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الحمن 2 الذس بعت افدئ الميعدوةه وبحدلة خل الغالوذه الحمده 
كانه مخوان عي وك كسا يقوك اكالم 16و أشبيف أن لل" اله له الله برسي لا 
شريك له وسبحان الله ربٌ العرش عمًا يصفونء وأشهد أنَّ نبيّنا محمّدًا عبده ورسوله 
وخليله الصَّادق المأمون اللّهم صل وسلّم عليه وعليل آله وأصحابه الَّذِين هم بهديه 
مستمسكون. وعلئ طريقه سائرون. 

أمَا بعد: 

انه «لا صلاح للعباد» ولا فلاح ولا نجاح؛ ولا حياة طيّة ولا سعادة في الدَّارِين 
ولا نجاة من خزي الدّنيا وعذاب الآخرة, إلا بمعرفة أوّل مفروض عليهم والعمل به» وهو 
الأمر الذي خلقهم الله عَيَيجَنّ له» وأخذ عليهم الميثاق بهه وأرسل به رسله إليهم: وأنزل به 
كتبه عليهم؛ ولأجله خلقت الدّنيا والآخرة» والجنّة والذّار وبه حقّت الحاقّة ووقعت 


الواقعة» وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصّحفء وفيه تكون الشّقاوة والسّعادة وعلئ 


سام رسا 


5 9 0 عرمن همهو آذ هس[ .2 
حسب ذلك تقسم الأنوار #ومنأر يحل أله هشوا هما لفو ر» [النور: ]2170 . 

وفي المقابل فإنّ أعظم الأنوب الشَّرك بعلّام الغيوب جَرَّجَلَالُك عن عبد الله بن 
مسعود قَالَ: سَأَلْتٌ الى يكل أي الذَّْبٍ أَعْظَمُ عِنْدَ الله ؟ 


.)08 /١( «معارج القبول»‎ )١( 


2 ف را لالد لايل 

وطمل ؤزؤزينم. 

قَال: أن تَخَمَل للد نذا وَهْوَ خَلقَكَ17. 

وهو أكبر الكبائر. عَنْ عَبْد الرَّحْمَنٍ بْنِ أبي بَكرَةً عَنْ أبيد دعن قَالَ: 
لبي عكللة: آلا بكم بأغبر الْكَبَائرٍ؟»(ثلا). 

"0 

قَالَ: «الإِشْرَاكَ باو ..»2"0. 

فلهذا فإنَ التوحيد أعظم وأكرم ما يعتني به العبد المسلمء والشَّرك أكبر وأخطر 
ما يهابه ويخافه عل نفسه. 

وقد تنوّعت كتابات علماء أهل السُنَّةَ في هذا الموضوع بين شعر ونثرء ومطوّل 
ومختصر؛ ومن بين هؤلاء العلماء الفضلاء الأجلاء الإمام محمد بن عبد الوهاب 
رَحمَدُلنَُ افشمّر عن ساعد جدّه واجتهاده؛ وأعلن بالتص لله ولكتابه ورسوله» وسائر 
عباده» دعا إلى ما دعت إليه الرّسلء من توحيد الله وعبادته» ونباهم عن الشّرك 
وؤنتائلة وخراتسع #الحمة نل ا لاس معدل :فى كن لدان نمق يفو ل البجل»وور شيل إل 
الهدئ والصّدقء وتندفع بعلمه حجج المبطلين» وتلبيس الجاهلين المفتونين)”. 

وقد كتب يَتمَدَانَهُ العديد من الكتب والرسائل تُصحا للأمّة فيما ينفعهاء 
وتحذيرا لها فيما يضرّها في دينها ودنياهاء فجزاه الله خير الجزاء. 

زم هذ الكعب البطذكورةوالزساتل النديور: (افسول الابما" اوهو 


.)85( رواه البخاري (//41 5): ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (7705): ومسلم (/417). 

(9) «الدّرر السنيّة في الأجوبة النّجديّة» (11/1). 

(5) قال الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله: «وله كتاب (أصول الإيمان)» يشتمل على اثني 
عشر بابًاء واثنين وأربعين ومائة حديث» «منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التأليف» (ص .)١5‏ 


00 تان | 
بحث نافع لطيف. ماتع منيفء له المكانة العالية» والمنزلة الغالية عند العلماء وطلبة 
العلم» لذا حفظوه وني المجالس شرحوه. 

وَمِما زاد المتن نفعًا - بإذن الله - شرح شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن 
البدو عسفظلةه افد 

ومِنْ باب التّعاون علئ نشر العلم النّافع» والسّعي في تعميمه للحاجة الماسّة إليه 
قُمْت بالاعتناء ببذه الرّسالة؛ وَأَضْلها دروس للشَّيخ فرّعْت؛ فاستأذيُه في إخراجها في 
كُتيّب» فما كان مِنَ الشّيخْ حفظه الله إلا الموافقة والتُشجيع» فجزاه الله خيرٌ(21. 

وما كَانَ مني إلا النّهذِيب والتّرتيبء والتّوثيق والتّدقيق» بَلْ حَاوَلْتٌ المُحَافَظَة 
على كلام الشَّيخْ بِحُرُوفِه إِلّا مَا يَْئَضِيه المَقَامُ مِنْ إِضَافَة ما يُربط به الكلام لِتَمَام 
المَعْنئ مع التّعليق علئ بعض المواضع منها. 

سائلا الله عَرَِيَلّ أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريمء وأنْ يجزي خير 
الجزاء كل من أسهم في إخراجه للمنتفعين» إنه سميع مجيب الدعاء. 

وضلا ادوس عل ينا مسكد وعلن الت وصخيه الجمعية, 


محبكم في الله 


1.11 © 011-3601613717ط3 
واتساب:071"0009:7:096٠‏ 


(1) كان ذلك في بيته بالمدينة النَبويّ يوم الأربعاء 7 ربيع الآخر 578 ١ه‏ الموافق ل ١5017//17/7م.‏ 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ صائ الله عليه 
وعلئ آله وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: 

فتبدأ مستعينين بالله عَرَبَلّ في التعليق علئ هذا الكتاب القيم والمؤلّف النافع 
«أصول الإيمان» لشيخ ا محمد بن عبد الوهاب رَحمَدُالَكُ وهذا الكتاب مع 
صغر حجمه إلا أنه عظيعٌ جدًا في بابه» وقد جمع فيه مصنفه وَمَهُ دُأنَهُ غرّر هذا 
الموضوع وأسسه وأصوله. وجمع فيه طرفا مباركًا من نصوص الشرع فيما يتعلق 
بأصول الإيمان. 

والإيمان الذي خلقنا الله عَرَبجَلَ لتحقيقه وأوجدنا لتكميله وتتميمه قائمٌ على 
أصول لا قيام له إلا عليهاء وشأن الإيمان في قيامه على أصوله كشأن البيت لا يقوم 
إلا علئ أعمدته وأسسه. وكشأن الأشجار لا تقوم إلا علئ أصولها؛ فأصول الإيمان 
منزلتها في الدين منزلة الأصول من الأشجارء والقواعد من البنيان» ومنزلة الرأس من 
الجسد؛ ولهذا إذا عدمت هذه الأصول أو عدم بعضها انهدم الإيمان, قال الله تعالئ: 


2 5 ,2 ٍ 02 
7 0 ايو سير : 23 
- ةي 

لل صتحع مر سل دي ساس عر لاوس ا. مي من لس هخم اس 4 
وَمَن يُكفْرٌ امن فَقَدْ حبط عَمَلْهُ وَهْوٌ فى الْأحرَوَ مِنّ لَلدِرِنَ * [المائدة: 5]» وقال 


سس رو ديع 0 مه 


تعالول: # وَمَا مَتَحَهدْ أن تُقبَلَ نهم تَفَمَتْهُم إلا أََهُرَ مكدرو لَه وبرَسُولِوء 4 [التوبة: 

4 فانعدام أصول الإيمان أو أصل منها محبطٌ للأعمال مبطلٌ للدين فلا قيام للدين 
إلا علئ أصوله وقواعده. 

وقد ضرب الله تَبَدَوتََالَ مثا للإيمان بالشجرة في قوله سْبَحَاُوتَالَ: ألم مر 

كيْتَ صرب هنا كِسَهُ طدبَةٌ كسَمجَرَةَ ِكب أصْلْها بت فعا فى تسمل 


و ل را 20200 


مو كلها عل ين بذ رَيصَا وَيصْرِث لَه الال يلكا لحَلّمْر يَدَكُرُوت 4 
[إبراهيم: 4 ؟: 5؟]؛ فجعل الله عَرَعِجَلّ مثل الإيمان مثل الأشجارء بل إن المراد بالشجرة 
هنا تحديدًا النخلة» كما هو مبين في السنة في «الصحيحين» وغيرهما عن النبي 
عَبَيَدَاصَكاموَالسَكة أنه قال: «أخبروني بشجرة لا يتحات ورقهاء ولاء ولا170)» فذكر 
صفات لها جعلها الله يَبَارَكَوتَعَالَ مثلّا للمؤمن» فخاض الناس في شجر البوادي» فلما 
لم يعرف أحد منهم قال عَلِيَهِضَك ةوسكم : هي النخلة»؛ فالنخلة جعلها الله يَبَارَكَوْتَعَالَ 
مثلا للمؤمن» والنخلة لها عرقٌ راسخ في الأرض ولها أصل ثابت ولها فروع قائمة: 
والإيمان يقوم علئ أصل وله أيضًا فروع» والإيمان قول واعتقاد وعمل؛ اعتقادٌ في 
القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح.ء فالإيمان بمثابة الشجرة» الإيمان شجرة 
عروقها في القلب. ومكان نباتها ونمائها هو القلب. ولها سقيئّ يِغذّيها كالشجرة وهو 
الوحي؛ كلام الله عَرَجَجَلَّ وكلام رسوله عَلْتَوااضصَلاموَاسَكم وكلما عظم نصيب الإنسان 
وحظه من الوحي عظم نماء شجرة الإيمان في قلبه. 

وهذه الشجرة لها أساس تقوم عليه وهو الاعتقاد الصحيح, ولها فروع وهي 


.)15( رواه البخاري (/519)) ومسلم‎ )١( 


ا 


لب ري م 
الأعمال الصالحة والطاعات الزكية التي يتقرب بها المسلم إلئ الله تَبَاركَوَتعَاقَه ولها 
ثمار مثمرة مستمرة» ولها جنٌ لذيذ دائم» تؤتي أكلها كل حين» وثمر هذه الشجرة ثمرٌ 
مستعم داقي في الدتيا والآخرة. وثمار الإيمان علئ صاحبه في الدنيا والآخرة لا حد لها 
ولاعد؛ بل إن كل خير ينزل وكل نعمة تنال وتحصل للعبد في دنياه وأخراه هي ثمرة 
من ثمار إيمانه ونتيجة من نتائجه. وقد قال الإمام ابن القيم رَمَهأنَهُ في كتابه «الجواب 
الكاني): «كل خير رتبه الله في كتابه علئ الإيمان وهو نحو مائة خصلة كل خصلة منها 
خير من الدنيا وما فيها»(21» وعد جملة منهاء وكذلك العلامة عبد الرحمن بن سعدي 
َتمَْلَهَهُ في كتابه العظيم «التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» عقد فصلا عظيما جدًا في 
ناث كمار الأبماة وفواكده وعذه جملة كير ةم قراقد الأبياة: 

الشاهد: أن الإيمان لا يقوم إلا علئ أصوله وقواعده؛ فهو بمثابة البناء 
واستقامة البناء وقيامه إنما يكون علئ أصوله التي بيّنت في كتاب الله عَرَيجَلّ وسنة نبيه 
صلوات الله وسلامه عليه. 

وأصول الإيمان ستةٌء ذكرها النبي عَِلِيهاضصَكاهوَاتَاخُ مجتمعةً في حديث جبريل 
ََدِاتَكاخ؛ عندما سأل النبي عََتَواضصَكْوََلسَكم قائلًا: «أخبرني عن الإيمان؟». قال: «أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره)»!'", 
فهذه أصول الإيمان التي عليها قيامه. وجاءت أيضًا مجتمعة في غير ما آية من كتاب 
الله عَرَجَلَّ كقوله سْبْحََهوتعَلَ في سورة «البقرة»: الس لبر أن ملوأ وجوهكُم قبل 
لْمَشّرِقٍ وَالْمَعِْبٍ ولك أل من ءَامَنَ باللهِ وَالْبَوَمِ الآ وَالْمَكِِكةٍ والكتب الي 5 


0100 70 عر عر عر صر 


[البقرة: »]1١0‏ وقال الله عَرَهَجَلَ في آخر السورة: #إ9ءَامَن الرّسوا 
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() رواه مسلم (8). 
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وَالْمَؤّْمِنونَ كل ءامن ياشو وملكيكد- وكيو- ورسروء لا نعرَفٌ بيت أحدٍ مِن رَسَلِء وقالوا 
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26 026 ء رط 21010 0 صو سا 5 ١‏ 2 
2 وَاطعنا عترائلك ريا ولك الضز » [البقرة: 6 وقال الله جَلْوَ2َكٌ ف سورة 


- 


النساء؟: طإَآه لين مثا “!مثا أله وَرَسُويِوء وَالككب أل َيل عل دَسُولد. 
رح 55 7 22211 د فز ريل ست نر 0 _- كر 2 000 > 
والحكتب ألْذِى أَنالٌ من صَلْ ومن يكعر بألله وَمليِكه- وكنيه- وَرُسْلِه وَالْبْوَوِ الآحز 


5-2 
وه ل ه عاش خ/ د02 2ع 
١ 8‏ 


صللا بَعِيدًا © [النساء: 1]» وجاء ذكر هذه الأصول في مواضع كثيرة من 


فهي أصولٌ عليها يُبنئ الإيمان» ولا قيام للإيمان إلا عليهاء وهي كما نبه 
العلماء يمَهُمََهُ أصولٌ مترابطة مرتبط بعضها ببعضء آخذ بعضها ببعضء لا يُقبل 
بعضها دون بعض»ء فمن آمن ببعضها لزمه الإيمان بباقيهاء ومن كفر ببعضها فهو كافرٌ 
بباقيهاء فالإيمان ببعضها يستلزم الإيمان ببقية الأصولء والكفر ببعضها كفرٌ بالإيمان 
وكفر بالله؛ لأنها أصول مترابطة لا يقوم الإيمان إلا عليها مجتمعة؛ فإذا فقد منها واحد 
اهار البناء وانهدم الإيمان» ومن وجد منه كفرٌ أو شك بالملائكة أو بالقدر أو بالكتب 
أو بالأنبياء أو بواحدٍ من الأنبياء فوجود الكفر محبط للأعمال هادمٌ للإيمان» وقد مر 
قول الله سْبَحَاَهوَتَعَالَ : #ومن يَكَفْرْ اليم فَقَدْ خبط عَمَلْه وهو فى الَْيرَوَ ون درن * 
[المائدة: 5]» فهذه الأصول لا يقوم الإيمان إلا عليها مجتمعة: فإذا فقد واحد منها أو 
قد بعضها لم يتتفع الإنسان بعملء ولهذا أثر عن ابن عباس وَوَزَئا أنه قال في 
القدر: «الإيمان بالقدر نظام التوحيدء فمن آمن وكذب بالقدر فهو نقض 
للتوحيد)'''» فلا يكون موحدًا ولا يكون مؤمنًا بالله من يكذب بالقدرء ولا يكون 
مؤمنا بالله من يكذب بالملائكة» ولا يكون مؤمنًا بالله من يكذب بكتبه التي أنزلها أو 


.)١177 5( رواه عبد الله بن أحمد في «السنة» (475)» واللالكائي في «شرح الاعتقاد»‎ )١( 


ل ري م 
برسله الذين بعثهم سُْبْحَانَةوَتعَانَ» فالكفر بشيء من هذه الأصول كفرٌ بالله تَبَانكَوَتَعَالَ. 

ولهذا اعتنئ العلماء -رحمهم الله وغفر لهم وأحسن إليهم- بهذه الأصول 
وبيانها وإبرازها وذكر شواهدها ودلائتلها؛ نصحًا للأمة» وبيانًا للعباد» ومعذرةً إلى الله 
يَبَارَكَوَتَعَالَ» وكتب في هذه الأصول كتابات كثيرة مطولة ومختصرة في القديم 
والحديث» ومؤّلفات أهل العلم ف الإيمان وبيان أصوله كثيرة عدا وتأتي هذه 
الرسالة المختصرة جامعة في باءها مع اختصارها أصول الإيمان وذكر شواهدها 
ودلائلها وجمعها جمعًا مختصرًا مفيدا للمسلم؛ ففيها فائدة عظيمة للمسلم ولطالب 
العلم المبتدئ» وفيها أيضًا تذكير لطالب العلم ولأهل العلم بما جمعته وحوّته من 
دلائل عظيمة وشواهد مباركة من سنة النبي مَئِةٍ في تقرير هذه الأصول العظام التي 
غليها يِبَثْم الأيمان. 

الات سرس انديويةا أحبدين لحيين تعلم أضول الإي.|0” تقربًا إل الله 
عَرَهِجَلَّه واجتهادًا في تحقيق هذه الأصول وفهمها فهمًا صحيحًا تعمر به القلوب 
وتزكو به النفوس وتطيب به الأعمال وترتفع به درجات العبد عند الله تَبَانَكَوتعَالَ؛ فإن 
العبد ترتفع درجاته عند الله عَرَصَجَلّ ارتفاعًا عظيما بما يُملاً به قلبه من الإيمان أعظم 
من القيام بالأعمالء فأثر الإيمان في ارتفاع الدرجات أعظم من أثر الأعمال» وقد جاء 
في «الصحيحين» عن النبي ب أنه قال: «إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم 
كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما 
بينهم». قَال الصحابة وَعَلَنََعَته: يا رسول الله. تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ 
قال: «بلئ؛ والذي نفسي بيده. رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين»''» فعمارة القلب 


.)18171( رواه البخاري (7707)» ومسلم‎ )١( 


هي 
بالإيمان وبأصوله وتحقيق الإيمان في القلب هذا من أعظم ما يكونء» وإذا صلح 
القلب وعمّر بالإيمان صلحت الجوارح تبعًا له؛ لأن الجوارح لا تتخلف عن مرادات 
القلب» فإذا صلح القلب بالإيمان صلّحت الجوارحء كما قال عَناصَكمولتَكة: «ألاء 
وإن في الجسد مضغة, إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ 
ألا وهي القلب)17). 

والقلب والبدن يملا بالإيمان» والإيمان يدخل فيه ويتمكن منه بمجاهدة 
النفس علا معرفة الإيمان ومعرفة أصوله والوقوف علا دلائله وشواهده وبراهينه. 
وكلما زاد العبد في هذا عظّم حظه من الإيمان تحصيلا له وتمكنًا فيه» وقد قال 
علي صَكمْولتَكخْ: «ملى عمار إيمانًا إلى مُشاشه)”''» المشاش: أطراف الأصابع» 
يعني: امتلاً من الداخل إيمانّاء فمن كان شأنه في دينه بهذا الوصف لا يكون حاله كمن 
يعبد الله على حرف أو يعبد الله بقيامه بأعمال الإسلام الظاهرة ولم تتمكن حقائق 
الإيمان من قلبه ولم ترسخ في قلبهء ولهذا قال الله عَرَجَلّ: الت الاب امنا فل لم 
مثا تكن توا اتكنتاوكنا بتكل اليك ى كر 4 [السيرفده 4ه «الإايهانا رقية 
عالية ودرجة رفيعة يبلغها العبد بتوفيق الله عَرَبِجَلّ بمجاهدته لنفسه في تعلم أصول 
الإيمان. 

وأصول الإيمان يتفاوت الناس في معرفتها؛ فمنهم من معرفته بها معرفة مجملة 
يصح بها عمله. لأن العمل لا يصح إلا بقدر من الإيمان يصحح الأعمالء إذا انتفى 
هذا القدر يطل العمل كما قال الله عرجن 2 ومن رادا لكشن ومني نا سعيها وهو 
موه وْلقِكَ كان تتتور ك3 ١‏ + [الانوانه #نتإسركما قال 22 : « مخ هل 
)١(‏ رواه البخاري (07)» ومسلم .)١599(‏ 
(7) رواه النسائي »)05٠٠8(‏ وابن ماجه 51 »)١‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (/801). 


2 فيل را لالخ لأدل 

صَنِلِكًا مَن دَكَرٍ أو أَنَقٌّ وَهوَ مُؤْمِنُ 4 [النحل: 97]» فالعمل لا يكون مقبولًا إلا بوجود 
قدر من الإيمان يصح به العمل» فمن الناس حظه من الإيمان ما يصح به عمله. 
ومنهم من وققه الله عَرَهَجَلّ لمعرفة تفاصيل الإيمان وحقائقه ومعرفة دلائل الإيمان 
وشواهده وبراهينه ما كان عامرًا به قلبه فترتفع درجاته عند الله عَرَهِجَلّ بذلك. 

وعلئ هذا ينبغي أن يُفهم قول بكر بن عبد الله المزنٍ في شأن أبي بكر الصديق 
قال: «إن أبا بكر لم يفضل الناس بأنه كان أكثرهم صلاة وصوما إنما فضلهم بشيء 
كان في قلبه)7". وهذا فيه تنبيه إلئ الدرجة العلية التي لم يُسبق فيها أبو بكر ويََليَدعَنَ 
في الإيمان» فهو صديق الأمة ووَعَزْنَدَعَنَةُ وأرضاهء فدرجته في الإيمان درجة علية» درجة 
رفيعة» وهو المقدّم في السابقين من هذه الأمة أمة محمد يَلِدْه وهو خير أمة محمد 
عَلْنهاضصَكوالسَكَة» بل هو ووَوَلَنَدَعَنْةٌ وأرضاه خير أتباع الأنبياء» لا قلا يوجد فيهم من 
هو خيرٌ منه كما قال عِلِتَوضَلاةوااتَ: «أبو بكر وعمر سيدا كُهول أهل الجنة من 
الأولين والآخرين, ما خلا النبيين والمرسلين»'''» فهذه منزلة علية» وإذا نظرت إلى 
جانب العمل فكان سابقًا غيره في الأعمال» حت قال عمر ووَدَلَدُعَنَهُ: دلا أُسَابِقُكَ إل 
شَنْءِ برا( '2» فكان سابقًا في العمل» لكن أراد بكر المزني أن ينبه علئ قوة الإيمان 
الذي امتلاً به قلب أبي بكر الصديق َيعَنَدَعَنَةُ وأرضاه. 

فشأن الإيمان ومكانته عظيمة جدَّاء وحاجة العبد ماسة إلئ تعلمه وتعلم أصوله 
والوقوف علئ حقائقه وشواهده وبراهينه؛ ولهذا لا ينبغي للمسلم أن يستكثر على 
نفسه وعلئ وقته قراءة مثل هذه الكتب والرسائل التي تبين الإيمان وتوضحه. ولا 
)١(‏ رواه أحمد في «فضائل الصحابة» .)١1١4(‏ 


(؟) رواه الترمذي (27576)) وابن ماجه (45)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (5 ٠‏ 06( 
و4 رواه أبو داود (4لاكا) والترمذي (5711/5), وحسنه الألبانٍ في ااصحيح أبى داود» (9/ا١).‏ 


:يه 
يقول علئ وجه القطع لنفسه عن الخير وعن الفهم: أصول الإيمان عرفناها -أو- 
الإيمان عرفناه» بل الإيمان يحتاج إلىل تجديد مستمر ومذاكرة دائمة كما قال 
َلتَِصَلاموَلسَا: «ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوبء فاسألوا الله أن يجدد 
الإيمان في قلوبكم»'''» فالعبد يحتاج إلئ مجاهدة لنفسه في تجديد الإيمان وتقوية 
الإيمان وترسيخ الإيمان وتمكين أصول الإيمان في قلبه» ولهذا كانت الأذكار النبوية 
المشروعة للأمة كلها تربط الإنسان بالإيمان وأصوله؛ وكان عَلَتواصَلاهْوآلسَكة إذا أوئ 
إلئ فراشه لينام قال: «اللّهُمَ أسلمثُ وجهي إليك, وفوَّضْتٌ أمري إليك؛ وألجأتٌ 
ظهري إليك, رغبةً ورهبةً إليك» لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك» آمنثٌ بكتابك الذي 
أنزلت» وبنبيّك الذي أرسلت'”'"2» وهكذا تجد في الأذكار ما يربط العبد بالإيمان 
وبأصوله. ولاسيما أصل الأصول؛ وهو توحيد الله وإخلاص الدين له ومعرفته 
سْبَحَانَةُوتََالَ ؛ فهذا أعظم الأصول راجلا وأرفعها علئ الإطلاق» وبقية الأصول تبع 
له ولهذا بدأ المصنف ر حمه الله بهذا الأصل المكين والأساس المتين الذي هو 


معرفة الله عَرْقَجَلُ ود تحقيق توحيده. 


ره |صاهه * ل اموه 2 9 
ارق لل انر 


)١(‏ رواه الحاكم في «مستدركه» (5)» وقال الهيثمي: رواه الطبراني في «المعجم الكبير» وإسناده حسن 
مجمع الزوائد »)7١7/1(‏ وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (7510). 
(؟) رواه البخاري (7517): ومسلم .)771١١(‏ 


باب معرفة الله عَببَنَ والإيمان به 


الشرَكَاءٍ ع عن ارك 0 معي غَيْرِي 0 ووأ 


ل 0 


قال المصنف رَيجِمَهُآنَهُ بعد أن بدأ بالبسملة وطلب العون من الله تَبَارَكَويَعَالٌَ: 
«باث: معرفة 5 الله حقكل والإيمان به»» هذا الباب الذي بدأ به المصنف رِحِمَهُألنَهُ لله هو 
أصل أصول الإيمان؛ معرفة الله جَنَّوجَكَا والإيمان به. 

والله سبَحَانَهُوَتَعَالَ يُعرف بأمرين: 

-١‏ يعرف بآياته ومخلوقاته الدالة عليه» وفي كل شيء له آية تدل علئ أنه 
الواحد» فالمخلوقات دالةً علئن وجود خالقهاء والمصنوعات دالةٌ علي وجود 
صانعها ومبدعهاء فالله عَرَبَجَلّ يُعرف بآياته» ولهذا أمرنا سُبَحَاتَةُوَتعَاللَ وأمر الناس 
بالتفكر في آيّته والنظر فيها؛ لأنها تدل عليه #أقلا يتظرُونَ إل لْإبلٍ كيت خْلِقَتَ © 
وَإِكَ التَمَكِ كف رَفِعت (2) وَإِلَ ْلْبَالِ كف نَصبتٌ ©) وَإِلَ الْدر ضٍكبّقَ سْطِحَتَ * [الغاشية: 
»]٠١ -‏ هذه كلها تدل علئ الخالق وتشهد علا عظمته وكمال صنعه ودقة خلقه 
وكمال إبداعه تَبَارَِكَورَ َعَالَ وتقديره» فهي تدل علئ الله» والمخلوقات تدل علئ خالقهاء 
ادك حَقَ سبع سهواتٍ ومن الْأرْضِ ِخْلهنَ َل ْمَلَأ َه عل مل سَىْء هدر 


2 


.)1986( رواه مسلم‎ )١( 


0 0 0 [الطلاق: ؟١]»‏ فالمخلوقات دليل هادٍ إلئ الخالق 
المبدع» دليلٌ لمعرفة عظمته وكمال قدرته وكمال قوته وكمال تدبيره وعظيم تصرفه 
قيل لأعرابي: بم عرفت ربك؟ قال: «سماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاجء وبحار 
ذات أمواج؛ ألا يدل ذلك علئ اللطيف الخبير؟!2'70. وقيل لآخر: بم عرفت ربك؟ 
قال: «بنقض العزائم» وحل الهمم»7'". فشواهد عظمة الخالق وكمال قدرته جَزّوجَك 
في مخلوقاته لا حد لها ولا عد ولهذا قيل: 

وقكنل شوؤتيةابية فد عتسيين الب ةالراة 

باوتاجادو ات اكيم اإوكره ورا كي ارك له «من آياته 

كذاء ومن آياته» ومن آياته كذا»» يمر عليك في القرآن آيات كثيرة: أ ل أشياء ثم 
تختم الآية» «إن في ذلك لآية»» فهذه آيات وشواهد ودلائل وبراهين علئ كمال 
المبدع وعظمة الخالق سُبْحَاَهُوتَحَاقَ . 

-١‏ ويُعرف سبحانه -وهذا الأمر الثاني- بأسمائه وصفاته التي أخبر بها 
بَانَكََتعَالَ عن نفسه في كتابه وأخبر مها عنه رسوله كأ وفي القرآن لا تكاد تمر بآية في 
كتاب الله عَرَيجَلّ إلا وفيها ذكرٌ لشيء من أسماء الله الحسنئ أو صفاته العظيمة؛ 
وسووة الاخلاض : #وكل كر آلرّة لح 4 تعدل قلت القرآن؛ قال العلناء» آنا 
أخلصت لبيا ن صفة الرحمنء وآية الكرسي كانت أعظم آية في القرآن؛ لأنها أخلصت 
للتوحيد وبيان صفات الله تَبَاركَوَتَعَالَ وعظمته. فاشتملت من أسماء الله الحسنئ ما 


)١(‏ «معارج القبول» »23٠١ /١(‏ وقد ذكر العلامة السعدي رَيِمَهُلَنَهَ جملة من الأمثلة والحكايات في 
الاستدلال علئ الله في كتابه القيم: «البراهين العقلية علئ وحدانية الرب ووجوه كماله» (ص75). 
(؟) قال العلامة محمد بن صالح العثيمين وَيِمَداََهُ تعليقًا علئ هذا الكلام: «فالإنسان يعزم عل الشَّيء ثمّ 

لايدري إلا وعزيمته منتقضة, بدون سبب ظاهر» «القول المفيد» (؟/ .)17١‏ 


ا 


ل رق و م 
يزيد على الخمسة أسماءء ومن الصفات ما يزيد علا العشرين صفة؛ ذ فهي أعظم آية 
في كتاب الله عَرَجَلّه وعظمتها من عظمة المعاني الجليلة الكبيرة الفخمة التي اشتملت 
عليهاء فإن هذه الآية اشتملت من ذكر التوحيد وبيان عظمة الرب وتقرير دلائل 
التوحيد ما لم تشتمل عليه آية امرك وير واي وما هم 
متفرقًا في آيات كثيرة» كما أشار إلى هذا المعنئ شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَهُلَنَهُ في 
بعض كتبه. 

ومعرفة الله عَرَصَجَلَ ومعرفة أسماته وصفاته هذا أشرف العلوم علئ الإطلاق» 
ليس في العلوم علمٌ أشرف من هذا العلم» وليس في العلوم علم أجل من هذا العلم» 
وكما قيل: شرف العلم من شرف معلومه» وليس هناك أشرف من العلم بالله جَزََّك 
والعلم بأسمائه سُبْحَانَهُوَتكَالَ وصفاته العظيمة الدالة علئ كماله وجلاله وعظمته 
سبحانه» وقد قال بعفن السلت قديمًا: «مم كاذ بالله اعرف كان له عورف" يذكر 
هذه الكلمة الإمام ابن القيم رَمَدلَنَهُ فالعبد كلما زاد حظه وعظم نصيبه من معرفته 
لربه تَبَانَكَوتََالَ عظم صلاحه واستقامته وزكاء قلبه وطيب عمله وسداد قوله» وقد قال 
الله تعالئ في القرآن: انما يحتَى أله من عبَادِو الخلكا 4 تفاطر + 4]ء والآية شاهدة لما 
سبق؛ فكلما عظمت هذه المعرفة في قلب العبد عظم حظه من الخير وزاد نصيبه منه. 
والله تَبَاركَوَتَعَاَ خلق الخلق لتوحيده» والتوحيد الذي خلق الله تَبَاركَوَتَعَالَ الخلق 


لأجله يتناول جانبين: 
-١‏ الجانب العلمي؛ وهو المعرفة» معرفة الله والعلم به سبَحَانَهوتَعَالَ وبأسمائه 
وصفاته. 


.)73728/5( «مدارج السالكين»‎ )١( 


ل ويه 

؟- والجانب الآخر الجانب العملي؛ وهو إخلاص الدين له وإفراده تَبَاركَوَتَعَالَ 
بالعبادة وحده دون سواه. 

وقد ذكّر النوع الأول الذي هو العلمي في آخر سورة الطلاقء وبُيّن في الآية أنه 
عل مل شيع هدر وأَنَ أله قد حاط يكل ءلم 4 [الطلاق: »]١7‏ فمن مقصود الخلق خلق 
الناس وإيجادهم العلم بالله» لنعلم أنه علئ كل شيء قدير وأنه تَبَارَكَوَتَعَالَ أحاط بكل 
شيء علماء فالله خلق الخلق ليعرفوه وليعلموا عظمته وجلاله وكماله وكمال قدرته 
وإحاطة علمه؛ فهذا مقصود للخلق. 

والمقصود الثاني للخلق إفراده بالعبادة ووحده دون سواهء وهذا بيّنه الله في 
أواخر سورة الذاريات في قوله يَركَوَتََالَ: #وَمَاحَلَفَتٌ أيلَنَ وَالإنى إِلَا مدو 4؛ هنا 
خلق ليعبدوا وهناك خلق ليعلمواء فالخلق مقصوده أمران: العلم والعمل؛ يقال عن 
الأول: «التوحيد العلمي»» ويقال عن الثاني: «التوحيد العملي». التوحيد العلمي: 
بمعرفة الله ومعرفة أسمائه ومعرفة صفاته ومعرفة تفرده بأفعال الكمال وصفات 
الجلال ونعوت العظمة والتدبير والتسخير والتصرف والإحياء والإماتة» نعلم ذلك 
ونثبته لله سْبَحَانهوتعَال ونوحد الله تَبَانَكَوََحَالَ به» ولا نجعل مع الله فيه شريك, 
والجانب الثاني: جانب عملي؛ وهو الذي دلت عليه آية الذاريات: إلا لِيحَبِدُون * أي 
إلا ليقوموا بعبادته وتوحيده. 

والمراد بالعبادة: التوحيد» وقوله: #إلّا لِيَمبْدُونِ 4 أي: إلا ليوحدون. فالعبادة 
لا تصح إلا بالتوحيدء والعبادة التي خلق الله سُبَحَانَهُوَتَعَانَ الخلق لأجلها وأوجدهم 
لتحقيقها لا تصح إلا بالتوحيدء فإذا داخلها الشرك لا تكون عبادة صحيحة. فالله 
عَرَيِجَلّ لم يلق الخلق ليعبدوه ويعبدوا غيره معه! بل خلقهم ليعبدوه وحده؛ ولهذا 


ل و0 - 
فالله عَرَجَمَلّ خلق الخلق ليفردوه؛ «كل أمر بالعبادة في القرآن أمرٌ بالتوحيد»: يؤثر عن 
ابن عباس أنه قال وحده بالعبادة» كما أنه سْبَْحَانَوَتَعَالَ تفرد وحده بالخلق والرزق 
والإحياء والإماتة والتدبير فالواجب أن يُفرد وحده تَبَاركَوَتَحَالَ في العبادة» فلا يُجعل 
معه شريك في الحب والخوف والرجاء والذل والخضوع والركوع والسجود والذبح 
والنذر وغير ذلك؛ وهذه عبادات حقٌ لله حقٌ للخالق» حقٌ للمتفرد» حق للبارئ 
سْبَحَانَهوتعَالَه ولهذا لما عبّد قوم موسئ العجل واتخذوه شريكًا مع الله لما أمرهم 
بالتوبة قال لهم لهذه اللطيفة: #فَمُوبُوا إل بَارِيكُم ‏ [البقرة: 04]» نبههم بذكر اسمه 
«البارئ» سُبَحَاتَهُوَتعَالَ علئ بطلان ما هم عليه من عبادة؛ لأن كونه تَبَّانِكَوتعَاللَ وحده 
ال م ا ل 
وده بالطاعة:: ع ركان الاش أعبك عَبْدُ وأ ريم لَِى حَلَفَموَالذِينَ من ملم لعلّكُم فو 
© الى جَعَلَ كمالس داشا والشماة 2 م أَلسَمَاءِ ما أيه من مرت 
ِرقَا ل خسنا اننا" وَأُم حلمو تَعَلَمُورَ * [البقرة: .7١‏ 77]» والخطاب هنا 
للمشركين؛ لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله 
َك وتعَال. 


1 


وقول المصنف رَحِمَدَاانَهُ: «باث: معرفة الله عَرَبِجَلّ والإيمان بها» المعرفة تقدم 
الحديث عنها. 

والإيمان بالله المراد به: الإيمان بوحدانيته تَبَارَكَوَتََالَ في ربوبيته وألوهيته 
وأسمائه وصفاته. ولهذا قال العلماء رََهُملَنَهُ: الإيمان بالله لا يقوم إلا علئ هذه 
الأركان الثلاثة: 

-١‏ الأول: الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته 


ُ 


؟- والثاني: الإيمان بوحدانية الله في أسمائه وصفا 


م كا 1 لل سبي 40 
1 و ا إطنه ١‏ 

*- والثالث: الإيمان بوحدانية الله في ألوهيته. 
ودين الإسلام سمى توحيدًا؛ لأن مبناه علئ الإيمان بوحدانية الله في الألوهية 


لوم ميو 


والربوينة والأسمكء والضفات» قال الله عال:؛ عون هو يد لد > [الاعلياض» و 
وقال الله تعالا: #أوما مِنَ إِلَهِ إلا أمَّهُ اليد الََّْدْ * [ص: 75]» وقال جَزَّكَك: ريات 
تقرفت حَيْرٌ أ أللّهُ الود الْقَهَارُ4 [يوسف: ؟*]» ف«الأحد» يدل علئ أحديته 
و«الواحد» يدل علئ وحدانيته» والأحدية والوحدانية صفتان لله دالتان علا تفرده 
تبَركَوَتدَالَ؛ تفرده بالخلق والرزق والتصرف والتدبير» وتفرده تَبَاركَوَتعَالَ بالأسماء 
الحسنيا والصفات العظيمة» فهو متفرد بها ولهذا قال: ظوَيير الأنمك الني »* 
[الأعراف: 180]؛ أي: مختصٌ بها متفردٌ بها تَِارَدَوَتَعَالَ وهو أيضًا متفرد بالعبادة يجب 
أن يُفرد بها ولهذا قال: #وَمَامِن لَه إل أمَّدالوِدُ #4 [ص: 10]» فيجب أن يفرد بالعبادة دون 
سواهء كما أنه تفرد تَبَّانَكَوتَعَالَ وحده بالخلق فوجب أن يفرد تَبَّانَكَوتَعَالَ وحده في 
العبادة» فالإيمان بالله هو الإيمان بوحدانية الله سْبْحَانَهُوَتَعَالَ في ربوبيته وفي ألوهيته وفي 
أسمائه وصفاته. 

ولهذا بدأ المصنف فيما يتعلق بمعرفة الله والإيمان به بدأ ذلك بإبطال الشرك؛ 
لآن المشرك ماعرف اللهولا امن بده منيهًا المضف كع ةالة هذا البدع عبذا الحدايتك 
إلئ أن وجود الشرك تنتفي به المعرفة ويبطل به الإيمان» فمن أشرك بالله ما عرف الله 
ومن أشرك بالله ما آمن بالله» كيف يكون عارقًا بالله عالمًا به من يسوّي به مخلوقًا من 
مخلوقاته! كيف يكون مثل هذا عارقًا بالله!! ولهذا وصف الله تَبَارَكَويَعَالَ المشركين 
بقوله: #وَمَا هدروأ الله حقَّ هدرم وَالْدَرَصٌ بصا قَنْصَحُهُ بوم الْقِيَدَمَةِ وَالسَّموَتٌ 
مطلوظت مويله سبحنه: وَتَعَنلَ صما شروت # [الزمر: /571]» فالمشرك ما عرف الله 


ولوعرف الله 2 عطذاوضيل اليا الكل معط شركانو لما سرف سيد | أو شهدا 


و 


9 ل سر م 
أو قبرً أو إنسانًا أو مَلكَاء أو أي مخلوق كان. ولا يمكن أن يسوي به مخلوقًا من 
مخلوقاته» ولهذا الشرك ناشى عن فساد المعرفة بالله» فالمشرك ما عرف الله» ولا آمن 
بالله» ولأجل هذا بدأ المصنف في باب المعرفة بذكر هذا الحديث العظيم الذي فيه 
إبطال الشرك» ففي أي باب من أبواب الشرك وفي أي مجال من مجالاته الشرك باطل 
وقد لاله علا أن عاصيه ما عرف ويه ول امن به 1ك تَعَالَ؛ ولهذا أورد المصنف 
يمَدآَنَهُ في أول ما أورده من أدلة حديث أبي هريرة وَيََتَدعَنَهُ قال: قَالَ رَسُولُ الله وَكلة: 
«قال الله تَبَانَكََتحَالَ: أنا أغنئ الشركاء عن الشرك, من عمل عملا أشرك فيه معي غيري 
تركته وشركه). 

* قوله عَكئاةٍ: «قال الله يَبَارَكَوَتعَالَ) هذا حديث قدسيء والحديث القدسي ألفاظه 
ومعانيه من الله تَبَارَكَوَتَعَالَ فالله عَيَكَجَلّ قال ذلك لفظًا ومعنون» وليس معناه من الله 
ولفظه من الرسول ؟َلَِة!ِ بل هو بألفاظه ومعانيه كلام الله فقول رسولنا 
عَلَتاصَكاوالسَكمٌ: «قال الله تعال) مفهوم هذه الكلمة «أناً أت الشُرَكَاء عَنْ الشرّك) 
كلماتٌ من الذي قالها؟ رب العالمين» ولو كان اللفظ الكلمات من الرسول لما 
جاءت العبارة ببذه الصيغة «قال الله تعالئ: أنا أغنئ الشركاء عن الشرك»» فهذا كلام 
من الله حروفه وكلماته ومعانيه كله من الله» فهو حديث قدسي تكلم به رب العالمين» 
والحديث القدسي فيه إثبات الكلام لله 2 وأنه يتكلم سُبَحَانَهوََكَالَ كما شا 
والكلام صفة من صفاته» وهو تَبَاركَود يعَالَ يقول الحق ويهدي السبيل جَلَّوبَكا. 

قال: «قال الله تعاليل: أنا أغنيئ الشركاء» وقوله: «أغنئ» هذا اسم تفضيلء» ليس 
فعل ماض وإنما هو اسم تفضيل؛ أغنئ الشركاء عن الشرك: أي أن إذا كان في الشركاء 
من هو غني عن شركائه فالله تَبَارَكَوَتَعَالَ غني عن الشركء ولهذا إذا وجد ني العمل 
شرك رده الله علئ عامله ولم يقبله منه. 


ل ويه 

قال: «أنا أغن الشركاء عن الشرك)؛ الشركاء: أي من هم متشاركون في أمر, 
فإذا كان في الشركاء من هو غني عن شركائه فالله تَبَاَكَوَتَعَالَ غني عن الشركء ولهذا إذا 
وُجَد في العمل إشراك بالله تَِاركَوكَْالَ رد العمل عل صاحبه» فهذا فيه تنبيه للمشرك 
الذي يعبد الله ويعبد معه غيره بكمال غنئ الله تََاركَوتَعَالَ عن عباده #يكأيها النّاض أَنسم 
لْفُقَرَاء ِل الله واه هوالح عالْحَِِدُ 4 [فاطر: 15] فالله عَرَجَلّ غني عن العباد» والعباد 
مفتقرون إليه» والعبادة التي يقوم بها العبد هو المفتقر إليهاء أما الله عَرَعَجَلَ غني عنها لا 
تنفعه تبَارَكَوَتَعَالَ طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصئ,ء ولهذا قال سُبْحَانَهوَتعَالَ 
في الحديث القدسي: «يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على 
أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك ني ملكي شيئًاء يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد. ما نقص ذلك من ملكي شينًا»”1', 
فهو تَبَرَدَوتَعَالَ لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصئء 1# من أَهتدَئ وَإِنَّم 
جَتَدى لنَقْسِي وَمَنْصّلٌ َِنَّمَايَضِلٌ عليه 4 [الإسراء: 16]. 

قال: «أنا أعن الشركاء عن الشرك»؛ والشرك: هو تسوية غير الله بالله في شيء 
من خصائص الله» سواء خصائصه في ربوبيته» أو أسمائه وصفاته» أو ألوهيته.» فمن 
سوّئ بالله غيره في شيء من خصائصه فقد أشرك بالله يَبركَوتعالَ شركًا أكب ينقل من 
ملة الإسلام ويخرج من حظيرة الدين. 

قال: «عن الشرك»؛ الشرك هو التسوية وعدل غير الله بالله» ولهذا قال الله عَيََجَلّ 
ف وضف المشركيو: لق الي كتروا ميق يترارك 4 [الالسلرة انه أي سير وقئية 
غيره» وقال عن أهل النار أخهم يقولون: ل تَأَمَهنَهمًا لت صَكلٍ مين (2©) إِذ ضوّيكم برب 


)١(‏ رواه مسلم (/ا/561). 


و 


ا فم 7 0 
/ كل ْ 
آلْعَلَمِينَ # [الشعراء: 144:41 فمن سوئ غير الله بالله أو عدل غير الله بالله في شيء من 
خصائص الله في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات فهو مشرك بالله تبَاردَو تَعَالٌ 
الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام. 

ومن الشرك: الشرك الأصغر؛ لأن الشرك نوعان: شرك أكبر ناقل من ملة الإسلام 
وهو ما سبق بيانه» وشرك أصغر وهو يختلف عن الشرك الأكبر في حده وفي حكمه. 

وحدٌ الشرك الأكبر عرفناه؛ 7 تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله 
وحكمه أيضًا عرفناه وهو الخلود في النار يوم القيامة. 

والشرك الأصغر يختلف عن الشرك الأكبر في الحد والحكم؛ أما في الحد: فإن 
الشرك الأصغر هو ما جاء في النصوص تسميته شركًا ولم يبلغ حد الشرك الأكبر وهو 
تسوية غير الله بالله في شيء من خصائصه. مثل أن يقع الإنسان في يسير الرياءء» أو يقع 
من لسانه كلمات وألفاظ شركية لا يقصدها؛ مثل أن يقول: ما شاء الله وشئتء أو مثل 
أن يقول والكعبة أو يحلف بمخلوق من مخلوقات الله «من حلف بغير الله؛ فقد كفر 
أو أشرك2''7. الشرك هنا أصغرء وكذلك قول القائل: «لولا البط لأتانا اللصوص أو 
لولا كذا لكان كذا»ء أو نحو هذه الألفاظ؛ فهذه ألفاظ شركية وجاء في النصوص ما 
يدل علئن أنها شرك لكنها لا تبلغ رتبة الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام. 

والإسلام حجاء بتحريم هذه الآلفاظ الشركية والمنع منها صيانة لجناب 
التوحيد» وتعظيمًا لمقام الرب تَبَانَكَوتَعَالَ وتكميلًا للإيمان وتتميمًا له وحفظا له 
وعههابة للحتاهو وسذا للذرائع التي تفضي إل الشرك بالله سْبَحَاتَدُوَتَكَالَ ولهذا هذه 
ألفاظ محرمة ألفاظ شركية يُنهئ عنها ويُمنع منها ويحذَّر من فعلها. 


.)57١ 5( وصححه الألباني في (صحيح الجامع»‎ »)١570( والترمذي‎ ))7751١( رواه أبوداود‎ )١( 


وهويه 

ومن الأمور العجيبة المؤلمة المؤسفة تصفحت كتابا؛ كتبه أحد المفتين في 
إحدئ الدول؛ وهو عبارة عن أسئلة وجهت إليه فبّدئت بسؤال عن لفظ شركيء فقال: 
(هناك قاعدة وهي: أن الأصل في المسلم سلامته. وأي لفظ يقوله يُحمل علئ أحسن 
المحامل فله أن يقول من هذه الألفاظ ما شاء وتحمل له علئ أحسن محامله)» ففتح 
الباب على مصراعيه بهذا التقعيد الفاسد ليقال من الألفاظ الشركية والكلمات الباطلة 
ما شاءء والعوام الذين يسمعون له تبقئ نفوسهم مستمرة ويبقون محافظين علئ هذه 
الألفاظ التي جاءت الشريعة بسدها والمنع منها. 

قارن قول هذا الرجل بقول النبي ع ليه الصلاة والسلام لما سمع رجلا يقول: 
١ما‏ شاء الله وشئت»» فغضب عَليَهِآصَكولتَكْ وقال: «جَعَلْتَتِي لِلَّه عَدْلا؟ بَلْ مَا شَاءَ 
17 

أنت لو تفكرت في حقيقة هذا الرجل لما قال: ١ما‏ شاء الله وشئت» هل كان 
قاصدًا تسوية مشيئة النبي بمشيئة الله؟ لا والله» وإنما لفظة جاءت عل لسانه فمنعه 
منها وغضب عَََهاَاضَلاةْواَسَكمْ وقال: «أجعلتني لله ندًّا؟ ! بل ما شاء الله وحده» ويأتي 
أناس ويقعدون قواعد ويضعون أصولا للعوام لتبقئ هذه الأصول الشركية على 
ألسنتهم! فأين هؤلاء من هدي النبي عَبَنْهاآضَكْواسَكامْ وسئنه القويمة؟ ومضئ في 
فتاواه علئ هذه الطريقة» سُئل عن أمور كثيرة جدًّا ومضيئ في فتاواه علئ هذه الطريقة 
في جانب العقيدة وجانب العبادة وجانب السلوك لا تكاد تجد له فتوئ مستقيمة كلها 
فتاوئ يذهب بالناس إلئ مذاهب منحرفة وباطلة» فلا يذكر لهم آية من كتاب الله ولا 
يذكر لهم حديثا عن رسول الله َلئِدِ ولا يذكر لهم مرويًًا ومأثورًا عن سلف الآمة 


.)179( رواه أحمد في «مسنده» (18174)» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
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ل ون <م - 
وإنما يتخرّص ويتقوّل في دين الله وعلئ الله وفي كتاب الله وفي سنة رسول الله يَِةٍ بلا 
علم ولا فهم؛ فهذا مثل من قال عنهم عَلِيَهاَضَكةوالسَكم: «وَإنمَا أَحَافُ عَلَى مي 
الأَئِمّةَ اْمُضِلّينَ»17)؛ فإن خطرهم علئ الناس عظيم جدًا. 

الشاهد: أن الشرك منه أكبر ومنه أصغرء والشرك الأكبر ناقل من الملة وصاحبه 
مخلد في النار يوم القيامة» والشرك الأصغر يختلف عن الأكبر في الحد والحكم. ومن 
حيث الحد عرفناء ومن حيث الحكم فالعلماء اختلفوا هل الشرك الأصغر يدخل في 
قوله: ## إِنَّ أله لين أن رك يود وبق مَاموَ كلك لمن 24 4 [الساد: فمنهم من 
قال هو داخل لعموم الآية لكنه يعذب ولا يخلد في النار» ومنهم من قال هو مثل الكبائر 
بل من أكبر الكبائر وأعظمها وأخطرهاء وإذا كان للإنسان حسنات راجحة يوم القيامة 
قد تغطي على يسير الشرك الأصغر الذي وُجد عنده. لعموم قوله: #إِنَّ ألَسَكْتِ 
يذْهِبْنَ أَلتّيكَاتٍ * [هود: »]1١4‏ قولان لأهل العلم ولكن الشرك الأصغر في غاية 
ا وهو أعظم من الكبائر المجردة وأخطر منهاء ولهذا قال ابن 
مسعود وَوَلَنَهَْنَهُ: «لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إليّ من أن أحلف بغيره صادقًا)7"). 

قال: 6 عن الشرّكَاء عَنْ الشرك» من عمل عملا)؛ (عملا) نكرة في سياق 
الشرط تفيد العموم؛ أي عمل كانء سواء كان العمل قليلًا أو كثيرّاء أو كان الإشراك 
قليلًا أو كثيرًا يتناول ذلكء. ولهذا هذا الحديث يتناول بعمومه تحريم الرياء وتحريم 
السمعة وتحريم إرادة الدنيا بالعمل؛ فكل هذا داخل في قوله: «من عمل عملا أشرك 
فهي معي غيري تركته وشركه)» والرياء محبط للعملء إذا وجد مع العمل في أصله 
)١(‏ رواه أبو داود (5755)» والترمذي (77754)»؛ وصححه الألبانيٍ في «السلسلة الصحيحة» .)١587(‏ 


(؟) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١5979(‏ وابن أبى شيبة في «مصنفه» »)١551(‏ والطبرانيٍ في 
المعجم الكبير» (8407)» وصححه الألباني في «الإرواء» (777557). 


هوي 
أبطله من أصله. وإذا كان يسيرًا ودخل علئ جزء من العمل أفسد من العمل ما قارفه» 
فهو محبطٌ للعمل ومفسدٌ لما قارفه من العمل لأن الله لا يقبل إلا الخالصء فعن أَبِي 
سَعِيدٍ الْخْدْرِي وَعَيدْعَئَةُ قَالَ: حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله يِل وَتَحْنُ تَتَذَاكرُ الْمَسِيحَ 
الدَّجَالَ قَقَالَ: «آلا أَخْيرْكُمْ ما حرف عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِبح الدَّجّالٍ؟). 

َال «الشّرْكُ لحني أَنْيعُوم لجل ُصَلَي قبن صَادَةلِمَايرَى من َظَروَجلٍ١21.‏ 

ول3ايجي هلين كل عافل تضم لنانسه أن يتقق سباق أنه إن ودخل عه ل تبه 
ماهو معدودٌ في صالح عمله إلا ما كان مبتغيًًا به وجه الله» لو كانت أعماله التي قام بها 
أمثال الجبال لا يقبلها الله منه إلا إذا كان قد قصد بها وجه الله سبْحَانَهُوتَعَالَ فلا يقبل 
الله من العمل إلا العمل الخالص أي الصافي النقي الذي لم يرد به إلا الله . تبَاركَوَتعَالَ 

قال: «من عمل عملا أشرك فيه معي غيري)؛ أي: جعل لغيره فيه شركة. 

اتركته وشركه)؛ أي: أن الله لا يقبله منه بل يرده عليه» وهذا فيه دلالة على أن 
عمل من سوّئ مع الله غيره» وأشرك مع الله غيره أن عمله مردودٌ غير مقبول» فمعنئ: 
اتركته وشركه)؛ أي: رددت عليه عمله ولم أقبله منه؛ ففيه: أن الله سبَحَائَهُوتعَالَ لا 
يقبل من العمل إلا الخالص. 

فالمصنف رَِمَهأَنَهُ بدأ هذا الحديث منبهًا أن من أشرك مع الله تَبَارَكَوَتعَالَ غيره ما 
عرف الله ولا آمن به حقيقة الإيمان» لأن الشرك إن كان أكبر فهذا بطْل معه كل شيء» وإن 
كان أصغر فهذا دليل علئ نقص الإيمان وضعفه وضعف المعرفة بالله يَبَانَكَوَتعَالَ. 


.)717/4( وحسنه الآلباني في ١اصحيح ابن ماجه)‎ »)5١45( رواه ابن ماجه‎ )١( 


للب لوي + - 


[ما جاء في نفي النوم عن الله تعالى] 


ا - وعن أبي موسا وِدَلنَدْعَنَهُ قال: قَامَ ف نقد الله م بحَمْسٍ كَلِمَات 
فقال: إن الله تَعَالَى لا يَنَامُ وَلا يخي ل أَنْ ينام يَخْفِضُ الْقِسْط وَيَرْفَعَة 3 3 ِلَيْه 
م 00 سار 22 202-82 22 00 2 كه سم و 
عَمَلُ اللَّيّلَ قَبْلَ عَمَلٍ النَّهَاِ وَعَمَلُ الَّهَار َبْلَ عَمَلٍ اللَّبْلِ ٠‏ حجابة الوك كشفة 
ل خْرَقَتْ سْبْحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَّهَى إِليْهِيَصَرهُ مِْ خَلقِها. رواه مسلم'١2.‏ 


من الإيمان بالله عَرَبِجَلّ ومن معرفته سبحانه الإيمان بأسمائه وصفاته ومعرفة 
أسمائه وصفاته الواردة في كتاب الله عَيَِجَلّ وسنة نبيه يه فإن العبد كلما عظُّم حظه 
من معرفة أسماء الله جَزَّوَكََا وصفاته الواردة في القرآن والواردة في سنة النبي بَلِةٍ عظم 
حظه ونصيبه من الإيمان» لأن من الإيمان بالله عبسل الإيمان بأسمائه وصفاته 
الواردة في كتابه وسنة نبيه 357» والإيمان بها يسبقه معرفتها؛ ولهذا قال: «معرفة الله 
عَرَعَجَلّ والإيمان به)» فلابد من معرفتها من خلال كتاب الله عَرَِجَلّ وسنة نبيه ياك ثم 
إتباع المعرفة بالإيمان؛ وهو أن يقرّ قلب المسلم ويصدق ببذه الأسماء وهذه 
الصفات وأنها أسماء لله عَيَجِجَلّ وصفات لله عَرَجَلّ متضمنة لمعاني الجلال والكمال 
والعظمة والكبرياء» بحيث يمتلاً القلب بمعرفته بها إيمانًا ويقينًا وتعظيمًا وإجلالَا لله 
6 وذ وخضوعًا له وانكسارًا بين يديه سْبَحَانَهُوَتَعَالَ؛ وهذه كلها ثمارٌ وآثار 
لمعرفة الله جل بمعرفة أسياةه وصفاته الواردة في كتابه وسنة رسوله 
عَلْنَهاضَلاةوَاسَك. ولهذا أخذ المصنف يسوق في هذه الترجمة جملة من الأحاديث 


.)١1/9( رواه مسلم‎ )١( 


من سنة النبي الكريم عَِلِيَواصَكاهْوَالسَكمْ التي فيها التعريف بالمعبود سُبَحَاتَهُوَتَعَالَ وذلك 
بذكر أسمائه جَزَوَبَلَا وصفاته. 

قال: «وعن أبي موسئ قال: قام فينا رسول الله 4 بخمس كلمات» هؤلاء 
الخمس الكلمات التي قام فيها رسول الله يَكِةٍ معلمًا ومنبهًا ومبينًا لأصحابه ولأمته 
عَبَناضصَكاوَاسَكامْ كلها كلماتٌ فيها تعريف بالرب العظيم» وهذا التعريف بالله من 
المحاور التي ترتكز عليها دعوات المرسلين من أولهم إل آخرهم. قال العلماء 
َمَهُلنَهُ: إن دعوات المرسلين من أولهم إلئ آخرهم ترتكز علئ ثلاث محاور: 

. المحور الأول: التعريف بالرب المعبود والخالق الجليل سُبْحَاتَهُوَتعَالَ‎ - ١ 

” - والمحور الثاني: التعريف بعبادته والطريق الذي ارتضاه لعباده ليتقربوا من 
خلاله إليه تبَّانَكَوَتَعَالَ. 

“- والمحور الثالث: بيان ما أعده الله تَبَاكَوتَعَالَ لمن سلك هذا الطريق من 
ثواب» ولمن حاد عنه وانحرف عنه من عقاب. 

فهذا الذي قام فيه النبي عَلَنَهاضَلاموَاسَكمْ هذا من المحور الأول وهو أساسشس 
لابد منه؛ تعريف الناس بريهم» وقد جاء عنه َبَتَك أحاديث كثيرة جدًا فيها 
تعريف الناس بالله؛ بذكر صفاته وأسمائه وعظمته وجلاله وكماله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ. 

قال: «قام فينا بخمس كلمات»». وقوله: «بخمس كلمات» دليل علئ دقة 
الصحابة في ضبط العلم وما يُلقئ عليهم من رسول الله بَكِدِ فالنبي كَلةٍ ألقئ عليهم 
خمس كلمات فضبّطها بالعدد أبو موسئ الأشعري حت تنضبطء والأرقام تعين على 
ضبط العلم وحفظه. 

قال: «قام فينا رسول الله بَلَِةٍ بخمس كلمات. فقال: «إن الله عَرَجَجَلَ لا ينام» ولا 


ينبغي له أن ينام»؛ هذه الكلمة الأولئ في نفي النوم عنه بل نفي كل نقص عنه يرد في 


2 فل ا ايخ لابلا 

الكتاب والسنة يتضمن ولابد إثبات كمال ضد ما نُّفَيء وهذه قاعدة معروفة عند أهل 
العلم في باب النفي؛ النفي في الصفات ليس نفيًا صرقاء وإنما هو نفي متضمن لكمال 
ضد المنفي, لأن النفي الصرف ليس مدحًاء لا يكون النفي إلا إذا تضمن معتّى ثبوتيا 
ولهذا قوله: «لا ينام» نفي النوم فيه إثبات كمال الحياة» وأنه سبْحَانَهوَتَعَالَ له الحياة 
الكاملة التي لا يعتريها نقصء, بخلاف حياة المخلوق الذي حياته فيها نقصء فالنوم 
ناشئ عن التعبء فالإنسان يتعب وينصب فيحتاج إلى الراحة ويحتاج إلى النوم؛ 
فهذا نقص يدل علئ ضعفه وعجزه ونصّبه وتعبه» فحياته فيها نقصء أما حياة الله 
عَرجَلّ فهي حياة كاملة» حياته يَزكَوَيَعَللَ حياة لم تُسبق بعدم؛ «كان الله ولم يكن شيء 
قبله)”!'» في الدعاء: «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء)!'2. ولا يلحق حياته فناء» 
جيل َيه مَالِكُ إلا وَْهَةه4 [القصص: 88]: ولا يعتري حياته ييََوََعَلَ نقص؛ ولهذا 
نف تَبَاركَوتَعَالَ في كتابه النقائص التي تتناق مع كمال حياته كقوله هنا في الحديث: «إن 
الله لا ينام" وكقوله تعالئ في آية الكرسي: « اله كله إلا مالي امم لاتأْخده سك 
وَل 4 [البقرة: 55؟] وكقوله تعالل: ##ومَا مَسَمَا مِن و # [ق: 8"]؛ أي: تعب 
ونصب؛ فنزه تَبَّاركَوَتَعَالَ نفسه عن النقائص التي تتناق مع كمال حياته سبحانه فالله 
عَرَِجَلّ حي حياةً كاملة لا نقص فيها بوجهٍ من الوجوه. حياةٌ لم تسبق بعدم ولا يلحقها 
فناء ولا يعتريها نقصء النوم نقصء واليسنة نقص. واللغوب نقصء والموت نقص» 
والله منزة عن ذلك كله كمال عبات 37 


() رواه البخاري ١/8(‏ 07 
() رواه مسلم (71/17). 
(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية يمَدَلَُ: «وَأمًا الْحَاتَمَُ الْجَامِعَة قَفِيهًا قَوَاعِدُ نافِعَةٌ 


فج ريق وق هن ا ا 0000 ىه ان هه 19 0 7 01 2 
اْقَاعِدَةُ الأوّى: أنَ الله سُبْحَانَهُ مَوْصُوفٌ بالإثْبَاتِ وَالنَْيفَالإِثَْاتُ كَإِحْبَارِه أنه َكل شَيْءٍ عَلِيمٌ وَعَلَى كل 


ا لاك 5 
و 1 هي 

إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام»؛ أي: أنه منزه عن ذلك كله ات 
ِعَدفْلٍ © [هود: 8177 النائم غافل» والنائم لا يدري ما حوله لكن الله جَزَّوَكََا منزه عن 
ذلك كله. فهو لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. 

هنا معرفة المسلم بهذا الوصف لله عَرَبِجَلَ وهو وصفه بكمال الحياة وتنزهه عن 
السئة والنوم والموت واللغوب ونحو ذلك لكمال حياته سُبَحَاتَهُوَتعَاقَ؛ وهذه المعرفة 
تولد في العبد عبودية وذلا لله تَبَّاتَكَوَكَالَ والعلماء مَهُمنَهُ ذكروا أن كل اسم من 
أسهاء الاوك معنا وى ناته :له عيود)ةتوتتفهها آلف الامسم» مع عرك بريه 
تبَركَوَََالَ هذه المعرفة» وأنه جَلَّوَلَا له الحياة الكاملة التي لا يعتريها نقصٌ ولا عجر 
ولا ضعفء ولا يعتريها سنة ولا نوم ولا موتء حياةً تامة كاملة» فما الذي توجده 
هذه المعرفة من عبودية؟ لاشك أن هذه المعرفة توجد في العبد صدق الإقبال على 
الله جَلَوَكَكَا وحسن التوكل عليه ودوام الطاعة له لأن العبد يعلم أن ربه سْبَحَاَهُوتعَالَ 
الذي يتجه إليه بالعبادة والسؤال والطلب حئ لا ينام» حي لا يموت. حي لا يمسه 
لخون ول تعب :فهذا يوجد فيه تر خهًا ضادقا البد وبحده دون سوادة وليذا قال الله 


وه < عرد صرح سا 


سْبَحَائةوَتَعَللَ : #« وَبَوكلْ ع لَالْسَّ ألْذِى لا يموت * [الفرقان: 58]. 


- 


وهذا يستفيد منه المسلم فائدة عظيمة: أن الحي الذي يموت لا يعلّق القلب به 


ًُ و معةوار قاس وداه وطا م2 عو كك ماف وي طحق مااع هو مو سرف 2 وهر 6,512 
شَيْءٍ قدير وَأنَه سَمِيع بَصِيرْ وَنحو ذلك والنفئ كقوله لا تأخذه سنة وَلا نوم وَيَنبَغي أن د أن النفي 
5 1 ره 007 00 34 ل م م ل - م 9 ا 5 ره 000 ع 0 0 
لَيْسَ فيه مَدَحٌ وَلَا كمَال إلا إذا تصَمَّنَ إثبّاتا وَإِلا فُمَْجَرَّدْ النفي لَيْسَ فيه مَدْحٌ وَلَا كَمَالُ ؛ لأن النفي 
آر قم عدور نه # كات ور وا اوقد اومن 57 مع ا عل 0 كات امود هد الي فهر ا 7-6 
الممحض عدم مَحض ؛ وَالَعَدمْ المّحض ليس بشْيء وَمَا ليس بشيْء فهو كما قيل: ليس بشيْء ؛ فضلا 
ع :0166 ريك در ا بض اه ار كتير 0ه أ واس اي :رمو ا و ارو د 
عَنْ أن يَكُون مَدْحَا أو كَمَالا وَلِأَنَ النفي المَخْض يُوصَف به الْمَعْدُومٌ وَالمُمْتَنِعَ وَالمَعْدُومُ وَالْمُمْتَنِعْ لا 
يقن ١‏ عن 4 مر عا 
يُوصّف بمَدح ولا كمَالٍ . 


َلِهَذَا كَانَ عَامَة مَا وَصَفَ الث به نَفْسَهُ مِنْ الَف مُتَضَمُنا لِإنْبَاتِ مَدْح) «مجموع الفتاوئ» (5/9"). 


ا 


9 ل رو حم 
ولا يُتوكل عليه» والحي الذي قد مات من باب أولئ لا يُلتجأ إليه ولا يُتوكل عليه 
والجماد الذي ليس له حياة أصلًا من باب أولئ لا يُلتجأ إليه ولا يُتوكل عليه؛ فهذا 
يبين لنا بطلان عبادة غير الله. 

* قوله: (إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» هذا من الدلائل العظيمة علئ 
بطلان عبادة غير الله تَبَائكَوَتحَالَ. يقال لمن يعبد غير الله: تعبد من ينام!! يكفيك أنه ينام 
ألا تعبده» فهذه وحدها تكفيء وكونه ينام هذا وحده كاف ألا يُعبد؛ لأن نومه دليل 
علئ نقصه. فكيف تعرض حاجتك عليه وكيف تتوكل عليه وهو فيه نقص!! وكيف 
يُطلب الكمال ممن هو ناقص؟ وكيف تطلب العافية ممن لا يملكها في حق نفسهء 
ولا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا ولا موت ولا حياةً ولا نشورا؛ فهذا وحده كافٍ في 
بطلان عبادة غير الله» والحي الذي يموت أو ينام هذا كيف يلتجأ إليه ؟! والحي الذي 
قد مات ودّفن ووري في التراب كيف يتوجه إليه؟! والحجر الذي هو جماد كيف 
يتوجه إليه ويلتجأ إليه؟! فهذا من أبين البينات وأوضح البراهين علئ بطلان عبادة 
غير الله يَبَّارَكَوتَعَالَ. 

ومن يدعو غير الله تِركَويَدَلَ خسف عقله؛ إذ كيف يسوي هذه المخلوقات 
بالرب العظيم والخالق الجليل تَبَارِدَوتَعَالَ الذي بيده أزمّة الأمور جَزَّوبَلَا !! ولهذا جاء 
ملاحظة هذا المعن في أدعبة النبي عَِنَهالضَلةوالسَلف كما جاء في «الصحيح) أنه 
عَلِتَواضَلةوالسَكم كان يقول في دعائه: «اللهم لك أسلمت» وبك آمنث» وعليك 
توكلت, وإليك أنبت» وبك خاصمت,. أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني, أنت 
الحي الذي لا يموت, والجن والإنس يموتون)7١'.‏ فالتوجه يكون لمن؟ للحي الذي 


.)؟10/١1( رواه مسلم‎ )١( 


ويه 
لا يموتء للحي الذي لا ينام» للحي الذي لا تأخذه سنة ولا نوم أما الحي الذي 
يموت والحي الذي ينام والحي الذي تأخذه السنة والنوم والحي الذي ينصب 
ويتعب ويمرض ويسقم كيف يتوجه إليه بالدعاء والعبادة والسؤال والطلب!؟ فهذا 
من أبين البينات وأوضح البراهين علئ بطلان عبادة غير الله» وعلئ وجوب إفراده 
بَكَوَتعَالَ وحده بالعبادة والذل والخضوع والانكسار. 

الكلمة الثانية: قال: «يخفض القسط ويرفعه». وجاء في بعض روايات الحديث 
في الصحيح: «وبيده الميزان يخفض ويرفع»"''؛ أي: أن الميزان بيده ووزن الأمور 
بيده وبتدبيره سْبَحَانَُوَتعَاقَ فهو جَزَوَءَكَا الخافض الرافع» القابض الباسط» المعطي 
المانع» الذي بيده أزمة الأمور تبَّانَكَوَيَعَالَه وهذا أيضًا من الدلائل والبراهين على 
وجوب كمال الذل له والخضوع له والانكسار بين يديه تَبَارَكَوَتَعَالٌَ. 

«بخفض القسط ويرفعه» فالأمر بيده تبَّانَكَوتعَالَ؛ بيده الخفض والرفع» والقبض 
والبسط» والعطاء والمنع» والعز والذل» كل شيء بيده تَبَاركَوَتَعَالَه فهذا يدل علىل شدة 
افتقار العبد إلى الله وغنئ الله سْبْحَانَهوَتَعَالَ عن عباده. غنيع عنهم من كل وجه وهم 
فقراء إليه من كل وجه. لا غنئ لهم عنه طرفة عين. 

والجملة الثالثة قال: «يرفعه إليه عمل الليل قبل عمل النهار)ء وهذا فيه أن 
الأعمال تُرفع إلئ الله؛ أعمال الليل ترفع قبل أعمال النهار» وأعمال النهار تُرفع قبل 
أعمال الليل» يعني أن الأعمال ترفع إليه أولا بأول» اليوم بيومه والليل بليلته» ترفع 
إليه أعمال الليل قبل النهار وأعمال النهار قبل الليل» ترفع إليه وهو سُبَحَاَهوْيََالَ 
مطلع عليها لا تخفئ عليه تَبَّانَكَوتَعَالَ منها خافية» أحصئ كل شيء عددا وأحاط 


.)51/5( رواه البخاري‎ )١( 


9# ل ون <مه 
تبَاركَوَتعَالَ بكل شيء علمّاء لكن هذا الرفع للأعمال إليه لله تَبَارَكَوَتَعَالَ فيه 
فالأعمال ترفع إليه؛ أعمال الليل التي قام بها العبد في ليله ترفع قبل أن ا 
وأعمال النهار ترفع قبل أن يأتي الليل» فهي ترفع أولَا بأول أعمال الليل وأعمال 
النهار. 

فالجملة الثالثة: رفع أعمال الليل قبل أعمال النهار» والجملة الرابعة: رفع 
أعمال النهار قبل أعمال الليل؛ رفعها إلى الله سَبحَائه وتَحَالَ . 

والرفع في قوله: «ترفع إليه» فيه دليل علئ علوه سْبَحَانَهُوتعَالَ وأنه جَزَّوَلَا علنٌ 
علئ خلقه سبحانه. #وَهْوَالْعل الْعظِيم * [البقرة: 1755 سبح أَسْمَ رَيّكَ الل 4 [الأعلئ: 
»]١‏ وهو: #الحكبير الْمنَعَالٍ © [الرعد: 4] فهو العلي سُْبْحَانَةوَتَعَالَ علئ خلقه. ومن 
يتكرون علو الله ما معنو قول النبي 355: 00 إليه»؟ وماذا يفهمون من مثل هذا 
الحديث ونظائره؟ وكذلك قول الله عَرَعْجَلّ: #ترح المحكة وَالرُوح إِلَيّهِ 4 [المعارج: 
5 ##إِلهِ يصَعَدٌ لْكَلِم أَلطَيَبُ ‏ [فاطر: 1 التسا مه 
إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين70١)؛‏ هذه كلها شواهد عليئ علو الله» ولهذا من ينكر 
علو الله أو يقول تعالى الله عن ذلك الله في كل مكان ما معني ترفع إليه؟ وما معنو إليه 
يصعد؟ وما معن تعرج إليه؟ كل هذه الأحاديث ما معناها ؟ علي حد قولهم وفهمهم 
ليس لها معنئ. 

فالشاهد أن هذا الحديث ونظائره من الدلائل الواضحات علئ علو الله 
تَرََوَكَال غلم خلقب وأنه يمْبَحانةوككال سنو علا غرشه انقواء يليق بجلالة وكماله 
فوق عباده سبحانه» وترفع إليه أعمال الليل قبل أعمال النهارء وأعمال النهار قبل 


.) ١ رواه أبوداود 8/7 56 والترمذي (57005), وصححه الألباني في (صحيح الجامع) (8ه2/‎ )١( 


هوي 
أعمال الليل» ويوضح هذا المعنئ الحديث الآخر عندما قال عَلَيَواصَكاهْواَلسَمْ: 
«يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة 
الفجرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم. فيقول: كيف تركتم 
عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلونء وأتيناهم وهم يصلون”2, فهذا فيه أيضًا 
دلالة على كمال إحاطة علم الله عَرَيِجَلَ بأعمال العباد. وأنه سُبْحَانَُوَتََاقَ لا يَخفى 
عليه منها خافية؛ الأعمال التي تكون بالليل كلها محصاة علئ العباد وترفع إليه وهذا 
من كمال حكمته تُرفع إليه في وقتهاء وأعمال النهار أيضًا ترفع إليهء فالكل محصئ: 
9لحَصَه أَمَمُوََمُوةٌ 4 [المجادلة: 3]» والعبد إذا كان غارقًا في ذنوبه لا يزال يوم بعد يوم 
يحمل وزرًا وإثمًا يمارسه في هذه الحياة ثم ماذا يكون؟ يلقئ الله عَرَجَجَلّ بذلك كله 
محصّئ عليه: للَحَصَنه أنه وَسُوءٌ #» يأتي يوم القيامة يبحمل وزرًا يلقئ الله يَردَوتعَالَ 
به. 

فقوله: «يرفع إليه عمل الليل قبل النهار. وعمل النهار قبل عمل الليل». هذا 
مما ينبه العبد علئ المراقبة والمحاسبة ومتابعة نفسه في الأعمالء. وينتبه ألا تغرب 
شمس اليوم ولا يَخرجٍ الصباح إلا وله حظ من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى 
لله سْبحَانَهُوَتَعلَه وعنده سلامة من الآثام والمعاصي والذنوب التي تسخط الله 
جَزَّوَعَكَا لأن الأمر مستمر كل يوم بيومه وكل ليلة بليلتهاء فهذا يجعل العبد في دوام 
المحاسبة ودوام المعاتبة لنفسه ودوام المجاهدة علئ الأعمال الصالحة كل يوم 
بيومه. 

وهذا المعنئ الذي يلمح إليه الحديث تجد كثيرًا منا في أمور الدنيا يلاحظ ذلك 


() رواه مسلم (؟195). 


ب ب ب ب سي و . 1 
م 2 2و[لاجيار. 
ملاحظة تامة وملاحظة دقيقة.» والشيء الذي يُرفع له وقت محدد يرفع فيه تجد 
الإنسان يأتي به بدقة؛ لأنه يقول إذا رفع لا مجال لآن أحصله وقد فاتني» فتجده يتابع 
بدقة تامة حت لا يفوته» فهذا المعنئ الذي قاله عَلَبْهاصَلاموَالسَكام: «يرفع إليه- أي إلى 
الله- عمل الليل قبل عمل النهار. وعمل النهار قبل عمل الليل»؛ هذا فيه دعوة للعبد 
لمتابعة الأمر ومجاهدة النفس ومحاسبتها والجد والاجتهاد. لآن الوقت يمضي 
34 و 
والايام والليالي تمضي وكل يوم بيومه ترفع وكل ليلة بليلتها ترفع» وما ذهب من 
للضي يا تراك 
وحفظ لياليه بما ب شرف ان د اللّه الا به 00 م الك للأعمال» 
ثم ذكر الحملة 1 الخامسة قال: «ححابه القن 0 كشفت 56 سبحات 
وجهه ما انتهئ إليه بصره من خلقه». وبصر الله تَبَارَكَورَ َعَالَ منته إل كل المخلوقات 
وجميع الكائنات» فهو سْبحَانة وتعَال يبصر جميع الكاتنات ويرك جميع المخلوقات» 
لا يفوته شيء ولا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه شيء سُبْحَانَهُوتعَالَ» يرى 
سُْبْحَانَهوَتَعَالَ من فوق سبع سماوات دبيب النملة السوداء علئ الصخرة الصماء في 
الليلة الظلماء» ويرئ تَبَارَكَودَ تَحَالَ جريان الدم في عروقهاء ويرئ تَبَّانَكَود تَعَالَ سريان الماء 
في عروق النبات» لا يخفئ عليه شيء ولا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه تَبَّانَكَوْتَعَا 
شيء»؛ مطلعٌ علئ كل شيء» يرئ كل شيء سبْحَانَهُوتَحَالَ . 
يقول يِه هنا: «حجابه النور)؛ أي: حجاب الله النور. 
2 «لَوْ كَشَقَها يعني لو كشف هذا النور الذي جعله تَبَاتَكَوتعَالَ حجابًا له 
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١لْأَحْرَقَتْ‏ سُبْحَاتَ وجههاء ومعنئ سبحات وجهه: أي بهاء وجهه ونور وجهه 
وجلل وجهه وجمال ويه (الآخرَقت قَتْ سُبحَاتَ وجهه مَا انتهئئ إليه بصره من خلقه). 


ييه 
وبصره منته إل كل المخلوقات لأنه سبحانه يبصر تَبَارَكَوتَعَالَ كل شيء؛ فهذا يدل 
علئن كمال الله سبَحَانَهُوَتَعَالَ وكمال عظمته وببائه وجلاله وجماله وعظمته 
سْبْحَانَهوَتَعَالَ . 

«ما انتهئ إليه بصره من خلقه). فهذا فيه كمال عظمة الله جَزَّوََلَا وفيه أيضًا 
فوطت المخلرق» وأن اليكلورق اله أن سحانك وعد الله و2 لو كشت عنها 
الحجاب لاحترقء ويوم القيامة يجعل الله عَرَهِجَلَ للمخلوق قدرة وقوة يتمكن بها من 
رؤية الله سْبَحَائَُوَتَعَالَ» ولهذا رؤية الله لا تكون لأحد في الدنياء «إنكم لن تروا ربكم 
حنل المونو|27, لا تكون إلا يوم القيامة يكرم الله سبْحَانَهوَتَعَالَ أهل الإيمان بلذة 
النظر إلئن وجهه الكريم سْبَحَانَهُوَتعَالَ . 

قال: «حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهئ إليه بصره من 
خلقه» في الحديث إثبات الوجه صفة لله تَبَركَوَتَعلَه ودعوكم من أقوال العاطلين 
المبطلين الجاحدين المنكرين المكذبين لكلام الله وكلام رسوله بَدَئِةٍ الذين يقولون 
في الله وفي كلام الله وفي كلام رسوله عَبَيْهآصَلاْوَالسَمْ ما لا يعلمون» ممن خاضوا في 
التأويل الباطل زعمًا منهم أنهم ينزهون الله تبَانَكَوَتعَالَ؛ فالله له وجةٌ عظيم جليل يليق 
بجلاله وكمالهء أثبت ذلك هو سبَحَاتَهُوَتَعَالَ لنفسه. وأثبت ذلك له رسوله 
َلِتَوصَلاموَالسَك فنؤمن بأن الله سْبْحَانَهوَتعَالَ له وجه عظيم يليق بجلاله وكماله. 
ووجه الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ له بصرء قال: «لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهئا إليه 
بصرهاء أيضًا فيه إثبات البصر لله تَبَارَكَوتعَالَه فهو يبصر جَزَّوتَكَا ويرئ» ويبصر بعينين 

ام 


جاء ذكرهما في القرآن وفي سنة النبي عَبَتَواضَكموَالسَكم قال تعالئ: تحر بعبِينا 


_ 


)١(‏ رواه النسائي في «السنئن الكبرئ» (1/1/55), وأحمد في «مسنده» (7571775) ». وابن أبي عاصم في 
«السنة» (57) » وقال الألباني في «ظلال الجنة»: «إسناده جيد رجاله ثقات». 


و 


ل رق وي م 
[القمر: 4]١5‏ قال عََتَوالصَ3115َآه: «وإن ربكم ليس بأعور)"'؛ أي: له عينان كاملتان 
منزهتان عن النقائتص والعيوبء فكل ذلك نؤمن به. 

ومن لا يؤمن بذلك ومن ضيّع هذه المعرفة بالله ترتب على ذلك من ضياع 
إيمانه ورقّة دينه وضعف عبادته وضعف صلته بالله بحسب ما ضيّع من معرفته بربه 
ولهذا قال العلماء: إن للعقائد الفاسدة شوّمًا عل أصحابماء فمن يعطلون الصفات 
ويّخوضون فيها تحريمًا وتعطيلًا وجحدًا ونفيا هذه لها شؤم عليهم» ولهذا تأت 
أعمالهم تبعًا لفساد العقائد أعمال ضعيفة وأعمال مضيّعة وتفريط في الواجبات وفعل 
للمحرمات». وهذا كله ناشىئ من فساد العقيدة فيما يتعلق بالله وصفاته وأسما 

والواجب على المسلم في هذا الباب «باب الأسماء والصفات»» أن يمرر 
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لصوضى الضفات' كبا اوفك وأن يمح يبا كنا ورديف» امنا اله وبها جا عن الله 
علئ مراد الله» وآمنًا برسول الله وبما جاء عن رسول الله يك على مراد رسول الله كَل 
ولا نخوض في صفات الله بعقولنا القاصرة كما يفعله علماء الكلام أهل الضلال 
والباطل؛ يأتون إلئ الصفات المثبتة في القرآن والسنة ويخوضون بعقولهمء فيقولون: 
الوجه ما يليق بالله والبصر ما يليق بالله» والاستواء ما يليق بالله.. ثم يخوضون في 
تأويلات باطلة تفسد عليه دينه وعلئ من يستمع إليه؛ وهذا كله يجب الإعراض عنه 
وعدم السماع إليه والبعد عنه وعن أهله والإقبال علئ العقيدة الصحيحة الصافية 
النقية المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه عَِْنَهاآضَكواَلسَم. 

وحتئ يتضح المعنئ أكثر فلننظر في حال الصحابة 'وَعَلَيََعَتَكر لما سمعوا النبي 


(1) رواه البخاري (07111» ومسلم (977؟). 


جيه 
عَلَناصَكاوَآلسَكم يقول هذا الحديث ويقول أمثاله من أحاديث الصفات بأي شيء 
تلقّؤها؟ هل سمعتم أن أحدًا من الصحابة قال يومًا من الأيام لو كان لله وجها لكان 
كذا وكذا ؟ لو كان الله مستويًا على عرشه للزم أن يكون كذا؟ أبلغكم شيء عن أحد 
من الصحابة مثل ذلك؟ هذا كله ضلال لم يوجد إلا مع وجود البدع والضلالاات 
والانحرافات عن دين الله أما قاعدة الصحابة وقاعدة من اتبعهم بإحسان في هذا 
الباب تلقي أخبار الرسول عَلَيَاآصَكاْوالسَمْ بالقبول بدون اعتراض وبدون انتقاد 
وبدون تحريف وبدون تأويل» وإنما تلق تام لها بالقبول» يقول الزهري رََهَآلنَهُ: «من 
الله الرسالة» وعلئ الرسول البلاغ» وعلينا التسليم)”١"»‏ أما علئ قاعدة المتكلمين: 
(وعلينا الانتقاد»» قاعدتهم في هذا الباب وعلينا الانتقاد. لأن المتكلم عندما يقف عند 
أحاديث الصفات لا يسلم وإنما يبدأ ينتقد «لو قلنا كذا للزم كذا» هذا انتقاد ليس 
تسليمّاء فقاعدة الصحابة وقاعدة من اتبعهم بإحسان في هذا الباب التسليم والإيمان» 
وعندهم أنه لا أحد أعرف بالله من الله ولا أحد أعرف بالله من خلق الله من رسوله 
توصك كج 

والشاهد أن الواجب عائ المسلم في جميع نصوص الصفات الواردة في القرآن 
والسنة أن يتلقاها بالتسليم والإيمان التام الكامل» يثبتها لله تَبَّانَكَوتَعَلنَ علئ الوجه 
الذي يليق بجلاله وكماله وعظمته سُبْحَانَهُوَتَعَالَ . 


.] (صحيح البخاري» تعليقًا رقم (51)557/ 4لا ؟‎ )١( 


«>- و وق« 


[ما جاء في أن للّه يميًا] 
7 وعن أبي هربرة يعن مرفوعا : ١يَمِينُ‏ اللو مَلأَئء لا تَغِيضْهًا نَمَف 0 
اليل وَالتََاٍ رآ نم ما أَنَْقَ م من لق السَموَات وَالأضء قإِّه م بض ما في تمينه؛ 


وَالْقِسْطُ بيد الأخرَى, يَرْفْعْ وَيَحْفِض). أخرعا” 38 


ثم أورد المصنف رمَهُ ألنَّهُ حديث أبي هريرة ويِدَلنَدعَدَهُ عن النبي كَِك وهو أيضًا 
في باب التعريف بالله» تعريف عباد الله بالله سُبَْحَاتَهُوَتَعَالَ؛ قال: «يمين الله ملأئ, لا 
يغيضها نفقة» سخاء الليل والنهارا'ء وصف يمين الله وهي يده تَبَانَكَوَدَ َعَالَ بأنبا ملائ» 
وأيضًا سحاءء, وانتبه للوصفين ففي العلم بهما فائدة عظيمة لك؛ ملأئ وسحاءء قد 
يكون الإنسان يده فيها شيء من العطاء أو فيها شيء من الامتلاء» ولكنها غير سحاء 
يكون بخيلاء وقد يكون كريمًا عنده حب للنفقة لكن ما عنده شيء فالنبي كك قال: 
(يمين الله ملأئ, لا يغيضها نفقة. سخاء الليل والنهار»؛ يد ملأئ وأيضًا معطاء سحاء 
ينفق بالليل والنهار؛ فهذا يدل علئئ كمال عظمة الله عَرَهجَلّ وأن الخير بيده سبحانه وأنه 
0 العطاء جزيل المنء عطاؤه كلام: انما ا كا انان شك أن شول لذ كن 

ب # [يس: 127 # مَعنْرَك ينقد وَمَاعِسدَ اه بق * [النحل: 47] جَلَّوك1. 

(يمينه ملأئ» إذا عرف العبد أن الله عَيَّبَجَنّ شأنه كذلك؛ يمينه ملأئ لا يغيضها 

أي لا يُنتقصها نفقة» سحاء الليل والنهار ما الذي تولده هذه المعرفة في قلبه ؟ هذا يولد 


م يه 


فيه صدق الإقبال عليه» يولد فيه المعن الذي جاء في قوله تعالئ: #إمَأبتغوأ عِنْدَ الله 


.)491( رواه البخاري (5/85)» ومسلم‎ )١( 


1 يه 
آلرَزْقت# [العنكبوت: 2117 ابتغ الرزق عند من يمينه ملأئ سحاء الليل والنهارء فهذه 
المعرفة تجعل العبد يُقبل عل الله ولا يُقبل علئ أحد سوه تَبَارَكَوتَعَالَ لآن الرزق 
بيده» يبسط الرزق لمن يشاء ويقدرء الأمور بيده» هو الرزاقء قال عَرَصِجَلّ: #وف لمعا 
و وَعَدُونَ # [الذاريات: 77]. 

من القصص اللطيف في هذا الباب: قصة أوردها العديد من المفسرين عن 
الأصمعي؛ يقول: «أقبلت ذات مرة من مسجد البصرة إذ طلع أعرابي جلف جاف علئ 
قعود له متقلدا سيفه وبيده قوسه. فدنا وسلم وقال: ممن الرجل ؟ قلت من بني أصمع» 
قال: أنت الأصمعي ؟ قلت: نعم. قال: ومن أين أقبلت ؟ قلت: من موضع يتلئ فيه 
كلام الرحمن, قال: وللرحمن كلام يتلوه الآدميون ؟ قلت: نعم قال: فاتل علي منه 
شيئاء فق رأت 8أوََلدَرِيتِ دروا 4 إلى قوله: #أوَفٍ التَّمةِ رزفكل4 فقال: يا أصمعي حسبك!! 
ثم قام إلئ ناقته فنحرها وقطعها بجلدهاء وقال: أعني علئ توزيعهاء ففرقناها علئ من 
أقبل وأدبر» ثم عمد إلئ سيفه وقوسه فكسرهما ووضعهما تحت الرحل وولئ نحو 
البادية وهو يقول: لوف لمك فكوا وُعَدُونَ 4 فمقت نفسي ولمتهاء ثم حججت مع 
الرشيد» فبينما أنا أطوف إذا أنا بصوت رقيقء فالتفت فإذا أنا بالأعرابي وهو ناحل 
مصفرء فسلم علي وأخذ بيدي وقال: أتل علي كلام الرحمن؛ وأجلسني من وراء 
المقام فقرأت: #وَالدّريتِ » حتئ وصلت إلى قوله تعالى: #وَفِ الم نفك وما 


2 


نوَعَدُونَ # فقال الأعرابي: لقد وجدنا ما وعدنا الرحمن حقاء وقال: وهل غير هذا ؟ 
قلت: نعم, يقول الله تبَانكَوتعَالَ: ورب السَمل وَالْأرَضٍ إِنَّه لح مَدْلَ مآ أمَكْمَنطِمْنَ 4 قال 
فصاح الأعرابي وقال: يا سبحان الله! من الذي أغضب الجليل حتئ حلف! ألم 
يصدقوه في قوله حت ألجئوه إلى اليمين ؟ فقالها ثلاثا وخرجت بها نفسه)”'". 


.)5 5١ /19( و«أضواء البيان»‎ »)57 /١119/( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


3 فل ا لخ ارك 
فإينان العيد بأن الله عيَل يميده بلاغ يورك العبد اققاتا: لأ سوالك طلناء 
طمعًاء والله سْبَحَانَهُوَتكَالَ يحب من عبده أن يذل له وآن يسأله وأن يلح عليه وأن 
يطلب منه» وفي الحديث عن النبي عَلتَِضَك السام : «من لم يسأل الله يغضب عليه». 
يمينه ملأئ» خزائنه ملأئ, ما عنده تَبَّانَكَوتَعَالَ لا ينفد ثم لا يتجه إليه العبد بالسؤال!! 
من لا يسأل الله يغضب عليه. يقول الناظم: 
والله يغض ب إن تركتٌ سؤاله 2 وبنييٌ آدم حسين يُسأل يغنضب 
تجد من الناس من يسأل من يغضبون منه إذا سألهم ويتبرمون ويترك سؤال من 
يحب منه كل وقت وحين أن يسأله ومن هو خزائنه تَبَاركَوَتََالَ ملأئ سبحانه. 
قال: «يمين الله ملأئ لاشعياقتة وايفًا تفط ١لا‏ تغيضها نفقة)؛ أي: لا ينقصها. 
قال: لأرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض» فإنه لم ينقص ما في يمينه)؛ 
لأن ما عنده لا ينفد سبَحَاَهوََعَالَ. عطاءه سُبَحَاَهوََعَالَ كلام: ورتم فين اناد ما 
أنيَعُولَ دكن قيِسَكْوْتُ © [يس: 010١‏ «إبتسظ الررْقَلِمَن يََ]ك وَيَقّدرٌ 4 [سباً: . 
«والقسط بيده الأخرئ» يرفع ويخفض». والحديث واضح الدلالة بل صريح الدلالة 
علئ أن الله سُبَحَاتَهُوَتَعَالَ له يدان تليقان بجلاله وكماله» قال: «يمين الله ملأئ.. وبيده 


صد 
ع 


الأخرئ». وهذا جاء أيضًا التصريح به في القرآن: ##ِمَا مَحَكَ أن شَسَجَدَ لما حَلقَتُِسَدَىقَ 1# ص: 


وقوله سْبَحَانَهُوتَعَالَ: #بل يَدَاهُ مَبَسُوَطْتَانٍ © [المائدة: 74]» فهذا جاء صريحًا في كتاب الله 
عَرَجَلَّ» وهو صريح في ثبوت يدين لله سبَحَانَهوَتعَالَ؛ وهما يدان حقيقيتان تليقان بالله. 

ولو قرأت هذا الحديث لوجدت فيه من وصف اليدين ما يقطع دابر المعطلين 
المؤولين الذين يؤولون اليد إما بالقدرة أو القوة أو النعمة أو غير ذلك من التأويلات» 
فوصف اليد هنا بعدة صفات تأملها؛ وصفها بأنها يمين» وصف الثانية بأنها أخرئ. 
ووصفها أيضًا بأنهبا سحاء يعني يعطي» ووصفها أيضًا قال: «بيده الأخرئ الرفع 


وميه 
والخفض». وني الحديث الآخر قال: «يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار». يقول 
ابن القيم في كتابه «الصواعق»: وصفت يد الله في الكتاب والسنة بما يقارب المئة صفة 
كلها تدل علئ أنها يد حقيقية» مئة صفة مثل: البسطء العطاءء» القبضء الأصابع إلى 
غير ذلك قرابة المئة صفة جاءت في الكتاب والسنة: #وَالْاَرَضٌ بيصا قِصَنَُة بوم 
الشلحة والشمواتت ٠ه‏ ونا سيبيد »4 [الزمر: 507]» القبض والطيء والأخذ «إلا 
تلقاها الله ييميته» لحاديث كثيرة جَذًا وآيات كثيرة فيها وضففب البذ لله انك وال بأنبا 
يد حقيقية؛ ومع هذا الوضوح ومع كثرة هذه الدلائل تجد أهل التأويل الباطل يقفون 
عند النصوص التي فيها اليد ويصرفونها عن مدلولها ويقولون المراد باليد القدرة. 
وهذا الحديث الذي بين أيدينا قاطع لدابرهم قاصم لهم.ء اقرأه عليهم ويكفي 
في إبطال ما يقولونء من يقول لك اليد القدرة اقرأ عليه الحديث, قل له أنت تقول اليد 
القدرة! ماذا تصنع بهذا الحديث «يمين الله ملأئ» ماذا تقول؟ قدرته ملأئ؟ (لا 
يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار وبيده الأخرئ» وبقدرته الأخرئ؟ هذا كلام 
يستقيم؟ قراءة الحديث هذا وحده كاني في إبطال تأويل المتأولين» وهذه قاعدة نبّه 
عليها أهل العلم في رد التأويل؛ إذا تأول متأول شيئًا من صفات الله يكفيك أن تذكر له 
موارد هذه الصفة في القرآن والسنة موضعًا موضعًاء يكفي إيراد هذا في رد باطله. 
الشاهد أن هذا الحديث فيه إثبات عظمة الله وجلاله وكماله» وأيضًا سعة عطائه 
ومنه» وأن الأمور بيده عَرَيجَلّ العطاء والمنع والخفض والرفع والقبض والبسط كل ذلك 
بيده وإثبات اليمين له. وإثبات اليد الأخرئ له سْبْحَانَهُوتَعَالَء وهذا أيضًا ثابت في القرآن» 


5 5 5 7 5 2220111 سر ف ل ل 2 رفح عي ىح م 
قي سورة الزمر قال الله سبحانه وَتَعَال : وما قَدَرَواً لله حَقٌّ فدرم وَأ لأَرَضٌ جمِيصًا صن 


شاعم سا 


0000 2 5 جع و مدي سه م ل | الاح سر 
يَوْم الْقِيلَمَةٍَ وَلسَّموتٌ يس عي سبحلئه: ويَعلل عمَا شرِكو #4 [الزمر: 31]. 


و الم 


ا 


بسي 0 0 


اما جاء في وصف اللّه تعالى بالعلم] 


5-4 


:- وعن أبى ذرٌ رََدَلَسَدْعَنَهُ قال: (رَأَء ئ رَسُولُ الله يل سَائَيْنِ تْتَطِحَانِء قَقَالَ: 
أتَذْرِي فِيمَ تنْتَطِحَانِ ب أبَا دن قَلْتُ: لا. قَالَ: لَكِنَّ الله يَدْرِيء وَسَيَحَكُمْ يَبْنَّهُمَاا. رواه 
ا 


ثم أورد هذا الحديث في التعريف بالله سْبَحَانَةُوتَكَالَء وفيه بيان كمال علمه 
سَْبْحَانَهُوَتَعَالَ. قال: رأئ رسول الله َلِِدِ شاتين ينتطحان. فقال: «أتدري فيم ينتطحان يا 
أبا ذر؟». قلت: لا. قال: «لكن الله يدري)؛ فهذا فيه إثبات علم الله المحيط بالعباد 
والمحيط بالبهائم والدواب وبكل المخلوقات». أحاط سُبَْحَانَهُوتعَالَ بكل شيء علما 
وأحصئ كل شيء عدداء فكل شيء أحصاه الله سْبَحَانَهُوَتعَالَ؛ فهذا فيه إثبات العلم. 

وفيه إثبات كمال العدل ولهذا قال: «وسيحكم بينهما»؛ أي: يحكم بينهما يوم 
القيامة» وهذا ار جاء أيضًا في الأحاديث الأخرئ ما يشهد له؛ كقوله 
عَلَتَِاصَلاوَاَلسَكم: «لتؤدن الحقوق إلن أهلها يوم القيامة)؛ يعني: من ضبّع الحقوق 
وأدائها إلى 7 في الدنيا سيؤديها لزامًا إلئ أهلها يوم القيامة» قال: «لتؤدن الحقوق 
إل أهلها يوم القيامة» حتئ يقاد للشاة الجلخاء من الشاة القرناء» التي نطحتهاء 
الجلحاء: التي ليس لها قرون. والقرناء: التي لها قرونء والشاة القرناء إذا نطحت 
الشاة الجلحاء بقرنها يقتص لها منها يوم القيامة» فما بالكم بمظالم العباد!! 

ولهكاجاء فى .حديث غك الله بن أبس وهو عديك حسن غرح النبى كلللة أنه قال: 


.)5577/5( وانظر: «السلسلة الصحيحة»‎ )7١5778( ورواه أحمد في «مسنده»‎ )١( 


تت 0 
ايحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما"». قَالوا: وَمَا بُهُمايَا رسول الله ؟ يعني عرفنا 
حفاة وعرفنا عراة؛ حفاة: لا نعال عليهم» عراة: ليس عليهم ثياب بهما ما معناها ؟ 
قالوا: وَمَا بُهُمّا يا رسول الله؟ قَالَ: «لَيْسَ مَعَهُمْ شَيْءٌ)؛ من كان عنده أموال قصور 
تجارات ممتلكات كل هذه بموته انتهت بالنسبة له» ليس معهم من الدنيا شيء» قد 
ينتهب الإنسان خهبة كبيرة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم ثم يموت بعد انتهاءها بساعة 
فلا يستفيد منها شيئًا وتكون يحملها يوم القيامة وزرّاء ويأتي بها يوم القيامة مظلمة. 
قال: «بهمّاا؛ أي: لَيْسَ مَعَهُمْ شَيْءء «ثمّ يناديهم سْبْحَانَُوتا 
«بصوت يسمعه من بَعْد كما يسمعه من قرب: أنا الملك. أنا الديان» ثم يقول 
سْبَحَاَهُوَتعَالَ : لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة 
حق حتئ أقصه منه. ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل 
النار عنده حق حتئئ أقصه منه. حتول اللطمة». قال الصحابة رَيَدَاتَدُعَتَه: كيف وإنما 


وقد حشر العباد 


ع - 


نأتي الله عَرَوِجَلٌ عراة غْرْلّا بُهُما ؟ قَالَ: «بالحسنات والسيئات:17). 

وقوله «بالحسنات والسيئات» يوضحه الحديث الآخر الذي قال فيه النبي كَلئل 
للصحابة: «أتدرون من المفلس؟». قَانُوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له 
ولا متاع. فقال رسول الله بَِةّ: «المفلس من أمتي من يأني يوم القيامة بصلاته وصيامه 
وزكاته. ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب 
هذاء فيقتص هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما 
عليه من الخطاياء أخذ من خطاياهم فطرح عليه. ثم طرح في النار»'" )ب هذا محا قراه 
)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» »)١1657(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» »)417١(‏ والحاكم في ١مستدركه»‏ 


ررضو وحسنه الألباني في (صحيح الأدب المفرد» (ءلاة). 
(5) رواه مسلم (59081). 


لل سي 0 
في الحديث الأول: «بالحسنات والسيئات». 

إِذَا هذا الحديث فيه من التعريف بالله؛ وبيان إحاطة علم الله سُْبَحَانَهوتَدَلَ 
بالمخلوقات», أحاط بها علمًا وأحصئ كل الأعمال وكل ما يقع أحاط بذلك علما 
سْبَحَانَهُوتَعَاقَء يعلم ما كان وما سيكون وما 0 وأيضًا فيه 
إثبات عدل الله سُْبْحَانَةُوَتعَاقَه وأن المظالم لا تضيع حتئ لو كان شيئًا قليلًاء «من 
اقتطع شبرًا من الأرض ظلمّاء طوقه الله إياه يوم 5 من سبع أرضين» 17 ليس 
هناك شيء يضيع» » فهذا فيه كمال عدل الله سبَحَانَه وَتَعَال . 

وهذه المعرفة بأمثال هذه الأحاديث يورث العبد تقوى الله عَيَيجَلّ وبُعدًا عن 
الظلم وبُعدا عن التعديء فالمظالم لا تضيعء والظالم سيلقئ الله سبَحَانُوتَعَالَ 
بمظالمه وسيجازئ ويحاسب بميزان بمثاقيل الذر. وهذا كله من كمال عدل اللّه؛ 
فهذه معرفة عظيمة يترتب عليها من صلاح العبد وصلاح أعماله وزكاء نفسه وحسن 
معاملته ومراقبته وبُعده عن المظالم يترتب عليها خير عظيم. 


0 3 3 
7 ّ 
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.)١11١( رواه مسلم‎ )١( 
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[ما جاء في صفتي السمع والبصر لله تعالى] 


د- وعن أبي هريرة وَعَلَهَعَنة: أن رَسُول الله 05ة قَرَأ هَذِهِ الآية: مإ إِنَّنَه يمرم 
034 00 كح عر م 5 00007100 جام عي ٠‏ ير 5 سرمي في مهمومه 
أن موّدوأ الأمنتت إِلح أَمَلِهًا © إلئ قَوَلِهِ: مناه كانسِيعابصِيرًا [النساء: /10. وَيَضَعْ ! مث 


0 0 90 شر ار اس وا ع 5 
عَلَى أذَْيْهِ وَالَنِي تَلِيِهًا عَلَى عَْنَيْها. رواه أبو داودء وابن حبانء وابن أبي حاتم'١.‏ 

ثم أورد المصنف رََدُآَنَهُ حديث أبي هريرة 'وَعَلَتََعَنَُ أن رسول الله مَل قرأ 

إِنَأمَهَ يَأْمحَههَ أن مُودُوا الدمنكت الج أَهْلِها وَإِذًا حَكمثم بَيْنَ لاس أن َحَكْموا 
نَّألَه نِجًا يعظعر بود ِنَاَلّه كانَ سيا بَصِيرا # [النساء: 08]؛ وهذا الحديث يبين لنا أيضًا 
بايا من أبواب معرفة الله سْبْحَانَةُوَتَعَالَه ويبين لنا أيضًا في الوقت نفسه أثر المعرفة في 
صلاح العبد» وأن الأمرين مرتبطان؛ معرفة العبد بربه وصلاح العبد» قال تعالئ: #إن 
ِنَّمَه يَأمْتَمْ أن مُوَمُوأ الأمتنت إِلح أَمْلِهَا 4 فأصلحوا أنفسكم بأداء الأمانات وجاهدوا 
كي 5 لاع اه و و ا 0000007 > م سم م مدرم اع 9 
أنفسكم علئ أدائها: #وَإِدًا حَكممم بَينَ لدان 4 عليكم أن تَحَكُموأ يالْعَرَّلٍ 2# ثم ختم 
5 هه سل سر : ٠.‏ ِ 

الآية بقوله: مِ#إِنَأَلَهكنَسعَابَصِرًا 4؛ هذا الذي أمرتم به وانتبهوا إليه» الله سميع بصيرء 
الحافظ عل الأمانة وإذا حكم لا يحكم إلا بالعدل؛ مراقبة لله وخشية له وطاعة 
وعلمًا بأن ربه تَبَاركَوتَعَاللَ يسمعه ويراه. 


وإيمان العبد الصحيح بأن الله عَرَيِجَلّ يسمعه ويراه يترتب عليه صلاح العبدء 


6 
يا »خم 
١‏ 
مهد اء 
دخ 
3 


,)91/8 /7( رواه أبو داود (5!/74)» وابن حبان في «صحيحه) (27575)» وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 
.)70801( وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ 


0 0 2 ب 
------ له 
وكم في هذه المعرفة من النفع للعبد لو استحضرها وتذكرها. 

قال الإمام ابن رجب رَمَدأَلَهُ: «راود رجل امرأة في فلاة ليلاً فأبت» فقال لها: ما 
يرانا إلا الكواكب فقالت: فأين مُكوكبها؟! 

رأئ محمد بن المنكدر رجلا واقفا مع امرأة يكلمها فقال إن الله يراكما سترنا 
الله وزياكياء؟"؟ فامتخفان الغيد لزؤية الله له وسعاعه لكلاعة مق الأسى النظلية 
لصلاح العبد في أقواله وأعماله. 

ولو استحضر العبد رؤية الله له وسماعه لكلامه لاستحيا من الله حق الحياء أن 
يتكلم بكلام يسخطه أو أن يفعل فعلا يغضبه» لكن ضعف معرفة العبد لربه بأسمائه 
وصفاته تجعل العبد ينخرط فيما ينخرط فيه من معاص وسيئات» ويقع فيما يقع فيه 
من الآثام. 

وهنا يقول عَيَّنَهآضَلاؤْوَاَلسَكمْ لما قرأ هذه الآية: #إإِنَالَه يمرم أن تَودوأ الأمننت 
إِك أَمْلِهًا 4 إلى قوله: مإإنَّاللَهَ كانَ سِيعا بَصِيرًا# «ويضع؟ أي: النبي عَبَنواصَكهوَالسَكم 
اميه علئ أذنيه والتي تليها السبابة علئ عينيه؛ قال العلماء رَيِمَهُمآنَهُ: أراد بذلك 


5 امو | 


تحقيق الوصف وتثبيته» وأن الله عَيجَلّ له سمح حقيقي وبصر حقيقي'7 أ فأراد أن 
00 ع صَلاةوَلسَكمُ بوضع الإبهام على 
الجر والقيابة ل حينه و مسقنا الوص ويا لان وزيا ناور ضرف 0ل لا 


كان علئ المنبر وقال عَلْتَوااصَلؤْوَالسَكم: «يأخذ الله سماواته وأرضِيهِ بيديه فيقبضهماء 


.))5 7 «جامع العلوم والحكم» (ص‎ )١( 

(؟) قال الإمام ابن القيم رَِمََانَهُ: «وضع إبهامه علئ أذنه والتي تليها علئ عينه رفعا لتوهم أن المراد 
بالسمع والبصر غير الصفتين المعلومتين» وأمثال هذا كثير في القرآن والسنة» «الصواعق المرسلة» 
1/1و ؟). 


ا 5 
077777 
يتحرك من أسفل شيء منهء حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله يَلةٍ ؟!170'؛ أي: 
الخدن: 

فهذا كله المراد به تحقيق يق الوصف وتثبيته» وأن الله عَرَيجَلّ له سمع حقيقي وله 
بصر حقيقي يليق بجلاله» وليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصرء واقرأ هذا 
المعن واضحًا في قول الله تِبرَكَوَيَالَ: «ليس ُئْلِهء تَىة وَعْوَ آلتميغ الصِيرٌُ 4 
[الشورئ: ١١]؛‏ فأثبت لنفسه تَباركَوْتَعَالَ السمع والبصر بعد نفي المثلية» فماذا أفاد ؟ 
قال العلماء: في إثبات السمع والبصر بعد نفي المثلية دليلٌ علئ أن إثبات الصفات لله 
تَبَارَكَوَتحَالَ علئ الوجه اللائق بجلاله ا ولا يستلزم التشبيه» فالصفات لله ثابتة 
علئ الوجه اللائق بجلال الله تَبَارَكَوََالَ وكماله» وهو سبحانه منزه عن النقائص 
والعيوب. 

وليحذر المسلم في هذا الباب من أن يبالغ في الإثبات إلئ حد التشبيه» أو يبالغ 
في التنزيه إل حد التعطيل؛ فكل منهما ضلالء والحق قوام بين ذلك» الحق حسنة بين 
سيئتين وهدئ بين باطلين؛ باطل المشبهة وباطل المعطلة» الحق هو إثباتٌ بلا تمثيل 
وتنزيه بلا تعطيل» هذا هو الحق. 


.)510/8( رواه مسلم‎ )١( 


«ه إن + 
[مفاتيح الخغيب] 


آك- وعن ابن عمرّ كلها أن رَسْولَ الله كلِدٍ قَالَ: «مَفَايْحُ الْعَيْبِ حَمْسٌُء لا 
ع را ب سي ا د 
مَتَو يَأ ي الْمَطَرٌأَحَدٌإِلّا افك وَلا تذرِي تَفْسٌ بِأَيّ أَرْض تَمُوتُ إِلَا الك وَلا يَعْلَمُ متى 
نَقُوم | لسّاعَة إلا الله كل وو كام رما 


ثم أورد المصنف رَمَةَألدَ لَهُ حديث ابن عمر ووََلَنَدَعَنْكَا أن رسول الله كه قال: 
«مفاتيح الغيب خمس. لا يعلمها إلا الله)؛ وهذا الحديث فيه التعريف بالله ببيان كمال 
علمه وإحاطة علمه وأنه سبْحَانَهوَتَعَالَ أحاط بكل شيء علما واختص تَبَارَكَوَتَعَالَ بعلم 
الغيب»: #قُل لَايسَلدُ من في السّمَواتٍ وَالْاَيْضٍ اليب إلا 4 [النمل: ه]» اختص بذلك» 
لوكا اجتاعق نات إلا في أشياء معينة لحكمة: #عَدِلمُ أَلْمَيِِ ملا يظهِرٌ عَلّ 
عجو لَحَدَا () إِلَّامنِ آرت من رسُولٍ نهلك من بين يديه ومن لفو رَصَدا4 [الجن: 
55 ا" فالله عَرَبَجَلّ اختص بعلم الغيبء فلا يعلم الغيب إلا الله كما يدل على هذا 
الحديث. وأيضًا كما يدل عليه الآبة التي تم الإشارة إليها؛ ولهذا قال العلماء 
َِمَهُملنَهُ: من ادّعئ علم الغيب فهو كافر؛ لأنه مكذب بالقرآن ومكذب بسنة الرسول 
الكريم عََتَهاصَلاةوَالتَك. ولأنه أيضًا ينازع الله في خصائصه وصفات كماله؛ فيدّعي 
لنفسه منازعة الله في خصائصه وصفات كماله. ونبينا عَلَتَواصَكاهُوَاَلسَكمُْ سمع امرأة 
تمدحه تقول: وفينا نبي يعلم ما في غد)» فغضب ةَلِةِ وقال: ١لا‏ تَقُولِي هَكَذَاء وَقُولِي 


.)9( ومسلم‎ »)٠١79( رواه البخاري‎ )١( 


وي 
ما كُدْتِ تَقولِينَ؛!!'» فعلم الغيب من خصائص الرب العظيم سُبْحَلَوتََلَ» ولا يعلم 
الغيب إلا الله جَلَوتَكَاء والنبي بَكِةٍ لا يعلم الغيب» والمخلوقات لا تعلم الغيب» وإنما 
الذي يعلم الغيب والشهادة هو رب العالمين. 

وعندما نقول: «عالم الغيب»» فالمراد بالغيب أي بالنسبة لنا نحنء أما في حقه 
سْبَحَانَُوَتَعَالَ فالكل شهادة» الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية» فهو غيبٌ بالنسبة 
لنا لأنه غائب عناء أما الله سْبْحَانَهوََعَالَ لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه شيء وهو 
مطلع يِبَدَوَتََلَ على كل شيء؛ فهو غيب بالنسبة لناء عالمٌ بالغيب أي ما غاب عنا 
نحن المخلوقات. أما في حقه سُبْحَانَهوَتَعَالَ فليس هناك غيبء بل الكل شهادة» يعلم 
السر وأخفئء؛ ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء ويعلم ما في بطون الأرض 
ويعلم ما في السماوات؛ أحاط بكل شيء علما وأحصىئ تَبَارَكَوَتَعَالَ كل شيء عددًا. 

قال عَلْتَوِضصَكؤْوَالسَكم: «مفاتيح الغيب خمس. لا يعلمها إلا الله)» وهذا فيه 
التنبيه علئ اختصاص الله تَبَارَكَوَتَعَالَ بعلم هذه المغيبات» قال: «مفاتيح الغيب» 
الغيب: هو ما غاب عنا ولا سبيل للعبد إلئ النفوذ إليه أو إلئ معرفته فهو غائب عن 
الإنسان» ورب العالمين تبَاركَوتكَاقَ مختصٌ بالعلم بالمغيبات» «مفاتيح الغيب خمسء. 
لا يعلمها إلا الله)» ثم ذكرها. 

قال: «لا يعلم ما في غد إلا الله كل الحوادث التي تكون في مستقبل الإنسان في 
أيامه القريبة أو في أيامه البعيدة» أي: «ما في غد) القريب أو ما في غد) البعيد» لأن الله 
سْبْحَانَهوَتعَالَ هو المختص بعلم ذلك. 

١ولا‏ يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله»؛ 8 أنَهيَتلَمَا تمِلُ صَكُلُ دق وَمَا ينِيضُ 


.)5٠٠١( رواه البخاري‎ )١( 


5 30 أ 9 
0< 


0 


درام وَمَاتَرْدَادُ 4 [الرعد: 8]؟ ب ل 
للجنين وضعف_ مثلًا ‏ أو اكتمال له أو نماء وهكذا... فكل هذا من علمه تَبَّاركَوتكَالَ. 

«ولا يعلم متئ يأتي المطر أحد إلا الله) يعني لا يعلم ذلك إلا الله سْبِحَانَهُوَتعَالَ . 

«ولا تدري نفس بأي أرض تموت» لا يدري الإنسان مت يموتء وإذا كانت 
منيته في بلد وهو في بلد آخر ساقه الله تبَاَكَوَتَعَالَ إلئ البلد الذي فيه منيته» وكم من 
إنسان سافر ليذهب إلئ مكان منيته بالتحديد» وكم من إنسان سافر فخرج من بيته 
وركب مطيته ليذهب إلى مكان موته» فمنيته المحددة في مكان معين فيذهب إليهاء 
وتجده يخرج من بيته ويودع أهله ويسافر وقد كُتب له في متتصف الطريق بين مكة 
والمدينة ‏ مثلا ‏ أن تنتهي حياته فذهب إلى منيته. 

وعندما يتفكر الإنسان في القصص التي تحصل في هذا الباب يرئ عجبًا ويرئى 
كمال قدرة الله سبَحَانَهوتَعَالَء فيمر على الناس في واقعهم قصص عجيبة» ومن هذه 
القصص في هذا الباب: أن أهل بيتٍ كان والدهم ووالدتهم الكبار الجد والجدة كانوا 
في سفر وكانوا قادمين فكانوا أبناء الأبناء وهم ينتظرونهم عند الباب لأنه قرّب 
مجيئهم» فدخل والد أحدهم إلى البيت بعد صلاة المغرب وإذا بابنه نائم عمره ست 
أو سبع سنوات»ء فقال لوالدته أيقظيه قالت هو تعشئ ونام قال: لا أنا أريد أن يكون 
مع الأولاد يستقبلون والدناء فأيقظته أمه وألبسته وخرج وما أمضئ ربع ساعة 
وصدمته سيارة ومات عند الباب» فأيقظته أمه ووالده يطلب ذلك ولو يعلم والده أنه 
يطالب بإيقاظه ليموت وأمه توقظه وتلبسه ثيابه ليموت ما يدريء فربع ساعة توقظ 
ولدها ليذهب ليموت؛ هذا أمرٌ علمه عند الله» انظروا للقصة هذه ونظائرها كثير» إذا 
جاءت المنية ولا يدري أحد متئ تأتي؟ قد تكون بعد ربع ساعة قد تكون بعد دقائق 


فهذا علمه مختص بالله تَبَارَكَوَ َعَاقّ لا يعلم ولا تدري نفس بأي أرض تموت. 


2 يي 
«ولا يعلم متئ تقوم الساعة إلا الله تَبَاكَوَتَعَالَا ومن ادَّعئ علم شيء من ذلك 
فهو سكلاب بالترآة ومكذب بأحاديث الرسرل الكرين #كرالف ا لمك 
وإذا عرف العبد هذا العلم» عرف علم الله عَرَصَجَلَ؛ِ أن الله عَرَجَلّ عليم وعلمه 
محيط بكل شيءى. وأنه اختص بعلم المغيبات وعلم السرائر وما تخفي الصدور 
أحاط بكل شيء علما؛ فهذا يورث العبد مراقبة لله سْبْحَانَهوْتَعَاقَ خشية وإقبالا علئ الله 
وقيامًا بعبادته إصلاحًا لحاله بينه وبين الله عَرَيجَل. 


220 
[ما جاء في صفة الفرح للّه تعالى] 


1- وعن أنس بن مالك تعن قال: قال رسول الله #: «نة د رحا يوي 
عَبدِهِ حِينَ يَتوبُ إِلَيْهِ مِنْ أحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِرَتَه برض لاق فَانَمَلَتَتْ مِنْه وَعَلَيْهَا 
طَعَامَةُ وَشَرَابِكٌ َأَيِسَ منهاء تأت شك نَاضْطْجَعَ في ليا وَقَد أيدن من رَاحِلَتِه؛ 
بَيَنَمَا هُوّ كَذَلِكَ إِذ هُوَ بهَا كَايَمَةَ عِنْدَهُ فَأخَلٌ بِخِطايِهًاء قَقَالَ مِنْ شِدَّةٍ و المرَح: اللَهُمَ 


نْتَ عَبْدِي وَأَنَا َبّكَه أخطأمِنْ شد لْمرَح الوب 


أورد المصنف رَجِمَدَانَهُ هنا في «باب معرفة الله والإيمان به»» هذا الحديث 
العظيم حديث أنس بن مالك ووِدَليَدْعَنَهُ عن النبي يلد وهذا الحديث من جملة 
الأحاديث التي يعرف بها المسلم ربه تَبَارَكَوَتعَالَ؛ِ يعرفه ربًا رحيما غفورًا توابًا يقبل 
التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. يفرح بتوبة التائبين وإنابة المنيبين واستغفار 
المستغفرين مع أنه تبَركََيَالَ غنيع عن العالمين: #إيكمها النَآس أَنشم الْفُقَرا إل الله 
والله هوالح الْحَمِيِدٌ # [فاطر: »]١5‏ وهو سْبَحَانَهُوَتَعَالَ لا تنفعه طاعة من أطاع ولا إنابة 
من أناب ولا توبة من تاب ولا استغفار من استغفر» كل ذلك لا ينفعه تَبَارَكَوَتَعَالَ ولا 
يزيد في ملكه شيئاء ولهذا قال سبحانه في الحديث القدسي: «يا عبادي» لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أنة تقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئًاء 
يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا علئ أفجر قلب رجل واحد. 


.)71740( رواه البخاري (7709)» ومسلم‎ )١1( 


ل 400 
ما نقص ذلك من ملكي شيتا؛!!'» فهو يَِزدَوالَ لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره 


02000 2 
و صرح سالا 2< صد ساسا 0 ب عر 0 


5 ع الوا ع عت - 2 لس سرخا 
معصية من عصواء #آ مَنِ أَهتَدَئ َإِنمَاممَتَدِى لِنَفْسِوء وَمَن صل وَإِنَّمَا يضِلٌ علا © [الإسراء: 


عبده إذا تاب» وهذا الفرح هو تفضلٌ ومن وكرمٌ وإحسانٌ من الله يََاركَوتََالَ. 

وهو جَزَّوَعَكَا يفرح كما أخبر عنه بذلك بَِةٍ الذي هو أعلم عباده به إذ لا يوجد 
في عباد الله من هو أعلم بالله من رسول الله عَلَتصَلاهوَاَلسَكخ» وقد صح عنه الحديث 
أنه بد قال: «إن أتقاكم وأعلمكم بالله: أنا»' '". فهو عَبَنوصَكاةوَسَكَْ أعلم عباد الله 
بالله» وهو لا ينطق عن الهوئ ك3 وأخبر 5 في هذا الحديث أن الله يفرح» فنحن 
نخبر عن الله بما أخبر عنه به رسوله ومجتباه صلوات الله وسلامه عليه؛ فنقول مؤمنين 
معتقدين: إن ربنا يفرح بتوبة التائيين» ولا نشك في ذلك ولا نرتاب» ولا ندخل في هذا 
الحديث أو غيره من أحاديث الصفات دخول المبطلين المعطلين الجاحدين 
المؤولين المحرفين» فكل هذه طرائقٌ زائغة عن سواء السبيل» بل ثُمَرٌّ نصوص 
الصفات كما جاءت ونؤمن بها كما وردت» وقاعدتنا في هذا الباب: من الله الرسالة» 
وعلئ الرسول البلاغ» وعلينا التسليم»» فنبينا 57 أخبر أن رب العالمين يفرح بتوبة 
التائبين فنقول معتقدين إن الله يفرح بتوبة التائبين. 

وصفات ربنا تَبَّانَكَوَتَعَالَ المضافة إليه سبحانه كلها تليق بجلاله وكماله؛ فهي 
ليذ له شبيندائة مرو قير لكر كنا قال فلن لاو ابكرم كين 
لبصِيرَ # [الشورئ: ]١١‏ أثبت لنفسه السمع والبصر بعد نفي المثلية؛ فدل ذلك على أن 
إثبات الصفات لله سبحانه علئ الوجه اللائق به لا يستلزم التمثيل» والقول في 
(1) رواه مسلم (01/17؟). 
روا البخاري 1 


ا 


ل ب ب ب سي + 
الصفات قول واحدء وباب الصفات بات واحد وهو أنها كلها تمر كما جاءت ويؤمّن 
يا كنا وزدك ذون أنكيم قبردوة أن طن بردو أن تل بضقات المحارقيه 
وذو آنايخاؤل الغبد تكيش عنقات الرب وازلوكال» فكل ذلك خلال وباطل. 

فمن الإيمان بالله ومن معرفة الله: الإيمان بأنه يفرح بتوبة التائبين» من إيماننا 
بربنا جَلَوَمَكَا أن نؤمن بأنه يفرح بتوبة التائبين؛ وهذا ما أخبر به رسوله 
عَبَنَدِضصَكاوَاسَك بل إنه سبحانه يفرح بتوبة التائبين فرحًا عظيمًا مع غناه عَيَيجَلَ عن 
توبتهم» ولهذا ضرب عَلِيَهصَاهوَاسَكمْ مثلا عجيبًا عظيمًا في بيان عظم فرح الله 
تبَاركَوتعَالَ بتوبة عبده المؤمن؛ قال #أة: «لله أشد فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من 
أحدكم, كان علئ راحلته بأرض فلاة ...2 إلئ آخر الحديث. 

وقوله: «لله» قيل: اللام لام الابتداء» وقيل لام التأكيد. 

الله أشد فرحًا»ء وهذا فيه تبان لعظم فرح الله تبَاكَوتََالَ بتوبة عبده إذا تاب إليه 
وأناب إليه ورجع إلى الله. 

قال: «لله أشد فرحًا بتوبة عبده)؛ وعبده هنا إن كان توبة من الكفر إلى الإيمان 
فالعبودية هنا العبودية العامة التي هي العبودية لربوبيته سبحائه وتَكا تحال وإن كان توبةً من 
العصيان فيما دون الكفر إل الطاعة فالعبودية العبودية الخاصة التي هي عبودية 
لألوهيته» لآن العبودية تطلق ويراد بها نوعان: العبودية لربوبية الله» والعبودية لألوهيته. 

-١‏ العبودية العامة التي هي عبودية الذل والطواعية لتدبير الله سبَحَانَهُوَتَعَالَ 
وتسخيره لهذه الكائنات ولهذه المخلوقات وكونبها جميعها طوع تدبيره وتسخيره 
سَبحَائه وتَعَال ولا تخرج عن مشيئته وإرادته عَيَبجَلَ؛ هذا يشمل جميع المخلوقات» 
يشمل المسلم والكافر والبر والفاجر. 

”- والنوع الثاني: العبودية لألوهيته وهي عبودية الطاعة» وهذه يتفاوت الناس 


اا لاا ارلا 5 
الااتتتتتتتتتتت 0 
فيها بتفاوتهم في طاعتهم لله سْبْحَانَهوتعَالَ . 

قال: «لله أشد فرحًا بتوبة عبده حين يتوب») وهنا ينبغي أن يُفقه ما يفرح الراشه 
به؛ وهو توبة العبد. 

والتوبة: هي إنابة العبد ورجوعه إلئ الله عَرَيجَلّ بتركه ما فرط فيه من واجب» 
وترك ما كان يغشاه من محرمات ومنهيات؛ بالرجوع إلئ الله سُبَحَانَُوتَعَاقَ وذلك 
بفعل ما أمر وترك ما خبئ عنه وزجرء فالتوبة رجوع بترك التفريط في الواجب وترك 
فعل المحرم والعودة إلئ الله عَرَجَلَ والإنابة إليه بفعل ما أمر وترك ما نبئ عنه 
تبَكَوَتعَالَ وزجرء هذه حقيقة التوبة التي دعا الله سْبَحَانَهوََعَالَ عباده إليها وأمرهم 
بالنصح فيها #توبوا ِل أله به عصُوحا © [التحريم: ]0 أن يكون ناصحًا في توبته. 

والتوبة التي امتدح الله عَيَجَلّ أهلها وعظّم شأنهم وأخبر عن فرحه بََاَدَوتَدَالَ 
بتوبتهم وذكر أنه يحبهم: #إإنَ أله يحب ألمََّبِينَ # [البقرة: 177]؛ وذكر لهم فضائل وثمار 
وآثار ينالونها في الدنيا والآخرة» وأهل التوبة هم من استجمعت توبتهم شروطًاء لأن 
التوبة لا تكون مقبولة إلا إذا استتمت شروطها التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه 
لصَلاةوآلسَكام. 

وأولها: أن يكون التائب في توبته تائبٌ إلئ الله عَرَجَلّ مخلصًا يبتخي بتوبته وجه 
الله» لهذا قال: مأنُوبْوَا إِلَ لَه قال: #فَمُويْوا إِلّ بَارِيكُمَ © [البقرة: 54]» فالتوبة إلى الله 
سْبَحَانَهُوَتعَالَ» والنبي عَبَنَهاصَلَاهْوَالسَامُ في قصة الأسير لما أعلن ذاك الأسير توبته قال: 
«إني أتوب إلئ الله ولا أتوب إل محمد». عَبَتَوااضَكاموَاتَكة: «عرف الحق لأهله)”', 
فالتوبة لله» #توبوَأ إِلَ أنه 4. ولهذا لابد أن يكون التائب في توبته مخلصًا يبتغي بتوبته 
)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» »)١0041(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (879)» وضعفه الألبانٍ في 
«السلسلة الضعيفة» (7/55). 


و 


ل ب سي 
وجه الله سْبَحَانَةُوتَعَالَء يريد بها الله عَيَهِجَلَ والدار الآخرة» لا يتوب من أجل شهرة 
يطلبها أو مراءاةٍ وسمعة أو شيئًا من هذه المقاصدء وإنما يتوب يبتغي بتوبته رضا الله 
عنه وأن لا يسخط ربه تَبَاتَكَوتَكَالَ عليه وأن يحظئ بثوابه تَبَاتكَوَتَعَالَ للتائبين» فهذا 
الشرط الأول؛ أن تكون التوبة خالصة لله عَرَبِجَلَّ. 

والشرط الثاني: أن يندم التائب علئ ذنوبه وتفريطه وتقصيره ووقوعه في 
المحرمات» يندم على ذلك ندمًا شديدّاء ويأسف علئ ما كان منه من تقصير في جنب 
الله وفي طاعة الله وفي القيام بالواجبات التي أمر الله تَبَاركَوَتحَالَ بها. 

والأمر الثالث: أن يعقد العزم علئ أن لا يعود إلئ هذه الذنوب؛ يعزم في قلبه 
عزمًا أكيدًا بينه وبين الله يَبَاتَكَوتَعَالَ أن لا يعود إلى هذه الذنوب وأن لا يقارف شيئًا منها 
وأن يمضي عائ الاستقامة وعلئ طاعة الله وعلئ ما يرضي الرب تَبَّاركَوَتعَاق. 

والأمر الرابع: أن يقلع عن الذنوب؛ لا يسوف في الإقلاع وإنما يقلع عنها 
ويتركها ويقبل علئ الطاعات» وكم فوّت كثير من الناس إقبال قلوبهم علئ التوبة إلى 
الله سْبْحَانَهوَتَعَالَ بالتسويف والتأجيل» وكم من أناس أجَلوا التوبة واخترمتهم المنية 
قبل أن يحققوهاء ولا زال يؤجل التوبة يندم علئ ذنوب فعلها ويتألم علئ فعله لها 
ونفسه لا تطاوعه علئ تركها فيبقئ مطاوعًا لنفسه متماديًا في عصيانه مؤجلًا توبته إلى 
أن يداهمه الموت وهو غير تائب؛ فيلقئ الله عَرَهْجَلّ بغير توبة. ولهذا لابد في التوبة من 
الإقلاع» يقلع عن الذنب فورًا ويتركه» ومع إقلاعه عنه وتركه له يعزم أن لا يعود إليه 
عزمًا أكيدًا بينه وبين الله» ويبقئ نادمًا عل تفريطه مقبلا عل طاعته لربه سُبَحَانهوتَعَالٌ . 

والشرط الخامس: أن تكون توبته في وقت قبول التوبة» والتوبة تقبل في كل وقت 
وحينء في أي ساعة من ليل أو نهار باب التوبة مفتوح» وسيأتي معنا قول النبي 

عَلْصَكوَآلسَم: «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب 


ويه 
مسيء الليل» فالتوبة باءها مفتوح في كل ساعة وفي كل لحظة من ليل أو نهار بابها مفتوح» 
ولكن دلت النصوص علئ أن هناك وقتان لا تقبل فيهما التوبة» مع أن بابها مفتوح في كل 
ساعة وفي كل لحظة فقد دلت النصوص علوئ أن هناك وقتان لا تقبل فيهما التوبة: 

الأول: أن يغرغر الإنسان وأن تصل روحه الحلقوم وأن يعاين الموت ويشاهد 
المفارقة لهذه الحياة فيعلن توبته في تلك اللحظات» فمن كانت توبته في ذلك الوقت 
لا قبل ون ع و اميف القركة لاه شنارة الشتيحات حَقَّه دا حَصَنَ أحَدهمٌ 
لْمَوتٌ قَالَ إن تت ألْكَنَ * [النساء: 18]: هذا ليس وقنًا للتوبة» ولهذا قال 
عََندِآصَكاوَالتَك: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»'''» إذا بلغت الروح الحلقوم 
ثم قال: (إِنِي تائب الآن أعلن توبتي أتوب إلئ الله»» هذا لا ينفع» قال العلماء لأن هذه 
التوبة توبة مشاهدة وليست توبة غيبء والذي ينفع هو الإيمان بالغيب» أما الذي 
يشاهد الموت ويعاينه ويرئ قدومه على الله سْبْحَانَهوَتَكَاللَ ومغادرته لهذه الحياة ثم في 
تلك اللحظة يعلن توبته هذا ليس وقنًّا لهاء ولهذا لا تقبل التوبة. والله عَرَجَجَلَ لم يقبل 
مرح قرغوة قرلة قال عضت أن ل له إلاالدت امت بسكا إتكويل ونأ د والتشاييت 4 
لأنه قالها عن مشاهدة للموت ومعاينة له لما أدركه الغرق. 

والوقت الثاني الذي لا تقبل فيه التوبة: طلوع الشمس من مغربهاء وإذا رآها 
الناس آمنوا جميعًا لكن لا يقبل الله عَرَجْجَلّ التوبة حينئذ» إذا طلعت الشمس من مغربها 
وتاب الناس لا يقبل الله عَرَهَجَلَ منهم التوبة في ذلك الوقت كما أخبر بذلك الرسول 
ك0 


.)73157( رواه الترمذي (5757)» وابن ماجه (701717)» وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب»‎ )١( 
كما جاء في حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: مَنْ تَاب قَبْلَ أَنْ تَطْلْمَ الشَّمْس‎ )١( 
.)71703( مِنْ مَعْرِبِهَاء تَابَ الله عَلَيها رواه مسلم‎ 


و 

فهذه شروط للتوبة وهي في الوقت نفسه يمكن على ضوء شرح هذا الحديث 
هي شروط لهذا الأمر العظيم الذي يفرح الله تَبَانَكَوَتَعَالَ به؛ قال عَلِيَواصَكةوَالسَكم: «لله 
أشد فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه». 

ثم ضرب مثالا يبين عظيم فرح الله تَبَاركَوتعَالَ بتوبة التائبين من عباده قال: «من 
أحدكم كان علئ راحلته بأرض فلاة»؛ أي: بصحراء قاحلة لا ماء فيها ولا طعام ولا 
شرابء «فانفلتت منه- أي راحلته- وعليها طعامه وشرابه فأيس منها)؛ أي: بحث 
عنها وطلبها هنا وهناك وهو في الصحراء القاحلة فلم يجد لها أثرا ولم يقف لها على 
عين ولا علئ خبرء بحث ولم يجدها فأيس ووقع في قلبه يأس من الحصول على 
الناقة» «فأ تل شجرة فاضطجع في ظلها»» اضطجع على جنبه في ظل تلك الشجرة» 
«وقد أيس من راحلته). وجاء في بعض الألفاظ: «فاضجع في ظل شجرة ينتظر 
الموت». لا طعام ولا شراب ويئس من الراحلة فاستظل في ظل شجرة واضطجع 
يتتظر الموت». ولنتصور هذه الحال؛ رجل في صحراء قاحلة» وراحلته ضلتء أي: 
ضاعت عنه. وبحثها عنها فلم يجدها وأعياه التعب وجلس بلا طعام ولا شراب 
تحت ظل الشجرة يننظر الموت الذي يأتيه بالتدرج ضعمًا ضعمًا إلئ أن تُزهق روحه 
فهذه حال شديدة جدًا علئ الإنسان. فيقول عَبَواصَؤْوالتَكم: «فبينما هو كذلك إذا 
هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها» إذا بناقته واقفة عند رأسه وهو مضطجع ينتظر 
الموت وإذا بخطامها يتدلئ عند رأسه. فرجعت إليه وعليها طعامه وشرابه» فأخذ 
بخطامها وأمسك بها فرحًا غاية الفرح» يقول: «فأخذ بخطامهاء فقال من شدة الفرح: 
اللهم أنت عبدي وأنا ربك». يقول عَِلَيَوااصَلاةوَاَسَكام: «أخطأ من شدة الفرح». 

هذا مثل ضربه النبي عَلَيَهااصَكاْوَالسَامُ لأشد ما يكون تصورًا للفرح الذي يقع 
من العبد. فرح في غاية الشدة» وهو مثل ضربه النبي عَبَنْهآصَكاهْوَاَلسَكَمْ لأعظم ما يكون 


تت 20 [ 
ل نايدا 2ه 2 

من فرح العبد في مثل هذه الحالة التي وصفها النبي عَلَتْاصَلاهْوَاسَكم ولم يكتف 
َلتَهِصَكاوَالسَكمُ بسوق المثال» «وأمسك بخطام ناقته» بل زاد في البيان قال: «فأخذ 
بخطامها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح». 
وقوله لهذه الكلمة قالها عن ذهول سبب الفرح الشديد الذي سيطر عل عقله؛ 
3 5 35 5 5 5 4 5 1 8 و 
فذهل فقال كلمة الكفرء ولا يكون من يقولها في مثل هذا الذهول كافرًا لآنه لم يقلها 
عن اعتقاد بها أو قصدٍ لها أو إرادةٍ لقولهاء وإنما لسانه ارتبك من شدة فرحه. فقدَّم 
كلمةً علئ كلمة لا يقصد ذلك هوء لكنه مع ذهوله ومع شدة الفرح الذي عنده 
تقدمت عنده كلمة علئ كلمة» بدل أن يقول: «اللهم أنت ربي وأنا عبدك»؛ أخطأ من 
شدة الفرح فقدم كلمة علئ كلمة؛ وهذا التقديم والتأخير لو كان الإنسان يقصده 
ينتقل من ملة الإسلام ويخرج من حظيرة الدين» ولكنه لذهوله ولسيطرة الفرح عليه 
حصل عنده هذا الخطأء ولهذا قال عََبَوااصَلاموَاَتَكام: «أخطأ من شدة الفرح» فهو نوع 
من الخطأ المعفو عنه. ولا يؤاخذ العبد عليه إذا حصل له شيء من هذا.7١)‏ 

الشاهد أن هذا الفرح الذي ذكر هنا فرح عظيم وهو أشد ما يوصف في فرح 
العباد؛ فقال: «لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب» من هذا الرجلء» وهذا يبين لنا أنه إذا 
كان هذا أعظم فرح يقدّر في فرح العباد. والله عَرَيجَلّ فرحه بتوبة عبده أعظم من هذاء 
فمعنئ ذلك أن كل فرح يوجد عند العباد لأي أمر يكون مما يفرحون به فرب 
العالمين سُبَحَانَهوَتَعَالَ فرحه بتوبة عبده أشد. لأن هذا مثل لأشد ما يكون من فرح 
يكون عند العباد» فهذا كله يبين لنا عظيم لطف الله عَرَصَجَلّ وعظيم منه وإحسانه؛ حيث 
إنه عَرَصَجَلّ مع غناه عن عباده يفرح سُبْحَانَهوَتحَالَ بتوبة التائبين. 
)١(‏ قال الإمام ابن القيم رَمَهُآنَهُ: «ولهذا لا يكفر من جرئ علئ لسانه لفظ الكفر سبقا من غير قصد لفرح 

أو دهش وغير ذلك كما في حديث الفرح الإلهي بتوبة العبد» «إعلام الموقعين» (؟/ 07). 


8 ف برا 
وعمب فونم 

والعبد العاقل الناصح لنفسه؛ هذا الحديث عندما يقرأه متأملا له واقمًا عند 
دلالاته يفتح له بابّا عظيمًا في الإقبال علئ الله والتوبة إليه سْبَحَاَهُوَتعَالَّء لو عقل الإنسان 
وتأمل هذا الحديث لفتح له بابًا عظيمًا في التوبة والإقبال علئ الله سْبَحَاَهُوَتعَالَ والإنابة 
إليه» فالرب جَزَوَعََا يفرح بتوبة عبده إذا تاب وهو غنيٌ عن توبة عبده» والمحتاج إلى 
التوبة هو العبد» الفقير إلى التوبة هو العبد, المنتفع بالتوبة هو العبد. الذي ينال ثمار 
التوبة هو العبد, أما الله سْبَحَاَهُوَتعَالَ غنيع عن العباد وغنيع عن توباتهم» وانتفاع العبد 
بتوبته هو انتفاعٌ في الدنيا والآخرة» لأن التوبة بركة علئ العبد في دنياه وبركة عليه في 
أخراه» والمعاصي والذنوب شؤم ومضرة عليه في دنياه وفي أخراه» فالحديث يفتح 
للعبد بابًا للتوبة بل بايا للمسارعة إليها والمسابقة إليها والمبادرة إليها وعدم تأخيرها. 

هذا الحديث ساقه المصنف رََِدَآنَهُ لأن فيه تعريمًا بالرب؛ وأنه رب كريم» 
رب محسنء ربٌ جواد. ربٌ لطيف سُبَحَانَُوَتََالنَ ربٌ غني عن العباد وعن طاعاتهم 
وعن عباداتهم» ربٌ يفرح بتوبة عباده إذا تابوا إليه ويقبل التوبة. 

وليُلاحظ هنا أن من دلالات هذا الحديث: أن الله عَرَّهِجَلَ فتح باب التوبة للعباد 
من كل ذنبء لم يَخص ذنبًا دون ذنب بالقبول» فكل ذنب يتوب منه العبد توبة صادقة 
يقبل الله تَبَارَكَوَتَعَالَ منه توبته ويفرح سُبْحَانَُوَتعَالَ بتوبته» وكل ذنب يتوب منه العبد 
ولو كان الذنب من أعظم الذنوب ومن أكبها وأشنعهاء فمن تاب تاب الله عليه» ولهذا 
تجد في القرآن الدعوة للتوبة موجهة للنصارئ» موجهة للمشركين» موجهة للعصاة 
لكل أحد. كل أحد مدعو للتوبة وكل أحد مفتوح له باب التوبة مهما عظم جرمه وكبر 
ذنبه: لاقل يتعبادى لبن كرفا عَكَ نمه لا نفْسَطوأ ون يَحَةَ أله إنَ الله يمف لدوب 
جَمِيعا إن موَالْمَوْرأحِه 4 [الزمر: 07] يعني بدون استثناءء أيّا كان الذنب من تاب منه 
صادّقا تاب الله عليه وقبل توبته وفرح سَْبحَائه وتَعَال بتوبته. 


يي 

فهذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي تعرف الناس برهم تَبَاركَوتعَالَه ومن 
عرف هذا الحديث حسّن إقباله علئ الله» وزال عنه القنوط من روح الله» وعظم رجاؤه 
في الله عَيَجَلّ وفي ثوابه» لم يسيطر عليه يأسٌ يقيده؛ أو قنوطٌ عن الخير يحجبه بل إنه 
قل عن 8ك ميني الداوكر نثاها الإزالطالعييت يلض لالميد اراب عتليية 
جدًا من أبواب الإقبال علئ الله سُبِحَاَهُوََعَالَ فاللهم تب علينا يا رب العالمين. 


05 اند لاك 
000 0 0 0 ل ١م‏ 

5 02 ار 
2 للدت سرف رضة جر 


[ما جاء فى أن لله تعالى يدًا] 


ني حير 


1- وعن أبي موسئ وَعإيَةعَنَ أن رسول الله يكل قَالَ: (إنَّ لله يَْسَطَ يدَهُ اليل 
ِيتُوبَ مُسِيءٌ النَّاِِ وَيَنْسْطُ َه بالنََارِ ينُب مسِيء الل حَتَّ تَطلْعَ الشّمْسُ مِنْ 
اراي 

ثم أورد المصنف رَِهُآَنَهُ حديث أبي موسئ الأشعري ووَدَليَدَْنَكُ وهو أيضًا 
من الأحاديث التي فيها تعريف العباد بالرب سُْبَحَانَهوَتعَالَ . 

قال عَلَيَواَصَمْوَالسَكَخْ: «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده 
بالنهار ليتوب مسي ء الليل» حتئ تطلع الشمس من مغربها»؛ وهذا الحديث فيه من 
البيان بما يتعلق بمعرفة الله تَبَارَكَوَتَعَالَ أنه سْبْحَاتَهُوَتعَالَ تواب يقبل التوبة من عباده 
مهما كانت ذنوبهم ومهما كانت معاصيهم وجرائمهم., يقبل التوبة في كل وقت 
وحينء في أي ساعة من ليل أو نهار في أي لحظة يقبل تَبَّانَكَوتَعَالَ التوبة. 

ويقول هنا عَلِتَوااصَلاوالسَكام: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار, 
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل»؛ فهذا فيه دلالة علئ أن باب التوبة مفتوح, 
وتلقي التوبة حاصلٌ وكائن في كل وقت وفي أي لحظة؛ فمن تاب في أي لحظة من 
اللحظات تاب الله عليه» وهذا فيه من دلائل منها: 

وجوب المبادرة إلئ التوبة: وحرمة تأخيرها والتسويف فيهاء حتئ إن الإمام 
ابن القيم رَهمَُلانَهُ ذكر في كتابه «مدارج السالكين» أن تأخير التوبة من الذنب يُعد ذنبًا 


.)71709( رواه مسلم‎ )١( 


ف ا طاح اارك 55 
اوكا 
يجب أن يتاب منهء فقال رَحِمَلنَهُ: «المبادرة إلا التوبة من الذنب فرض عل الفور 
ولا يجوز تأخيرها فمتئ أخرها عصئ بالتأخير فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة 
أخرئ وهي توبته من تأخير التوبة وقل أن تخطر هذه ببال التائب بل عنله: أنه إذا تاب 
من الذنب لم يبق عليه شيء آخر وقد بقي عليه التوبة من تأخير التوبة»7"), 
يعني يعلم أنه مذنب وأنه مقصر وأن فعله يُسخط الله ويندم علئ هذا الأمر ثم 
يقول الشهر القادم أتوب» وإذا جاء الشهر القادم أجله للذي بعده وهكذاء فهذا 
التأخير بحد ذاته يعد ذنبّاك وبعض التائبين يتوب من ذنوبه وينسئ أن يتوب من 
تأخيره» فيتوب من المعصية المعينة التي كان يفعلها ولا يتوب من تأخيره للتوبة منها. 
فالحديث فيه المسارعة للمبادرة للتوبة قبل فوات أوانها وقبل حصول الحرمان 
منهاء (إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء 
الليل» كأنه يقال هنا للتائب: يا من أردت التوبة بادر» ولا تقل أؤجلها للوقت الفلاني 
أفضلء أو لانتهائي من الأمر الفلاني أحسن, أو نحو ذلك من الخواطر التي تجعل 
كثيرا من الناس يؤخرون توبتهم» بل سارع إليها في أي لحظة؛ فمتئ وجد الإنسان من 
قلبه إقبالًَا وفي قلبه ندمًا فليبادر إلئ التوبة إلئ الله عَرَجَلّ توبة صادقة» وليسأل ربه 
تبَركَوتعَللَ الثبات علئ هذه التوبة والعافية والوقاية من الذنوب ويصدّق مع الله 
عَرَعِجَلَ. 
«إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء 
الليل» ولاحظ هنا مسيء الليل ومسيء النهار؛ وهذا فيه أن إساءات العباد تقع منهم 
في الليل وتقع منهم في النهار» وكثير من العباد يتقلب في لياليه وأيامه في إساءة تلو 


.)73727/١( «مدارج السالكين»‎ )١( 


ا 


ل رو م 
إساءة» ورب العباد باسط يده في الليل ليتوب مسيء النهارء وباسط يده في النهار 
ليتوب مسيء الليل» وذاك غافل عن هذا كله ويتقلب في ليله ونهاره من مساءة إلى 
أخرئ ومن ذنب إلى آخرء يصبح علئ ذنوب ويمسي على ذنوب, ثم يمسي على 
ذنوب ويصبح على ذنوب» ويتقلب في ذنوب في لياليه وأيامه. ثم تكون مصيبته عظيمة 
عندما يلقئ الله عَرَبمَلّ هذه المساءات المتراكمة التي اجتمعت له في لياليه وأيامه. 
يقدّم علئ الله سْبَحَانَهوَتعَالَ ويلقاه بتلك المساءات التي كانت منه والذنوب التي كان 
يقارفها في لياليه وأيامه» ويندم ولا ينفعه حينئذ ندم» فكم يغفل الناس عن هذا 
الحديث العظيم» ولو تفكر فيه الإنسان لفتح له بابًا عظيما للتوبة إلى الله» وهذا مما 
يبين لنا أن نقص الناس في إيمانهم وأعمالهم وإنابتهم من نقص معرفتهم بربهم» ولو 
تحققت في القلب المعرفة صحيحة قوية لترتب عليها صلاحٌ في أعمال العبد وأقواله» 
فإذا نقصت معرفة العبد بربه سبَحَانَهُوَتَعَالَ ترتب علا ذلك من ضعف الدين ورقة 
الأيناة وفماة الخلق وفساد العمل الشيء الكثير. 

قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب 
مسيء الليل» حتئ تطلع الشمس من مغربها' أي: أنها إذا طلعت من مغربها طبع على 
كل قلب بما فيه؛ وإن كان على الاستقامة فهو علئ الاستقامة» وإن كان علئ الضلال 
والضياع والعياذ بالله كان عليهاء طبع علئ كل قلب بما فيه» ولا يُقبل التوبة ممن 
يقول: يا رب أنا تبت إليك يا رب أنا تائب إنني تائب أنا نادم؛ هذه كلها لا تفيد ولا 
تنفع» فإذا طلعت هذه الآية العظيمة يصبح الناس وإذا بالشمس بدل أن تطلع على 
عادتها من المشرق إذا بهم يفاجئون ويرونها تخرج من المغرب» متجهة من جهة 
الغرب إلى جهة الشرق إيذان بتغير حال العالم وخراب الدنيا وانتهائها وقرب 
انقضاتها وزوالها وذهابها وقدوم الناس إلا الله سْبْحَانَهُوَتَعَالَ. فمن تاب عند معاينته 


.مويه 
هذا الأمر لا يقبل الله تبَاَكَوَتعَالَ توبته» كما أنه أيضًا لا يقبل توبته كما تقدمت الإشارة 
عندما يعاين الموت ويغرغر وتبلغ روحه حلقومه. فهو في هذه الحالة أيضًا لا تقبل 
منه توبته. 
فالعاقل عندما يسمع هذا الحديث العظيم يتحرك في قلبه إقبالّا على الله عَرَعِجَلَ 
ويقول لنفسه محاسبا معاتبا: يا نفس إلئ مت هذا التمادي في الإساءة؟ وإلئ متئ هذا 
التمادي في العصيان؟ متئ تقلعين أيتها النفس ومتئ تتوبين ومتئ تندمين؟ يا نفس 
رب العالمين يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء 
الليل وهو غنيٌ عن العباد وأنت يا نفس لا تزالين مصرة علئ العصيان متمادية في 
الخطأ!! فيحاسب نفسه ويعاتبها؛ وكلما قويت المحاسبة من العبد لنفسه زان حاله 
وطاب أمره واستقام. 
ونسأل الله عَيَهجَلّ أن يتوب عليناء وأن يرزقنا أجمعين الاستقامة علئن صراطه 


المستة 


4 


[ما جاء فى صفة رحمة الله تعالى] 


4 - - ولهماء عن عمرٌ اله ألتَمْعَمْدُ قال: «قلٍ م عَلَى َسُولٍ اللو يك سبي هَوازنَ» فَإِذَا 
امآ مِنَ ابي تَشعَى إِذْ وَجَدَ جَدَتْ صَِيًا ني السَبِي» َأكَدَمه 4 لَه يبَطْْهَا ََرَضَعَتْفُ 
قَقَالَ لت كله: «أتَرَوْنَ هَذْه الْمَرْأَةَ طَارحَةً وَلَدَهَا فى النّار؟» قَلمَا: لاء وَاللُه! قَقَالَ: «للة 


أَرْحَمُ ب بعباده ومن هَذْهِ بوَلَدهَا)"'2. 


ثم أورد المصنف يَمَهُ ألنَّهُ هذا الحديث العظيم أيضًا في باب تعريف العباد 
بالرب سْبَحَائه وتعَال » ومن نصح النبي عَِنَهاضَكةوالسَكم ومن عظيم بيانه في دلالة 
الناس وتعريفهم بالله» ومن خلال هذه المعاني العظيمة يقوي عَْواصَلاهْوَاسَكمْ في 
القلوب ويمكن في النفوس المعرفة بالله عَرَجَجَلَّ؛ منبهًا بذلك عََبَواصَكاموَاسَكَة أن 
معرفة الله عَرَصِجَلّ هي غاية المطالب وأجل المقاصدء وهي الباب العظيم لهداية العبد 
وصلاح قلبه وصلاح أموره كلهاء فكان عَلَنْهااصَلاةوَآسَكم ينوع البيان ويستغل 
المواقف ليمكن في القلوب المعرفة بالله تَبَارَكَودَ تَعَالّ. 

وقد جاء عنه عَلَنَهصَلاهْوَاَلسَكمْ أحاديث كثيرة في ذكر رحمة الله جَزَوَكَكَا وسعة 
رحمته وأنه تَبَّاتَكَوَتَعََ أرحم الراحمين جَزَوَكَكَاء واستغل عَلَتَواآصَمْولسَكة هذا 
الموقف المثير للقلوب في جانب قوة الرحمة يشد القلوب شدَّا موقف رآه الصحابة 
يشد القلوب شدًا في جانب الرحمة والإحساس بقوتهاء فاستغل هذا الموقف 
عَلِنَهاضَل ةوسكم لبيان عظيم رحمة الله سبحَائه وَتَعَالّ . 


(1) رواه البخاري (5999)) ومسلم (7155). 


.هوي 

جاء في «الصحيحين» من حديث عمر بن الخطاب 'وَوَلِيَدَعَدَهُ قال: «قدم علئ 
رسول الله يَئِدٍ بسبي هوازن فإذا امرأة من السبي»؛ أي: من جملة هذا السبي «تسعئ» 
يعني تجري وتعدو هنا وهناك تبحث عن ولدها طفلها رضيعهاء تبحث عنه» تفتش 
عنه بين الناس وقلبها يتفطرء وأيضًا صدرها وثديها امتلاً بالحليب» وامتلاء صدر 
المرأة بالحليب يُعد مضرة لها وأذئ لهاء فصدرها امتلاً حليبّاء وولدها مفقود» وتعدو 
هنا وهناك تبحث عن ولدهاء وهي في غاية اللهف وغاية الشوق تريد ولدهاء بينما هي 
كذلك «إذ وجدت صبيًا في السبي فأخذته فألزقته ببطنها» يعني ضمته إلئ بطنها ضما 
شديدًا وألقمته ثديها وأخذت ترضعه؛ هذه الرحمة التي في هذه المرأة في جريها 
وبحثها عن هذا الولد وسعيها وراءه ثم إلزاقها له وضمه إلئ صدرها بحنان وعطف 
ورحمة, هذه الرحمة ما هو قدرها؟ 

وهنا حقيقة يا إخوان ينبغي أن نقف ونعرف فضل الأمهات؛ كم قد نغفل عن 
هذا الأمر؟ وكم يغفل بعض الناس عن فضل الأم ورحمتها وحنانها وإحسانها ؟ وكم 
يغفل الإنسان عندما يكبر ويترعرع وينشغل بأمور الحياة عن إحسانٍ قديم وجميل 
بئان روحم مر له وان عط ؟ في13 البحدرك بصو الزنقمة العقلرية إلى عله 
الله سْبَحَانَةُوَتَعَالَ في قلب الأم لوليدهاء أمر عجب! حتئ إن النبي عَلَنَهاضَاةوَلسَكمْ لما 
أراد أن يبين عظم رحمة الله عَرَتِمَلّ بعباده اختار أعظم مَكَل يمكن أن يقدّر ويوصف؛ 
وهو رحمة الأم بولدهاء وإذا أراد الناس أن يضربوا مثلًا في رحمة الناس بعضهم ببعض 
لايدون مثلا أعظم من رحمة الأم بولدهاء والنبي عَبَنَهاصَكمْوَآاسَكمْ لما اختار هذا المثل 
اختار المثل في أعظم شيء في بابه وهو رحمة الآم بولدهاء وليست هذه الرحمة في الأم 
من بني آدم فقط» بل حت في الحيوانات» بل حتئ الحيوان الوحش الضاري جعل الله 
سْبَحََُوَْعَالَ في قلبه رحمة لولده رحمة عجيبة جدًا حتئ إنه يرفع خفه وحافره لا يطأ 


م 0 2 ار 
ل قن جم - 
ولده مع أنه وحش ضاري! فرحمة جعلها الله سُبحَانَُوَتََالَ في قلب الأم عجيبة جدَاء ثم 
في كثير من الناس تتلق هذه الرحمة بعقوق وجحود وإساءة وغاظة وفظاظة وينسئ 
ذاك المعروف العظيمء وهذا كله من نقص العقول ونقص الدين» ولأجل عظم حق 
الوالدين وحق الوالدة عل وجه الخصوص قرن الله سُبَحَانَهُوتَعَالَ حقها بحقه في أكثر 


من آية في القرآن الكريم: #وقَضَئ ريك أل ا ا اسم أ [الإسراء: 


20110101 ع 


7]» ##واعبِدوا أله ول م مع بالود إِحَسَدنا # [النساء: 75]» #أن امك 
لي وَلولديَكَ ‏ القماق: 54]ه والآيات في هذا المعن كثيرة. 

فيقول عَلِتَواضَلاؤْوَاَلسَكمْ لما رأئ هذا المنظر العجيب من الرحمة المتدفقة 
والحنان العظيم من هذه المرأة بصبيها وولدها وضمته إلن صدرها وأخذت ترضعه 
بكل حنان وكل شفقة؛ فان: نتهز النبي عَِتَهاضَ ةوسكم هذه المناسبة لتعريف الناس 
بعظيم رحمة الله قال لهم: «أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟»؛ يعني : هذه 
المرأة التي ببذه الصفة وبهذه الحال التي رأيتم هل تتصورون أنها تأخذ هذا الولد الذي 
أرضعته وتلقيه في وسط النار؟ لأن رحمتها تمنعها من ذلك وتمنعها من أمور أقل من 
ذلك» فيقول هل تتصورون أن هذه المرأة تلقي ولدها في النار؟ قال الصحابة: قلنا: لا 
والله» ما يمكنء يعني رحمة بهذا الحجم و بهذا القدر ما يمكن تلقي ولدها في النار. 

قال عَبَتْهااضصَلاةوَالسَاحٌ: «لله أرحم بعباده من هذه بولدها». وهذا المعن موجود 
في القرآن: لوَهْوَأَنحَمْأليّجِنَ4 [يوسف: 14]؛ يعني مهما قدرت الرحمة التي في العباد 
بل لو أن رحمات الراحمين من الناس جمّعت كلها وأصبحت رحمة واحدة فالله 
عَرِجَلّ أرحم جَزٌَوََكَاء أرحم بعباده من كل رحمة تقدّر عند العباد. 

وهذا أيضًا من الدلائل العظيمة والشواهد البينة علي أن صفات الله سْبَحَاتَهُوَتَعَالَ 


لذيدرك كنهها الواضفون ولأيمكن آن تقدرء كل ما يخطر يبال الأنسان من كمال يظنة 


.هيه 
وصمًا لله فالله أكمل وأعظم, لأن صفاته سْبَحَاَُوَتدَالَ لا يبلغ كنهها الواصفونء مهما قدّر 
الإنسان في ذهنه من كمال وجلال وعظمة» وهذا المثل ذكره النبي عَِلِتَاصَكوْوآسَكم 
لتبيين الأمر وإلا رحمة الله عَرَهَجَلّ لا يْلَعْ كنهها ولا تعرف كيفيتهاء ورحمة لا يدور 
عظمها وكمالها في بال ولا يَخطر في خيال» وكيف يبلغ كنه رحمته أو صفاته الواصفون 
وهو سُبْحَانَهوَتَعَالَ الكبير المتعال! ألسنا نقول: «الله أكبر»» الله أكبر من كل شيء. الله أكبر 
من كل ما يدور في خيالنا أو في خواطرنا؛ فهذا مما يبين لنا عظم رحمة الله سبَحَانَهُوَتَحَاقَ . 

وإذا كان العبد متماديًا في العصيان غير مقبل علئ طاعة الرحمن ثم يوم القيامة 
يصلي' النيران فهذا غاية الحرمان. لأن الله 2 رحتم بعباده وأشد رحمة من هذه 
بولدهاء ثم العبد يعيش في هذه الحياة ولا يعرض نفسه لنيل رحمة الله» رحمة الله 
عَرَجَلّ للمؤمنين للمتقين للتائبين للمنيبين للمقبلين علئ الله سْبَََهُوْتَالَ» ولاحظ 
المصنف رََدَأَنَهُ أورد هذا الحديث بعد الأحاديث التي في التوبة» يعني كأنه يقول: 
تفكر وتأمل في عظم فرح الله جَزَوتَكَا بتوبة عبده ثم اعلم أنه سْبَحَوْيَالَ أرحم 
الراحمين» ورحمته بعباده لا تقدّر ولا يُبلغ قدرها أو كنهها. 

فهذا فيه دعوة عظيمة للتعرض لرحمة الله ونيلها من الله سُبْحَانَهُويَعَالنَ كما أن 
الحديثين الذين قبله فيهما الدعوة إلئ التعرض للتوبة والإنابة إلى الله عَرَجَل. 

قال: «لله أرحم بعباده من هذه بولدها»؛ فهو عَرَجَلَ لا يلقي عباده في النار» إلا 
من استحق العقوبة بهاء ويلقيه تَبَانَكَوَتحَالَ فيها عدلًا منه سبَحَاَهُوَتعَالَ . 

فالحديث يحرك في القلب رجاء وخوفاء رغبة ورهبة» ويجاهد العبد نفسه على أن 
لاايكون محرومًا من هذه الرحمة التي يكتبها الله عَرَجَلّ لعباده المؤمنين التائبين المنيبين. 

ونسأل الله عَرَوِجَلَ أن يتغمدنا جميعًا برحمته» وأن يوفقنا لسلوك صراطه المستقيم. 
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ب سمس ول وأ <0- 
[ما جاء في سعة رحمة اللّه تعالى] 


-٠١‏ وعن أبي هريرة وَََلَدعَنَهُ قال: قال رسول الله يَكدِ: «لَمَا حَلَقَ الله الحَلَقَ» 
كَتَبَ فى كتاب. فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقّ الْعرّش: إِنَّ رَحْمَتِى غَلَبَتْ قَضَبى). رواه البخاري217. 


ثم ساق هذا الحديث في بيان عظم رحمة الله عَرَصِجَلَ؛ قال: «لما خلق الله الخلق كتب 
في كتابه فهو عنده فوق العرش»؛ «عنده)؛ أي: عند الله» «فوق العرش»؛ أي: العرش 
المخلوق العظيم الذي ذكره الله عَرَيِجَلَّ في القرآن وذكر جملةً من صفاته» وذكره النبي 
عَلَْتَااضصَكاْوَآلسَكم في السنة وذكر جملة من صفاته؛ وهو سقف المخلوقات وأعلاها 
وأرفعهاء وأخبر جَزَوَجَكَا في القرآن في سبع آيات أنه استوئ علئ العرش استواءً يليق 
بجلاله» فهو سبحانه عليٌ على خلقه مستو على عرشه استواءً يليق بجلاله وكماله سبحانه. 

وقد كتب كتابًا لما خلق الخلق وهو عنده سُبَحَانَهوتَدَللَ فوق العرش: (إن 
رحمتي غلبت غضبي». وفي رواية: ١سبقت‏ غضبي). وهذا فيه كما بِيّن أهل العلم 
تفاضل الصفات» قال رحمتي سبقت غضبيء وأيضًا مما يدل علئ هذا المعنئ قوله 
عَليَهِاصَلاةوَالسَكمٌ: «اللهم إن أعوذ برضاك من سخط. وبمعافاتك من عقوبتك». 

قال: «إن رحمتي سبقت غضبي» وهذا من الدلائل الدالة علئ عظيم رحمة الله 
َبَاركَوتَكَالَ بعباده» لأن رحمته سْبَحَانَهُوَتَعَالَ تسبق غضبه. ولا ينال غضب الله 
تَنَارَكَوْتعال إلا الظالم المضيع المفرط الذي استحق ق غضب الله تََاكَوَتَعَالَ عليه. 
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.)717051( رواه البخاري (7145)» ومسلم‎ )١1( 


ا 7 

لو ويه 

-0١‏ ولهما عنه: أن رسول الله بَكِدِ قال: «جَعَلَ الله الرَّحْمَةَ مِانَةَ جَرْءٍ فَأَمْسَكٌ 

6ن سروه يه 94 1 وَأَنْكَلّ 5 ال | 5 ل 2 0 دّلكَ الث َم الج 

عنده ِسْعَة وَيِسْعِينَ جزءاء وأنزل فِي الارض جزءا وَاحِداء فون ذلك الجزء تتراحم 
0 اله جه 6س 2 و سل س ها دق سس ب دري معو 2 

الْكَلائِقَ حَتَى تَرْقَمَ الدَّابَهُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا حَشْيَةَ أَنْ نصِيبَةُ)!'. 

و 

وه 7 218 انوا 6 صاية 2 0 22 

-١5‏ ولمسْلمء معناه مِن حَدِيثٍ سَلمَانَ وَفِيهِ: «كل رَحَمَةٍ طِبّاق مَا بِيْنَ السمَّاءِ 


وكة : رت ا ع ا ان ا يه سر ل سه ب وى ل( 3 
وَالأَرْضٍ». وَفِيه: «فَإِذَا كَانَيَومُ الْقَِامَةٍ كَمَلَهَا بهَذِه الرَحْمَةِ)!'2. 


وهذا أيضًا فيه بيان للرحمة» قال: «جعل الله الرحمن مائة جزء». والرحمة هنا 
المذكورة في هذا الحديث ليست الرحمة التي هي صفة الله» وإنما هي الرحمة التي 
هي أثر صفة الله جَزَوجَكَاه وأن الله عَرَِجَلَ لما جعل الرحمة التي يتراحم بها المخلوقين 
جعلها مئة جزءء يعني قسَّم هذه الرحمة إل مئة جزء «فأمسك عنده تسعة وتسعين 
جزءًاء وأنزل في الأرض جزرْءًا واحدّاء فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق» حت ترفع 
الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه)» فهذه الرحمة الموجودة بين العباد من 
جملتها ما سبق ذكره في رحمة المرأة بوليدها؛ هذه رحمة في الحقيقة جزء من مئة 
جرء. 

وقد جاء في الحديث الآخر عند مسلم قال: «كل رحمة طباق ما بين السماء 
والأرض» يعني مئة جزءء وكل جزء من هذه الأجزاء طباق ما بين السماء والأرض؛ 
يعني يملا ما بين السماء والأرض. 

وفيه: «فإذا كان يوم القيامة كملها بهذه الرحمة» يعني كمّل التسعة وتسعين 
جزء ببذه الرحمة؛ فهذا يبين لنا رحمة الله سْبْحَانَهوَتَعَالَ إذا كانت هذه الرحمة التي 
(1) رواه البخاري »)5٠٠١(‏ ومسلم (71707). 
(؟) رواه مسلم (7107). 


ل ل سي + - 
بين العباد ويتراحمون بها وهي رحمة مخلوقة وهي من أعمال العباد» إذا كانت بهذا 
الوصف بينهم فكيف برحمة معطي هذه الرحمة والمان بهذه الرحمة والمتفضل بها!! 
فهذا مما يبين عظيم رحمة الله سْبَحَانَهوَتعَالَ لآن معطي الكمال أولئ به ولله المثل 


ع 


الأعلئ. 
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[جزاء عمل الكافر وعمل المؤمن] 


ات وعن ا َعَتَهعَنَُ قال: قال رسول الله ب «إنَّ الْكَائِرَ إذَا عَوِلَ حَسَنَة 
: 
أَطعِم بها طقف ف الدّنْيَاء وكا الدرية إن الله هدّخة لَه حسَتاته ه في الآخرة وَيُعقبَة 
ِرْكًا في الدَنَْا عَلَى طَاعَتِِ) و قأة 008 


وهذا أيضًا من الأحاديث التي تبين وتعرف الناس بالله تَبَرَكَوَتعَالَ وعظيم 
إحسانه ولطفه بعبده المؤمن المنيب التائب المقبل علئ الله عَرَبِجَلَّه وبيان الفرق بين 
حاله وحال الكافر؛ الكافر يعامله الله جَزَّوَكَكَا بعدله» والمؤمن يعامله الله تَبَاركَوتَعَالَ 
برحمته ونواله وعطائه وفضله. 

ولهذا قال هنا: «إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا»؛ إذا عمل 
حسنة أي من الحسنات التي لا تفتقر لنية» لأنه لو صلئ وهو علئ كفره أو صام وهو 
علئ كفره أو غير ذلك لا تعد حسنات؛ لكنه لو ساعد فقيرًا أطعم محتاجا إلى غير 
ذلك من أبواب الإحسان والمساعدات للناس؛ قال: (إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم 
بها طعمة في الدنيا»؛ يعني يعطيه الله سْبَحَانَهوَتَعَالَ شيئًا في الدنياء ويأتي يوم القيامة ليبس 
عنده إلا سيئاته» وحسناته التي قدَّمها أخذ عليها حظه في الدنيا؛ وعند لقاء الله عَرَعِجَلٌ 
يوم القيامة يُطرح في النار ويبقئ فيها مخلدا أبد الآباد لا يقضئ عليه فيموت ولا 
يخفف عنه من عذابها. وهذا يبين لنا أن الكافر بالله سبَحَانَهوَتَكَالَ لو كان يقدم من 
الأعمال أمثال الجبال من النفقات والمساعدات والبذل والمعاملة باللطف وغير 


.)5808( رواه مسلم‎ )١( 


292 ا 
لل لويرم« - 
ذلك من الأمور كل هذه لا تشفع له يوم القيامة في النجاة من النار» بل يعطيه الله 
عَرجَلَ عليها في الدنيا من مثلا الولد أو مثلا الصحة أو التوسيع بالمال أو العافية أو 
غير ذلك» ويوم القيامة يلقئ الله عَرَجَجَلّ بكفره فيعاقبه عليه بالنار خالدًا مخلدا فيها. 

قال: «وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة, ويعقبه رزقًا في الدنيا 
علئ طاعته) يعني يدخر له حسناته ثوايًا في الآخرة يثيبه فيها عليها بالثواب العظيم مع 
«رزقًا في الدنيا علئ طاعته» يعني يرزقه في الدنيا ويتفضل عليه في الدنيا بالصحة 
بالعافية بالمال بغير ذلك علئ تفاوت بين العباد في هذا الأمر لحكمة يعلمها سبحانه؛ 
ولكنه جَزَّوََا يدخر للمؤمن حسنات مع ما يعطيه من الرزق» حتئ وإن كان رزقه 
كفافًا فقد أعطاه الله من انشراح الصدر والقناعة والرضا وسماحة النفس وسرور 
القلب إلئ غير ذلك من المعاني التي يهبها الله جَزَّوكََا لعبده المؤمن. 

فهذا من الأحاديث العظيمة التي تعرف الناس بعدل الله جَلَوََكَا ورحمته 
وفضله ومنه وإحسانه؛ حت ينتبه العبد ويطرد الغفلة عنه ويقبل على الله 
سْبَحَانَهُوَتَعَالَء لأنه إذا حسّن إقباله علئ الله نال وفاز بخيري الدنيا والآخرة كما هو 
بين في هذا الحديث. لأنه قال: «يدخر له حسناته في الآخرة». «ويعقبه رزقًا في الدنيا 
علئ طاعته»)» فجمع بطاعته ومحافظته عليها بين خيري الدنيا والآخرة» والكافر خسر 
الدنيا والآخرة والعياذ بالله. 


00 0 كذ 2 ار 
كلدي لس رضة جر 5 


[ما جاء في صفة رضا اللّه تعالى] 

-١4‏ وَلَك عنه مَرْفْوََا: (إنَّ الله لَيرْضَئ عَنِ الْمَبِيَأُلُ الله فيَحْمَدُهُ عليه 
وَيَشْرَبُ الشَرْبَةَ َيَحْمَدُهُ عَلَيهَا)217. 

قال رَحمَدَاينَهُ: «وله» أي مسلم في صحيحه «عنه) أي عن أنس بن مالك ويَعَليَهعَنَهُ 
«مرفوعا» إلى النبي بد أنه قال: «إن الله ليرضئ عن العبد؛ أن يأكل الأكلة فيحمده 
عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليها»؛ وهذا الحديث فيه إثبات صفة الرضا لله 
جَلَوجَلا فيه التعريف بالله عَرَيِجَلّ ببيان هذه الصفة العظيمة من صفات الرب العظيم 
جَزُوكَكا وأنه عَرَتجَلّ يرضىا. 

والرضا صفة فعلية لله جَلَّوكَكَاء والصفات الفعلية هي المتعلقة بالمشيئة» مشيئة 
الله عَرَجلّه فهو عَرَيْجَلّ يرضئ عمن يشاء ويسخط علئ من يشاءء كما أنه يحب من 
يشاء ويبغض من يشاء؛ فهذه كلها صفات فعلية لله جَزَّوكَكَا. والرضا صفة دل عليها 
القرآن في غير موضع وفي غير ما آية: رضي للد عَنْيح ورَضُواعَنَةٌ #؛ أثيث رضاه عخ 
المؤمنين سُبْحَانَهوَتَعَالَه وأثبت أيضًا رضا المؤمنين عنه. والمؤمن رضي بالله ربا 
ورضي برسله ورضي بدينه» وقد قال عَلَتَهااضَلةوالسَكم: «ذاق طعم الإيمان من رضي 
0( 


08 4 


8 


بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد رسولا» 


والله عَرَبِجَلّ من أوصافه كما يدل هذا الحديث أنه يرضئ عن أهل الإيمان كما 


.)5808( رواه مسلم‎ )١( 
.)5"5( رواه مسلم‎ )"( 


و 


لب يروي <000 - 
أنه رضي اام دينًا لهم, قال عَرَصجَلَّ: #آلوَمْ َكلت لك يسك وَأْمَنَتُ عَليَحْ نعَمَقٍ 
وَرَضِيتٌ لك الْإِسَلم ينا * [المائدة: *]» فمن ارتضيئ لنفسه الدين الذي رضيه الله 
يبَاردَوتعاللَ لعباده وعمل به وحافظ عليه ريَوَزَتَدعَنَكُ ومن لم يرتض لنفسه دين الله 


مو 


باركَوَيَدَالَ الذي ارتضاه لعباده سخط الله عليه» قال عَرَجَلَّ: #ولا برض لع لعبادو الك 4 
[الزمر: 7]» وقال عن الكفار: # ذَلْلَكَ بِأَتَّهُمُ تّبَعُوأْ مآ أشخط أله جََكَرهُوأ 
رِضْوانَه,# [محمد: 18]؛ أي بما مالوا إليه من الكفر والإعراض عن دين الله والإقبال 
علئ الأمور التي تسخط الله تِبَاركَوْتَعَالَ وتغضبه. 

فالرضا صفة عظيمة من صفات الله جَزَّوَكَكَا ومما يجب علي المسلم أن يعرف 
به ربه: أن يعرف أن ربه يرضئ ويسخط؛ وهذا يدفع العبد إلئ النظر في الأعمال 
والقربات والطاعات التي ينال بها رضا الله تَبَاتَكَوتَكَالَ ليفعلها فيفوز برضا ربه 
سْبَحَانَُوتعَلَء وفي الوقت نفسه ينظر في الأعمال التي تسخط الله جَلَّوَلَا وتغضبه ولا 
ينال بها العبد رضاه فيبتعد عنها ويحذر من مقارفتها والوقوع فيها. 

والمصنف رَِحمَهُآنَهُ نبّهِ علئ هذه الصفة وثبوتما لله عَرَهِجَلّ بإيراد هذا الحديث؛ 
وإلا فإن النصوص الواردة في إثبات هذه الصفة في كتاب الله عَرَْجَلَّ وسنة نبيه صلوات 
اوس ا سسا كت جا 

قال مَكِدِ: «إن الله ليرضئ عن العبد؛ أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب 
الشربة فيحمده عليها» هذا مما يرضىئ به تَبَارَكَوَ َكَالَ عن عبده؛ إذا أكل أو شرب أن 
يعترف في قرارة نفسه وفي قلبه بنعمة الله عليه» وأن هذا فضل الله وأن النعمة نعمة الله 
وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم؛ فيكون أولَا مقرًا بنعمة الله 
عَيَجَلّ عليه معترفًا بفضله سبحانه وعطائه ونواله» وعارقًا أن المنعم هو الله. 
والمتفضل هو الله والرزاق هو الله» والكريم هو الله مقر بذلكء ثم يشكر الله عَرَعِجَلَ 


ل هه 
على النعم ويحمده تَبَارَكَوََعَالَ عليهاء فإذا أكل الأكلة قال: «الحمد لله)؛ لأن هذه 
الأكلة هي منة الله عليه وفضله. فيأكل الآكلة فيحمد الله تَبَّانَكَوتَعَالَ عليهاء ويشرب 
الشربة فيحمد الله» وإذا لبس ثوبًا جديدًا قال: «الحمد لله الذي كساني هذا». يحمد الله 
عَرَيَجَلَّ علئ نعمه. بل يسأل الله عَرَِجَلَ أن يوزعه شكر نعمه. ويستعمل نعم الله عَرَيجَلَ 
في طاعته ورضاه وما يقرب إليه. 

فإذا كان العبد بهذه الصفة رضي الله تبارك وتعالئ عنه» وإذا وصلت إليه النعمة 
اشتغل بالحمد» بخلاف كثير من الناس في مسألة الطعام والشراب؛ إذا طعم أو شرب 
لا يتحدث عن المنعم حمدًا له وشكرا وإنما يتحدث عن الطاهي للطعام وصفة طهيه 
له ومهارته فيه وما إلئ ذلك من الأمور التي يُشتغل بالحديث عنها ويغفل عن حمد 
المنعم سْبْحَانَهُوتعَاقَ وشكره على منه وإفضاله» فلا يمضي الإنسان حياته وهو غافل 
عن المنعم المتفضل المان فهذا نوع من الغفلة لا ينال بها العبد خيرّاء بل الخير يناله 
العبد باستشعار نعمة الله سْبْحَانَهوْتَعَلَ عليه وبحمده لله عَرَجَلََ وشكره لنعمه. ولهذا 
افو مواق عل أنباته زلف :2 تاك ادنك > لانيل 8آ] بشكر نعنة 
الله عليه دائم الشكر لله سبْحَاتَهوتعَالَ علئ نعمه. شكر دائم ومستمر ماض مع العبد في 
لياليه كلها وأيامه جميعها فهذا مما ينال به رضا الله. 

الحديث يثبت صفة الرضا لله جَزَّوَكَكاء ويثبت في الوقت نفسه ما ينال به الرضاء 
وهذا الحديث فيه تنبيه علئ الصفة وتنبيةٌ علئ ما تقتضيه الصفة من عبودية لله 
جَلَوَعَكَاه وهذا أمر ينبغي أن يُتتبه له في باب الصفات وفقهها؛ أن العبد يؤمن بالصفة 
ويثبتها لله عَيَجَلَ علئ الوجه اللائق بجلاله وكماله» ثم يشتغل بالعبوديات التي 
تختص بالصفة وتقتضيهاء وقد قال أهل العلم: إن لكل اسم من أسماء الله تَبَانَكَوتََالَ 


7 
0 


عبودية هي من مقتضياتها وموجبات الإيمان بهاء فإذا آمن العبد بأن الله عَرَجَجَلّ من 


د © 1 ا 9 125 53 
49 ل 1 202.2 
أوصافه الرضاء ومن فاز برضا الله عنه فاز بكل خير في الدنيا والآخرة» وسلم من كل 
ضر وشر في الدنيا والآخرة» فإذا علم العبد أن ربه تَبَاركَوَتَعَالَ من أوصاف جلاله 
ونعوت كماله أنه يرضئ سبحانه؛ فهذا يحرك في القلب حرصًا على معرفة الأعمال 
الي يُنال بها رضاه سُبَحَانَهُوَتَعَالَ وجادا واجتهادًا في القيام بباء والحديث يرشد إلى 
شيء من الأعمال التي يُنال بها رضا الله؛ أن يأكل العيد الأكلة فيتحمد الله جَزومَك 
عليهاء وأن يشرب الشربة فيحمد الله جَلَوبَكَا عليها. 


ا ل 
00 
[بيان عظمة الله تعالى] 


6- وعن أبي ذرٌ رََوَلَدعَنَهُ قال: قال رسول الله يَئِِ: «أطت السَّمَاءَ وَحُق لَهَا 
ا را 2 2 2 لاي ا ا نر ثي- 6ه و - 
أَنْ تَتِطء مَا فِيهًا مَوْضِعٌ أَرْبَع أَصَابِعَ إلا وَفِيهِ مَلّكْ سَاجِدٌ لله تَعَالَئء وَاللْهِ لَو تَعْلَمُونَ مَا 


1و 1 2 20 07 ع 2 ع عر ده 6و 2 0 0 هم 28ه 1 
أغلم لضحكتم قليلاء وَل 7 كثِيرّاء وَمَا تلذذتم بالنسَاءِ على الفرش, وَلخرّجتم إلئ 
- 


احندات تشاروة لزان تغال اموواة اللرطلي قال سعد 90 
قوله: :الو تعلقون ما َعْلَمُ؛ لصْحِكْتَمْ ليلا وَلبَكَيْتمْ كَثِيرًاا. في الصَّحِيِحَين 


ثم أورد المصنف رََهَاَنَهُ هذا الحديث حديث أبي ذر وَعَزَنَُعَنَهُ وأرضاهء وهو 
من الأحاديت المبيتة لحظمة الله لكل وكمال قدرته وكمال تدييزة جَلْوكلك وما 
ادّخره لمن أطاعه من نعيم وثواب عظيمء وما أعده لمن عصاه من عقاب أليم؛ وهذه 
أمورٌ لا تطرأ ببال الإنسان من أمور عظيمة وأحوالٍ مهولة جاء في الكتاب والسنة 
إشارةٌ إليها وذكرٌ لأنواعها وأصنافها وشيء من تفاصيلهاء ولكن الحقائق تدرك يوم 
القيامة عندما يفوز أهل الإيمان بنعيم الجنة وعندما ينال أهل الكفر عذاب النار, 
والنبي كَكِِ بين بيان وافيًا وفي الوقت نفسه أخبر فيما يتعلق بنعيم الجنة أنه ليس في 


ا ادن للتس 


الجنة مما في الدنيا إلا الأسماءء والله جَزَوَكَا يقول في سورة السجدة: # نتجاقق 


وو ووى م صءدسل سا ل« و د دوو.ى لد دب در سل ست سد شح م ردير بير دب مء 1و ددهو 
- 


جنويهم عن المضاجع يَدَعون رنهم خوفا وطمعا وما رزقنلهم ينَفِقَونَ (9) فلا تعلم نفس 


.)7549( وابن ماجه (5195)) وحسنه الألباني في «صحيح الجامع»‎ )2711١5( رواه الترمذي‎ )١( 
.)52959( ومسلم‎ ))557١( رواه البخاري‎ )( 


وجع تطززوو نم 
27 ت ر 2 
ا أَخَفىَ َم مّن فَرَهَ أعيني4» وفي الحديث يقول عََناضَامرَتَك: «يقول الله تعالى: 
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب 
بشر»7 1" وابن عباس رَزيَدعَتَهَا يقول: «ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء)2"7؛ 
يعني: عنب ورمان... هذه أسماء أما الحقائق التي في الجنة فأمرٌ آخر وشأنٌ آخر. 

فالشاهد أن الأمور التي أعدها الله عَرَيجَلَ لعباده المطيعين في الجنة والعقوبات 
التي أعدها للعصاة أمور عظيمة جدًا تدل علئ عظمة الله عَرَجَلَّه وأنه ما خلق هذا 
الخلق عبثا ولا أوجدهم باطلاء بل أوجدهم لغاية عظيمة وهي أن يعبدوه ويقوموا 
بطاعته» وأعد لمن أطاعه شيئًا عظيما لا يخطر بالبال» وأيضًا من نكل وأعرض عما 
خلق له وأوجد لتحقيقه أعد الله له عذابا أيضًا لا يَطر بالبال» يقول 2آو312132آه:: 
الو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا»؛ أمور مهيلة جدًا الناس في غفلة 
عنها. 

قال: «لو تعلمون ما أعلم» لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًاا؛ قال المصنف هذا 
الجزء من الحديث موجود ني «الصحيحين») من حديث أنسء أما السياق بطوله فهو 
في الترمذي من حديث أبي ذر ووَدَلَهُعَنَهُ. 

وقوله في حديث أبي ذر: «أطت السماءء. وحق لها أن تئط» هذا أيضًا مما يبين 
عظمة الله جَزَّوََلَا ببيان عظمة هذه المخلوقات وكثرتهاء فهي تدل علئ عظمة خالقها 
وكمال مبدعها سْبَحَاويعَاَ ومو جدها: وما لدجو رَيْكَ لَه 4 [المدثر: 101 فالنبي 
َئِةٍ هنا يقول: «أطت السماءء. وحق لها أن تئط» يعني ثقلت وصار لها صوت أطيطء 
والأطيط: صوت من الثقلء والثقل ناشع عن كثرة الملاتكة الذين على السماء 
)١(‏ رواه البخاري (55 077 ومسلم (5 587). 


(7) رواه الطبري في "تفسيره» /١(‏ 747)) وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 10). 


وميه 
خلقهم الله سْبَحَاُويالَ وأوجدهمء وأشار النبي فد إلى كثرتهم فقال: ١ما‏ فيها 
موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله)» فالسماء ثقلت وصار لها صوت أطيط 
من كثرة الملاتكة الذين عليهاء فهذا يدل علئ كثرة الملائكة» قال عَرَبِجَلَ في بيان 
كثرتهم: لأ رركن تللدق الككرات ل كدق سَفعَنْهُمَ سينا 7 [النجم: 7؟]؛ ١كم)‏ للتكثير 
تكثيرية» فهم عددٌ كثير لا يعلمهم إلا الذي خلقهم وأوجدهم سُبَحَانَهُوَتعَالَ . 
ثم خلّق الملائكة يَختلف عن خلق الناس؛ آتاهم الله عَرَتِجَلَّ بسطة وسعة 
وعظمة في الخلق والقوة والقدرة» أوصاف عديدة جاء ذكرها مبيئًا في كتاب الله عَرَكِجَلّ 
وسنة النبي لَه يدل علئ عظمة خالقهاء خذ مثالا واحدًا ‏ وسيأتي عند المصنف 
لاحقا ‏ قول النبي َل ااضصَلاْوَآلسَكمْ في الحديث الصحيح: «أذن لي أن أحدثكم عن 
أحد الملائكة» وهو من حملة العرش؛ ما بين شحمة أذنه إل عاتقه تخفق فيه الطير 
سبعمائة سنة)”')؛ يعني لو طار طير من عاتق الملك متجهًا إلى شحمة أذنه يحتاج 
إلى سبعمائة سنة طيران حت يصل إل شحمة الأذن» هذا أحد الملائكة. 
وهذا الخلق العظيم الذي ذكر والتفاصيل التي ذكرت عن هذه المخلوقات في 
السنة وني القرآن وأيضًا في هذا الحديث ثقلت السماء بمن عليها من الملائكة؛ هذا 
كله يدل علئ عظمة الخالق لهذه المخلوقات والمبدع لهذه الكائنات والمسخر 
سُْبَحَانَهُوَتعَالَ ومن بيده أزمة الأمورء وجميع هذه المخلوقات علئ تنوعها واختلافها 
واختلاف مواضعها وأماكنها في السماء وفي الأرض وفي بطون الأرض وفي البحار؛ 
كل هذه المخلوقات رب العالمين آخذ بناصيتهاء جميعها تحت تسخيره وطوع 
تدبيره جَلَّوَكَكَاء في حركاتها في سكناتها في جميع أمورها طوع تدبير الله سبْحَانَهوتَعَالَ» 


.)64 5( رواه أبوداود (51/70)» وصححه الألباني في «(صحيح الجامع»‎ )١( 


9 ا روا انه 
وعح ع فونه 
أحاط علمه بها كلهاء فما يقع من أي مخلوق من هذه المخلوقات دقٌ أو جل صغْر أو 
كبر إلا وأحاط به علم الله تَبَارَكَوَتَعَالَ ونفذ فيه تدبيره وتسخيره. ما شاء الله كان وما لم 
يشأ لم يكن الخلق خلقه والملك ملكه جَزَّوَلَا؛ فهذا مما يبين عظمة الله عَرَيجَلّ بذكر 
هذه المخلوقات العظيمة التي أوجدها الرب العظيم وخلقها . سُبَحَانَهُوَتَعَالَ 

«والله» لو تعلمون ما أعلم» أي: مما أعده الله سْبْحَانَُوتَعَالَ من عقوبة لمن 
عصاه. 

ولاحظ تسلسل الحديث في تقرير معنئ مهم «أطت السماءء. وحق لها أن تئطء 
ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله)؛ الملائكة خلقهم الله عَرَيِجَلّ 


0-4 
عرس لح اس سج سل سس | لوح مه 


وجعل فيهم العبادة إلهامًاء فهم: #لَايِحَصون أله مآ مره وَيفْعَلُونَ مَامْوَمرُونَ © [التحريم: 
58 3# يحون أجل والمار لا يترون 4 [الأنبياء: »]٠١‏ هم في دوام عبادة للّه» والعبادة 
عندهم مثل النقّس عند المخلوقين» منتظمين عليها ليس فيهم معصية» ولا يعرف في 
الملائكة شيء اسمه معصية بل حياتهم كلها طاعة» خلّقٌ أوجده الله يَبركَوتعَالَ وجعله 
مطيعًا والله علئ كل شيء قدير» خلّقهم جَزَّوجَك وأوجدهم ببذه الصفة مطيعين بدون 
معاص» سخرهم وجعلهم مطيعين» لا يعصون الله هكذا وصفهم في القرآن: «#لَا 
يصون الله مآ أمَرَهُمٌ وَيَفَعلُونَ ما يَؤْمَرُونَ © [التحريم: 7]» جعلهم الله سبْحَانَهوتَعَللَ بهذه 
الصفة؛ في دوام عبادة ودوام تسبيح ودوام ذكر ودوام تعظيم لله سُبَحَانَهُوتَعَالنَ وامتثال 
لأوامره ولا يعرف شيء اسمه معصية في حياة الملاتكة» حياتهم كلها طاعة لله 

فذكر خلقه لهذه المخلوقات وذكر أيضًا شأن هذه المخلوقات في طاعة الله 
قال: «أطت السماءء وحق لها أن تئط» ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد 
لله» ثم أشار عَلَيَاصَلاهوَلتَكمْ بعد هذا إلئ العقوبات المعدّة لمن خرج عن الطاعة 


ل 0 
وخرج عن الذل والسجود والخضوع لله سْبْحَانَهوْتَعَلَ والانكسار بين يديه عَرَعِجَلَ 
فأغان + الظويات المندة؟ فوذا نيه لفك انمد أن الخلق خلقوا لبعيدوا اله وآن 
الثقلين أوجدهم الله عَرَجَلّ ليقوموا بعبادة الله سجودًا وركوعًا وذلّا وخشوعًا وامتثالا 
وانقيادًا إلى غير ذلك من الطاعات» خلقهم الله لذلك» وما حلفت لْلْنَّ وَالإنى إِلَا 
لِيحْبَدُونِ © [الذاريات: 57] فمن خرج علئ هذه الطاعة له عقوبة أعدها الله له يوم 
القيامة؛ فينبه النبي كك في هذا الحديث علىئ خطورة هذه العقوبة وأنها ليست بالهينة» 
أشار إل خطورتها وشدتها وفداحتها وعظمها بقوله: الَو تَْلَمُونَ ما أَعْلَمُ) يعني مما 
أعدة الله لمن عصاه من عقوبات» «لضحتكم قليلا ولبكيتم كثيرًا»؛ لأنه أمر مهيل 
0 اوما تلذذتم بالنساء علئ الفرش»؛ لأنه كلما أراد أن يتلذذ الإنسان وردت في 
ذهكة كلك العقوباك فص رقف عن لذقم 

«ولخرجتم إل الصعدات تجارون إلئ الله تعالئ»؛ أي: بالدعاء أن يرحمكم 
وأن يغفر لكم وأن يعفو عنكم وأن يلطف بكمء «لخرجتم في الصعدات»؛ أي في 
الصحراء في العراء «تجأرون» أي: تلحون عل الله عَيَبْجَلَّ وتكررون الدعاء والسؤال 
والطلبء يقول عَلَيضَاوَالتَك «كأني أنظر إلى موسئ عَللتَكم هابطا من الثنية وله 
جؤار إلى الله بالتلبية("» فالجؤار وتجأرون: أي تكررون وتلحون وترفعون 
أصواتكم بالدعاء تسألون الله عَرَبمَلَ أن يلطف بكم وأن يعفو عنكم وأن يقيكم من 
عذابه ومن سخطه. 

«لَوْتَعْلَمُونَ مَا أَعْلّم) وهذا ينبه إلئ فائدة مهمة جدًا في باب الإيمان وهو: أن 
صحة العلم وسلامة العلم فيه نفع للإنسان في صلاح أموره» وأن نقص العبادة عند 


.)١155( رواه مسلم‎ )١( 


0 0 2 4 
> ل ري 0 
العبد والإقبال على الله ووقوعه في المعاصي فرع عن ضعف العلم, فإذا ضعف العلم 
اي 0 
سْبَحَانَهوَتَحَالَه ولهذا ربط عَبَتَواضصَاموَاسَكمْ هنا بين العلم وبين؛ قال: «لَوْ تَعْلَمُونَ ما 
َعْلّمُ لكذا» فيه ارتباط بمعني أن العلم كلما قويت درجته عند العبد قوي فيه العمل؛ 
ولهذا لاحظ الحديث قال: «إن أتقاكم وأعلمكم باب 7001 أ فيه ارقباظ بين التقوئ 
والعلم؛ كلما عظم نصيب العبد من العلم بالله عظم حظه من تقوئ الله عَيِّصَجَلَّ. 
إِذَا هذا الحديث صلته بالترجمة وهي «باب معرفة الله والإيمان به» أن فيها 
التنبيه عليل عظمة الله جَزْوَعَلَاه وفيها التنبيه عليل أن المعرفة بعظمة الله عَيَبجَلّ وبما 
أعده من ثواب وبما أعده من عقاب تور جد عند العبد صلاحًا واستقامة وإقبالا على 


طاعة الله عَرَكِجَلّ. 


.)5١( رواه البخاري‎ )١( 
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لكعدت سرف رضة جر 59 


[حُومة التأنّى على الله تعالى] 


ع 6 8 _ ع سيا وها ريه 06 8 0 2 7 سس )يل 2 ١.‏ 
5- وَلِمُسْلم عَنّْ جندب وََاتَدُعَنَهُ مَرَفوعًا: «قال رَجل: وَاللَهِ لا يَعْفْرٌ الله 
َ 1م 5 2 


3 ا اظطو لسك م 000 
لفلان» فقال الله عَرْهَجَلُ: مَن ذا الذى يتا 
وال م 


ون عَلََ آلا أَغْفِرَ لفلان؟ إِنَى قَدْ غَمَرْتُ لف 


7000 


ثم أورد المصنف رَمَدَاانَهُ هذا الحديث العظيم في باب معرفة الله والإيمان به 
سبحانه» وأن من معرفة الله على ضوء هذا الحديث العظيم أن يعرف العبد أن الله 
عَرَكْجَلَ واسع المغفرة» وأنه جَزَّوهَكَا يغفر الذنوب. وأنه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره: 
ليَطْفِ الوب ججِيعاً 4 [الزمر: 57]؟ يغفر الذنب ولو كان الذنب فيه تعدٍ في حق الله من 
سب أو قولٍ علئ الله بلا علم» أو نسبةٍ لله ما لا تليق به جَلَّوََكَاء أو تفريط في جنب الله. 
أو غير ذلك من أنواع الذنوب» فالذنوب كلها يغفرها الله في حق من تاب وأناب إلى 
الله جَزَّوكَكا والله عَرََلّ أخبر عن نفسه بذلك: لأكُلٌ يِبَادِى الَدنَ أَتَرَهوَا عَكَ أنَمْسِهمْ لا 
َفْتَطوأ ون يَحمَة أله إن َه يَمْفِ ردوب حمِيعاً © [الزمر: *5]: «جميعًا»؛ أي: بما فيها 
الشرك والكفر والإلحاد والفسق.. الذنوب جميعًاء أي ذنب كان يغفره الله في حق من 
تاب» ولهذا قال في الآبة: ##ا تَقَمَطوأ : أي توبوا إل الله وأنيبوا إلئ الله» فإن الله 
عَرَجَلّ يغفر الذنوب جميعًا. 

ولا تعارض بين هذه الآية وبين قوله عَرَِجَلَّ في سورة النساء: ## إن أللَهَ لا يَمْهْرٌ 
أن مّرك يو وَيَمْرٌُمَا ُو دَِكَ لِمَن يِكَآءِ 4 [النساء: 4]» في سورة النساء قال: 98 إِنَّأمّهَ ا 


.)5551( رواه مسلم‎ )١( 


ل و - 
يَمْفرٌآن مُْرَكَ بو .وني آية الزمر قال: #إإَّألَّهيَمِْرلدوْبَ ججِيعاً 4» لأن آية الزمر في 
حق من تابء قال: #لا نَقَمَطوأ ©؛ أي: توبوا إلى الله فهي في حق من تاب» ومن تاب 
تاب الله عليه مهما كان ذنبه ومهما عظم جرمه. وآية النساء في حق من مات علئ ذلك 
ل ل ا ل 
كوأ بز جك ركنت علبوخ ممُوؤاوَلا جنك عنهر مَْعَدَاَا دك جز ىكل 
كفور 4 [فاطر: 7] ليس له مطمع أبدًا في نيل مغفرة الله عَرَهِجَلّ ورحمته بل ليس له 
إلا العذاب الأبدي والعقاب السرمديء أما من كان علي قيد الحياة في الدنيا في ميدان 
العمل مهما كانت ذنوبه ومهما كان جرمه فالله غفور رحيم» ولو بلغت ذنوب العبد 
عنان السماء يقول الله عَرَهِيَلّ في الحديث القدسي: «يا ابن آدم» لو بلغت ذنوبك عنان 
السماء- أي: السحاب- ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي»» هذا كلام الرب 
سبحانه (يا ابن آدم؛ لو بلغت ذنوبك عنان السماء- أي: السحاب- ثم استغفرتني 
غفرت لك ولا أبالي»''» فالله عَرَتِمَلَ يغفر الذنوب جميعًا ولا يتعاظمه ذنب مهما 
كانت الذثوت: 

ولهذا من أنّسن الناسن هق النوبة والإتاية وقنّطهم منها فهو متألٍ علئ الله 
سْبَحَانَةُوَتكَالَ» كيف يقول في حق الله عَرَيَجَلَّ مغل هذا القول؛ والله عَرَهِجَلّ فتح باب 
التوبة وقبل توبة من تاب واستغفار من استغفر!! والباب فتحه (إن الله يبسط يده 
باللبل ليتوب مسيء النهار. ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل». فباب الرحمة 
والمغفرة والتوبة والإنابة مفتوحة لكل أحد. إذا من المعرفة بالله عَيَجَلَّ أن يعرف 
المسلم أن الرب العظيم واسع المغفرة» وأنه يغفر الذنوب مهما عظمت ومهما 


)١(‏ رواه الترمذي ٠(‏ 5" وحسنه الألباني في (صحيح الجامع») (م*9ة). 


ويه 
كانت فمن قنّط عباد الله ويأسهم من التوبة فقد قال علئ الله عَرَجَلّ بلا علم» وهو من 
شر الناس وأسوئهم حالا. 

#* قول الله عَرَجَلّ: «إتٌ ان نوأ الؤنينَ لومت لد وأ هر عَدَابُ جَهَمٌ 
وَهُمّ عَدَابُ أَخَرِقٍ4 البروج: .5٠١‏ قال: لثم لد بَتبوَا #4 دعاهم إلئ التوبة» الحسن 
البصري رَيِمَهُآنَهُ: قرأ هذه الآية وقال: «انظروا إلئ هذا الكرم والجود. قتلوا أولياءه 
وهو يدعوهم إلى التوبة والرحمة»'"» قتلوا عباده أججوا نارًا لأوليائه ألقوهم في 
النار ويقول: لثم لَمَ يوبا © فباب التوبة مفتوح لكل أحد مهما كان ذنبه» فإذا تألى 
الإنسان على الله عَرَصِجَلَ ونظر في ذنوب وقع فيها أشخاص أو شخص وقال: (هذا لا 
يتوب الله عليه وهذا لا يغفر الله له)؛ هذا تألّ على الله وقول علئ الله بلا علم. 

وانتبه هنا؛ الحديث ينبهك علئ مسألة عظيمة جدًا في باب الصفات» ليس هذه 
الصفة فقط وإنما في عموم الصفات؛ ألا وهي: خطورة القول علئ الله بلا علم في 
متاق واعه ليا عله فاكذة عظبية جد ا يدل عانها 2لا الدرية؟ خطوية القول عله 
الله بلا علم في صفاته» سواءً في جانب النفي أو في جانب الإثبات. 

في جانب الإثبات: أن يثبت لله عَيَيَجَلَّ من الصفات ما لا يليق به. 

وفي جانب النفي: أن ينفي عن الله سُبْحَانَهوَتَعَالَ من الصفات ما يليق به. 

وهنا في هذا الحديث أشار النبي عَلَنااضصَاموَلسَكَمْ إلئ أي النوعين؟ إلئ النوع 
الثاني: نفي ما أثبته» الله عَرَمَلَ أثبت في كتابه مغفرة واسعة من الذنوب جميعًا ثم يأتي 
بعض الناس ويقول: «هذا الذنب لا يُغفر وهذا الشخص لا يُغفر له)؛ هذا قول عل 
لله بلا علم» الله عَيَجَلّ أثبت لنفسه مغفرة واسعة: ليَعْفِ ردوب جنِيعًا 4» وذكر 


.)45 /5( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


و 


لب رق وي م 
مغفرته في آيات كثيرة وذكرها النبي عَلَنَهااضَلاةوَاسَكم في أحاديث عديدة ثم يأتي 
شخص ويقول عائ الله بلا علم» «هذا لا يغفره الله وهذا الشخص لا يغفر الله له وهذا 
لا يتوب الله عليه» أو نحو هذا الكلام!! فهذا قول علئ الله بلا علم في صفات الله 
جَزَُوكَكا من أنت حتول تقول: «الله لا يغفر لهذا؟! أو هذا لا يتوب عليه؟!أو هذا لا 
يستحق أن يتاب عليه؟! أو هذا مجرم لا يناله مغفرة الله؟! أو نحو ذلك»» هذا أمر بيد 
الله عَرَجَلَّ» ومن خاض في هذا خاض في صفات الله بلا علم. 

إِذّا الحديث ينبه علئ مسألة جليلة وعظيمة جدًّا وهي خطورة القول علئ الله بلا 
علم » قال تعالىا : #وآن تَمَونُوأ عَلَ اما لَاتكَلَمُونَ # [الأعراف: ]0 وقال تعاليل: # وَلَاتَقَفُ 
مالي لَك يه عِلْعان أ ل مك4 ا © [الإسراء: "]. 

أعيد ثانية في هذا الباب: خطورة القول على الله في أسمائه وصفاته بلا علم 
تتناول الجانبين: جانب الإثبات وجانب النفي؛ الإثبات القول على الله بلا علم فيه: 
بآن ينفي الله ما أثبته الله» والنفي: خطورة القول فيه بلا علم: أن يقبت الإنسان ها ثقاه 
الله؛ فكلٌ من الأمرين خطيرء وليس لأحد أن يقول في الله َل في باب الإثنات 
والنفي إلا ما جاء في الكتاب والسنة» كما قال الأوزاعي رَِمَهاَنَه: «ندور مع السنة 
حيث دارت22"0؛ أي: نفيًا وإثبانا ما ثبت في الكتاب والسنة أثبتناه» وما تفي في 
الكتاب والسنة نفيناه ولا نتجاوز القرآن والحديث؛ هذا هو النهج السديد والطريق 
القويم: أناامن عاض ل :هذا لناب يغرغك قانيسها ثت أ ونين ما ثبت فهذا جره 
خطير وذنب عظيم. 

في مجال الإثبات: يقول الله عَرَتجَلّ مبينا خطورة نفي ما أثبته الله؛ قال عَرَجَلّ في 
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:000000222 
حق من خاضوا في علمه بغير علم : # وَدلك طَتك الى تنش 00 
كَلْعسِرِينَ * [فصلت: 1] قبلها: #ولكن ظتَنشم أن أله لا يعلد كديرا ًا تَعَمَلونَ# [فصلت: 
؟] نتم أن الله لا يعلم؛ هذا ما هو الآن © هل هو تفي لثبوت صفة العلم لله أصآ؟ أو 
إثباتٌ لها ولكنهم قالوا إن الله لا بحيط علمه بكل المخلوقات؟: #ظتَنشْمأَنَ لله لَايعَكَدُ 
كديرا ؛ يعني الآية تفيد أنهم يثبتون أن الله عنده علم ولكن علمه ليس محيطاء أيضًا من 
يقول الله عنده مغفرة ولكن مغفرته لا تشمل هذا أو لا تشمل ذاك أو نحو ذلك؛ هذا كله 
من نوع الغلط في الأسماء والصفات»ء والغلط قد يكون بجحد الصفة أصلاء أو بجحد 
شيء من تفاصيل هذه الصفة» فقد يكون بإثبات الصفة مثل أن ب* يثبت الإنسان العلم 
ولكن يحد شموله لجميع المعلومات» أو يثبت يثبت المغفرة ا ل 
الذنوب أو لبعض الأشخاص أو نحو ذلك؛ هذا كله قول علئ الله بلا علم» ماذا ترتب 
عليه؟ قال: « وَوكٌ طأتُك الى ظتنشر يريم ردك تَأصبْحتم يَنَ رين 4 [فصلت 
0 أي: أوقعكم 5 الردئ» هذا الجانب الأول: نفي ما أثبته الله لنفسه. 
لجاب الثاني العا درو اللدحن اففكوما ا رف علط عكليم يباج الصندات: 
قال سبَحَانَهوَتَعَا لّ: # وَقَالوا أغَحَدَ ليحن ولد 4 [مريم: 88 نوع الخطأ هنا ما هو؟ إثبات 
ف مسف ا لامو «]» فأثبتوا لله ما نزه الله نفسه 
عنه 8 وَقَالُواً عمد للحن ورا © لَقَدْ جِنث سَيِمَا سينا ادا © تكاد السَّمْوتُ 
يَمَطَرْنَ مِنْهوَيدمَقٌ ايض وَجَخْرٌ لبْبَالُ هذا (©2) أن دعو و4 ار 2 
فالخطأ في الصفات سواء في باب النفي أو في باب الإثبات من أعظم الخطأ 
وأشنعه. فالحديث فيه بيان فيما يتعلق بمعرفة الله عَرَهِجَلَ والنهج القويم في هذا الباب 
وهو أن المسلم في باب الصفات يثبت لله تِيارَكَوَتَعَالَ ما أثبته الله جَلَّو2َ1: لنفسه. وينفي 
عنه سبحانه ما نفاه عن نفسه» ويعفله ربه جَزَّوَكَا ويكون حديثه في هذا الباب في 


0-2 
حدود دلالات كتاب الله عَرَبِجَلّ وسنة نبيه عَبَيَواضصَلؤْوالسَكم. 

وانظر خطورة الغلط مرة ثانية في هذا الحديث الذي بين أيديناء قال 
َيالصَكمواتَك: «ثَالَ رَجُلّ: والل. لا يغفر الله لفلان»؛ هنا نوع غلط هذا الرجل أنه 
خاض في صفات الله بغير علم» وتكلم في صفات الله بلا فهم ولا علم ولا دليل» أين 
دليله على قوله هذا: «لا يغفر الله»» ينفي عن الله وصفًا أين الدليل؟ هو لم ينف عنه 
صفة المغفرة أصلاء لم يقل إن الله لا يغفر» يثبتهاء ولكنه قيّدها حجّر واسعًا قيدهاء 
«والله لا يغفر الله لفلان»» فماذا قال عَلْتَوِااصَكةوالسَكه؟ 

١فقال‏ الله عَرَهِجَلَّ: من ذا الذي يتألئ عليَ!»؛ خذ من هذا فائدة أن الخطأ في باب 
الصفات تأل عل الله عَرََجَنَّه وقول في الله وفي عظمته وفي رحمته وفي جلاله وفي كرمه 
وفي منه قولٌ عل الله سْبَحَاَهوتعالَ بلا علم وتطاول. 

«إني قد غفرت له وأحبطت عملك)؛ أي: أنه سْبَْحَانَُوَتِعَالَ هيا لفلان هذا الذي 
قال عنه ذاك القائل إن الله لا يغفر له هيأ له إقبالًا علئ التوبة إلئ الله عَيَجَجَلَ والإنابة 
إليه وشرح صدره لها وقبل منه توبته» وأحبط عمل هذا القائل علئ الله بلا علم؛ فهذا 
يدل علئ خطورة الغلط وأنه في غاية الخطورة علئ الإنسان. 

قال: «إني قد غفرت له) وهنا أيضًا فيه فائدة في باب توبة الله عَرَبِجَلَ علئ عبده 
التي يدل عليها اسمه «التواب»» فأهل العلم يقولون: إن توبة الله علئ عبده نوعان: 

١‏ - توبة من الله علئ عبده قبل توبة العبد. 

”- وتوبة من الله علئ عبده بعد توبة العبد. 

التوبة التي قبل توبة العبد هي توفيق الله لعبده للتوبة كما قال عَرَعَجَلّ: #شُرَّكَابَ 
لهم ليميا © [التوبة: 114] أي شرح صدورهم وهيأها وجعلها تُقبل علئ التوبة: 
فإِذًا إقبال الإنسان علئ التوبة وعلئ الاستغفار وعلئ الإنابة وعلئ الرجوع إلى الله 


ويه 
هذا أمر بيد الله سَبَحَانَهُوتَعَاقَه ولولا أن الله يشرح صدر العبد للتوبة ويهديه لها ويوفقه 
إليها وإلا لا يتوب العبد» فتوبة العبد بيد الله. 

وأيضًا قبول التوبة والعفو عن السيئات وغفران الذنوب أيضًا الأمر بيده 

وهذا مما يبين لنا عظم جرم هذا القائل لما قال علئ الله: (إن الله لا يغفر 
لفلان» فأزمة الأمور بيده يهدي من يشاء سبَحَانَهُوَتَعَالَ ويضل من يشاءء يخرج الحي 
من الميت ويخرج الميت من الحي» فتجد الإنسان نشأ في بيوت كلهم أموات بالكفر 
ويحبيه الله من بينهم» يخرجه من بينهم حيًا بالإسلام وينقذه الله سُبَحَانَهوَتعَالَء وترئ 
آخر ينشأ في بيوت الإسلام ويرتد علئ عقبيه والعياذ بالله» فلا يتأل الإنسان على الله: 
« كم وين أله سوم مي قي حسما ون أله بل من يِقَلهُ ويبدى من يِه 4 [فاطر: +] 
إقبال علئ الله لأن الأمور كلها بيد الله» غفران ذنوبك توبتك إلئن الله إنابتك إليه» 
ثباتك علئ طاعته؛ سلامتك من الضلال؛ كل ذلك بيد الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَ . 

وانظر هذا الرجل الذي كان في غفلة وضياع ومقارفة للمعاصي وارتكاب 
للجرم والذنوب هيئ الله عَرَيجَلّ له هذا السبب فكان سببًا لتوبته وإنابته ورجوعه إلى 
الله عَرَجَلَّه يعني قد يقول الإنسان مقالة في شخص ما من العصاة: (وهذا لا يمكن أن 
يتوب وهذا..) فيتحول بإذن الله تَبَاركَوَتَعَالَ هذا الشخص الذي قيل فيه هذا الكلام إلى 
أصلح الناس وأحسنهم حالاء فالتوفيق بيد الله» وقد يذل الآخر بسبب سوء ظنه بالله 
وقوله علئ الله بلا علم. 

فالواجب علئ العبد أن يعرف نفسه أنه عبد لله؛ فيتذلل بين يديه» وينكسر 
ويطلب منه الهداية والمغفرة والعون» ويدعو إلى دينه علئ بصيرة» ويحذر غاية 
الحذر من مثل هذا المنزلق الذي هو أخطر المنزلقات وأشنعها وهو باب القول على 


1 
لل وير« - 
الله سَبَحَانَهوتَعَالَ بلا علم. 

وأختم هنا فيما يتعلق بهذا الحديث؛ من أعظم الدلائل علئ فساد الطرائق 
المنحرفة التي عليها أرباب الكلام» عندما يخوضون ني صفات الله تَبَانَكَوَتَعَالَ بلا علم. 

وتوضيح ذلك: هذا الرجل الذي قال: (إن لا يغفر لفلان» هذا الاستنتاج الذي 
توصل إليه «إن الله لا يغفر لفلان» مبني علئ عقله؛ فبدأ يحرك عقله القاصر في هذه 
المسالة» وعقله: بدأ يعدد فلان أذنب كذاء ويوم كذا فعل كذا وفعل كذا واعتدئ على 
كذاء وأخذ يحلل المسألة عقليا وتوصل بعقله القاصر إلئ هذه النتيجة وهي: لا يغفر 
الله لفلان؛ فأحبط الله عمله. فهو استنتج بعقله ثم وصل إلى نتيجة لا يغفر الله لفلان» 
هذا الاستنتاج العقلي الذي توصل به هذا الرجل إلئ هذا الجحد وهو أيضًا لم يجحد 
الصفة من أصلها وإنما جحد شيئًا من تفاصيلها وقيّد الصفة فهذا الاستنتاج العقلي 
الذي توصل إليه بعقله ترتب عليه حبوط عمله. 

فهذه الاستنتاجات العقلية المبني عليها جحد صفات الله في كتب المتكلمين» 
ليس لها حدء استنتاجات عقلية ويبنون عليها جحد الصفات» تجدهم يقول مثلا: لو 
قلنا إن الله عَرَصَجَلََ يرضئ للزم أن يكون كذاء ولو كان كذا للزم أن يكون كذاء ويأتي 
باستنتاجات عقلية يسردها في الكتاب علئ أنها نوع من العلم وحقائق ويقينيات 
سي ا ل 0 

هذه خلاصة الأمر رب العالمين يثبت؛ أثبت لنفسه الرضاء أثبت لنفسه 
لابعركطل المزل: الذت للقي رسيم اليك لقيطة لدان ال سات ار 
وفي كتب المتكلمين قوائم من الاستنتاجات يبن عليها جحد الصفات» فهذا من 
أخطر ما يكون ولو تفكر هؤلاء في هذا الحديث فقط لأوجد في قلوبهم خوفًا من هذا 
الباب» ولو تفكروا في هذا الحديث فقط لعرفوا النهج المبارك الذي كان عليه أئمة 


هوي 
السلفء. ما يقولون حرفا في صفات الله إلا بآية وحديثء تجد كتب السلف يََهُاانَهُ 
يقولون: «من صفات الله الرضا مثلاء أو من صفاته اليدين» أو من صفاته كذا؛ حدثنا 
فلان عن فلان عن فلان قال يَلَئِدِ أو يأتي بالآبة من القرآن»؛ هذه طريقتهم. وهؤلاء 
أقحموا عقولهم القاصرة وبدأوا يستنتجون وكانت نتيجة الاستئتاجات جحد صفات 
الله سْبَحَاَُوَتعَالَ فتقرأ في كتب المتكلمين نفيًا موسعًا مطولًا لصفات تراها ثابتة في 


كتاب الله عَرَِجَلَّ وفي سنة نبيه جَكِلةِ. 


- 
١ 


وهاهنا يأتي سؤال وهو: أي الفريقين أحق بالأمن؟ وأي الفريقين أحق 
بالسعادة؟ وأي الفريقين أحق برضا الله سُبَحَاتَهُوتَعَاقَ؟ من كان في طريقتهم في هذا 
الباب على الإثبات لما أثبته الله ولما أثبته رسوله عَِلَتَااصَكؤْوآاسَكاْ ونفي ما نفاه الله 
ونفاه رسوله عَلَنْهآصَلاةوَآلسَكامْ لا يتجاوزون القرآن والحديثء كما قال الإمام أحمد 
رمَهُلَنَُ هذاء «نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله كَلئِدٍ لا تتجاوز 
القرآن والحديث)7١'‏ أو الفريق الذي مبني اعتقاده علئ الاستنتاجات؟ وها أنت قد 
خبرت نتيجة الاستنتاج العقلي بصفة واحدة, أيضًا لم يُبن علئ هذا الاستنتاج العقلي 
جحد الصفة من أصلها وإنما جحد بعض تفاصيلها فما بالك باستنتاجات عقلية كثيرة 
بي عليها جحد الصفات من أصلها ومن أساسها!! فيقولون عن الله لا يرضئ ولا 
يحب ولا يسخطء ويقولون عن الله لم يستوء ويقولون عن الله أشياءَ كثيرة أثبتها الله 
لنفسه وأثبتها له رسوله عَلَنَهاصَلاةوََلسَكة ويا سبحان الله آأنتم أعلم أم الله ؟! ونبينا 
عََنِآصَلاوَالتَكمْ يقول عن نفسه: «إن أتقاكم وأعلمكم بالله: أنا»''2. ثم يتركون هذا 
العلم الذي جاء عن الله وهذا العلم الذي جاء عن رسول الله يَكةِ ثم يقحمون عقولهم 
)١(‏ انظر: «أقاويل الثقات» (ص5 77). 
(كارواء البشارى 01), 


3 مم 
التائهة التافهة الحقيرة ويستنتجون بناءً عليها هذه الاستنتاجات الباطلة» بل قالوا 
وكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا بل قالوا: «إن العقل مقدّم على 
النقل»» العقل الذي ورّط هذا الرجل الذي جاء الآن ذكره في الحديث مقدم عندهم 
علئ النقل» النقل فيه تإإنَّلَهَيَمْفِرْالدوْبَ بجعا 4. 

وعقل هذا الرجل استنتج أن في ذنوب معينة لا تغفر؛ فأحبط الله عمل 
ويقولون إن العقل مقدم علئ النقل» وإذا تعارض يقولون عقل على نقل نقدم العقل» 
إِذَا ما فائدة بعثة الرسل إذا كانت عقولكم هي المقدمة!! حتئ قال أحدهم مخاطبا 
لمثل هؤلاء: «إذَا ليقل الواحد منكم أشهد أن عقلي رسول الله)؛ فأي إجرام وأيّ 
تضبيع للدين أفظع من هذا وأشنع نسأل الله العافية والسلامة. 

فعلئ الإنسان هنا أن يقف وينظر إلئ ما هداه الله إليه من معرفته للحق 
والصواب ولزوم الكتاب والسنة والبُعد عن تلك الخرافات والضلالات التي تزينت 
في عقول أصحابها وتزخرفت في أذهاهم وأصبحوا يرونها علمًا سديدًا وأصبحوا هي 
علمهم الذي يتحدثون به ويسطرونه في كتبهم؛ وهي كلها ضلال وضياع» وعلئ العبد 
أن ينظر في هذه النعمة التي هداه الله إليها في معرفة الحق فيحمد الله عَرَصَجَلّ عليها. 

فنحمد الله حمدًا كثيرًا علئ كل نعمة أنعم بها تَبَّانَكَوتَعَالَ علينا في قديم أو حديث أو 
سر أو علانية» ونسأله تَبَاتكَوَتَحَالَ أن يوزعنا شكر نعمته. وأن يثبتنا عل صراطه 
المبسية 


4. 


2 ١ م‎ 0 0 


[الترغيب في الخوف والوّجاء] 


١١‏ - وله عن أبي هريرةً رت يَنَهْعَنَهُ مرفوعا : «لَوْيعْلَمُ الْمُؤْمِنُمَاعِندَ للومنَ الْعُقَوبَةِ؛ 
ما طَوعَ بِجَنَيهِ أَحَدٌ وَلَوْيَعْلَمُ الكَافِرٌ مَاعِنْدَ لون الرَّحْمَةٍ حْمَة؛ مَا قَنَطَ مِنْ جَنيه أَحَدٌ(1). . 
ل حَدانَدُ: «وله» أي للإمام مسلم وَمَهُ ُأنَهُ في «صحيحه) «عن أبي هريرة 
صََلَهَعَنَهُ مرفوعا» أي: إلئ النبي عَلَتَواصَكؤْواسَكمْ أنه قال: «لو يعلم المؤمن ما عند 
لحريس ا ير جص ار 
جنته أحد» هذا الحديث ساقه المصنف رحَُأللهُ لنَهُ في باب معرفة الله والإيمان به لأنه 
حديث عظيم في التعريف بالرب جَزَّوبَكا؛ِ وأنه سبحانه لم يلق هذا الخلق عبثًا ولا 
أوجدهم سُدئء بل خلقهم ليأمرهم وينهاهم» ومن أطاعه أعد له ثوابًا عظيمّاء و 
عصاه أعد له عذابا أليمّاء والجنة أعدت للمتقين الطائعين» والنار أعدت للكافرين 
الجاحدين» وني الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر عل قلب بشر»ء وفي 
النار من التكال ار والأهوال ما لا يخطر ببال. 

والمصنف رحَهُ التياني8] لتجايك زرباو يري لقان اجرف الصسام 
من خلال هذا الحديث أن الله عَيتجَلَ عدلٌ وذو فضل؛ فمن قام بطاعته سْبحَائه وبعال 
وعبادته نال من فضل الله ونعيمه ورحمته ومنه سبحانه» ومن عدل عن الصراط وكفر 
بالله وأعرض عن دينه عامله الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَ بعدله وأناله ما أعده سِْبَحَانَهُوَعَالَ 
للمعرضين من العقاب الأليم. 


6 


)١(‏ رواه البخاري (5579)» ومسلم (71705)» واللفظ له. 


0 1 م تس 
فهذا الحديث بابٌ عظيم في التعريف بالله عَرَيجَلّ ببيان أنه عدلٌُء وأنه 
سْبْحَانَهوَتَعَالَ ذو فضلء وأنه جَلَوَكَكَا ذو رحمة ومن وإنعام» وفي الوقت نفسه ذو 
عذاب أليم» كما في قوله سبَحَاَهُوََعَالَ: متعم عبَادئ أي أنا الْعَمُورْ اليم © وَأ 
نه 


عَدَان هر ألْمَدَابُ الْذَليِمُ * [الحجر: 49: 50]؛ فالحديث فيه من التعريف بالله ما في 


سه 


هذه الآية ونظائرها: توم عِبَادِئ أيه أنا الْعَفُور التحيم 67 وَأَنَّ عَدَان هو الْعَدَابُ 


- 


لم 


لديم 4 فهو جَزَوَكَا ذو رحمة واسعة وأيضًا عذابه أليم؛ #غَاف اذب وَكَايلٍ الوب 
دين اليماب ذف الول »4 [غافر: «]» والحديث يدل علئ هذا المعنيل» ولهذا قال 
َي هصَكَاهْوَآَلَام: «لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحدء ولو 
يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد)؛ فعنده نعيم عظيم ورحمة 
واسعة» وفي الوقت نفسه عنده عذاب أليم وعنده نار وعقاب. 

وهذا الحديث كما نبه العلماء رَيمَهُوََنَهُ من الأحاديث العظيمة التي تحدث عند 
الإنسان إذا أحسن فهم الحديث وتأمله توازنا في باب الرجاء والخوف؛ وهما ركنان 
قلبيان للتعبد لله سْبَحَالَهوَتَدَلَه فالله عَرَتِسَلّ يُعبد رجاءً لثوابه وخوفًا من عقابه: 


5-4 
يل ب سح بو سه سح سس لو اس سس لور 


0 تبر 3 214 و لجس لخر عن عر 77 ل 
أوليك الذين يدعوت يدتغوت إِل رهم الوسِيلة أمهم أقرب وبرجون رحمته: ويكافوت 


يس ساوح 21001 لس مرحية 


عَذَابَهة © [الإسراء: 51]» وقال جَزُوكَلا: #ويدعوتا رعبا ورهب] * [الأنبياء: .]4٠‏ فهذا 
الحديث يُحدث للعبد بتأمله له توازن في باب الرجاء والخوف. والعلماء قالوا: ينبغي 
للعبد أن يكون رجاءه وخوفه متوازنين» لا يغلب الرجاء علئ الخوفء. ولا يغلب 
الخوف علئ الرجاءء» وإنما يمضي في عبادته وتقربه إل الله عَرَهَجَلّ باعتدال وتوازن 
بين الرجاء والخوف. حت إن بعض العلماء شبّههما بجناحي الطائرء الرجاء 
والخوفء وأن الطائر إذا اختل أحد جناحيه لا يتمكن من الطيران» ولا يتوازن طيرانه 
بشكل متوازن دقيق» وهكذا الذي ينبغي أن يكون عليه المتعبد في تعبده لله 


و وميه 
3ك ني الرحسلم والظرقي ل يعان الزنهاء غل التخر نه اله إذا عدي 
الرجاء وأصبح جانب الرجاء مغلبًا عنده وليس عنده خوف يحدث عنده عدم خوف 
من عقوبة الله جَزَّوكََاء فلا يأمن مكر الله سُبحَائَهُوتََالَه وإذا غلب جانب الخوف على 
جانب الرجاء أيضًا يختل عنده الأمر؛ فقد ييأس من روح الله عَرَبجَلّ بسبب تغليبه 
لجانب الخوفهء بينما إذا أت مهما باعتدال وتوازن اتزنت الأمور عنده» والذي يُحدث 
التوازن عند العبد في هذا الباب: أن ينظر في نصوص الكتاب والسنة التي في الرجاء 
وأيضًا نصوص الكتاب والسنة التي في الخوف؛ فمن أعمل نصوص الرجاء وأهمل 
نصوص الخوفء أو أعمل نصوص الخوف وأهمل نصوص الرجاء اختل الأمر 
عنده» فالمطلوب هو التوازن بإعمال والنظر والتدبر في نصوص الخوف والرجاء مّعا. 
وهذا الحديث جمع الأمرين للعبد؛ جمع له أمر النعيم العظيم وسعته وسعة رحمة 
لله عَرَجَلَّه وأيضًا جمع ذكر العقاب الأليم وبشكل واضح وقوي جدًَا؛ِ مما يجعل 
العبد بتأمله للحديث يكون متوازنا في رجائه وخوفه. 

قال: «لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة» يعني من شدتها وأهوالها 
وأنواعها وفظاعتها «ما طمع بجنته أحد) من ينظر إلئ شدة العقوبة وأهوالها ويقف في 
نظره إلئ هذا الحدء لم ينتقل إلئ الجانب الآخر في الحديث؛ قال: ما طمع بجنته 
أحد) يقنط الإنسان» لو وقف عند نصوص الخوف والوعيد يصاب بالقنوط» ولهذا 
قال: «ما طمع بجنته أحد). ولهذا لا يصح أن تقف عند هذه الجملة من الحديث ولا 
تقرأ الجملة التي بعدها حتئ يتزن الأمر عندك؛ مثل حال من يقرؤون: #أتَىَنَ عِبَادىت 
أن أنَا الْحَفُوْر أَليَسيِمَ 4 ويقف ولا يكمل ما بعده: #وَأنَّ عَدَانٍ هُرَ الْمَدَابُ 
الْدَليمٌ *: فهذا الذي يقول: #تََمَ عبَادِئ أنه أَنَا ألْمَهُورُ أَليَحِيِمٌ * ويقف؛ تجده يأمن 


من مكر الله فتراه مستمرا في المعاصي والذنوب والأخطاء والآثام وغير ذلك وهو لا 


ل و0 
يزال يقول: #دَوَمَ عِبَادئ أ أنا الْحَهُورُ ليم * فيكون آمنًا من مكر الله عَرَيَجَلَّ؛ وهذا 
باب شر علئ العبد وباب تفلت من الأمر والنهي والقيام بطاعة الله سُبَحَاَهُوَتعَا 
ولهذا قال هنا: «لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد). 

"ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد)؛ الله عَرَيجَلّ عنده 
وعتما و امع وسمة عظيرلا جد ا لعن ار 222 ال سيكهيا لهل الذماقه وآ 
الكافر عندما يلقئ الله يوم القيامة لا مطمع له في رحمة الله» لكن لو أن الكافر علم 
بالرحمة الواسعة» ومر معنا شيء من التفاصيل التي تبينها لله أرحم بعباده من هذه 
بولدها»» ولو علم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. 

إِذَا هذا الحديث الجانب الآخر في الحديث يفيد بأن الإنسان لو نظر إلئ جانب 
الرحمة فقط ولم ينظر إلئ جانب الخوف يأمن من مكر الله يبقئ يقول أن الله رحيم 
وأن الله غفور وأن الله كريم إلى آخر هذه الأمور وينسئ عذابه الأليم. 

فالشاهد أن الحديث يعطي العبد توازنا عظيما في باب الرجاء والخوف وفي باب 
معرفة الله سْبَحَانَهوَتعَالَ وأيضًا فيه تنبيه في باب المعرفة أن المسلم كما أنه ينبغي عليه أن 
يعرف الله عَرَبجَلَ بأسمائه وصفاته التي هي أسماء الرحمة والبر والإحسان والإنعام 
والإكرام والمن والعطاء إلئ غير ذلكء ينبغي أيضًا أن يعرفه بصفاته عَرَجَجَلّ التي هي 
صفات العقوبة والانتقام والبطش بالظالمين وإهلاك المبطلين» حتئ يكون عنده أيضًا 
توازن في باب الرجاء والخوف؛ رجاء الله وخوف عقابه» لكن من اقتصر على أسماء 
وصفات الإكرام والإحسان ولم يتأمل في عقاب الله وانتقامه وما أعده من العذاب والنكال 
فهذا لا يتحقق له الاستقامة في هذا الباب ولا يست:: يستتم له طيرانه وسيره لله عَرَهِجَلّ وما يقرب 
إليه» فهذا الحديث حديث عظيم جدًا في باب معرفة الله سْبْحَانَهُوَتَعَالَ والإيمان به. 
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[بيانُ قرب الجنّة والنار من العبد] 
قال: قال رسول الله يَكِ: «الْجَنَهُ 


-١‏ وللبخاريٌ» عن ابن مسعود واسَدْعَتَهُ 

حَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ َغْلِهِ وَالَارُ مِْلُ ذَلِكَ)17) 
ثم أورد رحمَءأيلَ لَّهُ هذا الحديث في صحيح البخاري عن ابن مسعود ووَوَيَدعَنةُ 
قال: قال رسول الله يَئةِ: «الجنة أقرب إلئ أحدكم من شراك نعله. والنار مثل ذلك)؛ 
النعل7""» ونعل الإنسان قريبٌ منه لأنه في قدمه؛ فهو قريب منه 


شراك النعل: هو 
قال: «الحنة اقرب إلى أحدكم من شراك نعله. والنار مثل ذلك» فهذا الحديث 


-ه َِ 
احد 
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1 
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بإ 


ليس عنه ببعيد 
له تعلق بما قبله بمعرفة الله عَرَهِجَلَ وذلك بمعرفة ثوابه وعقابه؛ ثوابه الذي أعده لمن 
أطاعه؛ وعقابه الذي أعده لمن عصاه. وفي الحديث هذا تبيين إل أن ثواب الله قريب 
وعقابه قريبء ثواب الله عَرَِجلّ لمن أطاعه قريبٌ جدًا أقرب لأحدكم من شراك نعله. 
وعقاب الله عَرَتِجَلَ لمن عصاه أقرب لأحدكم من شراك نعله» الثواب قريب والعقاب 
قريب. 
فهذا الحديث يفتح للإنسان باب زوال الغفلة عن قلبه وطول الأمل والانقطاع 
عن العمل والطاعة أو الوقوع في المعصية؛ فيقال له: انتبه إن كنت مطيعًا فاعلم أن 
ثواب الله سْبْحَانَةُوَتَعَالَ لك قريب» وإن كنت خلاف ذلك فاعلم أن عقابه قريب» ولا 


(١)رواه‏ البخاري (/558). 
(؟) انظر: «فتح الباري» (1/ 575) 


2 بي فعا لاحن حارلا 

أبلغ من هذا الوصف قال: «أقرب إل أحدكم من شراك نعله»» ولهذا يأتي أحاديث 
كثيرة تبين قرب الجنة والنار؛ مثل قوله عَلَنَهَاصَلاةوالسَكم: 

امن مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار)(١).‏ 

«من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة»7). 

«من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة» لم يمنعه من دخول الجنة إلا 
الموت»0©. 

فالجنة قريبة من أهلها والنار قريبة من أهلها كذلك» وليس بين أهل الجنة 
والجنة إلا الموت. وليس بين أهل النار والنار إلا الموت؛ والموت قد يأتي الإنسان 
في أي لحظة. يعني بعد ساعة أو ساعتين أو أقل أو أكثرء فليس بين الإنسان وبين 
ثواب الله ونعيمه وجنته الإنسان المؤمن إلا أن يموتء وليس بين الكافر وبين عقاب 
الله وناره إلا أن يموت. 

إِذَا هذا حديث في باب معرفة الله عَرَقِجَلّ وأنه سْبَحَاَهوَتعَللَ ثوابه وجنته قريبة 
ممن أطاعه وأن عقابه وناره أيضًا قريبة ممن عصاه. وهو كسابقه يفتح للإنسان باب 
الاعتدال في الرجاء والخوف. فيكون بين ناظريه في أعماله وطاعاته قرب الجنة 
وقرب النار» فيرغبه في الطاعة ويرهبه في تركه المعصية وهو لا يريد النار وإنما يريد 
الجنة فيحدّث عنده توازن؛ رجاء وخوف؛ فيمضي به بإذن الله تبَاركَوتعَالَ إلى سديد 
الأقوال وصالح الأعمال. 


)١(‏ رواه البخاري (/ا559). 
() رواه البخاري 59 5ك ومسلم (45). 
() رواه النسائي في «السنن الكبرئ) (/497), وصححه الألبانٍ في «السلسلة الصحيحة» (4978). 


ا ل وير 
كلدي لس رضة جر 59 


[الحثٌ على الرحمة والإحسان إلى الخلق] 


ع د مادم فومعق 1 خا .قاروا اس 2 00 كح . ره ساك 

4- وعن أبي هريرة رَولِنَدْعَنَةُ مرفوعا: (إن امْرَأة بَغِياء رَأت كلبًا في يوم حَارَ 
ع ع كج لهس وس مو راس كي د 5 1ع كمس( ا تس م َ 
ِيف ببثْر قَذْ أدلَعَ لِسَائَهُ مِنَ الْعَطّشء فَتَرَعَتْ لَه مُوقَهَ فَسَقَنَه؛ فَغفِرَ لَهَايو)2'7. 


«لد وقال: «قكدت انار اقراة في هِرَّةٍ حَبَسَنْهَاءِ لا هِيَّ أَطْعَمَنْهَاء ولا هِيّ 

َال الزغرئ: لماكل أحث ولايان اعد لحرن 

ساق ريمَدُأنَةَ هذين الحديثين لبيان ما سبق وهو أن يكون الإنسان في أعماله 
معتدلا متوازنا في رجائه وخوفه. وعقاب الله عَرَجَجَلّ قريب. قد يفعل أمرًا لا يُلقي له 
بالا يهوي به في النار سبعين خريمًاء وقد يعمل شينًا من أعمال البر يراه الناس قليلا 
وهينًا يصدّق فيه مع الله ويخلص فيه لله تبَركَوتعَالَ فيرتفع به في عالي الدرجات في 
جنات النعيم» فالرجاء بابه مفتوح وواسعء وأيضًا العقوبة سبيلها كبيرٌ وواسعء وأمورٌ 
يسيرة تدنِي الإنسان من الثواب وعالي الدرجاتء وأمورٌ أيضًا يسيرة من السيئات قد 
يبلغ بها مبلغا عظيما في نيل العقوبة» ولهذا ينبغي للعبد أن ينظر في هذه الأحاديث التي 
تحرك الرجاء في القلب والأحاديث التي تحرك الخوف في القلب. 

أورد أولا حديث أبي هريرة: «أن امرأة بغاه؛ يعني كانت ترتكب البغي وهو 
الحرام والفاحشة» «رأت كلبًا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش». رأت 


.)7755( رواه البخاري (7171)» ومسلم‎ )١( 
.)7747( (؟) رواه البخاري (71818)» ومسلم‎ 


0 
> لللبب ‏ - سي +0 
كلبًا هذه الصفة في يوم حار يعني يوم صائف واشتد به العطش وكان عند بئر ولا 
يتمكن أن ينزل للبئر ليشرب» فيطوف حول البئر يريد الماء وأدلع لسانه من شدة 
العطشء فوقع في قلبها رحمة له» رحمت هذا الكلب وقع في قلبها رحمة له. 
«فنزعت له موقها» يعني خفها الذي في قدمهاء ونزلت في البئر وملأت موقهاء 
وأمسكت بموقها في الغالب في فمهاء وأخذت بيديها تصعد من هذا البئره كل هذا 
العمل لا يعلم به إلا الله عَرَيَلَّ فهي لم تقم به ليراها إنسان فيمدحها ويقول مثلا 
شهمة أو مثلًا صادقة أو شيء من هذه الألقاب» هي لم تفعل ذلك إلا رحمة بهذه 
اللويد رص تاب 2 53 لز راذا الوا عزون ولا ينيل الله تال يي عمل 
من الأعمال إلا إذا كان قُصد به التقرب إل الله» يعني هذه المرأة لو أنها كانت قامت 
بهذا العمل من أجل أن ناسًا حولها يمدحونها على هذا العمل لم يكن عملا صالحًا. 
ولهذا نبه العلماء أن هذه المرآة لما قام في قلبها من الصدق والإخللاص 
والنصح والرحمة فباشرت بسبب ذلك هذا العمل نالت هذا الثواب العظيم» ولهذا 
قال العلماء عند هذا الحديث: فيه دلالة علئ فضل التوحيد والإخلاص في عظم 
الثواب؛ فهذه امرأة لما قام في قلبها من التوحيد والصدق والإخلاص لله سُبَحَاَهُوتَعَالَ 
ونزلت في هذا البثر صادقةً مخلصة لله عَرَيجََّ غُفْر لهاء وإلا كم من إنسان يعمل أمورا 
أعظم من ذلك ولكن لا يقوم فيه من الإخلاص والصدق مع الله فلا ينال هذا الثواب» 
فالحديث من الدلائل العظيمة على أهمية الإخلاص والصدق مع الله جَلَوَكَكَا وأن 
العمل القليل يعظم بالتوحيد والإخلاصء ولهذا قال العلماء: قليل العمل بالتوحيد 
خيرٌ من كثير العمل بغير التوحيد أو بالرياء أو بالسمعة» فهذه المرأة فازت بهذا 
الثواب العظيم قال: «فيغفر لها به). 
الحديث الثاني قال: «دخلت امرأة النار في هرة حبستها» يعني جاءت بها عندها 


هوي 
في حجرة وأغلقت بابها ونافذتها ولم يصبح لهذه الهرة مكانا تخرج منه حتئ تأكل من 
خشاش الأرض (الفئران وغيرها من الحشرات)» ولا هي أيضًا جلبت لها طعاما في 
هذه الحجرة تأكل منه؛ فبقيت الهرة محبوسة مغلق عليها الباب تريد طعامّاء وماتت 
وهي علئ هذه الحال. 

الحديث الأول يدل علئن رحمة القلب ولينه وما فيه من الشفقة والعطف 
والإحسانء وهذا الحديث يدل علئ غلظة القلب وقسوته وشدته وعدم رحمته. تأت 
بهذا الحيوان وتجعله في حجرة وتغلق الباب عليه ثم يبقى في جوع إلى أن يموت!! 
هذا يدل علئ قسوة في القلب وغلظة وشدة. 

فيقول هنا: «دخلت النار امرأة في هرة حبستهاء لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها 
تأكل من خشاش الأرض)»؛ عندما تقرأ هذا الحديث والحديث الذي قبله يعرفك بالله 
سْبَحَانَهُوتَعَالَ ويزيل عنك ما يقع فيه كثير من الناس من خلل في هذا الباب؛ إما برجاء 
عندهم لا خوف معه. أو خوفٍ لا رجاء معه؛ وهذا كله خطأء بل الحق هو التوازن. 

في باب الأعمال الصالحة لا تستهن بأي عملء؛ اصدق مع الله في أي عمل 
صالح يرضاه عنك سُبَحَانَةُوَتعَالَ وشرعه لك. اصدق مع الله فيه وإن كان في عينك أو 
في أعين الناس يعتبر عملا زهيدا أو عملا قليللا أو عملا يُْظن أن ليس له ثوابًا عظيمًا 
دعك من هذا التفكير» العمل الصالح وإن قَل اصدق مع الله فيه» فقد يكون عملا 
صالحًا تفعله مرة تراه يسيرًا سبب لغفران ذنوبك» جاء في «صحيح مسلم» َر وجل 
بِعْصْنٍ سَّجَرَةٍ عَلَ ظهْرٍ طَرِيق» قال وَالهَ لأتشية هذا عَنِ الْمُسْلِمِينَ لا يُؤْذِيهِمْ 
تأنعل العة7اريخلاف لوأ إفنانا كان ينهي ل طريق وبر مل عض شتوك وآنا 


.)١1١5( رواه مسلم‎ )١( 


للب 1# 0 
بعيدون فيقول أنا أحمل هذا الغصن حتئ يروني ويقولون: فلان يُحسن! فلا يصبح 
عملا يتقرب به إل الله أو مثا يقول: «حتئن لا أقع فيه" فيصبح عملا خاضًا به هو, 
ا ل ل 
الناسء «وَاللَه لَأَتَحينَّ هَذًَا عَنٍ الفتليية لا يُؤْدِيِهِمُ) فآماط عنهم الأذئ من طريقهم: 
ا 

إِذَا في باب الأعمال الصالحة لا يتقال الإنسان عملا «لآ تَحْقرّنَّ مِنَ الْمَعْرُوفٍ 

شَيْكًا وَلَوْ آنْ تلقن أكَاكَ جنك سان ادي ماين المسمين 
والمحبة فتلقين أخاك بوجه طليق قد تر تفع بهذا درجات عالية» (إنَّ مِنْ أَحَب ا 
وََفْرَِكُمْ مني مَجْلِسًا يَوْمَ ال ليم 

فهذا الحديث يفتح لك بابًا عظيمًا في باب الرجاء حتئ في الأعمال الزهيدة 
القليلة التي ترئ في عين الناس أنها قليلة وأن ثوابها قد يكون قليلا؛ وما يدريك؛ فقد 
يكون هذا العمل بصدقك مع الله ونصحك لعباد الله سببا لغفران ذنوبك ورفعة 
درجاتك عند الله عَرَبَجَلّ وعتقك من النار ودخولك الجنة. 

وعندما تأتي للحديث الآخر؛ فهذه دخلت الجنة بسبب كلبء وهذه دخلت 
النار بسبب هرة. فكلبٌ دخلت به امرأة الجنة وهرة دخلت بها النار؛ فلا يستهين 
الإنسان بأعماله؛ هذه عاملت الهرة بإساءة فكانت إساءتها سببًا لدخولها النارء فهذا 
أيضًا ينبهك أنك لا تستهين بمعصية» ولا يقول الإنسان وماذا يعني هرة وهلكت 
وماتت وماذا يكون! 

لا يستهين الإنسان بمعصية؛ فقد يتحاقر الإنسان عملا ويراه في عينه حقيرًا وهو 
)روا مطل (355). 
(؟) رواه الترمذي ,)27١14(‏ وحسنه الألبان في (صحيح الجامع» .)757١١(‏ 


ويه 

مثل الجبال في خطورته عليه» ثم يمضي في حياته مستهينا بالذنوب حتئ يصبح حاله 
مثل حال المنافق والعياذ بالله» وقد جاء في الحديث أن النبي عَلِتَواَصَلاموَسَكَمْ قال: 
«إنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَ ذُنُوبَهُ كآنه َاعِدٌ تحت جَبَلٍ يَكَافْ أَنْ بَقَعَ عَلَْ وَإِنَّ الْمَاجِرٌ يرَى 
لوي كلتاب 2 عل الزرءةا؟ يفدل لذن كلو الأآخر والابالن والاركارت: 

فعلئ كل حال هذا الحديث من الأحاديث العظيمة في باب التعريف بالله عَرَكَجَلّ 
وما أعده من ثواب وما أعده من عقاب. وأن ثواب الله قريب من الإنسان» وجنته 
قريبة من الإنسان» فهذه المرأة كانت في عمل فاسد وكتب الله لها هذه الخاتمة الطيبة 
من الصدق مع الله والنصح لمخلوقاته جَلَوَكَكا مع الرحمة والشفقة التي قامت في 
قلبها؛ فكانت سبيًا لغفران ذنوما. 

وكم يتساءل كثير من التائبين وربما يستولي عليه شيء من القنوط بكثرة ذنوبه 
«عندي ذنوب فعلت كذا وفعلت كذا وما تركت كذا إلا..» فلينظر إلى الأعمال 
الصالحة والطاعات المقربة إلى الله فهذه ترفع عن الإنسان القنوط. 

والحديث الآخر أيضًا يفتح لك بابًا عظيما في الخير وهو أيضًا أن تكون دائما 
خائّفا من عذاب الله. 

إِذَا حديث الكلب يقوي فيك الرجاء. وحديث الهرة يقوي فيك الخوفء وأنت 
مطلوب منك هذا وهذاء وينبغي أن تمشي في الأمرين معًا خوف ورجاء؛ ترجو رحمة 
الله سْبَحَاتَةُوَتعَالَ وتخاف عذابه. 

وإياك أن يكون تعبّدك لله بواحد من هذين دون الآخرء يعني بالرجاء دون 


الخوف أو بالخوف دون الرجاء؛ -الإيمان الصحيح والمعتقد الحق» ولهذا قال 


.)1750/8( رواه البخاري‎ )١( 


و ون« 


هس اه شعو مومه 


بعض العلماء: «مَنْ عبد الله ه بِالْحُبٌ وَحْدَهُ فَهُوَ زنْدِيقٌ» وَمَنْ عَبَدَهُ بالخوف وحده فهو 
حروري. . وَمَنْ عَبَدَهُ بالرّجَاءِ وَحْدَهُ فَهُوَ مُرْجِىٌه وَمَنْ عَبَدَهُ بِالْحُْبٌ وَالْحَوْفِ وَالرّجَاءِ 


ور وه عد ور 2 20 


فهو مؤمِن موحد 

والعلماء رِمَهُملَدَهُ بسمون هذه الأمور الثلاثة: «أركان التعبد القلبية» فتعبد الله 
رجاءً لثوابه وخوقًا من عقابه وحبًا له جَنَّوَكَاء وكل عبادة تقوم بها تقيمها علئ هذه 
الأركان: الرجاء للثواب» والخوف من العقاب. وحب الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ. 

وقد جمّعت هذه الأركان الثلاثة كما نبه علئ ذلك المصنف في بعض رسائله 
جمعت في فاتحة الكتاب؛ ففي قولك: #الكنة َه بت اللييت * الحبء لأن 
الحمد: هو الثناء مع الحبء فإذا قلت: اصن لَه بت الصدتييت # مستحضرا ما 
يحمد عليه سْبَحَانَدُوتَكَالَ من الأسماء الحسنئ والصفات العلا والنعم التي لا تعد ولا 
تحصئ تحرك في قلبك جانب الحب. فإذا قلت: #ايّممنِ آيَهِمٍ © وتدبرت هذين 
الاسمين وما يدل عليهما يتحرك في قلبك الرجاء #وبرجونَ رَحَمَمَهء © [الإسراء: 01]» ثم 
إذا اتيك إل الآية التي بعدها: # مَنِكِ بور يِب * وتفكرت أيضًا في هذا الأمر #ومآ 


0 


مُأ 9 © امع او الات حي سكا وَالْفَمر 

ا ا دكت ا تحرك الحب: #يّمْمَن آليَصِرٍ # تحرك 
الرجاء: # مَِكِ بر لريب * تحرك الخوف؛ هذه الثلاثة: ##إِيَّكَ مَبْعَدُ #. ولهذا قال 
مَدُلنَهُ: والمعن: ف##إِيّكَ مَبْعَدُ © أي نخصك يا الله بالعبادة بالحب الذي دل عليه: 
#انكنَد َه سب الصكييت *# «قوله إِيَاكَ نعبد بعد هذه الثلاثة» وبالرجاء الذي دل 


() «شرح العقيدة الطحاوية» (ص ١1‏ 7). 


عليه: الل 0 وبالخوف الذي دل عليه: # 0 وهذه رن 
المتكرر قراءتها للمسلم في صلواته المفروضة وفي نوافله أيضًا تحدث له التوازن في 
هذا الباب؛ #ايّحْمنٍ ير © # مَنِكِ بور لدي # فيه رحمة وفيه يوم دين يوم حساب 
وعقاب وجزاءء وكل هذا الأمر لابد أن يستحضره المسلم حتئ يكون علئ توازن في 
معر فته بربه سْبْحَاَهُوتعَالَ . 


6 لف ار للا 

-١‏ وَعَنْه مَرْفُوعًا: كك ربنًا مِنْ قَوْم يُقَادُونَ إل الْجَنَّج بِالسَّلاسِلٍ». رواه 
أحويل والفخاوي 3 1 

ثم أورد رَمَالَنَهُ هذا الحديث «عنه) أي عن أبي هريرة رَوَلنََعَنَةُ «مرفوعًا» إلى 
النبي عَِيَهآضصَلاموَاسَكمْ قال: «عجب ربنا عَرَجَجَلّ من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل»)؛ 
فهذا أيضًا من الأحاديث التي تفتح للعبد بابًا في معرفة الله سْبْحَانَهوَتَعَاقَء وأن الأمر 
يده متم مر الهداية و ار 7 القند كل َك بيك الله 0 
عَريلٌ: « أقدن ذُيْنَ له سوه عمو هاه حسما ون أله ضِلُ من يله ويب مَن يَكَآةٌ * 
[فاطر: 18]» فالهداية بيد الله سبَحَانَهُوتعَالَء وهو سْبْحَانَُوَتعَالَ إذا كتب لعبده هداية يسّرها 
له» فبعض عباده يكتب له سْبَحَائه وال هداية ينشرح صدره للخير» ويشرح صدره 
للإسلام ويُقبل عليه ويتقوئ ويتمكن منه. وآخرون يكتب لهم هداية ولا تكون 
هدايتهم بقوة الأولين وإنما هداية يُقادون فيها إلئ الهداية بالسلاسل» فيكونون 
مهتدين قودًا إلئ الهداية» وآخرين يكونون مهتدين منشرحة صدورهم إلئ الهداية 
مقبلة عليها والأمر بيد الله» وآخرون لا تكتب لهم هداية؛ فهذا يجعل الإنسان يُقبل 
علن الله ويعرف الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ بأسمائه وصفاته. وأن هذا الخلق بتدبيره وتيسيره 
سْبَحَانَهوَتَعَالَ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» من يهده الله فلا مضل له. ومن 
يضلل فلا هادي له؛ فهذا يفتح للإنسان باب عظيم في معرفة الله. 

قال: «عجب ربنا» وهذا فيه إثبات هذه الصفة لله سُبَحَاتَهُوتَعَالَ التي وصفه بها 
رضؤلة عكر وه 


.)701١١( رواه أحمد في «مسنده» 8811 )» والبخاري‎ )١( 


لوم 1 يي 
ات 11 رج9” 
وفي قراءة في القرآن الكريم: # َكل عجبث وَيسحَرُوت4 [الصافات: ؟1]» وعلى 
هذه القراءة تكون هذه الصفة ثبتت في القرآن الكريم» وأما في السنة فقد ثبتت في بعض 
الأحاديث فيها إثبات العجب صفة لله يَبَانَكَوَتَعَالَ. 
والقاعدة في هذا الباب عند أهل السنة والجماعة: أن ما أثبته الله جَزَّوجَكَا لنفسه 
وها أثبقه له رسوله: 3219513232 يمر كما عاك ومن به كما .ورد لا يتلقوا 
بتحريفب باطل ولا أيضًا يتلقئ بتشبيه فاسد. بل يُنبت لله سْبَحَائَهُوتعالَ علئ الوجه 
اللائق بجلاله وكماله سْبَحَلوََدللَ على حد قوله: لل وى :وهو اليم 
لْبصصِير # [الشورئ: 201١١‏ ففي قوله: ##ليّس صمِثَلو ات فيه نفي التمثيل» وفي 
قوله: #وهو ألسَمِيعٌ ألْبَصِير # الإثبات لما أثبته الله سْبحَانَهُوَتَعَالَ من الصفات الكاملة 
والنعوت العظيمة التي أضافها سْبَحَاَوَتعَالَ لنفسه. 
فنشبت ما ثبت لله عَيََجَلّ من صفة في هذا الحديث بإثبات الرسول 
عَبََهضَكؤْوَااسَكم لهاء فمن إيماننا بالله ومن معرفتنا به سُبْحَانَهُوَتعَالقَ أن نؤمن بأنه 
يعجب كما أخبر عَلََوَضَلاةْوَاَسَكم. وني هذا الحديث وفي أحاديث أخرئ أخبر 
عَلَتَِاضصَلاوََليَكمْ أمور يعجب منها الله سْبَحَانَدُوَتَعَالَ وعجبه ليس كعجب المخلوق» 
المخلوق قد عجب من شيء لكونه لا يعلمه؛ أو لكونه لا يدرك أبعاده» أو لحصوله 
عل خلاف ما يتوقعه» أو لغير ذلك من الأسباب» وهذه كلها لوازم لعجب 


استَعْظَام لِلْمتَعَجَّبٍ منْة)» قََْالُ: نَعَمْ وَقَد يكُونُ مفَرُونا بجَهْلٍ بِسَبَبٍ التَعَجْبٍ وَقَدْيَكُونْ لِمَا حَرَجَ 
لِخْرُوجِه عَنْ نَظَائِرِه تَحْظِيمًا لَك وَألْه تَعَالَئ يُحَظَّمُ مَا هُوٌ عَظِيمٌ ؛ إِما لِعَظَمَةِ سَبَِِ أَْ ِعَظَمَتِها المجموع 
الفتاوئ» (5/ .)١77‏ 


8 ا لات 
المخلوقء ولا يجوز بحال أن يُجعل لازم الصفة باعتبار إضافتها 7 المخلوق لازمًا 
للصفة باعتبار إضافتها إل الخالق» بل صفات الله سْبْحَاتَُوَتَعَالَ تخصه وتليق بجلاله 
وكماله سبحانه» وصفات المخلوق تخص المخلوق وتليق بضعفه وعجزه وكونه 
مخلوقاء وما أضيف إل الله سْبَحَانَهُوَتعَالَ من الصفات فلوازمها الكمال» وما أضيف 
إلئ المخلوق من الصفات فلوازمها النقص»ء ولا يصح بحال أن يُجعل لازم الصفة 
باعتبار إضافتها للمخلوق لازمًا للصفة باعتبار إضافتها إلئ الخالق؛ هذا كلام باطل» 
بل الصفة التي تضاف إل الله تخص بالله جَلَوََلَا وتليق بجلاله وكماله سُبْحَانَهوَتعَاقَ . 

فالعجب هنا صفة ثابتة لله وهي تضاف إليه عَرَهِمَلَ علئ الوجه الذي يليق 
بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. 

وفيه التنبيه علئ أن الأمور كلها بتسخيره لأنه هو الرب «ربنا»» فالرب هو 
المالك. والرب هو الخالق» والرب هو المتصرف الذي بيده أزمة الأمور» فالرب ما 
شاء كان وما لم يشألم يكن هذه كلها من معاني الربوبية. 


2 خا 


[ما جاء في صفة الصَّبر للّه تعالى] 


”7 - وعن أبي موس الأشعري ْلَه عَتَّدْعَنَهُ قال: قال رسول الله لله 16ئاة: «وَما أحد 


ضْبّر عَلَم أَذى يَسْمَعْهُ مِنَ الى يَذْعُونَ لَه الولَدَ نم يحَافِِهمْ وَيَرْرْفَهُم). رواه البخاري17) 


ثم أورد يدانه لَه هذا الحديث في باب التعريف بالله والإيمان به سْبَحَانَهوَتحَالَ ؛ 
قال كلِلهِ: «وما أحد أصبر عل أذَّئ يسمعه من الله) وهذا فيه معرفة الله عَيََجَلَّ وأنه 
متتكالة كان ضور 22 والنبي عَبَتدضَكموَاسَكةُ أخبر عن ربه جَزَوَجَلَا «الصبر) 
ببذه الصفة؛ «وما أحد أصبر علو أذ يسمعه من الله ففيه أن الله عَيَجَلَّ صبور» فنحن 
نؤمن بهذا الوصف الذي وصفه به رسوله عَِلَتَواضَلاهْواسَكمُ ونعرف ربنا بذلك» 
وأخبرنا النبي عَلَنْهاضَلاموَالسَكمْ على مثال علئ صبره سبْحَانَهوََعَالَ» ولهذا قال: «وما 
أحد أصبر عائ أذ يسمعه من الث يدعون له الولد» ثم يعافيهم ويرزقهم»؛ دعو 
الولد هذا قو عطي جدًا: «وََالوا أذ لمن ولا (© عد يطثر ينا اة. 9 
كاذ التَمَوث يامطرن ونه وتستنالرس ور للا لهذا 63 أندعنا تمنو » 
اباس لد ار ل فار رار لمر ليه 
بَحَانَهُوتَعَالَ أن يُدعين له الولد» وهو جَزْوَعَلَاُ يدعون له الولد ويصيرء ما 
أحد أصير علئ الأذئ منه» يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم!! فأنت ترى في 
الناس هن هو ملحد زتديق كاف عقة يهازي الل ويحارب أولبامة ويسارب دط زه 
يزال الله عَرَجِجَلّ يعافيه في صحته ويرزقه مالّاء لا يهلكه فور إعلانه ما يعلن من الكفر 
والزندقة؛ فهذا من صبره جَلَوكَلَا وأنه سبْحَانَهُوتَعَالَ صبور. 


.)180 5( رواه البخاري (5099)» ومسلم‎ )١( 


50 0 2 7 1 
لبي 0000 

فالواجب علئ المسلم أن يعرف ربه بما عرّفه به رسوله عَلَهصَلَاةْوَالسَكة وهذا 
يفتح للإنسان بابا وهو أنه إذا وقع في المعاصي ووقع في الآثام وني الكفر وني الإجرام 
ويرئ نفسه؛ ولا يزال يأتيه بالرزق والمال ويوسّع عليه في الرزق فهذا ليس دليلا على 
مكانته عند الله: َم لضن دا ما أبتلله ريه قا كرمه: ونصََهء قُولُ روت أ كْرَمنٍ (2) وَأمَآإدا 
ما بتك مََدَرَعَلهِ ذه قُولُ و أهلكن (7)كل 4 [الفجر: 6 17]؛ يعني ليس الأمر كما 
تظنون» فقد يكون الإكرام بالتوسعة والصحة والعافية وقد يكون هذا استدراجاء 
وكذلك قد يكون ما يصيب الإنسان من مرض أو سقم أو غير ذلك أو فقر ليس مهانة 
للإنسان عند الله يعني ليس الأمر كما تظنون؛ فالإنسان إذا وسع عليه في المال 
والصحة والعافية ليس دليلا على مكانته عند الله» أو إذا ضيق عليه في الرزق وأصيب 
بالفقر أو المرض فهذا أيضا ليس دليلا علئ مهانته عند الله» فالإنسان قد يوسع له في 
الرزق والعافية وهو ليس له مكانة» كافر معرض لكن الله عَرَيَجَلّ يمهله. وإمهال الله له 
ري فيو صبون يمفل ولا بيهل ؛ #وكذالت لند ريك ذا لهذ 
الْفُرَئْ وض عام إن لَعَدض ال كريد # الغرد: يمهلهم ولا يهملهم سْبَحَانَهُوتعَالَ . 

فإذَا هذا باب في المعرفة بالله جَزَّوبَلا؛ِ إذا عرف الإنسان أن الله عَرَجِجَلّ يصبر 
علئ الأذئ يسمعه فلا يكون متماديًا في الأذئ لأن هذا يكون صبر من الله عَيَبَجَلَّ على 
الآذئ الذي يسمعه من العبد ثم بعد ذلك يأتي هلاك العبد بغتة» فلا يغتر الإنسان بأنه 
فعل أمورًا عظيمة أو آثامًا خطيرة وصحته باقية» بعض الناس يغتر يرل صحته باقية» 
يرئ ماله باقياء يرئ الخير عنده والنعمة متوالية.. فيظن أن الأخطاء الكبيرة التي وقع 
فيها ليست مؤثرة ويقول في نفسه لو كانت مؤثرة لأثرت في النعمة» أو أخذ الله مني 
هذا الذي أعطانيء فكونه لم يأخذ مني هذا دليل علئ أن هذه الأمور ليست مؤثرة؛ 
فهذا من الأشياء التي يخطئ فيها كثير من الناس فيتمادئ في العصيان. 


1 7 
1 هوي 
[ما جاء في صفة الحبٌ للّه تعالى] 


71- وله. عن أبى هريرة ورََدَتَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله كَِْ: «إنْ الله يَبَاَكَوَتَعااً: 


4 


و 


4 


7 ع و ًً و 04 02 7 0-4 و م 
2 لس تن هه ]روه دس ٠.‏ 5 باس و موده >2 عر هه و ه. 0 20 
إذا أحب عبدا نادئ: يَا جبريلء إن الله يُحِبَ فلانا فاحبه. فيحبه جبريل» ثم يُنادي 
ص م2 ته و هه 2 5 ىه م 2 1 


ثم أورد المصنف رَِمَهُآنَهُ هذا الحديث في التعريف بالله سُبْحَانَهوْتحَالَ هذه 
الصفة العظيمة وهي أنه يحب جَزَّوكَكَاء كما قال عن نفسه في القرآن: هم وحبوكةد 4 
[المائدة: 54]» فهذه صفة ثابتة لله ثبتت في القرآن وثبتت في سنة النبي الكريم 
عَِتَواضَلةوالسَلف فمما يجب على المسلم أن يعرف ربه به أنه يحب جَزْوَعَلَا؛ يحب 
أنبياءء» يحب أولياءء» يحب طاعته؛ يحب الطائعين من عباده: إن لله يحب المَوَبِينَ 
ويح با لمتطهريرت * [البقرة: 777]» فالمسلم عليه أن يعرف هذه الصفة» ويعرف أنه 
يحب الطاعة ويبغض المعصية ويكره الكفر ولا يرضئ لعباده الكفرء وإذا عرف ذلك 
يجاهد نفسه في معرفة الأمور التي ينال بها محبة الله جَلَّوَجَلا. 

والله جَزَّجَكَاأُهُ وضع لنا في القرآن ميزان في هذا الباب, قال عَرَججَلّ: # كل إن مشر 
صن لقا بعوق وريه الله ودر 00 حسم # [آل عمران: ١؟]‏ متىم يحببكم 
الله؟ مرتبطة بقوله: #مَأتَّيعُونٍ * بمعنئ: كلما عظمت متابعتكم للرسول عَِلِيهاصَمْوَلسَمْ 


.)77301/( رواه البخاري (756)» ومسلم‎ )١( 


ل سر 0 - 

فمحبة الله للعبد لا ينالها العبد بمجرد ادعائه» فاليهود أحقر عباد الله وأخسهم 
وأشرهم ومه هذا يقولون: «نحن أبناء الله وأحباؤه» فهذا يدلنا علئ أن الدعوئ هذه 
سهلة علئ اللسانء أن يقول الله يحبني أو نحن أحباء الله» وكثير من الناس خفيفة على 
لسانه. وربما ربط محبة الله له بأمور معينة» دولة من الدول الكافرة مشهورة بالفوز في 
لعب كرة القدم» فالشعب هناك يقولون كما ذكر لي بعض الإخوة يقولون» نحن الله 
عَيَيجَلّ يحبنا بدليل أننا دائما نتتصر في كرة القدم»» فالدعوئ هذه سهلة جدًا على 
اللسان. 

ولهذا الإمام ابن كثير رحمة الله عليه نقل كلمة جميلة جدًا رائعة لأحد السلف 
في «تفسيره» لهذه الآية فقال: «قال بعض الحكماء العلماء: ليس الشأن أن تَحِبّء إنما 
الغان أن كنا 

وقال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله 
مبذه الآية» فقال: ## هل إن كُنسر تيصو اهعون بعك آنه .2١(0‏ فالشأن أن يحبك الله 
فعلاء فانتبه بماذا تنال محبة الله لك. ولهذا ذكر بعد ذلك الإمام ابن كثير رَمَهَانَهُ: أن 
هذه الآية تدل علئ أن من اذَّعئ محبة الله دون لزوم الشرع المحمدي والنهج النبوي 
بأن دعواه كاذبة» ونقل اسن ا و ا ع لل ود 
فأنزل الله قوله: # فل إن كنس تبون الله نيعون . 

ولهذا أيضا يسمي العلماء هذه الآية (آية المحنة»: فليمتحن المسلم نفسه على 
ضوء هذه الآية؛ وينظر إلئ قدر الاتباع عنده للرسول عَلََهضصَاهوَسَمُ فهو المقياس 


الذي يظهر به هذا الأمر والميزان الدقيق الذي يتبين به هذا الأمر. 


.)77 «تفسير القرآن العظيم) (؟/‎ )١( 


هيه 

فمما يجب على المسلم أن يعرف به ربه أن ربه يحبء ويتعهد أيضًا في معرفة 
الأعمال التي يحبها سُبَحَانَهوَتَعَالَ من عباده ويرضاها عنهم حتئ يتعود في تطبيقها 
والقيام بها لينال بذلك محبة الله عَرَصَجَل. 

فإذا أحبه الله اسمع ما في الحديث قل: (إن الله تَبَاَكَوَتَحَالَ إذا أحب عبدًا نادئ: يا 
جبريلء إن الله يحب فلانًا فأحبه. فيحبه جبريل» ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله 
يحب فلانًا فأحبوه. فيحبه أهل السماء؛ ويوضع له القبول في الأرض». لا إله إلا الله! 
انظر هذا الخير العظيم إذا أخلص العبد مع الله وصدق وأقبل علئ الأعمال الصالحة 
بينه وبين الله صادقًا مع الله عَرَجَلّ وأحبه الله جَلَوَعََا لإقباله وصدقه ونصحه وإخلاصه 
وجده واجتهاده وتقربه إلئ الله؛ إذا أحبه الله نادئ رب العالمين جبريل: «إني أحب 
فلانًا»» ما أعظم مكانة من فاز بهذا الأمرء وما أعظم مكانته أن يقول رب العالمين 
وخالق هذا الخلق سُبَحَائَُوتََالَ: «إني أحب فلانا يسميه باسمه رب العالمين يسميه 
لجبريل أن يحبه» فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء: (إن الله يحب فلانا 
فأحبوه». فيحبه أهل السماءء» وقد مر معنا قريبًا: أطت السماء وحق لها أن تئط؛ ما في 
موضع شبر غلا وفيه ملك ساجد لله سْبْحَانَهوَتَكَالَ). كل هؤلاء بالآلاف بل بالملايين 
كلهم يحبونه باسمه وبشخصه. أحبه الله ونادئ جبريل أن يحبه فأحبه جبريل ونادئ 
جبريل أهل السماء أحبوا فلانًا؛ فأحبه أهل السماءء ويُطرح له القبول في الأرض» 


0 


وهذا هو معن قول الله سُْبَحَانَهُوَتعَالَ: #إإِنّ أأذين امنا وَعمِلُوأ ألصَبِلحدٍ 
سَيَجْعَلُ لمن وو [مريم: 45] أي مودة في قلوب الخلق. 

فهذه الأمور: محبة الله لعبده» ومحبة أهل السماء له» والقبول الذي يطرح له في 
الأرض لا ينال بالدعاوئ ولا ينال بالتظاهرء لا يُنال إلا بشيء بين الإنسان وبين الله؛ 


صدق مع الله وإخلاص لله وإقبال علئ الله» فهذا مما يجب أن يعرف الإنسان به ربه 


2 ارا لزانت ارك 
سْبَحَائَُوَتَعَالَه أنه لا يفوز ولا يربح ولا يغنم ولا ينال سعادةً وطمأنينة وقبولًا وراحة 
في الدنيا والآخرة إلا بشيء بينه وبين الله يصدق فيه مع الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ ويخلص فيه 
لله جَلَوكَاه والأمور بيده سْبِحَلهوتَكق. 

فهذا الحديث يفتح لك بابًا في معرفة الله» وأهمية الصدق معه والإخلاص له 
وحسن الإقبال عليه» وأن يكون الإنسان بينه وبين الله أعمال يكسب بها قربه وثوابه 
ونيل أجره ورحمته والنجاة من عذابه سْبَحَانَهُوتَعَاقَ» بمثل هذا ترتفع درجات العبد 
وتعلو منازله عند الله سَبَحَائَه وَتَعَالْ . 


7 ا 2 
[إثبات رؤية المؤمنين لربّهم يوم القيامة] 


ع" - وَعَنْ جَرير بْنِ عَبِ الل اَي معن قَالَ: كنا لُوسَا عند الي كله إذ 
َظرَ إِلَى القَمَرِ لَيْلََ البَدْرِ قَالَ: لإِنَكُمْ صَتَرَْنَ وب كم كَمَا تَرَوْنَ هَذًَا القَمَرَءِ لا تُضَامُونَ 
0 َإنِ اسْتَطَعتُم آلا تَُْبُوا على صَلاةٍ َبلَ طُلُوع الشَّمْسٍ وَكَبْلَ عُرُوبِا مَافْعَلُوا 
ثم قر وسح ريك جل طح القمي نويلمو 4 [ط: 01٠٠‏ واه الجمائة90. 

أورد المصنف رَحمَدُآانَهُ هذا الحديث حديث جرير بن عبد الله البجلي في باب 
معرفة الله عَرَجمَلَ والإيمان به؛ ففيه الدلالة علئ أن مما ينبغي أن يعرف به المؤمنون 
ربهم اه 2 و يكرم أهل الإيمان وأهل الطاعة والعبادة والإحسان 
بأعظم كرامة وأجل منة وأعظم عطية؛ ألا وهي رؤيتهم لمن خلقهم وأوجدهم 
سْبَحَانَهوَتَعَالَء فهذه أكبر المنن وأعظم العطاياء ولهذا جاء في «الصحيح» عن ا 
َكِدِ أنه قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة. يقول الله تَبَانَكَوَتَعَالَ: تريدون شيئًا أزيدكم؟», 
بعد أن يأخذ أهل الجنة في نعيمها ويسعدون بما جعل الله سْبَحَانَةُوَتعَالَ لهم فيها من 
أنواع النعم والمنن والعطايا والأفضال يسألهم الله جَزَّوَكََا: «تريدون شيئًا أزيدكم؟ 0 
فيقولون: «ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيكشف الحجاب» 
فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عَرَجَلَا”'". 

فهذا يدل علئ أن هذه النعمة هي أعظم النعم» وكرامة الله عَرَبسَلَ لأهل 


.)517( رواه البخاري (005)» ومسلم‎ )١( 


(؟) رواه مسلم .)١81(‏ 


ا 
ل ب وينم 0 - 

الإيمان» ومئته عليهم سُبَحَاُوَعالَ بأن يكرمهم يوم القيامة بالنظر إلى خالقهم الجليل 
العظيم سُْبْحَانَُوَتعَالَه وهذا نظر إكرام وإنعام» ويحصل لهم بهذا النظر نضرة في 
وجوههم, وهو سن وبهاء وجمال وزينة» كما قال الله : عَرَِجَلٌ لَّ #«مج ةوس ضر 62 1 
َيَانَاظِرَة [القيامة: 3 09]» ناض ؛ أي: حسنة ببية جميلة مضيئة مشرقة. #إِل ريّها 
اظِرَة؟ أي: تنظر إلئ الله سْبَْحَانَهوَتَعَالَ بأبصارها يوم القيامة» قال بعض السلف: 
«وكيف لا تكون ناضرةً وهي تنظر إلئ الله سْبَحَاتَهُوَتعَالَ؟2 فالإنسان في نظرته لأشياء 
يسيرة جَذًَا في الحياة الذثيا من المتاظر الجميلة تجلب لقلبه البهجة والراحة إذا كان 
نظره إلئ النعيم الذي في الجنة!! وكيف إذا كان النظر إل الرب العظيم؟!ء فهذه أكبر 
النعم التي ينالها أهل الإيمان يوم القيامة أن ينظر أهل الإيمان في الجنة إلئ من خلقهم 


22011 


وأوجدهم سْبَحَانَهُوَتَعَالَ؛ فينظرون إلى جلالة وحجماله وكماله عقعرة فهذه أكبر 
العطايا. 

فالمصنف يمَهُلنَهُ ساق هذا الحديث العظيم ليبين أن مما ينبغي أن يُعرف به 
الرب سُبْحَانَهُوََعَالَ الخالق لهذا الكون الموجد لهذه المخلوقات أن أهل الإيمان 
سيرونه يوم القيامة» وهذه خاصة لهم لا يشاركهم فيها غيرهم» ويترتب عليها من 
الخير العائد لهم ما لا يخطر لهم ببال؛ من نضرة الوجوه؛ وقرة العيون» وسرور 
القلوب. وأنس الخواطرء وتوالي الخيرات؛ إلى غير ذلك من أمور عظيمة ينالها أهل 
الأضان: 

فنبينا عَلَتَواصَلاموَالسَكمْ يخبر بهذا الآمر في هذا الحديث فيقول: «إنكم سترون 
ربكم)؛ أي: يا أهل الإيمان إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمراء وجاء في بعض 
الروايات أنه عَلَنَاصَكاْوالسَكمْ نظر إلى القمر في ليالي الإبدار في منتتصف الشهرء نظر 
إل القمر وهو مكتمل في اماد كل ينا مكتمللا فقال عَبَتَوااضصَكوْواَسَكمْ وهو ينظر 


اتات 0 
إليه: «إنكم سترون الله جَزَوكَكا كما ترون هذا القمر». والكاف هنا في قوله: ١كَمَا‏ تَرَوْنَ 
هََا الْقَمَر) لبسك تشبيهًا للمرتى بالمرتي وإنما تعبيها للرؤية بالرؤية: أي كما أنكم 
ترون القمر رؤية حقيقية بأبصاركم فإنكم سترون الله سُبَحَانَهُوَتعَالَه كما أن رؤيتكم 
للقمر رؤية حقيقية ترونه من فوقكم رؤية حقيقية الكل يراه والكل ينظر إليه لا يحتاج 
أن ينضم بعضكم إلئ بعض من أجل النظر لدقته أو لخفاته أو لبعده وإنما الكل يراه؛ 
فالتشبيه هنا للرؤية بالرؤية؛ أي: أنها رؤية حقيقية بالأبصار كما أنكم ترون القمر من 
فوقكم رؤية حقيقية بالأبصارء هذا معن قوله: «هَلَ تُمَارُونَ فِي الْقَمَرِ ليله الْبَدْرَيْسَ 
دُونَهُ سَحَابٌ)'١'‏ ليلة البدر: هي ليلة التمام. 

وفي بعض ألفاظ الحديث: «إنكم سترون ربكم يوم القيامة» فهذه الرؤية ليست 
حاصلة لأحد إلا في يوم القيامة» ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي مَل أنه 
قال: «إنكم لن تروا ربكم حتئ تموتوا' ''» ولما سئل عَلِهِآصَوَلسَكَعْ هل رأئ ربه ؟ 
قال «نورٌ أن أراه»” فهو عَلَيهااصَكاهوَااتَكج لم ير الله جَزَّوجَكا ورؤية الله عَرَعِجَلّ في 
الدنيا ليست حاصلة لأحد ولَن يجعل الله عَرَهجَلَّ للناس قدرة علئ هذه الرؤية» لكنه 
يوم القيامة سْبَحَاَهوتَعَالَ يجعل لهم من القدرة والقوة على النظر له جَزَّوَعَا. 

قال: «لا تَضَارُونَ في رُؤْيتداء وقال: «لا تُضَامُونَ في رؤيته» روايات وألفاظ 
وردت في هذا الحديث وكلها دالة علئ معان صحيحة, ١لا‏ تُصَامُونَ في رؤيته) أي: لا 


يحصل لكم ضيم في الرؤية بل الكل يحصل له الرؤية بدون عنت وبدون مشقةء 


.)١857( ومسلم‎ »)86١5( رواه البخاري‎ )١( 

(1) رواه النسائي في «سئنه الكبرئ» (77/7554)» وابن أبي عاصم في السنة (/257» وقال الألباني في «ظلال 
الجنة»): «إسناده جيد) . 

(؟) رواه مسلم .)١7/(‏ 


ل سو - 
وعادة عندما يريد الناس النظر إلى شيء يكوة كينا مصعون عدم تجلدوا أن 
يستطيعوا النظر أو الرؤية «ولا تَضَارُونَ في رؤيته) أي: لا يحصل لكم تضار بسبب 
تزاحم الناس أو تدافعهم لرؤية أمر معين» فكل هذا لا وجود له فسترون الله 
متخا وهال رؤية حقيقية بأبصاركم» وأكد هذا المعنل بعدة مؤكدات صلوات الله 
وسلامه عليه. 

وينبغي أن يُعلم هنا من سياق هذا الحديث ودلالة أحاديث ونصوص أخرئ: 
أن رؤية الله عَرَبيمَلَ أعظم منال وأكرم نعمة وأفضل عطية ينالها أهل الإيمان» وهذه 
العطية والمنة العظيمة الكبيرة لابد في العبد من أجل أن يحصلها وأن ينالها وأن يكون 
من أهلها لابد له من أمور تؤهله لهذه الرؤية» فهي ليست حاصلة لكل أحدء ولهذا 
هنا خاطب أهل الإيمان قال: «إنكم سترون ربكم»» فليست كل الوجوه ستنظر ولهذا 
الله عَرَكْجَلّ قسّم الوجوه في القرآن إلئ وجهين يوم القيامة» قال: إل انا () ووجوة 
يوم بار (2) نظن أن يفْعلَيَ قاقر [القيامة: 5-77 7]. نسأل الله العافية والسلامة» فالوجوه 
يوم القيامة عل وجهين: 

-١‏ وجه ناضر؛ يعني حسن ببي جميل يكرمه الله عَنحَلُ بالنظر إليد. 

-١‏ ووجوه عليها غبرة ترهقها قترة محجوبة عن الله #كَلَآإِمَّهمُ عن رَبَِمَ مذ 
لخر 4 [البطفنين :ذا 

إِذَا هناك أمور في الدنيا لابد أن يقوم بها العبد لتؤهله للرؤية وهي الإيمان 
وتحقيق طاعة الله عَرَبجََّه فالجنة التي أعظم إكرام وإنعام فيها رؤية الله فلا يمكن أن 
يدخلها أحد إلا بالإيمان» ولهذا قال عَلِتَوااضَلةْوالسَكهم في الحديث الصحيح: «وَلا 


يَدْخُلٌ الْجَنََ - تَفسل 0 فالإيمان والأعمال الصالحة التي ترتفع بهما 
درجات العبد وينال بهما عالي المقامات ورفيع ده 0 
يعوا © [الأحقاف: 5 ولهذا سيأتي عند المصنف رَيْمَهُاانَةُ إيراد ما يدل علئ ذلك 
من السنة النبوية؛ فتفاوت أهل الجنة في نعيمهاء ودرجاتها لتفاوتهم في الأعمال 
الصالحة والطاعات في حياتهم الدنيا. 

فنبه النبي عَليَااصَلاةوَالسَكمْ إلئ هذا المعنئ؛ بقوله: «إنكم» أي يا أهل الإيمان 
«سترون ربكم يوم القيامة»» ونبه علئ العمل الصالح والتقرب إلى الله عَرَجَجَلَ 
ومجاهدة النفس علئ ذلك ولاسيما وبخاصة الصلاة» ولهذا قال هنا في هذا 
الحديث: «قَإِنٍ اسْتَطَعْتَمْ 0 تعلنوا عَلَى صَلاة 5 قَبْلَ طُلُوع الحخس وَقَبْلَ غُرُويهًا 
نَافْعَلُوا). 

وهنا رعاك الله لابد أن تنتبه إلئ فائدة عظيمة وهي الارتباط بين العقيدة والعمل 
الصالح. وثمرة العقيدة الصحيحة في حسن العملء فثمة ارتباط وثيق بينهما؛ فالإيمان 
الراسخ يورث عملا طيباء ويحرك في القلب العمل لله فلما ذكر مََِةٍ الرؤية التي هي 
أكمل نعيم وهي عقيدة يعتقدها أهل الإيمان» فهذه العقيدة لا تثمر بطالة» ولا كسلاء 
ولا تثمر فتورّاء إنما تثمر جدًا واجتهادّاء وتحرك في القلب شوقا لنيل هذه الرؤية 
وطمعًا فيهاء وهذا الشوق والطمع يحرك في النفس إقبالًا علئ الأعمال وعلى 
الطاعات التي ينال بها هذا الأمر العظيم» فالعقيدة تثمر العمل وتحرك في القلب 
العمل ولهذا هنا قال: «إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ ربَكُمْ) هذه العقيدة» العمل الذي يترتب عليها 
وتتطلبه ما جاء في آخر الحديث في قوله: «فَنِ اسْتَطَعْتُم ألا تَغْلّبُوا عَلَ صَلاة). فثمة 


(١)رواه‏ الترمذي (7*097)» والنسائي (/740)؛ وصححه الألباني في «الإرواء» .)6٠١1١/5(‏ 


ب فل اا لالخ ارك 
ترابط وثيق بين العقيدة والعمل» وكأن الحديث يشار فيه إل سامعه يقال له: يا من 
عرفت أن أهل الإيمان يرون الله سُْبْحَاتَُوَتعَالَ يوم القيامة ويكرمهم بهذه الرؤية 
فاجتهد أن تكون من هؤلاء بتقديم العمل والطاعة» واحذر أن تفرط في الصلاة» لأن 
تفريطك في الصلاة وتضييعك لها حكمٌ علئ نفسك بالحرمان من هذا الآمرء فالذي 
لا يصلي حكم نفسه بالحرمان من هذا. 

وينبغي أن ننتبه إلئ أن هناك ارتباط وثيق بين الصلاة ورؤية الله سُبَحَاَهُوتَعَالَ 
يوم القيامة» وهي واضحة في كثير من النصوص. والصلاة سميت صلاة لأنها تصل 
العبد بالله تبَاَكَوَتَعَاقَ وهي أيضًا توصل العبد إلى رؤية الله يوم القيامة» وانظر هذه 
الرابطة في نصوص كثيرة منها هذا النص الذي بين يديك؛ (إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كَمَا 
َرَوْنَّ هذا القّمَر لا تَضَامُونَ في رُؤْيَتِه قن اسْتَطعْتَمْ الا عَلَْ صَلَاة) يعني لا 
يغلبكم على الصلاة أي غالبء لأنه إذا غلب الإنسان علئ صلاته حصل له بذلك 
الحرمان» حرم نفسه «فَإِنِ استَطَعْتُمْ آلا تُفْلبُواا يعني كأنه يقال إن كنت تريد ‏ ولا أحد 
يأب ذلك لنفسه ‏ إن كنت تريد لنفسك ذلك فحافظ علئ الصلاة؛ هذا معنئ الحديث 
ومدلوله. 

ففي الحديث ارتباط بين الصلاة والرؤية» انظر هذا الارتباط في القرآن الكريم 
بين الصلاة والرؤية» في قوله : سْبَحَاَهوَتكَقَ مُه مذ ره (2)) إِلَ ريا تاظرَة4 [القيامة: 
775 هذا القسم من الوجوه الذي يكرمهم الله سَبْحَانَُوتَعَالَ بالرؤية. 

انظر إل القسم الآخر الذي يُحجب ويُمنع ويّحرم ما هي صفاته # وجوه يوْميذ 
بار (62) عظنُ أن يفل يه ره (62) لدابت المرَاقَ (7) وَقِلَمنَ راق (2©) وطن هتاف (2) ولت 
لاف بِلسّاقِ (9)) إِلَ ريك يَوْميِذٍ الْمَسَافٌ (©) فَلَاصَدَّفَ وَلَاصَلٌّ © [القيامة: 4؟- »]١‏ هذه من 
موجبات الحرمان. #َلَاصَدَّقَ وَلَاصَنَّ ‏ هذا القسم الذي لا ينظر إل الله سْبْحَانَهوتَحَللَ 


وي 
من القسم الذين قال عنهم في سورة أخرئ في آبة أخرئى «كَلَآعمْعَن ريم يوم لححْجوون 
©© تم انهم َصَالوا حم © [المطففين: 15: 17]» فمن أعمالهم التي استحقوا بها ذلك ما 
ذكره الله هنا أمَلَاصَدَّقَ وَلَاصٌَّ4. إذ | المفهوم أن أولئك لمُبء يذ آضِةٌ ©© إل را 
آاظرَةُ# من أهل الصلاة» والصلاة هي التي أوصلتهم وغيرها من الطاعات إلئ هذا 
الثواب العظيم. 
فالرؤية مرتبطة بالصلاة ولهذا جاء في حديث عمار بن ياسر في «سنن النسائي» 
وغيره بسند ثابت أن النبي عَلَتاصَلاهوَالسَكامْ كان يدعو في صلاته «اللهم بعلمك الغيب 
وقدرتك على الحق, أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا 
لي) إل قوله في هذا الدعاء: «وأسألك النظر إلئ وجهك. والشوق إلئ لقائك في غير 
ضراء مضرة ولا فتنة مضلة» اللهم زينا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين)7', 
ولاحظ أيضًا الارتباط بين الصلاة والرؤية في هذا الحديث؛ فنبينا عَلَنهاضصَكاةوَاَاسَكمْ في 
الصلاة التي هي من أعظم موجبات نبل الرؤية يسأل الله عَرَعِجَلَ لذة النظر قال: 
«أسألك النظر إل وجهك. والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة. ولا فتنة مضلة» 
لذة النظر إلئ وجه الله سبْحَانَهوَتَعَاللَ هي أعظم لذة وليس في اللذات لذة تدانيها أو 
تقاريهاء أعظم لذة علئ الإطلاق هي لذة النظر إل وجه الله سُبَحَانَهوَتَعَالَه فيقول هنا 
«أسألك النظر إل وجهك. والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة. ولا فتنة مضلة» 
ولذة النظر غاية» والشوق إلئ لقائه وسيلة لنيل هذه الغاية» وقدَّم الغاية لعظمها 
وفخامتهاء «أسألك النظر إلى وجهك. والشوق إلى لقائك» هناك شوق في القلب 
يحدو الأنساة يبح ركه يبعقه يدقعه إلم الأعمال والقربات إل الله عَرضَل عدن ينال هذا 


.)170١( وصححه الألباني في (صحيح الجامع»‎ »)١1700( رواه النسائي‎ )١( 


ا 


ل رو م 
الفوز العظيم والنعيم المقيم. 

قال: «في غير ضراء مضرة: ولا فتنة مضلة» أي أسألك أن يكون نيلي لهذا الأمر 
في غير ضراء ولا فتنة. 

وقال العلماء: لا تكون الرؤية إلا بعد الموت كما تقدم الحديث بهذاء والموت 
قد يطلبه الإنسان لنفسه لضراء أصابته ولهذا جاء في حديث آخر: "لا يتمنين أحد 
منكم الموت لضر نزل به" )» فقد يطلب الإنسان الموت لضراء أصابته فيريد الموت 
ال اا ا يي ل 
منها فيتمنئ الموت خوفا من الفتن» فهنا يحقق هذا الدعاء ويخلص هذا الدعاء أنه 
يسأل الله عَرَهْجَلَ النظر إليه ولذة النظر إليه شوقًا إلى الله عَيَهَجَلّ ليس طلبا للموت فرارًا 
من مصيبة ألمت بالإنسان في الدنيا أو ضراء أصابته في الدنياء وليس أيضًا فرارًا من 
فتنة» وإنما هو في شوق وفي طمع وفي لهف وفي رغبة تملأ جوانحه لرؤية الرب العظيم 
سْبَحَانَهوَتَعَالَ . 

قال: «وأسألك النظر إل وجهك. والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة:؛ ولا 
فتنة مضلة» اللهم زينا بزينة الإيمان» وهذا مما يوضح الارتباط بين الإيمان بالله 
وطاعاته» ومن طاعاته العظام الصلاة» والصلاة إيمان ##وَما كن أَللَهُ لَهُ لِيُضِيعٌ إِيمَدَ 7 
[البقرة: 57١]؟‏ صلاتكم أي: إيمانكم, فانظر الارتباط الذي أشير إليه أيضًا فيما سبق. 

وعودة إلى الحديث: يقول فيه عَلِتَوااصَلاواَسَكم هنا لفتة لابد نقف عندهاء 
يقول افَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ ألا تُغْلَبُوَاا قف هنا متأملا ودقق النظر وزد في التأمل في قوله 
َلِدصَكهوَلتَكع: «تغلبوا «ماذا تستفيد منها ؟ «فَإِنِ استَطَعْتَمْ آلا تُعْلَبُواا يعني كأنه 


.)77580( رواه البخاري (7101)» ومسلم‎ )١( 


1 همه 
يقال لك: هذه الرؤية وهذه منزلتها وهذه مكانتها وهذه الصلاة هي أعظم ما تنال به 
الرؤية وانتبه في الدنيا أشياء كثيرة ستغلبك علئ الصلاة» فانتبه لا يغلبك علي صلاتك 
أي شيء. 

اهن استَطَُ امبو على صَلَاةٍقبْلَ طلُوع الشّمْس وَقَبْلَ روه َافلُواه؛ 
الصلاة التي قبل طلوع الشمس هي صلاة الفجر والصلاة التي قبل غروبها هي صلاة 
العصرء ولهاتين الصلاتين في النصوص خصوصية عظيمة جدَاء وورد فيهما نصوص 
خاصة من ضمنها قول النبي عَلَنهصَلَاةْوَاسَكام: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار, 
ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر»7١'‏ فالملاتكة الذين يتعاقبون علئ الناس 
بالليل والنهار يجتمعون في هذين الصلاتين «ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو 
أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون» وأتيناهم وهم 
يصلون» لما جاءوا الفجر وجدوهم في صلاة» ولما صعدوا العصر كانوا في صلاة» 
والذين جاءوا بعدهم أيضًا وجدوهم في صلاة لما أتوهم» ولما صعدوا منهم كانوا 
أيضًا في صلاة الفجرء وهؤلاء الملائكة الذين يتعاقبون يرون عباد الله عندما ينزلون في 
صلاة وعندما يصعدون في صلاة «تركناهم وهم يصلون. وأتيناهم وهم يصلون)». 
النائم علئ فراشه والمشتغل بأعماله واللاهي عن صلاته ليس داخل مع هؤلاءء؛ هذا 
يختص بالمصلين «تركناهم وهم يصلون, وأتيناهم وهم يصلون»» الذي ينام عن 
صلاة الفجر محروم هذا والذي ينام عن بقية الصلوات أيضًا محروم. 

وقد تسأل هنا لماذا خصت هنا صلاة الفجر وصلاة العصر بالذكر؟ خصت 
هاتان الصلاتان بالذكر لأنهما أعظم الصلوات وفيهما من الفضائل والخصائص ما 


)١(‏ رواه البخاري (056)» ومسلم (؟175). 


و 


ع 1 0 
60 دون وأ <0- 
ليس لغيرهماء فإذا حافظ عليهما العبد فإن هذا يدفعه إل المحافظة على ما سواهماء 
وإذا ضيّعهما العبد فهو لما سواهما أضيع من بقية الصلوات وغيرها من الطاعات» 
وصلاة الفجر تأتي في مفتتح اليوم وباكورته وأوله. فمن من الله عَرَجَلَ عليه ولا يُغلب 
علئ صلاة الفجر وأحسن في صلاته كانت هذه الصلاة عونا له عل أداء بقية 
الصلوات #إركت الصّككوة تَنْعى عن الْفحسًا ْمَحْسَآ والشكر 4 [العنكبوت: 45]» فإذا 
استهل يومه بنشاط وهمة وتعوذ من الشيطان وذكر لله وإقبال عل صلاة الفجر 
سيكون أيضًا بعون الله محافظًا على بة بقية الصلوات» فلآجل هذا خص هاتين 
الصلاتين بالذكر» قال: «فَإِن اسْتَطَعْت ألا تعلو ا 

أيضًا لمزيد الفقه في هذا الباب؛ لك أن تسأل ما هي الأمور التي تغلب الناس 
علئ صلاتهم؟ وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن تنتبه لهاء فتعرفها حت لا 
تدك عار ملك قعزلةة النسر قير مايقلاب الثاس فلبيك كعد الاذات أذ 
والمنادي نادئ «الصلاة خير من النوم) وهذا مستمر في نومه إلى طلوع الشمس» اليوم 
وغدًا وبعد غد وهو علئ هذه الحالء فغلبه النوم وما يسبق النوم من طول في السهر 
سهر في لهو وباطل ونوم عن فرائتضء يسهر في لهو وفي باطل وفي ضياع وينام عن 
فريضة كتبها الله سْبْحَانَهوتَعَاقَ عليه!! فأي حرمان أفظع من هذا؟! أن يضيع ليله في لهو 
وباطل وأن يبتدأ نهاره بتضبيع الفريضة» الليل يضيع في لهو وباطل! والنهار 
بتضييع فريضة من فرائض الله سْبَحَاَُوَتعَالَ التي كتبها جَزَّوكَكَا علئ عباده!! 

يغلب الناس علئ صلاتهم أيضًا: اللهو والإقبال على الدنيا والتكالب عليها 
وملا القلب بها؛ وهذه أمور تغلب الناس علئ صلاتهم» فأصبح الواحد من الناس من 
يغلبه عل صلاته فنجان شايء بيده فنجان الشاي يصبه؛ وينادئ للصلاة فيجلس 
شرت الشاى ما يريد أن'يثرك الشايى والصلاة ياركها!! أمؤو كثيرة الآن حم / أشياء 


و ويه 
من أتفه وأحقر الأمور تغلب الناس علئ صلاتهم» وأصبح الصلاة في ميزان كثير من 
الناس لا قيمة لهاء وقد قال الإمام أحمد رَمََآَلَهُ كلمة عظيمة جدًا: «وإنما حظهم من 
الإسلام علئ قدر حظهم من الصلاة» ورغبتهم في الإسلام علئ قدر رغبتهم في 
الصلاة»7!', لأن حظك من الإسلام بحسب حظك من الصلاة» ومن ضيع الصلاة 
فهو لما سواها أضيع» ومن حافظ علئ الصلاة كما قال عَلَنَهااصَكْوَاسَكاع: «كانت له 
نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا 
نجاة»”"2. الصلاة نور تضيء للإنسان طريقه في هذه الحياة وبرهان على إيمانه 
وحسن صلته بربه سُبْحَانَُوتَعَالَه ونّجاة له يوم القيامة فيلقئ الله عَرَبِجَلَ يوم القيامة 
مصليًا مقبلًا مطيعًا لله جَزَّوَتَلا. 

قال: (إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كَمَا تَرَوْنَّ هذا القَمَر لا تُضَامُونَ في رُؤْيَِه فَإنِ 
لا مُهْلبُوا عَلَى صَلاةٍ قَبلَ طُلُوع الشّمْسٍ وَقَبْلَ غُرُوبًِا قَافْعَلُوا»؛ قوله: 
«فافعلوا» فيه تنبيه لمجاهدة النفس 57 جهادها عل المحافظة علئ الصلاة 
«َاسَجَهَدُوأ ف مريب سبلَ إن لله لَحَالْمُحِننَ 4 [المنكبرت: +:]. 

ثم قرأ: #وَسَيَح بحمد رَيْكَ مَل طلوع الشّمين ويل عرويباً © [طه: »]1١‏ هذه الآية 
فيها إشارة إل هاتين الصلاتين؛ صلاة الفجر التي هي قبل طلوع الشمسء» وصلاة 
العصر التي هي قبل غروبها. 


م > 856 
8 7 


١ 


.)7 7ه‎ /١( «طبقات الحنابلة»‎ )١( 


(0) رواه أحمد في (مسنده» (101/5)» وابن حبان في (صحيحه) ,))١5571(‏ والدارمي في «سننه» (/ا/ا/730). 


0 2 0 
60 ون <- 
[انتصار اللّه لأوليائه» وانتقامه من أعدائهم] 


-ه -ه 
-ه 86 كيم 


1 - وَعَنْ أي هري ع أن وَسْولَ اله كله قَالَ: «إنَّ الله تَبَارَكَوتعالَ قَالَ: 


مَنْ عَادَئ لِي وَلِيَا َقَد آنه بِالْحَرْبء وَمَا تَعَوّر ا اعت كفن طاو يا 
افْبَرَضْْهُ عَلَيْ وَمَا يَرَالّ عَيدِي َقرّبُ إِلَيّ بالنَوَافِقِ حَتَى حبك فَإِذَا أَخْيبتُك كُنْتُ سَمْعَةُ 


الذي يَسْمعْ بو وَبَصَرَهُ الذي يُنْصِرٌ به وَيَدَهُ التي ب 3 وَرجْلَهُ لقي يَمْشِي بها 
َلِنْ أي لأخطيةة عْطِيَنَةُ ؛ وَلَيْنِ اسْتَعَادَنِي لأَعِيدَنَكُ وَمَا تَرَدَدْتَ عَنْ شَّيْءِ أن ِل توي 
عَنْ َبْضٍ نَفْسِ عَبِدِي الْمُؤْمِنِ كر المَوَتَ و مَسَاءَنَة ته وليل له منة). رَوَاهُ 
البْحَار 5 


ف ع 00010 ٠.‏ 5 5 5 / لل ساس له 
دم اورد رحمَداللَهُ هذا الحديث العظيم قي باب معرفة الله عروجل والإيمان به 


والحديث يدل علئ أن مما ينبغي أن يعرف المؤمن به ربه سُْبَحَاتَهُوتَعَاقَ أنه ل 


يتولئ أولياءه والصالحين من عباده بحفظه وكلاءته ورعايته سُبَحَاتَهُوَتَعَالَ) ترام 
بتوفيقه وتسديده وعونه» يتولاهم بحفظه ونصره جَلَوبَلَا؛ِ هو وليهم 0 يرت 
ءَامَنْوَا # [البقرة: /701]» “رك له يداف عَنِ لس ا [الحج: 8]» #وكات حَقَا 
تَصر الْموَّمِنِينَ 4 [الروم: 40]. 

فأولياء الله والصالحون من عباده يبين هذا الحديث ما لهم من الفضل والتوفيق 
مارت ير مسر بو جَزَّوعَكَاء فهذا مما ينبغي أن يُعرف به الله جَلّوكَكاب 


فيقبل العبد عل الله عرو يجَلَّ ويجاهد نفسه ليكون من أولياء الله. 


م 1 


.)16٠5( رواه البخاري‎ )١( 


956 1 

وباب كون العبد من أولياء مفتوح لكل أحدء لا يختص بجنس دون جنس أو 

لون دون لون أو نسب دون نسب لا يختص بأحد؛ بمجاهدة النفس علئ تحقيق 
أمرين الإيمان بالله وتقواه ينال العبد الولاية ويكون من الأولياء «آلآإك وَل لَه 


ىت به رمد اس بيه دش ء ريوؤ وص سهرهة سس ا ره لصي نر 
لاحَوَف لبهم ولا هم حرنوت © أأذنتءامنوأ وكاوأ يتقو # [يونس: 37 
نذا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَِمَهَآَلَه: «فكل من كان مؤمنًا تقيا كان لله وليّاو/7/, 
فبالتقوئ والإيمان تنال ولاية الله عَرَجَّ ولا تنال الولاية بدعوئ يدَّعيها الإنسان أو 
نوع لباس يتميز به أو مظاهر يتظاهر بها أو نحو ذلكء وإنما تنال الولاية بشيء بين 
العبد وبين الله سْبَحَلَهوَتعَالَ « ال اميأ وَحكَانوا يَتَقُورت © [يونس: *]. 

واجتماع الإيمان والتقوئ يدل علئ أمرين يلزم العبد لزومهما والمحافظة 
عليهما وهما: العناية بالأوامر فعلاء والبعد عن الناهي والمحرمات وما نبئ الله 
بَكَوَتعَالَ عباده عنه» فالإيمان تعني فعل الأوامر والطاعات مع صلاح المعتقد. 
والتقوئ تعني اجتناب المحرمات واتقائها والبعد عنهاء فمن كان بهذه الصفة نال هذه 
المنزلة العلية والرتبة الرفيعة. 

والحديث هنا فيه بيان ما للأولياء من مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة عند رب 
العالمين وخالق الخلق سُبَحَاتَهُوتَعَالَه ولهذا يقول الله عَرَهِجَلّ في بيان مكانة أوليائه 
ومنزلتهم قال: 3 الله يَنَانَكَوَتََالَ قَالَ: مَنْ عَادَى لي وَلِيَا فَقَدَ آدَنْنَهُ بالْحَرْب) وهذا فيه 
أن من بارز أولياء الله بالعدوان والظلم والإساءة والاعتداء فقد آذنه الله جَزَّبَك 


بالحرب» ومن آذنه اللّه 37 بالحرب فقد تحقق هلاكه ف دنياه وأخراه. لأنه 


.)5١ 5 /5( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 


ل سي - 
سْبَحَانَهُوَتَعَالَ بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض.ء عطاؤه كلام وعذابه كلام 
ةركن نم 1:46 ازا عنما أن تقول اذك مكرك 4 زبسي 114 

١مَنْ‏ عَادَى لِي وَلِيًا فَقَد آدَنْنَهُ ِالْحَرْبِ)» يفهم أيضًا من الحديث كما نبه العلماء 
أن من والئ الأولياء وأحبهم وعرف مكانتهم وقدرهم فقد فاز برضا الله سْبْحَانَهُوَتعَاً 2 
وهذا المعنئ ما جاء في الحديث: «أوثق عرئ الإسلام الولاية في الله والحب في الله 
والبغض في الله)7١'»‏ فمن أحبهم في الله سْبَحَانَهوتعَالَ فاز برضا الله سْبحَاَُوَتعَالَ ومن 
عادئ أولياء الله وتلقاهم بالشنئان والبغض والعدوان والظلم ونحو ذلك فقد آذنه الله 
كد بالحرب. قال «مَنْ عَادَى لي وَلِنا ققد آدَنَةُ بِالْحَزْب). 

ثم ذكر صفة الأولياء» كأنه قيل: من هم الأولياء الله قال: «من عادئ لي ولب 

فذكر بَزوَكا في هذا الحديث القدسي أن أولياء: علئ درجتين وعلئ مرتبتين: 

الدرجة الأولئ بيّنها في قوله سْبَحَاَهوَتعَالَ : «وَمَا تَقَرّبَ إِلَيّ عَبْدِي بِشَيْءِ اع 
إِلَنّ مِنْ أَدَاءِ مَا اَْرَضْمْهُ عَلَيْها هذه مرتبة من مراتب الولاية: المحافظة علئ الفرائض» 
والبعد عن المحرمات» وهذه الدرجة يسميها أهل العلم «درجة المقتصدين»» وإليها 
الإشارة في قوله سُبَحَاَهُوَتعَالَ : #ومنهم مقتصِد # [فاطر: ”]» والمقتصد: هو الذي 
يحافظ علئ الفرائض ويترك المحرمات؛ هذا ولي من أولياء الله» ويوم القيامة يدخله 
الله سْبْحَانَهُوَتَعَالَ الجنة بدون حساب ولا عذاب. 


ذا 


والدرجة الثانية للأولياء وهي أرفع وأعلئ وأسهئ من هذه الدرجة وإليها 


يه و هه 


الإشارة هنا في هذا الحديث في قوله: «ومَ يَرَالُ عَبْدِي يتََرّبُ إلى بالَافْلٍ حَتّى 1 ١‏ أَحِما 
وهذه الدرجة الثانية وهى ي أعلئ من الدرجة الآولئ» وهي المحافظة علئ الفرائض 


.)49/( رواه الطبراني في «المعجم الصغير» (5 57)» وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 


2 ١ م‎ 0 6 


يي 

وقوله: «وَمَا يرال هذه الكلمة تفيد الاستمرار والمداومة» «وَمَا يَرَالُ عَبْدِي 
2 تال التَوَافِلِ) يعني مستمرًا مداومًا محافظًا علئ النوافل» هذه الدرجة الثانية 
هي درجة المقربين أو»درجة السابقين بالخيرات «. 

قال عَيَوِجَلّ: 8# لالد امطكنا من بادا ا لبخاء الصف 
ونم م وَمنهُمَ سا ا ف بالحيرات ِإِذْنِ الله * [فاطر: ؟8]» وقد قال العلماء: 
المتعضيت والسايق بالكيات كلاهما يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب دخولًا 
أوليّاء من كان محافظًا علئ الفراتض مبتعدا عن المحرمات؛ ومن كان أيضًا محافظا 
عليها وإضافة إلئ ذلك مسابقا في الرغائب والنوافل والمستحبات؛ فهذان يدخلان 
الجنة بدون حسابء ورتبتهما في الجنة ليست متساوية» السابقون لهم درجة عالية» 
والمقتصدون لهم درجة دون ذلكء ولهذا سيشير المصنف يمَهُلنَهُ في الحديث الآ 
إل هذا المعن بذكر الجنات التي في الجنة جنة المقربين وجنة المقتصدين #أوَلِمَنْ 
حَافٌ مَقَام َي جنَّانِ # [الرحمن: ]0 ## ون دونهِمَا جَشََانِ © [الرحمن: 171]» يشير إلئ هذا 
المعنى في الحديث القادم. 

وإتيانه بالحديث القادم بعد حديث الولي في غاية المناسبة؛ لأن حديث الولي 
ذكر أن أولياء الله ع وهي منزلة لا تنال بمجرد الدعوئ وإنما تنال بمجاهدة» 
والمجاهدة هنا (وَمَا تَقرب إِلَىّ َبِي ض اح إِلَنّ منْ أدَاءِ ما افتَرَضْنْهُ عَلَيْه وَمَا 
يَرَالُ عَبْدِي يَتَقرّبُ إِلَيّ بالتََافلٍ حم عن اناه ين حتول ينال منزلة عظيمة عند الله 
سْبَحَانَهُوتَكَالَ في المحبة» وإلا فإن من يؤدي الفرائض ويترك المحرمات له نصيب 
وحظ من حب الله 3 تَعَالَ لهء لكن الذي حافظ علئ النوافل نصيبه أوفر وحظه 


أعظمء ولهذا قال: « حتول أحبه). 


ا 0 0 نر 2 
620 21 0( و 
2 كحافدت سم ةنر 


روقو 


و هو 2 له كين اعن .ف 
9 6 *)” جاع ل 5 5 ما؟ ؟ معو 606 5ه 


٠‏ 5 51 20 03 روقو وه و ص معو 3 ب 6د بن للد عي غير ع بن القن 3 وى ا 
هذه ثمار وآثار «فإذا أحببتة» كنت سَمْعَهُ الذي يَسْمَعْ به وَيَصَرَّهُ الذى ينصر به. وَيَدَه 


ل( 


أي: أنه سْبَحَانَُوَتَعَالَ يؤيده ويسدده في سمعه وفي بصره وفي قدمه وفي يده ويستجيب 
دعاءه ويكون محفوظا بحفظ الله سُبَحَانَدُوَتَعَالَ له وهذا معنا قوله «كنت سمعه) 
و(كنت بصره) و(اكنت يده) و(كنت قدمه)؛ أي: أنه سبَحَانَهُوَتَعَالَ يسدده في سمعه 
وفي بصره وفي يده. 

وقد أساء قوم أعظم إساءة عندما توهموا معنئ فاسد في قوله: اكنت سمعه) أي 
أن سمع الإنسان يصبح سمع الله وبصر الإنسان يصبح بصر الله إل غير ذلك من 
الكلام الباطل الذي لا يقوله من عرف دين الله عَرَِجَلّ ومن عرف الله سبَحَانَهوَتعَالَ 
والله جَزَّوَكَا ذكر في الحديث سائلًا ومعطياء عبدًا ومعبوداء ربا ومربوباء حافظًا 
ومحفوظاء كل هذه ذكرت مفصول بينهاء الله عَرَوجَلَّ بصفاته وهذا العبد بصفاته. 

وهنا انتبه رعاك الله إلئ فائدة عظيمة جدًا تعالج مشكلة نراها ظاهرة في حياتنا 
جميعاء وهي راجعة إل كثرة تفريطنا وتضييعنا في مجاهدة النفس على العبادة 
والتقرب إلئ الله سبَحَانَُوَتَعَالَ؛ وهي كثرة المشاكل والآمور التي تقلق الإنسان» سواء 
ما يصل إليه منها من طريق السمع أو ما يصل إليه من طريق البصر أو ما يصل إليه من 
طريق اليد أو ما يصل إليه من طريق القدمء وقلة التوفيق في الأمور وقلة التسديد؛ 
فالحديث يعطيك العلاج ويعطيك الدواء الناجع لحل هذه المشكلة وهو أن تقبل 
علئ الله سْبَحَانَهُوتَعَالء ونيلك التسديد والتوفيق والمعونة في سمعك وفي بصرك وفي 
قدمك وفي سيرك وفي رواحك وني أمورك كلهاء فنيلك هذا التسديد والتوفيق بيد الله 
ولا تناله إلا إذا فعلت ما تنال به رضا الله والإقبال علئ طاعة الله سْبحَانَهُوَتَعَالَ . 


+ يي 

فالحديث يفتح لك باب التوفيق وباب التسديد وباب نيل معونة الله 
سْبْحَانَهوَتَعَالَ لك في أمورك كلها؛ أن تصلح ما بينك وبين الله سُبَحَانَهُوتَحَالَ . 

وهذا ينبهك علئ خطأ دارج عند كثير من الناس عندما يُنبه أحدهم علئ خطأ 
يفعله أو أمر يقع فيه تجده مثلا يقول: «الله يهديني أو اسأل الله أن يهدينا» لكنه ما 
يجاهد, الحديث ينبه إلئ هذا الخطأء فلابد مع قولك: «الله يهدينا أو اللهم اهدنا أو 
ادعو الله أن يهدينا» مع هذا لأيد أنت. أن تجاهد نفسك «وما يزال عبدي» مجاهدة, 
يجاهد الإنسان نفسه في المحافظة علئ الفرائض ويجاهد نفسه في الجد والاجتهاد 
فيما استطاع من النوافل فتأتيه الثمرة العظيمة؛ فيحبه رب العالمين ثُم تأتي الثمار التي 
وراء ذلك؛ يسدده في سمعه يسلده في بصره يسلده في قدمه يسلده في يله» يجيب 
دعاءه: «وَلَيِنْ سَألَنِي لَأَعْطِينَهُ وَلَيِن اسْتَعَادَنِي لأعِيّنَهُه إن طلب من الله شيئا أعطاهء 
وإن استعاذ بالله تَبَانَكَوتَعَلَ واعتصم به من شيء أعاذه ووقاه وحماهء فهذه الأمور ثمار 
للمجاهدة التي دل عليها الحديث. 

فالحديث ينبه العبد إلئئ أن ولاية الله سْبَحَاتَدُوَتَعَالَ لابد فيها من المجاهدة: 

أولا مجاهدة النفس علئ حفظ الفرائض ثُم بعد ذلك النوافل» وتقدم الفرائض 
علئ النوافل» لأن الفرائفض مقدمة وبها يبدأء فبعض الناس تجده يحافظ عل بعض 
النوافل ويفوّت بعض الفرائضء وبعضهم نسأل الله العافية والسلامة يحافظ على 
بعض البدع ولا يفوّتها ويضيع الفرائضء وهذا من عجاتب الناس؛ بعض البدع ما 
يمكن يفرط فيها ولا يساوم فيها ومهما كانت ظروفه ما يضيعهاء بدع ما أنزل الله بها 
من سلطانء والفرائض مضيعة!! ّم ربما يأتيه إحساس داخلي وهو مضيع للفرائض 
ومحافظ علئ البدع أنه من أولياء الله» وربما بعضهم يخبر بذلك؛ فيلبس زيًا معينا 
وهيئة معينة من اللباس ويضيع فرائض الله سُبَحَاَهُوتَعَاقَ ويحافظ علئ بدع لا دليل 


لس« 
عليها لا في كتاب ولا في سنة ويشار إليه بين أصحابه بالبنان «هذا ولي من أولياء الله»» 
وهو ربما أيضًا يخبر عن نفسه بذلك. وبعضهم ربما قال بل قال بعضهم «لا أعلم وليّا 
لله إلا فلان وفلان وأنا»» وهذه كلها من حماقات أهل الضلال وأهل الضياع والعياذ 
بالله. 

والولي الصادق ما هو شأنه؟ هل هو يأتي عند الناس ويقول أنا ولي وأنا 
صاحب كرامات؟ هل عهدتم واحد من الصحابة أو غيرهم كان يقول ذلك؟ لا والله! 
قال الله عن أوليائه: وات يود مآءاَأوفوُُمْ وجل 4 [المؤمنود. كاير لهية ليق 
أبي مليكة: «أوْرَحْتُ تَديينَ ِنْ أَضْحَاب الب يل كلهم يَكَافُ التاق عَلَئ تفْسِو1(0) 
١‏ يوعد بوم من بزتي اسه بوزتول: نولي من أولياء الامرواك يفول ل ارات 
20 الول تج 44 [النجم: 8 أي تركية للشسن أن يدعي الإتسان 
لنفسه أنه من الأولياء!! ولهذا لا يصح أن يدَّعي الإنسان هذا الأمر ل لنقسه ولا يلعيه 
لغيره» فلو رأيت شخصًا عليه ظاهر الصلاح والاستقامة والمحافظة على الفرائض 
والمحافظة علئ النوافل لا تجزم ولكن قل: «نحسبه من الأولياء» أو نرجو أن يكون 
من الأولياء» أو نحو ذلك أما الجزم فلاء ولا يجزم به لأحد. فإذا كان قتيل المعركة 
الذي يرفع السيف ويبلي بلاء عظيما في النكاية بالأعداء لا يجوز أن يقال له لأن 
الشهادة تترتب علئ أمر يوجد في القلب ما نراه» وهو من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العلياء وهناك قتال للحمية» وهناك قتال للعصبية وهناك قتال لأغراض أخرئ. وهذه 
كلها مكانها القلب والإمام البخاري رَجمََادَ للّهٌ بوب في صحيحه: «باب لا يقال فلان 
شهيد» وأورد من النصوص ما يدل علئ المنع من ذلكء لكن من قُتل في المعركة 


)١(‏ رواه البخاري معلقا في «صحيحه) كتاب الإيمان (5*) باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا 


1 ووه 
ورآه الناس أبلن بلاءٌ حسنا يقال عنه: «نحسبه من الشهداءء نرجو أن يكون من 
الشهداء» هو من الشهداء إن شاء الله» أو نحو ذلكء أما الجزم فلا. 

وهذا الذي يبين الفرق بين حال الأولياء الصادقين من الصحابة ومن اتبعهم 
بإحسان وحال غيرهم» فما كان أحد من الصحابة يدَّعي لنفسه ذلك ولو تقرأ سيرهم 
ترئ عجباء حت إن الحسن البصري رَمَهَآَنَهُ قال «إن المؤمن جمع بين إحسان 


؛ وهذا هو معتيا الآية #ووالذين يؤْيونَ مَآدَاتوأ 


0 2 هه 3 م سس ست لو سس ٠.‏ 
لوجم وَجِلدَ # [المؤمنون: »]5١‏ قالت عائشة كدَالبَدْعَنْهَا كما 5 «المسند) وغيره بسند 


ومخافة» والمنافق جمع بين إساءة وأمنا»7١‏ 


ثابت» قالت: قلت: يا رسول الله» هو الذي يسرق ويزنيٍ ويشرب الخمر وهو يخاف 
الله؟ قال: «لاا يا بنت الصديقء ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله 


َرَيجَلَّ! ') هذا هو معن #وَالَدّنَ يُؤْونَ مآءَائوأوَْلُويْيح وله 4 أي: خائفة أن يرد عليهم 
عملهم؛ والله عَركَلٌ بقول: #إِمَّمايتَعبّلُ الله مِنَالْمَتّقِينَ * [المائدة: /71]. 

فالشاهد أن العبد في هذا الباب العظيم يجاهد نفسه وهو يجمع بين الرجاء 
والخوف؛ يرجو رحمة الله ويخاف عذابه ولا يدَّعي لنفسه رتبةً علية أو منزلة رفيعة 
وإنما يرجو الله ويقول أنا مقصر وأنا مفرطء ولا يزال في المجاهدة إلئ أن يلقئ الله 
سْبْحَانَهوَتَعَاللَ وهو علئ حال ينال بها أعظم منال بإذن الله سَبْحَانَوَتعَالَ . 

ِ قال في تام الحديث: (وَلَئْنْ صَلَنِي لأعطِيئكٌ وَلَئنِ اسْتَعَادَنِي لأَعِيدَنَه) اق أنه 
سْبَحَانَهُوتَعَالَ يجيب دعاء؛ فمن كان مبذه الصفة لا يرده في سؤاله. 


د بير 


1 5 سي ل 07 ع هه 8 هبيش , 0 و2 مه 6ه 5 
ويقول الله سبحانه وَتَعَال: (وَمَا ترّددت عن شئءٍ أنا فاعله تَرَدْدِي عَنْ فبْض نفس 
)١(‏ انظر: «تفسير الإمام الطبري» /١9(‏ 55): و«تفسير الإمام ابن كثير' (5/ .)5/١‏ 
)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» (750105)» والترمذي (711/5): وابن ماجه »)١١9/(‏ وصححه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» (؟5١).‏ 


و 


غم و 

ي الْمُؤْمِنِء يكْرَهُ المَوْتّ وَأَكْرَهُ مسَاءَتَكُ وَكَابْدٌ لَهُمِنّْ؛ وهذا فيه من المعرفة بالله 
لكان معوفة لفطل وكزحه والطلاء و ربعي والسبلاقه ومتكاقة هلله 
سْبَحَالَهُوَتعَالَ مع أنه عَرَجَلّ غني عن المؤمن. لا تنفعه طاعته إن بقي حياء ولا تضره 
معصية من عصىئاء لكن هذا الكرم وهذا الجود وهذه الرحمة وهذا اللطف والإحسان 
منه عَرَهجَلَّ؛ فانظر هذا الكرم وتأمل هذا اللطف والإحسان. 

يقول الغني سُبَحَاَُوَتحَالَ «وَمَا تَرَدَدْتَ عَنْ شَيْءِ أنَا مَاعِلُة) أي: أنه سيفعله 
سْبْحَانَهُوَتَكَاللَ كتب ذلك وقدره وقضاه ١تَرَددِي‏ عَنْ قَبْضٍ نَفْسٍ الْمُؤْمِنِ) وانتبه هنا 
رعاك الله لا يخطر ببالك التردد الذي تفهمه من صفة الإنسان الذي يليق به وبضعفه 
وبعجزه وبقلة علمه وقلة بصيرته» لأن الإنسان عندما يتردد في أمر أن يفعله أو لا 
يفعله يكون تردده مبني علئ جهل بالعواقب, وما يدري هل الأصلح كذا أو الأصلح 
كذا فتجده متردداء ولهذا شرع لنا إذا تردد الإنسان في أمر أو تحير أن يصلي صلاة 
الاستخارة ويفوض الأمر لمن أحاط بكل شيء علماء «اللهم إني أستخيرك بعلمك 
وأستقدرك بقد رتك وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر 
وأنت علام الغيوب»7١'‏ يفوض الأمر إل الله سْبَحَاَهوتعَالَ. هذا تردد العبد وهو مبني 
عل جهل بالعواقبء ولا يجوز بحال عندما تقرأ صفات الله سْبحَاتَهُوَتَعَالَ أن تخطر 
في بالك أو تورد في ذهنك أوصاف المخلوقين لأن هذا باطل» فصفات الله جَزَّوبَك 
التي أضافها إلئ نفسه تليق بجلاله وكماله» فنحن نثبت ما أثبته الله لنفسه وهو قوله: 
«ما ترددت» نثبت هذا كما أثبته الرسول عَِتَواضَلةوالسَلف وفي الوقت نفسه نثبت معه 
كمال العلم المحيط بما كان وما يكون وبما لم يكن أن لو كان كيف يكونه وأنه 


.)١١77( رواه البخاري‎ )١( 
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0 
و أحاط بكل شيء علما وأحصئ كل شيء عدداء نؤمن بذلك كله. 
فإذًا التردد الذي ذكر هنا وأضافه الله سُبَحَانَهوَتَعَالَ لنفسه في هذا الحديث 


القدسي ما معناه ؟ لأن رب العالمين منزه عن الجهل بالعواقب'2). 


)١(‏ قال العلامة ابن عثيمين رَيمَدُآنَهُ: «إثبات التردد لله عَرَوَجَلَ عل وجه الإطلاق لا يجوزء لأن الله تعال 
ذكر التردد في هذه المسألة: ١مَا‏ تَرَدَدْتُ عَنْ شَيْءٍ أن فَاعِلَهُتَرَدّدِي عَنْ نَفْس المُؤْمِن»؛ وليس هذا التردد 
ب اح اللتكق االمتيايط بولا بن أجل افك ل تدر على لعزي لقي ينيل قو رن أعر ردس 
هذا العبد المؤمن» ولهذا قال في نفس الحديث: هِيَكْرَهُ المَوْتَ وَأَنا أكْرَهُ مَسَاءَتَةُ. 
وهذا لا يعني أنَّ الله عَرمجَلَ موصوف بالتردد في قدرته أو في علمه» بخلاف الآدمي فهو إذا أراد أن يفعل 
الشيء يتردد» إما لشكه في نتائجه ومصلحته. وإما لشكه في قدرته عليه: هل يقدر أو لا يقدر, أما الرب 
عَرَجَلّ فلا» القاء الباب المفتوح» (س1779). 
وَسْيْلَ بخ الإشلام ابن تيمية وَحَدَاَلنَهُ: 
١عَنْ‏ قَوْلِهِ يك فيما يروي عَنْ رَبهِ عَرَجلّ: (وَمَا تَرَدّدت عَنْ شَيْءِ أن فَاعِلَُّتَرَدّدِي عَنْ قَبْضٍ نَفْس عَبْدِي 
الْمُؤْمِنِ يَكْرَه ه الْمَوْتَ وَأَكْرَهُ مُسَاءَنَهُ) مَا مَعْئَْ تَرَدّدِ الله ؟ 
َأَجَابَ: هذا حَدِيتٌ شَرِيفٌ قَدْ رَوَاهُالمُخَارِيُ مِنْ حَدِيثِ أبِي هرد 5 شْرَفٌ حَدِيثِ رُوِيَّ في صِفَةٍ 
الأَْلِيَاءِ وَقَدْ رَدّ هَذَّا الْكَلَامَ طَائِمَةٌ وَقَانُوا: إنَّ الله لله لا يُوصَفُ بِالتَرَددِ وَإِنَمَا يتَرَدَدُ مَنْ ا يَعْلَمُ عَوَاقِبَ 
الْأمُور وَآذة أَعْلَمُبالْعَوَاقِبٍء وَمْبّمَاقَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّ الله يُعَاملُ مُعَامَكَة الْمُترَدّدِ. 
وَالتّحْقِيُ: أنَّ كلام رَسُولِهِ حَقٌّ وَكَيْسَ أَحَدٌ أَعْلَمْ بالله مِنْ رَدُ عي 
أَحْسَن بَيَانَا مِنْهُ فَِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ الْمُتَحَذْلِقٌ وَالْمُنَكِرٌ عَلَيْهِ مِنْ 
بَلْ يَحِبُ تَأوِيبهُ وَتَعْزِيرُهُ وَيَحِبُ أَنْ يُصَانَ كَلَامُ رَسْو الل يك عن الون اباط طِلّدَ ؛ وَالِإعْيَقَادًا 
الكامدوواكة لمعا الاير أل عون ايلم عاق الور 0 5*2 
وان ا وار : صَفُ به الْوَاحِدُ من قن الله َيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ لا فِي ذَاتِهِ وَلَا في صِمَاتهِ وَلَا في 
أَفْعَالِهِ * ثم هَدَا بَاطِلٌ ؛ فَإنَ الوَاحِدَ من يتَردَهُ َاَةَ ِعَدَم الْعِلْم بِالْعَوَاقِبٍ وَثَارَ لِمَا فِي الْفِعْلَيْنِ مِنْ 
الفصالع والعتايد كيريد القحل لعا فيد ين المضلعة ويخركة لما فيه ون المذفدة لا لعفل منه 


الو كلجل الى الى 1 و وار ةن ين كفا : 


ا 


3 06 


قال مبينا معناه في الحديث نفسه: «وَمَا 08 ٍ 0 , 0 0 عَنْ 
قَبْضٍ نَفْسٍ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ القت 1خ ادق ونال ليذ هذاه الترده: 
أن اللّه سْبَحَانة وتعَال فاعل شيء وهو قفبض 0 المؤمن. والعبد يكره الموت والله 
عَرَجَلّ يكره مساءة العبد» قال «وَمَا تَرَددْتْ عَنْ شَّيْءِ 5 فَاعِلَّهُ تَرَدْدِي عَنْ قَبَضٍ نَفْسِ 
الْمُؤْمِنِ ب يعني فاعل ذلك سيقبض الله روحه. لكن قال: ليكرة الجتوضة وال يكره 
المساءة فهذا معن التردد ف الحديث. 

ولا يصح لإنسان أن يقول: الا يجوز أن كك يُثبت هذا لله لآن التردد يعني الجهل 
بالعواقب والله منزه عن ذلك». فيكون قائل هذه الكلمة جمع بين سيئتين: التشيية 


نارق تغب ب لِشَيْءٍ عَلَى الْبَعْضَاءِ مَحْبُوبُ 
وَعَذَا مِثْلُ إرَادَةٍ الْمَريض لِدَوَائِِ الكَرِيه بَلُ جَمِيعٌ مَا يُرِيدُُ الْعَبْدُ مِنْ الْأَعْمَالٍ الصَّالِحَة الَّتِي تَكْرَهُهَا 
التَّقْسُ هُوّ مِنْ هَذَا الاب وَفِي الصّحِيح: : احُقَّتْ الثَارُ ِالشّهَوَاتِ وَحُفَّتْ 0 
«كيب سم الال عوك لحم 4 الآ وين هذا لباب يَطهٌَ + 9 مَْتَ التَرَدْدِ الْمَذْكُورِ في هَذَا 
الْحَدِيثِ فَإِنَّهُ قالَ: «لا يَرَالُ عَبْدِي ي يَتَقَرّبُ لي بالتوافِلٍ ع أ ا م0 
يكرا لع نو لسار 1 11 ناركن رخو يي 1 م اجتَهدَ في النَوَافِل التي يُحُِّهَاوَيْحِبُ 
انار ازنار اشرو محري سل دز زور يذ ورور الكرري تنو لتق 
الْإِرَادَةِ بِحَيْتْ يُحِبّ مَا يُحبَه بالعطرا دو ةا ور او روح الوترو ا مدي 
لا جا 1 ل ا ني مايا ري ل ل ا 0 
قَضَئ به فَهُوَ يُرِيدُه وَلَابْدَ مِنهُ فَالرّبُ مُرِيدُ لِمَوتِهِ لِمَا سَبَقَ به قَضَاؤُهُ وَهْوَ مَعَ ذَلِكَ كَارِهُ لِمْسَاءَةٍ عَْدِهِ ؛ 
وَهِيَ الْمْسَاءَة الي تَحْصْلْ لَه بالْمَوْتِ قَصَارَ الْمَوْتُ مُرَادًا لِلْحَنَ مِنْ وَجْهِ مَكْرُومًا لَهُ مِنْ وَجْهِ وَعَذَا 
حَقِيقَةُ التَرَدّدِ وَهُوَ: أَنْ يَكُونَ الشَّيْءٌ الْوَاحِدُ مُرَادًا مِنْ وَجْهِ مَكْرُوهًا مِنْ وَجْدِ وَإِنْ كَانَ لا بد مِنْ تَرَجّح 
ل ل ا 
يُحِبّهُ وَيَكْرَهُ مُسَاءَتَهُ كَإرَادَتَهِ لِمَوْتِ الْكَافِرٍ الَنِي يُبْغِضْهُ وَيُرِيدٌ مُسَاءَتَةُ «مجموع الفتاوئ» 
ا 


5 326 0 0 

أولا والتعطيل ثانياء أولًا شبّه التردد الذي أضيف إلئ الله بالتردد الذي يُعهد في 
المخلوق» ثُم بن علئ هذا التشبيه تعطيل ما أثبته الله سْبَحَانَهوتَعَالَ لنفسه» وهذه 
طريقة باطلة جمعت بين سوءتين» والسلامة في هذا الباب أن نثبت لله ما أثبته 
سْبْحَانَهُوتَعَالَ لنفسه علا الوجه اللائق بجلاله وكماله سبَحَاتَهُوَتََالَ. 

وإذا أردت أن تتأمل هذا المعنئ في أقوئ صوره فلتتأمل في قبض الله زوج 
ابوج قبل وريسراه ممخمل 197 ولوذ| اليه ا ا المعنول وأشار 
إليه عندما قال: «إِذَا 2 أَحَدَّكُمْ ب بخصيبة فَلْيَل كر مُصِيبتهُ بي فَإِنَهَا أَعْظَمُ الْمَصَايِبِ 
ير ل 
وخمل عَلِْهصَلاموَسَكمْ مِينَا ووضع في الأرض ودذفن في التراب صلوات الله وسلامه 
عليه وهو خليل الرحمن عَلِنَهصَلاهوَلسََمْ. 


)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (4717/1)» والطبراني في «المعجم الكبير» (/71/1)» وصححه الألباني 
في (السلسلة الصحيحة» .)١١١5(‏ 


ا 


ب ب سق 2 0 
[إثبات نزول الله تعالى إلى سماء الدنيا] 


55 وعَنْهُ أن وَُولَ الل كل قَالَ: ا د” 


دا حبنَ يْقّى تُلْتْ الَيلٍ الآخرُ َثُول: من يتذُوني سحت 1440 كن وال 
تأَعْطِيَةُ؟! وه مَنْ يَستَغْفِرٌنِي َأَغْفِرَ ل؟!0. متَقَقٌ حَكيه(1. 


ثم أورد المصنف رَمَدَانَهٌ هذا الحديث العظيم أيضًا في باب معرفة الله 
ا ا الله به أنه ينزله سبْحَانَةُوتَحَالَ كل ليلة إلئ سماء الدنيا كما 
أخبر بذلك الرسول الكريم عََْتواضصَكاةوَااتََم. 

وهذا الحديث حديثٌ متواتر رواه عن النبي يك قرابة الثلاثين صحابيا كلهم سمعوه 
عََتَواصَلاؤْوَاَلسَكمُ يقول هذاء يقول: «ينزل ربنا» فأثبت النزول وأضافه إلى الله جَلَّوَك 
والإمام ابن القيم رَتمَُلَنَهُ في كتابه «الصواعق المرسلة» قال: «قوله: (ينزل ربنا كل ليلة إلى 
سماء الدنيا فيقول) في نحو ثلاثين حديثا كلها مصرحة بإضافة النزول إلئ الرب ولم يجئ 
موضع واحد بقوله: (ينزل ملك ربنا) حت يحمل ما خرج عن نظائره عليه»”"". 

يقول: «ينزل ربنا» يضيف النزول إلى الله سبَحَانهُوَتَعَالَ . 

وهنا أيضًا ينبغي أن تنتبه إلى ما سبق بيانه وإيضاحه في الصفات التي تضاف 
إلى الله جَزَّوَكَا تخصه وتليق به. وإذا خطر ببالك اللوازم التي تلزم صفة المخلوق 
فثق تَامّا واعلم يقيئًا أن رب العالمين منزه عن ذلكء فعندما تنظر في نزول المخلوق 


.075/( ومسلم‎ »)١١55( رواه البخاري‎ )١( 
.)781//1١( (؟) «الصواعق المرسلة»‎ 


تجد أن نزول المخلوق 9 لوازم كثيرة تعرفها أنت من نزولك ونزول غيرك من 
الناس» هذه لوازم المخلوق ومن الباطل والفساد والضلال أن تضاف اللوازم التي 
تخص المخلوق إلئ الخالق سُبَحَانَهُوَتَعَالَء فعليك هنا عندما تقرأ هذا الحديث 
وأمثاله أن تثبت الصفة لله جَنَّوَكَا علا الوجه اللائق بجلاله» وإياك وأن تشبه الله 
عَرَيجَلّ في صفاته أو في شيء منها بصفات المخلوقين أو بشيء من صفاتهم. 

فهنا يقول: «ينزل ربنا» نحن أيضًا نقول كما قال عَِيصَاهولتَكه: «ينزِلُ رَيْنَا 
بَاردودلَ كُلَّ لبَْةِ إن سَمَاءِ الدَّنْيَاه نقول كما قال عَليَهآصَكْموالتَكَعْ وكما نقل 
الصحابة الكرام وِدَليَدُعَنْ خلافا لأهل البدع ممن جحدوا ذلك ونفوه وعطلوا هذه 
الصفة وقالوا بكل صراحة النزول لا يليق به هكذا قالوا وكأنهم أعلم بالله من رسول 
الله عَلَتَهِاضَكْةوالسَكج ! 

الرسول يلد يخبر عن ربه عَرَهَجَلَ أنه ينزل وهم يأتون فيما بعد ويقولون النزول 
لا يليق به» ّم ماذا يذكرون؟! يذكرون اللوازم الني تلزم نزول المخلوق وبناءً عليها 
بحثوا نزول الخالق سْبَحَانَدُوتَكَاللَ فجمعوا بين المساءتين مساءة التشبيه ومساءة 
التعطيل» ولو سلموا من التشبيه لسلموا من التعطيل. 

ولهذا لما قال رجل للإمام مالك بن أنس رَجِمَدَاانَهُ إمام دار الهجرة: “#الرحمن 
الي بحيو ل ال ا 
تعظيما لله سُبحَانَُوَتَعَالَ؛ علته الرحضاء؛ أي: تصبب عرق وقال كلمته العظيمة المشهورة؛ 
قال: «الاستواء معلوم؛ والكيف مجهولء والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة»”١".‏ 


2 علَ 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 75)» والصابوني في «عقيدة السلف أصحاب الحديث» (ص78)» 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (7/ 5 70)» وانظر: طرق هذه القصة والكلام عنها في كتاب شيخنا 
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله: «الآثر المشهور عن الإمام مالك في صفة الاستواء دراسة 
تحليلية» وهو مطبوع ضمن العددين »)١١71١١١(‏ من «مجلة الجامعة الإسلامية». 


> و0 
اينزل ربنا» النزول هنا أضيف إلئ الله وأسند إليهء» فالذي ينزل هو الله قال 
المعطلة لهذه الصفة والمشتغلون بتعطيل الصفات: ليس النزول نزول الله 
سْبْحَانَهُوتَعَالَ وإنما النزول نزول ملكء قالوا والمعنيا في قوله «ينزل ربنا» ينزل ملك 
ربناء قالوا فيه محذوف مقدرء والمحذوف المقدر لم يكتشفه إلا هؤلاء في عصور 
ري ا ا 0 
علئ ألسنتهم حت جاء زمن أولئك واكتشفوا هذا المحذوف المقدر!! قالوا: 
«اماسضه ب ب يس 0 
ماذا سيكون معنن الحديث؟ أكملوا الآن الحديث حتئ تعرفوا فساد ما عليه هو لاء. 
أكملوا الحديث وأضيفوا هذا المحذوف المقدر الذي قاله هؤلاء وانظروا كيف يصير 
المعنئ: «ينزل ملك ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول: من يسألني فأعطيه من 
يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له؟!). إِذَا الملك اذّعئ نفسه أنه إله من دون 
الله! بزعمهمء ينزل كل ليلة وليس ليلة واحدة كل ليلة ينزل ويدّعي أنه إله يقول: من 
يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ من يدعوني فأستجيب له؟ والله عَرَيجَلَ قال في 
القرآن: لوم يَقُلَ مِنجمَ إن إِلَهُ من دونو مَدِكَ جره جَهَتّمَ © [الأنبياء: 15]» فهؤلاء 
ترتب على مقالهم هذا اللازم. 
وجاء في بعض ألفاظ هذا الحديث في بعض طرقه أن الله عَرَجَجَلّ يقول: «ينزل ربنا 
إل سماء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل الآخر فيقول: لا أسأل عن عبادي أحدًا 
غيري270", أيضًا إذا أضيف هذا المحذوف المدعئ وقيل: «ينزل ملك ربنا كل ليلة إلى 
سماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري» فهذا يبين لك فساد هذا الكلام 


)»)5١5؟( والطبراني في «المعجم الكبير» (/550)» وابن حبان‎ »2١151( رواه أحمد في (مسنده»‎ )١( 
.)5١17( وصححه الألباني في «التعليقات الحسان)»‎ 


ويريدون أن يفروا من شيء ويقعون في شر منه» فالسلامة لا تكون إلا بالوقوف على 
قدم التسليم» وأن يثبت الإنسان لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عَلَتَواصَكموَسَكم 
من صفات الكمال ونعوت الجلال» ويثبت ذلك لله علا الوجه اللائق به. 

ثم هذا الحديث فيه ما في قبله من الارتباط بين العقيدة والعمل؛ فأخبر 
ََلصَكاموَتَكخْ أن الله ينزل في ثلث الليل الآخر ثُم نبه علئ الجد والاجتهاد في ذاك 
الوقت في العمل بالسؤال والدعاء والاستغفار: ©#وَالْمْسَتَغْفِريت بِالْأَسْحَارٍ * [آل 


آآ ص 


4< وسح 


عمراةة 19 «وَيالْأحَارٍ م سْتَعْفْرُوتَ* [الذاريات: 18]» وبالصلاة وبذكر الله جَزَوجَك 
ودعائه وهذا عمل يترتب عل قوة إيمان العبد واستحضاره لهذا المعنئ الجليل 
وهذه العقيدة العظيمة الثابتة في هذا الحديث. 

وبهذا أيضًا تدرك أمرا نبه عليه العلماء وهو: أن تعطيل الصفات وجحدها 
وتأويلها شؤم علئ الإنسان في أعماله وتعطيل له في طاعته لربه سْبْحَانَهُوَتعَالَ . 

فالشاهد أن هذا الحديث مما يرشد إليه ويدل عليه في معرفتنا بربنا سبحانه أنه ينزل 
كل ليلة في ثلث الليل الآخر ويقول: من يسألني؟ من يدعوني؟ من يستغفرني؟؛ في هذا 
الوقت الفاضل وهو وقت إجابة الدعاء يتفضل الله سبْحَانَهوَتَعَانَ فيه بالنزول إل سماء 
الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله سبَحَانَهوَتَكَالنَ وعظمته الله أعلم بكيفيته» فهذا يحرك في 
العبد إقبالا علئ الطاعة والذكر والاستغفار والدعاء في هذا الوقت الفاضل العظيم. 


301 01ؤ3ؤ 
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ه بيه م 
0 ا 
8 وي ا 
0 سس سس ١ه‏ ل 


رام 686 5 0 2 سا سن لو عرد 006 ار 0 بل زان ل عر 0 
1"- وَعَنْ أبى مُوسَئ الأشعرى َانَدَعَنَهُ قال: قال رَسُول الله َلْدِ: «جنتان من 


َب آنِينّهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَجَثَنَانِ منْ ِضَّةٍ آنيّهُمَا وَمَا فهمّاء وَمَا بَْنَ القَوْم وَبَْنَ أن 
يَنْظرُوا إلى رَبْهُمْ إلا رِدَاء الْكبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ في جَنَةِ عَدَنْا. 1 0 

ثم ختم هذا الباب رَتِمَدآَنَهُ مبذا الحديث الذي فيه بيان معرفة الله عَرَجَلّ ببيان ما 
أعده لأوليائه وعباده وما هيأ لهم من التُزل في دار كرامته عَرََجَلَّ؛ فذكر هذا الحديث عن 
النبي يلد أنه قال: ١جََنَانِ‏ مِنْ ذهب آنِينْهُمَا وَمَا فِيهمَاء وَجَتَنَانِ مِنْ فِضَّةٍ أنيتهُمَا وَمَا 
فِيهمًا»؛ فهذا الحديث فيه التفاوت ا الجنة وقد قال الله : عَرَهَجَلّ #وَلِكلٍ درجت 
0 يمارا * [الأحقاف: 4]19 في الحديث الآخر قال عَلَنَهاصَلامْوَاسَكت: «إن أهل الجنة 
ليتراءون أهل الغرف من فوقهم, كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من 
المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم)7", والقرآن فيه إشارة إلئ التفاضل في الجنان 
والتمايز بينها؛ قال الله :عَرَِجَلّ وَلِمَنَ حَافٌَ مَقَامرَي بان 4 [الرحمن: 45] ثم ذكر أوصاف 
هاتين الجنتين» 5 قال بعدها: #إوَمِن دُوْنهِمَا جَنَنَانِ # [الرحمن: 0177 وذكر أوصافهماء 
وفي سورة الواقعة ذكر سُبَحَانَهُوَتَعَالَ أوصاف جنة المقربين وذكر أيضًا بعد ذلك أوصاف 
جنة أصحاب اليمين» فهي جنان متفاوتة ومتفاضلة ليست علئ درجة واحدة في الآنية» في 
الطعام؛ وفي الأكل وفي الأخبار» وفيما أعده الله سْبََاَهوَكَالَ من النزل والكرامة لأهلهاء 
ولهذا نصح عَلَتَواصَلَاْوَاَلسَكامْ عباد الله نصيحة عظيمة قال: «فإذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس»” '"؛ هذه نصيحة لعباد الله وقد قال الله عَرَجِجَلَ عن هذا الناصح الأمين 
صلوات الله وسلامه عليه #آليّىُأوكَ بالمؤيرت من الهم # [الأحزاب: 7]» ولهذا بعض 


ا 


.)180( رواه البخاري (7854)» ومسلم‎ )١( 
(اأرواء البيخاري (85؟©) ومسل (19؟),‎ 
.)507/150( إفرة رواه البخاري‎ 


0 قد ا هذا فريها ايقل ريا رب أدخلني الجنة ولو عند الباب»» فما ينصح 
لنفسه» فانظر لكلام النبي كَل: «فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس؛ فإنه أوسط الجنة» 
وأعلئ الجنة» أراه فوقه عرش الرحمن»» فنصح عَبَيْهآصَكاوََلسَكمْ كل عبد من عباد الله أن 
يقبل علئ الله بصدق واجتهاد وسؤال وإلحاح عا الله سْبْحَانَهوَتعَاقَ» وليس عزيز على 
الله سْبَحَائَه وتَعَال أن يكرم عبده بعالي الدرجات ورفيع المتازل: قالعيد يجتهد ويسأل 
ربه الكريم ويتوجه إليه عَرَهِجَلَ بالأعمال الصالحة والدعوات والإقبال على الله عرد 
حتئ يلقئ الله عَرََجَلَ وينال هذا الثواب العظيم. 
نم ذكر أكبر نعيم وأعظمه مما يناله أهل الجنة في الجنة قال: «وَمَا بَيْنَ يْنَ الوم 
وَبيْنَ أَنْيَنْظرّوا إلى رَبهمْ إِلّا رِداءٌ الكِبْرِياءِ عَلَ وَجْهِهِ في جََّةِ عَدَنِا وهذا فيه إثبات 
0 صفة لله كما يبين ذلك الحديث الذي في «الصحيح» يقول عَلِيَهاصَكْةْوَاَلسَلام: 
«١‏ الْعِرٌ إِزَارُه وَالْكِبْرِيَاٌ ِدَاؤة فَمَنْ يُنَازْعْنِي م م2 فالله عَيَيَجَلّ من صفاته 
الكبرياء ومن صفاته العظمة, وقد كان عَلِتَوااضصَلةوالسَكم يقول في ركوعه «سبحان ذي 
الجبروت والملكوث والكبرياء والعظمة»7). 
قال نا بين القوْم وَبَيْنَ أن يَنْظَدوا ِل ديهم همْ إِلّا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَئ وَجْهِهِ في 
جَنَةِ عَدَنِا ومما يوضح هذا أيضًا ما جاء في الحديث الذي في «صحيح مسلم» قال: 
«فيكشف الحجاب» فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم رجلا" ". ما 
ذكٌر في هذا الحديث هو معنئ قوله سبحانه: لََِنَ لحسَيْوا للق وَزِييَادَة» [يونس: 


مشر" فالحسنئ: الجنة» والزيادة: النظر إلىل وجه اللّه الكريم. 


5-5 ف ا 
١‏ 7 


3 7 7 


.)515١( رواه مسلم‎ )١( 


(7) رواه أبو داود (81/7)» والنسائي »)١١70(‏ وصححه الألباني في (صحيح أبي داود» (07/15. 
() رواه مسلم .)١181(‏ 


للب وي + 


له ل لوم طح سل وم 


عق دارع عن ُُوبه موأ مدال وَصكُ فَاثوأ لحن وَهوَ امن الكَيدُ * 


- عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وِيلئَْعَنَُ قَالَ: حَدَئَنِي رَجُلْ مِنْ أَضْحَاب الي ل مِنَ 
ضار الي لاخ جارس لل نم رشول ال ور رذ قي كر وانار الت 
ىتم تفولُونَ إِذَا رمي بوث هَدًا؟' فَالوا: كنا تَقُولٌ: وُلِدَ اللَّيْلَهَ عَظِيم أوامَاتَ عَظيم 
قَقَال: نا لم لكات أَحَدٍ وَكا لِحَياتهِه وَلَكِنَّ رَبَنَا عَرَعِجَلٌ إِذّا قَضَئ أَئْرًا سَِ سبحت 
تنه لذن حَتول مسي يِسَبّحَ أَهْلُ السَّمّاءِ الَّذِينَ يَلُوتّهُم حَنَّ يَبلْعَ التَبِيحُ أَهْلَ الحا 
الدَنْياء كيه يشو لي َلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشٍ: مَاذًا كَالَ رَبُكُمْ؟ كَيُخْبرُوتَهُمْ مَاذَا قَالَه 
ا مَخيدُ أل السَّعَوَاتٍ نهم بَنضًا حَتَى يالب َل السَماءِ ادي خط 
لج 0 ٠‏ َيْْقُونَُ إلى أَوِْيَائِهمْ قَمَا جَاءُوا به عَلَىْ وَجْهِهِ كَهْوَ الحَقٌ» وَلَكِتَهُمْ 
يَفْرفُونَ وَيَزِيدُونَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتَرْمِذِيٌ وَالنَسَائِك217. 


قال المصنف :رَحمَةُآانَهُ «َابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى: حو دامر عَن قَلويهمَاُوأ مادا 
َال 0 َالُوأ ل 0 الْكَيرُ * [سباً: 7])؛ هذه الآية جاءت لبيان وجوب 
توحيد الله عَرَيجَلّ وإخلاص الدين له وإفراده عَرَيجَلّ بالعبادة» وبطلان الشرك واتخاذ 
الأنداد الذين يُدعون وتصرف لهم العبادة من دون الله جَزَّوجَلا. فهذه الآية جاءت 
مقررة لتوحيد الله مبطلة للشرك» وفهم هذه الآبة يتطلب التأمل في الآيتين اللتين قبلها. 


.)١1717/57( رواه مسلم (75774). والترمذي (7775)» والنسائي في السئن الكبرئ»‎ )١( 


د اط قل أ الت تن غولةست بد 
ضٍ وما ّم يسا من ير وما له لَهه منجُم ين ظهيرٍ ©) وَلَا نَم 
الشتحة عددة ات حك َف دا فرع عَن لوبهم قَاُوأ 57 7 رق م 
لْعَنُ لْكَيرٌ ©؛ فالسياق من أوله جاء لتقرير التوحيد وإبطال الشرك؛ إبطال اتخاذ 
الأنداد الذين يدعون من دون الله عَرَهِجَنَّه بل إن هذه الآيات كما نبه العلماء يَمَهُماَُ 
الاح ل شر م ا ري 
من عروقها وتجتثها من أصولهاء بحيث إنها لا تبة تبقي لمشركِ متعلّق ولا تبقي ي لمندد 
متمسّك فهي تجتدث تجدك الشرك من أضيله ل من عر ومن تدبر هذه الآيات 
د ل تَعَالَ ها نفعا عظيما في إيطال الشرك ودحضه وتقرير التوحيد 
وتأصيله. 

وقد بِيّن العلماء رَيِمَهُمآَنَهُ وجه دلالة هذه الآية علا اجتثاث شجرة الشرك 
واقتلاعها من عروقها؛ أن ما يتمسك به المشرك في دعائه لغير الله تَبَاتَكَوتَعَالَ وسؤاله 
لغيره جَزَّوَكَا لا يخرج عن أمور جاءت هذه الآية مبطلةً لها واحدًا تلو الآخره فلم تبق 
لمشرك متعلق أو متمسكء. ذلك أن من يُدعئ من دون الله تَبَارَكَو 00 
متصمًا بصفاتٍ إن وجدت فيه استحق أن يُدعئ وإلا فإن دعاءه باطل وضلال» وهذه 
الصفات جاءت هذه الآيات مبطلة لها واحدًا تلو الآخر. 

** الأمر الأول: أن من يُدعئ من دون الله يستحق أن يدعيئ لو كان يملك في 
هذا الكون ولو قدوًا يسيدًا أو شيعا شكبلا ولو هتفال ذرة ملكا استقلالاء فلو وجد أحدذ 
بهذه الصفة فإنه يستحق أن يُدعئ لهذا الملك الاستقلالي» ومعنئ ملكا استقلاليا أي 
لاكايدود الشيباكه 41 03 ون إياء وزنما مسال عو يوك والترديهه فأبطل الله 


عَرَجَلَ هذا الأمر الأول بقوله: 9# ضٍِ أدعوأ اديت رَعَمَمٌ من دون 3 َِ بللفحصورت 


طقال ذرة فب الكموات ولخ والاض هه 200 ا 
الأنبياء أو الأولياء أو غيرهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض؛ أي 
ب ا ار ََالَ إياه» والله يقول: ‏ فل اللَمُرَ مِكَ مُق 


سس ص ب 7 


بيرك الخير إِنك 


رس هه 


وق الْمُللك من كَمَكه وَتَنِعٌ ْمك و د م 1 مر 
عَلَ كل مََيَفَدِيٌ 4 [آل عمران: 77]: هذا الأمر الأول بطل 
الأمرّ الثاني: احتمال آخر إن وجد في أحد استحق ق أن يُدعوا؛ وهو أن يكون 
شريكا للمالك في ملكه أو في شيء من ملكه؛ فلو وجد بهذه الصفة شريك للمالك 
للرب في ملكه أو في شيء من ملكه استحق ى أن يُدعئ لهذه الشركة التي له مع المالك؛ 
فأبطل الله عَرَعِجَلَ هذا الاحتمال الثاني بقوله : سبِحَانَهوَتَعَالَ *(وه وَمَا طم يهم من شْرَدٍ 4؛ 
«وما لهم» أي من يدون من دون الله؛ «فيهما» أي السماوات والأرضء ١من‏ شرك), 
أي من مشاركة» فليس لمن يُدعئ من دون الله تبتكو َحَالَ أي مشاركة في السماوات 
ولا في الأرضء فهو لا يملك شيئا استقلالياء ولبس له أيضا شيء في السماوات 
والأرض علئ وجه المشاركة مع المالك في ملكه ولو في جزء يسير» فأبطل الله عَرَبَجَلَ 
هذا الاحتمال الثاني. 
الاحتمال الثالث: إن لم يكن مالكًا ولّم يكن شريكًا للمالك في ملكه هناك 


م 


احتمال ثالث إن وجد فيمن يدعئئا من دون الله استحق أن يدع لوجود هذه الصفة 
فيه وهي: أن يكون معاونًا للمالك» ليبس مالكا بل" شريكا للمالك ولكنه معاون 
للمالك وظهير ومساعد, فإذا جد أحد بهذه الصفة استحق أن يدعئا؛ فأبطل الله 
عَرَجَلَ ذلك بقوله: #وَا لَه منَهُم ين ظَهيرٍ *. «وما له الضمير يعود إلئ الله 
سْبَْحَانَهوَتَعَالَ «منهم» أي ممن يدعون من دونه سُبَحَانَُوتَعَاقَ» «من ظهير»» أي من 
معاون ومساعد ووزير ونحو ذلكء فهذا أمر نفاه الله قال : #ومَا له متهم جم من ظَهيرٍ #. 


ويه 
إذا بطلف احتمالاك كلؤثة أبظليا الله حجن واحدا ثلى الآخر سين أهيتها 
ومكانتها؛ نفئ أولًا أن يكون أحد مالكا لشيء في السماوات ولا في الأرض ملكا 
استقلالياء ثُم أتبع ذلك بنفي وجود مشارك لله عَيَدِمَلّ في شيء من الملك ولو في قدر 
يسير ثم أتبع ذلك بنفي الظهير أو المعين أو الوزير بقوله #وما لَمُمتجُم مَنَظَهيرٍ 4. 
يبقئ بعد هذه الاحتمالات الثلاثة احتمال رابع إن جد فإن من يوجد فيه هذا 
الوصف يستحق أن يدعئئ فأبطله الله عَرَجَنَ وهو: الشفيع الذي يشفع عند المالك 
ابتداء» أي بدون إذن المالك» مثل شأن الناس الوجهاء والذين لهم مكانة عند 
أصحاب السلطة ولهم مكانة أيضًا وتّقل في المجتمع فيستغل مكانته وجاهه ومنصبه 
فيدخل في الوقت الذي شاء ويشفع فيمن شاء ويطلب مستغلًا جاهه وهيبته ومكانته 
بدون إذنء ولهذا قال العلماء: إن المشركين في اتخاذهم الشفعاء شبَّهوا الله عَرَتِجَلَ 
بملوك الدنيا الذين يدخل عندهم الشفعاء بدون إذن وبدون استئذان ويطالب لفلان 
بكذا ولفلان بكذا ويرضخ الوالي أو السلطان لأمرهم تقديرًا لمكانته أو خوفا من 
منزلته أو نحو ذلك فيعطيه ما أراد ولا يردّه فيما طلب خوفا أو هيبة أو طمعا أو نحو 
ذلك من الأمور التي توجد. 
فنفئ الله عَرَجَلَ الشفيع الذي هو بدون إذن المالك سُبَحَانَهوَتَعَاقَ. وقد كان 
المشركون يعتقدون في أصنامهم أن لها مكانة عند الله فتشفع لمن شاءت وتقرب من 
شاءت إلى الله سُبَحَانَُوَتكَاقَ؛ٍ ولهذا يتعلقون بها ويبكون عندها وترق قلوبهم 
ويسألونها ويرجونها لأنها تلك شفاعة عند المالك تقرب من شاءت منه 8م تَحَبُدُهُمْ 


و ره 


6 2 م وي ومس آآ و ا عي ا علي 2 عر 
إلا ربوا إل أله رَلْيّح # [الزمر: 7]» # وَيَعْبَدُورت من دويت ألنّهما لا يصرهم و 


سم اس سس اسل 


سْفَطُوُنَاعِنْدَ أل 4 [يونس: 18] أي: أنها عندها استطاعة 


ع سي د سم مر 
سمفعه م ونفوا رنت ها 


وقدرة بآن تشفع لنا عند الله فتدنينا وتقربنا منه» وهذا شيء تملكه بزعمهم, فأبطل الله 


ل ين <- 
سْبِحَانَةُوتعَالَ هذا المتعلق الرابع بقوله: ولا تمع ألشَّعَةُ عنده: إل 1ف 

فما بقي لمشرك متعلق» ومن يدعو غير الله بماذا يتعلق ؟ هذا الذي يتجه إليه 
بالدعاء والسؤال والطلب والإلحاح والذل بماذا يتعلق؟ هو ليس مالكاء ولا شريكا 


للمالك» ولا عوينا للمالك» ولا يستطيع أن مع عند المالك بدون إذن؛ فلماذا 


يتعلق به؟! فإذا الآية كما وصف العلماء رَمَهُمآنَهُ اجتثت شجرة الشرك من عروقها 
ا السياق اق العظيم جا جاء هذا الموضع ال الذي جعله المصنف رََدَآنَهُ هنا 


عنوانًا للترجمة وهو قوله مسد سه 
م افرع عن ويه * من هم ؟ السياق الآن في إبطال الشرك وإبطال دعاء غير الله 
0 شُِ أدعوأ لدت َم ين ذو نمه 4 وممن يُدعون من دون الله ويّلتجاً إليهم من دون 
الله ملاتكة الله. في أثناء هذا السياق أيضا الذي جاء لإبطال الشرك بِيِّن رب العالمين 
سْبَحَانَهُوَتعَالَ حال هؤلاء الملائكة الذين هم أعظم المخلوقات أجسامًا وقوة وقدرة 
أن حالهم إذا تفكر فيها المتفكر وتأمل فيها المتأمل حالهم مع الله تكشف كشفا 
واضحا وتبين بيانا جليا أن العبادة لا يستحقون منها ولا ذرة» لا يستحقون منها شيئاء 
وأن العبادة حق لمن خلقهم وأوجدهم., وأن حالهم مع الخالق العظيم سُبحَانَهُوتَعَالَ 
هي حال ضعف وحال فزع وحال خوف. مع قوتهم وما آتاهم الله عَرَيجَلّ من البسطة 
في الأجسام والقوة والقدرة كل هذه الأمور ليست مخولة لأن يصرف لهم شيء من 
العبادة لأنهم عباد لله عَرَصَجَنَّه عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
اونروة» ورت الجالمين يترك لي تان مولا المااتكاء امسو زواع رك لض 
ذونف مالك جَرِيهِ جَهَتّرٌ * [الأنبياء: 14]» فهم عباد لله سبَحَاتَهوَتعَاقَ وحالهم مع الله 
لاسال ضصف: 


وميه 

والمسلم إذا جمع في هذا الموضع بين نظرين: 

" النظر الأول: تتفكر في حال الملائكة من حيث ضخامة الأجساد والقوة 
والقدرة التي آتاهم اللّه. 

" والنظر الثاني: تأمل أيضًا في حالهم مع الله تجدها حال خشية خوف وفزع 
والتجاء إلئ الله: تسبيح وتضرع.. هذه حالهم مع الله سبْحَانَهوتعَالَ عبد لله عَرَهَجَلَ لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

النظر الأول يستعان فيه بالآيات والأحاديث التي تصوّر حال الملائكة. 
الملائكة أعطاهم الله عَرَصَجَلَ من كبر الأجسام ومن القوة والقدرة شيء لا يخطر ببال» 
منحهم الله عَرَجَلّ أمورًا وأقدرهم علئ أشياء سبَحَاتَهُوَتعَاللَ والأمر بيده سبحانه» ولهذا 
تأتي أحاديث كثيرة تندهش عندما تق رأها في بيان ما يتعلق بأجسام الملاتكة وكبرهاء أو 
ما يتعلق بقوة الملائكة وقدرتهم وما آتاهم الله عَرَهِجَلَ من أمور؛ فعلئ سبيل المثال ما 
جاء في الحديث الصحيح أن النبي َلتِصَلاةوَلسَكامْ قال: «أذن لي أن أحدث عن ملك 
من ملائكة الله من حملة العرش؛ إن ما بين شحمة أذنه إل عاتقه مسيرة سبعمائة 
عام)'١'‏ يعني لو أن طيرا أراد أن يطير من العاتق إل شحمة الأذن يحتاج إلى 
سبعمائة سنة طيران حتّئ يصل إل شحمة الأذن» فهذه المسافة ما بين شحمة الأذن 
إلئ العاتق فما هي المسافة بين بقية أجزاء بدنه ؟ هذه ضخامة في الأجسامء وأيضا ما 
أعطاهم الله عَرَجَلَ من قوة فأحد الملائكة يحمل قرية بكاملها بما فيها من سكان 
ويقلبها رأسا علئ عقب «لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين»”'' جبلين يطبقهما 
علئ من فيهماء أعطاهم الله جَلَوكَلَا قدرة. 
)١(‏ رواه أبو داود (41/71)» وصححه الألباني في "السلسة الصحيحة» .)١5١1(‏ 
(؟) رواه البخاري (77121), ومسلم .)١745(‏ 


ا 


- <> 

فيتفكر الإنسان في هؤلاء الملاتكة من جهة ما أعطاهم الله من القوة ومن 
القدرة» وأيضا تفكر في الجانب الثاني الذي لا ينبغي أن يغفل عنه وهو ذل هؤلاء 
الملائكة وانكسارهم بين يدي الله جَزَّوَكَا وضعفهم وافتقارهم إلئ الله وعدم غناهم 
عنه طرفة عين؛ فهذه المعاني لابد أن تكون حاضرة عند الإنسانء إذا غفل عن أن 
هؤلاء عباد لله مسخرون مربوبون مدبرون بتدبير الله سُبَحَانَهوَتَعَاقَ واعتقد فيهم أنهم 
أرباب من دون الله وقع فيما وقع فيه غيره من الشرك والاستنجاد بغير الله» إما ينظر 
إلئ قدرة من يدعوه أو ينظر إل قوته أو ينظر إلئ مكانته أو ينظر إلئ أمور أخرئ من 
هذا القبيل ويغفل عن جانب آخر كان يجب أن ينظر إليه وهو أنهم عباد لله 
سْبْحََهوَتَكَللَ طوع اموه وتسخي و واد ل نارين الكرهد المع 

قال: ## حي دا فرع عَن قَنُوبهم الوأ مدا َل ريحم 4 ما معنون» فزع عن قلومهم»؟ 
قال العلماء في كتب التفسير: أي زال الفزع عن قلوبهمء هذا الفزع مت يحدث؟ 
يحدث كما سيأتي في الحديث الذي ساقه المصنف أن الله عَرَتمَلَ عندما يتكلم 
بالوحي. فالملاتكة الذين عرفت شيئا من أوصافهم وقوتهم وأجسامهم وضخامتهم 
وقدرتهم إذا تكلم الله سْبحَائه وتَعَال بالوحي خرت صعقة» ويغشئ عليها تصعق 
خضعانًا لقوله وذلا وانكسارًا بين يديه يِاَكَوتَعَالَ ثْم يصف الله عَرَبِسَلّ حال الملائكة 
عندما يزول عنهم الفزع الذي أصابه عندما تكلم الله وما بالوحي لحو افرع عن 
قلويهر ‏ أي: أزال الله عنهم الفزع الذي في قلوبهم فوا لوا هعاذا قال رد > يسأل 
الملاتكة بعضهم بعضا ماذا قال ربكم ؟ فيجيبون :لقَانوا الْحَقٌّ وهر الْمَ الْكَرُ *. 

ويجب أن تنتبه هنا أن هذه الآية سيقت لإبطال الشركء فإذا قرأت معها الآبتين 
قبلها فهمت أنها سيقت لإبطال الشرك» فكأنه يقال: هؤلاء الملاتكة الذين آتاهم الله 
ما آتاهم من القوة والقدرة وضخامة الأجسام إلئ غير ذلك لا يستحقون من العبادة 


ويه 
شيئاء كآنه يقال لك: تأمل حالهم عندما يتكلم الله بالوحي؛ ما أن يتكلم سُبَحَانَهُوتَعَالَ 
بالوحي إلآ وتر الملاتكة 'ضعقة.. فهذا كله جاء لإبطال الشرك:ظثَالوا الح مهو 
لعن الْكِيرُ 4 حتئ ما ختمت به الآية بذكر هذين الاسمين الكريمين هما أيضًا في 
تقرير التوحيد وإبطال الشرك, لآن العبادة حق للعلي الذي له العلو علو الذات وعلو 
القدر وعلو القهرء والكبير الذي لا أكبر منه. 

وانتبه هنا لقوله ليست شيئا أمام عظمة الله سبْحَانَهوَتَكَالَ وكبره. كبر الملائكة 
ضخامتها قدرتها قوتها ليست شيئا أمام قدرة الله سْبْحَانَهوَتَعَالَ فهي قدرة أقدرهم الله 
عليها وأجسام منحهم الله تَبَاركَوتََاقَ إياها؛ فكيف يصرف لهم العبادة التي هي حق لله 
ولأ يتوجه فيها لمن أعطاهم ولمن منحهم ولمن تفضل عليهم وهو رب العالمين 
الذي بيده تَبَّاتَكَوَتَعَالَ أزمة الأمور. 

فإذًا قوله سْبََدوتحَالَ لاحو إِذا هرم عن نويه انوأ مادا قَلَ رَيُكُم قثوأ الح 
وَهْرٌ الْعَلنُ الْجِيرُ 4 هذه الآية جاءت مقرّرة للتوحيد مبينةَ لعظمة الله سْبَحَاَُوَتَكَالَ 
وجلاله وكماله وأنه الرب المتصرف المالك المدبر وجميع السيخلوقات عظمت أو 
صغرت طوع تدبيره وتسخيره بَِلَّوتَكَا لا خروج لأحد عن قدّره جَزَوكَكَا وأمره» أمره 
نافذ وقدرته سُبْحَانَُوَتَعَالَ شاملة» لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه؛ فكل هذه المعاني 
العظيمة تبين للإنسان عظمة الله جَلَويَكَا وأنه وحده الذي يستحق أن يُصرف له الذل 
ويصرف له الخضوع وتصرف له العبادة بجميع أنواعها. 
5 أورد يَمَُأنَهَ حديث ابن عباس في صحيح مسلم وسنن الترمذي وسئن 
النسائي وهو من الأحاديث التي تبين معنئ الآية الكريمة» قال عن ابن عباس 
يََلَدعَنَْا قال: «حدثنا رجل من أصحاب النبي بَدِةِ من الأنصار أنهم بينما هم جلوس 
ليلة مع رسول الله بنك إذ رمي بنجم. المراد بالنجم هنا: الشهب التي ترجم ويرمئ بها 
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مسد 


الشياطين #وَلْمَدَ ويا ألسَمَةَ لديا بِمَصَدِيِيحَ وَجَعَلَْهَا مُجوْما لِشَّينن 4 [الملك: 5]» فهذه 
النجوم أو هذه الشهب جعلها الله سُبَحَائَهُوتَعالَ رجومًا للشياطين تُرجم بهاء والمراد 
بالشياطين: أي الشياطين الذين يصعد بعضهم فوق بعض من أجل استراق السمعء 
أي استراق الكلام الذي يدور بين الملاتئكة» وهذا الكلام الذي يدور بين الملائكة 
هو نتيجة تكلّم الله سْبَحَلَةويدَللَ بالوحي؛ فهو إذا تكلم بالوحي خرت الملائكة 
صعقة» ويكون أول من يفيق جبريل فيخبره سُبْحَانَهوتَعَالَ من وحيه بما يشاك لم 
جبريل يخبر أهل السماء؛ ثم أهل كل سماء يخبرون أهل السماء التي دونها إلئ أن 
يبلغ الأمر إلئ أهل السماء الدنيا من الملائكة؛ فيتحدثون بهذا الأمرء والشياطين 
تصعد بعضها فوق بعض من استراق كلمة واحدة» فهذا الصعود وهذه المغامرة 
يخاطرون بأرواحهم ويصعد الواحد فوق الواحد إلى أن يقرب من السماء الدنيا حت 
يلتقطوا كلمة واحدة؛ ثم قد يلتقط الكلمة وقد يضربه الشهاب قبل أن يلتقطهاء وإذا 
التقط الكلمة ما ينزل بها بل هو متوقع أن الشهاب سيضربه قبل أن ينزل فيلقيها إلى 
الذي تحته مباشرة ومن تحته يلقيهاء بحيث لو ضرب الأعلئ أو ضرب من هم في 
الأعلئ تكون الكلمة تنزلت» ويذهب ضحية هذه المخاطرة عدد منهم» يضربهم 
شهاب فيهلكون» كل هذا من أجل إضلال بني آدم وهم يدركون أن مخاطرتهم هذه 
لها ثمرات في إضلال الناس وصدهم عن دين الله سبَحَاتَةُوَتعَالَ فيأتون مهذه الكلمة 
إلئ الكاهن» فيمزج معها مئة كذبة» ثم يبدأ يتكهن ويجعل من ضمن الأمور التي 
يقولها لهم هذا الأمر الذي وصله مما استرقه الْجِنْء فما الذي يحدث في الناس؟ قال 
معي 
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عَلَهِاضَلاةْوَالسَكمُ فى حديث آخر: «فيكذب مَعَهَا مَانَةَ كَذَيَةِ فِيَصَدَقء فيقولونَ الم 


3 


بُخْبرْنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا يَكُونٌ كذَا وَكَذَا فَوَجَذْنَاهُ حا لِلْكَلِمَةٍ التي سمِعَتْ مِنَ 
السّمَّاءِ)”١'‏ تبقئ هذه عالقة في أذهائهم ليروج من خلالها كذبه المتراكم» فيقولون: 
كان فعلا صادقا وكان الأمر عل ضوء ما أخبر! فيذكرون صّدقه وينسون كذبه؛ 
فتكون الفتنة في الناس ويكون تصديق الكهان والتعلق بالشياطين والانصراف إلى 
غير الله عَرَجَلّ بالذل والخضوع وطلب الشفاءء» هذا كله من مكر الشياطين وكيدهم 
ومن مصائدهم التي يضعونها لبني آدم لصدهم عن دين الله وعن عبادته سْبْحَانَهُوَتعَالَ . 

قال عَلَنَهاصَلَاْوَآَلسَمٌ: «ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا ؟2 ما كنتم تقولون 
أي: في الجاهلية قبل أن يمن الله عَرََجَلّ عليكم بالإسلام بهذا الدين العظيم؛ إذا رمي 
بهذه الشهب أي شيء كنتم تقولون ؟ «قالوا كنا نقول: وَلِد الليلة عظيم أو مات عظيم) 
هذه عقيدتنا دائما إذا رأينا الشهاب يرمئ قلنا ولد عظيم هذه الليلة أو مات عظيمء 
فيجعلون رمي الشهاب دليل علئ موت عظيم أو ولادة عظيم» وانظر كيف صرفهم 
الشيطان عن الحكمة من رمي الشهب وشعَّلهم بهذا الاعتقاده وصرفهم الشيطان عن 
هذا الرمى ما هو مقصده وما المراد به؛ فماذا قال النبى عَبَنَهَاضَلاةْواَلسَكَمْ ؟ قال: «إنها 
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لم ترم لموت أحد ولا لحياته» هذه العقيدة التي تعتقدون عقيدة خاطتة لا أصل لها 
ولا صحة لهاء ثم يبين عَبَنواصَكاهْوَآسَكْ الصواب فقال: «ولكن ربنا عَرَجَلَ إذا قضئل 
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أمراه أي: من قضائه الكوني وأمّر بأمر #إِنَّمَآ أمرةد إذآ أَرَادَ سيا أن يَقُول لَه كن 
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يكورك # [يس: 87]. 
«إذا قضئئ أمرا سبحت حملة العرش» سبّحت الله عَرَعِجَلَ أي نزهته. لأن 


التسبيح هو التنزيه» فسبحت حملة العرش أي: قالوا: سبحان الله يسبحون الله 


.)5ا/١١( رواه البخاري‎ )١( 
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جَزَّوَتَكَا وهذا يفيدنا عظمة هذه الكلمة وجلالة قدرها وأنها كلمة من كلمات الدين 
الحكا كا 

قال: السبحت حملة العرش» وهذا فيه الدليل علا إثبات حملة العرش من الملائكة 
وثبوت هذا في ال رآن «النَلونَالْعَركَوَمَنَحَوَمُيمسيَحوْ يريم © [غافر: .]٠‏ 

١سبحت‏ حملة العرش حتّئ يسبح أهل السماء الذين يلونهم» يعني يسبح أهل 
السماء الذين يلون حملة العرش «حتَئ يبلغ التسبيح أهل السماء الدنياء فيقول الذين 
يلون حملة العرش» بعد هذا التسبيح الذي تداولوه كلهم إلئ أن نزل إلى أهل السماء 
الدنيا «فيقول الذين يلون حملة العرش: ماذا قال ربكم ؟2 أي: ماذا قال من الأمر 
الذي أمر به سبحَانَهُوتَعَالَ ١فبيخبرونهم‏ ماذا قال» أي: يخبرونهم بالشيء الذي قاله الله 

قال: «فيستخبر أي يسأل أهل السماوات بعضهم بعضًا حتى يبلغ الخبر أهل 
السماء الدنيا؛ فتخطف الجن السمع» تخطف: أي تلتقط السمع؛ وهم لا يلتقطون إلا 
شيكا يسيرا جدّاء والله حمئن السماوات من استراقهم للسمع بالشهب التي تأتيهم من 
كل جهة» قال عَيَتَجلّ: « مُعُورَا و عَدَاتُ واصِبُ (©© إِلَامنْ حيلف للظم فَأنِعَه. سْهَابٌ 
ثَاقبُ # [الصافات: 4: 21٠١‏ فهم الشهب تأتيهم من كل جانب ومن كل جهة والسماء 
محمية بالشهب ولا يأخذون من السمع إلا الشيء اليسير» ولايزالون في مخاطرات 
متوالية» مخاطرة تلو مخاطرة وأرواح من أرواحهم تزهق كثيرة جدًا ولا يبالون بذلك 
في سبيل أن يضل بني آدم. 

قال: «فتخطف الجن السمع فيلقونه إلئ أوليائهم» أي: من الكهنة والسحرة 
والعرافين والمشعوذين وغيرهم من إخوان الشياطين «فيلقونه إلئ أوليائهم» فما 
جاءوا به علئ وجهه فهو الحق» يعني فهو حق مما التقط» مما التقطه الجن واسترقوه 


و هوهي 
من السمع «ولكنهم يقذفون ويزيدون» أي: يقذفون فيه ويلقون فيه أشياء كثيرة 
ويزيدون فيه زيادة كبيرة والهدف من هذا كله إضلال بني آدم. 

فهذا السياق المبارك العظيم بيِّن حال الملائكة وأنهم عندما يتكلم الله بالوحي 
أو بالقضاء فالملائكة تسبح وتعظم الله وتنزه الله يَبَاتَكَوَتَعَالَه وليس لها حول ولا قوة 
والأمر بيد الله سْبَحَانَهُوتَعَالَ التدبير تدبيره والتسخير تسخيره» ولا يكون في ملكه 
سْبَْحَانَةوَتَعَاللَ شيء إلا ما شاءه وأراده» وأما الملائكة فليس بيدها شيء, مع ما آتاهم 
الله من القدرة والقدرة ليس بيدهم شيء أبدَّاء الأمر كله بيد الله جَزَوجَكا. 
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ل وير« - 

4 وَعَنِ النْوّاسٍ بْنِ سَمْعَانَ دنه َه قَالَ: قَالَ رَ سُولٌ الله يكةة: ددا أَرَادَ الل 
أن يُوحِيّ بالأمر تكلم بالوّخي لخدف التكوات وله قن از تال وررفة أ شويدة 
حَوْفًا مِنَ الله عَرَِسَلَ فَإِدا سَيِعَ ذَلِكَ أَمْلْ السَّمَوَاتِ صُعِقُواء -أَو ' 
لخذاه قكرة أرن عر يزع رأضة رزيل مبواماع تعلق الاين وو يها آراذ. 


70900 


2 روة براي عَلَى الملائكة كُلَّمَا 6 مر يِسَمَاءِ سَأَلُ مَلَاتَكَتَهًا: مَادْا قال 537 يَا 

)ا كَل حولي لكين تولوة عه يفل ما ل جبرايل. 

َه جِبْرِيلُ بالْوخي ا ع اه للّهُ عَرَِجَلّ). رَوَاه ابْنّْ جَرِيرٍ وَابْنُ خُرَيْمَة 
عا وال ار 


0 و 


وَالطْبْرَانِيٌ واد 3 بن أي 


3-3 


ير 


ثم أورد المصنف مَدُلنَهُ هذا الحديث حديث النواس بن سمعان وهو يفسر 
الآية ويبين معناهاء والسنة شارحة للقرآن ومفسرة له؛ فيقول عَبَيَهاَاضَلاةْوالسَكة: «إذا 
أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي) وهذا فيه إثبات الكلام لله عَرَصِجَلّ الفيق كك 
إذا أراد ا والملائكة عباد لله عَيَكَلَّ وكل اللّه 2 
مهاما متنوعة؛ منهم من وكل بقبض الروحء منهم من وكل 0 منهم من 
03 بكتابة أعمال العباد غير ذلك من الأمود التي وكلها الله سُْبْحَانَدوَتعَا 
«إذا أراد الله أن يوحى بالأمر تكلم بالوحى أخذت السماوات منه رجفة» أي: 
ترتجف السماوات إذا تكلم الله بالوحي وارتجفت أو ارتعدت شك الراوي «أخذها 
رجفة أو رعدة». وهذا يبين لنا أن السماوات تحصل لها هذه الرعدة خوفا من الله 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» »)7917/7١(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» (207» والطبراني في «مسند 
الشاميين» (591)» وضعفه الألبانيٍ في «ظلال الجنة» (015). 


هي 
وخشية منه سبحانه» فهذه السماوات الطباق مترامية الأطراف إذا تكلم الله بالوحي 
ارتعدت وأخذها رعدة خوفا من الله سُبْحَانَهوََعَالقَه قال: «فإذا سَّمع ذلك أهل 
السماوات صعقوا» أي: أصيبوا بالصعق عندما يسمعون ذلكء والسماوات ترتعد 
خوفا من الله عَيَِجَلَّه والملائكة في هذه الحال يصعقون ويصابون بالصعق ويُغشئ 
عليهم. 

قال: «صعقوا أو قال خروا لله سجدا» وجاء في بعض الأحاديث «خضعائً 
لقوله» أي: خاضعين لقول الله تَبَارَكَوَتَعَالَ؛ هذه حال الملائكة: ذل وانكسار وخضوع 
وخشية وخوف من الله تَبَّاَكَويكَالَ يصعقون. وهذه حالهم بين يدي ربهم ومالكهم 
جَلَّوكا. 

«افيكون أول من يرفع رأسه جبريل عََنالتَكخ» حتئ هو أيضًا يصاب بما يصاب 
به الملائكة؛ فيصاب بما يصاب الملائكة من الصعق والغشي لكنه يكون أول من 

«فيكلمه الله من وحيه بما أراد» فيسمع جبريل عََيََِسَكمْ كلام الله من الل 
فالذي يكلم جبريل من الوحي بما يشاء ليس إلا رب العالمين جَزَوكَكَاء الله هو الذي 
يكلمه. وجبريل يسمع كلام الله من الله بلا واسطة» يسمعه منه جَزَّوكَكَا بحروفه 
وبصوته سُبَحَاَُوَتعَالَ؛ ولهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عَرَتِجَلَّ يتكلم 
بحرف وصوت. والذي يسمعه جبريل من الله هو كلمات بصوت يسمعه جبريل 
لاسكا وهذا كلامٌ ثابت لله جَلَومََا يليق بجلاله وكماله وعظمته» وما يقوله أهل 
البدع من أنه يلزم من هذا كذا ويوردون لوازم عقلية ينشئونهاء ولكن هذا كله لا قيمة 
لهء فهو كلام باطل نتيجته جحد ما أثبته الله وجحد ما أثبته رسوله كلك والمسلم 
العاقل لا يلتفت إلئ كلام المتكلمين وخوض هؤلاء الخائضين في الله وفي صفاته 


لس« 
وأسمائه بغير علم» بل هذا كله يعرض عنه ولا يلتفت إل شيء منه. فالله يتكلم 
سُْبَحَاَهُوتَعَالَ وكلامه بحرف وصوتء وجبريل يسمع كلام الله من الله؛ ولهذا قال هنا 
ي الحديث اتيكلمه الام وسيةبما أراد بكلمه الهاليس الذي يكلمه غير اللهبل الله 
يكلمه بوحيه بما أراد وهو العلي لدَاثوا انون اكير 4. 

«فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل» لدَائُوأ الْحَنَّ وَهْوَ الم اكير 4: والرواية 
الأخرئ فيها أيضًا بيان أنه يخبرهم بما تكلم الله به وبما سمعه من الله سْبَحَانَةُوَتعَالَء ولهذا 
مر معنا في الرواية السابقة ما يدل علئ هذا المعنيل قال: «فيقول الذين يلون حملة العرش 
ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال» يعني يخبرونهم بالشيء ء الذي قاله سْبَحَانَه وتَعَالَ . 

الشاهد أنك إذا تأملت هذا الحديث وضّح لك معنئ الآية» والآية سيقت لتبين 
لك ضعف الملائكة وحالها مع الله» وأنها تصعق وتصاب بالغشيء وأنها تصعق لله 
سْبْحَانَهوَتَعَالَ إذا تكلم بالوحي؛ فأنت إذا عرفت حال الملائكة بهذه الصفة تبين لك 
أنها لا تستحق من العبادة شيئاء وإذا بطلت عبادة الملائكة فغيرها من المخلوقات من 
باب أولئء لأن الله عَرَجَل آتئ الملائكة من كبر الأجسام والقدرة والقوة مالم يؤتٌ 
غيرها من المخلوقات: 

فالشاهد أن هذا كله مما يبين لنا عظمة الله جَزُوَءَكَا وأنه مستحق للعبادة وأن 
العاذة دق له عزوم ذل يدغ إلا الله ولا يسأل إل اللهولا يسقفات إل بال ولا 
يُطلب المدد والعون إلا من الله جَزُوَدَكَا ومن صرف شيئا من هذه الأمور لغير الله ما 
عرف التوحيد ولا عرف ربه سُبْحَانَهوَتعَاقَ وكان أمره في ضياع؛ حيث يصرف الغاية 
لمقصودة التي لق لأجلها إلى غير الخالق العظيم والرب الجليل عظم وتقدس 
سْبَحَائ وَتَعَال . 


11 


2 يلخاد 2 
© تمن 07 
2 - 0 تس تت 
بَابُ قَوْلٍ الله تَعَانَى. 
#وَمَاكَدرُوأأنَهحَنَّ درو وَالْرضُ بيصا قِصَحُهُ ْم الْتِيَدمَةِ وَألسَمُوتُ 


رصن ع ف جح جر هق اع رعرع عل بر شر كنج ب 
ء 2 . الع ات 2 
يلت بيميوك- سبحلنه, وتعال عما دشر - 


--_ 


و ا 82 اففقة كان سقف كندل أن دي لُ: «تشض الله 
عن ابي هريرة. وواللعنة فال سمعت رسول الله 385 يفول. "يفيص الله 
5 34 و2 239 أ 


2 أ 8 و 2 ع و 
الأرضوة ويطورى_التتكاة ينه 13 يقول: آنا العللف» انة فرك الأزضي؟ ا وو 


٠. 5‏ _ 0 201 0 00 سر ف مر ل 22 رمج ع 
قال المصنف : رجانه (يات قَوَلٍ الله تَعَال: #وما قَدَروأ أللَهَ حقّ فدرم وَالْدَرَضٌ 


-ه 


جمِيِصًا نه يوم البشمة والشعوائك مظوكة سيد" شتعدة وق عدا 
يسرك * [الرّر: 4)]507؛ هذه الترجمة معقودة لبيان عظمة الله جَزَّوَكَا وجلاله 
وكماله وأنه عَرَّيَجَلَ هو المستحق وحلده أن يُفرد بالعبادة وأن يخص بالطاعة وأن لا 
يُجعل معه شريك في شيء منهاء لأنه تَبَارَكََتََالَ المتفرد بخلق السماوات وخلق 
الأرض وخلق الناس وإيجاد هذه المخلوقات لا شريك له في شيء من ذلك» 
فالواجب أن يُفرد تَبَاركَوَتَعَللَ وحده بالعبادة» ومن لم يفرده جَلَوَمَلَا بالعبادة فما قدره 
تبَاركَوَعَالَ حق قدره؛ أي: لم يعظمه حق تعظيمه. 

قال :عَرَيجَلّ وما كَدَرُوا أللَهَ سحن در 4 أي: لّم يعظموه جَزَّوعََا التعظيم اللائق 
بهه وهذا حال المشركين كلهم؛ فمن اتخذ مع الله الشركاء ما عظم الله ولا قدره 


(1) رواه البخاري (58117)» ومسلم (/1171). 


ل وي 00 - 


بكوتكَالَ حق لزه ولا يرح وقارًا لله عَرَعَجَلّ وعظمة» قال سبحانه: مال لَا حون لله 
وكارا (2)) وقد َلَفَْ أطوارًا ‏ اوح 14] فهذه كلها تبيخ سوم محال المشرك الذي 
اتخذ مع الله تِبَاتَكَوَتَعَالَ الأنداد. ولهذا يأتي في القرآن في آيات كثيرة من ذكر عظمة الله 
وجلاله وكمال اقتداره سبحانه وقوته وتدبيره لهذا الكون. وأنه تحت تدبيره جَزَّوبَك 
وبقبضته وتحت تصرفه وطوع أمره إلى غير ذلك من المعاني المبينة لعظمة الله 
ع وات كارة كال وجد السعدق للعيادة. 

وهذه الآية الكريمة صُدَّرت ببيان أن من اتخذ مع الله يبَاتَكَوَتََاقَ الأنداد لم يقدّر 
ربه تَلََوَكَالَ حق قذره» وخدمت بننزيه الله تاودال عن أفعال هؤلاء المشركين 
المنددين المتخذين الشركاء مع الله تََاركَوَتَعَكَ وذكّر في أثنائها من الدلائل البينات 
والبراهين الواضحات التي تبين فساد الشرك وما بطلان ما عليه أهله. 

قال: #إوَمَا هدروأ أَلَّهَ حقَّ هَدَرِيِ الاش جمِيِصًا قِْصَتُهُ يَوْمَ الْقيمَةِ 
وَأَلشَّمَنودتٌ مَظوسَكت سيد ْله وَيَمل عَنًا شروت + [الزمر: 39] أي تكون في 
قبضة يده جَزَّوَكَاء0 الأرض جميعًا قبضته يوم القيامة»» وهذا فيه إثبات اليد لله يدا 
تليق بجلاله وكماله موصوفة في القرآن وفي السنة بصفات اليد الحقيقية التي يُعرف 
معناها في لغة العرب» ولهذا جاء في القرآن وفي السنة من أوصاف يد الرحمن 
َبَاركَوَتَعَالَ ما يدل علئل أنها يد حقيقية شيف تن بان سْبَحَانَةُوتَعَالَّ مثل القبض. والطي» 
والبسط» والأخذ, جاء في الحديث: «إلا أخذها الله بيمينه»27» بل إن صفات اليد التي 
وردت في الكتاب والسنة كثيرة» عدّدها ابن القيم رَحِمَداَنَهُ في كتابه «الصواعق 
المرسلة1" كليا شناهدة عله آنا بد سيق تليق بالثةوريداذله وكماله نتكانة وتعال: 


)١(‏ رواه البخاري »)١51١(‏ ومسلم »23١15(‏ واللفظ له. 
10١0‏ م0). 


جم 0 2 لخلا 
و ا هي 
ومن أنكر ثبوت اليد صفةً له فهو جاحد معطلء ومن شبَّه يد الله 0 
بأيدي المخلوقين فما قدر الله حق قدره ويكون بذلك كافرا مشبها. 
وكيف يصح من عاقل أن يشبه يد الله عَرَصِجَلَّ وهي مضافة إليه عَرَصِجَلَّ موصوفة 
بالكمال والجاوق والنظلنة ا رين المخار قي وال يقو ل ف زذه انهه كوا دمن 
حصا قِْضَحُه يوم اْقِيَْسَةِ وَاَلسَمُوتُ مَطويتٌ يبيد 4» أي عقل هذا الذي 
يقول: (إن أثبتنا لله اليد حقيقة لزم من ذلك أن تكون يده كيد المخلوق)؟! تعالئ الله 
عما يقولون» وسبحان الله عما يصفون وتنزه وتقدس عما يفترون سبَحَانَهُوتَعَالَ. 
فهذه اليد أثبتها الرب جَزَّوكَكَا لنفسه فالواجب الإيمان بها كما جاءت وإمرارها 
كما وردت» وكذلك الإيمان بكل صفاته التي جاء ذكرها في كتاب الله وسنة نبيه كَئْ؛ 
كالقبض والطي والأخذ والبسط والأصابع وغير ذلك من صفات اليد التي ذكرت في 
كتاب الله العزيز وسنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. 
قال: #وَالْرَضُ بيصا قْصَحْه بوم الْقِيدَمَةِ وَاَلسَموتُ مَطْويت َيِه * 


وم سمه لس له 


ا نه يدك يطوي السماوات بيمينه؛ والطي هو جمع أطراف الشيء ء بعضها 
إل بعض. فالسماوات مطويات بيمينه: أي يطويها تَبَاتكَوَتَكَالَ ويجمع أطرافها بعضها 
إلى بعض بيمينه سْبَْحَانَهُوَتَعَالَ . 

سبَحََه وَيَعنَلَ عمًا شَركوت * نزَّه نفسه في ختام هذا السياق العظيم عن 
الشرك واتخاذ الأنداد؛ أي: تنزه وتقدس تََارَكَوَتَعَالَ عن شرك المشركين الذين سوّوا 
به تَبَاركَوتَعَالَ تراباء وسووا به تَبَانَكَوَتَعَالَ أحجاراء وسووا به تَبَانكَوَتكَالَ من لا يملك 
لنفسه نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشوراء سْبَحَانَهُوتَكَالَ عما يشركون: أي تنزه 
وتقدس ,َبَانَكَوتَعَللَ عن أن يُشْرك به غيره وأن يسوّئ به غيره وأن يعدّل به غيره وأن 
يجعل غيره عد لا له تنزه وتَبَّاركَوَتَعَالَ وتقدس عن ذلك. 


0 


ره 0ك و 

ثم أورد المصنف مه لنَّهُ حديث أبي هريرة في معن هذه الآية الكريمة؛ أن 
النبي مَلْدٍ قال: وي أنا الملك أين 
ملوك الأرض؟» هذا أمر يفعله الله تبَارَكَوَتَعَالَ يوم القيامة يقبض الأرض بيده ويطوي 
الساديت وماس لدي لويترل 1 انال يجار ارقا وار 

بعض الروايات «يهزهن تانَكَويِعَالَ وبقول: أنا الملك أين ملوك الأرضص؟2302 أين 
د : أين من كانوا يملكون في الأرض مدنا أو ديارا وغير ذلك أين هم؟ 
وأين ما يملكون؟ وأين ملكهم؟. وهو تَبَّانَكَويِعَالَ الملك في الدنيا والآخرة الذي بيده 
أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرضء لكن هذه الحقيقة لا تتكشف جلية لجميع 
الناس وعموم الخلق إلا إذا وقفوا وقد تجردوا من أمور الدنيا كلها وليس معهم منها 
أي شيء» ووقفوا بين يديه تَبَاركَوَتَعَالَ ليس معهم من الدنيا شيء» فالملوك والرؤساء 
والصغار والكبار وأصحاب الأموال والفقراء كلهم يقفون علئ صعيد واحد ليس 
معهم من الدنيا شيء» ومن كان يملك فيها ومن كان لا يملكء من كان عنده شيء 
قليل ومن لا شيء عنده ومن عنده شيء كثير» الكل يقف في صعيد واحد في أرض 
عفراء» أرض جرداءء أرض لا ظل فيها ولا سكنيل ولا مأوئء يقفون وقد تجردوا من 
أمور الدنياء فأيّ شيء كانوا يملكونه في الدنيا لا يكون معهم لا درهم ولا دينار ولا 
تجارة ولا مسكن ولا غير ذلك؛ فينجلي الأمر ويتجلئ للجميع ويظهر من كان مغترا 
بملكه مغترا بسلطانه مغترا برئاسته مغترا بتجارته كل هذه الأشياء تذهب #8 مآ أغ عق 
مَالَكَ (2) مَلَدَعَقٍ سُلَطَِيَة4 [الحاقة: 0175014 كلها تذهب ولا يبقئ منها شيء. 

يقول الرب تَبارَكَوَتَعَالَ: أين ملوك الأرض؟ أين ملكهم ؟ أين ذلك الملك 


.)71785( رواه البخاري (7011)» ومسلم‎ )١( 


جر 0 0 

2 0/2 ا 409 2 
المدَّعا؟ أين تلك السلطة؟ أين ذاك الأمر والنهى؟ أين ذاك التعالى والتكبر الذي 
يوجد في كثير من الناس؟ أين ملوك الأرض؟ يقول أنا الملك في حديث آخر يقول: 
«أنا الملك أنا الديان» الديان: يو المحاسب؛ فهو تَبَارَكَود َعَالَ يجازي العباد في 


5-5 5-5 فك 
ّ 7 


3 7 7 


1 اليه يي الله يكِدِ قَالَ: هن الله ب بض يوم 


1 


القِيَامَةِ الأَرَضِينَ» وَتَكُونُ الات 3 ثم ار نا المَلك!2370. 
؟"- وَفِي رِوَايّة عَنْهُ: أن رَسُولَ الله يك قرأ هَذِِ الكية دَاتَ يَوْم عَلَى المثير: 
# وما قَدَرَوأْ أله حَقَّ هَذَرِهءِ والليش جيها كه َم اليم كتورث ملو 


سحي البكنة ول هنا رار 2 © 4 0 الله كلل يَقَولُ عَكَذَا بيه 


يُحَرَكهَاء وَيُقبل بها وَيُذِيرُ: الخد الث ننصة انا الكاة: نا المتَكيرً! أنَا العَِيرٌ! أن 
واه ع م و 0 سكين 
-٠7“‏ وَروَاهُ مُسَلِم عن عَبَيْلٍ اله بن مُفْسم أَنّهُ نر إلى عبد لله بن عْمَرَ صتََِعَتغا 


و 


كَبنت يَخكِي عَنْ رَسُولِ الله يل قَالَ: أ لها سمو ووب ينه َفطْهُم 
َيَقُولُ: أن المَلِكُ» وَبَقْبِضُ أَصَابِعَه وَيَبْسُطْهَاء قَيَقُولُ: أنَا المَلِكُ». عَبَّى نَظَرْتٌ إِلَى 


0 0 
:ا 


2 62ل م 2 4 عب عه ا د صلا 20 
امثير : يتحَرّكُمِنْ أَسْفَل شَّيْءِ سنك حَتَّئ ني لَأَقُولُ: أَسَاقِط هُوَيرَسُولٍ الله يك ! 


سر 


عَنْهُ: أ 


ع 


ثم أوردا لمصنف يََهُأانُهُ الحديث من رواية أبي هريرة وََايَدُعَنهُ يَنهُ أن ن النبي 55 
قال: (إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين وتكون السماوات بيمينه» أي أنه تَبّانَكَوْيَاً 


2 جو 


يطويها بيمينه بيمينه كما هو مبيِّن في الرواية التي قبله في حديث أبي هريرة ره ع 
تكون السماوات بيمينه «ثم يقول أنا الملك» وقوله عَرَبِجَلَّ: «أنا الملك» أي 
الذي له الملك كله؛ مُلك الدنياء وملك الآخرة» وملك الخلائق» الذي بيده أزمة 


(7)رواة البخاري (0/419. 

(؟) رواه أحمد في «مسنده» (06515))» وابن أبي عاصم في «السنة» (50557)» وصححه الألباني في «ظلال 
الجنة» (5 5 0). 

إفرة رواه مسلم (70/8). 


+ هوي 
الأمورء واسمه تَِاتِكَوتَعَالَ «الملك» يدل علئن ثبوت صفة الملك لله جَزُوَجَكَا والمُلك 
الذي هو صفة الله تَبَائكَوَتعَالَ يتناول أمورًا كلها يشملها كونه تَبَّانَكَوَتَعَالَ المَلكء منها: 
اتصافه جَزَّوَتَكَا بصفات الجمال والجلال والعظمة والعزة والقدرة والقوة إلى غير 
ذلك من الصفات التي تدل علئن صفات الملك جَزَوَجَلَا فاسمه تَبارَدَوَتَعَلَ «الملك» 
يدل على صفات الملك التي هي صفات الجلال والكمال والعظمة» صفات القوة 
والقدرة والتدبير والتعصرف. 

أيضًا يشمل اسمه تَبَارَكَوَتعَالَ «الملك» ويدل علئ أنه له الحكم؛ له الحكم 
الشرعيء فهو الذي يأمر وينهئ ويشرع #أْمَلَهُْ سُرَكتوًا سَرَعُوأ لهم ين لين ما 
مْ يَأَدَدْ به أشَّة 4 [الشورئ: 059١‏ وله الحكم القدري فهو الذي له الأمر يَارَكَويدلَ كله 
ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن, لا مانع لما أعطئ ولا معطي لما منع» لا رافع لما 
خفض ولا خافض لما رفع» لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبضء الأمر بيده 
تبَائَكَوََعَالَ لآنه هو الملك وهو الذي يتصرف في مملكته تَبَّانَكَوَتعَالَ كيف شاء ويحكم 
فيها يَبَارَكَوَتَعَالَ بعلمه وحكمته ويدبر كما أراد» ولا يمكن أن يكون في ملكه تَبَّاتكَوَتعَالَ 
ولاذرة إلا بمشيئته جَلَوجَكَاء فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا 
به سْبَحَانَهوَتَعَالَ. وأيضا يشمل الحكم الجزائي؛ وهو المجازة والمحاسبة وإثابة 
المطيع ومعاقبة العاصي» كل ذلك من ملكه. من ملكه تَبَّانَكَوَتعَالَ وتدبيره ما ينزله من 
الكتب ويرسله من الرسل ويهدي إليه من الشرائع ويرضاه تَبَّانَكََتَعَاقَ من الدين كل 
ذلك من معاني المُلك. 

وقوله سْبَحَانَةُوَتعَالَ يوم القيامة: «أنا الملك أين ملوك الأرض» هذه الحقيقة 
كما قدمت لا تبرز جلية واضحة لكل الناس وعموم الخلق بكافة أصنافهم وجميع 
فتتهم إلا إذا وقفوا متجردين من الدنيا ليس معهم منها شيء». اضمحلت الأمور 


لل سن 0 - 
وانقشعت الحقيقة وتجلئ الأمر فيقول تَبَاكَوَتَعَالَ: «أنا الملك أين ملوك الأرض» أين 
ذاك الملك الذي يزعم والسلطان الذي يدّعى والتعالي الذي يوجد؟ كلها تذهب 
وتضمحل ولا يبقئ منها شيء والملك بيد الله َبَاركَوكَالَ الواحد القهارء كل ملك 
يفن وكل ملك يزول ويبيد والله يَبَارَكََتَدلَ المالك الذي بيده الملك جَزَّوَكا؛ٍ مُلك 
الدنيا وملك الآخرة» مُلك السماوات وملك الأرض وملك الخلائق» الذي يحكم في 
خلقه وفي ملكه تَبَّانَكَوَتَعَالَ كيف شاء وكما يريد سْبَحَالَهُوَتعَالَ . 

قال: «وفِي رواية عنه أن رسول الله بد قرأ هذه الآية ذات يوم علئ المنبر» وهذا 
فيه فائدة أن مما ينبغي أن يوعظ الناس به علئ المنبر ومما ينبغي أن يسمعونه في 
الخطابة الجامعة التي تعالج مشكلات الناس وتفتح لهم أبوابا في الهداية والصلاح 
وحسن الإقبال علئ الله تبَاركَوَتَعَالَ غرس الاعتقاد الصحيح وبيانه للناس وإيضاحه. 
كما كان نبينا عََنهَِضَلْوَاسَكعُ يصنع في خطبته؛ غرس الاعتقاد الصحيح وأن يُزرع في 
قلوب الناس تعظيم الله جَلَوتَكَا وقدره عَرَيجَلّ حق قدره وتعظيمه حق تعظيمه؛ وأن 
يعرف الناس كمال قدرته وكمال قوته وكمال تدبيره جَلَّوكَكَا فهذه المعاني العظيمة 
يفتقر الناس إلئ ببانه ا وإيضاحها وتبيينها ولاسيما في الخطب الجامعة التي يوعظ 
فيا الناس وذ كروة ياش لال ويذكروة عظيهه بوجاذلة زكبال. اقدازه 
سْبْحَائه تحال . 

ا ل ا الي ا 
العمل والممالعة إليه أن * تقرأ هذه الآيات وأمثالها من آيات التوحيد والآيات التي تبين 
عظمة الله جَزَوكََاٍ ثبين للناس وتقرأ علئ المنبر وتشرح معانيها وتوضح دلالاتها 
لا ل و ا 


آ آ هه دس لور أ عرو حا سر عرو 020 


قرأ قول الله تعال: #ومَا قَدَرَواً آ هَ حَقَّ هَدَرهءِ ا « لهم 
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كمد 0-0-7 سَسيْء مَبَحَتَد وَيَعَل عَنَا شركورت 4 [الزمر: /51]؛ قرأ 
00 
ابن عمر: «ورسول الله 35 يقول هكذا بيده يحركها ويقبل بها ويدبرا لما قرأ 
د” فول الله 313: #والاتض يما قصية ف لْقيلْمَةٍ 
وَأَلسَكوتُ مَطويكت ييَِيِيْوء #4 قبض النبي كَل بيده وأخذ يهزها عَََضَكوْوالَكخْ 
يحركها إلئ الأمام وإلئ اللخلف يقبّل بها ويدبر» حتيل إن الصحابة يكن لما رأوا 
المنبر يهتز قالوا: ليخرن به؛ يعني خشوا أن يخر المنبر أن يسقط من الاهتزازء وهذا 
يدل علئ حماسة النبي عَِلِتهصَلامْوََسَكاخْ ونصحه صلوات الله وسلامه عليه ##لَقَدٌ 
سكم رونك ين أَشعكُمْ عَرِيدُ عليه ما مدر حول عَيِسكْم 
بالْمُؤّمِنيىت روف يحم # [التوبة: 178] فهذا من نصحه عَبَتَواضصَاةوالهَكم. 

وقبضه يَدئِةٍ بيده وهزها هذا كما بين أهل العلم المراد به: تحقيق الوصف. وأن 
الله سْبَحَانَةُوَتعَانَ يوم القيامة يقبض الأرضين بيده حقيقة ويطوي السماوات بيمينه 
حقيقة ويهزهن تَبَارَكَوَتَعَالَ بيده حقيقة» فالنبي عَلْتَهااصَلؤْواسَكمْ قبض بيد نفسه لأجل 
تحقيق الوصف وبيان أن هذا أمرٌ يكون يوم القيامة حقيقة يفعله رب العالمين 
جَزَُوَبَكَاء ليس هنا تشبيه للقبض بالقبض ولا تشبيه لليد باليد ولا تشبيه للفعل بالفعل» 
حاشا أن يكون ذلكء وإنما المراد تحقيق الوصف. نظير هذا ما تقدم عندما قرأ النبي 
كد قول الله تعالئ: مإإنَّ اله عا يظكر يود إِنَّاللَهَ كان سيا بصيرًا 4 [النساء: ./0]» فوضع 
ويد أصبعه الإمهام على آذنه والسبابة علئ عينه» قال العلماء: المراد 
بذلك : تحقيق الوصف أنه تَبَارَكَو َعَاللّ سميع حقيقة بصير حقيقة» سميعٌ بسمع بصيرٌ 
ببصر يليقان بجلاله وكماله وعظمته سُبَحَانَهُوَتَعَالَ . 


فهذه الإشارة التى كانت منه عَبَنَهَاصَلاهْوَاََمُ بيده المراد مها تحقيق الوصف 


ل سي 
وتأكيد الأمر وأنه يكون الأمر يوم القيامة بأنه سبَحَاتَهُوَتعَالَ يقبض الأرضين ويطوي 
السماوات ويهزهن تَبَانَكَوَتَعَالَ ويقول: أنا الملك أين ملوك الأرض؟ 

قال: «يحركها ويقبل بها ويدبرء تمجد الرب نفسه» أي: أنه سبَحَانَهُوَتَعَالَ لما 
يقبض الأرضين بيده ويطوي السماوات بيمينه ويهزهن يمجد نفسه. والتمجيد: هو 
السعة في الثناء» ومن أسمائته تَبَّارَكَود تَعَالَ «المجيد» وهو دال علئل ثبوت المجد صفة له 
بَارَكَوَتَعَالَه والمجد معناه في اللغة: السعة» وتمجيد الرب نفسه :تَاَكَوتَعَالَ أي أنه 
عَرَوَجَلّ يكثر من ذكر الثناء علوم نفسه جَزْوعَلَا بذكر أسمائه العظيمة وصفاته العليا 
الكريمة سُْبَحَانَةوَتَعَالَ يذكر ذلك يمجد نفسه. فالتمجيد: هو السعة ومما يوضح هذا 
المعنق ما ثبت في «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة أن الله سُبَحَانَهوَتَعَاقَ قال: 
اقسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سألء فإذا قال العبد: #الْصَمَد َه 
نت الصدتييت 0# قال الله تعالئ: حمدني عبدي. وإذا قال: #يَحْمَنِ آريَحِرٍ #. قال الله 
تعالئ: أثن علىّ عبدي. وإذا قال: لا مَك بر ديب 4» قال: مجدني عبدي)17) 
التمجيد: هو السعة في الثناء #الْصمْد نه بت الصدتييت ) أليَمْئنٍ اليَجِر 2 مَيِكِ ور 
ليمي # هذا تمجيد لله تَبَاَكَوتَعَالَ وتوسعة في الثناء علئ الله عَرَجِجَلَ في تعداد صفاته 
وأشماته 

فقال هنا: «ايمجد الرب نفسه)» أي: يذكر من أسمائه وصفاته ما يمجد به نفسه: 
أي يثني على نفسه بها جَلَوكَلَاء فذكر من الأسماء التي يذكرها تاركو كال ميجداها 
نفسه: «أنا الجبار أنَا المتكبر أنا العزيز أنا الكريم» يذكر هذه الأسماء سُبْحَاَهُوتعَالَ 


ممجدا عا نفسه: 


(1) رواه مسلم (996). 


ل ويه 

«أنَا الجبار» والجبار: اسم من أسماء الله تََاردَوتعَالَه والمعنئ الذي يدل عليه 
هو الجبر وهو يتناول أمورًا منها: جبر القلوب المنكسرة بإصلاحها وتزكيتهاء 
وكذلك من معاني الجبار: انتقامه تَبَانَكَوتَعَالَ من العتاة وقصمه لظهور الجبابرة 
والمعتدين» فالجبار يستفاد منه معنئ البطش والقوة والانتقام» ومعنى إصلاح قلوب 
أهل الإيمان وجبر قلوبهم وتزكيتهم وإصلاح أحوالهمء فهذه كلها من المعاني التي 
يدل عليها هذا الاسم العظيم «أنا الجبار). 

«أنا المتكبر» والمتكبر: اسم يدل عل صفة الكبرياء لله تَبَارَكَوَتَعَالَه والكبرياء 
صفة مختصة به ومن نازع الله عَرَهِجَلّ في كبرياته قذفه الله عَرَهِجَلَّ يوم القيامة في النار 
كما جاء في الحديث الذي في «الصحيح؛: «الْعِرُ إِرَارُهُ وَالكِبْرِيَاءُ رداؤة هَمَنْ بُتَازْعْني 
عَذَبنه7١2»‏ فالله عَيَهِجَنَ هو المتكبر أي الذي له الكبرياء» ومن الذكر الذي كان يقوله 
ََنَهأضصَكاوالسَكم في ركوعه وسجوده: «سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء 
والعظية7؟. 

قوله: «والكبرياء» أي: ذي الكبرياءء» «والعظمة» أي: ذي العظمة. فالله عَرَعِجَلّ 
مختص بذلك جَلَوَلَا؛ِ فهو العظيم الذي له العظمة» وهو المتكبر الذي له الكبرياء. 

ومن كان يتكبر في هذه الحياة الدنيا ويتعالئ علئ الناس ويتعاظم ويترفع على 
عباد الله سينجلي له الحق وتتبين له الحقيقة عندما يقف عل صعيد وعرصات يوم 
القيامة #وعَدت الْوجُوه للحي الْفيُورٍ © [طه: ]1١١‏ عندما يقف ذاك الموقف العظيم يذكر 
أن كبرياءه سرابٌ وأن كبرياءه ضياعء الكبرياء لله» ومن يتكبر في هذه الحياة على 
الناس ويتعالئ علئ خلق الله تَبَانَكََتَعَالَ هو في الحقيقة ما عرف نفسه. وإلا لو تأمل في 
(1) رواه مسلم (7170). 
(؟) رواه أبو داود (/810)» والنسائي »)١ ١١١(‏ وصححه الألباني في «صحيح أبي داود) (5/ا/ا). 


ب سو - 
حقيقة نفسه وتدبر أمره لذهب من قلبه الكبرياء» الإنسان ما هو حتئ يتكبر؟ الإنسان 
مخلوق أوله نطفة وآخره جيفة يلقئ أو يدفن في حفرة وتأكل لحمه الديدان وتأكله 
الأرضء وهو بين ذلك يحمل في بطنه العذّرة على أي شيء يتكبر؟! لإإنّكَ آن خَخْرقَ 
لْيْصٌَ وك ,َب لغْبَالَ طولا 4 [الإسراء: 0] علئ ماذا يتكبر الإنسان؟ ومن يتكبر ما 
عرف حقيقة نفسه. لكن يوم القيامة يُحشر المتكبرون في غاية الذل وهم في غاية 
الصغار والضعة ويعرفون حقيقة تكبرهم, فيقول الله سْبَحَانَدُوَتَعَالَ: «أنا الحبار أنا 
المتكبر'. وكما قدمت هذه معاني تظهر للناس كلهم؛ في الدنيا يوجد من يتجبرون 
ومن يتكبرون ومن يتعاظمون ومن أيضًا يغتر بتجبرهم وتعاظمهم وتكبرهم ويظنهم 
علئ شيء» لكن هذه كلها تنقشع وتنجلي وتتضح لعموم الخلائق يوم القيامة. 

يقول جَلَّوبَكَا «أنا الجبار أنا المتكبّر أنا العزيز» والعزيز: هو القاهر الذي لا 
يغلب الذي بيده أزمة الأمور تَبَّارَكَود تَعَالَ قال أنا العزيز. 

«أنا الكريم 4 يذكر تَزَدَوتَعَالَ كرمه جَزُوعَلا وجوده وسكافة يومئة وأففيالة 
جَزَوكََاه وكرمه سبحانه الذي يثني علئ نفسه به في ذلك اليوم العظيم ليس لكافر فيه 
مطمع ولا حظ له فيه ولا منال» فالرب العظيم واسع الكرم واسع الجود واسع المن 
واسع العطاء عظيم الصفح عَرَجَلَّه ليس لكافر في كرمه سُبَحَانَهوتََللَ ورحمته 
ومخفرته مطمع. وهذا أمرّ قطع به في كتاب الله عَرَِجَلَ « إِنَالَه َايحَفِ رأ مشْرَك يو ويََرُ 
اموق دَِكَ لْمَن 253 14 [النساء: 48]. قال «يقول أنا الكريم». يقول ابن عمر: «فيرجف 
برسول الله 7 المنبرا يرجف المنبر برسول الله َآئة لآنه كان يهز يده يقبّل بها ويدبر؛ 
فيهتز جسمه لاهتزاز يده مقبلة مدبرة» ويهتز المنبر تبعا لاهتزاز جسم الرسول 
عَلَْتِداصَلاةْوَاَسَكة عليه.ء حتئ إن الصحابة لما رأوا اهتزاز المنبر من تحته 
عَلَْتَااصَكاْوَآلسَكمٌ قال: «حتيل قلنا ليخرن به) أي: يسقط المنبر برسول الله كَِةِ؛ وهذا 


ويه 
كما قدمت مما يبين لنا كمال نصح النبي عَبَتَهاضَلاوَالسَكمء كمال نصحه في خطابته 
للناس وبيانه لهم» وقد وصفه بعض أصحابه أنه عليه منذر «إذا خطب الناس احمر 
وجهه وعلا صوته كأنه منذر جيش يقول: صبحكم وفساكب)7 والجيش معروفة 
صفته عندما يداهم بلدا من البلدان فيأتي واحد من أهل هذا البلد يخبر أهل البلد 
بالجيش الذي داهمهم» فكيف تكون صفته؟ قال: «كأنه منذر جيش» أي: كأنه منذر 
قومه من جيش وصلهم وداهم بلدهم؛ «صبحكم ومساكم) جاءكم الجيش يعني في 
هذا الصباح وصلكم أو في هذا المساء. فكان عَلَنْهاضَكْواسَكمْ معلمًا أمينا وناصحا 
مشفقا صلوات الله وسلامه عليه» وما ترك خيرا إلا دل الآمة عليه» ولاشرا إلا حذرها 
منها. 

وهنا يا إخوان يعجب المسلم غاية العجب عندما يتأمل في نصح النبي العظيم 
هذا في بيانه للدين وبيانه للاعتقاد وبيانه لأصول الإيمان ببذه القوة وبهذا النصح 
الكامل منه صلوات الله وسلامه عليه ّم يجد أقوامًا وهم كثيرون يدَّعون الانتساب 
إليه ولا يأخذون الاعتقاد عنه!! وإنما يأخذون الاعتقاد عن عقولهم همء ويبنون 
اعتقادهم علئ عقولهم» حتئ أحاديث النبي كَلِدٍ بما فيها هذا الحديث الذي فيه 
نصحه عََتَهضَلاْوآسَكم لا يأخذون منه عقيدةً بل يتشاغلون بتأويل هذا الحديث ورده 
ورد غيره من نصوص الصفاتء سواء منها ما جاء في كتاب الله أو ما جاء في سنة 
رسول الله 307؛ فترئ هؤلاء يقفون عند مثل هذه النصوص ويقول قاتلهم: اليد ما 
تليق بالله» ولو أثبتنا اليد للزم كذا ولزم كذا.. ويدخل في تخرصات عقلية وخوضٍ 
باطل وقولٍ على الله تبَّارَكَوََعَالَ بلا علم وجحيدٍ وإنكار لما وصف الله تبَانَكَوَتَعَالَ به 


.)651/( رواه مسلم‎ )١( 


ا 


لل سي« 
نفسه وما وصفه به رسوله عَبَدَوااضصَكاة ولتت ويتألئ علئ الله جَزَوبَكَا ويقول عليه لا 
علم في أسمائه وصفاته» وهذه ماكر السكراه وأعالم الفسريات القولك عل نه 
َازدويَعَللَ بلا علم لأدَأنسُم عْلمُ أ الله [البقرة: هل هم أعلم بالله من رسوله 
!!عَلْتَواضَلؤْواَلسَكمْ يقف يَلَدِةّ ناصحا للأمة خطيبا علئ المنير يقرأ هذه الآية الكريمة 
ويقبض عَلَنَهضَلاةوَآلسَكمْ بيده ويهزها أمام الناس مؤكدا هذا الأمر مؤكدا وقوعه وأنها 
حقيقة ستكون يوم القيامة ثم يأتي أقواءٌ ينتتسبون إليه عَِيهضَكموَالتَكةْ ويجحدون ذلك 
وينفونه!! وينفون ثبوت اليد صفة لله جَلَّوءََا ويقولون: لو أثبتناها للزم كذا وللزم كذا 
من أمور عقلية واستنتاجات عقلية نتيجتها جحد صفة الله سْبَحَائَهُوَتَعَالَ . 

وسبق التنبيه أن من أرخئ لعقله الزمام وأطلق له العنان يخوض في هذا الباب 
متخرصًا متكلفا قائلا بلا علم» ويأتي بالأباطيل وأنواع الأضاليل» وسبق حديث النبي 
َيئِةٍ الذي مر معنا قريبا قال عَلَتَهااصَكاةْوَآلسَكم: «إن رجلا قال إن الله لا يغفر لفلان» فقال 
الله عَيَتِجَلٌ من هذا الذي يتألئ على غفرت له وأحبطت عملك»7!'؛ قال إن الله لا يغفر 
لفلان» قوله: (إن الله لا يغفر لفلان» هذا الرجل أرخئ لعقله العنان وأخذ يستنتج 
وأخذ يسبر حال ذلك الرجل وجد عنده معاص كثيرة» ووجد عنده تفريطا وتقصيرا 
عظيماء وأخذ يستنتج وتوصل عقله إلئ هذه النتيجة أن الله لا يغفر لفلان» لم يجحد 
أن الله غفور ولكنه حجّر المغفرة وحجّر واسعا وأقحم عقله في مشيئة الله وفي علمه 
وحكمته» فمن أنت حتىل تقول الله لا يغفر لهذا أو لا يرحم هذا أو يرحم ذاك ؟! هذا 
أمر بيده ويرجع إلئ حكمته ومشيئته سَبْحَاَهُوتَحَالَ . 

فالقول علئ الله سُبَحَاتَهُوتَعَاقَ بلا علم من أعظم الجرائم وأخطرها؛ ولهذا 


.)5551( رواه مسلم‎ )١( 


+ هيه 
الجادة السليمة والطريق القويم في هذا الباب: أن يثبت المسلم لله تبَانَكَوتََالَ صفاته 
كما أثبتها الله لنفسه وكما أثبتها له رسوله عَلِتَوااصَلوالسَكم. 

نم أورد المصنف رَمَداَهَهُ رواية أخرئ لهذا الحديث عن ابن عمر قال: «روئى 
مسلم عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر وَدََتَدعَنْهَا كيف يحكي عن 
رسول الله ا قال: يأخذ الله سماواته وأرضيه بيديه فيقبضهما» فيه إثبات اليدين لله 
سْبَحَانَهُوَتَاللَء وثبوتهما كما جاء في القرآن كذلك: مثل قوله سَبَحَاتَهوَتَحَالَ ميل يداه 
مَتَسُوَطتَان ينفقٌ كيف يمَلَةُ 4 [المائدة: 74]» وقوله جَزََّ1: #إمَا مَتَعَكَ أن صَسَجْدَ لِمَا حَلَقَتُ 
يدق 4 [ص: 76]» فالله سبَحَانَةُوتََالَ له يدان حقيقيتان تليق بجلاله وكماله وعظمته 

قال: «يأخذ الله سماواته وأراضيه بيديه فيقبضهما» ذكّر في الحديث هنا صفتان 
لليد الأخذ والقبض ومر معنا الطي؛ فهذه كلها صفات ليد الله. 

وكما قال العلماء رَحمَهُمآَنَهُ: الإضافة تقتضي التخصيصء فما يضاف إلى الله 
سْبَحَاتَهُوَتَعَالَ من الصفات تخصه وتليق به» وما يضاف إلئ المخلوق من الصفات 
تخص المخلوق وتليق به» فاليد إذا أضيفت إلئ من ليس كمثله شيء ماذا يكون شأن 
هذه اليد؟ يكون شأنها ليس كمثلها يد لآنها أضيفت إلى من ليس كمثله شيء, وعندما 
تضاف اليد إلئ المخلوق الناقص أي شيء يكون شأنها؟ تكون بحسب من أضيفت 
إليه؛ فيد المخلوق تليق بالمخلوقء ويد الخالق تليق به» فاليد المضافة إلى الله شأنها 
كما قال الله «لبّى كِئْلِوء شَى ث4 [الشورئ: ]١١‏ لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في 


رع 


ع و م مو 2س افآ 


صفاته بل متفرد: #قل هو أللَّهُ أحَدٌ * [الإخلاص: ]١‏ فهو جَزَوبَكَا أحد لا سمى له ولا 
مثيل ولا ند ولا نظير تنزه وتقدس عن ذلكء فاليد عندما تضاف إل الله جَزَوَجَلَا فهى 
مكو لون 311222 ل وكلق ببدلاله وكبالف كل سهد البذولة اقاسةه 


ب ول - 
بأيدي المخلوقين كل ذلك ضلالٌ وباطل؛ والحق قوام بين تعطيل المعطل وتّمثيل 
الممكل؛ لحر لاضياة تكل ونرع ب عميل؛ »على حد قول الله تَبَانَكَوَتَعَالَ ليس 
اد - تَىىء وَهُوَ َلسََمِيعٌ آلْبصِير 4 [الشورئ: .]1١‏ 
قال: «فيقبضهما فيقول أنا الملك. ويقبض أصابعه ويبسطها)» أي: أنه 
عَيَنَهااضَلاةْوَاَلسَكمْ كان علئ المنبر يقبض أصابعه ويبسطهاء وهذا كما قدمنا المراد به 
تحقيق الوصف وأنه ثابت حقاء وأن هذا الأمر يكون يوم القيامة كما أخبر الله عن 
ذلك في كتابه العزيز وكما أخبر عن ذلك رسوله الكريم بَِةٍ الذي لا ينطق عن الهوئ 
إن هو إلا وحي يوحى. 
«يقبض أصابعه ويبسطها فيقول أنا الملك» وهذا فيه إشارة إلن أن الله 
سْبْحَانَهُوَتَعَالَ يكون منه ذلك؛ يقبض السماوات ويقبض أصابعه تَبَارَكَوَتَعَالَ ويبسطهاء 
وهذا فيه ثبوت الأصابعء والأصابع ثابتة في السنة لله جَزَّوَكََا علئ الوجه اللائق بجلاله» 
والحديث في «الصحيحين» وغيرهما: «أن حبرا من أحبار اليهود جاء إلئ النبي 
عَلَناصَكَاوَاسَكع وقال: إن الله يوم القيامة يضع السماوات علئ اصبع»؛ والثرئ علئ 
إصبع» والغجي على أصبع» فلما ذكر ذلك ذاك الحبر ضحك النبي عَلَنْهاضَكمْوالسَكم 
عدا دنر عله 1 ثم تلا هذه الآية 07 0 ا فته 
وم ألْتَمَةٌ والسموانث مطوولة بيو شبحتة: وتلل عمًا شركورت #4 [الزمر: 
ا لماذا فياك 500 © ؟ قال ابن مسعود راوي الحديث: «ضحك 
تصديقًا لقول الحبر» فهذا الضحك في هذا المقام المراد به تصديق قوله؛ أيمكن أن 
يكون ضحك النبي َلَنَهاصَلاةوَاتَكامْ منكرًا لقوله؟ من يقول ذلك ما قدر الرسول 


(1) رواه البخاري »)58١١(‏ ومسلم (71785). 


لخادت م 
كا 
عَبَناضصَلاةوَآلسَكم قدره» إذ كيف يقال في حقه بََئِةٍ أنه في مجلسه وعنده يقال في حق الله ما 
لايليق به فيضحك حتئ تبدو نواجذه!! كان عَلِْتَهااضصَلةْوَالسَكمْ إذا اتتهكت حرمات الله 
لا يقوم لغضبه شيء» حت إن عائشة ويَوَزَتَدعَتهَا ذكرت'١'‏ أنه ما انتقم لنفسه قط 
عَبَدالضَكاِموَاسَكم فإذا اتتهكت حرمات الله يشتد غضبه عَلَتوااضَكامْوَاسَك فكيف يقال 
فيمن هذه صفته أنه يقال أمامه وفي مجلسه وبين يديه في حق الله ما لا يليق به ولا يزيد 
إلا أن يضحك حت تبدو نواجذه؟! فهو عَلَتَواصَل اسه ضحك لما سمع هذا الحبر 
يقول ذلك تصديقا لقوله عَلِتَوااصَلةْواسَكم. 

والأصابع ثابتة في هذا وفي غيره من الأحاديث منها قوله عَلِتْوصَكْوالسَكم: « 


ا 


85 


2 


إِ 


صا مو 


ه ساسمهة ومداك٠‏ سه 


قُلُوبَ بَنئ آدم كُلَهَا َيْنَّ ِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِع الرّحْمَنِ كَمَلْبٍ وَاحِدٍ يُصَرُهُ حَيْتُ 
م" وجادة أهل السنة ودهرآةة وألحقنا هم جادة مباركة» جادة آمنة» جادة 
سالمظها قبي عفار ولس ها بع لقاك ولنى شه ورظافه تجاه سين كيت بثاها 
أثبته الله لنفسه. وتثبت له ما أثبته له رسوله عَيَنَهآاضَكاْْوَاَلسَكمْ عل الوجه اللائق بجلال 
الرب تَبَاتكَوتَعَالَ وكماله. 

قال: «فيقول أنا الملك حتئ نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه) أي: 
من رسول الله يَلَِْدٌ يتتحرك من تحت قدميه صلوات الله وسلامه عليه. 

«حتيل إن لأقول أي ابن عمر أساقط هو برسول الله بلدا أي: خشي أن يسقط 
المنبر من تحرك النبي صلوات الله وسلامه عليه علئ المنبر» وكما تقدم كل ذلك من 
كمال النصح الكريم عَلَتَواضَل ةوسكم 


ب ب ب 
3 7 7 


/1 /1 7 


.)305٠0( كما في (صحيح البخاري)‎ )١( 
.)5195( رواه مسلم‎ )5( 


0 ا 


2 ل بج ول وأ <0- 
[أوّل هذا الأمركان اللّهِ قبل كلّ شيع] 
0-3111 وفي «الصّحيحين» عن عمران بن حصين ْلَه" ععَنْهُ قال: قال رسول الله 


«أقبلوا البشرئ يا بني تميم». 

قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. 

قال: «اقبلوا البشرئ يا أهل اليمن». 

قالوا: قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر. 

قال: «كان الله قبل كلّ شيءٍ وكان عرشه علئ الماء وكتب في اللوح المحفوظ 

ذكر كل شي 

قال: فأتاني آتِ فقال: يا عمران! انحلثٌ ناقتك من عِقالِها. 

قال: فخرجت في أثرها فلا أدري ما كان بعدي». 

َالُوا: د بلا تََبرْنَا عَنْ أَوَّلِ هَذًا لآم قَالَ: ١كَانَ‏ الله 0 وَكَانَ 
يَأ 


7-0 


ا ور 


1 


ثم أورد المصنف حمَهلنَهُ هذا الحديث حديث عمران بن حصين يلتَدُعَنةُ؛ 
قال: قال رسول الله بت «اقبلوا البشرئ يا بن تميم» وهذا كان عام الوفود في 
عهده عَلَِهِضَك ةوسكم . 


.)3١95( رواه البخاري‎ )١( 


+ .ويه 

كانت تأتيه الوفود من الأنحاء يفدون عليه بَلِةٍ ويعلمهم عَِلِتواصَكوْواسَكَم 
ويفقههم في دين الله ويبين لهم ما أمره الله تبَانَكَوَتَعَالَ ببيانه» فجاءه هذا الوفد من بني 
تميم فقال: «اقبلوا البشرئ»» والبشرئ هنا أطلقت والمراد: البشرئ بسعادة الدنيا 
والآخرة بقبول هذا الدين الذي جاء به عَبَتااضَكاْوَاسَكمُ والإقبال عليه» وأن من أقبل 
علئ هذا الدين وحفظه وحافظ عليه والتزم به وثبت عليه إل الممات يفوز بسعادة 
الدنيا والآخرة» ويفوو بالبشارة مطلفة العامة الكاملة ع3 كي النتيا ف العيزة الديا 
يقب الأهره 4 هرس فكاليم أكمل البغارة لهم البقارة النطلفة وله الشتارة 
المقيدة؛ البشارة المطلقة بكل خير» والبشارة المقيدة ما جاء منها مقيدة إما بالجنة أو 
برضا الله أو نحو ذلك مما جاء ذكره في كتاب الله عَرَهِجَلّ وسنة نبيه عَلَتَاضصَلاةوالسَم. 

«اقبلوا البشرئ يا بني تميم» وهو عَلَْهصَلَاهْوَاَلسَكامْ بعث بشيرا ونذيرا؛ يبشر 
بالخير وبسعادة الدنيا لمن التزم وتمسك بذلكء وينذر من الشر ومن النار وسخط الله 
َاردويالَ الذي يناله من أعرض ومن كفر بالله عَرَجلٌ. 

«قالوا: قد بشرتنا فأعطنا» كأنهم أرادوا عطاء منه عَِلِيَواضصَكاهُوَالسَكَمْ مما آتاه الله 
جل من أمور الدنيا ومتاعهاء ثم جاء وفد آخر من أهل اليمن قال لهم 
عَبتِصَاةوَالتَكم: «اقبلوا البشرئ يا أهل اليمن» قالوا: قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا 
الأمر» أي: ما أول هذا الأمر المشاهد في هذا الكون» السماوات والأرضون والجبال 
وهذه المخلوقات ما هو أولها؟ أخبرنا عن أول هذا الأمر ما هو أوله؟ فقال عَلك: 
«كان الله قبل كل شيء» هذا المعنئ مثل قول النبي بَلََِةِ في كل مرة إذا أراد أن ينام إذا 
أوئ إلئ فراشه «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء”١'‏ كان الله ولم يكن شيء قبله. 


.)51/١1( رواه مسلم‎ )١( 


1 

- <> 

«وكان عرشه علئ الماء» والعرش مخلوق من مخلوقات الله لوجوده أولية 
ولوجوده بداية» لم يكن موجودًا فخلقه الله وكل مخلوق من مخلوقات الله مسبوق 
بعدم, والله سْبَحَانَهُوَتََالَ أول ليس قبله شيء» وكل مخلوق لوجوهه بداية وهو مسبوق 
بعدم وكان بعد أن لم يكن والله سَبحَانهويه تَعَالَ كان ولّم يكن شيء قبله. 

قال «وكان عر شه علئن الماء» وهذا فيه إثبات العرش وخلق الله تَبَاَكَوتَعَالَ 
للعرش؛ خلقه سُبَحَانَهُوَتَعَاقَ وأوجده بعد أن لم يكن والعرش هو أعلئ المخلوقات 
وسقفها. 

«وكتبَ في اللوح المحفوظ ذكْرَ كل شيء» فبين هنا عَلَناصَكاهوَالسَكمْ أن أول 
المخلوقات فيما يتعلق بهذا العالّم القلم» ولهذا جاء في بعض الروايات «إن أول ما 
خلق الله القلم» فقال له: اكتب. قال: رب. وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء 
حتئ تقوم الساعة)'١'»‏ وليس في هذا دلالة علئ أن القلم خلق قبل العرشء العرش 
مخلوق قبل القلم لكن الأولية هنا تتعلق بما سئل عنه الرسول ذَدكةٍ وهو هذا العالم؛ 
السماوات والأرض والجبال. 

قال: «وكتبَ في اللوح المحفوظ ذكرٌ كل شيء» وجاء ني بعض الروايات 
«كتب فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة» كتب ما هو كائن بتفصيل تام كامل» ومن فقه 
الصحابة لهذا العموم والشمول في الكتابة يقول ابن عباس ََوَلََعَنَهُ: كل شيء بقدر 
حت وضعك يدك علئ خدك)”"' فأي حركة يتحركها الإنسان وأي سكون وأي قيام 
وقعود كل ذلك بقدر كتب في اللوح المحفوظ. 

وَهذا يبين لناعغظمة الخالق شتكة ال .وكمال غلمه 5512 فكل ماهو 
)١(‏ رواه أبوداود »»57٠٠١(‏ والترمذي »)7١55(‏ وصححه الألباني في (صحيح الجامع» .)7١١11/(‏ 
)١(‏ رواه البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص57). 


ل 1ل ويه 
كائن بالتفاصيل وبالجزئيات الدقيقة كلها كتبت تفصيلا وبدقة لا يفوت شيء في 
اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والآرض بخمسين ألف سنة» هذه التفاصيل 
كلها بدقة وما يكون من الناس من حركات؛ حركة يسيرة أو قليلة خائنة الأعين ما 
قحف الضدورة الأغمال الفى فى القلرب كل التفاضيل كيت ولو يازك متها جو سير 
لم يترك منها ذرة واحدة» هذا يدل علئ كمال علم الله عَرَبَلَّه علم ذلك في الأزل 
وأحاط علمه وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. خلق سُبَحَانَُوَتعَاقَ القلم» والقلم 
مخلوق لله أوجده بعد أن لم يكن وقال له اكتبء. وقال القلم لله سْبَحَانَدُوَتعَانَ ماذا 
أكتب؟ أي شيء أكتب؟ قال «اكتب ما هو كائن إلئ يوم القيامة» فأجرئ الله عَرَِجَلَ 
القلم بكتابة ما هو كائن إلى يوم القيامة» كل التفاصيل التي تكون إلى يوم القيامة 
كيت بالفلم فق الوح المحقرظ « وك كو و تاراق الجر 9 ول هر وكير 
مُسَعَطْرٌ # [القمر: 55, 57] كل ذلك مكتوب؛ فهذا يدل علئ كمال علم الله» وسيأتي 
عند المصنف بابٌ عظيم في إثبات القدر بمراتبه: العلم المحيط الشاملء» والكتابة 
لكل ما هو كائن إلئ يوم القيامة» والمشيئة النافذة مشيئة الله سْبْحَانَهوتَعَالَ النافذة» وأن 
كل ما يكون ويوجد هو خلق له أنه حَقُ كل شَيْءِ 4 [الزمر: 0171 # وَأَلَهُ حَلَفَكي 
وَمَا تَعَمَلُوْنَ # [الصافات: 95]» ##الْكمْدٌ بنَّهَ َب الكدكييت * [الفاتحة: 7]» سيقي عند 
المصنف رَيمَهُاانَهُ باب خاص في هذا. 

قال «وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء»: الحديث لا يزال متصلا من 
النبي عَبْنوصَكامواسَكمْ لكن عمران يقول: «فأتان آتِ) يعني جاءني رجل وقال: يا 
عمران انحلت تقتنك من عقالها» والعقال: ما يوضع في يد الناقة وهو المكوّر المدور 
يوضع في يد الناقة إذا بركت بحيث لا تستطيع أن تقوم» وكلما أرادت أن تقوم منعها 
العقال» ولا تزال الناقة تحاول أن تقوم وفي يدها العقال فتجد العقال ينحل من يدها 


ل ب 1< - 
شيئا فشيئا إلئ أن يسقط العقال أحيانا فتقوم» فهي تتكرر منها المحاولة» ولهذا 
صاحب الإبل إذا وضع فيها العُقَل يحتاج أن يتعاهدها دائما ويراقبها إذا انحل منها 
عقالها فيعيده ولهذا قال عَبَيْهصَلَاهوََلتَك: «تعاهدوا هذا القرآن» فوالذي نفس محمد 
بيده» لهو أشد تفلثًا من الإبل في عقلها»217. 

قال: «فأتاني آت قال يا عمران أحلت اقتك من عقالها فخرجت في إثرها» يعني 
خرج يطلب ناقته قال: «فلا أدري ما كان بعدي» وهذا اعتذار من عمران عن سبب 
ذكره بقية الحديث لهذا العذر الذي حصل له وهو أن ناقته انحلت من عقالها وذهبت 
وذهب في إثرها يرجعها ويعيدها فيقول «فلا أدري» يقول ذلك معتذرا واسَدُعَتَهُ 
وأرضاهء وهذا أيضًا من كمال أدب الصحابة وَعَلَتََعَتَكر وحرصهم ونصحهم في بيان 
كلام النبي كَِْدِ ولما كان للكلام بقية فاتته لهذا السبب اعتذر بهذا الأمر العارض 
الذي حصل له. 

هذا الحديث والأحاديث التي قبلها وكذلك الأحاديث الآتية كلها في بيان 
عظلية الله ج1عكت. وأنه.. شبكاة كال الرب العظيم والخالق الجليل والملك 
المتصرف المدبر لهذا الكون. وأنه تِبَاَكَوَتَعَالَ المستحق للعبادة وحده تَبَانَكَوَتَعَالَ دون 
سواهء وأن من صرف شيئًا من العبادة والذل والخضوع لغيره ما قدر ربه تَبَّانَكَوتََالَ 
حق قدره وما عظمه سُبَحََةوَتَعَاللَ حق تعظيمه. 


)١(‏ رواه البخاري (0079)) ومسلم (5 2184)» واللفظ له. 


2 د 8 زر 3 02 2 
ف 
0 ذا 0 


[النهي عن الاستشفاع باللّه على أحد] 


داو اران قار ا جر لطي كر كدو القام أترارن ا 
رَسُولِ الله يَكِدٍ فَقَالَ: يَا رَ ولاه جَهِدَتٍ الأنْفْسُ وَضَاعَتَ العا وَنْهِكَتٍ الأَمْوَ 5 
وَمَلَكّتِ الأَنَْامُ 00 لَنَا رَبّكَه فَإِنَا تَسْتَشْفِعُ بكَ عَلَى الله وَبالله عَلَيْكَء فَقَالَ 


رَشُول اله قله دو ِحَكَ! َي ما تقولٌُ؟!' وَسبّحَ وَسُولُ الث يل هما زَالَ يُسَبّحْ حت 
عر ذَلِكَ في رُجُو أضحابه كه قَلَ: «وَبْحَكَ! إِنَّهُ لا يُسْتشْمَعُ بالله عَلَى أَحَدٍ مِنْ 


مام 54 ال كفيو 6ه مسي ةر ايك 4 

حَلْقِ سن الله أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَء وَبْحَكَ أَنَدْرِي مَا اللة؟! إِنَّ عَرْسَّهُ عَلَى سَمَوَاتِهلَهَكَذَّاا 
١‏ عام ار ل 0 2 َ سام كه رع لك 
وَقَالَ بأَصَابِعِهِ مثل القبّة عَلَيْهِ (وَإِنْهُ ليئط به أطيط الرَّحِلٍ بالرّاكِب). رَوَاهَ مد وَأَبُو 
1 


4 


ص ل 


أورد المصنف رَيِمَهُآانَهُ هذا الحديث؛ حديث جبير بن مطعم َه دالل22 عَنَهُ في باب 
قول الله تعالن: #وما كَدَرُوأ لَه حَقّ هَدَرِمء وَالَْرَضٌ بيصا قْضَنُةُ 5 الفككة 
وَالسوافك مظرقت بستكت وشال حم شر ورج # [الزمر: 59]» وقد ساق 
المصنف رَيِمََأَنَهُ هذا الحديث لما فيه من بيان وجوب تعظيم الله سْبَحَاَهُوتَعَاللَه وأن 
من تعظيمه جَزْوَكَكَا أن يصون المسلم كلامه من كل قولٍ يتناف مع التعظيم ويتناق مع 
معرفة العظمة لله و2 وفي الحديث تنبيه إلىل أن خطأ الإنسان فيما يتعلق بالله 
جَزَوهَكَا أو أسمائه وصفاته فرعٌ عن نقص المعرفة بالله جَلَوَجَكَا وأن المعرفة به 


- 


سُبْحَانَهُوَتَعَالَ إذا تمكنت من القلب فإن أقوال الإنسان بإذن الله تَبَاَكَوَتَعَالَ يكون فيها 


.)١٠١١19( رواه أبو داود (417577)» وضعفه الألباني في (اضعيف أبي داود)‎ )١( 


4 


ل رقو م 
السلامة؛ لأنه يتكلم عن تعظيم لله تِبَرَكََتََاقَ علئ ضوء ما جاء في كتابه وسنة نبيه 
صلوات الله وسلامه عليه. 

حديث جبير الذي ساقه المصنف فيه أن أعرابيا جاء إلى النبي عَِلَتَواصَك سكم 
وقال: «يا رسول الله جهدت الأنفس» أي أصابها الجهد؛ وهو المشقة والتعب. 

«وضاعت العيال» لأنه لم يجد لهم أولياءهم ما ينفقون عليهم, لم يجدوا لهم 
القوت والطعام. 

«ونهكت الأموال» أي: الأموال بدأت تقل وتضعف وتنقص. 

يي أي: بسبب القحط وقلة المياه وجفاف الزروع والنبات. 

«فا ستسق لنا ربك» أي: اطلب من الله وادع الله أن يسقينا أن ينَزّل علينا الغيث» 
وهذا الآمر كان يفعله الصحابة» ولا يزال يفعله المؤمنون؛ يُطلب من الإمام الذي 
يصلي بالناس أن يستسقي بهمء يتوجه إلئ الله عَرَبجَلّ وهم ورأته قوف يصاون 
ويتجهون الله تَبَارَكَوَتَعَالَ بالدعاء» ويرفع يديه في دعائه ويرفعون أيديهم ويدعو 
ويؤمّنون. 

«استسق لنا» أي: اطلب من الله تَبَّارَكَوَتعَالَ أن يسقيناء وهذا التوسل لا بأس به 
وهو التوسل بدعاء الصالحين الأحياءء» أن يُطلب من الصالح الحي أن يدعو الله لى 
ولا يخاطب بهذا غائب بل حي حاضرء ولا يخاطب بذلك أيضًا ميت» ولهذا لما 
مات النبي عَِلِتَواصَكاءْوَاسَكمُ لم يُفعل هذا معه. وإنما كانوا في حياته عَِِتواصَكوْواسَكَم 
يقولون له: امح ار الاي جين لحان رجا وما لان العادون الصيصسا؟ 
ل ل أن عْمَرَ بْنَ الْحَطَابِ كَانَّ 


إذَا قَحَطُوا ا سْتَسْقَ اعباس بْن عَبْدِ اْمُطّلِبء كَقَالَ اللَّهمَ إن 5 كنا تََوَسّلُ إِليْكٌ بِبينًا - 


0 7 لور 5 

ادي 5 َم ْنَا قَاسْقنَا قَالَ فَيُسْقَوْن2170. 

فلماذا عدل عما كانوا عليه من طلب الدعاء من النبي عَلَنْوااضصَكاةوَلسَكم ؟ 
الجواب واضح؛ لأنه َلتصَلاةوَالسَكامْ مات. وقد قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله 
إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)”'". فهذا 
ل ل ل 

قال: «فاستسق لنا ربك»: ب يعني اطلب لنا من الله تَبَّانَكَوَتعَالَ أن يسقينا وأن ينزل 
لينا الغيث. 

قال: «فإنا نستشفع بك عا الله وبالله عليك» أي: نطلب منك أن تشفع لنا عند 
الله سْبَحَانَدوَتعَانَء وهذا الكلام كلامٌ خاطئ ولا يليق أن يقال في حق الله سُبَحَائَهُوتَعَالَ» 
وذلك لأن معرفة الله عيبل وتعظيمه جَزَّوَكَكَا حق تعظيمه تأبئ هذا الكلام 
والاستشفاع يكون للأعلئ, أما أن يطلب من الأعلئ الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد 
السناوات: و الأرضنء الذى انما أمرة دآ زه سَبكًا أن تثون اذك ليكوت # ادر : 
7 يطلب منه أن يشفع! هو بيده أزمة الأمور جميع المخلوقات نواصيها بيده وكلها 
ا 
الكلمة في حق من هذا شأنه؟ فهي تتناق مع ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من 
التعظيم لله جَلَوكَلا. 

فقال النبي عََتَاضَكادْوَالسَكم: «ويبحك أتدري ما ت تقول؟) انتبه لهذه الكلمة جيدًا 
«أتدري ما تقول؟) هذه الكلمة تكشف لك عن واقع كثير من الناس وهي أن كثيرًا 
منهم يقول كلامًا ولا يدري ما يقولوا ولا يدري أبعاد قوله» وقد يكون في قوله جنوح 
روا اليغازي 1 
(7) رواه مسلم .)١571(‏ 


لل سي 0 
أو زلل أو خطأ أو انحراف ولا يدري عن أبعاد قوله؛ حتئ إن كثيرًا منهم عندما ينبّه 
عل خطأ درج عليه لسانه وتكرر عليه مدة طويلة في زمانه وعمره يقول سبحان الله 
أول مرة أنتبه لهذاء أول مرة أعرف هذاء وتجده ربما هذه الكلمة قالها مئات المرات 
في حياته. 

إِذَا هذا يبين لنا أن ثمة مشكلة في كثير من الناس في أقوالهم أنه يقول كلاما وهو 
في الحقيقة لا يدري ما يقول» ومعنل لا يدري ما يقول: يعني لا يعرف أبعاده لا يعرف 
ماذا يحتوي عليه هذا الكلام من خطأء لأنه لو كان يدري ما يقول لما قال كلاما يتناق 
ل ل ا 

نقص المعرفة ونقص العلم؛ لهذا قال: «أتدري ما تقول؟» هذه حقيقة ينبغي أن نقف 
عندها لتكون مفتاحًا لنا في التنبه» وأن الواجب علئ الإنسان أن لا يكون خوضه في 
كل كلام ما يدري عن حقيقته» بل يجب عليه أن يكون كلامه موزوناء وأن يحسب 
تلكلية حمانا: 

والخطأ في القول له خطرء فقد يقول الرجل الكلمة ولا يلقي لها بالا يهوي بها 
في النار سبعين خريفاء «وهل يكب الناس في النار علئ وجوههم أو علئ مناخرهم إلا 
حصائد الستتهب) 7 فالمخاطرة هكذا بالكلام وبالأقوال ورميه جزافًا وكل ما دار 
في خلّد الإنسان أو خاطره من كلام قاله وهو ما يدري ما هو؛ هذه مخاطرة. 

فالحديث يفتح للعبد بابًا في التنبه لكلامه وللخطأ في أقواله» وإذا سبرت 
مجالس الناس أو مجالس العوام تجدها لا تخلو من كثير من الكلمات التي تنطوي 
علئ مخالفات شرعية؛ إما مخالفات في باب القدرء أو مخالفات في باب الإيمان» أو 


.)0115( رواه الترمذي (7717)» وابن ماجه (7911)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع»‎ )١( 


0 
مخالفات في باب الأسماء والصفات والتعظيم لله تَبَاركََتَعَالَه أو مخالفات في حق 
جناب الرسول عَلَبَااضصَكاهْوَاَلسَكم إل غير ذلك من المخالفات اللفظية الكثيرة التي 
تدرج وتنتشر في كثير من العوام وهي مبنية علئ أنهم لا يدرون ما يقولون. 

إِذَا قوله عَلْتَهِضَك ةوسكم : «أتدري ما تقول؟» فيه تنبيه إل وزن الكلام وضبطه 
بضوابط الشريعة» وأن لا يكون الإنسان في ألفاظه منطلقًا يقول كل قولٍ وكل كلام ما 
صح منه وما لم يصح. بل يضبط كلامه ويزن كلامه بموازين الشريعة. ْ 

«أتدري ما تقول؟» يعني هذا كلامٌ لا يقوله من يدري بكلامه ويعرف أبعاد 
كلامه. وفي هذا أيضًا فيه تنبيه إلئ أهمية العلم في ضبط الكلام» وأهمية العلم 
الشرعي. لأن الإنسان مت ما خلا من العلم الشرعي وضعف حظه منه حصل فيه من 
فساد الكلام بحسب ما فرّط فيه» فالعلم الشرعي يصون الإنسان ويصون ألفاظه 
ويصلّح منطقه وتكون به زكاته. 

هذه كلمة تقريع وزجر تأت بها العرب للتقريع والزجر «ويحك». 

وقوله: «وسبح رسول الله يده فما زال يسبح» يعني بعد أن قال للرجل: 
«وبيحك أتدري ما تقول؟2 أخذ يسبح؛ سبحان الله سبحان الله سبحان الله يكررها 
نوصل والسَلف ويرددها. 

«١حتى‏ عُرف ذلك في وجوه أصحابه) يعني عرف تغير النبي عََنَهِضَكوْواسَكم 
وظهور الغضب عليه صلوات الله وسلامه عليه» وأصحاب النبي عَلَتْواصَلاهْوالسَكم 
ائوا يح فرق مو وسهة 1ف الأضر إذ كان القعل أو القول ترما عورفره 
من وجهه. وإذا كان باطلا عرفوه من وجهه. وإذا كان أمرا طيبا مباحًا عرفوه من وجهه 
كذلك. 


«حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه» أي: التأثر الذي كان ظهر علئ النبي 


2 


سق لوزن« - 
ع هضَكاةولكَكة الغضب. 

نّم أعاد الخطاب للرجل منبهًا له عل خطأه بعد أن سبح عَلِنواصَكة وَألسَكف 
والتسبيح: تنزيه لله» والحديث يدل على مشروعية الإتيان بالتسبيح عندما يقال في حق 


و 


الله سبحا ا لاك ا و عَيَجَلَ: #وَفَالوأ 


و سرون سي 4 11] ينزه ور 
يصفه به أعداء الرسل والمخالفون لهم. فالله جَلَّوَكَكَا ينزه عن كل ما لا يليق به 
والتسبيح تنزيه الله جَلَّوكََا فلما قال هذا الأعرابي كلاما لا يليق بالله أخذ النبي كل 
يسبح ويكرر التسبيح تنزيهًا ناب الرب العظيم من أن يقال فيه مثل هذا. 

قال: «ويحك إنه لم يُستشفع بالله علئ أحدٍ من خلقه. شأن الله أعظم من ذلك)؛ 
إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه؛ يقول الشافعي رَحَهَالنَهُ: إنما يستشفع من 
الأدنئ للأعلئ» يعني يطلب من الأدنئ أن يشفع عند الأعلين؛ والأدنئ لا يستشفع 
عند الأعلئ الذي هو رب العالمين إلا بإذنه سبحانه لأن الشفاعة ملكه #قل يَنَهِ 
لشَّفْحَهُ جمِيعَا 4 [الزمر: 44]» أما أن يستشفع بالله علئ أحد من خلقه هذا كلام باطل» 
لآن الله عَرَبِجَلَ بيده أزمة الأمور وجميع الخلق ممالك له ومخلوقات له أوجدهم من 
العدم تحت مشيتته وتصرفه وتدبيره» فمن عرف الله سُبَحَلَهوَيكَللَ وعظّمه لا يمكن أن 
يقول في حق الله اشفع لنا عند فلان أو نحو هذه الكلمة» فهذه تأتي من نقص المعرفة 
ونقص التعظيم لله تَبَانَكَوتَحَالَ. 

قال: «إنه لم يستشفع بالله علئ أحد من خلقه شن الله أعظم من ذلك» وهذا فيه 
الشاهد للترجمة ولسوق الحصنف: يَدَاانَهُ لهذا الحديث لبيان وجوب تعظيم الله؛ 


آ ‏ آ# اس قر 


لأن قوله في الباب «باب قول الله تعال: #وَما قَدَرُوا ألّهَحََّ هدرم © [الزمر: 2]517 أي: ما 


هوي 
عظموا الله حق تعظيمه» وكل خطأ يتعلق بجناب الله سُبَحَانَهُوَتعَاللَ هو من نقص 
التعظيم» حتئ الأخطاء التي تكون في ألفاظ الناس هذه من نقص التعظيم «شأن الله 
أعظم من ذلك». 

«ويحك أتدري ما الله؟» يعني أتدري من هو الذي قلت في حقه هذه الكلمة 
قال: «إن عرشه علئ سماواته لهكذا وقال بأصابعه مثل القبة عليه. وإنه ليئط به أطيط 
الرحل بالراكب» هنا ينبه النبي عَلَتَوآصَلامُوَلسَكث أن الرب العظيم جَزَّوََكَا مستو على 
عرشه استواءً يليق بجلاله وكماله سْبَحَلَهويَعَللَ كما أخبر «اثمّ ستو عَلَ اش 4 
[الأعراف: 104]» مستو علئ عرشه ومماليكه كلهم تحته وأيضا تحت تدبيره» ومشيئته 
سْبْحَاَهوتعَلَ فيهم نافذة وقدرته شاملة #إإرك الله عل كل شَّىْءِ قن 4 [البقرة: »]٠١‏ وكلهم 
طوع تدبيره وتسخيره سُبَحَانَهُوتََالَ فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. لا مانع لما 
أعطئ ولا معطي لما منع» لا خافض لا رفع ولا رافع لما خفض. الأمور كلها بيده. 
فهل إنسان عرف الله عَرَصَجَلّ ببذه الصفة يليق به أن يقول مخاطبا الرب العظيم «اشفع 
لنا عند فلان»!! والملك ملكه والخلق خلقه وهو عليٌ عليهم وهم تحت تدبيره 
وتسخيره» أيقال في حق من هذا شأنه اشفع لنا عند فلان ؟! وفلان وغيره وجميع 
المخلوقات ملك له وتحت تدبيره سْبَحَانَهُوَتعَالَ «أتدري ما الله؟» يعني من عرف الله 
سْبَحَانَهُوَتَعَالَ ما يقول هذا الكلام. 

وهذا فيه فائدة: أن معرفة الله سبَحَانَهُوَتعَاَ بأسمائه وصفاته سبب صلاح العبدء 
وأن العبد كلما كان بالله أعرف وبأسمائه سُبَحَائَُوتْعَالَ وبصفاته صلحت أموره #ْ#إنَّمًا 
2 انون حادم 11/1كؤ ك شك ماه كان بالل اعرف كانه لتر ق» ولعبادته 
أطلب» وعن معصيته أبعد لأن المعرفة بالله سبَحَانَُوتَعَاقَ وبأسمائه وصفاته هي التي 


تسوق العبد إلئ كل خيرء ورفعة وعز وفلاح في الدنيا والآخرة» وإذا نقصت هذه 


و 


ل سر م 
المعرفة ونقص حظ العبد ونصيبه منها يحصل عنده من أنواع الفساد وأنواع الخطأ 
وأنواع الانحراف الشيء الكثير. 

«إن عرشه على سماواته لهكذاء وقال بإصبعه كالقبة عليه»: بمعنئ أن العرش 
متك لسار ناته ود :لنت يلل للعو ولاو يه تر الس الور 
سقف المخلوقات بل المعنل الذي جاء في هذا الحديث وهو أن العرش للمخلوقات 
كالقبة بعض أهل العلم استشهد له بالحديث الذي في الصحيح وهو قول النبي 86: 
«إذا سألتم الله فسلوه الفردوس؛ فإنه أوسط الجنة وأعليل الجنة وفوقه عرش 
الرحمن”'» قال أهل العلم: ومثل هذا لا يكون إلا ما كان علئ هيئة القبة» فعرش 
الرحمن هو سقف المخلوقات وهو أعلاها وأرفعها وأوسعها #ذو الْعرَشٍ للْيَِدُ» 
[البروج: ]1٠5‏ أي الواسع» فهو أوسع المخلوقات وأكبرها وأعظمهاء وهو فوق 
الميخلوقات والله يَانَكَوتَعَالَ سكو علرة غرشه يذبر أمر المخلوقات؟ يأمر ويتهرة: 
يخفض ويرفع» يعز ويذل» يعطي ويمنع» يبسط ويقبض»ء يحبي ويميتء يدبر الأمر 
والكل تحت تدبيره» لا يكون في هذا الملك وهذا الكون في العالم من حركة إلا بتدبير 
الملك لمُلكه. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

١وقال‏ بأصابعِه مثل القبةٍ عليه وإنه ليئِطّ به أطيط الرحلي بالراكب» فهنا الحديث 
في ذكر العرش وذكر علو الله تَبَركَوَتَعلَ واستوائه علئ عرشه. وفيه تعظيم الله جَزَّوكَكَا 
وفيه صيانة الألفاظ والبعد عن الخطأ والغلط في حقه سُبَحَانَهُوتَكَالَء وهذه المعاني 
كلها معان صحيحة لها شواهدها ودلائلها في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله 
وسلامه عليه. 


.)17/557( رواه البخاري‎ )١( 


والحديث رواه أبو داود في «سننه»» ومن أهل العلم من حسَّن هذا الحديث» 
ومنهم من تكلم فيه من جهة الإسناد لأن فيه عنعنة محمد بن إسحاق» فبعض أهل 
العلم ضعّف الحديث من جهة إسناده ومنهم من حسّن الحديثء لكن المعاني التي 
في الحديث التي هي إثبات العرش وإثبات استواء الله علئ العرش وإثبات عظمة الله 
تبَائَكَوَتَعَالَ والنهي عن مثل هذه الألفاظ ونحو ذلك هذا كله شواهده ودلائله في كتاب 
الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه كثيرة. 


[صبرالله تعالى على تكذيب المخلوق له] 


0 عَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وكلهِ: «قَالَ الله عَرَسَلٌ كذَّبَنِي 
ان آم وَلمْ يَكُنْ لَهُ ذَِكَء تمي وَكَمْ يَكُنْ لَه ذَلِكَ» ما تكذِيبة به ياي فَقَولَُ: لَنْ 
ع يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي ولك إل 0 بأَموّنَ عَلَىَّ مِنْ إِعَادَتَه وََمَا شَْمُةُ إِيَيَ َفَوْلَهُ: 
انَكَدَ لمّهوَلدَاء وَأَنَا الآحَدٌ الصَّمَد الَّذِي لَمْ يلد د وَلَمْ يُولَد وَلَم يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَنٌ)(23. 

- وني روايةٍ عن ابنٍ عباس صَوَلتَدَعَنعًا: لمعي فقوله: لي ولد 
وسبحاني أنْ أتخذ صاحبة أو ولدا» رواه البخاريٌ”/") 


تم أورد المصنف وَِمَهُ ألنَّهُ في باب تعظيم الله جَزَّوَََا حديث أبي هريرة وَإنَهعَنهُ 
قال: قال رسول الله مَل «قال الله عَرَهِجَزَاه وكل حديثٍ يرويه الرسول 
َب آضَكوْوَاسَكمُ عن ربه يقول فيه «قال الله عَرََجَلّا فهو حديث قدسيء وهو بألفاظه 
ومعانيه كلام الله عَرَبِجَلّ. 

قال الله عَيَوِجَلّ: «كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ني ابن آدم ولم يكن له 
ذلك)» قوله سْبَحَانَه وتَعَال : «كذبني ابن آدم) المقصود بابن آدم ليس جميع بني آدم 
وإنما المقصود من بني آدم الكفار الذين ينكرون البعث ويشركون بالله سُبَحَانَهُوتَعَالَ 
ويتخذون الأنداد وينسبون لله الولد» سواء من مشركي العرب أو من أهل الكتاب أو 
من غبرهم: 
(1) رواه البخاري (491/5). 
(كارواء التشاري 5 


قال: 7 نوله ل العوصعين اولثم 
يكن له ذلك)» فيه الشاهد للترجمة؛ لأن الواجب في حق الله سبحا سْبَحَاَهويعَاللَ أن يعظَّم وأن 
لا يخطئ الإنسان في حقه جَزَّوَجَكَاء لا بقول فيه تكذيب ولا بقول فيه شتم أو انتقاص» 
وأن تعظيم الله سُبَحَانَهُوتَعَالَ يتناق مع ذلك قال: «ولم يكن له ذلك» أي: ليس له أن 
يقول في حق الرب العظيم والخالق الجليل سُْبَحَانَدُوَتَعَالَ مثل هذا الكلام فجناب الله 
أعظم 2 قال: «كذبني ابن آدم ولّم يكن له ذلك وشتمني ولّم يكن له ذلك» ثم 
كن «لاقميع الكديب وين الشعر ماعو 

قال: «أما تكذيبه إياي؛ فقوله: لن ب يعيدني كما بدأني) وهذا كلام الدهرية 
وغيرهم من منكري البعث لارَعمالد كوا انيثأ [التغاين: 0]. 

قال: «أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني» أي: أن الله لن يعيد 
المخلوقات ولن يعيد الناس كما بدأهم؛ وهذا تكذيب لله سبَحَاتَهُوَتعَانَ لآن الله أخبر 
وأخبرت رسله بأن الناس يبعثون ويقفون بين يدي الله وإليه يعودون ويجازيهم 
بأعمالهم يثيب المحسن ويعاقب المسيء؛ فمن نفئ ذلك كذب الله جَزَّوعَكا. 

قال: «أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون 
علي من إعادته) أول الخلق: أي خلقه لهذه المخلوقات من العدم. فأوجد التراب 
بعد أن لم يكن» وخلق آدم من التراب» وخلق بني آدم من نطفة» نطفة آدم ثم نطف 
ذريته فموجد بني آدم بالتوالي» فالذي أوجد هذه المخلوقات من العدم أهون عليه 
والأمر كله هين عليه سبحانه وإنما هذا لبيان الأمر وتوضيحه. فعندما تنظر للأمر من 
حيث هو لا من حيث قدرة الله: فخلّق المخلوقات وإيجادها من العدم أو إيجادها 
بعد أن تموت؛ فأي الأمرين أهون من حيث هو؟ فهذا المقصود. أما الله عَرَبِجَلَّ كل 
شيء عليه هين #إإنّمآ مره وآ ١‏ أرَادَ سيا أن يَقُولٌ لَه كن فِيِسَكْوْربٌ * [يس: 0186 وما 


ل سو 0ه 
كانه الت رتور ين تيوق القتوت ولاى الازس 4 الاي 10 #إرك الله عل كأ 

كدر * [البقرة: ]٠١‏ فقدرته سْبَحَانَةُوَتعَالَ شاملة لكل شيء ومشععه نائذة جيك وا 
راد لحكمه عطاؤه كلام ومنعه كلام: إذا أراد شيء قال له كن فكان بوه خلققكم 
من العدم لا يعيدكم بعد أن أماتكم!! من يتفكر في عقله يجد الأمر في غاية الخطأ 
والانحراف, لأن من أوجد من العدم قادر علئ أن يوجد بعد أن يميت الناس» والأمر 
كله هين عليه سبَحَانَهُوَتَعَالَ . 

قال: «وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدًَاه أي: نسبة الولد إلى الله 
سْبْحَائهُوَتَعَالَ » وهذا شتمء وانتقاص لله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ . 

قال: «وأنَا الأحد الصمد) هذا فيه فائدة أن معرفة الله سَبِحَانهُويهَ 
وصفاته تصون الإنسان من الغلط. فمن عرف الله بأنه الأحد ومن عرفه تَبَاركَوْتعَالَ بأنه 
الصمد فإنه ينزهه عما يتناف مع أحديته وصمديته. 

«الأحد) دال علئ أحديته أي: تفرد سُبَْحَاتَهُوتَعَالَ بالكمال والجلال وتنزه عن 
الشبيه و البكال 22 

واسمه «الصمد» يدل علئئا كمال صفاته وكمال غناه وافتقار جميع المخلوقات 
إليه» فالصمد هو «السيد الذي قد كمل في سُوْدَّدهء والشريف الذي قد كمل في شرفه» 
والعظيم الذي قد عظم في عظمته. والحليم الذي قد كمل في حلمه. والغني الذي قد 
كمل في غناه» والجبّار الذي قد كمل في جبروته» والعالم الذي قد كمل في علمه. 
والحكيم الذي قد كمل في حكمته. وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد. 
وهو الله سبحانه هذه صفته» لا تنبغي إلا له)7١'‏ كما جاء عن ابن عباس وَلَددعََا. 


.07 415 /٠١( رواه الطبري في «تفسيره» (5 7/ 2597» وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 


2 اا 5 

000771771 
صاحبة» والأحد المتفرد بصفات الكمال ونعوت الجلال لا يليق في حقه أن يقال له 
ولد؛ فهذا من وصفه بما لا يليق به من النقاقص والعيوب تنزه وتقدس عن ذلك. 

كال «وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنَا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفوًا أحد)؛» لم يلد»: نفي لوجود الأصل» ٠‏ ولم يولد» نفي لوجود 

«ولم يكن له كفؤا أحد)». والكفؤ: هو النظير والمثيل والسمي #هل تَعَلم له 
سيا © [مريم: 8] استفهام بمعنئ النفي» أي لا سمي له ليس صو لق 
7 ل د عو ا 5 ]ء “ويه الْمكلُ 
الْقَمْلَ 4 [النحل: 0] لقلا ملوأ يِه أذدًا نسم عمو رج [البقرة: ؟7] فالله عَيَوِجَلّ 
ا ا ا 

قال «وفِي رواية: عن ابن عباس 'وََانَدْعَنَهَا قال: وأما شتمه إياي فقوله: لي ولد 
أي نسبة الولد إلئ الله «وسبحاني» سبح تَبَانَكَود الي ار 
برَكَوَْعالَ لنفسه كثير في القرآن: ## سبْحَنَ رَيّكَ رب الْعِرَّوَ ما يصِفُوت 7) وَسَلمْ عل 
لْمَرْسسَِتَ © [الصافات: 018٠‏ 1817] سبح نفسه بَزَوكََا عما يقوله أعداء الرسل» وسلَّم 
علئ المرسلين لسلامة ما قالوه في حق الله تَبَاَكَوَتَعَالَ من النقص والعيب. 

قال: «سبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدًا» فنسبة الولد لله وكذلك نسبة الصاحبة 
هذا فيه انتقاص وهو يتناف مع التعظيم» والواجب هو تعظيم الله عَرَهِجَلّ وقدره حق 
قدره سبحانه كما هو المقصود والمراد بهذه الترجمة قول الله جَزُوكَلَا #وما هدروأ أللَهَ 


حَقَّ در © [الزمر: 13]. 


ا 


# ل ون < - 


[النهي عن سب الدهر] 


5 


َدَدُعَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل كلة: «قَالَ الله تَعَالَى 


2 


يرَةَ وَاللَه: 
يُؤْذينِي ابْنُ آم؛ يَسْبٌ الدّهْرَ وَأنا الدَهْرُ بيدِيَ ل ا ا 


5 أورد المصنف يَمَدَاانَهُ هذا الحديث عن النبي كَلِدٍ أن الله تعالئ يقول: 
يؤذيني ابن آدم) أيضًا المراد بحم وإنما المراد بابن آدم: أي من يقع 
منهم هذا الخطأ ومن يقع منهم مثل هذا الكلام» أما من كان سالما من ذلك وهم 
الرسل وأتباع الرسل بإحسان؛ هؤلاء لم يقع منهم هذا الأمر وحفظهم الله عَرَبِجَلّ منه 
وصانهم» فالمراد بابن آدم: أي من يقع في هذا الخطأ ومن يقع في مثل هذا الكلام. 

وقوله هنا «يؤذيني ابن آدم) لا يتناف مع ما جاء في الحديث القدسي الآخر 
حديث أبي ذر ايا عُبَادي إَنَكُمْ لَنْ تَبلْعُوا ضَرِّي قَتَضُرُونّي)؛ فالعبد مهما فعل ومهما 

ريون شوق .رما 4 


كان منه من قول أو فعل لون يبلغ ضر الله سْبْحَائهُوَتَعَالَ » ورم التاور حرق عاد 
[الأنعام: »]١‏ وهو 0110 القدير عل كل شيء» وهو ادم لظهور الجبابرة 


- 


والظلمة والبغاة #وَكَدَالِلك أَحَذُ رَيّكَ إذآ كَمَدَ الشُرئ و ظَةٌ إنَّ هدم لبد سَدِيدٌ # 
[هود: 25207 لأن هذا أذئ قولي يعني كلام قولي يقوله الإنسان وهو كلام فيه 
وكلام فيه سوءء كلام فيه قبح. 

فالإيذاء ليس بمعنئ الضرء فالله عَرَهِيَلّ نفئ الضر وأثبت الإيذاء؛ قال ١يؤذيني‏ 
ابن آدم)» والإيذاء كلمات يقولها ابن آدم وهي مؤذية» والعبد مهما قال من كلام أو 


(1) رواه البخاري (5877)) ومسلم (7745). 


1 ّ 50 مر رمس ال 1ه ج50 |( مو 8ق د 
فعل من أمر لن يبلغ ضر الله تَبارَكَوَتَعَا ل «إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني». 

قال: «يؤذينى ابن آدم) .5 بين ذلك قال: «يسب الدهر) أي يشتم الدهرء 
والدهر: هو تقلب الليل والنهارء الأيام» الشهورء السنوات» الأسابيع» الساعات» 
الدقائق كلها أجزاء للدهر» فالدهر هو تقلب الليل والنهار» وتقلب الليل والنهار في 
سنوات وفي شهور وفي أسابيع وني أيام وفي ساعات وفي دقائق هذا كله تسخير من الله 
سَْبحَائه وتَعَال وتدبير» فالأسبوع واليوم والشهر والساعة والدقيقة كلها لا تملك من 
أمرها شيء بل هي مسخرة مدبرة» والمسخّر والمدبر لها رب العالمين سُبَحَالَهوَيعالَ 
فالله يقول: «يؤذيني ابن آدم يسب الدهر» ما هو سب الدهر؟ أن يقول الإنسان عندما 
يدرج على ألسنة الناس كثير من الألفاظ التي تدخل في الحديثء ليس المراد يسب 
الدهر أن يكون السب متجه إل هذه اللفظة بذاتهاء بل كل ما كان بمعنئ الدهر أو 
من أمره شيء, فهذه المراحل هي مسخرة ومدبرة. 

و ليس المراد» أنا الدهر» أن الدهر اسم من أسمائه أو صفة من صفاته 
جَيَجََاأك بل جاء المعنا مبينا في الحديث «أقلب الليل والنهار» فالدهر الذي هو 
تقلب الليل والنهار تقلبه بمشيئة الرب» فالدهر مقلّب ليس له من تقلبه أمر أو اختيار» 
شب التقلب فس لمقلبه: غ1 وهر الع من الكل وَالكهاد حلكة 4 (النرات 59 الله 
جَزَّوَكَاُ جعل الليل والنهار ببذه الصفة» والليل والنهار والساعات والدقائق كلها 
بتسخيره وتدبيره سْبْحَانَهوَتَعَال » فسب المسخر انا لمسخره» سب المدرر سب 


> لب وي +0 
لمدبره» سب المقلّبٍ سبٌ لمقلبه. 

والشاهد ني الحديث للترجمة: أن سب الدهر يتناق مع تعظيم الله سُبَحَانَهُوَتعَالَ؛ 
فمن نقص تعظيم المرء لله أن يسب الإنسان الساعة أو يسب الزمان أو يسب اليوم أو 
يسب الدقيقة اا ب ا اي وكا 

والمصنف رَيِمَهَآانَهُ عندما ساق أنواع الأحاديث في هذا الباب أراد أن ينبهك 
لب سس سرس ال 0 
كلماتك في كل حركاتك؛ يجب أن تكون دائما في كل ما تقول وفي كل ما تفعل معظما 
لله تبَانَكَوَتَعَالَه وإياك أن ينزلق بك الكلام هنا أو هناك وفي أي موطن فتأتي بكلمات 
تتناق مع ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من تعظيم لله جَلّوكَكا. 


301 01ؤ3ؤ 
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لخاد 1 
لكسطلي لس رضة جر 59 


باب الإيمانٍ بالقدرٍ 


.0 7 90 5 ا مء وء ار 4د أ 
وقولٍ الله تعالى: © إِنَالَذِسَسَبَفَتَ لهم ينا أَلْحسَيَ وليك عنا مبَعَدُوَ © * 


[الأنبياءة 13 ]: 
وقوَلِهِ تعال: #وََانَ أمَرَاللّهِ قدا مَعَدُويَا (62) 4 [الأحزاب: 8]. 
وقوَلِهِ تعال: # وَالَهُ حَلَفَكْروَمَا تحْمَلُونَ (5©) # [الصافات: 45]. 


وه 


وقولهِ تعالل: إِنَامّسَء مسر © 4 [القمر: 149]. 


«بابٌ الإيمان بالقدر»: الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان وركن من أركان 
الدين وأساس من أسسه العظامء بل لا إيمان لمن لا يؤمن بالقدرء ولا يؤمن بالله 
عَيَجَلّ من لا يؤمن أن الأمور بقدره جَزَوجَلَا فالإيمان بالقدر أصلٌ عظيم من أصول 
الإيمان» ولهذا لما سأل جبريل النبي كَلِةٍ في الحديث المشهور عن الإيمان قال: 
أخبرني عن الإيمان» قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن 
تؤمن بالقدر خيره وشره). فذكر عَبَنهااصَكؤْوََسَمْ أصول الإيمان ستة وعد منها 
الإيمان بالقدر. فالإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان» ولا ينتظم لعبد إيمانٌ ولا 
توحيدٌ إلا إذا آمن بالقدرء ولهذا جاء عن ابن عباس وعَزََمْعَنعَا أنه قال: «الإيمان بالقدر 
0 أي تقض 
تكذيبه بالقدر توحيده لله عَرَكِجَلٌّه بمعنوا أنه لا يمكن أن يكون مؤمئًا بالله عَنَجِسَلّ إلا إذا 


نظام التوحيد» فمن وحد اللّه وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده) 


.)١177 5( رواه عبد الله بن أحمد في «السنة» (475)» واللالكائي في «شرح الاعتقاد»‎ )١( 


5 50 أ 0 
>< 


52 2 ورم 


آمن بالقدر» ويوضح هذا المعنئ الذي قرره ابن عباس َدَليَدعَنهَا قول الإمام أحمد 
دنه «القدر قدرة الله7١2‏ فمن لأا يكون مؤمنا بقدرة الله ياركَكتَدَلَ فهو ليس مؤمنا 
بالله يبَاركَوَتعَالَ؛ فيتتقض الإيمان وينهدم التوحيد إذا جحد الإنسان القدر أو لم يؤمن 
بقدر الله تَبَاتكَوَتَعَالَ فالإيمان بالقدر أصل عظيم من أصول الإيمان وركن عظيم من 
أركان الدين ودعامة من دعائمه كما قال ابن أبي داود رَِمَهاانَهُ في حائيته المشهورة: 
وبالقدر المقدورأيقن فإنه2 دعامةعقدالدين والدينأفيح 

فالإيمان بالقدر دعامة لهذا الدين» ومن المعلوم أن دعامة الشيء هي أساسه 
الذي عليه بناؤه وقيامه. 
والبيبت لايبتنيئ إلابأعمدة ولاعمادإذالمث رس أوتاد 

فالإيمان لا يقوم إلا على أصول عظيمة وأسس متينة ودعائم قويمة عليها بناؤه 
وقيامه» من هذه 0 العظام والأسس الكبار: الإيمان بقدر الله تَبَانَكَوَتَعَالَ؛ِ ولهذا 
عقد الإمام كد لنَّهُ تعال هذه الترجمة في كتابه الإيمان» فيك فيها هذا الأصل العظيم 
ألا وهو الإيمان بالقدر. 

والإيمان بالقدر أساسٌ لسعادة الإنسان وفلاحه في الدنيا والآخرة وطمأنينة 
قلبه وسكون نفسه. أسعد الناس في الدنيا والآخرة وأهنؤهم عيشًا وأكثرهم طمأنينة 
وسكونًا وقرارًا أهل الإيمان بالقدرء فالإيمان بالقدر يجلب للعبد الخيرات 
والمسرات والراحات في الدنيا والآخرة» وقد قال عَلْيَهصَكمْوالسَكمٌ: «عجبًا لأمر 
الْمُؤْمِنِ إِنّ أمْرهُ كُلُْ خيْرٌ ولس ذاك لأحد إلا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أصابتةُ سرَّاءٌ شكر فكان 


.)4٠ 5( رواه الخلال في «السنة»‎ )١( 


ال ا له'''», المؤمن يعلم أن ما وُفق له أو ما 
ناله من نعمة فهي من الله عَرَتِجَلّ فيحمد المنعم جَلَوَبَكَا لأنه يسّرها وقدرها وكتبها 
فيحمده تَبَارَكَوَتعَلَ عليهاء وإذا أصيب بمصيبة أو بلاء أو نحو ذلك فإنه يعلم أنه من 
عند الله # مآ صاب من مُصِيبَةٍ لا إِدْنِ أ 4 [التغابن: ]1١‏ فيرضئ ويسلم ويصير» 
ولهذا قال: «ولا يكون ذلك إلا للمؤمن)؛ لآن الإيمان هو الذي يُوجد هذه الطمأنينة 
ويوجد هذه الراحة والقرار والسكون للقلب. 

فالإيمان بالقدر له آثاره العظيمة علئ العبد من حيث قوة صلته بالله وتمام 
التجائه إليه وكثرة دعائه سبَحَائَةُوَتَعَالَ وسؤاله والإلهاح عليه؛ لأن ن الأمور يلة 
9 حَمَدنَهُ عقد هذه 
الترجمة ليبين هذا الأصل العظيم من أصول الإيمان. 

وينبغي أن يُعلم هنا: أن العبد لا يكون مؤمنًا بالقدر إلا إذا آمن بمراتب القدر 
التي دل عليها القرآن ودلت عليها سنة النبي الكريم عَلَتَهااصَلؤْواسَكمء فلا يؤمن 
بالقدر من لا يؤمن بمراتبه المذكورة في القرآن والسنة» وهي كما بيّن أهل العلم أربعة 
مراتب: 

الأولئ: الإيمان بعلم الله تَبَارَكَوتَعَالَ الشامل المحيط الذي وسع كل شيء؛ 
فعلمه تَبَّانَكَوتَعَالَ بما كان وبما سيكون وبما لم يكن لو كان كيف يكون. وأنه ع كل 
أحاط بكل شيء علمًا وأحصئ كل شيء عددًا ووسع كل شيء رحمة وعلمّاء وأن 
علمه تَبَّانَكَوتََالَ محيط بكل شيء. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء فمن 
الإيمان بالقدر الإيمان بعلم الله» وأنه سْبَحَانَهوتَعَال علم ما كان وعلم ما سيكون 


(1) رواه مسلم (59199). 


د 


ل رق حم 
وأحاط علمه بكل شيء في الأزل علمًا محيطًا بكل شيء؛ كل ما وقع وكل ما يقع 
أحاط به علم الله سْبَحَانَةُوَتعَالَ في الآزل» فمن الإيمان بالقدر الإيمان بعلم الله عسل 
وأن علمه محيط بكل شيء وسع كل شيء. 

المرتبة الثانية: الإيمان بأن الله كتب ما هو كائن من مقادير الخلائق إل يوم 
القيامة؛ كتبه جَزَوبََا في اللوح المحفوظ. وهذه الكتابة لمقادير الخلائق كانت قبل 
خلق السماوات والأرض بكسيين الفا سناء وكل .ما يكرة كني كذلك وسياق 
الدليل عند المصنف رِيِمَدُآنَُ من السنة (إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة)7١'‏ كل شيء كُتبء فمن الإيمان بالقدر أن 
نؤمن بأن الله عَرَجَلّ كتب كل شيء؛ كتب كل ما هو كائن إلئ يوم القيامة؛ من حركة, 
من سكون. من قيام» من قعود. من نوم؛ من طاعة؛ من فتورء من بر أو إحسان أو 
عصيان أو غير ذلك؛» كل ذلك كتب. كتبه الله سْبحَاَهوَعَالَ في اللوح المحفوظ 8إإنَّ 
كلك فكت إن دك عل لَه سير 4 [الحج: 41٠١‏ وَكلُ شع مَصَلُوه في أليْجْر ©) 
عفر كر لنك' ه [القمر: 257 57]. فهذه المرتبة الثانية؛ فمن لا يؤمن بالكتابة 
لا يؤمن بالقدر؛ لأن من الإيمان بالقدر أن نؤمن بالكتابة» كما أن من الإيمان بالقدر 
أن نؤمن بعلم الله سْبَحَانَةوَتعَالَ الذي أحاط بكل شيء. 

المرتبة الثالثة: أن نؤمن بمشيئة الله سُبَحَاتَهُوَتَعَالَ النافذة وقدرته سْبَحَانَهُوَتَعَالَ 
الالح ل ا 
كل شيء يقع إنما يقع بمشيئته وإذنه جَلَّوَعَكَا قال تعالئ: #لموشا م ا ديقم 9 


زر فى صج سلس سل 


ومَا تَمَلمُونَ إلا أن سما الله رَبّ ألْعْلّمِوتَ © [التكوير: 074 174]: فالأمور لا يمكن أن تكون 


.)5191( رواه مسلم‎ )١( 


ويه 
إلا بمشيئة الله يبَانَكَوَتَدَللَ فمشيتته نّافذة: أي أن أيّ شيء يشاؤه لابد أن ينفذء لا راد 
لحكمه ولا معقب لقضائه سْبَحَانَةُوَتكَالَ» ويقع طبقا لما شاءء» فهو سُبَحَانَهُوَتعَالَ قدير 
علئ كل شيء ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماءء» فمن الإيمان بالقدر الإيمان 
بالمشيئة النافذة والقدرة الشاملة وأن ما شاء الله عَرَمَلَ كان وما لم يشأ لم يكن. وفي 
هذا يقول الإمام الشافعي رَمَهُنَهُ تعالئ في أبيات له جميلة: 
مسا كدة كناق وإ ةلس راقبا وها اشنفك ]ع لم فنا لم يكين 
خلقت العباد علي ماعلمت ففي العلم يجري الفتيى والمسن 
فلسية ذا متتست وعسس] دلت وهذاأعنت وذالمتعن 
فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن''' 

(ما شئت كان وإن لم أشأ). كل ذلك بتقدير الله سُبَحَاتَهُوتَعَاقَ وكل ذلك 
بمشيئته سْبْحَاتَةُوَتَعَالَ النافذة؛ فأي شيء تشاؤه يا الله يكون ويقع وإن لم أشأه أناء 
والشيء الذي أشاؤه أنا العبد إن لم تشأه يا الله لا يكون. وهذا هو معنئ قوله سبحان 
وتعالوئ: الِمَن سآ َك أن يَْيَقِمَ (2)) وَمَا تَمَمُونَإِلَا أن يه أ وب الْعَلَمِتَ © [التكوير: 
85 إذا من إيماننا بالقدر أن تؤمن بمشيئة الله تَبارَكَوتْعَلَ النافذة وبقدرثه 
َبَارَكَوَتَعَالَ الشاملة» ومن لا يؤمن بهذا لا يؤمن بالقدر. 

المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر: الإيمان بأن الله خالق كل شيء؛ خالق 
العباد وخالق أيضًا حركات العباد وسكناتهم وأعمالهم, فالعباد مخلوقون وأيضًا 
أعمالهم مخلوقة» كما قال الله يَبارِكَوتعاكَ: # وَأَسَّهُ سَلَفَكْرْوَمَاتكَمَُونَ 4 [الصافات: 195]» 
أي أنه تبَارِدَويِعَالَ الخالق للعباد والخالق أيضًا لأعمال العباد. فالكل مخلوقٌ لله 


(١)رواه‏ اللالكائي في «شرح الاعتقادا .)17١(‏ 


ل ب ب ب 1< 
تبَائَكَوتَعَللَ العباد في أشخاصهم وذواتهم وهيئاتهم وصورهم مخلوقين لله «فمنهم 
قبيح ومنهم حسن»» وأعمال العباد من أعمال بر وإحسان أو أعمال فسق وعصيان 
كل ذلك مخلوق لله تبَاركَوَتَحَالَ فنؤمن بأن الله خالق كل شيء. قال عَرَصَجَلّ: # أله حَيِقٌ 
كل سَىْءٍ # [الزمر: 77]» وقال جَزُوَجَل: # وَأَشَهُ حَلَفَحْد وَمَا تَكَمَلْونَ # [الصافات: 97]: 
وقال تعالئ: #الْصَنَد َه ب الدتييت * [الفاتحة: ؟]» فمن الإيمان بالقدر أن نؤمن 
بأنه جَزَّوكَكا خالق كل شيء. 

فهذه مراتب أربعة للقدر جمعها أحدهم في بيت فقال: 
علي كتابةمولانامشكيته وخلّقهوهوإيجادٌوتكوين 

فهذه المراتب الأربعة لا يكون مؤمنًا بالقدر من لا يؤمن بها؛ العلم» والكتابة» 
والمشيئة» والإيجاد. 

«العلم» أي: علم الله المحيط بكل شي و«الكتابة» أي: كتابة الله عَرَكَجَلَّ 
لمقادير الخلائق» و«المشيئة» أي: مشيئته تَبَّاتكَوَتعَالَ النافذة» و«الخلق» أي: كونه 
يََارَكَوَتَعَالَ خالق كل شيء. 

وهذا كما تلاحظ كله من الإيمان بالله؛ إيمان بعلمه؛ إيمانٌ بأنه كتب كل شيء؛ 
إيمانٌ بمشيئته بقدرته» إيمانٌ بأنه الخالق جَزَّوكَكَاء فكيف يكون مؤمنًا بالله من لا يؤمن 
مبذه المراتب للإيمان بالقدر؟! 

ومهذا البيان نعلم أن التوحيد كما قال ابن عباس 'وَدَليَدعَنْهَا لا ينتظم ولا يستقيم 
ولا يصلح إلا إذا آمن العبد بأقدار الله تبَارَكَوََعَالَ وأن الأمور كلها بقدر الله جَلَوَكك 
وهذا الأصل العظيم من أصول الإيمان وردت عليه دلائل كثيرة تدل عل وجوب 
الإيمان بالقدرء وتقرر أن الأمور كلها بقدر الله سبَحَانَهُوْتَعَالَ ومشيئته تعالئ» وهي 
كثيرة جد في كتاب الله عَيَيِجَلّ وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه» وقد أورد 


0 خلا 7 
و از بجييهي 
المصنف رَحِمَدَانَهُ تعالئ طرفًا من هذه الأدلة. 

110 يح ده 0 ا 1 00 < خ« > 6 مت 
فبدأ أولًا بقول الله سْبَحَاوَتَعَالَ: ## إن اَذ مَبَقَتَ لهم ينا الحسو أؤلكيك 


2 - 2 24 


سحت ود راو سه 


عنها مبَعَدُونَ #* [الأنبياء: ١١٠]؛‏ عنها: أي عن النار التي ذكرت في الآية التي قبل هذه 
الآية» فهم عنها مبعدون أي: لا يسمعون حسيسها ولا يقتربون منها ولا يدخلونها بل 
ينجيهم الله تَبَانَكَوتَعَالَ منها بمنه وكرمه. 

والشاهد من الآية للترجمة: قوله تَارَكَوْتَدَلَ #«سَبَقَتَ لَهُم ينا آَلْحْقَوَ4؟؛ أي 
فيما علمه الله سُبَحَانَهُوَتعَاَ في الأزل وكتبه تَبَّانَكَويََالَ في اللوح المحفوظ» فمن علم 
الله سْبَحَانَهوَتعَالقَ في الأزل وكتب في اللوح المحفوظ أن لا يدخل النار لا يدخلها؛ لأن 
أهل النار كتب الله عَرَِجَلّ في اللوح المحفوظ من هم وأعمالهم وما يقومون به وأهل 
الجنة أيضًا كتب الله سْبَحَانَهوتَعَالَ في اللوح المحفوظ من هم وأعمالهم وما يقومون 
به» فالذين سبقت لهم من الله عَرَجَلّ الحسنئ فيما علمه سُبْحَانَهوَتَعَالَ في الأزل وفيما 
كتبه تبَّانَكََتَعَالَ في اللوح المحفوظ هؤلاء مبعدون عن النار لا يدخلونها وينجيهم الله 
تبَاركَوَتحَالَ منهاء لأهم سبقت لهم من الله تَبَاركَوَتَعَالَ الحسنى. 

وهنا يتبين لك الفاتدة العظيمة التي يربحها المؤمن عندما يكون مؤمنا بالقدر 
وأن أهل الجنة كُتبوا وأن أهل النار أيضًا كتبوا يظهر لك هنا الفائدة العظيمة ألا وهي: 
قوة التجاء المؤمن إلئ الله سْبَحَانَهوَتعَالَ وانطراحه بين يديه جَلَوبَلَا رجاءً وطمعًا 
ورغبًا ورهبًا في منه وفضله وجوده وإحسانه دعاءً ورجاءً وسؤالًا وإلحاحًا لأن الأمر 
كله بيد الله سبَحَائَوََعَالَء فعندما يقرأ المسلم هذه الآية متأملا لمعناها حقا وصدقًا: 
إن أي سَبَقَتَ لَهُم ينا لْحنَج وْلِكَ عَنْا مبْعَدُونَ 4 قلبه يمتلأ طمعًا في أن 
يكون من هؤلاء الذين سبقت لهم الحسنئ من الله تَبََكَوتََالَه يرجو ذلك ويطمع 
ويسأل الله عَرَمَلَ أن يجعلهم من هؤلاء وأن يعيذه من سبيل أهل الشقاء والهلاك, 


لع 


0 


ع لالس ولق« 


قال مدال اك ا ل ا ِ_ 


ا 00 ب 0 
قدره الله سْبِحَلَهُوتدالَ وكتبه جَزَّوَتَكَا «وَكانَ ماه قدو مَقَدُويَا #» وليست الأمور تقع 
هكذا بدون سابق علم من الله عَرَصِجَلَ وبدون سابق كتابة أو تقدير؛ بل الأمور كلها 
بقدر: #وَكانَ أَمَر أله قدرا مَقَدُويًا 4. قال الله عَرَجَلّ في قصة موسئ عَبَتولكَكه: طم 
جِنَْتَ عل قدَرٍ يْمُوسى © [طه: ]4٠‏ فليس مجيء موسوئئ عَلْولتَكَمْ عبثاء وإنما جاء لكون 
الله سبْحَاندُوْتَعَالَ قدر ذلك وكتبه سُبَحَائه وَتَعَالٌ . 

قال: وقوله تعال: 9# وَاَلَهُ حَلْفَكْرْوَمَا تَكْمَنُونَ * [الصافات: 45]: وهذا فيه أن اللأمور 
كلها خلقٌ لله؛ العباد بأشخاصهم وذواتهم وهيئاء ا 0 
وطاعة وعصيانء وإيمان وكفر وإيمان وغير ذلك كل ذلك مخلوق لله» # وَاللَهُ حَلفَيْ 
وَمَاتَكَمَُْنَ #؛ أي وخلق ما تعملون. فالله عَرَيجَلّ خالق كل شيء. 

ثم ختم أدلة القرآن بقول الله سُبَحَانَهُوتَعَالَ: 9# | َمل شَىَءٍ حَلقنَهبعَدَرٍ# [القمر: 49]» 
فكل شيء خلقه الله عَرَيجَلّ وأوجده أوجده بقدر, قدّره سُبَْحَالَهوَتعَاللَ وكتبه جَزَوكَكَا في 
اللوح المحفوظ ثم خلقه وأوجده كنا قذره وكما كشه سْبَحَاَهُوتَعَالَ في اللوح 
المحفوظ, 

فهذه بعض الأدلة من القرآن الكريم علئ الإيمان بالقدر #م 0 
() الى حََنَضَرَّى () وال تَدّرَمَهدَ * [الأعلئ: -١‏ ]0 فالأمور كلها بقدره تَبَاركَوََه 
ثم بعد ذلك شرع رَمَُأنَهُ تعالئ في ذكر الأدلة علئ الإيمان بالقدر من السنة. 


0 00ؤ 
7 7 7 


اا 


جر 0 0 : 7 
[مقادير الخلائق] 


8- وَفِي ١صَحِيح‏ مُسْلِم! عَنْ عب اللو بن عَمْرِو بْنِ القاص وَنك عَنهَا قال: قا 


رَصُولٌ الله عَللِ: «إنَّ الله قد ذَر مَقَادِيرَ الحَلائق قَبْلَ أَنْ يَْلُقَ السّموَاتِ وَالأَرْض بكَمْسِينَ 
لنت شك قال: قر ث1 شه عَلَىْ المّاءِ) الك 


ثم أورد يَمَهُ ماري لص اصح سا اه ركسي ان 
عمرو بن العاص ووََزَدََعَنْهَا عن النبي كاد أنه قال: 3 الله كَدَّرَ مََاوِير الخَلَائْقٍ قَبْلَ أَنْ 
يَخْلْقَ السَّمَوَاتِ وَالأرْضٌ بِحَمْسِينَ لف سَنَد َالَ: وَعَرْشْهُ عَلَْ المّاءِ)؛ إن الله كتب 
مقادير الخلائق. وهنا ين ينبغي أن تفهم قوله: «مقادير الخلائق»؛ أي : الأمور التي قدر 
للخلائق أن يفعلوها وأنالتم ميد فمقادير الخلائق كتبها الله سُبَحَاَهُوتَعَالَ في اللوح 
المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» وقوله: «مقادير 
الخلائق» شامل لكل أمر قدر للخلائق أفراد وجماعات أن يقع منهم» فكل ما يفعله 
الخلائق قدر عليهم وكتب في اللوح المحفوظ أيّا كان حتئ ولو دق الأمر ولو كان من 
الأمور الصغيرة أو الأمور التي لا يأبه بها الناس» فكل شيء يقع من الإنسان كُتب 
وقدر؛ ولهذا انظر إلى فقه الصحابة 'وَعَلَتَْعَنهُرْ في هذا الباب» جاء عن الصحابي 
الجليل ورََزَنَدعَنَةُ عبد الله بن عباس أنه قال: «كل شيء بقدر حتئ وضعك يدك على 
خدك»”"”؛ أي: أي شيء يقع من الإنسان قُدر كُتب في اللوح المحفوظ قبل خلق 


.)5191( رواه مسلم‎ )١( 
رواه البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص5!7).‎ )١( 


ا 


ل ري حم 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. 

تبارك الله رب العالمين الذي وسع كل شيء علمًا والذي وسعت قدرته كل 
شيء ولا يعجزه شيء تَبَارِكَوَتَعَالَه وكيف يؤمن بالله من يجحد هذه الحقائق العظيمة 
والأصول الكبار التي دل عليها كتاب الله ودلت عليها سنة نبيه صلوات الله وسلامه 
عليه! 

قال 3 الله كَذََّ مَقَادِيدٌ الخَلائد يق قبل أن يلق السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِحَمْسِينَ 
لف سَبَق قَالَ: وَفر كذ كل الماع وعذاقه إثنات العرش والآيماةيه و أمفارق 
من مخلوقات الله تَبَانَكَوَتَعَالَ العظيمة» بل هو أكبر المخلوقات وأعظمها وأوسعهاء 
والله عَرَهِجَلَ خلقه من العدم وأوجده بعد أن لم يكن يكن» واستويل عليه تَبَاركَوتَحَالَ استواءً 
يليق بجلاله وكماله كما أخبر بذلك عن نفسه في آيات في القرآن؛ منها قوله تعالىل: 
لأليَمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أَسْتوئ * [طه: 10 وقوله جَلََّلا: لاثم أشتوى عَلَ الْمَرٍِّ 4 
[الأعراف: 0104 فنؤمن بالعرش ووجوهده ونؤمن باستواء الله تَبَاكَوَتعَالَ عليه استواءً يليق 
بجلاله وكماله وعظمته سبحائه وَتَعَالّ . 

الشاهد هنا: الإيمان بالكتابة والتقدير العام الذي كان قبل خلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة, والله سبَحَانَهوَتَعَاللَ في حكمته بهذه المخلوقات وعموم 
الكائنات أنه قدر كل ما هو كائن منها تقديرًا عامًا شاملا قبل خلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة, ثم بعد هذا التقدير العام العطر كن سيراه خرن 
مندرجة وداخلة في هذا التقدير العام وسيذكر المصنف رَحَدأَانَهُ للَّهُ تعالل تلك 
التقديرات التي هي داخلة في هذا التقدير ل قذّره الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ 
علئ الخلائق لاو رد ناه 1 لشي القة د 4 
[الأعراف: 1177]» وقسمهم إلى فريقين فريق في الجنة وفريق في السعيرء فهذا تقدير 


ا هي 
وسيآتي دليله» وأيضًا التقدير العمري الذي يتعلق بعمر كل إنسان سيأتي دليله عند 
المصنفء وأيضًا التقدير الحولي أو السنوي في ليلة القدر ا فيا يْفْرَكُكلُ أمْرِ حكيِرٍ * 
[الدخان: 4]» وأيضًا التقدير اليومي #كُلّيَوَرِهْوَفي مَأَنِ4 [الرحمن: 0174 فهذه التقديرات 
كلها داخلة ومندرجة في التقدير العام» فهي تقديرات من بعد التقدير العام الذي قدره 
الله سَْبْحَاتَهُوَتَعَالَ وكتبه قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. 


د 


ل يز 
[النهي عن الاتّكال على القدر وترك العمل] 


-+٠‏ وَعَنْ عَلِنَ بْنِ أي طالب وََإيةعَنه قَلَ: َلَ رَسُولُ الله يَئةة: «مَا مِْكُمْ مِنْ أَحَدٍ 
لذ ب ةين ار ومتمةة رن الجدمء كلو 1 ل 
وَنَدَعٌ العَمَلّ؟. قَالَ: «اعْمَلُوا قد ل ميس لمَا خلق ل ا منْ أَمْلٍ العامة يمسر 
لِعَمَلٍ أَمْلٍ السّعَادق وَمامَنْ كان مِنْ َمل الشّقَاوَ و زيل و مم را ماهلا 
منَأعل ولق ا وَصَدَتآ لتق )ميب ترك 2 > [الليل:ه 0100 0 


ثم أورد رَجمََاَنَهُ تعالى حديث علي بن أبي طالب وَََلتَهَعَنَةُ وأرضاه أن النبي كل 
قال: ما منْكُمْ منْ أَحَد إِلَا وََدْ كيب مَفْعَدُ منَ الَارِ وَمَفعَدُهُ مِنَ الجا وهذا هو موضع 
الشاهد من الحديث للترجمة أن المقادير كُتبتء والتقدير هنا مثل سابقه؛ التقدير العام 
الذي كان قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» وأن رب العالمين جَزَّوجَك 
كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل خلقه السماوات والأرض بخمسين ألف 
سنة» فقوله هنا في حديث علي وَدَنَدَعَنَهُ: «وقد كُتب مقعدها؛ أي: كُتب في اللوح 
المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؛ فهذا هو التقدير العام وهو 


و سح ووم 


نظير ما دل عليه الحديث السابق حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَنَدَعَنْهًا. 

قال: ١ما‏ منكم من أحد) وهذا أيضًا يفيد العموم وأنه لا يشذ أحد. فكل فرد من 
أفراد الناس وكل عمل من أعماله كتب في اللوح المحفوظ وكتب هل هو من أهل 
الجنة أو من أهل النار» وكل فرد من أفراد الناس كتب أمره وحاله وأعماله كل ذلك 


() رواه البخاري (559)) ومسلم (/5151). 


+ هي 
كتبء ولهذا قال عَلْتَهاصَكةْوَالسَلام: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار 
ومقعده من الجنة(. 

هنا عندما يسمع المؤمن هذه الأدلة البينة في باب القدر وأن الأمور قدرت 
وكتبت» وكتب مقعد الإنسان من الجنة ومقعده من النار وهل هو مؤمن أو كافر؟ هل 
هو بر أو فاجر؟ وعندما يسمع المسلم هذه الآيات البينات والدلائل الواضحات 
المقررة للقدر وأن الأمور كُتبت وقدرت وقضيت يأتي سؤال في ذهنه وينقدح في باله 
وهو سؤال كما يقال يفرض نفسه؛ سواء طلبه الإنسان أو لم يطلبه: وهذا السؤال طرحه 
الصحابة وَلَتَُعَنمْ في أكثر من مناسبة على النبي بَئةٍ عندما سمعوا منه بيان القدر وأن 
الأمور مكتوبة وأن مقعد الإنسان من الجنة ومقعده من النار كتبء والسؤال هو: إذا 
كانت الأمور مقدرة ومكتوبة فيم العمل؟ (ألا نتكل علئ القدر؟): ألا يقول الواحد منا 
طالما أن الأمور كتبت وقدرت وعلم مقعد الإنسان من الجنة أو مقعده من النار ليس 
هناك حاجة للعملء بل لا أعمل شيئًا متكلًا على قدري السابق وعلئ ما كتبه الله 
تبَاكَوَتعَالَ علي في اللوح المحفوظ. ولهذا جاء في هذا الحديث: «قالوا: يا رسول الله 
أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟». هذا السؤال مبني علئ التقرير السابق وهو أن 
النبي كَِةٍ ذكر لهم أنه ما من أحد إلا علم مقعده من الجنة ومقعده من النار» فقالوا على 
إثر هذا البيان «ألا نتكل عل كتابنا وندع العمل؟)» جاء في بعض الروايات أنهم قالوا: 
«(يا رسول الله ففيم العمل؟)7). طالما أن الأمر كتب وقدر ألا نتكل علئ كتابنا وندع 
العمل؟ نتكل أي نعتمد على كتابنا وعلئ ما كتب علينا ونبني علئ ذلك وندع العمل. 

أجاب النبي عَلِيَااضصَلاةوَاَلسَكمُ بجواب واف كاف مع أنه في جملة لا تتجاوز السطر 


)١(‏ سيأق بعد هذا الحديث. 


1 لخم 
0-_- ني فك 
الواحد لكن فيها الغنية والكفاية وفيها الشفاء لمن وفقه الله تَبَائكَوَتَحَاقَ لفهم كلام النبي كلل 
والعمل به أما من لم يفهم كلام النبي عَلَتَهاَاصَكْواسَكمْ ولم يستضئ بضياء هديه كاد فإنه 
سيتخبط في الظلمات ##ومن يم ل نويا هَمَالمُون فور [النور: 14٠‏ فذكر عََِيضَكموَالتَكج 
كلمات أو جملة جمعت الخير كله في هذا الباب؛ قال َئةِ: «اعملوا فكل ميسر لما خلق 
له)» وما بعده بيان لهء أما الجواب اتتهئن هناء «اعملوا فكل ميسر لما خُُلق له). هذا هو 
الجواب عن هذا السؤال في هذه الجملة المختصرة التي جمعت الخير كله. 

وهذا مما يبين لك أن نبينا عَبَنْهااصَلْواسَمْ أعطي جوامع الكلم» يقول 
الكلمات القليلة والأحرف اليسيرة التي تجمع للعباد خير الدنيا والآخرة» فلما سألوا 
هذا السؤال الكبير العظيم السؤال الذي ينقدح في الآذهان ويستشكله كثير من الناس 
أجاب عنه عَلَيَهصَلاةوَالسَمْ بكلمة لا تبلغ سطرا. 

وهنا أنبه لا يمكن لأحد أن يستفيد من هذه الجملة المختصرة إلا إذا وعاها 
وفهمها وحقق ما دلت عليه كما كان الصحابة الكرام يَََلنَهْعَنْهْ وأرضاهم؛ فهي كلمة 
فيها شفاء وفيها بركة وفيها وفاء هذا المطلب العظيم الجليل. 

قال: #اغملوا فكلّ ميسر لما خلق له)؛ وهذا الجواب الذي ورد فى هذه الجملة 
بين فيه النبي عَلَبَهااصَكاهْوَالسَكمُ أصلين عظيمين في هذا الباب لا يتحقق للعبد سعادة إلا 
بتحقيقهما والإتيان بهما علئ التمام والكمال: 

الأصل الأول مستفاد من قوله عَبَتَوآصَكمْوَآسَع: «اعملوا»» وهذا أمر لهم 
بالعمل» «اعملوا»» يدخل تحتها: صلوا صوموا تصدقوا قوموا بأعمال البر 
والإحسانء أيضًا يدخل تحتها تجنبوا الحرام ابتعدوا عن الآثام» كل ذلك داخل تحت 
قوله عَلْتَوااضَلةْوَلسَكم: «اعملوا». 

وغير خافٍ عليك أن مثل هذا الخطاب اعملوا أو اعمل أو صل أو صم أو 


0 
تصدق أو نحو ذلك لا يخاطب به إلا من له مشيئة وإرادة» أما من لا مشيئة له ولا 
إرادة لا يقال له اعملء فالأمر بالعمل لا يكون إلا لمن له مشيئة» وهذا فيه إثبات 
المشيئة للعبد والإرادة وهي ثابتة في القرآن #لِمَن سك َك أن يَسْيَقيمَ © وَمَا سَمَلُونَ لَه 


والإرادة وليس كالورقة في مهب الريح كما يدّعيه بعض أهل الضلال والباطل» فالعبد 
له مشيئة وله إرادة #وَمَدَيسَهُ ألتَجَديْنِ4 [البلد: 1٠١‏ طريق الخير وطريق الشرء فالذي 
يمشي إلى طريق الخير مشئ إليه بمشيئته وإرادته ومن مشئ أيضًا إلئ طريق الشر 
شئ إليه بمشيئته وإرادته» أرأيتم الرجل إذا رغب في عمل صالح واتجهت إليه 

عزيمته كيف أنه يببحث عن وسائله وأسبابه ويسعئ في تحقيقه ونيله» وكذلك والعياذ 
بالله إذا يُلي بطلب أمر سيء كيف أنه يسعئ في تحصيله فالعبد له مشيئة. 

قإذًا هما يجب أن ثقر به هنا وآن تومن به أن العيد له:مشيعة وإرادة بيشتان يبا 
طريق الخير ويختار بها طريق الشر ويعمل بموجب هذه المشيئة» ولهذا إذا عمل 
الصالحات يثاب عليهاء وإذا عمل السيئات يعاقب عليها؛ لأنه فعل ذلك بمشيتته. 

فإذًا قوله عَلَتَهاضَكمْواَايَكَت: «اعملوا»» هذا يفيد أن العبد له مشيئة وإرادة ولهذا 
خوطب بهذا الأمر كما سبق الأمر بالصلاة لأمر بالصيام الآمر بالبر الأمر بالإحسان. 
«اعملوا» قيل له اعمل» ويدخل تحت قوله الأمر بالبعد عن المعاصي والآثام. 

وهنا التطبيق العملي لتوجيه النبي عَلَنْوآصَلاةوَآَسَكمُ في قوله: «اعملوا» أن 
يجاهد الإنسان نفسه علئ العمل كما قال ربنا جَزّوكَك: ل وَاليِينَبحهَدُوأ ا لوبت 
سبلا وَإِنَّ أله لمم ألْمُحَيِنِينَ 4 [العتكبوت: 74]» قال جَزَّوجكا: « يَتأَيهَا ألريرت َامَنُوأ 
أصَيرة أ وَصَابروأ وَرَايطُوأ وَأَتَّهُوأ أله لَعَلَّكُمْ تفْلحُورت * [آل عمران: »]٠٠١‏ ولو لم يكن 
للإنسان مشيئة هل يقال له اصبر وصابر ورابط واتق الله؟ لا يقال له إذا كان ليس له 


ا 0 أ 4 
ل ب ري 000 
مشيئة وإذا كان حاله وأمره كالورقة في مهب الريح فقول: #أصيرةأوَصَابروأ وَرَايطُوأ 
وَأَتَّفُوأْ أنه هذا يدل علئن أن له مشيئة؛ فإذًا العبد هنا مطالب بأن يجاهد نفسه على 
العمل ويصابر ويرابط ويدفع نفسه إلى الاستقامة وسلوك سبيلها والبعد عن مواطن 
الآثام والمعاصي؛ هذا كله مستفاد من قوله: «اعملوا»» وهو الأصل الأول. 

الأصل الثاني مستفاد من قوله عَلَيَااصَلاهْوَاَاَكم: «فكل ميسر لما خلق له)؛ وهذا 
فيه أن الأمور كلها بتقدير الله وبتيسيره وبمشيئته وبإذنه وبقدرته جَزَوَبَكَاء فكل ميسر لما 
خلق له: أي لما خلقه الله عَرَهَجَلَ له من كفر أو إيمان» طاعة أو عصيان» دخول جنة أو 
دخول نار وأن الأمور كلها بمشيئة الله سْبَحَانَةُوتَعَالَ وبقدرته جَزَّوَعَكَا وأنه لا يمكن أن 
يقع شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله عَرَيِجَلَّ» فالملك ملكه والخلق خلقه جَزَّوكَكَا ولا 
يمكن أن يقع في هذا الكون أمرٌ خارج عن مشيئته أو أمرٌ ليس مخلوقا له تَبَارَكَوَتعَاقَ. 
ولهذا من لا يؤمن بهذا الآمر «فكل ميسر لما خلق له)؛ فإنه من لازم عدم الإيمان بهذا 
الأمر ادعئ أن مع الله خالقاء ولهذا جاء عن السلف وجاء في حديث يُرفع إلى الني كَكِل 
حسّنه بعض أهل العلم: «أن القدرية مجوس هذه الأمة»7١'؛‏ لأن من ينفي القدر فإن من 
لازم نفيه للقدر أن ي* يبت خالقَا مع الله تبَارَكَوَد تَعَالَ ومن لا يؤمن أن الأمور كلها بتيسير 
الله وتوفيقه وخلقه وإيجاده من لازم ذلك أنه يثنت يثبت مع الله خالقًا؛ ولهذا فالقدرية 
مجوس هذه الأمة» المراد بالقدرية: أي نفاة 00 

فنستفيد من هذا فائدة في الباب ألا وهي: أَنَّنا نجاهد أنفسنا علئ الأعمال كما 
يدل علئ ذلك شطر هذه الجملة الأول» وفي الوقت نفسه لا نتكل عل أعمالنا ولا 
نلتفت إليها بل نتوكل علئ الله سْبْحَانَهُوَتَكَالَ ونطلب عونه وتوفيقه سبحانه» فيجاهد 


.)5 5 57( وحسنه الألبانٍ في (صحيح الجامع»‎ »)5791١( رواه أبوداود‎ )١( 


هيه 
الإنسان نفسه علئ الأعمال الصالحة وفي الوقت نفسه يسأل ربه تَارَكَوَتَعَالَ الثبات» 
التوفيقء التأييد الهداية» وأن لا يزيغ قلبه # رَبَنَا لا ع هلُوبنا بعد د هدَيْتنَا © [آل عمران: 
4]ء «اللهم إني أسألك الهدئ والسداد»7, «اللهم إني أسألك الهدئ والتقئ والعفاف 
والغن)7", «اللَهُمَ لك أسلمْتٌ ويك آمئتُ وعليّْك توكلتُ وإلييك أنبتٌ وبك 
خاصمْتٌ اللَهُمَ إن أَعُودُ بعِرتِك لا إله إلا أنْت أنْ تُضِلَنِي أنت الحي الذي لا يمُوتٌ 
والجنٌ والإِنْسٌ يمُوتُون)”"» هذه كلها أحاديث ثابتة عن نبينا عَلِيَواضَكموَالتَكخ وكان 
إذا خرج من بيته قال: «اللَّهُمَ إني أَعُودُ بك أن أضِلٌ أ أضل أو أزِل أو أَزْلٌ أو أظلم أو 
ألم أو أجهل أؤ يُجْهِل علي»”*)؛ لأن الأمور بقدره جَزَّوككا. 

فإذًا الجواب المسدد في هذا الباب في السؤال الذي طرحه الصحابة ألا نتكل 
علئ القدر وندع العمل؟ «أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟». قال: «اعملوا فكل 
ميسر لما خلق له)؛ أي جاهد نفسك عايئ الأعمال الصالحات والبعد عن الأعمال 
السيئات وسل الله التيسير واطلب منه العون والتوفيق كما قال جَلَوََا ماك مد 
َك مَمْتَعِتٌ * [الفاتحة: 0]» كما قال جَزّوجَكا #فأعْبدة وَتَوكَلْ عَلَيّهِ 4 [هود: »]11٠‏ 
كما قال عَلَيَوااصَكاوْوَاتَكت: «احرص علئ ما ينفعك واستعن بالله2*09: كما قال 


َبْصَكاوآلتَكَق:: «اعقلها وتوكل»!' '. فجمع عَلَنصَلاوَالسَكامْ بين هذين الأمرين. 


.)51/56( رواه مسلم‎ )١( 

(5) رواه مسلم .)50/5١(‏ 

(5) رواه مسلم .)51/١1/(‏ 

(5) رواه أبو داود (5044)» وابن ماجه (78/854)» وصححه الألباني في (صحيح ابن ماجه) (71175). 
(6) رواه مسلم (51515). 

(5) رواه الترمذي (/7011), وحسنه الألبان في (صحيح الجامع» .)١٠١54(‏ 


به ف را را ادن لاله 
وخلاصة الجواب أنه لابد لكل عبد ني هذا الباب لينال السعادة في الدنيا 
والآخرة أن يحرص علئ فعل الأسباب الطيبة ويجاهد نفسه عليها حت ينال مها رضا 
الله والفوز بجنته والنجاة من غضبه. وفي الوقت نفسه يسأل الله عَرَجَلَ دومًا وأبدًا 
التوفيق والسداد والهداية والرشاد» ويتعوذ به جَلَّوَكَا من الزيغ والضلال والانحراف. 
قال: «فأما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة» وأما من كان من 
أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة» أي: من كان ممن كتب الله عَرَجِجَلّ لهم 
السعادة في اللوح المحفوظ فسييسره له لعمل أهل السعادة» وهذا معنئ قوله: «فكل 
ميسر لما خلق له): إن خلق للسعادة يُسر لعملهاء وإن خلق للشقاوة يسر لعملهاء وأما 
من كان من أهل السعادة فسييسره الله لعمل أهل السعادة» وأما من كان من أهل 
الشقاوة فسييسره الله لعمل أهل الشقاوة إِذَا السعادة لها أهل كتبوا في اللوح 
المحفوظء والشقاوة لها أهل كتبوا في اللوح المحفوظ. ومن كان من أهل السعادة 
يسره الله لعمل أهل السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة؛ 
وهذا يتطلب من المسلم كما جاء مبيئًا في الحديث أن يجاهد نفسه علئ العمل بعمل 
أهل السعادة ويطلب من الله التيسير» وبيان ذلك في الآية التي أوردها النبي 
عَبَد لَك والآيات قال تعالين: َم من أعطّ وَأنَقَ () وَصَدَّقَّ بلقني 4 لاحظ 
هذه أسباب يفعلها العبد َم مَنْ أعَط وَأَنَقَ 6 وَصَدَّقَ لمق 4. هذا مثل قوله في 
الحديث: «اعملوا»» طتلنَامنْ أضل مق © وَصدََ ,كلتق (© ميمه ترف © وَأنَام 
حل وَأسْتَعْقَ (2) وَكَذبٌ بلق © سيره شرن 4 [الليل: ه- »]٠١‏ فالعبد يجاهد نفسه 
علئ الأعمال الصالحات وفعلهاء ويطلب من الله تََاتَكَوتَعَالَ دومًا التيسير والتوفيق. 


343 ا 4 

لو ل ونه 

-:١‏ الو شيل عُمَرُ يْنُ الكَطَابِ ووه إنهءنة عَنْ 
56 َيّكَ مِنْ بف دَادَمْ مِن ظْهُورهرٌ 5 ينهم # [الأعراف: 0 قَقَالَ عمد 
1208 0 الله كل سَكِلَ عَنْهَا قَقَالَ: إن لله حلَقَ آكم ثم مسح طهر 
يبن فَاسْتَخْرَجَ مِنة ذريَة َقَالَ: حَلَفْتُ عَؤْلاءِ للج وَبِسَملٍ أَهْلٍ الجن يَْمَلُونَ ثم 
مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ دري ثَقَالَ: خَلَفْتٌ مَؤُلَاءِ للثّار وفككل أهل اللا ريتمارة:» 
فقَالَ رَجُلَ: يَارَ سول الل َِيمَ العمل ؟» َقَالَ: (إنَّ الله ذا حَلَقَ العبْد لِلْجَنَةِ اسْتَعْمَلَهُ 
بِعَمَلٍ أَمْلٍ الجَنَِ حت يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالٍ أَهْلٍ الجَنَ ميْدْخِلُهُ به انك وَإذا 
حَلقَ الب امَك عمل أل ال حََى يموت علَئ عمَلٍ ِنْأَعمَالٍ أل ال 
كتدخلة الثاواء رَوَاهُ مك3" وَالحَايه”' وَقَالَ: عَلَىْ شَرْطِ مُسْلِم وَرَوَاء أو 00 


6 س ه 


مِنْ وَجْه آخَرَ عَنْ مُسْلِم بْنِ يسار عَنْ نعم بْنِ وَبِعَة عَنْ عُمَرٌ 


2 


ثم أورد رَجِمََآنَهُ تعالئ هذا الحديث عن عمر بن الخطاب ويَدَليَدعَدَهُ أنه سئل عن 
أ 1 1 07 حم عبر حير 4 رب 0ر8 2 
معنول قول اللّه تَبَارَكَوْتَعَا ١‏ لَ: ##وَإِذْ أخذ بك من بى- عادم من ظهورهر ذريتهم وأ شهدم علج 


واد ىو 


شريو الست رد الوا بل © [الأعراف: ا 6 ما دين هذه الآية وما المزاد بها؟ سكل 


.)1591( رواه مالك في «الموطأ»‎ )١( 

(") رواه الحاكم في (مستدركه (7/5). 

(") رواه أبو داود .)572١7(‏ 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَهمَهُلنَةُ: «فإن هذه الآية فيها قولان: من الناس من يقول: هذا الإشهاد كان 
لما استخرجوا من صلب آدم كما نقل ذلك عن طائفة من السلف ورواه بعضهم مرفوعا إلى النبي كَل 
وقد ذكره الحاكم لكن رفعه ضعيفء وإنما المرفوع الذي في السنن كأبي داود والترمذي وموطأ مالك 
من حديث أبي هريرة ومن حديث عمر: هو أنهم استخرجهم ليس في هذه الكتب أنهم نطقوا ولا 
تكلمواء ولكن في حديث أبي هريرة أنه أراهم آدم وفي حديث عمر وغيره أنه قال: هؤ لاء الساويعولاء 


3 فل ارا 011 ارك 
عمر وَيََلَنَدْعَنْهُ وأرضاه عن معناها فقال: اسمعت رسول الله بَدَِدٍ سكل عنها»؛ أي سئل 
عن معنيل هذه الآية ما المراد بقوله: #وَِذُ أَحَدَ رَبّكَ مِنْبَفَ ادم مِن ظهورهر دَرَيَكُمَ # ما 
معنو هذا؟ فيقول عمر وَوَوَلَنَدْعَنْهُ: سمعت رسول الله جَةٌ سئل عنها فقال: (إن الله خلق 
آدم ثم مسح ظهره بيمينه)؛ أي مسح الله سبكانه وال ظهر آدم بيمينه سَْبحَائه وتَعَال 
فاستخرج منه ذريّة «فقال: خلقث هؤلاء للجنة» وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح 
ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون». وهذا 
كما بين أهل العلم تقدير من بعد تقدير» تقدير داخل في التقدير العام الذي مر في حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص ووَدَلََدُعَنكُ تقديرٌ عندما أخرج الله سْبْحَانَهوَتَعَالَ ذرية آدم من 
ظهره وأشهدهم علئ أنفسهم ألست بربكم؛ فأخرجهم في عالم من العوالم وأوجدهم 
تبَائَكَوَتَعَالَ وأشهدهم علئ أنفسهم ألست بربكم؟ وقسمهم فريقين فريق في الجنة كما 
قال هنا: «خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون), ثم أخرج من ظهره ذرية 
وقال «خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون)؛ فهذا يسميه أهل العلم التقدير 
الذي كان عندما أخرج ذرية آدم من ظهره وجعلهم فريقين فريق في الجنة وفريق في 
السعير» وهذا التقدير داخل في التقدير العام» داخل في التقدير الذي كتب في اللوح 
المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. 

لما ذكر النبي كَةٍ للصحابة هذا الأمر طرحوا السؤال المتقدم؛ «قال رجل: يا 


للنار ففيها إثبات القدر وأن الله علم ما سيكون قبل أن يكون وعلم الشقي والسعيد من ذرية آدم وسواء 
كان ما استخرجه فرآه آدم هي وأمثالهم أو أعياهم» فأما نطقهم فليس في شيء من الأحاديث المرفوعة 


الثابتة ولا يدل عليه القرآن فإن القرآن يقول فيه: #وَإِذْ أَحَدَ رَيْكَ من ب" ادم من ظهورهر درِيَكم وَأَشْبَدَهمْ 
ع أَنَِْمٌ * فذكر الأخذ من ظهور بني آدم - لا من نفس آدم - وذرياتهم يتناول كل من ولده وإن كان 
دع وده _- و سم ردم جرع 


كثيرا كما قال تمام الآية: # أو كَفُولُوأ يما شرك َابآوْنَا من قَبَلُ وَحكنًا درِيَةَ ين بحَدِهِم 4 «درء تعارض 


العقل والنقل» (5/ 757 7). 


ا 7 
ومني 
رسول الله ففيم العمل؟»» قول هذا الرجل: ففيم العمل؟ هو نظير ما تقدم في حديث 


5 


علي بن أبي طالب ووَدَليَدعَنَهُ: «ألا نتكل علئ كتابنا وندع العمل؟2» وكما سبق التنبيه 
عليه؛ فعندما يسمع الإنسان أن أهل الجنة كتبوا وأهل النار كتبوا وأن هذا كله في 
اللوح المحفوظ قدر وقضي يأتي هذا السؤال ففيم العمل؟ أو ألا نتكل علئ القدر؟ أو 
ألا ندع العمل؟ «قال رجل: ففيم العمل يا رسول الله؟2 فقال بَدئِ: «إن الله إذا خلق 
العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتئ يموت علئ عمل من أعمال أهل الجنة 
فيدخله به الجنة» وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حت يموت عل عمل 
من أعمال أهل النار فيّدخله النار»اء وهذا فيه تنبيه لما سبق بيانه في حديثه 
عَلَناصَكاهْوَالسَكم ألا وهو: أن العبد ينبغي عليه أن يجاهد نفسه علئ العمل بعمل أهل 
الجنة والبعد عن أعمال أهل النار» ويسأل ربه تَبَاتكَوتَعَالَ العون التيسير التوفيق كما 
جاء في الدعاء الذي علّمه النبي عَبَتاصَكاهوَااتَكَمْ عائشة ويََزْتَدعَنْهَا وهو في «المسند) 
وغيرة قال لوأشالك أن تفل كل قضاءتلضيه لي عي الاك ييرآل الله عَرَوكَلٌ أن 
يقير له الخير وأن يكتب له الخير حيث كان, يرجو الله سُبْحَانَُوتَعَالَ ويطمع في فضله 
وفي الوقت نفسه يجاهدها علئ الأعمال الصالحات. 

الشاهد أن هذا الحديث فيه تقدير داخل في التقدير العام الذي كان كُتب في 
اللوح المحفوظ وهو التقدير الذي قدره الله عَرَجَلّ علئ الخلائق عندما أخرجهم من 
ظهر أبيهم آدم وقسمهم إلئ فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير. 

وهذا الحديث في سنده شيء من الكلام لكن هناك شواهد له يتقوئ بها ويكون 
بها صحيحًا لغيره ومن شواهده الحديث الآتي بعده. 


.)777810/0( رواه أحمد في (مسنده)‎ )١( 


جر 
4 


”4- وَقَالَ إِسْحَاقٌ بْنُ رَاهوَيْهِ: حَدّئد 35 م الوَلِيدٍ قَالَ: أخبرني 00 
مُحَمَدُ بْنُ لويد عَنْ وَاشِدِ بْنِ سَعْدِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ بي قََدة َنْ بيه عَنْ حِشَام 
بْنِ حَكِيم بْنِ حرام أن رَجْلَا قَالَ يَا رَسُولَ الله ْمَأ الأعْمَالُ أَمْ كد قْضِيَ القَضَاءُ؟ 
قَال: «إِنَّ لله لََا أَخْرَجَ ريه آم مِنْ طهر أَشْهَدَمُْ عل أنمْسِهمْ ثٌُّ قاض بِهِمْ في 
كَفَيْه َقَالَ: هَوُّلَاءِ لِلْجَنَّةِ وَهَؤُلاءِ لِلئّار فَأَهْلُ الجن مسد ونَلِعَمَلٍ أَهْلٍ الجن وَأَهْلُ 
الثَارِ مُيَسَرُونَ لِعَمَ أَمْل النَّارِ»(7) 


ع 


ثم أورد أنَّهُ هذا الحديث: «أن رجلا سأل النبي بَلِدٍ فقال: يا رسول الله 
006 9 قد فضي القضاء؟»», ومعنئ قول الرجل في سؤاله: «أنبتدأ الأعمال)؛ 
أي هل أعمالنا ليست مقدرة وليست مكتوبة فنفعلها نحن ابتداءً دون أن تكتب علينا 
ودون أن تقدر؟ أي: أن الأمر أنف وليس مقدرًا؟ «أنبتدئ الأعمال»؛ أي: هل 
الأعمال تقع منا ابتداء دون قضاء مسبق ودون قدر مسبق؟ «أم قد قضي القضاء؟» أي 
الأمرين؟ يسأل النبي عَلَنَهاصَلاهوالسَكح. 

فقال كَل «إن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم عل أنفسهم: ثم : 
أفاض بهم في كفيه فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار» فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل 
الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار»» فبين عَبَيَِآآضَكاؤْوَاَلسَكمُ أن الأمر قدر 
وقضي وليس أمرًا أنّها وليس أمرا يقع ابتداء من العباد دون سبّق تقدير وقضاءء. بل 
الأمر قدر وقضي؛ هذا هو معنئ الجواب ومفاده. 

قال: «إن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم علئ أنفسهم., ثم أفاض بهم 


)١(‏ رواه البخاري في «تاريخه» (25515. والطبراني في «المعجم الكبير) (4)575 وهو الألباني في 


(صحيح الجامع» .)١17١١5(‏ 


0 7777 
ظهر آدم» كما تدل عليه الآية الكريمة والأحاديث المبينة لمعناها قسمهم الله عَرَِجَلَ 
لما أخرجهم من ظهر أبيهم إلئ فريقين: قال: «هؤلاء للجنة وبعملها يعملون, 
وهؤلاء للنار وبعملها يعملون)؛ أي أن الأمر مقضي ومقدّر 5 مكتوب علئ 
كل إشان حل عومن أغل الجن أومق أهل الثارة ومن كان قدوله أندمين أهل الجة 
فإنه بعملها يعمل» ومن قير له أنه من أهل النار فإنه بعملها يعمل» والواجب علئ من 
عرف هذا الآمر وفهمه من كلام نبينا عَلَتْهآضَلاةوَاَلسَكمْ أن يجاهد نفسه علئ تحقيق 
التوجيه النبوي الكريم الذي مر معنا في حديث علي: اسلو 1ك فيدر لها اق 
لهاء وهذه منهج في الباب أن يعمل المرء فكل ميسر لما خلق له» وكلما وقع في نفسه 
شيء من التكاسل أو التثبط أو التواني جاهد نفسه علئ العمل وعالجها بهذه الكلمة: 
«اعملوا فكل ميسر لما خلق له» ويسل الله تَبَاكَوَتَعَالَ العون عن أمور الخير وأبواب 
البر والتيسير والتوفيق. 


- بول - 


[كتابة العملء والأجلء والرّزق: والشقاءء والسعادة] 


5 وَعَنْ علد وين مشعود صَدَلنَدْعَنَهُ قَالَ : حَدَّكَنَا رَسُولٌ الله له يكل وَهْوَ الصَادِقٌ 
.0 4 5 و شع 0 
المَضْدُوقٌ: إن أعدكم + ُجْمَعْ حَلْقَهُ في بَطْنٍ مه أَرْبَعِنَ يما نفك ثم هّ يَكُونٌ عَلَقَةُ 


02 


مِثْلَ ذَلِكَ * يكوة ينول لزت ل ينمت له إليِْ ملكا برع كَلِمَاتِ: فِيَكْنَبُ 


- 


لَكُ وَأَجَلَهُ وَرِرْقَهُ وَسَّقٌِ أو سَعِيدٌ َ يَنْفْخُ فيه الروح» وَالَّذِي لا إِلَهَ غَيْرهُ إن 
م 0 م نر 0 م َه 5 20200 0 2-0 ار و كه م 
أَحَدَكُمْ لَيَعْمَل بِعَمّل أَهْل الجَنَةٍ حَتئ ما يكن َه ونا ارا مسق علي لكَابُ 


- 
0-1 وس 


يَعْمَلٌ بَِمَا ي أل لاله ون أَحدكُمْ ممم بِعَمَلٍ أَمْلٍ انر حَئَّى مَا يَكُونُ َه 
ْنَا إَِاذْرَاعٌ َيَسْبِقٌ َلَيْهِ الكِتَابُ فَيَمْمَلُ بعَمَلٍ أَهْلٍ الجن ََدُخُلّْهَا». متمق عَلَْو211. 


هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود وَدَليَدَنَُ أورده المصنف رَجمَهُ 
تعالئ في باب الإيمان بالقدر» وقد مضئ الحديث عن أهمية الإيمان بالقدرء 1 
أصل من أصول الإيمان العظيمة وركنٌ من أركان هذا الدين» وأنه نظام التوحيدء كما 
قال عبد الله بن عباس ووَعَبَدَعَتَعًا: «الإيمان بالقدر نظام التوحيد. فمن وحد الله وكذب 
بالقدر نقض تكذيبّه توحيده)7"", فالإيمان بالقدر شأنه في الدين عظيم ومكانته فيه 
علية» وأيضًا مر معنا الكلام علئ مراتب القدر الأربعة التي لا إيمان لأحد بالقدر حت 
يؤمن بباء وساق المصنف 5 رَحِمَالنَهُ تعال جملة من الآدلة الدالة علئ مكانة الإيمان 


بالقدر وعظم شأنه في دين الله تَبَاتَكَوتعَلَ من كتاب الله عَرَجَلَ وسنة نبيه صلوات الله 


.)5757( رواه البخاري (7708), ومسلم‎ )١( 
.)١177 5( (؟) رواه عبد الله بن أحمد في «السنة» (475)» واللالكائي في «شرح الاعتقاد»‎ 


وي 
وسلامه عليه. 

ثم بعد ذلك شرع رَِمَهُنَهُ تعالى في ذكر الأدلة التي تتعلق بمراتب التقدير» 
وذلكم أن من الإيمان بالقدر الإيمان بالتقديرات التي قدرها الله سُْبْحَانَهُوتَعَانَ على 
فترات؛ كالتقدير العام الذي مر معنا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَإْبَدْعَنعَا 
وكالتقدير الذي مر معنا في حديث عمر وحديث هشام بن حكيم رََزَنَهَعَنْهَاه وذلك 
عندما أخرج الله عَرَهِجَلَ ذرية آدم من ظهره؛ كذلك ما سيأتي معنا في هذا الحديث 
حديث عبد الله بن مسعود ورَوَدَلِنَدْعَنَهُ فهذه التقديرات الإيمان بها من الإيمان بالقدر؛ 
ولهذا ينبغي علئ المسلم أن يجعل من إيمانه بالقدر إيمانه بهذه التقديرات التي ثبتت 
في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي كَلِلةِ. 

والنصوص دلت علئ أنواع من التقديرات: 

© أولها التقدير العام؛ وهو الذي كان قبل خلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف سنة» وهذا التقدير العام يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ودَإْبَدُعَنهُ 
أن النبي مد قال: «إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة) 7 '» وهذا يقال له: «التقدير العام»» وقد كان هذا التقدير العام قبل 
خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة, ثم يأتي بعد هذا التقدير تقديرات أخرئ 
قال أهل العلم هي كالتفصيل للتقدير العام وهي داخلة فيه ليست خارجة عنه» فهي 
كالتفصيل للتقدير العام وهي تقديرٌ من بعد تقدير» وكل التقديرات التي أتت بعد 
التقدير العام هي داخلة فيه ليست خارجة عنه؛ فإذًا التقدير الأول هو التقدير العام. 

" ثم بعد ذلك يأتي التقدير الذي كان عندما أخرج الله سْبَحَانَهوَتعَالَ ذرية آدم من 


.)5191( رواه مسلم‎ )١( 


ب ب ب بس ا ١‏ 1 
8 02 جو [اجيار. 
ظهر أبيهم وقسمهم إلى فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير؛ فهذا أيضًا تقديرٌ دل 
عليه حديث عمر والحديث الذي بعده حديث هشام بن حكيم وغيرهما من 
الأحاديث الواردة في هذا الباب. 

" ثم النوع الثالث من أنواع التقدير أو المرتبة الثالثة من مراتب التقدير: التقدير 
العمري الذي يتعلق بعمر كل إنسان بعينه أو بشخصه. وذلك عندما يكون جنينا في 
حاص در رس ريري حب ارو الماك بالسرورن 
مسعود الذي أورده المصنف هنا هو الذي يتعلق بعمر كل إنسان في «التقدير العمري» 
وعمله وشقي هو أو سعيد, وهذه الأمور التي يكتبها للملك هي تقديرٌ يتعلق بشخص 
هذا الإنسان؛ ماذا يرزق؟ ومتئ يموت؟ وما هي أعماله أطاعات أم سيئات؟ كل ذلك 
يُكتب عليه» وهذه الكتابة التي تكون علئ الإنسان وهو في رحم الأم ليست خارجة 
عن التقدير العام الذي كتب في اللوح المحفوظ بل هي داخلة فيه ولهذا قال العلماء 
رحمهم الله تعالى عن هذه التقديرات أنها تقديرٌ من بعد تقديرء وقالوا أيضًا أن هذا 
تقديرٌ يعتبر تفصيلا للتقدير السابق؛ التقدير العام الذي كتيب في اللوح المحفوظ. 

" النوع الرابع أو المرتبة الرابعة من مراتب التقديرات: التقدير السنوي؛ أي 
التقدير الذي يكون في كل سنة, والله عَرَجِجَلََ شاء أن يقدر كل سنة ما هو كائن فيها إلى 
السنة الأخرئ وذلك في ليلة القدرء كما قال الله تَبَاركَوَتَعَالَ في القرآن الكريم: # ذا 
يُْرَقُ كل َم حَكيِرٍ © [الدخان: ]ء قد جاء عن غير واحد من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان أن معن قوله: # د َبَايْفْرَقُكلٌ أَمَرِ حكيِرٍ4 أي: يقدّر فيها ما هو كائن طوال 
السنة إلئ ليلة القدر الأخرئ, فيقدّر في تلك الليلة من يموت في هذه السنة من يمرض 


هي 
من يهتدي.. إلى آخرهء حتئ ذكر بعض المفسرين أنه يُكتب فيها من سيحج. فلان بن 
فلان وفلان بن فلان هؤلاء سيحجون هذه السنة يُكتب في ليلة القدر» فيكتب في ليلة 
القدر ويقدر فيها ما هو كائن إلئ ليلة القدر الأخرئء ولهذا لما سألت أم المؤمنين 


عه سس سسا كه 


عائشة وَعَيَدعَتَا النبي َكل ماذا تقول ليلة القدر؟ قال: «تقولِين: اللهُمَ إِنّكَ عفو تحِبٌ 
الْعفُوء فاعفٌ عنى2370» لأنك إذا كتبت في ليلة القدر من أهل العافية وأهل المعافاة 
سعدت في العام كله» # فا يفْرَقُكل آَمّرِحَكيِرٍ * فهي ليلة ليست كالليالي ليلة لها شأن 


عظيم ولها مكانة علية وهي خير من آلف شهر وفيها يقدر ما هو كائن إلئ ليلة القدر 


- 
سرس عو دعر صرح داح لمحو س < 


الأخرئ ##إإنَا أَنرلْتَهُ فى لَيِلةِ الْقَدْرِ ي) وما درك ما لَه ألْقَدَرٍ )ليله ألْقَدَرِحَيْرُ مّنْ ألْف 
شمر © نَرَلُ المكتهكة وَأ فيا بان رهم يكل أن © سكو عق مطل ألْفجِ4 [القدر. 
-١‏ 4]. وقوله هنا إن ريم ينكل آم نظير قوله: ا فيا يُْرَقُكلٌ أَمَرِ حَكيِرٍ 4؛ فليلة 
القدر أي التقدير «التقدير السنوي» يُكتب ويقدر فيها ما هو كائن إلئ ليلة القدر 
الأخرئ, هذا يسميه أهل العلم الذي يكون في يوم من السنة لما هو كائن في السنة 
كلهاء وشاء الله عَرَيِجَلَ أن يكون هذا اليوم الذي يقدّر فيه ما هو كائن في السنة كلها هو 
ليلة القدر خير الليالي وأشرفها وأفضلها. 

" ثم يأتي التقدير اليومي لما هو كائن في كل يوم بعينه» وهذا يدل عليه قول الله 
سْبَحَاَُوَتعَالَ : مأل يَوِْ هْوَّف مأو [الرحمن: 0175 قال أهل العلم في تفسير الآية: الشأن 
أن يحبي هذاء ويميت هذاء ويمرض هذاء ويسقم هذاء ويّصح هذاء ويهدي هذا 
ويضل هذاء إلى آخره. 

فهذه تقديرات ثابتة في كتاب الله وثابتة في سنة النبي الكريم عَلْْوصَلاهْوالسَكم 


.)35١90١( وصححه الألباني في «تخريج المشكاة»‎ »)7865٠0( رواه الترمذي (27017» وابن ماجه‎ )١( 


و 


ل يرم« - 


ومن إيمان العبد بأقدار الله تَبَارَكَوَتَعَالَ أن يؤمن ببذه التقديرات» وهيى خمس 
تقديرات: التقدير العام» والتقدير الذي كان عندما أخرج الله عَرَبجَلَ ذرية آدم من 
ظهره»ء وبعض أهل العلم يعرض عن ذكر هذا التقدير ويكتفي بالتقدير العام, 
والتقديرات الثلاثة التي ذكّرت علي اعتبار أنه داخل في التقدير العام وهو قريب منه 
من حيث أنه يُكتب فيه ما هو كائن لذرية آدم بعمومهم إلئ أن تقوم الساعة» بخلاف 
التقدير العمري يتعلق بعمر كل إنسان بعينه» والسنوي يتعلق بكل سنة بخصوصهاء 
واليومي يتعلق بتقدير كل يوم بخصوصه؛ ولهذا بعض العلماء يعدّها أربع تقديرات: 
العام والعمري والسنوي واليومي» وبعضهم يضيف إليها التقدير الخامس الذي هو 
التقدير الذي كان عندما أخرج الله عَرَبجَلَ ذرية آدم من ظهره وقسمهم إلى فريقين 
فريق في الجنة وفريق في السعير كما مر معنا الحديث عن النبي 77 بذلك. 

وهذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود وصَدَلْنَهَعَنَهُ وقد بدأه وَوَلَنَهْعَنَهُ بقوله: 
«حدثنا رسول 4 وهو الصادق المصدوق». «الصادق»؛ أي: فيما يخبر به عن الله 
وفيما يبينه من دين الله وشرعه؛ فهو صادق عَلَيَهآصَلاوَالسَكَمْ بل لا ينطق عن الهوئ إن 
هو إلا وحي يوحي, و«المصدوق»؛ أي المؤيد من ربه بالشواهد والآيات والحجج 
والبراهين التي تدل علئ صدقه صلوات الله وسلامه عليه وصدق ما جاء به. 

قال: «إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» «إن أحدكم» هذا 
يشمل كل بني آدمء شاء الله سْبَحَائَُوَتعَانَ أن يكون خلّق كل واحد وكل فرد من أفراد 
بني آدم يمر ببذه المراحل» فأول ما يكون هذا الإنسان السوي الممتع بالسمع والبصر 
والقوئ أول ما يكون نطفة من ماء مهين تخرج من صلب الأب وتستقر في رحم الأم» 
ولهذا قال هنا: «إن أحدكم يُجمع خلقه ني بطن أمه أربعين يومًا نطفة» تستقر قر النطفة في 
رحم الأم وتبقئ على هذه الهيئة وكونها نطفة أربعين يومّاء وتأخذ بالتغير إلى علقة؛ 


وو ويه 
أي: إلئ قطعة صغيرة من الدم تأخذ وقنًا تتغير بالتدريج وتتحول بقدرة رب العالمين 
تبَارَكَوَتَعَالَ هذه النطفة إلئ علقة» أي: قطعة صغيرة من الدم» وهذه المرحلة الثانية من 
المراحل التي ينتقل إليها الإنسان والتي يمر بها الإنسان في تكوين الله تَبَانَكَوَتَحَالَ له. 

قال: «إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة ثم يكون علقة مثل 
ذلك)»؛ أي أن هذه النطفة تتحول إلا علقة وتبقئ أربعين يومًا علي هذه الصفة» 
والعلقة: هي القطعة الصغيرة من الدم. 

ثم بعد ذلك تتحول هذه القطعة الصغيرة من الدم إلئ مضغة ولهذا قال: ١ثم‏ 
يكون مضغة مثل ذلك»» والمضغة كما قال أهل العلم رحمهم الله تعالئ هي القطعة 
الصغيرة من اللحمء بقدر ما يمضغه الإنسان أو ما يتمكن الإنسان من مضغه من 
اللحم؛ وهذا إشارة إلئ أنها قطعة صغيرة ليست هبرة أو قطعة كبيرة» وهذه المرحلة 
الثالثة نطفة ثم علقة ثم مضغة. 

بعد ذلك يكون أكمل في رحم الأم من حين أن استقر نطفة فيها يكون أكمل مئة 
وعشرين يومًا؛ أربعين يومًا نطفة» وأربعين يومًا علقة» وأربعين يومًا مضغة» فيكون 
بذلك أكمل في مراحل تكوينه مئة وعشرين يومًا. 

وتفكر الإنسان في مثل هذه المراحل التي مر بها يهديه إل كمال الخالق 
وعظمة الرب سُبْحَانَُوتَعَاقَ كيف أن هذه النطفة تتحول هذه التحويلات إلئ أن أصبح 
الإنسان سويا لهل أقَ عل الإ رمن الدَهْرِ لم يكن سيا مَدَوُرَا © إنَاَلَقَنا لاض 


ور 4 سح سم لو 
3 


من قُلْمَةٍ أُمَسَّاج ييه مَبَعَلْتَهُ سيك بصِبرًا (© إِنَا حَدَيْكَهُ الْتبِيِلٌ إِنَا سَأكرًا وَإِنَا 
كَعُورًا 4 [الإنسان: ]©-١‏ فتفكّر الإنسان في هذه المراحل من أسباب هدايته» بل إنه يفيده 
فوائد عظيمة في حياته وفي مسلكه. ولهذا أحد السلف يقول متعجبًا يقول: «كيف 


يتكبر الإنسان ويختال ويتعاظم وقد خرج من مخرج البول مرتين؟!»» لأنه لو تفكر 


ل سو - 
الإنسان في مخرجه لابتعد عن الكبر ولتواضع ولان جانبه ولعرف حقيقة نفسه؛ خرج 
من مخرج البول مرتين: مرة نطفة من مخرج بول والده» ومرة طفلًا صغيرًا من مخرج 
بول أمهء فخرج من مخرج البول مرتين فكيف يتكبر؟! وكيف يختال؟! وكيف 
يتعاظم؟! وكيف يغتر وهذه حقيقة حاله؟! بل قال بعض أهل العلم أيضًا: كيف يتكبر 
الإنسان وأوله نطفة وآخره جيفة في القبر» وهو بين ذلك يحمل العذرة في بطنه! فلماذا 
يختال ولماذا يتكبر وهذه حقيقة حاله! 

الشاهد أن تفكر الإنسان في هذه المراحل من الأمور العظيمة المهمة التي تفيد 
الإنسان فوائد عظيمة جدًا لا حد لهاء حتئ من الفوائد التي تستفاد: بيان قدرة الله 
سْبَحَاتَهُوَتَعَالَ الله يقول: © يكَأَيّهًا ها ألنّاس إن مُسْمٌ في ربب من لمث إن 406 صن ترا 
يس ه] هذا من البراهين عل كمال قدرة الله #إن كُسْرٌ ف َي 4 

يعني إن كنتم في شك من قدرة الله سُبَحَانَُوَتَعَالَ علئ بعث الأجساد بعد دفنها 
فازا! في التراب فانظروا في الخلق الأول: انا حَلَْتَك من ثرابٍ كم ين تُطمَةٍ)4, 
فخلق الإنسان من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة إلى غير ذلك من المراحل كل ذلك 
من الأمور التي تبعث في الإنسان وتحرك فيه أبوابًا كثيرة من الهداية. 

والإنسان مر بمراحل سبعة جاء ذكر بعضها في هذا الحديث وفي بعض الآيات 
وجمّعت في الآيات التي جاءت في سورة المؤمنون» قد كان جاء عن ابن عباس 


َِلدَعَنَهُ أنه كان يقول: «وخلق ابن آدم من سبع)7١"؛‏ أي التي يمر بها ابن آدم, ثم كان 
يتلو قول الله سْبَحَانَهُوَتَعَاللَ في سورة المؤمنون: # وَلْقَدُ حَلَقَمَا لاضن من سكل مّن 


رس سح سا ص لح ل له سه به 


طِبِنٍ # هذه المرحلة الأولئ 8 تَمجَعَنَهُ نُطمَةٌ و ف كار مَكينٍ ©) ف حَلقَنا الطفة حلقة 


لس 2 


.)١١١ /١57( «تفسير القرطبي»‎ )١( 


يي 
فَصَليَنا اعافد مُضْيَكَة فِكَلدَكا الْمْضْكَة عنما مَكونَا الطلع لتما 5 أنقأئة حَلْمنا 
7 © هذه سبعة مراحل «ثد أنسَأتهُ حَلْعَاءائرَ 4؛ أي أصبح إنسانًا سويًا له السمع 
وله البصر وله اليد وله... حتئ تحول قطعة اللحم إلئ العظام ثم من هذه القطعة من 
اللحم ينهض الرأس ويبداً ثم تخرج الأيدي ثم الأرجل كل هذه المراحل التي تتكوّن 
ويمر بها الإنسان كلها من دلائل قدرة الله ينََكَوتَعَالَ ولهذا قال: #قتَبَارَكَ ألَهُ أحْسَنُ 
لْتْلِقِينَ *. 

فتفكر الإنسان في هذه المراحل العظيمة من الأمور التي تهديه إلئ الإيمان 
بكمال قدرة الله وكمال صنعه وخلقه تِبَارَكَوَتَعَالَ وكمال تقديره وتدبيره» وأنه عَرَعِجَلَ 
المستحق للعبادة والذل والخضوع جَرّوَلَا وأيضًا يهديه إلئ قدرته علئ البعث. 
ويهديه أيضًا إلئ معرفة الإنسان بحقيقة نفسه وحقيقة حاله؛ إلى غير ذلك من أنواع 
من الهدايات. 

ثم وأنت تتأمل في الهدايات المستفادة هنا في هذا الباب العظيم تعجب غاية 
العجب عندما ترئ أقوامًا خلقهم الله عَرَيجَلّ ومرٌوا هذه المراحل العظيمة العجيبة إلى 
أن استووا على هيئة الإنسان السوي بالسمع والبصر ثم تراهم يعكفون علئ أحجار 
أو علئ قباب أو علئ أضرحة يسألونها ويرجوها ويخضعون لها وينطرحون بين يديها 
راغبين راهبين ينسون رب العالمين تَبَاتكَوَتَعَالَ الذي أوجدهم وخلقهم وأمدّهم 
بالسمع والبصر؛ فأين عقول هؤلاء في التفكر بهذا الخلق وهذا الإيجاد وهذا الإبداع 
وهذا التصوير وهذا التكوين من الله جَزَّوَتََا؟! لو فكر هؤلاء في حقيقة حالهم لما كان 


منهم ذل ولا خضوع ولا انكسار إلا لله تََركَوتعَالَ الذي خلقهم #هل مِنْ حالقٍ عر أله 
4 لم 2ح سر سول ورحتة 0 عر م ا. اشثح سسم عه 
ا * [فاطر: ] هو الخالق وحده “لد حَلَقَنا الْإشْنَ في أَحَسَن تَمَويِرٍ # [القين: 5] هو 


2 2 
ع لك 2 


الخالق وحده ##وَلِفَدَ كَرَمَنا ب ءَادَمَ © [الإسراء: ]7٠١‏ كل ذلك لله تَبَاكَوَتَعَلَ فكيف يذل 


ل روزن <- 
لغيره! وكيف يلتجأ لغيره! وكيف ينكسر بين يدي غيره! وتصرف العبادة لغيره! مع 
أنه جَرّتَك ارده يخلن الأشياء ايكيا ألنَّاسُ أَعْبُدُوأ َي ألذِى حَلقَيْ وَالَذِينَ من 
مَل للك تَمَعُونَ 69 © الى جَعَلَ ى جَعَلَ 114ل رض ياس والسماء عاك وَأنْرَلَ من ألسَمَكِ مه 
ا 0 وَأُم حلمو ا الايد 
أي: لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله تبَانكَوَتَعَالَ. 
قال هنا في حديث ابن مسعود: «إنَّ أَحَدَكُمْ بُجْمَعُ حَلْفُهُ في بَطْن آم أَربعِينَ 
يوْمَا نطْفَةَ نُمَ يَكُونُ عَلَقَةُ ِثْلَ ذَلِكَء ثم يَكُونُ مُضْعَةَ مِثْلَ ذلِكَ» ثم يَنْعَتْ دلت 
بأَرْبعِ كَلِمَاتٍ). (يبعث)؛ أي يرسل «ملكًا»)؛ أي : ملكًا من الملائكة وكل الله ع 
إليه هذه الكتابة كتابة ما يتعلق بالإنسان إلى أن يموت يكتب كل ما هو متعلق به. 
قال: «فيكتب عمله)؛ أي ماذا سيعمل؟ صلاة صيام حج صدقة بر الوالدين إلى 
آخره» وأيضًا إن كانت أعمالَا سيئة تكتب من سرقة من كذب من غش من زنا من 
فواحش إل آخره كل ذلك يكتبه الملك» يكتبه في هذا الوقت كما بيّن نبينا الصادق 
المصدوق صلوات الله وسلامه عليه «فيكتب عمله)»؛ أي الأعمال التي سيقوم بها. 
واعمل» هنا مفرد مضاف فيعم كل عمل سيقوم به الإنسان «فيؤمر بكتب أربع 
كلمات عمله١:‏ أي عمل يقوم به الإنسان إلئ أن يموتء جميع الأعمال يكتبها 
الملك» وكلها تسطر وتكتب. 
قال: «وأجله)؛ أي متئ سيموت؟ كم عمره؟ ما هو الوقت الذي يموت فيه؟ 
والله عَرَجَجَلَ يقول لكل جل حِتَابٌ 4 [الرعد: 8"] ويقول: 8أوَدًا جك أُجَلْهُرٌ لا 
تو ا ل يه [الأعراف: 4]» فالأجل محدد وكتب عل الإنسان 
كما أنه كتب عليه في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
سنة فكتب أيضًا ثانية علئ الإنسان وهو في رحم أمه. متئ سيموت؟ فموت الإنسان 


والآجل الذي 0 
الإنسان إلا إذا جاء الأجل وحضرت المنية التي كتبت. 

قال: «ورزقه)؛ أيضًا يكتب ما سيطعم وما سيشرب كل ذلك يُكتب الطعام 
والشراب الذي يتناوله الإنسان علئ مر الأيام كل ذلك يُكتب وهو في رحم أمه قبل أن 
يخرج إلئ الدنيا وقبل أن يشاهدها فكل ما هو متناول له أو طاعم له أو شارب له مدة 
حياته كل ذلك يكتب؛ 8 آلا يَعلمُ مَنْ حَلَقَ © [الملك: ]١4‏ ففيه إحاطة علم الله تَبَارَكَوَتَعَالَ 
بمخلوقاته. 

وخلق الله سبْحَانَُوَتَعَاَ لهذه المخلوقات وإيجاده لها هو من الشواهد 
والدلائل علئ إحاطة علمه بها كما قال جَزَوكَلا: #ألا يلم مَنَ حَلَقَ #؛ هذا من الشواهد 
والدلائل» ولهذا من بديع الاستدلال وجميله في الرد علئ الملاحدة ما ذكره الإمام 
الحافظ التيمي رَحمَدأنَهُ تعالئ في كتابه «الحجة» «قيل: إن بعض الملحدة قال يوما: 
أنا أخلق, فقيل: فأرنا خلقك فأخذ لحم فشرحه. ثم جعل بينه روش ثم جعله في كوز 
وختمه ودفعه إل من حفظه عنده ثلاثة أيام» ثم جاء به إليه فكسر الخاتم» وإذا الكوز 
ملآن دوداً فقال: هذا خلقيء فقال له بعض من حضر: فكم عدده؛ فلم يدر» فقال: 
فكم منه ذكور وكم منه إناث. وهل تقوم برزقه ؟ فلم يأت بشيء فقال له: الخالق 
الذي أحصئ كل ما خلق عدداً وعرف الذكر والأنثئ ورزق ما خلق؛ وعلم مدة بقائه 
وعلم نفاد عمره)7'"» فإِذًا هذا الذي يمر علينا الآن في حديث ابن مسعود ألا وهو أن 
الله عَرَهِجَلّ يبعث ملكا ويأمره بكتابة عمل الإنسان ورزقه وأجله وشقي هو أو سعيد 
هذه كلها من الدلائل والبراهين علئ كمال إحاطة علم الله جَزَّوَكََا بكل شيء؛ بما كان 


.)١57 «الحجة في بيان المحجة» (ص‎ )١( 


لتخا 
ل رين« - 
وبما سيكون وبما لم يكن لو كان كيف يكون. 

قال: «فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد)؛ أي يُكتب هل هو من أهل 
الشقاء أو من أهل السعادة ‏ جعلنا الله وإياكم من أهل السعادة ‏ يُكتب هل هو من أهل 
الشقاء أو من أهل السعادة؟ وقد مر معنا في حديث علي ووَدَْنَُعَنَهُ قال لما قال النبي 
عَلَهِصَكاةوَالسَكام: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة». 
وهذا فيه تمييز للسعداء من الآشقياء فقالوا: «ألا نتكل علئ كتابنا وندع العمل؟», 
فقال النبي مَدئةِ: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل السعادة يسره الله 
لعمل أهل السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة)». فهنا 
يقول: «وشقي هو أو سعيد)؛ أي يكتبء وهذه الكتابة شقي هو أو سعيد هي أيضًا 
كتبت في اللوح المحفوظ, كتب في اللوح المحفوظ السعداء وكتب أيضًا في اللوح 
المحفوظ الأشقياء: «ومن كان من أهل السعادة يسره الله تَبَارَكَوَتَكَالَ لعمل أهل 
السعادة ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة». دما مَنْ أُعطن ولق 
() وَصَدَّقَ بالق (ي) مسنيسسره, لسر () وَأْمَامَنْ محل وَأَسَْعْقَ © كدْبَبكلشقَ © رم 
للَمْسَرَئْ* [الليل: ه- .]٠١‏ 

قال: «ثم يُنفخ فيه الروح»؛ أي يُنفخ ني هذا الكائن في رحم الأم الذي تحول من 
نطفة إلئ علقة إلئ مضغة» فبعد أن يكمل مئة وعشرين يومًا ينفخ فيه الروح وتصبح 
الروح تتحرك فيه. 

قال: «فوالذي لا إله غيره» يقسم صلوات الله وسلامه عليه بالله. 

قال: «فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتئ ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها», «فيسبق عليه 
الكتاب» ذكر النبي عَلِتَهاصَلاةوَاسَكَمْ مقسمًا علئ ذلك تأكيّدا إلئ أن الأمور مكتوبة 


ويه 
وأن من كان كتب من أهل الشقاوة ومن كتب من أهل النار حتئ لو عمل بعمل أهل 
الجنة يُختم له بعمل أهل النارء «فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
الجنة حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلها»» ولهذا كان السلف ويُتقل عنهم في هذا نقول كثيرة أورد بعضها الحافظ ابن 
رجب رِيْمَدُلنَهُ تعالى في «شرحه)7١'‏ لهذا الحديث في الأربعين النووية أخهم كانوا 
يخافون من شيئين: الكتاب السابق» ويخافون من الخواتم؛ ولا يدري الإنسان ماذا 
كُتب له؟ وبماذا يختم له في كتابه الذي كتب له؟ ويخافون من الخواتيم أي من سوء 
الخاتمة أن يموت الإنسان والعياذ بالله عل خاتمة سيئة لا ينال مها إلا غضب الله 
سْبْحَانَهوَتَكَاللَ وسخطه وناره» فكانوا يخافون من ذلك ويؤرقهم هذا الآمرء وكل من 
هذين الأمرين مستفادٌ الخوف من قوله عَِلْتَوآصَلاةْوَآسَكا «فوالذي لا إله غيره إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب»» هذا الكتاب السابق» «فيعمل بعمل أهل النار»» هذه الخواتيم السيئة والعياذ 
بالله» «فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها١.‏ 
ولهذا حقٌّ علئ العاقل أن يخاف من هذا الأمر وأن يحسن الالتجاء إلئ الله 
سْبْحَانَهوَتَعَالَ وأن يصلح سريرته بينه وبين الله تَبَاركَوَتَحَالَه وأن يجتهد في أن يبعد من 
قلبه الدواخل والنيات السيئة» يجتهد في البعد عن ذلك كله ولهذا جاء في بعض 
روايات هذا الحديث من حديث سهل بن سعد وهي إضافة مهمة صحت عن النبي 
عَلبَِصَكاْوََلَكمْ وفيها بيان لهذا الأمر قال عَلَبَوِاصَاْوَاَلسَكام: «إن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل الجنة فيما يبدو للناس حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب 


200 الجامع العلوم والحكم) (ص/207). 


> ل سو - 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها«7'» فقوله عَلَيَوضصَاةوَالتَكاث: «فيما يبدو للناس»» فيه 
تنبيه علئ أمر ألا وهو: أن من صلحت سريرته بينه وبين الله وصدق مع الله في التجائه» 
وفي إصلاح نفسه. وفي صدقه مع ربه؛ فإنه بإذن الله لا يختم له بالخواتيم السيئة مإإنَا 
لَاضضِيعٌ لَْرَ مَنَ َحْسَنَ حَمَلا © [الكهف: ٠‏ لكن البلاء عندما يكون في قلب الإنسان 
و ا 0 
فمثل هذا هو الحقيق بأن يبوء بمثل هذه الخواتيم؛ ولهذا نقل ابن القيم رَيمَهَآانَهُ تعالى 
في كتابه «الجواب الكاني» عن بعض أهل العلم أنه قال: «واعلم أن سوء الخاتمة ‏ 
أعاذنا الله تعالئ منها ‏ لا تكون لمن استقام ظاهره» وصلح باطنه» ما سمع بهذا ولا 
علم به ولله الحمد. 

وإنما تكون لمن له فساد في العقيدة» أو إصرار علئ الكبائر» وإقدام على 
العظائم. 

فربما غلب ذلك عليه» حتئ نزل به الموت قبل التوبة» فيأخذه قبل إصلاح 
الطوية» ويُصطلّم قبل الإنابة» فيظفر به الشيطان عند تلك الصدمة» ويختطفه عند تلك 
الدهشة والعياذ بالك 290 

ل ينبغي أن يعتني به المسلم أن يصلح سريرته بينه وبين الله 

كَل وينفيها ويسأل الله 5 اي مد ا «اللَّهُمٌ آتِ 
ال ب “و اقيذغ الله و افيد 
نفسه علئ صلاح قلبه بالبعد عن مثل هذه الأمور أو مثل هذه الدواخل السيئة التي 
(1) رواه البخاري (7894)»: ومسلم .)1١17(‏ 


(؟) «الجواب الكاني») (ص8١١).‏ 
إفرة رواه مسلم (؟510/5). 


و«هيه 

تكون في القلوب. 

فإِذًا هذه الزيادة التي جاءت في حديث سهل بن سعد هي زيادة مهمة وعظيمة 
جدًا وفيها بيان لهذا الأمر قال: «فيما يبدو للناس»2؛ أي فيما يظهر للناس أما في 
الداخل ففيه نوع من الخلل أو نوع من الفساد, فأفادنا هذا الأمر أن من أهم ما ينبغي 
أن يعن به المرء بينه وبين الله سُبَحَاَهُوتَعَاقَ أن يجاهد نفسه في إصلاح قلبه وتنقية 
سريرته وأن يجاهد نفسه علئ سلامة القلب 8 إِلَامنَأَقَ أَصَبمَلَِسَليِرٍ © [الشعراء: 5]. 

قال: «فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتئ ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها»؛ أي يدخل النار» 
وهذا فيه من الفائدة أن العبرة بالخواتيم» «إنما الأعمال بالخواتيم»!''. والعبرة في 
حال الإنسان بما يُختم له» فمن نتم له بالخاتمة الحسن كان من أهل الحسنل» ومن 
ختم له بخاتمة أهل الشقاوة والعياذ بالله كان من أهل الشقاوة» وفي الحديث: «من 
كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة2'7<. 

قال: «وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها». وهذا فيه أن من الناس من 
يعمل حياته بعمل أهل النار من المعاصي والآثام والفسوق والفجور والكفر 
والعصيان» فيسبق عليه الكتاب ويكون له سابقة حسئئن «إوَايَسَبَكَتْ لَهُم يَكَا 
الختق أزقيق عترا ختتذوة > (القييفة ذ«دا فبعهل بعمل أمل النجنة فبيخليا يد 
إن فى القاى كرون هذه السنابقة متارقة الحيك لدقيا.وفائه بليحظابف شير # وداه 
فقد يكون حياته كلها علئ الكفر ويكون كتب الله سْبْحَانَهوَتعَالقَ له فيما كتب في اللوح 
)١(‏ رواه ابن حبان (40”)» وصححه الألباني في «صحيح ابن حبان». 
() رواه أبوداود »)7١١7(‏ وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (551/9). 


ا 


ل رقو م 
المحفوظ أن يسّلم ويهتدي قبل أن يموت بلحظات أو بدقائق ليس ساعات» فتكون 
حياته كلها علئ الكفر ويكون اهتداؤه واستقامته في دقائق! مثل ما جاء في القصة التي 
أوردها الحافظ ابن كثير رَحِمَهُانَهُ تعالن وجوّد إسنادها عند تفسيره لقول الله يَبَاركَوَتعَالَ 
في سورة الأنعام «الْدِنَ اموأ ولد يَلبِسُوَأ إبستهم يظنو أَوْلَيِكَ لز الْمَنُوَهْم مُهَتَدُونَ #؛ 
لوَلرْ ينِْسُوَأ إيمتهُم بِظّلْرِ 4 أي لم يخلطوه بشيء لأوْلَيِكَ لم الْمَوُوَهُم مُهَمَدُونَ 4؛ 
أي أمن تام واهتداء تام في الدنيا والآخرة. 

أورد الحافظ ابن كثير رَِمَداانَهُ تعالئ قصة رجل من الأعراب: 

عن جرير بن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله 37: فلما برزنا من المدينة» إذا 
راكب يوضع نحوناء فقال رسول الله بد «كأن هذا الراكب إياكم يريد». فانتهئ إلينا 
الرجل» فسلم فرددنا عليه فقال له النبي بَلئِةّ: «من أين أقبلت؟؟ قال: من أهلي وولدي 
وعشيري. قال: «فأين تريد؟»» قال: أريد رسول الله. قال: «فقد أصبته». قال: يا رسول 
الله علمني ما الإيمان؟ قال: «تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيم 
الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيث). قال: قد أقررت: قال: ثم إن 
بعيره دخلت يده في جحر جُرْذَانَء فهوئ بعيره وهوئ الرجل» فوقع علئ هامته 
فمات. فقال النبي 357: «علي بالرجل». فوثب إليه عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان 
فأقعداه» فقالا يا رسول الله» قبض الرجل! قال: فأعرض عنهما رسول الله بَلَئِدِه ثم قال 
لهما رسول الله كَاادٌ: «أما رأيتما إعراضي عن الرجلء فإني رأيت ملكين يدسان في فيه 
من ثمار الجنة» فعلمت أنه مات جائعا». ثم قال رسول الله لله كيد «هذا من الذين قال 
الله عَيَيَلَ: '#الَدنَ ءامَنُوأ ول يِلَيِسُوَا إيملته متهم يِظّلَوِ 24 ثم قال: (دونكم أخاكم». دقال: 
فاحتملناه إل الماء فغسلناه وحنطناه وكفناه» وحملناه إلى القبر» فجاء رسول الله 06 
حتل جلس علئ شَفِير القبر فقال: «الحدوا ولا تشقواء فإن اللحد لنا والشق 


ويه 
لغيرنا)(27. 

فتأمل ما قال له النبي عَلتَِاصَلاوَاَسَكم: «تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة»؛ ذكر له مباني الإسلام» فقال الرجل وهو علئ 
بعيره: «أقررت»؛ أي: أقررت بهذا الذي تدعوني إليه» فدخل بإقراره هذا في الإسلام 
لما قال: أقررت» ساخت قدم بعيره في حفرة جرذان» وحفرة الجرذان هو الفأر الكبير 
وحفرته تكون الأرض هشة وإذا وطأ عليها البعير تسيخ قدمه ثم يسقط» فساخت قدم 
بعيره في حفرة جرذان فسقط الرجل من فوق البعير علئ عنقه ومات من لحظته. حياته 
كلها علئ الكفر وحظه من الإسلام هو: «أقررت»!» وأقررت هذه لم يعش معها حياة 
الإسلام إلا يمكن دقيقة واحدة أو دقيقتين أو ثلاث دقائق! وحياته كلها علئ الكفر 
بالله سْبْحَانَدوَتعَانَه فأسلم وليس له من الإسلام إلا هذه الكلمة «أقررت»؛ أي أقررت 
بما تدعوني إليه وسقط ومات؛ فسبق له من الله سْبْحَانَُوَتعَالَ سابقة الحسنئ والخاتمة 
الحسنة ولم يكن له حظ من هذا الإسلام إلا هذا الإقرار الذي مات علئ إثره هذا 
الرجل. 

أورد ابن كثير وَمَدَأَنَهُ هذا الحديث عند هذه الآية: «الْدِنَ عامثوا ولد نشوا 
إِيمنتهُم يِظُلَوِ 4 ولهذا لم يلبس إيمانه بظلم» قال: «أقررت» ومات فلم يخلط إيمانه 
بشرك وختم له ببذه الخاتمة» ثم قال مَلدٍ: «إني رأيت الملائكة تدس الفاكهة في فيه 
فعلمت أنه مات جائعا». ختم له ببذه الخاتمة وهذا من الشواهد. 

قال: «وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»؛ ومن الفوائد هنا العظيمة: أن 


.)١911/5( رواه أحمد في (مسنده)‎ )١( 


ل سو - 
ينتبه من مضئ في حياته وقنًا طويلًا وعمرًا مديدًا علئ الآثام والمعاصي والرزايا 
والخزايا والإعراض عن الله تََانَكَوَتَعَالَ أن يتدارك نفسه باللجوء إلا الله سبحَانَهُوَتعا! 
وطلية الشاقمة الطبية. 

روئ أبو نعيم في الحلية عن الحسن بن علي العابد قال: «قال الفضيل بن 
عياض لرحل كب أت عليكف قال سوق مكة قال 1 دالت هنا سغين سنة يز نيا 
ربّك توشك أن تبلغ» فقال الرّجل: يا أبا عليء إِنَّا لله وإنّا إليه راجعونء قال له 
الفضيل: تعلمٌ ما تقو كا لرج ررك تار ابورا عرو قال لصيل عدر 
ما تفسيرٌه؟ قال الرّجل: فسّره لناايا أبا علي» قال: قولّك إن لله تقول: أنا لله عبدٌ وأنا 
إلئ الله راجعٌ» فمّن عَلِمَ أنه عبد الله وأنّهِ إليه راجع» فليعلّم بأنَّه موقوف؛ ومن عَلم أنه 
موقوفٌ فليعلم بِأنَّه مسكولٌ» ومّن علم أَنَّه مسؤولء فليُعِدَ للسؤال جوابا» فقال 
الرجل: فما الحيلة قال: يسيرة» قال: ما هي قال: تُحسنٌ فيما بقيء يُغْمّر لك ما مضئ» 
تلك إن اناه هماش املك با مقا 0 

وهذا الذي ذكره الفضيل بن عياض رِمَدُلَنَةُ ورد مرفوعًا إلى النبي 
َب صَلاْ سكاع عن أبي ذر ووَعَلَتََعَنَةُ قال: قال رسول الله يَئِاد: «من أحسن فيما بقي 
غفر له ما مضئ ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضئ/"'). 

ولهذا من مضئ في حياة تفريط وتقصير وتضييع وإهمال ووقوع في الذنورب 
يتدارك ما بقي من حياته» ولربما الذي بقي من حياته أيام قلائل أو ساعات قلائل ما 
يدريه!! فيصلح ما بينه وبين الله ويصلح سريرته ويصدق مع الله تَبَارَكَوَتَعَالَ ويبداً 
صفحة جديدة وحياة مباركة وأياما عامرة» ويترك تلك الحياة حياة الضياع والتفريط. 


.)١١7 /4( «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)07165( (؟) رواه الطبراني في «معجمه الأوسط» (5807)), وحسنه الألباني في (صحيح الترغيب»‎ 


هيه 
والعبرة بالخواتيم؛ فيصلح خواتيمه بالتجاته إل ربه وسؤاله ومجاهدة نفسه علئ 
طاعة الله يِدوتََكَ «وَاْتَ َهَدُوأ ونا لَمَيبَْ سبلا وَإِنَ أله لم لمحي * 
[العنكبوت: 19]. 
ومن القصص في هذا الباب» وهي من شواهد الواقع لقوله عَلَتَاصَلاهوَاَلسَكم: 
إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار» إلئ آخره: ما ذكره أحد الطلبة من إحدئ دول 
الكفر» يقول إن جدته كانوا يحاولون معها على الإسلام محاولات كثيرة جدًا 
وعمرها فوق التسعين وتأبئ» ثم ساق لنا البشارة بعد مدة أن جدته أسلمت وماتت 
بعد إسلامها بثلاثة أيام فقط. أكثر من تسعين سنة علئ الكفر وثلاثة أيام على 
الإسلام!! فالعبرة بالخواتيم. 
ولهذا ينبغي عائ الإنسان أن يهتم بأمر الخاتمة» وأن يجاهد نفسه علئ إصلاح 
السريرة بينه وبين الله تَبَّاتكَوتََالَ وتطهير القلب وتنقيته وتزكية النفس والاجتهاد في 
العمل الصالح والبعد عما يسخط الله تَبَانَكَوتَعَلَك ومع هذا كله يلجأ إلى الله 


سح مه 


سْبَحَانَةُوتعَالَ لجوءًا كاملا أن يهديه. وأن يثبته» وأن لا يزيغ قلبه 9# ربا لا ترح لوا بَعَدَ د 


تام م ير آله م 


2 2 ع 
هَدَيْتََا وهب لَنَا من لَدْنكَ رَحَمَةَ # [آل عمران: 8]» فقد كان أكثر دعاء سيد ولد آدم 


َبنِآصَكدوََام: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي علئ دينك». تقول أم سلمة زوج النبي 
َةِ: «كان أكثر دعاء النبي :يا مقلب القلوب ثبت قلبي علئ دينك». قالت أم 
سلمة: يا رسول الله ما أكثر دعاءك يا مقلب القلوب ثبت قلبي علئ دينك ؟ قال يا أم 
سلمة إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله فمن شاء أقام ومن شاء 
أزاغ17). 


.)71/47( رواه الترمذي (7077)» وصححه الألباني في «اصحيح الترمذي»‎ )١( 


فيكون الإنسان دائم الالتجاء إلى الله: 2 ويا د 1 
حَمَةَ إِنَكَ أَنَتَ الْوَهّابُ #» وكان من دعائه صلوات الله وسلامه عليه كما في 
«الصحيحين»: «اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك 
خاصمت أعوذ 0 لا إله إلا أنت أن تضلني فأنت الحي الذي لا يموت والجن 
والإنس يموتون57'. وكان عََنَوصَكثواسَكَمْ في كل مرة يخرج فيها من بيته يقول: 
«اللهم إن أعوذ بك أن أضل أو أضلء أو أزْل أو أزل أو أظلِم أو أظلم, أو أجهل أو 
بُجهل علي»7"'» دعوات مأثورة عنه في هذا المعنو كثيرة جدَاء وكل ما سبق يتلخص 
في قوله عَلِتاضصَاموَالتَكَ: «احرص علو ما ينفعك واستعن بالله70"'» وسيأتي الحديث 
بهذا عن النبي 95 عند المصنف َحمَهُأَهُ تعالئا. 


0 


ك2 


)١(‏ رواه البخاري (1/780)» ومسلم (2717/117)» واللفظ له. 
(7) رواه أبو داود (5044)» وابن ماجه (7”8/54)» وصححه الألباني في (صحيح ابن ماجه) (71175). 
(7) رواه مسلم (5555). 


2 نوه 3. أ 1 النَّك يله قَالَ: «يَدْخز المَلَّكَ ع 
وَعن حذيفة بن أسِيدٍ وَعَلَِهْعَنهُ تبلغ به النبيّ 55 قال: «يدخل على 


الطدّة يَْرَمًا كشكقة ذ ا 56 3 ل 0 > رك 0 لٌ: تا كت أشّقة أو 
لنطفةٍ بعدمًا تَسْتقِر في الرحم بِارَبَعِينَ أو خمْس وَارْبَعِينَ ليلة» فيقول: يَا رَبَ أشقِي أو 
ب 7 
4 م روو اعيبر 0-3 - 4 4 2 2 
0 و 2ه 6 ذا ىو و ديرو دعوو 
سَعيد؟ فيكتان» فيَقول: يَارَت أذكرٌ أو انث ؟ فيكتان» وَيَكتت عَمَله وَاثرَه وَأجَله 
يحصبال» م 295- وجبيال» و اسه 


0 2 .لمر 


وَرِزْقَهُ ثَمَ م وَئ الصَّحُفٌ قلا يُرَادُ فيا وَلا يُنقَضٌ). رَوَاهُ مُسْل2175. 

ثم أورد رَجمَهُآنَهُ تعالى هذا الحديث حديث حذيفة وَإَنَهْعَنهُ وهو في اصحيح 
مسلم» وهو بمعنئ حديث ابن مسعود ولهذا ساقه بعله. 

قال عََِنَهاآصَلاةوَآَتَ: «يدخل الملك عائ النطفة». الملك: أي الذي وكل الله 
سْبْحَانَهوتَعَالَ إليه هذا الأمرء «علئ النطفة»: أي في الرحم. 

»يدخل الملك علئ النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين 
ليلة»» وهنا في هذا الحديث أن دخول الملك وإتيانه وكتابته بعد أن يتم أربعين ليلة أو 
خمس وأربعين ليلة» وفي حديث ابن مسعود المتقدم أن الكتابة بعد مئة وعشرين؛ 
ولهذا بعض العلماء وفق بين الحديثين بأن الكتابة تكون في الرحم مرتين: مرة في 
الأربعين أو الخمس والأربعين كما في حديث حذيفة ووَوَلَيَدُعَنْهُه ومرة بعد المئة 
والعشرين كما يستفاد ذلك من حديث ابن مسعود ووَلَتَُعَنَكُ وبعض أهل العلم قالوا 
إنما الكتابة واحدة ليست مرتين» والملك يكتب علئ الإنسان شقي أو سعيد إلى 
آخره مرة واحدة وهي بعد الأربعين» يعني في تمام الأربعين أو الخمس والأربعين 
يكتب ذلكء وأن ما جاء في حديث ابن مسعود ذكر تأخير كتابة الملك روعي فيه 
ترتيب المراحل: «إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومًا نطفة ثم يكون علقة مثل 


.)5155( رواه مسلم‎ )١( 


ا 12 و ١‏ 1 
8 2و اهيار 
ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك»). ذكرت المراحل التي يمر بها الإنسان متوالية متتابعة 
بت ل ا ا ري عا لاك 

فمن أهل العلم من رجح أن هذه الكتابة تكون بعد الأربعين ليلة إما أربعين أو خمس 
وأربعين كما هنا قال: «أربعين أو خمس وأربعين ليلة» وأن الكتابة تكون في هذا 
الوقتء وأن ما جاء في حديث ابن مسعود رَََلَنَدْعَنْهُ روعي فيه ذكر ترتيب المراحل 
أولاء ثم بعد ذلك ذكرت مسألة كتابة الملك وبعْثه إليه وأنه يكتب أربع كلمات رزقه 
أجله وعمله وشقى هو أو سعيد. 

2 

قال: «فيقول يا رب أشقى أو سعيد)؛ أي هذا الإنسان الذي أمرت بكتابة حاله 
وعمله أشقي أو سعيد؟ 

»فيكتبان»؛ أي يكتب عليه هل هو من أهل الشقاء أو من أهل السعادة؟ 

ثم يسأل الملك: «فيقول: يا رب أذكر أو أنث؟ فيكتبان»؛ يكتب عليه هل هو 
ذكر أو أنثا؟ 

»"ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه)». يكتبها الملك. فهذه كلها تكتب على 
الأنسساة: 

قال: «ثم نطوئ الصحف فلا يزاد فيها ولا يُنقص). مثل ما جاء في الحديث 
الآخر: «رفعت الأقلام وجفت الصحف». فتطوئ الصحف أي أن ما كتب للإنسان 
لابد أن يكون. وإذا عرفنا أن ما كتب للإنسان لابد أن يكون فهل نتكل عل الكتابة 
وندع العمل؟ لا والله. الصحابة انه يَوَتَدُعَتَهُر سألوا النبي عن هذه المسألة وتقدم 
السؤّال» قالوا: «يا رسول اللّم» ألا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟)». ألا نتكل عل 
أي: جاهد نفسك علئ العمل واحرص عا ما ينفعك وني ذلك كله استعن بالله؛ 


1 
الحستاء فالأمور ببذه جَلَك والخلق خلقه والآمر أمره تَبَانَكَوَتَعَالَه فتلجأً إليه وفي 
الوقت نفسه تجاهد نفسك مجاهدة تامة علئ القيام بالأعمال الطيبات والطاعات 

الزاكيات التي تتقرب بها إلئ الله عَرَقِجَلّ. 


ا 


ب سق 2 0 
الا يقطع لأحد بدخول الجنة والنار إلا بدليل] 


5 - وَفِي ١صَحِبح‏ مُسْلِمٍ عَنْ عَانِسَةَ وهنا قَالَتْ عن انول الوكلة إن 
جِتَارَ َي قت طوتها وس و احير اريم 


َقَالَ: «أَوَ غَبْرَ ذَلَِ يَا عَايْشَةً! إن الله حَلَقَ للحن ألا َلَقَهُْ لَهَا وَهُمْ في أَصْلَا 


0000 ب يكو 


آبَائِهِم, وَحَلقَ رأفلا حَلفهُه لها وَهُمْ في أَضْلَاب آبائِهة)217. 


ثم أورد رَمَدلَنَهُ تعالى هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة وَدَليَدْعَنْها 
اد هذا الحديث للترجمة ونبدأ به هو قول النبي 0 «إن الله خلق 
أصلاب آبائهم»» وهذا فيه أن الأمور مقدرة ومكتوبة» وأن السعداء كتبوا وأن الأشقياء 
كتبواء وأن الأمر قير للإنسان وطويت الصحف بما هو كائن. 

فهذا الحديث شاهد للترجمة أن الأمور مقدرة والسعداء من الأشقياء وأهل 
الجنة من أهل النار كل ذلك كُتب والحديث واضح في الدلالة علئ هذا الأمر. 

قال: (إن الله خلق للجنة أهلًا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار 
دااخانيم ليابوم لي املاب باثور ان نيلا وان لعانااوشر روالادلالة لي مسي 
الأحاديث والنصوص المتقدمة التي ساقها المصنف رَحَدَأنَهُ تعالئئ لتقرير هذا الباب 
وأن الأمور كلها بقدر بما في ذلكم أعمال العباد» وأهل السعادة من أهل الشقاوة» 
وأهل الجنة وأهل النار؛ كل ذلك بقدر؛ لأجل هذا ساق المصنف رَحِمَهَاانَهُ تعالى هذا 


.)51517( رواه مسلم‎ )١( 


ا 5 
الحديث. 

وقول النبي #َئةٍ لهذه الجملة جاء علئ إثر قول عائشة وََوََِهَتَْا عند 
رسول الله يَِةٍ إلى جنازة صبي أي طفل صغير من الأنصاره فقالت عائشة ووَعَلَدعَتْهَا: 
«طوبئ له عصفور من عصافير الجنة»؛ وهذه شهادة له بالجنة. 

قالت: «طوبئ له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءًا ولم يُدركه)؛ أي لم 
يعمل السوء ولم يدرك وقت عمل السوء لأنه مات صغيرًا. 

فقال الرسول كَلِِةِ: «أو غير ذلك)؛ أي أولا تقولين غير هذا؟ 

"أوغير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلًا خلقهم لها وهم في أصلاب 
آبائهم وخلق للنار أهلًا خلقهم لها وهم ني أصلاب آبائهم». وقيل إن النبي 
عَلِتَهاضَلةوالسَلم قال لعائشة وَوَلنَدعَتهَا تنبيها لها إلئ عدم المسارعة في مثل هذا 
الجواب وفي مثل هذه التزكية والشهادة» وقيل إن النبي بَلَئِدٍ قال ذلك قبل أن يبلغه أو 
أن ينزل عليه أو أن يوحئ إليه بأن أطفال المؤمنين في الجنة» قد حكئ بعض أهل 
العلم الإجماع علئ ذلكء لكثرة الشواهد والدلائل علئ أن أطفال المؤمنين وفرطهم 
في الجنة وأُ: نهم أيضًا يوم القيامة يشفعون لآبائهم وأمهاتهم ويكونون شفعاء لآبائهم 
وأمهاتهم» وجاء في هذا أحاديث عن النبي مَلِةٍ ساق جملة منها الإمام البخاري 
حمَهاانَهُ في كتابه الصحيح وأيضًا في كتابه «الأدب المفرد). ففي هذا دلائل عديدة فيها 
أن أطفال المؤمنين في الجنة» فقيل لعل النبي مَدِةٍ قال لعائشة هذا قبل أن يبلغه. أو قاله 
لها تنبيها إل عدم المسارعة إلى مثل هذا الجواب أو مثل هذه التزكية. 

الشاهد من الحديث للترجمة هو قول النبي عَْنَهآصَكاْوَالسَكَام: «إن الله خلق 
للجنة أهلا...» إلى آخر الحديث. 


0 


للب سي + 


مك اه سس سرس هو مجه 16 . 16 لع 5 له عله 2 
7- وَعَنٍ ابْنِ عمَرٌ وَعَلَنََعَنْعَا قال: قال رَسُول الله 5 ل: كل شَيْءٍ بقَدَر حت 


العَجرٌ وَالكَيْسٌ). رَوَاهُ مُسْلة2'7. 


ثم أورد رَيِمَهانَهُ تعالئ هذا الحديث حديث ابن عمر وَدَإَيَعَنْهًا أن النبي طَلِل 
قال: اص شَيْءِ بِقَدّرٍا. وقوله» «كل شيء» يتناول كل ما هو كائن؛ لأن الخلق خلق 
الله» والملك ملكه سْبَحَانُوَتَعَال ولا يمكن أن يقع في ملكه وفي خلقه إلا ما قدّره 
عَرقَل شاف بتكا را ار يقول عَلِبَِضَك السام : «كل شيء بقدراء وهذا 
مع اقول ال بق 1 1م لََىْءِ َلقَهبَِدَرٍ» [القمر: 0144 أي: كل ما هو كائن 
بقدر. سواء الأشخاص والذواتء أو الأعمال والحركات والسكنات وغير ذلك. 

كل شيء بقدر حتا العجْرٌ والكيّس»؛ أيضًا هذا بقدر؛ عجز الإنسان» وكيسه 
أي: نباهته وفطنته وذكاؤه إل غير ذلك كل ذلك بقدرء العجز: أي ما يكون عليه 
الإنسان من فتور وخمول وكسل وتوان وتفريط هذا بقدرء وأيضًا الكيس ما يكون 
عليه الإنسان من نباهة وفطنة وحذق ونحو ذلك كل ذلك بقدرء وقد جاء في حديث 
يُرفع إلى النبي عَلَنهاآضَكاموالسَكمُ وفي سنده كلام ومعناه صحيح قال: «الكيس من دان 
نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنئ على الله 
الأماني»! "2 لم يثبت عن النبي عَبَهصَكوَالتَك أما من حيث المعن فمعناه صحيح. 


.)5196( رواه مسلم‎ )١( 
(؟)روي عن النبي كك كما عند الترمذي (75559)» وابن ماجة (5770)) وضعفه الألباني في «ضعيف‎ 


و ويه 
الكيس أي من الناس النبيه الحاذق الفطن العاقل من هو؟ من دان نفسه أي حاسبها 
ولامها وعمل لما بعد الموتء والعاجز: من أتبع نفسه هواها وتمنئ على الله الآماني» 
فذُكر الكيس وذكر العجز هنا قال: «حتئل العجز والكيس»)؛ أي ما يكون عليه الإنسان 
من عجز أو ما يكون عليه من كيس أي نباهة وفطنة كل ذلك بقدر. 

وإذا علم المسلم أن كل شيء بقدر حتئ العجز والكيس هذا أيضًا كما سبق 
يقوي صلة الإنسان بالله سْبْحَانَهوَتَعَالَه ويقوي أيضًا توجه العبد إلى الله وحسن سؤاله 
والطلب منه جَزَوكََاٍ لأن الأمر بيده جَزَّوَعَكَا وبتقديره سُبَحَانَهوتَعَالَ» ولهذا جاء في 


الدعاء الصحيح عن النبي مَلِِ: «وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرًا»'!'» وهذا من 
أعظم الأدعية التي ينبغي أن يعتنئ بها في هذا الباب كما جاء في «المسند» و«الأدب 


3 


المفرد» للإمام البخاري رَجِمََآانَهُ تعالئ: عن عائشة وََعَزَنَْعَتهَا قالت: دخل علي النبي 
َي وأنا أصلي وله حاجة فأبطأت عليه» قال يا عائشة: «عليك بجمل الدعاء 
وجوامعه) فلما انصرفت قلت: يا رسول الله وما جمل الدعاء وجوامعه؟ قال: «قولى: 


6 


.)١909( الترغيب»‎ 

جاء في«تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» (1/ 175): 

«قوله: (الكيس) أي العاقل المتبصر في الأمور الناظر في العواقب. 

(من دان نفسه) أي: حاسبها وأذلها واستعبدها وقهرها حتئنل صارت مطيعة منقادة. (وعمل لما بعد 
الموت): قبل نزوله ليصير علئ نور من ربه» فالموت عاقبة أمر الدنيا فالكيس من أبصر العاقبة. 

(والعاجز) المقصر في الأمور» (من أتبع نفسه هواها): من الاتباع أي: جعلها تابعة لهواها فلم يكفها عن 
الشهوات ولم يمنعها عن مقارنة المحرمات. 

(وتمنئ علئ الله): وفي الجامع الصغير وتمنئ علئ الله الأماني» فهو مع تفريطه في طاعة ربه واتباع شهواته 
لا يعتذر بل يتمنئ علئ الله الآماني أن يعفو عنه)». 


.)777810/0( رواه أحمد في (مسنده)‎ )١( 


و 


>< 
اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم» وأعوذ بك 
من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم» وأسألك الجنة وما قرب إليها 
من قول أو عملء وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عملء وأسألك مما 
سألك به محمد وأعوذ بك مما تعوذ منه محمد, وما قضيت لي من قضاء فاجعل 
غاقنه وشو "!و لآن الأقفية والشدير جين متتخا كال سال الألماة ريه هذا 
السؤال العظيم» «وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرًا»؛ لأن العجز والكيس بقدر كل 
شيء بقدر فتسأل الله عَرَصَجَلَ أن يجعل كل قضاء قضاه لك خيرّاء وهي دعوة عظيمة 
ومباركة. 
وأيضًا من الدعاء العظيم في هذا الباب أن : تقول: «اللهم إني أعوذ بك من سوء 
القضاء»؛ لأن القضاء بيده تِبَارَكَوَتَعَالَ فتستعيذ بالله من سوء القضاءء مثل أن يقضئ 
اللو يا ص ل ل ار ل 
َتَمَوّد من شوخ القضاوي)!؟'.وهذا الحديث بدلنا للم الخطأ فق الدعوة المشهورة 
علئ ألسنة كثير من العوام: «اللهم إن لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه» 
فقولهم ني هذا الدعاء: «اللهم إني لا أسألك رد القضاء». جاء في هذا الدعاء التعوذ من 
سوء القضاء فكيف يقول القائل في دعاته: «لا أسألك رد القضاء». فهذا خطأ ولا 
ينبغي الدعاء بهذه الدعوة لما فيها من خطأ وغلط وإن كانت مشتهرة» حتئ إنه من 
شهرتها أن بعض العوام يظنها ثابتة في الأحاديث الصحيحة عن النبي 
عَبَنهَآصَكاهوَالسَكة: ومرة أحد العوام سمع التنبيه علئ هذا الحديث فجاء إلي وقال: 


)١(‏ رواه أحمد في «مسنده») (5019). والبخاري في «الأدب المفرد» (779)» وصححه الألبان في 
ااصحيح الأدب المفرد) (/59). 
(5) رواه مسلم .)510١1/(‏ 


ل يي 
كيف لا يقال وقد جاء في الحديث!! قلت له هذا لم يأت لا في حديث صحيح ولا 
ضعيف وليس من كلام النبي عَلَيهضصَكاهوَاليَكَمْ ولا من كلام أهل العلم» وهو كلام غير 
صحيح ومخالف للأحاديث الصحيحة عن النبي كَل قال: عندنا العلماء يقولونه! 
قلت: العبرة بالمعاني الصحيحة وبالموافقة لهدي النبي الكريم عََبَوااضَكْواسَكة؛ 
وهذا أيضًا يؤكد ما سبق التنبيه عليه إلئ أن الذي ينبغي علئ المسلم أن يحرص على 
دعوات النبي كَِةٍ المآثورة عنه؛ فإن فيها السلامة والعصمة» وفيها التمام والكمال 


والرفعة 


للب سو - 


[تفسير قوله تعالى: 
# درل الملتيكة وبين م 4] 
ل و كال: م ما يكو في الك أن 5 رَوَاهُ 
50 وَقَدَ رُوِيَ مَعْنَى ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ ونه" ا عَنهَه وَالحَسَنِء 


ومه 00-6 


وَأبِي عَبْدِ الرّحْمَنِ السَلَوِيَ» وشعيد بن جيرء وشايل: 


ثم ذكر وَيمَدأََهُ تعالئ هنا هذه الآبة: ل تََزَلُ لتك الوح فيا بِإذنِ رهم َكل 

مسي سين لجر 2 
يكون في السنة إلى مثلهاء وأن هذا روي عن ابن عباس ووَوَزَبَُعَنُهَا والحسن وأبي عبد 
الرحمن السلمي وسعيد بن جبير وغيرهم. 

« فب يْفْرَقُ كل مر حَككِرٍ * [الدخان: 4]» أيضًا قوله: إن ريم مكل أ 4 هذا 
مثل ما مر التقدير السنويء ثم يأني بعد ذلك التقدير اليومي الذي يدل عليه قول الله 
0 : #كل يَوَرِ هوق مان [الرحجين: 4]94 وسياق عند المصتف» ويكون يما 
ساقه رَتمَهأَنَهُ تعالى من روايات ذكر التقديرات الخمس: التقدير العام أولا ذكره في 
ميس الذي عندما أخرج الله 0 ذرية ة آدم من ظهره 
وهذا في حديث عمر وَعَلَدعَنَةُ وهو الحديث الذي بعده. ثم التقدير العمري وهذا 
دان سس تسا اه ومسي ري جار ل ا يبل الاق ار 
السنوي ا 2 لَهُ تعالل هذه الآية وتفسير السلف لهاء ثم التقدير اليومي 
أورد فيه قول الله سْبْحَانَُوَتَعَالَ اواايخركري 


0 2 لكر 3 3 440 
وي ذا 402 
[ما جاء في صفة اللوح المحفوظ] 


- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَإيْعََا قَالَ: (إنَّ الله حَلَقَ لَوْحَا مَحْفُوطًا مِنْ ذرَةٍ 
قات الى كار السوات لنقة ارق به رق عزفا ما بيْنَ السّمَاءِ وَالْأَرْضِء 
يَنْظرٌ فيه كُلّ ذم الالواة اوضر لقره ل ِنْهَا يَحْلْقُ وَيَرْرْفُ وَيُحْبِي 
51 وينكل قا بكاك كذلك لؤلة تكالرن: #كلّ يوم هُوَ في َأَوِ 9 * 


[الرحمن: 0]74. رَوَاُ عبد الاق وَابْنُ المُمْذِرء وَالطْبَرَانئُ وَالحَاكِة217. 


ثم ختم رَمَهأنَهُ تعالئ ذكر الأحاديث والنصوص المتعلقة بالتقديرات بهذا 
الحديث عن ابن عباس أنه قال: (إنَّ 0 تخلوطا وز ثرو يضاف ا ِنْ 
يَاقُوئٍَ ا تَلَمُهُ نور وَكِتَابهُ نُورٌ عَرْضْه ما بَيْنَ السّمَاءِ تسر ظ فيه كُلٌ 2 
َكَاَمانَةِ وَسِتَينَ نَظرَةَ قفي كََُ َظْرَةٍ مِنَْا 00 وَيَرْوُقُ وَبحَيِي و يميت وَبُعِزْ دل 
وَيَفْعَلَ مَا يَسَاءُ قَذَّلِكَ قَوْلُّ تعَالَى: #كليَورِ هو في مَأ 4 هذ هذا موقوف علئ ابن 
عباس وسنده إليه فيه كلام» لكن المصنف رَيِمَهَآانَهُ تعالئ ساقه للآية الكريمة التي 
تدل علئ التقدير اليومي. وجاء عن عدد من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان تفسير 
الآية بهذا المعنئ الذي أورده المصنف في قوله: «يخلق ويرزق» ويحيي ويميت» ويعز 
ويذل» ويفعل ما يشاء». هذا معنئ قوله: #كلَّيْوَمِهُوَفِ مَأَنِ4» فالمراد بقوله: #في مَأَنِ 4 
أي: من إحياء وإماتة وهداية إضلال إلئ غير ذلكء فهذا هو التقدير اليومي تدل عليه 


)١(‏ رَوَاهُ عَبْدٌ الرَّزَاقِ في «تفسيره» (9/ 287 وَالطَبَرَانِنُ في «معجمه الكبير» .)١3١0١1١(‏ وَالِحَاكِمٌ في 
«مستدركه) (/79411)» وضعفه الألباني في (ضعيف الجامع» .)١50(‏ 


10 
6 اا ل ىن 
هذه الآية الكريمة. 

ولما أنبئ رَمَآَنَهُ تعالئ هذه الأدلة المشتملة علئ التقديرات الخمس ختم 
ذلك بكلمة جامعة للعلامة ابن القيم رَََاَلنَهُ تعالئ: 

قَالَ ابن القيّم - آله تعَالَئ- لما دَكَرَهَذْهِ الأَحَادِيتٌ وَمَافِي مَعْنَاهَاء وَقَالَ: 


«فَهََا 0 وَالَذِي قله تذرية عولقء الذي قله تقدية ختري عِنْد تعلق 
فسن بو وَالَذِي قَبلهُ كَدَّيِكَ عِنْدَ أوَلٍ يخ تَخْلِيقِهِ وَكَوْنِهِ مُضْعَة وَالَذِي قَبْلَهُ تَقدِيرٌ سَابقٌ 


عَلَ وجُودِهِ لَكِنْ بَعْدَ حَلْقٍ السَّمَوَاتِ وَالَرْضِء وَالَّذِي قبْلَهُ تَدِيرٌ سَابِقٌ عَلَى حَلْقٍ 


الككزات والأنض يخقيية التاشض وكل ولعو ون هدو التقاوير #التتصيل ين 
التّقدِير السّابق. 
وَني ذَّلِكَ دَلِيلٌ عَلَى كَمَالٍ عِلّم الرّبٌّ وَقَدْرَته وَحِكْمَته وَزِيَادَةٌ تَعْرِيفهِ 


بر 
أ 

7 

9 ور لم الال بق 


المََائِكَة وَعِبَادَهُ المُؤْمِنِينَ ب بالنينواز اشكاف لد قال: اتشتك قو الاخاويت وتلا عا 


عَلَ أن القَدَرَ السَّابِقَ لا يَمْتَعُ العَمَلَء وَلَا يُوجِبُ الاتّكَالَ عَلَيْهه بل يُوجِدٌ الجدَّ 
وَالِاجتهَاد. 


وَلِهَذَا لما سَمِعَ بَعْضُ الصَّحَابَةٍ 0 قَالَ: مَا كُنْتُ بِأَشَدَ اجْتَهَاًا مني الآنّ. 
وَكَالَ أو عنما تمان لدي آنا بَأَوّلِ هَذًا الأَمْرِ فرحا مِنّي بآخره. 
ل 5/59 16 كذ سي لذي له ةوك تر وضرب ا 


02 0 2 


فرَّحَهُ بِالسَّابِقَةٍ الى سَبَعَتْ [ لَهُ مِنَ الله أَعَظُم مِنْ فَرَحِهِ ِالْأَسْبَابٍ الَّتِي ا ا 


هنا المصنف رِحََدَأيلَ نْهُ تعالئ ذكر هذه الكلمة العظيمة لابن القيم وفيها تلخيص 


.)5١/1١( «شفاء العليل»‎ )١( 


لما احتوت عليه الأحاديث الواردة في التقديرات» وأنها خمس تقديرات ذكرها ابن 
القيم رمألل بعك أن سرك الأحاديث الواردة في الباب» فقال رَحَدُألنَهُ بعد ذكره 
للأحاديث وختمها كما هو الترتيب عند المصنف هنا ختمها بالتقدير اليومي قال: 
«فهذا تقدير يومي)؛ أي الوارد في قوله تعالئ: #كُلَّيوَرِ هوف مَأَوِ © 4. 

قال: «والذي قبله تقدير حولي» أو قبله سنوي أيضًا وهو الوارد في قوله: # فا 
فْرَتُكلُ أمَر حَككِرٍ 24 وفي قوله: بدن ريم َكل آمِك؛ هذا يقال له حولي أو يقال له 
أيضًا سنوي» لأنه يتعلق بكل حول أو كل سنة بخصوصها. 

قال: «والذي قبله تقدير عمري عند تعلق النفس به)؛ أي بالإنسان» وهذا يشير 
فيه رَحمَهَآانَهُ إلل حديث ابن مسعود المتقدم وحديث حذيفة أيضًا. 

قال: «والذي قبله كذلك عند أول تخليقه وكونه مضغة». هذا الذي في حديث 
حذيفة» وأشرت إلئ أن بعض أهل العلم يذكر أن الكتابة كتابتين: كتابة كما يدل عليه 
حديث حذيفة عند أول كونه مضغة. وكتابة أخرئ بعد ذلك عند تعلق الروح به كما 
يدل علئ ذلك حديث ابن مسعود. ولعل هذه الجملة تفيد أن ابن القيم َحِمَدلنَهُ ير 
أنها كتابتان: كتابة يدل عليها حديث ابن مسعود, وكتابة يدل عليها حديث حذيفة. 

فقول الإمام ابن القيم: «والذي قبله تقدير عمري عند تعلق النفس به» إشارة 
إلى قوله: «فينفخ فيه الروح ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فيؤمر بكتب أربع 
كلمات». فعند تعلق الروح به يكتب. 

قال: «والذي قبله كذلك عند 0 - وكونه مضغة». وهذا كما جاء في 
حديث حذيفة الذي ساقه المصنف رَحِمََلنَهُ 

قال: «والذي قبله تقدير سابق على وجوده)؛ أي ني هذه الدنياء «لكن بعد خلق 
السماوات والأرض»). 


ل ب ين <م - 

'والذي قبله» الذي هو التقدير العام الذي جاء في حديث عبد الله بن عمروء 
«والذي قبله تقدير سابق علئ خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة). هذه 
خلاصة جميلة ووافية لما اشتملت عليه النصوص في ذكر التقديرات. 

قال: «وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق». يعني إذا 
نظرت الآن أو تأملت في قوله في ليلة القدر: «فِبَابْفْرَقُكُل أَمَرِ كير 4 هل الذي ب يفرق 
في ليلة القدر ويقدّر هل هو أمر خارج عما كتب في اللوح المحفوظ أو داخل فيه؟ 
داخل فيه ولهذا قال: كالتفصيل للتقدير السابق» تفصيل لما كتب في اللوح المحفوظ 
فيما يتعلق بعموم الكائنات وعموم المخلوقات. فهذا كالتفصيل له ليس خارجًا عنه 
بل هو تقدير من بعد تقدير وهو داخل في التقدير السابق. 

قال: «وفي ذلك دليل علئ كمال علم الرب وقدرته وحكمته وزيادة تعريفه 
الملائكة وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه»» فعندما تنظر في هذه التقديرات #بديك 
وتدلك إلئ كمال علم الله سْبَحَانَهُوَتَعَالنَ وكمال قدرته وتدبيره وأن الأمر بيده 
سْبَحَائَهوَتَعَالَ . 

ثم قال الإمام ابن القيم: «فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها علئ أن القدر 
السابق لا يمنع العمل ولا يُوجب الاتكال عليه»» وهذه فائدة جليلة ومهمة وهي من 
أنفس ما يكون في هذا الباب؛ لأن بعض الناس عندما يقرأ الأحاديث ربما يدع العمل 
أو تحيثه نفسه بترك العمل اتكالًا علئ القدرء وهذا منهج خاطئ؛ وقد عرفنا أن 
الصحابة ووَعَلَبَُعَنم لما بِيّن لهم النبي مد أمر القدر قالوا له: «ألا نتكل على كتابنا 
وندع العمل؟»» فنهاهم عن ذلك وأمرهم بالعمل قال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق 
له. فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة 
يسره الله لعمل أهل الشقاوة”. 


2 ١ م‎ 2 0 


قال: «كل هذه الكناديت تدل علئ أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب 
الاتكال عليه بل يُوجب الجدٌ والاجتهاد. ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال: ما 
كنت بأشد اجتهادًا مني الآن»» وهذا من فقه الصحابة وكمال علمهم؛ يقول «ما كنت 
بأشك اجتهادًا مني الآن"» أي أنه لما سمع هذه الأحاديث وسمع قول النبي 
َل صَلاةوَالسََمْ: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له)» صار أمره بعد سماع الحديث أكثر 
اجتهادا ومحافظة وجدًا فى العمل مته قبل سماعه لهذا الحديك» وهذا يدلنا علي 
كمال فقه الصحابة وَدَلَيَُعَتَُْ وأرضاهم. 

'وقال أبو عثمان النهدي لسلمان: لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحًا مني بآخره). 
أول هذا الآمر سابقة الحسنئ التي يكتبها الله سُبَحَانَهُوتَعَاقَ لعبده المؤمن» أعظم مني 
فرحا بآخره. 

قال ابن القيم موضحا: «وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقة وهيأه 
ويسره للوصول إليها كان فرحه بالسابقة ة التي سبقت له من الله أعظم من فرحه 
بالأسباب التي يأتي بها)؛ أي يأتي بها العبد من جد واجتهاد وصبر ومصابرة ومرابطة 
وبذل الوسعء ففرحه بسابقة الحسنى والتوفيق للهداية التي أكرمه الله سُبَحَانَدُوَتعاا 
ومنّ عليه بها أعظم من فرحه بمباشرته لهذه الأسباب #لَ يعَصْلٍ الله ويحمَيو فَدَِكَ 


رح ربو ه رم ب دفو #ح ‏ سه ا مه 


بِفَرَحوأ هو خَيْريِمَا يَجْمَعونَ # [يونس:158]. 


ا 
للب 1# 0 
[ثمرة الإيمان بالقدر] 


9 وَعَنٍ الوَلِيدٍ بْن عُبَادَةَ كَالَ: دَحَلْتُ عَلَئ أَبِي وَهُوَ مَريض أَنَحَايَلُ فيه 
الْمَوْتَ قَقْلْتُ: بصني وَاجتهذ بي َقَالَ: وني لما لوه 6 قَالَ: يا بي 
نك لَنْ ند طَْمَ الإيمَاء وَلَنْ تَبْلّعّ حَقِيقَة حَقِيقَةَ العلّم بالله َال حت تُؤْمِنَ بِالْقَدَر 
حَيْرِهِ وَشَرٌو قَلْتُ: باق وك يف لِي أَنْ َعَم اح قروا ده ؟ قَال: تَعْلَمُ أَنَّ 
أخعطألة م بحُن يك وما أصَابَكَ كم بحُن يطِتَكَء ها : بن ني سَِعْتٌ رَسُولَ الله 
كد يَقَولٌ : «أوّل مَا حَلَقَّ الله القَكَم كَالَ: اكْنَبْ فح َجَرَئ في يَلْكَ الا بمَا هُوَ كاي إلى 
يَوْم القِيَاَةٍ...." يا بي إنْ مت وَلَسْتَ عَلَى ذَلِكَ َخَلْتَ الثَّارَ ل 


. 


أورد المصنف رََهُ لنَّهُ تعال هذا الحديث في باب الإيمان بالقدر. وصلة هذا 
الحديث بالترجمة ظاهرة من جهة دلالة هذا الحديث علي أن الإيمان بالقدر أَصلٌ 
: يه الإيمان وأساسٌ من أسسه العظامء وأنه لن يذوق أحد طعم الإيمان 
حقيقة العلم بالله يبَاتَكَوَتعَالَ إلا بالإيمان بالقدر خيره وشره» وقد جاء هذا في وصية 

عبادة بن الصامت رَكََانَدْعَنَهُ لابنه الوليد. 
يقول الوليد بن عبادة: ادخلت على أبي وهو مريض أتخايل فيه الموت)؛ أي 
أحس وأشعر أنه قارب فراق الدنيا لأجل العلامات التي يراها علئ والده ب-52 


المرض عليه» قال: «أتخايل فيه الموت)؛ أي أشعر وأحس أنه قد دنت منيّته واقترب 


ا 


)١(‏ رواه أحمد في (مسنده) (757100)» وأبو داود »)572٠١(‏ والترمذي »)7١50(‏ وصححه الألباني في 
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ويه 
أجله. 

يقول: «فقلت: يا أبتاه أوصني». وهنا أيضًا نلاحظ لطف الخطاب من الابن 
لوالده وجمال المناداة: «يا أبتافى أوصني)؛ أي أريد منك وصية جامعة أنتفع يا 
وعادةً من دنت منيته تكون وصيته من أبلغ الوصاياء وهي ما يسمئ بوصية المودع. 
كما في حديث العرباض بن سارية رَيَكَلنَدُعَنَهُ قال: وعظنا رسول الله كله موعظة ذرفت 
منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا: يا رسول الله كأنها وصية مودع» فأوصنا. 
فوصية المودع لها وقع كبير وتتناول جوامع الخير بحسب نصح المودع وحاله من 
العلم والفهم. 

قال: «يا أبتاه أوصني واجتهد لي)؛ أي في الوصية أريد شيئًا جامعاء أمرّا أفوز 
بتحقيقه بخيري الدنيا والآخرة» أعطني كلامًا جامعًا توصيني بهء فأحافظ عليه 
واجتهد لي في هذه الوصية. 

فقال عبادة وَوَإْيَُعَدهُ: «أجلسوني»؟ وطلبه يَوَلَنََعَنَهُ لأن يجلس لكي يوصي 
ابنه» وهذا من اهتمامه بالأمر وعنايته به رََزنَُعَنهُ فقد كان بإمكانه أن يوصي ابنه وهو 
في حال اشتداد المرض» وهو مستلق علئ ظهره مثلاء لكن من شدة اهتمامه بالأمر 
وعنايته به طلب أن يُجلس. 

وقوله وَََليَدعَنَُ: «أجلسوني» فيه دلالة علئ شدة التعب الذي كان عليه لو لم 
يكن في معاناة وتعب شديد لما طلب أن يُجلس وإنما يجلس بنفسه؛ لكن من شدة 
الإعياء والتعب قال: أجلسوني. 

فلما أجلسوه «قال: يا بني»» وهذا أيضًا فيه لطف من الوالد لولده» (يا بني», 
وأجمل ما ينادي به الوالد ولده هي هذه الكلمة» فهي أرق كلمة وأجمل كلمة من 
والد لولده «يا بني»» وهي أفضل من مناداة الابن باسمه أو مناداته بألفاظ أخرئ تكثر 


ا 


ل سر« - 
علئ ألسنة بعض الناس يا ولد أو يا غلام أو يا طفل أو يا جاهل أو بعضهم يأتٍ 
بعبارات قاسية في منادا: تهم لأولادهم وبنيهم. 

قال: «يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تَبَارَكَوَتََالَ 
حت تؤمن بالقدر خيره وشره)» وهنا ينبغي أن نلاحظ قيمة الإيمان بالقدر في تحقيق 
السعادة في حياة الإنسان» وذلكم أن الوليد بن عبادة طلب من والده في هذا المقام 
وصية جامعة وأراد من والده أن يجتهد في ذلكء. فلم يزد والده في وصيته له علئ ذكر 
الإيمان بالقدر والتأكيد عليه وبيان أهميته وأنه أصلّ عظيم وأساسٌ متين؛ فهذا يفيدنا 
أن الوصية بالإيمان بالقدر من جماع الوصايا ومن أعظم أسباب السعادة والفلاح في 
الدنيا والآخرة» بل لا سعادة للمرء في دنياه وأخراه إلا بالإيمان بالقدر كله خيره وشره 
من الله تعالا. 

قال: «يا بني إنك لن تذوق طعم الإيمان». وهذا فيه أن الإيمان له طعم وله 
حلاوة وله ذوق» وليس كل أحد يذوق طعم الإيمان» بل لذوق طعم الإيمان أسس 
لابد منها ومسالك لابد من سلوكهاء وقد نبّه عبادة وَيَتََنََعَنَهُ أن الإيمان بالقدر من 
أعظم ما يكون به ذوق طعم الإيمان» والإيمان له حلاوة وله ذوق وطعمء ومن 
أسباب ذوق طعم الإيمان والإحساس والشعور بحلاوة الإيمان: إيمان العبد بالقدر. 

قال: «إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حت تؤمن بالقدر)؛ 
لاحظ هنا أن عبادة بن الصامت وََدَليَدُعَتَهُ نبه علئ عظم شأن الإيمان بالقدر وعظم 
مكانة الإيمان بالقدر في الدين من جهتين: 

* الجهة الأولئ: أن الإيمان بالقدر يذاق به طعم الإيمان» ولا يذاق طعم 
الإيمان إلا بالإيمان بالقدر؛ بمعنئ أن من لا يؤمن بالقدر لا يذوق طعم الإيمان ولا 
يجد حلاوة الإيمان» فهذا مما يبين مكانة الإيمان بالقدر في دين الله تَبَارَكَوتَعَالَ وأن 


0 خا و 
حلاوة الإيمان 77 
" الجهة الثانية: الذي بيّن به عبادة بن الصامت وََعَلنَدُعَنَهُ مكانة الإيمان بالقدر 
في دين الله عَرَيجَلّ بقوله: «ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبَاركَوتعَالَ)؛ يعني لن تكون من 
أهل العلم بالله حقيقة إلا إذا آمنت بالقدرء ولن تكون من أهل العلم بالله والمعرفة به 
سْبْحَانَُوتعَالَ إلا إذا كنت من أهل الإيمان بالقدر» وكيف يكون عارقًا بحقيقة العلم 
بالله من يجحد أقداره سّبَحَانَهُوَتَعَالَ! والقدر قدرة الله» ومن جحد القدر جحد قدرة 
اله» ولهذا بيّن وَعَليَدعَنَهُ أنه لن يبلغ أحدّ حقيقة العلم بالله تَبَركَوتَكَالَ إلا إذا آمن 
بالقدرء وقد قال الله سّبْحَائَُوتعَالَ في آخر آية من سورة الطلاق : #أمّه الى حَقَ َب 
توت رون لاضن يتلهعَ بد اكز تق تدا ننه ع تنو عير أن مهد ليجل 
م2 3 » فأين إيمان الإنسان بالله تَبَاَكَوَتَعَالَ خالق هذا الكون ومبدع هذه الكائنات 
من لا يحقق الإيمان بأنه بَارَكَوتَعَللَ علئ كل شيء قدير وأنه تَبَاَكَوَتَعَالَ قد أحاط بكل 
شيء علمّاء وهذا من الإيمان بالقدر» فكيف يكون مؤمنًا بالله عارقًا به محققًا العلم به 
بَاركَوَتَعَالَ من لا يؤمن بالقدر خيره وشره من الله يَبَارَكَوَتَعَالَ؟ ! 
قال: ١حتئ‏ تؤمن بالقدر خيره وشره)؛ أي ما يقدّر من أمور خير أو ما يقدّر من 
أمور شرء مثل الطاعات وأبواب البر وعموم المنافع والمصالح» والشر أضداد ذلك 
من الكفر والفسوق والفجور والآثام وغير ذلك» فمن لا يؤمن أن كل شيء بقدر 
الخير والشر لن يبلغ حقيقة الإيمان ولن يبلغ حقيقة العلم بالله تَبَارَكَوتَعَاقَ لآن من لا 
يؤمن بالقدر من لازم عدم إيمانه بالقدر ادعاء وجود خالق مع الله تَِانَكَوَتَكَالَء ولهذا 
قال أئمة العلم عن القدرية النفاة (نفاة القدر) أنهم مجوس هذه الآمة لآن المجوس 
قالوا بوجود خالقين» والقدرية النفاة أيضًا يقولون بوجود خالقين؛ الله عَيَبِمَلَ خالق 
الإنسان والإنسان خالق فعل نفسه؛ لأنه إذا لم تكن أفعال العباد مقدّرة ومخلوقة لله 


2 قن لين وه - 
بَانَكَوتعَالَ يكون بزعم هؤلاء خالقها الإنسانء فادّعوا بذلك وجود خالق مع الله 
سْبَحَانَةُوتَعَالَ فكان بهم شبةٌ بالمجوسء وهذا الكون والخلق خلق الله سُبَحَاتَهُوتَعَالَ 
ولا يمكن أن يقع في هذا الكون شيء لا يشاؤه الله ولا يقدره كونًا سبَحَانَهُوتَعَاقَ الملك 
ملكه والخلق خلقه جَلَوكَلا. 

قال: (يا أبتاه»» وسيسأل الوليد سؤالًا من أجمل السؤالات في هذا الباب» قال: 
ديا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خيرٌ القدر ور قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن 
ليصيبك؛ وما أصابك لم يكن ليُخطئك»؛ أي أن الأمور كلها بتقدير الله عَرَهَجَلّه «ما 
أصابك» أي: من غن أو صحة وعافية» أو من إيمان وطاعة وصلاة وصيام أو من 
معصية» «أصابك لم يكن ليخطئك» : فكل ما قدر لك وكتب أن يقع منك لا يمكن أن 
يتخلف؛ لأن الله سْبَحَاتَهُوَتَعَالَ لا معقب لحكمه. فما أصابك من مصيبة كذلك من 
بلاء أو مرض أو سقم أو أي نازلة فلا يمكن أن تخطئك.. كتبها الله عليك» ولهذا 
سيأتي معنا في حديث أبي هريرة لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذاء ولكن قل 
قدّر الله وما شاء فعل)؛ لآن القدر إذا وقع لا مناص عنه ولا مفر منه» ولا تفتح على 
نفسك في هذا المقام باب الشيطان» «واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما 
أخطأك لم يكن ليصيبك»؛ أي: ما أخطأك من الأمور التي تطلبها مثلًا أو تسعئ في 
نيلها فلم تظفر مها ولم تحصلها لم يكن ليصيبكء أيضًا ما أخطأك من الحوادث 
والمصانجاو لوازك وا لكرارت ملحت رركن لبيك اد القار جره وليه مين 
الله يَبَاتكَوََعَالَ وبيد الله عَرَهِجَلَّ وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 9 مَا يمتح أله لتايس 
من نَحمَةٍ قلا مُمِكَ لهسا وَمَا بسك قلا مرييل لَه مِنْ ِو # [فاطر: 1١‏ وفي وصية النبي 55 
لابن عباس وعَزْدَدْعَنْعَا قال: «احفظ الله يحفظكء. احفظ الله تجده تجاهكء واعلم أن 


الأمة لو اجتمعت عليئ أن ينفعوك د بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك. ولو 


2 ١ م‎ 0 0 


ا راز ا هلله ١‏ 
اللي 0 
وجفت الصحف١(.‏ 

وهذا الإيمان بالقدر يعطي العبد لمالدة ويُكسب قلبه سكونً وراحة ويبعدل 


عنه قلق قلبه واضطرابه؛ لأن هذه أمور مكتوبة ومقدّرة 9 مَآأْصَابٌ من مم مُصِبِبَة لاد 
أنه وم يوسن بألله يد فا لد © [التغاين: ١‏ تأمل فائدة الإيمان بالقدر ##ومن يِوّمِن بأللّه 


0 انث قال عل رَحمَهَاَانَهُ تعالئ في بيانه لهذه الآية: «هو الرجل تصيبه المصيبة» 
فيعلم أنها من عند الله فيسلم ذلك ويرضئ)27» يعلم أنها مقدرة ومكتوبة لا مناص 
ولا مفر منهاء فيرضئ ويسلم. 

ولهذا المؤمن بالقدر عندما يصاب بالمصيبة يسلو لأنه يعلم أن هذه أمور 
مقدرة ومكتوبة ولا مفر منها ولا مناص ويسعئ في طلب ثواب الصابرين قال 
عَْنِصَكاوَااسَك: «عجبًا لأثر الْمُؤْمِنِ إِنَ أمْرهُ كُلَه خيّرٌ وليْس ذاك لأحد إلا لِلْمُؤْمِنِ؛ 
إِنْ أصابتةُ سرَّاءٌ شكر فكان خبيرًا لك وإِنْ أصابتة ضرَّاءٌ صبر فكان خيرًا له" 
المؤمن بالله وبأقداره سبحانه هو الذي يظفر بثواب الصابرين في المصائب وثواب 
الشاكرين في الطاعات والنعم والمنن» فهو في المصيبة صابر وفي النعمة حامد شاكرء 
وهذا لا يكون إلا للمؤمن» المؤمن بالله والمؤمن بأقدار الله عَنَهَجَلَ والمؤمن بأن 
الفضل بيد الله عَرَِجَلّ يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

قال: «يا بني إني سمعت رسول الله 5 يقول: أول ما خلق الله القلم» قال: 
اكتب. فيجرئ في تلك الساعة بما هو كائن إلئ يوم القيامة» أول ما خلق الله القلم أمره 
بالكتابة» والعرش تلق قبل القلم؛ قد مر معنا سابقًا قول النبي تَِ: «وكان عرشه علئ 
)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره») (7”7/ 7١‏ 5). 
(5) رواه مسلم (59449). 


5 ا ةج واد 
ووع لل #قززوو نم 
الماء». فعرش الرحمن خلقه قبل خلق القلم» لكن قوله هنا: «أول ما خلق الله القلم» 
يحتمل أن الأولية تتعلق بالكتابة أي أول ما خلقه أمره أن يكتبء عند أول خلقه أمره 
بالكتابة» أو أن هذه الأولية تتعلق بهذا العالم السماوات والأرض والجبال وغير ذلك 
من مكونات هذا العالم» فأول ما خلق الله تَبَارَكَوَتَعَالَ القلم قال له اكتب؛ أي أمره 
بالكثابة. 

خلق الله عَرَجَجَلّ القلم وأوجده بعد أن لم يكن وأمره أن يكتبء ولنلاحظ أن 
خلق القلم دل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المتقدم في أول هذه الترجمة كان 
قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؛ لأن حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال فيه النبي يَِِ: «إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات واللأرض 
بخمسين ألف سنة». فخلّق القلم كان قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
سنة خلقه الله سْبْحَانَهُوتَعَالَ ولما خلقه أمره أن يكتب. «قال اكتب»؛ جاء في بعض 
الأحاديث: «قال القلم وماذا أكتب؟ قال الله : عَرَجَلَ اكتب ما هو كائن إلئ يوم القيامة 
فجرئ القلم كتابة بما هو كائن إلى يوم القيامة». جفت الأقلام ورفعت الصحف. 
فكتب القلم وجفت الكتابة بما هو كائن إلى يوم القيامة. 

فكتب وجرئ القلم بما هو كائن» من صغير أو كبير» من دقيق أو جليل» من 
أفعال من حركات؛ من موت أو حياة» من مرض أو سقم من قيام أو قعود إلى غير 
ذلك كتب؛ وهذا كله يدلنا علي عظمة الخالق سْبَحَاَُوَتَعَالَ وكماله وكمال قدرته 
إحاطة علمه سْبَحَلَُوَتعَلَ « ألا يله مَنَ حَلق وَهوَاللَِيفُ يي رُ 4 [الملك: .]١4‏ خلّق هذه 
المخلوقات وإيجاد هذه الكائنات وحده دليلٌ علئ إحاطة علم الله بها وكمال قدرته 
عليهاء قد مر معنا الآبة الكريمة قول الله سْبَحَلَهُوََْاَ : «أَهُ الى حَقَ سَْمَ ممواتٍ ون 


م رميوع مره 2 


مت كر لع سس بد ب 2< لسر 6 لص ير ل مرك يل عو نه مهر 2< 2ه عرس ب ٍ- 
رض يِحلهِنَ ينرل الاح تبن لتعاموا الله عل مل شَىْء هدي ون اله قد أحاط يِكَلْ شَىْءِ عَلَمَا ‏ 


لو هوهي 
[الطلاق: 17]» فالخلق دليلٌ علئ إحاطة العلم وكمال القدرة والتقدير. 

قال: «اكتب. فيجري في تلك الساعة أي التي كتب فيها القلم بما هو كائن إلى 
يوم القيامة». فكل ما كان وما يكون وكل أفعال الآدميين وحركاتهم وسكناتهم 
وقيامهم وذهابهم ورواحهم كل ذلك كتبء كل ما هو كائن إلئ يوم القيامة كتب في 
الوح المحفوظ إن لكك فكت إن ذَلْكَ عَل لير 4 [الحج: »]0١‏ ا وَعلٌ سَىْءٍ 
فَحَلُوهفٍ الرْبَرِ كل ضغ ر كر ك4 [القيره م م 

قال: «يا بني إن مت ولست علئ ذلك دخلت النارا» وهذا أمرٌ ثالث بين فيه 
عبادة وَوَلَتََعَنَهُ مكانة الإيمان بالقدر في دين الله» وأن من يموت غير مؤمن بالقدر 
يدخل النار؛ لأن من لا يؤمن بالقدر لا يؤمن بالله. ومن لا يؤمن بالله ليس له مصير إلا 
الناره ولا ينتفع بعمل ولا يستفيد من طاعة وإن صلئ وصام وتصدق كل هذه لا تفيده 
ولا ينتفع بها كما قال الله سْبَحَاَهوتَدلَ: #ومن يَكَفْرْالْإِيمنِ فَقَدٌ خبط عَمَلَّهُ: وَهْوَ في 
لآو مِنَ لَلَدِِنَ 4 [المائدة: 0]» إذا كفر الإنسان بالإيمان وبأصول الإيمان وبأركان 
الإيمان يحبط عمله ويبطل حتئ وإن كثرت طاعاته وتعددت عباداته وتنوعت» 
فالكفر مانعٌ من قول الأعمال و الأيمان آساس لقولت قال تعال > ف ومن أداد 


و 


مي .عه 0 ل سج سسا ساظرم بروج وو معو عر ل ا ع 2ه لظ سر 
اللاخرة وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فأ ليك كان سعبهر تَضْكُورا # [الإسراء: 19]؛ 


فمن لا يكون مؤمئًا لا يكون سعيه مشكورًا؛ أي مقبولا مرضيًا عند الله تَبَاَكَوتَعَالَ. 
5 7 00 04 متم دوم سدس جرح 26 ل 0 لي 
وقال الله تعال: # وَمَا مَتَعَهَمَ أن تقَبلَ نهم نَمَمتهمٌ له أَتَهُمَ مكهفروا يلد 
ا 
0-8 


وَبرَسُولِِء * [التوبة: 54]» وقال تعالى: # وَقَدِمَْا إل مَا عَِنُواْ مِنْ عَمَلِ هَجَعَلْسَهُ كبس] 
مَبْقُورَا © [الفرفاة: 1]. 

فالعمل لا يتقبل إلا إذا أقيم علئ الإيمان وبي عليه. ولهذا قال وعَنَدعنَ 
وأرضاه: ايا بني إن مث ولست علرن ذلك دخلت النار) أي: لست عليل الإيمان 


و 


ل رقو حم 
بالقدر خيره وشره من الله تعال وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن 
ليصيبكء؛ فإن مت على غير ذلك دخلت النار. 

وهذا يبين لنا اهتمام السلف رحمهم الله تعالئ بأمر القدر وشأنه والوصية به 
والعناية به وأيضًا يفيدنا فائدة عظيمة جدًا ألا وهي: ضرورة تربية الأبناء وتنشئتهم 
عليل الأيمان بالقدر وأن الأبناء يربون عليا ذلك ويتشؤون عليه» حم ينشأ الناشيع 
قوي الصلة بالله يَبَانَكَوَتَعَلَ قوي الالتجاء إليه جَرَّجَكَاكُ ويعلم أن الأمور كلها بيده 
انها بتدبيرة ولسكيره وان الحكم له باكر" تَعَالَء وهذا أمرٌ لا يكلف الوالد شيئًا لأنه 
أمد فظن خهلية أناسى» تطروا على الإيمان بالله وعلئ قبول هذه المعاني والرضا 0 
«كل مولود يولد علئ الفطرة7١؛‏ قال الله تعالئ: « كَأَقَمْ وَجهَكَ لين حَنِيما فِطرَتَ 
لَه أل فط رٌأَلنّاسَ عَكْبَا لا بَدِيلَ لِسَلقٍ الله يلك اليِيث الْيَيَمْ تكرت أكَرٌ 
ا يَعُلَمُونَ © [الروم: 010 في الحديث القدسي 3 الله تعال: «خلقتٌ عِبادِي 

خنفاء كُلّهُمْ وإ إِنْهُمْ تنه َنْهُمْ الشَياطِينُ فَاجْتالتهُمْ عنْ دينهم”") 

ولهذا 0 تربية الأبناء علئ هذه الأصول العظيمة ليس أمرًا شاقا بل هو من 
السهولة بمكان. لأنه يوافق فطرهم ويمشي مع الفطرة» وفطرته تدعوه إلئ ذلك 
وتقبل ذلك وترضىئ به؛ بينما إدخال أباطيل أهل الكلام وأضاليل أهل الفلسفة ونحو 
ذلك من الخرافات والخزعبلات هذه أمور تحشر علئ الناس وتزاحم الفطر وتؤدي 
إل انحرافها وضياعها وبُعدها عن الجادة السوية» فتربية الأبناء وتنشئتهم على 
الإيمان بالقدر من الأمور العظيمة المهمة التي ينبغي أن يُنشئ عليها الصغار 
والصغار نشؤوا وتطروا غلا الأيماث بالله والرضا بما قدّر وبما حكم سْبْحَائهُوَتَعَالَ » 


.)710/( رواه البخاري (1180)» ومسلم‎ )١( 
.)1870( (؟) رواه مسلم‎ 


1 آي 
ويكفي الصغير تربية له أن يقال هذا تقدير الله هذا حكم الله؛ فيأخذه رآسًا بالقبول ما 
لم يبتلئ بمن يحرف فطرته والعياذ بالله. 

وأذكر من القصص اللطيفة الطريفة: أحد الآباء أخبرني عن ابنه الصغير الذي 
عمره كان إذ ذاك لا يبلغ ست سنواتء يقول: توفيت جدتنا وصلَّينا عليها وأخذناها 
لندفنهاء والجدة عندهم في البيت يراها الطفل ويجلس معها وتحكى له القصص 
وتداعبه وتؤانسه ويحبهاء ثم يمشي هذا الصغير مع جنازة جدته ويصلى عليها ثم لما 
وصل إل المقبرة وإذا مهم ينزلون جدته ومحبوبته في التراب في الأرض ثم يهيلون 
التراب عليهاء فكان هذا الأمر بالنسبة له أمر مفزع» يقول الوالد فالتفت إلى ابني في 
ذلك الموقف وهم يدفنون التراب قال لي: لماذا يا أبي؟ لماذا جدتي هكذا تدفن؟ 
وتوضع في هذا المكان ويرمئ عليها التراب؟ يقول الأب: لما سألني ابني هذا السؤال 
تزاحمت في ذهني أجوبة أريد جوابا سريعًا جيدا أشفي به غليل ابني في سؤاله. يقول 
فأخذت أبحث عن جواب مناسب يقنع ابني في هذه اللحظة» يقول وأنا أشغل بالي في 
البحث عن الجواب التفت إلي ابني ثانية وقال لي: أم أن الله أرشدنا لهذا؟ قلت: نعم 
أمر الله قال: خلاصء إِذَا هذا أمر الله يعنى فيه خير فيه بركة. 
فطرهم ويتلقونها بالقبول» ويكفي الصغير أن يعلم أنه أمر الله» فعندما يقال له هذا أمر 
الله رب العالمين الذي خلقنا وأوجدناء والله عَرَعِجَلَ لا يأمر إلا بخير» وله الحكمة 
البالغة سْبَحَانَوَتَعَالَ» يرب وينشأ علئ هذه المعاني. 

فنحن نستفيد من هذا الأثر العظيم أهمية تربية الأبناء علئ هذه الأصول 
العظيمة. 


4. 


والأمر الآخر أن من يوصي أبناءه تكون وصيته بمثل هذا؛ يذكر الكلام 


5 دليله» مثل ما صنع عبادة بن الصامتء ذكر له ا وذكر له أحية 
الإيمان بالقدر ومكانته وذكر له الدليل قال: «سمعت رسول الله ب)» ولهذا يحتاج 
أيضًا الأبناء عندما يربّون علئن الفضائل والمعاني العظيمة أن تذكر الأدلةء بعض الآباء 
يذكر لابنه الفضائل ويحثه عليها تارة بالزجر مثل: "إن لم تفعل ضربتك» أو مثل هذه 
المعاني» أو يقول: «إن لم تفعل فأنت كذا وكذا من الألفاظ القاسية»» بينما مقام التربية 
ومقام التعليم يقتضي مثل هذا البسط: تذكر المعاني والتعليلات والتذليلات وتوضح 
حت يأخذ الأمر مأخذا عظيما في قلب الموصئ بخطاب لطيف وبكلمات بينة كما هو 
مشاهد وملاحظ في هذه الوصية العظيمة من عبادة بن الصامت وَِدََيدْعَتَهُ لابنه الوليد 
رَحِمَدَالنَهُ تعالئا. 


لخاد 2 
كلدي لس رضة جر 55 


[عدم المنافاة بين الإيمان بالقدر والتداوي] 


- ير 03 وو 11 8 رامو 6م . كر كه ب و 

- وعن ابي خزامّة عن ابيه ذوالتدعنة ل: قلت يَا رَسَول الله ارَأيت رقا 

ا اه سمو مك د ها سور ؟ يدك إن > 20م 1 و 
نَسْتَرْقِيهَاء وَدَوَاءَ نَتدَاوَئ بهء وتقاة نتقيهًا هَل ترد مِنْ قذَر الله شيئًا؟ ل «هِي مِنْ قدّر 
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ثم أورد رَجِمَهآنَهُ تعالئ هذا الحديث حديث أبي خزامة عن أبيه رَيَوَلَدْعَنَهُ قال: 
«قلت يا رسول الله أرأيت رُقئ نسترقيها ودواءً نتداوئ به وتقاةً نتقيها هل تردٌ من قدر 
النظكا19 هذا سؤال جيل جذا وباب الآبداة بالقدن يبأل هذا المحان التجليل 
النبي َي صَاموَاتَكامْ عن الأدوية التي يتداوئ بها الناس» من يجد مثا شيئا من الألم 
في بطنه فيأخذ عشبًا معروفا أنه يفيد في هذا الوجع. أو تقاةً يتقيها وهذا يتناول كل ما 
يفعله الإنسان ليتقى به» مثل أن تتقى البرد بالألبسة الشتوية أو الشمس بالاستظلال» 
أو رماح العدو ونبله بالترس ونحو ذلك» فهذه الأشياء التي تأخذها للانقاء اتقاء البرد 
أو اتقاء الشمس أو اتقاء النبل أو نحو ذلك هل ترد من القدر؟ والقدر المكتوب هل 
هي تمنعه؟ فكأنه يقول: إذا كان الأمر مقدّرا ومكتوبا فما الحاجة إل هذه الأمور؟ 
هي لا تمنع القدر ولا ترد القدرء وما كتب كائن لا محالة» فما الحاجة إليها؟ مثل ما 
جاء في الحديث المتقدم قال علي وََيَُعَنَهُ طالما أن الأمور كُتبت وقيرت: «ألا 


نتكل علئ القدر وندع العمل؟» طالما أن الأمور كتبت وقدرت ألا نتكل عائ القدر 


وا أحمد في (مسنده» »)١5151/75(‏ والترمذي ».)35١565(‏ وابن ماجه (471 7)) وضعفه الألبان في 


«ضعيف ابن ماجه) (7/59). 


للب وي + - 
وندع العمل؟ فهنا يسأل هل هذه الأشياء ترد من القدر شيئا؟ فقال: «يا رسول الله 
أرأيت رقئ نسترقيها»» رقئ: جمع رقية مثل ظُلم جمع ظُلمة «ودواء نتداوئ به)؛ أي 
الأدوية التي نستعملها ونفيد منهاء «وتقاة نتقيها»؛ أي ما نتقي به الحر أو الشمس أو 
النبل أو نحو ذلك «هل ترد من قدر الله شيئًا؟». 
قال: «هي من قدر الله» وهذا من أجمل ما يكون وأعظم ما يكون جوابًا على 
هذا السؤال» قال هي من قدر الله: أي أن الله عَرَّصِجَلَ قدّر أن فلانًا من الناس يمرض 
بالمرض الفلاني أنه يتناول العشب الفلاني أو الدواء الفلاني ويشفئء قذر أيضًا أن 
فلان من الناس يمرض وأنه يقرأ علئ نفسه بفاتحة الكتاب ويُشْفئ ويبرأء فالرقية من 
قدر الله. والتقاة من قدر الله» والاستشفاء من قدر الله كل ذلك من قدر الله 
فإِذًا هذا يدل علئ أن فعل الأسباب من الإيمان بالقدرء بل يفيد أن الإنسان لا 
حقيقة الإيمان بالقدر إلا إذا فعل الأسباب غير معتمد عليها بل يتوكل علئ الله 
53 5 فعل الأسباب ذاته من الإيمان بالقدرء ولهذا قال عَلَيَهااضَكاموالسَكاخ: «هي 
من قدو لقا .ليذلا تنطل الأشات دبل تفعل» والآساب ذانا من قدن الله 
تبركَوَتعَالَّه ومن مقتضيات وتمام الإيمان بالقدر أن يباشر الإنسان الأسباب» ولهذا 
يقول أهل العلم فيمن يعطل الأسباب مثل من يقول: «إن قذّر الله لي ولد وكتب لي 
ولد يكونء وأما أنا لن أتزوج النساء إلئ أن أموت»». أو يقول: «إن كتب الله 
سْبْحَانَهوَتَعَالنَ لي أن أكون من العلماء الكبار المحققين سأكونء لكن لن أطلب العلم 
ولن أجلس عند عالم ولن أقرأ كتابا وإن كان الله كاتب لي العلم وأن أكون عالمًا 
سآكون»! 


تمنيت أن تمسي فقيهامناظرًا ‏ بغيرعناءوالجنون تون 


و1 ييه 
وليس اكتساب المال دون مشقة2 تلقينهافالعلم كيفايكون!! 
يعني لابد أن يبذل الإنسان له سببه. ويلاحظ أن بعض الناس قضية فعل السبب 
يُعملها فيما يحب ويهملها فيما لا تميل نفسه إليه» إذا جاء باب الطعام والشراب 
والآكل وأنواع المأكولات والمشروبات تجده يبذل الأسباب» وإذا جاءت الحقائق 
الشرعية والأمور التي فيها سعادة الآخرة تجده يقابلها في فتور ويقول: إن كان الله 
كاتب لنا خير من هذه الآأمور سيحصلء أما فيما يتعلق بطعامه وشرابه والآمور التي 
تميل إليها نفسه فإنه يباشر فيها الأسباب217. 
قال: «يا رسول الله أرأيت رقئ نسترقيها ودواء نتداوئ به وتقاة نتقيها هل ترد 

من قدر الله شيئًا؟ قال هي من قدر الله وهذا فيه أيضًا مشروعية التداوي» كما صح في 
الحديث عن النبي عَلَتَهاصَلاهوالسَكه: «تداووا عباد الله فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا 
وضع معه شفاء إلا الهرم)'"'. فالتداوي مشروع ولا ينافي الإيمان بالقدرء والرقى 
أيضًا مشروعة ولا تناني الإيمان بالقدرء فكون الإنسان يرقي نفسه إذا مرض لا ينافي 
الإيمان بالقدر. لكنّ طلب الرقية من الآخرين تنافي تمام التوكل» ولهذا ذكر النبي 
عَلْنَهآصَلاةْوَآلتَكم في السبعين ألف قال: «هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا 
)١(‏ قال العلامة ابن عثيمين رَجِمََاَنَهُ: «والناس في الأسباب طرفان ووسط: 

الأول: من ينكر الأسباب» وهم كل من قال بنفي حكمة الله: كالجبرية» والأشعرية. 

الثاني: من يغلو في إثبات الأسباب حت يجعلوا ما ليس بسبب سبباء وهؤلاء هم عامة الخرافيين من 

الصوفية ونحوهم. 

الثالث: من يؤمن بالأسباب وتأثيراتهاء ولكنهم لا يثبتون من الأسباب إلا ما أثبته الله سبحانه ورسوله» 

سواء كان سببا شرعيًا أو كونيًا. 

ولاشك أن هؤلاء هم الذين آمنوا بالله إيمانا حقيقياا «القول المفيد» .)١75 /١(‏ 


(7) رواه ابن ماجه (575 77)» وصححه الألباني في (صحيح ابن ماجه) (71/1/7). 


ل بر و0 
يتطيرون وعلئ ربهم يتوكلون ١!‏ الاسترقاء: طلبهم من الغير. 

قال: «أرأيت رقيئ نسترقيها» إذا كان المراد بذلك رقية الإنسان لنفسه فالأمر 
واضحء وإذا كان المراد أي نطلبها من الآخرين فهذا أمر مباح لكنه خلاف الأولئ. 
والحديث يدل أن هذا الأمر المباح «نسترقيها»؛ أي: نطلبها من الآخرين» فهذا أمر 
مباح» لكنه خلاف الأولئ» والحديث يدل أن الأمر المباح هو خلاف الآولئ هو من 
القدر. ولهذا في حديث حصين بن عبد الرحمن لما لدغته العقرب قال سعيد بن 
جبير: ما صنعت؟ قال: «استرقيت»... قال: «قد أحسن من انتهئ إلى ما سمع». ثم 
ساق الحديث وفيه قول النبي كَل "لا يسترقون)7"", فقوله: «قد أحسن من انتهئ إلئ 
الي بحر اس سيو ا ا د 
الإنسان من الآخرين أن يرقوه» وأن يكتفي برقيته لنفسه والتجائه إلئ ربه تَبَارَكويَه 


() رواه البخاري »)01١5(‏ ومسلم (51). 


() رواه مسلم(١52).‏ 


2 ١ م‎ 0 0 


[المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف] 


-١‏ وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ ريَلئَةعَنَه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللو كلله: امون لقي حبر 
1ن مس حي م و 
بالله وا تَعْجَرّنَ فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْ 211111110 
قَلّ: كَدّرَّ الله ا ده 0 

ثم ختم المصنف رمه لنّهُ تعالئ هذه الترجمة بهذا الحديث حديث أبي هريرة 
وانَدُعَنَهُ وأرضاهء وختم الترجمة بهذا الحديث من جمال الختم؛ أن سيق كه 
تقريرٌ وتدليل إلئ أن الأمور كلها بقدر الله وأيضًا ذكر التقديرات: التقدير العمري 
والتقدير العام إل آخر مما مر معنا في الأحاديث التي ساقها المصنف؛ فناسب تم 
الترجمة بهذا الحديث العظيم الذي فيه الأمر بمباشرة الأعمال وفعل الأسباب 
ال را 
علئ القدر ويعطل العملء فختم الترجمة بهذا الحديث تنبيهًا علئ أن من كمال وتمام 
الإيمان بالقدر مباشرة الأسباب وفعلها. 

قال: عن أبي هريرة يوِعَلَهَعَنَةُ قال: قال رسول الله بَلئِِ: «المؤمن القوي خير 
وأحب إل الله من المؤمن الضعيف»؛ المؤمن القوي أي في إيمانه وطاعته لله 
بَارَكَوَتَعَالَ وقيامه بشعب الإيمان وخصال الدين؛ لأن الإيمان كما قال نبينا 
َب هضَكوَآسَكام: «بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذئ 


روا سل 51 


ل سو - 
عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان77''» فقوة الإيمان من قوة تحقيق هذه 
الشعب وكمال تحقيقهاء فكلما كان العبد أعظم تحقيقًا لها وتتميما لها كان ذلك 
أقوئ في إيمانه» وكلما كان أقل كان ذلك أضعف في إيمانه. 

وهذا من الشواهد والدلائل الواضحات عائ أن الإيمان يزيد وينقص ويقوئ 
ويضعفء وأن أهله ليسوا فيه سواء؛ منهم قوي لبعد وتم ضعت الإيمانة قال 


ؤو سدح 


تعالىا # ثم ربا الكتنب ادن اخبطكة 1 ا التي وَمنْهم مُقسصِد 
وَمنْهُمْ سايق بِالْحَيرتِ © [فاطر: 17 ليسوا عل درجة واحدة بل بينهم تفاوت. 
هنا بِيّن نبي عََتَهاضَلاواسَكمْ التفاوت في الإيمان بين أهل الإيمان؛ مؤمن 

قوي ومؤمن ضعيفء والمؤمن القوي خير وأحب إلئ الله من المؤمن الضعيف. 

وقوله: «أحب إلا الله فيه إثبات صفة المحبة لله تَّاتِكَوَتَكَالَ وأنه يحب جَزَّوكَل 
وأن حبه تَبَاركدَو َعَالَ يزيد لمن زاد إيمانه وقوي دينه» قال: «أحب إلين الله من المؤمن 
الضعيف». فهذا فيه تفاضل محبة الله عَرَيِجَلَ للناس بحسب تفاوتهم في الإيمان 
وللحضاله و أهمالة. 

قال: «المؤمن القوي خير وأحب إل الله من المؤمن الضعيف وني كلّ خيراء 
وهذه الجملة في الحديث قوله إيرادها هنا من أنفع ما يكون؛ حتئ لا يظن بضعيف 
الإيمان أنه لا خير فيه» بل المؤمن الضعيف. «وني كل خير» فيه خير ما دام أن الإيمان 
عنده محافظًا علئ إيمانه حتئ مع الضعف ففيه خير. 

قال: «المؤمن القوي خير وأحب إل الله من المؤمن الضعيف وني كل خيرا؛ 
ان في قوي الإيمان وفي ضعيف الإيمان في كل منهما خيرء لكن الخير الذي عند كوي 


(1) رواه البخاري (9)» ومسلم (00» واللفظ له. 


ل ويه 
الإيمان أكثر وأعظم وأوفر من الخير الذي عند ضعيف الإيمان. 

قال: «احرص علئ ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن»؛ وهذا فيه الدعوة إلى 
العمل أي: كن حريصًا تمام الحرص علئ كل نفع لك. «واستعن بالله»؛ أي كن 
متوكلا عليه طالبًا عونه ومذّه تَبَارِدَوَتَكَانَ لا أن تكون متكلًا علئ الأسباب التي 
تباشرهاء فأمر النبي مَل بفعل الأسباب وني الوقت نفسه أمر بالاستعانة بالله تبَانَكَوَتحَالَ 
وحسن الالتجاء إليه تبّانَكَوَتَحَالَ. 

وقوله صلوات الله وسلامه عليه: «احرص عا ما ينفعك واستعن بالله) 
يتضمن الوصية بأمور ثلاث لابد منها في هذا الباب: 

الأمر الأول: الحرصء والحرص أمر يكون في القلب؛ رغبة وهمة وتطلعا 
للأمور النافعة» بأن يكون القلب له حرص ورغبة في الأمور النافعة المفيدة. 

والأمر الثاني: الذي يتناوله هذا الحديث: سلوك مسالك الأمور النافعة؛ أي: 
السير في طلبها وتحصيلها. 

والأمر الثالث: الاستعانة بالله تَبَارَكَوَكَالَةِ فتحرص علئ الخيرء وتسلك 
مسالكه. ولكن تطلب عون الله يَبَارَكَوَتَعَالَ على تحقيقه. 

فمن حرص دون سلوك لمسالك الخير وبذل لأسبابه هذا عجز وتوان وفتور» 
ومن حرص وسلك مسالك الخير ولم يلتجئ إليه تَبَاتَكَوَََاقَ تكون عاقبته إلى 
الحرمان والخسرانء ولا يتحقق للإنسان الخير إلا بالحرص وبذل الأسباب والتوكل 
علئ الله تَبَانَكَوتَعَالَ؛ فهذه أصول عظام أرشد إليها هذا الحديث في هذا الباب العظيم. 

وقوله: «احرص عا ما ينفعك» يتناول كل نافع من الأمور الدينية والدنيوية» 
ليبس خاصا بالأمور الدينية فقط بل يتناول كل نافع؛ أما النافع في الدنيا فحرصك عليه 
ببذل الأسباب في طلب الرزق ##فَامْسُوا في صَاكيها وَكلُوأْمِن ررقو 4 [الملك: 15]» ولا يليق 


ا 
ل 1< 
بالمؤمن أن يبقئ مكتوف الأيدي في بيته يتنظر أن يأتيه رزقه في مكانه» بل يبذل السبب 
ويذهب إل السوق ويعمل ويباشر الأعمال فيما يميل إليه من مجالات: زراعة. 
صناعة» تجارة.. إل غير ذلك #أمَامَسُوافِ منَاكهَا ووم ررق 4؛ أمر بالمشي الذي هو 
السعي في طلب الرزقء فأمر تَبَّاَكََعَالَ ببذل الأسباب فيحرص الإنسان علئ ما 

وهنا قوله: «علئ ما ينفعك» فيما يتعلق بالأمور الدنيوية؛ فيه تنبي علئ البعد 
عن الحرام؛ لأن المحرمات تضر الإنسان ولا تنفعه ولم يحرمها الله عَرَبِجَلَ وينه 
عباده عنها إلا لما فيها من المضرة عليهم والوبال عليهم في دنياهم وأخراهم, ولهذا 
قوله: «احرص عليل ما ينفعك)». فيه التنبيه إل الحرص علي الأمور النافعة الدنيوية 
الطيبة البعيدة عن الحرام والبعيدة أيضًا عن الشبهات. قال عَلَتْوااصَلاةوَاسَكَم: «إن 
الحلال بين» وإن الحرام بين» وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن 
اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع ني الشبهات وقع في الحرام 
كالراعي يرعئ حول الحمئ يوشك أن يرتع فيه)'١'‏ إلى آخر الحديث. 

ويتناول قوله: «علئ ما ينفعك» الحرص علي الأمور الدينية؛ أي: احرص على 
ما ينفعك في دينك؛ والحرص علئ ما ينفع في الدين يتناول أمرين يجتمع فيهما الدين 
وهما: العلم النافع والعمل الصالح» فتحرص علئ ما ينفعك في دينك من العلوم 
النافعة» ولهذا ي: ينبغي أن يكون للإنسان حظ ونصيب من العلم في كل أيامه. فأين 
تعرس علرزنها يندم لفان فق :دن في يم اطليد لكيام قل انام يل تور قا 
الشهور ولم يجلس ساعة يطلب فيها علمًا ينفعه في دينه؟! بل بعض الناس مضئا 


.)١599( رواه البخاري (؟5)) ومسلم‎ )١( 


ا 5 
هي 

سنوات من عمره وما جلس يطلب علمًا أو يتفقه في دينه! فعنده وقت يجلس مع 
زملوقة الياغات الطوال للضيحك واللعب والسمر ولس عندة وقك يجلس مباعة 
واحدة يطلب فيها علمّاء والله المستعان. 

ولهذا ينبغي عملا بهذا الحديث وتحقيقًا له أن يجعل المسلم لنفسه برنامجا 
يوميا في العلم ولو كان قليلاء لكن لا ينبغي أن يمر عليه اليوم ولا يحصّل فيه علمًا مع 
ما عنده من الجهل في جوانب كثيرة فهذا من الحرمان» بل كان بعض المتقدمين يبكي 
إذا غربت الشمس ويلوم نفسه كيف غربت وهو لم يغنم في يومه مغانم كبيرة» ومن 
الناس من تغيب شمسًا تلو أخرئ ولا يحصل فيها ولا حرقًا من العلم! 

ولهذا ينبغي للإنسان أنه يجعل لنفسه برنامج مع العلم ينفعه الله سْبْحَانُوتعَالَ 
به» ومن ن أعظم ما يوصي به أهل العلم للمبتدئ «الأربعين ين النووية» للإمام النووي 
َتمَهأَهُ تعال؛ فهذا كتاب مبارك وعظيم النفع وكبير الفائدة» ولو جعل كل واحد منا 
لنفسه برنامجا مع الأربعين يحفظ في اليوم حديثًا واحدًا حفظا متقنًا لا يمضي عليه 
أربعون يوما إلا وأنهاهاء لو جعل لنفسه برنامجا في كل ثلاثة أيام يحفظ حديثًا واحدًا 
لا تمر عليه السنة إلا وهي من محفوظاته؛ فيعتني بها ويعتني أيضًا بالكتب التي ألفها 
أهل العلم يتدرج فيها مثل: «الأصول الثلاثة»» و«كتاب التوحيد» لشيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب لَك «كتاب العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية 
حمَهْلَنَكُ «كتاب عمدة الأحكام». و«كتاب بلوغ المرام»» ومثل هذه الكتب النافعة 
العظيمة المفيدة يجعل لنفسه فيها برنامجًا يحصل فيها علمّاء وقليل يستمر تظهر 
ثمرته فيما بعد بإذن الله» ويرئ الثمار بعد سنة أو سنتين..» وكثير من الناس عندما لا 
يرئ الثمرة مبكرة يترك المواصلة» لكن تستمر علئ قليل تحصل خيرا بإذن الله. 


1 
>< - 
يفطرون سويًا ويسمعون لبعضهم نصف صفحة من القرآن الكريم لكنهم ثابتين على 
ذلك ومضوا عليه» وسألتهم أين وصلوا؟ فقالوا: انتهينا إلى نصف القرآن» ويسمّعون 
نصف صفحة ومعهم أحد طلبة العلم يفسر لهم الآيات ويبين لهم معانيها ودلالاتها 
ويفقههم فيها؛ فيحفظونها ويعرفون معانيها كل يوم اثنين؛ فنصف صفحة عبر سنوات 
تأتي النتائج. 

أيضًا يشمل الحرص علئ ما ينفع جانب العبادة؛ لأن «احرص على ما 
ينفعك)؛ أي في أمور دينك يتناول العلم النافع والعمل الصالح» فأيضا يحرص 
الإنسان علي جانب العبادة وأن يكون له حظ منها ولاسيما فرائض الدين وواجباته. 
قد قال تعالئ في الحديث القدسي: ما تقرب إلىّ عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته 
عليه70'» فيكون أعظم حرص الإنسان علئ فرائض الدين» حرصه علئ الصلاة 
والعناية بباء بعض الناس عندهم تباون عجيب في الصلاة؛ وتفريط في أوقاتها وفي 
واجباتها وفي أدائها مع جماعة المسلمين» فأين الحرص على ما ينفع الإنسان في دينه 
مع هذا التهاون في هذه الفريضة من فرائض الدين؟! فيحرص الإنسان علئ 
الواجبات» ويحرص أيضًا علئ البعد عن المحرمات لأن الحرص علئ البعد عن 
المحرمات هو داخل في قوله يَِ: «احرص علئ ما ينفعك». 

فشمل الحديث في قوله عَبَيِاضصَكامْواَسَمُ: «احرص علئ ما ينفعك») شمل قوله: 
«ما ينفعك» أمورًا ثلاثة: 

الأمر الأول: طلب الرزق وما ينفعك في دنياك. 

الأمر الثاني والثالث: وما ينفعك في أمور دينك قسمناها إلئ قسمين علم نافع 


.)16٠5( رواه البخاري‎ )١( 


هيه 

وعمل صالح. 

فأصبح قوله عَلَتااضصَلاهوَآسَكمُ يشمل أمورا ثلاثة: الرزق الطيبء والعلم النافع» 
والعمل الصالح» وهذا يوافق ما كان يواظب عَلِيَواَصَامْواسَكمُ كل يوم بعد صلاة 
الصبح بدعاء يذكر فيها هذه الأمور الثلاثة التي هي حقيقة ما ينفع الإنسان: «اللهم إن 
أسألك علمًا تافعاة ورزثًا طيباء وعيلة منش) 7 

وهذه الأمور الثلاثة هي أهداف المسلم في يومه» ولا أعلم للمسلم أهداقًا في 
يومه إلا هذه الثلاث: العلم النافع» والرزق الطيب» والعمل المتقبل. 

قال: «ولا تعجزن»؛ أي انبذن عنك العجز وابتعد عنه. وجاهد نفسك على 
النهوض والهمة العالية وترك التواني والكسل والفتور؛ فإن هذه لا تأتي لك بخير» 
فاطرح العجز والكسل والفتور وقم بالأمور النافعة بعزيمة وهمة لا تبقئ متكاسلاء 
وإذا خطر ببالك أمرًا نافعًا في دينك» أو دنياك» في علمك وعبادتك لا تعجزء واذهب 
إليه بهمة وبنشاط وتخلئ عن الكسل والعجزء لأنه لا يأ لصاحبه إلا بالخسران 
والحرمان» يمضي العاجز الكسلان محروما من الخيرء وكلما عرض له خير أجله 
وسوّف وأخر إلئ أن تنقضي حياته وهو لم يحصل شيئّاء ولهذا قال عَلَتْهاصَةوَالسَكمْ: 
«لا تعجزن). 

وقوله هنا في هذا المقام بعد قوله: «احرص عل ما ينفعك واستعن بالله)؛ قوله: 
«لا تعجزن) فيه تنبيه إلئ أن هناك معاني ستدخل عليك عندما تحرص علئ النافع 
وهي أمور العجز والكسل والتواني؛ فجاهد نفسك علئ ألا تحول بينك وبين الخير 
فتطرح العجز والكسل وتقبل علئ ما ينفعك. 
)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» (771/71). وابن ماجه (476)» وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه) 

هل 


ا 
رت د م0 
قال: «فإن أصابك شيء) يعني إن أصابك ضر أو بلاء ونزلت بك نازلة. 

افلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا؛ لأن هذا الكلام ينتح عليك عمل 
الشيطان فيدخل الإنسان في معاني سيئة جدّاء مثلا: لو قدر لإنسان ما أنه سلك طريقًا 
وأصابه حادث في الطريق فلا يقل: لو أني جلست في البيت اليوم وما خرجت كان 
أسلم لي وما حصل لي الحادث! 

وأيضًا عندما يفوتك مرغوب لا تقل لو أن عجلت أو لو أني أسرعت أو لو أني 
لم أمْر بالمكان الفلاني» أو كنت علئ سفر وصلت المطار وطارت الطائرة وتأخرت؛ 
لاتقل لو أني ما نمت اليوم بعد الفجر لو أني لو أني.. لا تقل. 

«ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» لأنك لو دخلت في باب «لو» دخل عليك 
الشيطان وأمرض قلبك وأتعبت نفسيتك وقلقت وضجرت,. بينما إذا قلت: «قدر الله 
وما شاء فعل» سلوت وطمأن قلبك وقنعت أن هذا الأمر لم يكتب. ولو كان كتب 
لحصل لك؛ فتسلو نفسك ويطمئن قلبك. 

قال: «ولكن قل: قدر الله وما شاء » فمل". فالأمور كلها بقدر الله وهذا فيه فائدة 
الإيمان بالقدر» وأن إيمانك بالقدر ينبغي أن يصاحبك في حياتك وانتبه لهذه المسألة 
فإنها مهمة جَذَاء إيمانك بالقدر ينبغي أن يصاحبك في حياتك ولا يكون الإيمان 
بالقدر أمورا نظرية تؤخذ وقت الدرس فقطء بل تحتاج إليه في كل لحظة من 
لحظاتك, دائما تشعر أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن 
وح الصا ب 
تؤمن بذلك ويكون هذا الإيمان مصاحبا لك؛. وكلما كان هذا الإيمان مصاحبا لك في 
حياتك كنت علئ خير عظيم. 

و«لو» لها استعماللات صحيحة؛ لما تكون في 7 تمني الخير» أو في بيان العلم 


0 
وإيضاحه «لو استقدمت من أمري استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة)”١'‏ لها 
استعمالات صحيحة؛ لكن استعمالها في مثل هذا الموضع الذي حذّر منه النبي 
بد صَكاةوَلسَخْ هو من المنهي عنه ومما يفتح علئ الإنسان عمل الشيطان7"). 

مسألة: ما حكم الخوض في مسائل القدر؟ وقد صح في الحديث عن النبي 
َلَتَهاصَكاؤْوَالتَكة أنه قال: (إذا ذكر القدر فأمسكوا)7", صح هذا عن النبي 
عَهضَكاةوَاسَكامُ صح عنه الأمر بالإمساك عند ذكر القدرء والخوض في ذلكء وجاء 
في الصحيح أن النبي مَلدةٍ خرج علئ أصحابه يومًا وهم يتنازعون في القدر فغضب 
َل صَكاولتَكْ كأنما فقى في وجهه حب الرمان؛ أي احمّر وجهه عَليها 2ه 
من الغضب قال: «أبهذا أمرتم؟! أم بهذا أرسلت إليكم؟!!7؟'«فنهاهم 
عََتَهاضَلاةْوََلسَكمْ عن ذلك وحذرهم منه وبيّن أنه باب هلكة. 

وعليه فالخوض في مسائل القدر له منحيان: 

المنحيئ الأول: وهو أن تبحث مسائل القدر في ضوء الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية؛ تقرأ النصوص الشرعية وتفهم معانيها في ضوء كلام أهل العلم 
وأئمة السلف فهذا لا بأس به وأهل العلم ألّفوا مصنفات في القدر وعقدوا في كتب 
السنة أبوابًا في القدر أوردوا فيها الآيات والأحاديث المتعلقة بالإيمان بالقدرء فدراسة 


.)١511( رواه البخاري (7779)؛ ومسلم‎ )١( 

() انظر: «القول المفيد) (؟5/ 7571). 

20 رواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (7257) » والطبرانيٍ في «معجمه الكبير» ,))١98/١١(‏ 
واللالكائي في شرح الاعتقاد )7١١(‏ » وأبو نعيم في الحلية (5/ 8 )٠١‏ وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» (75). 

(5) رواه الترمذي (7177)» وحسنه الآلباني في «المشكاة» (/1). 


ول ةوزن 
هذه الآيات ودراسة هذه الأحاديث والتأمل في معانيها ومضامينها ودلالاتها أمر لا 
ينهئن عنه بل هو أمر مطلوب لأنه من العلم الشرعي الذي يندب المسلم إلئ تعلمه 
ومعر فته. 

المنحئ الآخر: الخوض في القدر بالعقل المجرد وبالظنون الباطلة وبالآوهام 
الكاسدة, أو بالسؤالات الاعتراضية علئ الله سْبَحَاتَهُوَتَعَالَ وعلل أقداره. كأن يقول 
قائل والعياذ بالله:«لم فعل الله كذا؟ ولِم لم يفعل كذا؟ ولم قدّر كذا؟ ولم لم يقدر 
كذا؟ والله تعالئ يقول: # لا مَسَلّعَمَا يمَعلُ وهم يُسَحَلُوت * [الأنبياء: 77]ء ولهذا قيل: 
«لا تقل: لم أمر الله؟ ولكن قل بم أمر الله؟2 فتأمل الفرق بين السؤالين: لا تقل لم أمر 
الله» ولكن قل بم أمر اللهء وقارن السؤالين بالآية « لا مَل عم يمْعلُ وَهمْ بسْسَلُت > 
[الأنبياء: 5] قول القائل: «لم أمر الله؟»» هذا يتعلق بما يفعله الله 9 لا مسَلُحمَا يَفَعَلُ 4 
لا تقل لم أمر الله؟ من أنت حتئ تسأل رب العالمين عما يفعل؟! أنت مخلوق من 
مخلوقاته اسأل عما تسأل عنه أنت يوم القيامة #وَهُمٌ يسَكَلُوت * أنت ستسأل يوم 
القيامة عليك أن تستعد عما ستسأل؛ لأنه فقةٌ في دينك فقهٌ فهذا مطلوب منكء أما أن 


يقول الإنسان «لم أمر الله»» فهذا أمر منهي عنه. 


ل 


0 0 ه 2 222 2 
1 رٍِ 598 


-ه 57 


وَكَوْلِ الله تعَالّى: «[ © يس الب أن ولوأ وُجوهَكُم يبَلَ لْمَْرقٍ وَالْمَْبٍ كن مَنْ 
ءَامَنَ باه َالَو الآ وَالْمَكَِكةٍ وَالْكتب وَالبَيْنَ © [البقرة: ]107٠‏ الآية 


هوهو بمسيهة 00092 20100508 مو ددن م د و 6 ه12 00 عي 
وَقَوَلِهِ تعالى: ##إِنَّ لزي قالوأ سَا هه ثُمَ أسَتَعكموأ تَتَولُ عليه ءْالْمَكوِِكَة 
ىا 22 0 1 


كَحَاهوأوكا تحرو وروأ اناج ل وسار © انصّلت: .١‏ 

وَقَوْلِهِ تَعَالَمِ: « أن يَنْتَتَكِفٌ الْمَسِيحٌ أن يكور عَبْدَا يِه ولا الملهكة 
الْعَرَيْوْنَ * [النساء: ؟10]. 

َكل تعالق. #وله:من ف السَّمنواتٍ وَالْارَض ومن عنده لاسْتَكيرُوعَنْ عبادتِه وآ 
الع 09 سَبَحونَ لجل ل وَالمار لا يفكرونَ 0 4. 

وَقَوْلِهِ تَعَالَ: باعل المليكة رسلا أو ميسو مت وتُلَتَ لت وريكم 4 [فاطر: ]١‏ الآيَ. 


8 


عبن حت عو ف 0011201 


وَقَوْلِهِ تَعَالَى: لسن ارون اعرش وم واف رد يَحُوْنَ بحَمَدِ 9 وَمؤّمسُونَ بد 


وَسْتَعفروي لِلَدِينَ دَامَنوأ ‏ [غافر: 0] الآية. 


قال المصنف يدانه تعالىل: «باب ذكر الملائكة عليه مالسا والإيمان بهم) 
هذه ترجمة عقدها رََدُآنَهُ تعالئ ليبين أصلًا عظيمًا من أصول الإيمان وركنًا من 
أركان الدين ألا وهو: الإيمان بالملائكة الكرام عَليّهِماسَكع, وقد قال الله تعالئ: 

هه ل رس كم يله من سمو رده 2 6 دمي ِ- عو ر 
ا ريد وَالْمَؤْصُونَ عل ءامن باط ومكيكد- ويد ورسيو- لا 
7 


يه مِن 
سسا قر سا سا 20 
كالما سينا وَلَعنا شُفرائلك ا 


8 


5 30 4 3 
> م 2< 


م مس لبر 


6 وقال جزتك 1 # كام اماما اهلوا يالل وتشولف والكتن ارق كَزَّلَ عل 


أ 


َسُولِهوَالْححدَ الى أنرَلَ يمن َل ومن يَكفر َه وَملتفَكد- وَديوء ْله اليد 


الس ادك * [النساء: “1]» وقال جَزٌّوكَلا: “لين لبن أن ولوأ وجوهكُم 
ِبَلَ الْمَسْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ ولكنَالْرَّ مَنّ ءَامَنَ يله ه وَلْوّو الآ وَالْمَكِكَدَ والكتب وَالبَيضنَ * 

[البقرة: 1171]» فجمع الله سْبْحَاتَهُوَتَعَالَ في هذه الآيات المباركات أصول الإيمان» ومن 
جملة هذه الأصول الإيمان بالملائكة. 

والملائكة خلقٌ لله عَرَيَجَلٌ لم نرهم لكن جاء الوحي بذكرهمء ومن أبرز صفات 
أهل الإيمان: الإيمان بالغيب أي: بكل ما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله قال الله 
تعالئ : 'إحْدَى يَميَيِينَ 7 الَِنَوْوْنَ لْفِبٍ * [البقرة: 25 ]؛ أي: الذين يؤمنون بكل ما غاب 
عنهم مما أخبرتهم به رسل الله لا يترددون في الإيمان بما تخبرهم به الرسل عليهم 
صلوات الله وسلامه من الأمور المغيبة التي لا يرونها ولا يشاهدونهاء لكنهم يؤمنون 
مها لإخبار الرسل بها؛ فهذا من أبرز صفات أهل الإيمان. 

والملائكة خلقٌ لله تَبَاتِكَوَتَدَالَ خلقٌ عظيم وخلق عجيب وخلقٌ كبير وخلق 
عددهم كثير» ولهم أسماء ولهم أعمال ولهم وظائف. والإيمان بهذا الخلق لله 
تبَانَكَوَتعَالَ وبهذا الجند من جنوده تَبَّانَكَوَتعَاقَ حق وواجب وهو أصل من أصول 
الإيمان؛ ولهذا لما جاء جبريل وهو أحد الملائكة عَِلِتَواسَكامْ إلى النبي بََئِدِ على صورة 
أعرابي قال للنبي بََئِةِ أخبرني عن الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره)»؛ فعدٌ صلوات الله وسلامه عليه في أصول 
الويمان: «الإيمان بالملائكة». ولهذا لا إيمان لمن لا يؤمن بالملاتكة» والذي لا 
يؤمن بالملائكة لا يؤمن بالله» وهذا مستفاد من العطف الذي مر معنا في الآيات» قال 


- ك2 


5 0 03 و 
الله عرفجل #كل حَآمَنَ ب باللو و 2 مكنيد وكيد 2 [البقرة: 56 فالذي له يؤمن بملائكة اللّه 


و ويي 
الذين ذكر الله عَرَعِجَلَ خبرهم في القرآن وذكر النبي بَلكِدٍ خبرهم في السنة هو في الحقيقة 
ليس مؤمنًا بالله ولا مؤمنًا بالكتب؛ لأن الكتب المنزلة علئ الرسل عليهم صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين كلها تقرر هذا الأصل وتدعو إلئ الإيمان بالملاتكة؛ لأن 
أمور العقائد عند الأنبياء واحدة لا خلاف بين | لأنبياء فيهاء كما قال عَيِْتَهاآضَكْةْواَلسَكم: 
«نحن الأنبياء أبناء علات ديننا واحد وأمهاتنا شتءه)7١)؛‏ أي عقيدتنا واحدة. 
والملائكة خلقٌ لله عَرَجَلَ أوجدهم بقدرته. خلقهم سُبْحَانَهوَتَعَلَ بعد أن لم 
يكونوا وأوجدهم من العدم» وخلقهم تَبَّانَكَوَََانَ من نور كما صح بذلك الحديث عن 
رسول الله يَكئِ وكان خلق الملائكة قبل خلق آدم وخلق ذريته كما يدل علئ ذلك 
آيات في القرآن منها قول الله سْبِحَانَهُوَتَعَالَ في سورة البقرة #وَإِدْ كَالَ رَيْلَك لِلْملتيِكةٍ 
جَاعِلُ فى الأخض خَلِيمَةٌ ‏ [البقرة: »]*٠‏ هذا قبل أن يخلق الله سْبَحَانَهُوَتعَالَ آدم وقبل 
ن يوجده فكانت الملائكة لهم وجود خلقهم الله عَريجَلّ وأوجدهم جَلَوكَكَا وألهمهم 
سْبَحَانَةُوَتعَالَ العبادة والطاعة» ولهذا لا يُعرف في الملائكة شيء اسمه معصيةء 
المعصية غير موجودة عندهم لأن الله عَرَِجَلَ ألهمهم الطاعة لله عَرَبجَلّ والامتثال لأمره 
كما قال الله سبحانه: للا يحَصُون أله مآ أَمرَهحٌ ويِفْعَلُونَ ما يُوْمرُونَ 4 [التحريم: <]» 


ةذ خب اد لحني . كمد وو 


سيحون اليل والتهار لا يقترون # [الأنياء: ٠افهم‏ في عبادة دائمة وفي طاعة مستمرة 


دس مسد 


وفي امتثال دؤوب لأمر الله تَبَارَكَوْتَعَالَ وليس فيهم من هو عاص لله تبَّانَكَوَتعَالَ وممتنع 


.)77505( رواه البخاري (57 5 7)» ومسلم‎ )١( 
قال الإمام ابن حجر رَِحمَدَآنَُ:«والعلات بفتح المهملة الضرائر» وأصله أن من تزوج امرأة ثم تزوج‎ 
أخرئ كأنه عل منهاء والعلل الشرب بعد الشرب وأولاد العلات الأخوة من الأب وأمهاتهم‎ 
.)5/85 /5( شتئ»«فتح الباري»‎ 


-- خم 

وهذا الخلق من خلق الله تَبَارَكَوَتَعَالَ والجند من جنوده لا يعلم عظمهم وكبرهم 
وضخامة أجسامهم وعددهم إلا الذي خلقهم سُبَْحَانَهوَتَعَالَ كما قال جَزَّوكَلا: #وَمَايعله 
جود ريك هر [المدثر: ١آء‏ فلا يعلم هذا الخلق إلا الذي خلقه سْبِحَلويعَلل؛ لكن 
جاء في القرآن وني السنة شيء من التفاصيل المتعلقة بالملاتكة؛ كذكر أسماء بعضهمء 
وذكر أعداد لهم» وذكر أوصاف لهمء وذكر وظائف للملائكة» فالإيمان بكل هذه 
التفاصيل الواردة في الكتاب والسنة عن الملائكة هو من الإيمان بالملائكة» والإيمان 
بالملائكة من الإيمان بالله عَيَبَجَلَّ كما سبق بيان ذلك. 

ولهذا إذا قيل ما حقيقة الإيمان بالملاتكة؟ أو بم يتلخص هذا الأمر الذي هو 
الإيمان بالملائكة؟ والجواب: أن الإيمان بالملائكة هو الإيمان مبذا الخلق وهذا 
الجند لله تبردَوتََالَ إيمان بأسمائهم؛ وأعدادهم؛ وأوصافهم؛ ووظائفهم؛ إجمالَا فيما 
أجمل وتقصيك قينا فُضّ وعذه الجملة عليه اعتسازها تجمع مابتيشي أنايؤمن به 
فيما يتعلق بالملائكة» وكل ما يتعلق بالإيمان بالملائكة يرجع إلى هذه الأمور 
الأربعة: الأسماءء والأعداد» والأوصاف» والوظائف؛ فنؤمن ببذه الأمور إجمالا فيما 
أجمل وتفصيلًا فيما فصلء لأن التفاصيل المتعلقة بالملائكة لم تذكر لنا بكاملها 
وبتمامها وإنما ذكُر لنا شيء من هذه التفاصيل» فإيماننا بالملائكة هو إيمان مجمل 
فيما أجمل من أسمائهم وأعدادهم وأوصافهم ووظائفهم» وإيمان مفصل فيما فصل 
من أسماء الملائكة وأعداد الملائكة ووظائف الملائكة» فما فصل في الكتاب والسنة 
مما يتعلق بالملائكة نؤمن به علئ وجه التفصيل كما جاءء وما أجمل من أخبارهم 
وأوصافهم أو أمورهم نؤمن به مجملا. 

أسماء الملائكة: لم يأت ذكر في القرآن والسنة إلا لعدد قليل من أسمائهم؛ 
فمن سمي لنا منهم آمنا باسمه كما ورد واعتقدنا وجود ملائكة بهذه الأسماء التي 


ا يخرادة 7 
و ل 0ه 
جاءت في القرآن وجاءت في السنة» وما لم يسم من الملائكة نؤمن أيضًا به» وليمس كل 

5 5 2 ع ا 3 5 3 عع 
8 ءَ 5 2 7 اررض هن عير 0 ع 
نؤمن بالأسماء التي تعم الملائكة عموماء مثل جند الله: #أوما يعلد جنود رَيْكَ إلا هو 4 
[المدثر: »]7١‏ والكرام» والسفرة» ونحو ذلك من الأسماء التي تجمع الملائكة عمومًا 
وتشملهمء وأيضًا نؤمن بالأسماء المفصلة التي جاءت في القرآن أو السنة لأفراد من 
الملائكة مثل: جبريل وميكائيل وإسرافيل وهؤلاء الثلاثة هم أفضل الملائكة» ولهذا 
كان النبي عَبَيْهاصَلاهْوَاسَكمْ إذا قام يصلي من الليل توسل إلئ الله تَبَانَكَوتَعَالَ بربوبيته 
لهؤلاء الثلاثئة يخصهم بالذكر لأنهم أشرف الملائكة: «اللْهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وميكائيل 
ل 2 2 5 عاسم أ 500 سو و وز 0و ني عه اضر ارو ع ون جرع 2 2 
وَِسْرَافِيلَ؛ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْض عَالِمَ الْمَيْبِ وَالشَهَادَةٍ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِك فِيمَا 
صق ب د ب فض عد وف 2 رود رم : 000 . رو مه 5 
كانوا فيه ختلفون. امْدِنِي لِمَا اختلف فيه مِنْ الحَق بِإِذَنِك إنك تَهَدِي مَنْ تَشَاءٌ إلى 
صِرَاطٍ مُسْتَقِيم)!'. فذكره عََنْوصَلاوَالَكمْ لهؤلاء الثلاثة من الملائكة عل وجه 
الخصوص في هذا الوقت الفاضل والحال الفاضلة واستفتاحه لصلاة الليل صلوات 
الله وسلامه عليه يدل علي شرف هؤلاء الثلاثة من الملائكة جبريل وميكائيل 
5 ع4 5 2 آي 9 له مر وار 2101 روكا 

وإسرافيل» وأيضًا جاء في القرآن مالك #أوَتَادوَا ميك لِيَقْضِ عَلْتَنَا ريك © [الزخرف: 107]» 
)١(‏ رواه أبو داود 071 والترمذي (27570)» والنسائي ,))١575(‏ وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود) 

.)7/55( 

فائدة: قال العلامة ابن أبي العز الحنفي يَدُالَهُ: «تَوَسَلَ عله إلى رَبّهِ بربوبيّة جِبْريل وَمِيِكَائِيلَ 

وَإِسْرَافِيلَ أن يَهِْيَهُ يما حملت فيه مِنَ الْحَنٌّ بذ إِذْ حي لقب بِالّْهدَابَة . وَقَد وَكَلَ الله سُبْحَالَُ 

مَوٌَاءِ الثلانة بالْحَيَاةٍ: فَجيْرِيلُ مُوَكَلٌ بالوّخي الَذِي هُوَ سَبَبُ حَيَةٍ القُلُوبٍ , وَمِبِكَائِيلُ ِالْقَطْرِ الذي هُوَ 

سَبَبُ حَيَّاةٍ الْأَبْدَانِ وَسَائِرِ الْحَيَوَادٍ » وَإِسْرَافِيلُ بالتَمْخْ فِي الصّور الّذِي هُوَ سَبّبُ حَيَاة الْعَالَم وَعَوْدٍ 

الأروَاح إلى أَجْسَادِمَا . َالتَوَسُل إلى الله سُبْحَاه ربو هَذِهِ الأروَاح الْمَظِيمَةٍ الْموكَلَة بالْحَيَاقٍ له 


ََِيرٌ عَظِيعٌ في حُصُولٍ الْمَطْلُوبء وَاللهُ الْمسْتَحَانُ) شرح العقيدة الطحاوية» (ص488). 


5 ا لا ال 
وعطل رونم 
ومالك هو المقدّم في خزنة جهنم لآن الذين علئ جهنم من رؤساء الملائكة والزعماء 
الملائكة» وهؤلاء هم الذين لهم التقدم والرئاسة في الملاتكة وفي مقدمة هؤلاء مالك 
خازن جهنم -حمانا الله وحماتكم ووقانا ووقاكم وأجارنا أجمعين من نّر جهنم ومن 
خزي يوم الدين-» وأعداد الملائكة الذين وكلوا مبذه الوظيفة المتعلقة بأمور النار لا 
يحصيهم إلا الله ويكفيك أن تعلم في هذا ما صح في «صحيح مسلم» فيمن يجرون 
النار إلى أرض المحشر يوم القيامة» قال عَلَتَهاصَكْوالسَمْ في الحديث الصحيح: 
ايؤتى بجهنم يوم القيامة ولها سبعون ألف زمام ومع كل زمام سبعون ألف ملك 
يجرونها»7'. فالملائكة الذين وكل الله يَارَكَوتعَالَ 
إليهم جر نار جهنم إلى أرض المحشر يوم القيامة عددهم سبعون ألف في 
ديع الف وذا ود مها جذا نوكلو بره النيية بو الذوع أيقنا كارا بمهدات 
أخرئ تتعلق بالنار لا يحصيهم إلا الله جاء وصفهم في القرآنء قد قال الله تَبَانَكَوتعَالَ: 
كاي لين ءا منْوأ فوا شك وأَضْكْدناَاوَودهَا ألنَاس وَلفْجَارَة عله مليَكَهُ علا يداد 
لا حضون أله مَآ مره ويفَعَلُوتَ ما يُوّمرونَ 4 [التحريم: 7] فالله جَزَوَجَكَا وكل بالنار ملائكة 
عله عقتيم وخ ا ننه كها الب ررب العاليين لاتليك علاط ينها لابتشرة انهم 
أَمَرَهْمٌ وَيفَعَنُوتَ مَا يوْمَرُوَ 4 أي أنهم أهل غلظة أهل شدة لا يرحمون أهل النار ولا 
يعطفون عليهم؛ بل مهمتهم إيقاع النكال وإيقاع العقوبة بأهل نار جهنم دون أن يكون 
هناك عطف أو هناك رحمة» بل مهمتهم كما أمرهم الله عَرَجْجَلّ يتولون العقوبة» ولو 
كان الذي وكل إليه هذه المهمة في النار ليس غليظا ولا شديدا قد يعطف لكن الله 


.)5855( رواه مسلم‎ )١( 


هي 
عَرَيِجَلّ جعلهم ببذه الصفة نكالًا لأهل الناره جعل خزنة النار من الملائكة هذه 
صفتهم لغلا ِدَادٌ لَا يصون أله مآ أمَرَهُم ويفَْلوتَ ما يموت 4: وأيضًا جعل 
سْبِحَانَهُوتََالَ النار نفسها فيها تغيظ علئ هؤ لاء لأإذَارَأََهُم ين تَكَان تير موأ طا تيا 
وفيا * [الفرقان: ]١7‏ فمن شدة الغيظ والحنئق الذي في النار نفسها علئ أهلها حمانا 
الله عَرَجَلّ أجمعين من دخولها وأجارنا من ذلك. 

فنؤمن بأسماء الملاتكة الذين جاء تفصيل أسمائهم في القرآن أو السنة» ومن 
ذلكم أيضًا ما جاء في «سنن الترمذي» وغيره عن النبي مَل أنه قال: «إذا أدخل الميت 
في قبره أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر ويقال للآخر النكير 
فبجاساله وهو لان هن ربك؟ وما ذيدك8 ومن تيك 1115 :وبدذا آفر عابط الاثيان 
أول ما يدخل في القبر ويدرج فيه؛ يأتيه في القبر ملكان ببذه الصفة يقال لأحدهما: 
«المنكراء ويقال للآخر: «النكير» وقد قال أهل العلم سميا ببذين الاسمين لأنهما 
يأتيان علئ هيئة منكرة» علئ هيئة غير معهودة للإنسان» ويقعدان الإنسان في قبره 
ويسألانه من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ إل آخر ما جاء في الحديث. 

أما أعداد الملائكة: فإنَّ أيضًا نؤمن بأعداد الملاتكة إجمالًا فيما أجمل 
وتفصيلا فيما فصل؛ إجمالَا نقول فيما يتعلق بعدد الملائكة: إن عددهم لا يحصيهم 
إلا الذي خلقهم كما في الآية الكريمة وَمَايعكجُوُد ريك إِلَاهوٌ 4 [المدثر: 1.١‏ فلا يعلم 
عددهم إلا الذي خلقهم تَبَّانَكَوَتَعَاقَه لكن هناك نصوص كثيرة في السنة تدل علئ كثرة 
الملاتكة الكاثرة» بل القرآن أيضًا فيه الدلالة علئ هذا المعنئ في مواضع؛ كقوله 
يَلْدَوَكَاك في سورة النجم: #وكر من تلك فى التموات لا تت سَتََئَيَمْ عَيْكا لاما بحل 


.)07"050( وحسنه الألباني في (صحيح الترغيب»‎ ,))٠١1/1( رواه الترمذي‎ )١( 


7 9 ا 4 
--- وير 0 - 


ع عد عر م مو 


ا 0 الكاثرة وعددهم 
الهائل الذي لا يعلمه إلا الله يَبَانكَودَ تَعَالٌ. 

ومما يدل علئ كثرة الملائكة الحديث الذي سيأتي ذكره عند المصنف في قصة 
المعراج بالنبي يك حيث قال: «قَرُفِعَ ِيَ الت الْمَعْمُونُ قَسَأَنْتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ هذا 
اليتُ الْمَممُورٌ يِصَلّى فيه كل يَوْمِ سَبْعُونَ َف مَلَكِء إِذَا حَرَجُوا لَمْيمُودُوا لي آخرَمَا 
يليوا بوهل .من الملاتكة ببيدون ال ومو هتيم يمره لعزا 
مرة ثانية؛ فهذا يدل على كثرة الملاتكة» وأيضًا يدل علئ كثرة الملائكة قول النبي 
ة: «أطت السماء وحق لها أن تئطء ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضعنا 
جبهته ساجداً لله)227) وسيأتي الحديث عند المصنف يدانه تعالئ. فإجمالًا نقول 
عدد الملائكة كثير وهم كثرة كاثرة وغدق كتير عدا ولا يعلم عددهم إلا الذي 
خلقهم هذا من حيث الإجمال. 

معام يه اساي دون لني 


هذا مند ياك » نماقئكة رين المنتسرن بون سايم ل ه21 1 عل قا 
جهنم فهذا عددهم, فنؤمن بهذا العدد علئ هذا الوجه التفصيلي الوارد في القرآن. 
أيضًا نؤمن بما دل عليه قول الله يََاَكَوَتَحَاَ #وصجِلُ عرس رَبك موه يومِذٍ نيه 4 [الحاقة: 
4 فهذا عدد يتعلق بالملائكة وهم حملة عرش الرحمن بَبَارَكَوََعَالَه فنؤمن بهذا 
العدد التفصيلي كما جاء؛ وأيضًا العدد التفصيلي الذي مر معنا قريبا فيمن يجرون نار 

جهنم إلئ أرض المحشرء أيضًا العدد الذي يدل عليه لآم يلَفِظُ من مول إلا لدي رقت 


.)١114( رواه البخاري 77037 ومسلم‎ )١( 
.)1847( وحسنه الألباني في «صحيح سنن الترمذي»‎ »)514٠0( (؟) رواه الترمذي (7717)» وابن ماجه‎ 


ل ييه 
عَِيدٌّ# [ق: 18] ملك عن يمينه وملك عن يساره العدد التفصيلي الذي يدل عليه 
قوله: «أتاه ملكان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير»» قال ملكان فمثل هذه 
الأعداد التفصيلية التي جاءت في القرآن أو السنة نؤمن بها مفصلة كما جاءت. 

أوصاف الملائكة وهو الأمر الثالث؛ أيضًا نؤمن بأوصاف الملائكة إجمالًا فيما 
أجمل وتفضيلا فها فصل أماامن بحكف الاتحمال قيدق تومن يآن البالاكة مر لق 
الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ أو جدهم ارك وال من العدمء وأنه سْبَحَانَهُوتَعَالَ خلق الملائكة من 
نور كما في اصحيح مسلم» عن النبي ب أنه قال: «خحلقت الملائكة من نورء وخُحلق 
الجان من مارج من نارء وخُلق ابن آدم مما وصف لكم»''؛ أي من الطين؛ فالملائكة 
خلقوا من نور فنؤمن بذلكء. وأعطاهم تَبَارَكَوَتَعَالَ من ضخامة الأجسام وكبر الهيئات 
والقوة والشدة شيئًا عظيمًا يدل عل كمال قدرة الخالق سبَحَانَهُوتَعَالَ؛ فنؤمن بذلك 
كذلك. 

ونؤمن أيضًا بأنه تَبَادَوَتعَالَ جعلهم أولي أجنحة كما قال عَرَجَمَلّ #بَاعلٍ 
ميك سلا ول يسو مولت وريم 4 [فاطر: ]١‏ وأنهم ليسوا في عدد الأجنحة التي 
جعلها الله سْبَحَائهُوتَعَالَ فيهم سواء بل متفاوتون في أعداد الأجنحة» منهم من له 
جناحان ومنهم من له ثلاث ومنهم من له أربع ومنهم من له أكثر من ذلكء كما قال 
عَبَنهِاضصَكاموَسَكمْ في الحديث: «أنه رأى جبريل وله ستمائة جناح)”5/, فهم من 
أوصافهم أغنهم لهم أجنحة., وأيضًا من أوصافهم أن الله سُبَحَاتَهُوَتعَاقَ أعطاهم القدرة 
على التشكل؛ فجبريل عَلِوالكَك مع فكامة تسمه قد «زاه ابي عَِتَهاضَلةوالسَكم 
علئ صورته الحقيقية وقد سد الأفق» فكان يأتي في بعض المرات إل النبي مَلِةٍ على 
(1) رواه مسلم (5947). 
(؟) رواه البخاري (7777)) ومسلم (17/4). 
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صورة رجل أعرابي» هذا الجسم الضخم الكبير العظيم الذي يسد عل هيئته الحقيقية 
الأفق يصبح في صورة وجسم رجلء وهذا من قدرة الله سُبَحَاتَهُوَتَعَاقَ الجسم الضخم 
الكبير الذي يسد الأفق يصبح في صورة رجلء فكان جبريل في بعض المرات يأ في 
صورة أعرابي قال عمر وَوَيهعَد: «بينما نحن جلوس عند النبي بد إذ طلع علينا 
رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرئ عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد 
حتئ إذا جلس إلى النبي يِل أسند ركبتيه إلئ ركبتيه ووضع كفيه علئ فخذيه»'''. ثم 
بدأ يسأل في آخر الحديث قال: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم)» وفي سورة مريم 
قال تعالئ: لفَتَمثّلَ لَهَا بَسَرَا سيا أي علئ صورة بشر سويء في قصة أضياف 
إبراهيم جاءوا علئ صورة أضياف من البشر حسان وملاح فجاءوا علئ هذه الصفة» 
أيضًا مجيء جبريل إلى النبي عَِِنِآصَكْوَالسَكمْ على صورة دحية الكلبي وََلَيهْعَنَُ من 
الصحابة» فأعطاهم الله جَلَوبَلَا هذه القدرة علئ التشكل بحيث أن الملك تكون 
صورته على صورة بشر؛ فهذا فيما يتعلق بأوصاف الملائكة من حيث الإجمال نؤمن 
هذه الأوصاف للملائكة. 

وعلئ وجه التفصيل ما جاء في القرآن أو السنة من أوصاف للملائكة فنحن 
أيضًا نؤمن بها علئ الوجه التفصيلي الذي جاء في القرآن أو جاء في سنة النبي 
عَبَتضَكؤْوَالتَكق قال تعالل: «#إنَهء لول رسول ِو (7) ذى ووَوَ عِندَ ذى الْعرْشٍ مكن * 
[التكوير: 214 ]7١‏ هذا جبريل» فوصفه الله تَبَارَكَوتَعَالَ بأنه ذي قوة فنؤمن ببذه الصفة» 
وأيضًا قوله سبَحَانَهُوَتَعَالَ #ذو مرَة ستو * [النجم: 7 وهذه صفة لجبريل أي جميل 
المنظر حسن الهيئة ببي الشكل» فمثل هذه الصفات التفصيلية للملائكة نؤمن بهاء 


() رواه مسلم (8). 


+ يي 
وأيضًا ما جاء في الحديث المتقدم الإشارة إليه أن النبي عَلَبَوااصَكاهْواَلسَكمْ رأى جبريل 
في صورته الحقيقية وقد سد عظم خلقه الأفق وله ستمائة جناح» فنؤمن بذلك» 
وهكذا ما جاء من نصوص في ذكر أوصاف الملائكة على وجه التفصيل كل ذلكم 
نؤمن به كما ورده ومن :ذلكم ماورد في اللحديك الصحيح عن النبي يلل أنه قال: «أذن 
لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة وهو من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلئ عاتقه 
مسيرة سبعمائة سنة)(١2؛‏ أي أن المسافة التي بين عاتق الملك وشحمة الأذن سبعمائة 
سنة» ومع ذلك ترئ في بعض الناس بل في كثير منهم وهو بهذا الجسم الضعيف وبهذا 
الجسم الصغير مقارنة بتلك الأجسام من يمشي مختالًا متكبرا ومتعاليًا ومترفعًا ولا 
تمش في الَْرّضٍ مرا إِتَكَ آن غَحْرِقَ ايض وَل بَْ اطول 4 [الإسراء: 7]» ولو ينظر 
الإنسان ويتأمل في خلق جسم الملائكة يعطيه من الاستكانة لله والخضوع لله عَرَجَجَلَ 
والبعد عن الكبر والتعاظم والترفع علئ عباد الله ويدرك من هو؟ أنه مخلوق لله 
تبَركَوتَعاللَه ولله مخلوقات عظيمة جدًا وكبيرة أوجدها الله سْبَحَانَهوَْعلَ وخلقها على 
هيئات ضخمة وكبيرة جدًا علئ ما وُصف لنا في كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله 
وسلامه عليه فنؤمن بأوصاف الملائكة إجمالَا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. 

ثم الأمر الرابع: وظائف الملائكة: ومهامهم التي وكل الله سُبَحَانَهوتََالَ لهم 
القيام بها؛ فهذا أيضًا نؤمن به إجمالًا فيما أجمل وتفصيلًا فيما فصلء أما من حيث 
الإجمال: فنحن نعتقد أن الملائكة جند لله تَبَارَكَوََكَالَ خلقهم 0 وأوجدهم 
سْبْحَانَهوَتَعَالَ وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» جند مطيع لله ممتثل 
لأوامره يَبَركَوَتَعَالَ ولا يعصون الله جَزَوَعَلَا فيما يأمرهم به. وهم رسل لله كما يفيد هذا 
)١(‏ رواه أبو داود (!51/71)» وقال الذهبي في «العلو؛ (ص588): (إسناده صحيح)» وصححه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» .)١5١(‏ 


0 را لاك 
اسمهم وهو «الملائكة»؛ لأن الملاتئكة كما قال العلماء رحمهم الله تعالى مشتقة من 
الألوكة وهي الرسالة» يقال ألكني فلان؛ أي: أرسلني» فسموا ملائكة لأنهم رسل» 
قال تعالين: باعل الْمَلهِكةَ وُسْلًا 4 [فاطر: ]١‏ فهم رسل لله يَرَدَوَتَدالَ وجند له عَرَيجَلّ لا 
يعصون الله فيما أمرهمء وأنهم قد وكل الله سُبْحَانَهوتَعَالَ إليهم مهاما متنوعة ووظائف 
متعددة» فالإيمان بوظائف الملائكة هو من الإيمان مهم. 

وأما تفصيلًا فيما يتعلق بوظائف الملائكة فإنا نؤمن بالوظائف التفصيلية التي 
ذكرت في القرآن أو ذكرت في سنة النبي الكريم عَلَنْهااصَلاةوَالسَكم, كقوله تَبَّانكَوَتَعَالَ: 
اله مُعيتٌ مَْبنِ يديه وَمِنْ سَلفِو-ِيحَفَظوتُِنَ م أله 4 [الرعد: »]١١‏ وقوله تَبَاَكَويعالَ: 
#وَيْسَيِحُ الرعَدُ يححَمْدِو وَالْملهكةٌ مِنْ يفيه * [الرعد: 1]» وقوله :يكوه 
لفن كول اديه رَِِبُ حي 4 [ق: 0118 و قوله تبَزكوتدكَ: لإفلْبسوَفَكُم مَل اموت 
ول يك 4 [السجدة: »]١١‏ وقوله تَبَاركَوتعَالَ: ##علتها ميك غلا يِداة ليصوت أله 
أمَرَهُم وبَفْعَلُونَ ما يورو * [التحريم: *1» وقوله تَبَهَدََيَكَ: وماد يليك فض عَِينا 
كش [الإخرف: ال وقوله يَاركَوَتكَالَ : # يل الملكد وَأَلرئ فسا ادن رهم مَسَكل أ 4 
[القدر: 4]» وقوله تَنركَوَتََاكَ: « نَرَلَ يه الزوح الاين © عل فَليِكَ لمَكْون مِنَ الْمَذِونَ 
ِلِسَانِعَرَهِوْمبِينِ # [الشعراء: 197- 145]» وغيرها من الآيات في القرآن الكريم وهي كثيرة 
جد تذكر لنا اعمال ووطاتك المالفكة: 


3 6 
2-2 حا 
حا 
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وهكذا آينا الخ فيا اتحاديف كقرة جا تذكر لعا اعمال ووظاف الماضكة؛ 
جبريل وكل الله سْبْحَانَهوَتَعَالَ إليه النزول بالوحي وقد يشاركه في ذلك بعض الملائكة 
في بعض المرات» وإسرافيل وكل إليه الله عَرَمَلّ النفخ في الصورء وميكائيل وكل الله 
سْبْحَانَهُوتَعَالَ إليه ما يتعلق باللأمطار ونزول الأمطارء وهكذا من الملائكة من وكل الله 
عَيجَلَّ إليبهم قبض الأرواح قال عَرَيَلَ: #َلوْكَاإَ بدت كلف © وَأَنشْرٌ يذ نَظرُونَ 


دس 
عرد + 


0 1 أي أقرب إلئ الميت منكم وأنتم عنده جلوس #وَلككن لا 
و [الواقعة: «4- 45] أي لا تبصرون ملاتكة الله عَرَعجَلَ الذين أرسلهم 
سْبْحَانَهُوَتَعَالَ لقبض روحه. 

فهذه الوظائف التفصيلية للملائكة نؤمن بهاء وأيضًا ما جاء في الحديث 
الصحيح عن النبي عَلِنَهآاصَكامْوَاتَكمْ قال: «يتعاقبون فيكم (أي: فيكم أيها الناس) 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ويجتمعون ني صلاة الصبح وصلاة العصر). يجتمعون 
أي يكون التقاء هؤلاء الملائكة في صلاة الصبح وصلاة العصر أي في الأرض»» 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملاتكة بالنهار ويجتمعون في صلاة - وصلاة 
العصر ثم يعرجون أي إلئن الله جَزَُوَكَكَا فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم 
عبادي؟ قالوا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون”')؛ وهذا فيه بيان الشرف 
العظيم والفضل الكبير الذي يفوز به من يحافظ علئ الصلوات ولا يضيعهاء فيوميًا 
صا سرد و امار بور يدر را الشرواير 
وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي؟ قالوا: آتيناهم وهم يصلونء وتركناهم وهم 
يضلوة العامة أي الملائكة الذين نزلوا الفجر أتوا الناس؛ أي: أهل الإيمان وأهل 
الصلاة وهم يصلون. وعندما يعرجون العصر تركوهم وهم يصلونء وهكذا من ينزل 
العصر أتئ إليهم وهم يصلون وإذا عرج الفجر تركهم وهم يصلون, ولهذا يقولون: 
«أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون»» ينزل جماعة من الملائكة ويجتمعون 
في الجماعة الذين نزلوا قبل وتعرج الجماعة التي كانت موجودة أولا وتبقئ الأخرى 
قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار»» فمثل هذه الأعمال والوظائف التفصيلية 


.)١570( رواه البخاري (008)» ومسلم‎ )١1( 


د 


كو 
للملائكة التي جاء ذكرها في كتاب الله عَرَصِجَلَ وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه 
نؤمن بها كما جاءت. 
إِذَا الإيمان بالملاتكة هو الإيمان بهذا الخلق العظيم لله تَبَارَكَوَتَعَالَ إيمانًا 
بأسمائهم وأعدادهم وأوصافهم ووظائفهم إجمالًا فيما أجمل وتفصيلًا فيما فصل» 
كل ذلكم في ضوء ما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه؛ ولهذا لما 
عقد المصنف رَيِمَدَآانَهُ تعال هذه الترجمة بعنوان: «باب ذكر الملائكة عَيهِمَاسَآم 
والإيمان بهم» ساق أولا آيات من القرآن تتعلق بالملاتكة ثم بعد ذلك أحاديث من 
السنة؛ وهذا فيه التنبيه إلى أن الإيمان بالملائكة الإيمان بهذا الأصل شأنه كشأن أمور 
الإيمان يكون علئ ضوء كتاب الله عَرَبجَلَّ وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. 
بدا آول" بقول اله 12د حو ل ال أن ورا + وُجُوهَكُم قِبَلَ الْمَشَرِقٍ وَالْمَعربٍ 
كنار مَنَ َامَنَ أله َالَو الآ وَالْمَكِكَةَ وَالْكئب وَالبَيَنَ 4 [البقرة: /ا/١1١]»‏ وهذه 
الآية الكريمة كما أسلفت جمعت أصول الإيمان وبين الله ارا يا لامجل 
البر هو الإيمان ببذه الأصول العظام؛ قال: َي البِرَ أن تولوأ و. وَجُوهكُم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ 
وَالْمَعربٍِ 4 وإن كان هذا من البر لكن حقيقة البر هو الإيمان بهذه الأصول العظام 
وإتباع هذا الإيمان بالأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات كما يبين ذلك تمام 
الآية #وَءَانَ َلْمَالَ عَكَ حيو دَوى الْفْرَققَ # إلى آخرهاء فهذه حقيقة البر» وأساس 
ذلك وأصله الإيمان بهذه الأصول؛ وهذا فيه تنبيه إلئ أنه لا يحقق البر من لا يؤمن 
بهذه الأصول أو لا يؤمن ببعضها أو يجحد بعضهاء فالذي لا يؤمن بهذه الأصول أو 
يجحد بعضها لا يوجد فيه حقيقة البر» بل إن وجد فيه شيء من أعمال البر لا ثقبل منه 
ولا تعد برا ما لم تكن قائمة على هذه الأصول العظام» وهذا 0 الآية 


دع 2ه ولاله 


الكريمة: # َس الي أن ولوأ وُجُوهَكُم قَبَلَ الْمَسْرِقٍ وَالْمَعِْبٍ ولَكنَ لي مَنْ َامَنَ يله وَالْيَوَوٍ 


و ويه 
لآ وَالْمَكِيِكةٍ والكتب وَاليَينَ وََانَ ألْمَالَ ع خْيو- دوَى اشرق ولس 
وَالْمَسَككِينَ وَأبْنَ أَلسّبِيلٍ # فهذه الأعمال والطاعات لابد أن تكون قائمة عل هذه 
الأصولء فإن لم تكن قائمة علئ هذه الأصول لا تكون برَّا ولا تكون عملا صالحًا 
مقبولًا كما قال الله جَزَّوكَلَا إومن يَكَفْرَ اليم فَقَدٌ حيط عَمَلْهُء وَهُوَ في لبود من 
خمِنَ # [المائدة: 15]» فالأعمال أيّا كانت ومهما كانت إذا لم تكن قائمة علئ هذه 
الأصول العظام لا تقبل من العامل. 

وذكر جَزَوَعَكَا في هذه الأصول العظيمة الإيمان بالملاتكة» ولم يُذكر الإيمان 
بالقدر في هذه الأصول مع أنه أصل من أصول الإيمان كما مر معنا في حديث جبريل 
لأنه داخل في الإيمان بالله» والقدر كما قال الإمام أحمد مآلك اقدرة ازله) 212 فلم 
يُذكر لأنه داخل في الإيمان بالله. 

فإِذًا هذه الآية الكريمة جمعت أصول الإيمان ومن بين هذه الأصول الإيمان 
بالملاتئكة» ولهذا أورد المصنف رَجِمَهُآانَهُ تعال الآية الكريمة في هذا الموضع. 

ثم أورد قول الله سبحانه: نَأل وَالوأْوَ هه كم أسْتّعمُوا تَتَوَلُ عَلتهْ 


0 اخ تت سس لدم ل اح سجر 2 6 مص طش سير برس تر و 1 
لْمَلِكة ألا نخافوا ولا نمحروا وأمشِرواً يدنه الى كثر ودورت مح 

عررر ينج لاع لد + عو .. براعة عاسو .سر ع يع 2 جع و سور عرس .. سر عر 
/ لحَبووالذنيا وفي الآخرةّ وا فبهَامَا تَفْمَعى أنفْسكُم وَلَكُمَ فيها ما 
د عع 4 جع عدي هج 4 م : 1 ِ ا 
صَنَعونَ لان عور تّحيم © [فصلت: -٠‏ ”"]» وهنا فيه بيان حال أهل الاستقامة 
والمحافظة علئئ طاعة الله يَبَاتكَوتََالَ وملازمة عبادته تَبَانِكَوتَكَالَ إلى الممات # واعَبَدٌ 


- 
اااي ا ا 


رَبك حَفٌ يَأنِيَكَ الِْقِيت * [الحجر: 144]» وأن من كانوا علئ هذه الحال محافظين على 
طاعة الله مستقيمين علا عبادة الله عَرَبِجَلّ إل أن يتوفاهم الله فإن هؤّلاء شأنهم كما 


١‏ انظر: «منهاج السنة» (7/ 5 255), و«شفاء العليل» (ص07). 


ل سو - 

أخبر الله عَرَهِجَلَ في هذه الآية تتنزل عليهم الملائكة أي عند قبض أرواحهم؛ بأي 

شيء؟ هؤلاء الملاتكة لهم مهمة معينة ومحددة وهي حمل البشارة والطمأنينة 

والتنبيه علئ عدم الخوف وعدم الحزن فهذه مهمة هؤلاء طتَتَرَكٌ عَلَيِهُمْ 
1 م بن سه 


الماح تك أَلَاحََافا ولا مسرو وأميرواً ِلْلْنَةِ4 تبشر هذا الذي تقبض روحه بهذه 
البشارة العظيمة» ولهذا يشاهد ويعاين في بعض المتوفين من يظهر علئ يا ا 


ويظهر عليل وجهه السرور والراحة والسعادة» قال: إن الذي فَالُوا ز. 00 
َسْتَعَكَمُوا تَتَرَّلُ عليه عْالْمَكَِحكَةٌ ألا اا ولا خْرَوا وَلِرُوا بلَلْنَّةِ4: أي 


هؤلاء الملائكة يقولون لهذا المتوفئ: لا تحزن ولا تخاف؛ والخوف يتعلق بما هو 
قادم عليه» والحزن يتعلق بما هو تاركه. الحزن يتعلق بالأشياء الماضية» والخوف 
يتعلق بالأشياء القادمة» فهم يطمئنونه بأن لا يخاف ولا يحزن: لا يحزن علئ ما هو 
تارك» فإن ما يتركه في حفظ الله عَرَهِجَلَّه ولا أيضًا يخاف مما هو قادم إليه فهو قادم إلى 
رحمة الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ وفضله ومنه فيقولون له: اطمئن لا تخف ولا تحزن, مثلها 


0 0 0 دح 4ه 


قول ه14 فى سوزة الكحتاف :+1 رن اديت الوا رك املق امتتقجوا ملاترق 


عَلتَهِمَ وَلَاهْمَ محرو © أوْلِكَ أب ند حَدِينَ ذيها جرَاءيمَا كنوأ يمون 4 فلا 
تخاف ولا فحون وييشروته بالجنة #واشروا بالتتوالَى شر د 
وقيل أيضًا إن هذا التنزل يكون في عرصات يوم القيامة إذا قام الناس من 
قبورهم وبعثوا من قبورهم أصابهم الفزع تأتي الملائكة وتبشر أهل الاستقامة» وقد 
الاح اواك له لي كرد دل مر عبد المرحة وسيل ات رده 
عرصات بوم القيادة17/: «تتيرك عه المكيحكة ألا افأ انرو وبا 
)١(‏ قال الإمام ابن كثير رَمَهُلنَهُ: «ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم؛ فإن الملاتكة في هذين اليومين يوم 
الممات ويوم المعاد تتجلئ للمؤمنين وللكافرين» فتبشر المؤمنين بالرحمة والرضوان» وتخبر 


و ييه 
بلْلْتَوالَى شر وُعدوت 4. 

إذَا هذا أيضًا من الإيمان بالملائكة أن نؤمن بأن الله عَرَتِمَلّ وكل إلئ نفر من 
الملائكة يقومون مبذا العمل وهو التنزل علئ الموتئ من أهل الاستقامة بالبشارة وألا 
يخافوا ولا يحزنوا كما بين الله سُبَحَانَُوَتَعَالَ ذلك في الآية الكريمة. 

أثر الإيمان بالملائكة علئ العبد في سلوكه وتعبّده: إذا قرأ العبد المسلم هذه 
الآيات وآمن بهذا التنزل من الملائكة في هذه اللحظات امتلاً قلبه شوفًا وطمعًا أن 
يكون من هؤلاء الذين تتنزل عليهم الملائكة في هذا الوقت العصيب وهذا الوقت 
الحرج مطمئنة مبشرة قائلة له لا تخاف ولا تحزن؛ فيحرك هذا الإيمان في قلبه حب 
الاستقامة والمحافظة علئ طاعة الله لآنه يعلم من هذه النصوص أنه إذا استقام على 
طاعة الله وحافظ علئ عبادة الله ولزم أمر الله تَبَاركَوَتَعَالَ كان بإذن الله من هؤلاء الذين 
تتنزل عليهم الملائكة مبشرة له مطمئنة له فيكون له أثر علئ العبد في عبادته وفي 
سلوكة: 

وحديث آخرا'': «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار»: من أعظم 
الأحاديث التي تجعل الإنسان تشتد محافظته علئ الصلوات» وكيف يليق بإنسان 
عاقل يعلم أن الملاتكة تنزل في هذين الوقتين الفاضلين وأنها في كل يوم تعرج إلئ الله 
ويسألها الله كيف تركتم عبادي فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلونء 
كيف يرضيل إنسان لنفسه أنه في مثل هذا الوقت لا يكون في عداد المصلين وإئما ف 
عداد النائمين والمفرطين والمضيعين؟! 


الكافرين بالخيبة والخسران, فلا بشرئ يومئذ للمجرمين» «تفسير القرآن العظيم» (5/ ؟١٠).‏ 
)١(‏ مر معنا قريبًا. 


د 


ل ل ب سي + 

ومثال آخر: الخوف من النار» قال الله تعالن: #عَلَيَ]ا مَلَيَكه عِلاظٌ يداد 4 
[التحريم: +]» لما يتأمل الإنسان في هذا المعنئ يتأمل في الآيات القرآنية التي تذكر 
أوصاف وأعمال ووظائف للملائكة كل هذه الأمور تجعل الإنسان يكون لها الأثر 
العظيم في حياة الإنسان وني عمله فيبادر إل طاعة الله وينزجر عن معصيته سبحانه. 

انظر إلئ أثر الإيمان بالملائكة مثلا في قول النبي عَلَيَهصَاهوَاسَكمْ: «كيف أنعم 
وقد التقم صاحب القرن القرن وأصغئ بسمعه يننظر أن يؤمر؟)"'؛ يعني ينتظر أن 
يأمره الله سَبحَانَهوَتَعَا نّ بالنفخ في الصور. 

فمثل هذه المعاني والأمور التي تتعلق بالملائكة الإيمان مها استشعارها 
استحضار الإيمان بها مما يحرك في قلب الإنسان صلاح العمل والاستقامة على 
الطاعة والبعد عن المعاصي والآثام» فمن أقدمت نفسه علئ معصية وارتكاب ذنب 
من الذنوب ثم ذكر قول الله بقجك انق 12ت بلق وقول لالدت تفك ة 114 
أي: كاتب من الملائكة عن يمينه وكاتب من الملائكة عن يساره» إن كان القول 
سديدًا وصالحًا كتب في حسناته» وإن كان إثمًا وسيئة كتب في سيئاته» فإذا استحضر 
الإنسان أن عليه رقيب وعتيد يكتبان ما يكون منه وما يقوله وما يفعله؛ فهذا 
الاستحضار للملاتكة والإيمان بالملاتئكة الذي يكون حاضرا في قلب الإنسان له 
آثاره العظيمة علئ العبد في حياته في سلوكه في عبادته لله تَبَارَكَوة تَعَالٌ. 

ثم أورد رَحمَهَآنَهُ قول الله عَرَجَلَ: 8 أن يَسْتَتَكِتَ الْمَسِيحُ أن 1ت يدا للد 
وَل الماح ك5 لتقن # الفا 7] وهذا فيه بيان حال الملائكة وأ نهم أهل خضوع 
وذل وعبودية لله عَرَجَلَ وطواعية لأمره وعدم استنكاف أو استكبار أو امتناع أو إباء 


.)7590/5( رواه الترمذي (7747)» وصححه الألباني في «اصحيح الترمذي»‎ )١( 


ل هوي 
عن طاعة الله جَزَّوكَكَاء بل هم أهل مداومة وملازمة لعبادة الله 8 يُسَيَحُوْنَ َيل وَالتَارَ 
لا يَفَعْرونَ * [الأنبياء: ]٠١‏ ولا يستنكفون من عبادة الله والاستكبار عن طاعته جَزَّوَجَكا. 
وقد جاءت هذه الآية قبل آية حذر الله تَبَارَكَوَتَحَلَ فيها من الغلو #يَتأهَلَ 
ألحكتي لا كَنْلُوا فى دِينِحكُمَ * [النساء: 110١‏ فحذر فيها تَبَارَكَوَتَعَالَ من الغلو في 
الدين» ومن الغلو في الدين غلو النصارئ في عيسئ عََنَهآسَكخْ حيث زعموا أنه ابن لله 
تعالئ الله عن ذلك وعبدوه مع الله وأيضًا وجد من عبد الملائكة مع الله ففي هذا 
السياق بين الرب بََانَكَوتَعَلَ بطلان ذلك بقوله: # لَن يستكت الْمَسِيحٌ أن يَكوْرَت 
عَبَدَا ِنَّهُ وَلَا الْمكيَكةٌ الْمَبَوْنَ4: وهذا يستفاد منه أن العبد لا يُعبد « 
تدعور هن دون أله عبا؟ اكالحكت * [الأعراف: »]١454‏ العبد لا يُعبد وليس له حظ 
من العبادة» ولهذا بين الله عَرَّيَجَلَ بطلان عبادة الملائكة وبطلان عبادة عيسئ بقوله: 
« أ ينتَدَكِتَ الْمَيبِيحٌ أن يكور عَبْدا لله وَل الْملكة الْمَرون 4؛ فمن كان هذا 
شأنه مع الله عبد لله لا يستنكف عن عبادة الله يعبد الله ويطيعه» فكيف يُجعل شريكا 
مع الله في العبادة لو كان عند هؤلاء عقول؟! فالعبادة حق لله تبَّارَكَوَتَعَالَ أما الملائكة 
والأنبياء والأولياء كل هؤلاء لا يستحقون من العبادة شيئا بل هم عبيد لله أما العبادة 
فهي لله وحده. 
والملائكة شأنهم مع الله هو الذل والخضوع والانكسار قال الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَ : 
حَفَّإِدآهْرَعَ عن فُوبه انوأ مادا َل يكم فاو لحن وَهْوَ لعن الكيدُ 4 [سبا: 0115 فمع 
ضخامة أجسامهم وكبرها وقوتهم علئ ما سبق وصف بعضه فيما تقدم في الأدلة إذا 
تكلم الله عَيَيجَلَّ بالوحي خرت صعقة خضعانًا لقوله تَبَارَكَوتَعَالَه فكيف يُجعل هؤلاء 
شركاء مع الله تبَانَكَوَتعَالَ في العبادة؟! فالملائكة عباد لله سُبَحَاتَهُوَتََالَ بل قال الله 


جرح سس 00 


سل سالو 2 3 2 2 عر بار 2 
تعالل: #ومن يَقَلُ منهم إِنْت إِلّهُ مّن دون مَدلِكَ نَجْرِيهِ هنم # [الأنبياء: 19] الذي 


دل ا بحن زلبنه 

ب ب ب ب سور 0 - 
© 4ه 
يدعي من الملائكة أنه إله مع الله ولا يدعون ذلك بل هم عبيد لله مطيعون له 


يعاقبهم الله سْبَحَانَهوْيََاقَ بإدخالهم النار ويصليهم نر جهنم. 

وهذا فيه تنبيه إلين أن التوحيد والعبادة والإخلاص حبق لله عَيَبجَلّ لا شريك 
لأحد فيه مهما بلغ جسمه من الكبر» ومهما بلغ من القوة والقدرة» ومهما أيضًا بلغ 
من الفضل والمكانة والمنزلة؛ العبادة حق لله تَبَانَكَوتَعَالَ وليس لله شريك فيهاء لا يعبد 
إلا الله ولا يدعئئ إلا الله ولا يلتجأ إلا إل الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يطلب المدد 
إلا من الله تبَانَكَتَعَالَ وهذا هو معنئ قولنا لا إله إلا الله أي: لا معبود بحق إلا الله. 


أ 01001 


ثم أورد رَمَهُلنَهُ تعالئ قول الله عَرَِجَلَ: #وَلَه: من في الْسَمواتٍ والْأَرْض * أي 
100 000 


له 
َيَرَكَوَدَالَ خلقًا وهلا 5 وتدبيرًا من ف السماوات والأرضء» وَمَنْ عنده, ## أي 
من الملائكة #لا مسمكروت عَنّ عبادتهة- ولا متحيرية 4 أي أغهم في عبادة دائمة لله 


2 


َبَاتَكَوَتَعَالَ دون استكبار ودون استحسار أي: ملل وسآمة من عبادة الله تبَانكَوتَعَالَ» بل 
لا 


9 8 


هم في عبادة دائمة وطواعية مستمرة # يسَيَحُونَ الْيْلَ وَالتبَار لا يفَكرُونَ * أي: 


حّ 


ثم أورد قول الله تَبَزدَوتََلَ: طجَاعِلٍ اليك وُسْلَا ول لسو مق ولت ودع 4 
[فاطر: ]١‏ وهذا فيه من صفة الملائكة أنهم أولوا أجنحة؛ أي: جعل الله سُبَحَانَهُوَتَعَالَ 
لهم أجنحة» وهم متفاوتون في أعدادها؛ فمنهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة 
أجنحة ومنهم من له أربعة» ومنهم من له أكثر من ذلك #يَزِيدُ فى كلق امآ 4 وقد 
رأئ النبي َكةٍ جبريل علئ صورته الحقيقية وله ستمائة جناح كما تقدم» فهذا فيه من 
صفة الملائكة أنهم أولوا أجنحة. وأيضًا أغهم رسل لله تبَانَكَوتِعَالَ يقومون بتنفيذ أوامره 


وما يرسله إليه وما يبعثهم للقيام به دون معصية أو امتناع أو إباء. 


بي فس ا ل1ائا الل 70-2 
و وين 
ثم ختم الآيات بقوله عََجلٌّ: أي لو الْعركَ ومن حَوَآهَيَحوْحَمْدِ نيو 
يوون بو ومَسْتَعو دين َامَيأ رسا وَسيعَتَ حكن سّى يَحمَةٌ وَِلَمَاأغْفْرََِذينَ 
ابو وَأتبعُوأ ميك وَقِهم عدا بَأْحم (© بَبَنا وَآدَِلْهمَ بِحَدّتِ عَذْنٍ الى وحَدنَّهُمْ وَمَن 
صصلَح من َابَآبِهِمْ وَأَروكَجهِمَ وَدُرَسََتِهِمٌ إِنَكَ مت لْعَزِيرُ َلْحَكيِمٌ [غافر: لاه 4]» 
فذكر هنا تِرَكَوََكَلَ حملة العرش من الملافكة «#الَدِينَ ملُونَ الْعَرَض4» وأيضًا ذكر 
وكََيدَالَ من حول العرش من الملائكة فالعرش له حملة» وحول العرش أيضًا 


ملائكة» وقد جمّعوا في الذكر في هذه الآية الحملة ومن حول عرش الرحمن من 


الملائكة» وأفرد الحملة بالذكر في قوله تَبَكَوَتَالَ #وَحَلْ عرس رَبك موقم بوم عليه 


[الحاقة: »]١7‏ وأفرد من حول العرش بالذكر في قوله يَاَكَوَكَالَ #وترى الْمَليِكة 
حاف ون حَوْل الع حون يحَمَدرَيم © [الزمر: 0/0]. 

وهنا جمع بين الحملة ومن حول العرش قال: #الْنينَ لون الْعَرَضَ وَمَنْحَوله: 4 
العرش: عرش الرحمن ونحن نؤمن به» وهو العظيم المجيد الكريم كما وصفه الله 
تبركَوَتَحَالَ بذلك» ونؤمن بأن له قوائم كما جاء في الصحيح: «فإذا أنا بموسئ آخذ 
بقائمة من قوائم العرش» ١!‏ 2» فنحن نؤمن بالعرش وأنه أعظم المخلوقات وأكبرها 
وسقفها وأثقلها قال عَلِتَوااصَلاهْواَسَكم: «سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة 
عرشه)”", ذكر أثقل الأوزان وهو وزن العرشء فالعرش أثقل شيء وأكبر شيء 
وأعظم شيء وله حملة من الملائكة7"» وأيضًا حوله ملائكة حافون من حول 
العرش نؤمن بذلكء. ونؤمن بما أخبر الله سْبْحَانَُوَتعَاقَ بقه من حال هؤلاء أنهم 
)١(‏ رواه البخاري »)75١117(‏ ومسلم .)51١7(‏ 


(1) رواه مسلم (5801). 
(") قال شيخ الإسلام ابن تيمية واكك «فهذا يبين أن زنة العرش أثقل الأوزان» «الرسالة العرشية» (ص 8). 


ا ا ك1 2 
٠‏ 052000 ا ل ال ع تم ع 5 أ عن 8 
يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به #نْسَيَحُوْنَ بحَمّدٍ َيه 4 اي: انهم في تسبيح دائم 


ا ل الا 


مداومين علئ طاعته جَزَوكََا #شَيَحْوْنَ حَمْدِ رَيهمْ وَيُؤّمِنُونَ يو. 4 أي هم من أهل 
الإيمان بالله عَرَبِجَلّ. 

قال: #وَيسَتَعَونَ لِلَدِنَ ءَامَنْوأْ * وانظر هنا إلى الرابطة العظيمة الوثيقة بين أهل 
الإيمان والملائكة» وحب الملائكة لأهل الإيمان وأهل الطاعة العبادة لله يَبَّاركَوَحَالَ 


سي الم 
- 


قال: ##َشَيَحوْنَ يحَمْدِ ريم ونون بد ونون لانت اموا # وهذا ينين للك أن 
رابطة الإيمان هى أقوئ الروابط» يدل لذلك أن الملائكة جنس مختلف عن جنس 
البشر» الملائكة خلقوا من نور والبشر خلقوا من طين فالملائكة جنسهم آخرء لكن 


آ حت 27 2 لعو 
ع 


رابطة الإيمان لما وجدت #وَبُؤْممُونَ به وسْتَحووونَ لين ءَامَئْواً # أصبح عندهم هذا 
الحب لأهل الإيمان والدعاء الدائم المستمر لهم والاستغفار لهم» اسمع الدعاء 


الذي يدعو به هؤلاء الملائكة #رَبَنَاوَسيِعَتَ كل نَىْءِ يَحَمَةٌ وَعِلْمَافَأَعْفْرلِلّدِينَ 
توأ تبأ سيك وَِهم عَدَابَلِلْم (©) نَبَنَا وله بِحدّتِ عَدْنٍ أل وعَدنَّهُمْ ومن 
مكل يِنْ َاسَآيِهمَ وَأَرْوجِهِمْ وَدْرََتِهِمٌ إِنَكَ أنت الْمَزِيرُ آَلَحَكيِمٌْ * يدعون بهذه 
الدعوات العظيمة المباركة لأهل الإيمان لأن فيه رابطة بينهم وهي رابطة الإيمان التي 
هي أقوى الروابط» ولهذا الإيمان يجمع بين المختلف في الجنس» ويفرق أيضًا بين 


المتفق في الجسم والهيئة» تجد الأجسام واحدة والهيئة واحدة وأبناء أب واحد ولكن 
الايمان يفرق طلا يد كنا يمت يِه َالَو الآيغر ثرت عز كاد أله وسو 
رصم مه 


يي و أ م 57 ع ماسر لخر 6 59 2 ف 
وَلَوَحكانوأ ابَآءَهُمْ أو أْبنَآءَهْمأوَ إخحواتهم أوَعَصِيرَتَهِمَ # [المجادلة: ؟1]. 


فهذا مما يبين أن رابطة الإيمان ورابطة «لا إله إلا الله» هي أقوئ الروابط» وقد 


7 


5 ل سس اك عه لاست باص ا ارزع ءه إسء - و ى مجوروه 
قال الله تَيَانَكَوَتَعَالَ: 9 الأخِلاء يوميذٍ بَعَصَهُم لبعز عدو إِلّا ألْمَتَيَِ # [الزخرف: 


وي 

]» ومهما كانت الرابطة بين الناس في غير الله فمآلها إلى الانقطاع قال تعالئ: 

وَتَقطَعَتٌ بِهِمُ الْأَسْبَابُ 4 [البقرة: 173]» كل صداقة ومحبة في غير الله تتحول إلى 

عداوة» ما كان لله دام واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصلء فالذي لله هو الذي يدوم 

وهو الذي يبقئ وهو الذي يتصل» فهؤلاء الملاتكة ذكر الله سبحَانَهُوَتَعَالَ من شأنهم 

أنهم يستغفرون للذين آمنوا ويدعون لأهل الإيمان هذه الدعوات العظيمة المباركة 
التي ذكرها الله سْبْحَانُوَتعَالَ في هذه الآيات. 

هذه بعض الآيات التي جاءت في القرآن» والواجب علئ المسلم أن يؤمن بكل 

ما ورد في كتاب الله عَرَهْجَلّ وسنة نبيه يَِدٍ مما يتعلق بالملائكة الكرام» والسنة مليئة 

بالأحاديث التي تتعلق بأعمال الملائكة ووظائفهم وأوصافهمء وسيأتي طرف من هذه 


ص 


الأحاديث عند المصنف رَحِمَهألنَهُ تعالئ. 


د 


ل ب ينا :0 - 


[خُلقت الملائكة من نور] 


عم 


7- وَعَنْ عَايْشَةَ رَصَعَيَدَعَتَهَا قَالَت: َال وَسُولٌ الله عَللِ: «خلِقَتِ المَلَائِكَة من 
ُورء وَخلِقَ لجان مِنْ مارج من نا وَخقَ آه ممما وْصِف لَكُمَ) لو 

لاه - وَتَبَتَ في بَعْضٍ أَحَاوِيثِ المغرّاج: نهل رُفمَ لَهُ البَيِتُ المَعْمُورٌالّذِي هُوَ 
في السّمَاءِ السّابِعةِ وَقِِلَ في السَادِسَة بممْلة الكَعْبةٍ في الأْضء وَهُوَ بِحيَالٍ الكعْي: 
حُرْمََهُ ني السّمَاءِ كَحُرْمَةٍ الكَعْبَة في الأض» ذا هو يَدخُلَهُ كل يَْمِ سَبْحُونَ لف 
مَلَكِء ثُمَ لا يَمُودُونَ إِليْهِ آخرَ ما عَلَيْهمْ. 


حديث عائشة ووَوَلنَهَعَنْهَه عن النبي يد أنه قال: «خلقت الملائكة من نور 
وخلقت الجن وخلق آدم مما وصف لكم)؛ هذا الحديث ساقه وأورده َحمَهُاللَهُ تعال 
في «باب ذكر الملائكة عَليهِمااسَام والإيمان بهم)؛ لآن فيه شيئًا يتعلق بخلق الملائكة 
والشيء الذي خلق منه الملائكة» وأنهم تخلقوا من نور» وعرفنا فيما سبق أن لق 
لل ب ل لي ل تَعَالَ 
سبق الإشارة إل بعضهاء فالملائكة خلقوا قبل خلق آدم ووجدوا قبله» وكان أصل 
خلقهم أو الشيء الذي خلقوا منه هو النور» كما قال عَلَيَهصَكَوََلنَكع: «خلقت 
الملائكة من نور)» وآدم عَلِيهِآتَك خلق من طين» والشياطين خلقوا من النار» ولهذا 
الأجناس الذي خلق منها هذه الأصناف الثلاثة مختلفة؛ الملائكة خلقوا من النور» 
وآدم خلق من الطين» والشياطين خلقوا من النار» وكنا أيضًا رأينا أثر الإيمان في 


.)51951( رواه مسلم‎ )١( 


اخ 2 
له ص سال ده 2 59 


الجمع بين المفترق جنسًا في قوله سْبَحَلَهوتداكَ : «الْزين يلون لْعركوَمَنْحَوآ يحون 
3 ار رء سا 


ديزن ولد بد وتتكظرزرة إأزرة #اقذ| رركا وتيقك حك عن ووعقة وولنا» 
[غافر: 7]» وأن الملاتكة محبة ومودة لآهل الإيمان» وتدعو لهم» وذلك لجامع 
الإيمان بين الملائكة والمؤمنين مع اختلاف الجنسء الملائكة خلقوا من النور» وآدم 
خلق من طين» ولكن رابطة الإيمان تجمع بين المفترق جنسًا. 

الشاهد من هذا الحديث» حديث عائشة وََوَلَيَدُعَتَهَا لهذه الترجمة: أن فيه ذكرًا 
للملائكة» وأغهم خلقوا من نور. 

ثم الحديث الذي بعد أورده المصنف رََدَاَنَّهُ؛ لأن فيه بيانًا لكثرة الملائكة» 
وأن عددهم لا يحصيه إلا الذي خلقهم. وذلك أن النبي عَلِتَواصَكاموَاسَكمْ عندما عرج 
به إل السماءه ؤذفع إليه البيث المعمور أخبر عَجوال22182 أن البيث المعمور 
يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون. فإذا كان من يدخل البيت المعمور 
من الملائكة يوميًا سبعون ألف ومن دخل لا يعود؛ أي: أن من يدخلون البيت 
المعمور هم غير من دخله في المرات السابقة والمرات الماضية» فهذا فيه دلالة 
واضحة علئ كثرة عدد الملاتكة» وأن عددهم لا يحصيه إلا الله جَلَوَكا وثمة 
نصوص عديدة تدل على كثرة الملائكة سبق الإشارة إلئ شيء منهاء وسيأتي بعضها 
عند المصنف يدانه تعالى. 


لل 
60 0-1 

5- وَعَنْ عَايْشَةَ َجَوَنَدْعََهَا قَالَتْ: قَالٌ رَ صُولُ اللو يكة: «ما في السّمَاء مَوْضعُ 
م لا عه م ساق أ ملك ا لك قو ملو وَإنَا لحن لصاون 2 


2 و0 انبر كتين م8 ه هيه 01 2 
َإِنَا لحن ألْسَبَحونَ 07 * [الصافات: 0206 رَوَاهُ محمد بْنُ نَصْرٍ وَابْنْ أبي 
0 00 َ 


َابْنُ جَرِيرِ وَأبُو الخ 


هر وو عن :8 عب 0 سه سس سك سح و 0 5 ري بل سس 
ه٠-‏ ورَوَئ اران عَنْ جار بن عَبدِ الله يَدَلنَدَعَنَعَا قال: قال رَسول اللو 25 
2 ص6 « 1 4 .6 أ َك 0 ره و 4 3 لله 
ما في السَّمَوَاتِ تِ السّبْع مَوْضِعٌ قَدّم. وا شِبْر ولا كف إلا فيه مَلك قايمء أو م 


54 00 8 2 ص مايه جو سر ومن ينها ا 85 59 3 َ 
متاخل َوْ مَلَكْ رَاكِمٌ َإِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةٍ فَالُوا جَمِيعًا: سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حق 
( 


وم 
0 اس 1 


ثم ساق 3 حمَدُأنَهُ تعالل هذين الحديثين: حديث أم المؤمنين عائشة َال 
وحديث جابر بن عبد الله ويَدَليََعَنَْاه وفيهما أيضًا بيان كثرة الملائكة وكثرة عددهمء 
وأيضًا فيه ملازمة الملائكة لعبادة الله» وأنهم يعبدون الله عَرَصِجَلَّه ويسبحونه. 
ويسجدون لهء ويخضعون له # د مسَيَحُونَ الكل وَالتار لا يفْعروقَ © [الأنياء: 8٠‏ لا 
يملون ولا يسأمون من العبادة وهم في عبادة دائمة ومستمرة لله تَبَّانَكَوَد تَعَالٌ. 

وفيه كما تقدم الدلالة علي كثرة عدد الملاتكة؛ لأن السموات علئ اتساعها 
وتباعد أطرافها ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد لله تبَّاتكَوَتعَالَه فهذا يدل على 
أن عدد الملائكة في السموات عدد كثير لا يحصيه إلا الله كما يدل علئ ذلك أيضًا 
قوله الله تعالئ: #وكر يّن مَلَكِ فى السَّمواتٍ لا مُق سَتَعَئهحَ سَيكًا لان بح أن يدن هم 
)١(‏ روَاهُ مُحَمَّدٌ بْنُ نَضْرِ في «تعظيم قدر الصلاة» /١(‏ 2 وَابْنُ أبِي حَاتِمِ في ١تفسير‏ برها /1١(‏ 87ل 


والطبري في «تفسيره» م7 ااا وار بو الشّيّح في «العظمة» (9/ 985). 
(؟) رواه الطبرانيٍ في (معجمه الكبير» .)١1/81١(‏ 


11 7 
اا--___ا0 | 
لِمن ينه ويرْضح * [النجم: 17]» و«كم) هنا تكثيرية» فيها بيان وإشارة إلئ كثرة عدد 
الملائكة في السموات» وهنا يخبر عَلْااصَكاْوَآلسَكامْ أن ما في السموات موضع شبر إلا 


وفيه ملك ساجد لله تَبَاَكَوَتَعَالَ. 


حديث عائشة قال فيه عَلَنَهصَلَاةوَاسَام: «مَا في السَّمَاءِ مَوْضِعْ قَدَمِ إلا عَلَيِْ 
000 


َلْمبَحُونَ24. (الصافون)؛ أي: القائمون خضوعًا لله وتِبَارَكَوََعَالَ صفوفًا قائمة متذللة 
بين يدي الله تَبَارَكَوَتَعَالَه م وَإِنَا لَحَنْ الْسَيَحوْنَ#؟؛ أي: المداومون على تسبيح الله 
َبَارَكَوَتَعَالَ وحمده وذكره جَلَّوَكا. 

وحديث جابر هو بمعناه» ويشهد لحديث عائشة وََزيَدعَتهَا: ما في السَّمَوَاتِ 
السّبْع مَوْضِعٌ قَدَم وََا شِبْرٍ ولا كف إِلَّا وَفيهِ مَك كَاتِمٌ أو مَلَكْ سَاجِدٌ أَوْ مَلَكْ 
كام وهذا ع حديث آم المؤمنين عائشة يَعَلْتَُعَنْهَه ولفظه مقارب للفظ 

قال: «فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعًا: سبحانك, ما عبدناك حق عبادتكء إلا 
أنا لم نشرك بك شيئًا». 


هه 3 0 
000 00 0 0 ل ١‏ 
+ 0 0 ( . لما 
١ 2 221‏ 0 
2 يحت سال جاده 0 


[ذِكْر عِظَّم خِلْقة الملائكة] 


و 


2 
2 


أحَدث عَنْ مَلَكِ 


ل 00000 وام لس 2ه 
5- وَعَنْ جابر رَيِدَانَدْعَنَهُ قال: قال رَسُول الله يَكئَِدِ: «أذنَ لى أن 
0-101 0 ذ-ه 7 

لك 


-ه عو - 

8 5 ام سس ١‏ سا مه 5 أن هب ا 8 عرو ني إييس اس .© 0 أ 
مِنْ مَلَائِكةٍ الله مِنْ حَمَلةٍ العرّشء مَا بَيْنَ شحمَة أذنه إلى عَاتِقِهِ مَسِيرَ بعواثةٍ عام). 
000 لاي سا ساو سوم هه 5 ع 5 5 4 2 .4 2 1 
رَوَاُ أيُو دَاوْدَ» وَالبَْمَقِينٌ فى «الْأَسْماءٍ وَالصَّفَاتٍ). وَ«الضّيَاءُ فى المُخْتَارَة217. 


ثم أورد رَجمَُآانَهُ تعالئ هذا الحديث. حديث جابر يََعَلَنََعَنَهُ وفيه عظم أجسام 
الملائكة وكبر أجسامهم وضخامتهاء وأن أجسامهم ضخمة جدًا وكبيرة» ولا يعلم 
كبر أجسام الملائكة وضخامتها إلا الذي خلق الملائكة وأوجدها سُبَحَانَوَتكَالَ 
فيقول عَِلَتَوااصَكاهْوَاَلسَكْ في هذا الحديث. حديث جابر يِدَليَدعَنَهُ أن النبي كلد قال: 
١أذنَ‏ ِي أَنْ أَحَدتَ عَنْ مَلّكِ مِنْ مَلَائِكَةِ الل ِنْ حَمَلَةِ العَرْشٍ)»» ومر معنا في القرآن 


5 
24 


7 عو ل مله يد 


الكريم قول الث ننتكاء وتكال: «النن تلخ لمق 4 قاف 9ه وقول الله جلك 
#وحجِلُ عرس رَيَكَ مَوْقَهُميَوَمَِذٍ مَكنيَةٌ # [الحاقة: 7١1]؛‏ أي: ثمانية من ملائكة الله عَرَيجلّ. 

وفي هذا الحديث يخر عَليهصَلاموَاَاسَكمْ أن الله عَرَعِجَلّ أذن له أن يخبر عن صفة 
أحد الملاتكة الذين يحملون العرشء» ولم يذكر لنا شيئًا من تفاصيل صفته 
عَلَتاصَكاواسَك وإنما أشار إل أمر واحد؛ وهو المسافة التي بين شحمة الأذن 
والعاتق فقطء. وهذه الإشارة في هذا الحديث إلى المسافة بين شحمة أذن الملك 
وعاتقه تعطي دلالة واضحة وأمارة بينه إلئ كبر جسم هذا الملك وضخامته؛ لآنك إذا 


)١(‏ رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ (57/7100)» وَالبَيْهَقَيُ فى «الْأَسْمَاءِ وَالصّفَاتَ) (8557)» وانظر «السلسلة الصحيحة» 
.)١60(‏ 


لو هيه 
عرفت أن المسافة بين شحمة الأذن والعاتق مسيرة سبعمائة سنة» وفي بعض روايات 
الحديث جاء بلفظ: «تخفق فيه الطير سبعمائة سنة»). فإذا كانت المسافة بين شحمة 
الأذن والعاتق بهذا الطول وببذا الامتداد» فكيف بالمسافات الأخرئ بين بقية أجزاء 
بدنه؟! فهذا يعطي مؤشرًا واضحًا إلئ كبر أجسام الملائكة وضخامتها. 


84م 


05 .2 00 2 دنه ا ا ا 3 1 

قال: «أذنَ لي أن أحدث عن ملك من ملائكة اللو من حَمَلةٍ العترش» مَا بَيْنَ 
6 بق 8 1 3 ٠.‏ يق قر ٠‏ ع 
شَحْمَةٍ أنه إِلَى عَاتِقِهِ مَسِيرَةٌ سَبْعِمِائَةِ عَام)؛ وفي الحديث إثبات عرش الرحمن. وأن 
له حملة من الملائكة» وهذا المعنل دل عليه القرآن كما سبق الإشارة إلئ الآيات 


الدالة على ذلك من كتاب الله عَرَكِجَلَّ. 


ا 


2 5 
١‏ و ا 1 ا 
[ذكر صفة جبريل عَكآمَة 


قَمِنْ سَادَتِهِمْ جِبْرَائِيلٌ عَلهلتَة وَقَدْ وَصَفَهُ الله تَعالَئ بِالأمَانَةِ وَحْسْنٍ الخُلَقٍ 
وَالعَوَّةِ قَقَالَ الله تَعَالئ : #عَمَهدسَدِيد وى ين) ذو مرَوََاسْتَوَئ © [النجم: ه..*]. 

كفن شذة تر آذه َهَعَمَدَائِنَ قَوْم لُوطٍ عَلَدآتَكه وَكُنَّ سَبْعًا بِمَنْ فِهِمْ من 
الأمم وَكَانُوا َرِيبًا مِنْ أَرْبَعحِائَة الوه قا مقن النوانة وَالحَيّوَانَاتء وَمَا لِتِلّكَ 
مدان لضي وَالماَاتٍ عن طرف ناسو حَتَىْبَلَعَ بهن عَنَانَ السّمَاءِ حَتَى 
نح الكلايك بخ علابو تون دي نمَّ كَلَبَهَا فَجَعَلَ عَالِيَهَا سَافِلَهَاء فَهَذَا هُوَ 


شَّدِيدُ القَوَى وَقَوْل ذُو مرّةٍ أَيْ: 000 


2 


عباس وَديعَنَا وَكَالَ عَيْرهُ ذو و يوأي" ذو فوَةد 
وَكَالَ تَعالَ: #انه. لقَول رسول كرو (©) ذى فَوَوَ عنْدَ ؤى الْعرّشٍ مكين (7) ما 0 
د و 17000 34 هم شيعه 


أمِينٍ 9 * [التكوير: ١5‏ - ١؟]‏ أي: لَهُ قُوَةٌ وَبَأْسٌ شَدِيدٌ وَلَهُ مَكَانَةُ وَمَنِْلَةٌ عَالِيَةٌ شع 
5 ذي العَرْشٍ لمع ثم 4 أي: مُطَاع فِي المَلا الأغكئ أبن 4)©9: ذي أَمَاء 
لِيمَةٍ عطي ولاك واف َالو رَسَلِهِ. 
٠ه-‏ وَكَدْ كَانَ بَأنِي إلى رَمُ حول ال التي وناج تلح قزل عن وا 
التي حَلَقَهُ الله عَلَيْهَا مر 2 َي وَل تاجاح . رَوَى ذَلِكَ البكَارِيٌ عَنِ ابْنِ شاي 


6 


سه سيره 


-- وَرَوَ الإِمَامُ 0 عَنْ عبد الله قَالّ: «رأئك رسول الله 1 ف 
2 0 2 204 مم 2 5 >0 ه سه -ه مه 
صورته وله ستماّة جاح كُل جَناح مِنْهَا سَدَ الأفق يَسْقَط مِنْ جَنَاحِهِ مِنَ التهاوِيلٍ 


.)174( رواه البخاري (7777)» ومسلم‎ )١( 


م 
25 2 0 40 
0 
نأض 2 ذا 430 


0 له به عَلِيمٌ». إِسْتَادُهُ قَوي217. 


وَعَنْ عَبْدِ الله بْن مَسْعْودٍ لله عَنَهُ قَالَ: «رَأَى وَسُولُ الله يكل جِبْرِيلَ فِي حُلٍَ 
حَضْرَاءَ قَلَ مَلَامَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَزْض»). رَوَاهُ مد الاي 


ساس © 


وَعَنْ عَايْضَةَ رَدَإنَهعَتَا أَنَّ رَسُولَ ل : ال كله قَالَ: «رَأَيْتُ جِبْرِيلَ مُنْهَبطَاء قَدْ مما 
يْنَ الحَافِقيْنِ عَلَيّْهِ ْيَابُ سُنْدُسٍ مُعَلَّقُ بها لل وَاليَاقُوتٌ :ارو أَبُو الشَّبْخ!". 


وَلِابْنِ جَرِير عَنِ ابْنِ عَبّاسِ َدَلَدعَنْها قَالَ: جِبْرَائِيلٌ عَبْدُ الو وَمِبكَائِيلٌ عبَيدٌ عبَيّدَ اللّى 
4 


1 اسم فيه فيه إيل كَهُوَ عبد الله 
ادرو عَنْ عَلِيّبْنِ احُسَينٍ ملك وَرَادَ: ١َإِسْرَافِيلٌ‏ عَبْدُ الرَّحْمَن)20. 


- و 
و 


8ه - وَرَوَئ الطَبرَانِيُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ْسدْعَنَهَا قَالَ: : َال رَسُولٌ الل طَلةِ: «آلا 


أخبرٌكُمْ بأَنْصَلٍ المَلائكَةٍ؟ جِبْرَائِيلَ' 60 


4- - وَعَنْ أبِي عِمْرَانَ الجَوْنِيٌ : أن يََمَهُ أنَّ جبرَائِيلَ أن الى لة: وَهْوَ يبي 
رار يِِ: «مَا يُبْكِيكَ؟) قَالَ: ١وَمَا‏ لي لا أنِي؟! فَوَاِْمَا جَفَتْ لي عَبْنٌ 
مُنْذُ حَلَقَ الله النَارَ مَحَافَة أنْ أَعْصِيهُ فيَقْذِفِّي فِيهَا". رَوَاهُ الإمَامٌ أَحْمَدُ في «الزّهْي)7". 


.)٠١7ص( رواه أحمد في «مسنده» (/0377375» وانظر: «الإسراء والمعراج»‎ )١( 

() رواه الترمذي (73"27) ولكن بلفظ: «في حلة من رفرف»)» وصححه الألبان في ااصحيح الترمذي» 
(551397). 

(') رواه أحمد في (مسنده» (758/5)» وأبو الشيخ في «العظمة» (077/8//5). 

(4) رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 53717). 

(6) رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 53717). 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)١١1751(‏ وضعفه الآلباني في «السلسلة الضعيفة» (547). 

(0) رواه البيهقي في اشعب الإيمان» »)21١/١(‏ وأحمد في «الزهد) (ص7372)» ولكن بلفظ: قال النبي ككل 
لجبريل عليه السلام: «لم تأتني إلا وأنت صار بين عينيك؟ قال: إني لم أضحك منذ خلقت النار». 


0 


ل وين« - 
قَالَ ره 0000 


0 عب ٠‏ حر عب 7 1 


وسو 7 


من تع 
8 اع م 4 


مه - وَلِلْبْكَاِيَ عَنْ ابْنِ عَبّاسِ نهنا فا 


و 2 
رعو مي هه 


كا رودا أكقد وها كدودنا َتَرَلَت: 9 ومانكتزا لاترة 
200 


[مريم: 4 الآية) 

أورد المصنف رَجِمَدَآنَهُ هنا جملا تتعلق بجبريل عَلِتَواَلتَكهْ الذي هو أشرف 
الملاتكة وأفضلهم ومقدمهم, وله كما أشار المصنف المكانة العالية والمنزلة الرفيعة 
عند الله سْبْحَانَهُوَتَعَالَ وهو 0 الله وبين رسله. فهو الذي ينزل بوحي الله 
جل علئ الرسل؛ م نَرَلَ به ألزوح الْدَمِينَ 7©) عَلَ ليك لمَكونَ مِنَ ألْسَذِيتَ © [الشعراء: 
وروي بي شرع الله تبَّانَكَوَتَعَالَ إل الرسل الكرامء 
فذكر هنا َدُآَنَهُ تعال جملا تتعلق بخير الملائكة» وأفضل الملائكة جبريل 

قال: «فمن سادتهم). ومعنئ (من ساداتهم)؛ أي : : من مقدم الملائكة وخيارهم 
وأفاضلهم جبريل» والسيد: هو المقدم علئ غيره؛ السيادة تعن تعني الآولوية والتقدم 
والرفعة» وجبريل عَلِتَهاَاتَك هو أشرف ملائكة الله يَبَارَكَود َل وأفضلهم. 

قال: «فمن سادتهم جبرائيل عَيَتوِاَلهَآة). يقال: (جبرائيل)» ويقال: (جبريل)؛ 
وكل منهما لفظ صحيح.ء ومعناه كما سيأ كلمة تعني: عبد الله» وكل اسم فيه (إيل) 
فهو عبد أو معبد يقال: إسرافيل» ميكائيل: جبرائيل» فكل ما كان مضافا إلئن (إيل) 
فهو عبل؛ عبد الله عبيد الله عبد الرحمن... وهكذا. 


قال: «فمن سادتهم جبرائيل عَِلَنَاَتَكا وقد وصفه الله تعالئ بالأمانة وحسن 


.)5197١1/( رواه البخاري‎ )١( 


ل صفات: 

«الأمانة»؛ أي: أنه أمين» والأمانة ضد الخيانة» فهو أمين؛ أي: يقوم بالمهام التي 
توكل إليه ويؤمر بها علئ أتم ما يكون دون إخلال أو إقلال أو تفريط» بل يقوم بها 
بوفاء»ء وقد وصفه الله تَبَانَكَوَتَعَالَ بالأمانة في آيات من القرآن الكريم» منها قول الله 
تعالى: #مُطاع مم أمِينِ 4 [التكوير: ١‏ وستأتي عند المصنف. وقول الله عَرَكَجَلَّ: #نَرَليهِ 
الوح الْدَمِينُ 4 [الشعراء : 19]» فالأمانة من صفاته عَبَتَهاَاتَكت فهو أمين, والأمانة صفته. 

ثم ذكر الصفة الأخرئ قال: «وحسن الخلق)؛ أي: أن هيئته ومنظره ومرآه 
وجسمه في جمال وحسن وبهاء عظيم» وهذا يدل عليه قول الله عَرَيَجَلَّ: #ذو مرق 
[النجم: 3]؛ أي: ذو جمال وبهاء وحسنء كما يأتي تفسير هذا بذلك عند ابن عباس 
صِعَزْتَدْعَنْعًا قال: «ذو خلق حسن وبهاء وسناء وقوة). فمن معاني #ذو مِرَّو؛ البهاء 
والجمال والحسن؛ أي: حسن الهيئة وجمال الخلق وحسن المرأئ والمنظرء فكانت 

و«القرة»؛ أي: أن الله عيبلٌ أعطاه قوة» وسيشير المصنف وعد تعاي إن 
مثال يدل علئ قوة هذا الملك العظيمة» وأنه شديد القوئء أعطاه الله عَرَِجَلّ ة 
شديدة» وهذا يدل عليه قول الله سبَحَانَدوَتِعَالَ: مامه َدِيدُ لقوق 4 [النجم: 5]؛ 1 
جبريل عَلِنواَاتَكا فجبريل أعطاه الله سّبْحَانَهُوَتَكَالَ قوة عظيمة. 

ِذَاهِ هذه ثلاث صفات لهذا الملك» وهي الأمانة وحسن الخَلّق والقوة. 

قال: «فقال تعالئ»؛ أي: في وصفه بذلك: #اعَلْمَهه سَدِيد القوى (2) ذو مِرَوَدَاسْبَوَئ 
© وهر بالْأكقٍ الل * [النجم: ه- 7]» معَلَمَه؟ أي: علم النبي عَلَتوضَكْوَلتَكم 


و مدي 


62 أي : جبريل عَْتَوالتَكم وهذه صفته» ذكرة اللّه يَارَكَوَتَعَالَ بصفته» وأنه 


22 


شديد القوا؛ أي: أعطاه اللّه سبحانة تع ل قوة وشدة عظيمة خصه تَبَارَكَوكَ تَعَالَ مها . قال: 


2 


ل سي - 
#ذُومِرَةِ» قيل في معناها: أي: ذو جمال وحسن وبهاء» وهو الأقربء وقيل في معناها: 
أي ذو قوة وشدة» لكن الأقرب أن المعنئ في قوله: #ذومرّةِ4؛ أي: ذو جمال وبباء 
وححستة: 

قال: «ومن شدة قوته)؛ أي: جبريل عَلَيَواَسَكع «أنه رفع مدائن قوم لوط 
َبَتَك وكن سبعًا)؛ أي: سبع مدن كبيرة فيها السكان» وفيها المباني» وفيها 
الماشية» وفيها الزروع» جميع هذه المباني السبع الكبيرة» «رفعها عَبَتَهنَكمْ بطرف 
جناحه)؛ أي: أقلها من الأرض ونمضها إلئ السماء رفعها عاليًا بطرف جناحه؛ وهذا 
من الدلائل علئ عظم قوة هذا الملك عَلَيَوسَكمْ. 

قال: «رفع مدائن قوم لوط عَبَتَِاَكةْ وكن سبعًا بمن فيهن من الأممء وكانوا 
قريبًا من أربعمائة ألف وما معهم من الدواب والحيوانات», وما لتلك المدائن من 
الأراضي والعمارات علئ طرف جناحه)؛ أي: رفع هذه المدائن بمن فيها على طرف 
جناحه. هذا شاهد, ومثال لقوة هذا الملك عَلِْتَوَلسَكم. 

قال: «حتئ بلغ بهن عنان السماء»؛ أي: وصل بهن إلى عنان السماء؛ أي 
المكان العالي الرفيع» و(عنان السماء): هو ما يقارب السحاب أو يعلوا على 
السحاب, وهذا اللفظ جاء في حديث النبي عَبَتَاصَلاهْوالسَكم في الحديث القدسي: 
«يقول الله تعالئ: يا ابن آدم؛ لو بلغت ذنوب عنان السماء»7' )» قيل في المعنئ: أي 
العالي الرفيع من السماءء والسماء هو العلو؛ أي: رفعها عاليًا إلى عنان السماء؛ أي: 
إلى العالي الرفيع» أو إلئ ما يقارب السماء المبنية التي هي السماء الدنيا. 

قال: «حتئ بلغ بهن عنان السماء حتئ سمعت الملائكة نباح كلابهم». وهذا 


)١(‏ رواه الترمذي ٠(‏ 4» وصححه الألباني في «صحيح الجامع») (9*8ة). 


0 تير‎ ١ 
فيه إشارة إلى أنه رفعهم رفعًا إلئ مسافة قريبة من السماء حت سمعت الملائكة نباح‎ 
كلاهم وصياح ديكتهم.‎ 

الثم قلبها»؛ أي: كفا هذه الأراضي بمن فيهاء «فجعل عاليها سافلها». وهكذا 
كانت نهاية قوم لوط الذين كذبوه وعصوه. وأتوا الفواحش والخسائس ونصحهم 
ونباهم وأنذرهم وحذرهم. 

قال: «فجعل عاليها سافلهاء فهذا هو #أسَّدِيدُ لقو 4)؛ يعني: هذا مثال على 
شدة قوة جبريل عَِلِتَواَاسَكاع قال: «وقوله: #دومرَةِ؛ معناه: أي ذو خلّق حسن)؛ أي: 
بهاء في وجمال في الخلق» وحسن في المرأئ والمنظر. 

قال: «وقوله: مرو أي: ذو خلق حسن وبهاءٍ وسناءٍ وقوة شديدة»؛ فهذه 
المعاني يدل عليها قوله: #ذدُومِرَةِ4؛ أي: ذو جمال وحسن وبهاء» وأيضًا من المعنى 
وقوة وشدة. «قال معناه ابن عباس»)؛ أي: جاء هذا المعنئ عن ابن عباس ودَلَدَعَنًْا. 

«وقال غيره: #ذومرةِ4؛ أي: ذو قوة)» معن (ذو مرة)؛ أي: ذو قوة» والأقرب 
أن معن (ذو مرة)؛ أي: ذو جمال وذو بهاء وذو حسن,ء وأما الشدة والقوة فقد دل 
عليها قوله سُبْحَانَهوتكَالَ في السياق نفسه: #اسَّدِيد الَو 4. فهذا يعطي معنيئ القوة. 
وقوله تعالئ: #ذومِرَّةٍ4 يعطي معن الحسن والجمال والبهاء والسناء» كما جاء هذا 
المعنى عن ابن عباس وَإَتَدعَنْهًا. 

«وقال تعال في صفته»؛ أي: في صفة جبريل» نه لول رسول و * [التكوير: 14]» 
وإضافة القول الذي هو القرآن إلئ جبريل إضافة إبلاغ وأداء» وإلا القول هو كلام الله 


هو - 


َيِل سمعه جبريل من الله يَارََوتَلَه كما قال جَزٌوكَكَاء في آية أخرئ: #وَإنَه ليل 


سدس ماس هد حر 1 مط و27 بر حجبع سد 52 ده لش ل لور . 0 جع اس ساس ير 
رب الْعْلِن (©©) نديد الروح الاين ©) عل عليِكَ كوو من الْسذيى 69 يِلِسَانِعَرَعِ بن # 


[الشعراء: 157- 155]» فالإضافة هنا إضافة إبلاغ وأداء» نظيرها إضافته؛ أي: القول إلى 


1 227271 
وهل #زززجزن .م 
نبينا عَلنآصَكاوَآلسَكحْ في قوله تبَركَوتَداكَ: نه لول رَسُول كيو (©) وَمَا هيقل شَاعِرٍ © 
[الحاقة: 014١4٠‏ فهنا أضيف القول إلئ رسولنا يَكدِ إضافة إبلاغ وأداء. 

قال: #إنّه. لول رسول رو () ذى هُوَو؛ هذه صفة لجبريل وصفه الله تَبَارَكَوَتعَالَ 
بالقوة» قال: #إذى فو عندَ ِى مرش مَكينٍ 4؛ وصفه بالقوة» ووصفه بأنه مكين عند ذي 
العرش؛ أي: له مكانة عالية ومنزلة رفيعة ورتبة سنية» هذا معنئ قوله جَُوكَكا: عند 
ذى الْعرّشُ مكين #. 

ِذَاهِ وُْصف هنا بالقوة» قال: إذى قُوَهَ#» ووصف أيضًا بأنه #عِندَ ذى الْمْش 
مين #؛ أي: له المكانة العالية والمنزلة الرفيعة» #عِندَ ى الَْرّشٍ مَكينٍ #؛ أي: عند الله 
َال . 

ماع تم ؛ أي: في الملا الأعلئ, ما قاله لهم وما أمرهم به أطاعوه؛ فهو مطاع 

يُمتثل أمره ولا يتردد أحد في الاستجابة لما يأمر به م#مُطَاع تم #؛ أي: مطاع في الملا 
الأعلئ, مأأمِينٍ #؛ أي: ومن صفاته الأمانة. 

فهذه عدة صفات اجتمعت لجبريل عَيَتوَِاَكخْ في هذه الآية: 

الصفة الأولئ: أنه رسول لله تَبَّانَكَوتعَالَ يقوم بإبلاغ أوامره للملائكة» وأيضًا 
للرسل من البشرء فهو واسطة بين الله عَرَوِجَلّ وبين خلقه في إبلاغ أمره. 

قال: رو 4 أيضًا من صفاته عَلََوآتَكة: الكرم» والكرم هذه الكلمة معناها 
واسع. وهي من الكلمات التي تدل علئ المعاني الواسعة» فالكرم يدل علئ ححسن 
الخلق وطيب المعاملة والبذل والسخاء والإنفاق والجود. وغير ذلك من المعاني 
التي يتناولها الكرم» وأيضًا من معاني الكرم الحسنء فالكرم له معاني كثيرة جدَّاء والله 
بَارَكَوَتكَالَ وصف جبريل عَلَْالتَكخ بأنه كرينة إذا الصفة الثانية الكرم. 

الصفة الثالثة: القوة في قوله تعالئ: #إذى قُوَهِ؛ أي: صاحب جسم قوي 


0 
وشديدء #سَدِيدَالفَو #. كما في الآية المتقدمة. 

والصفة الرابعة لجبريل في هذه الآية الكريمة في قوله: عند ذى الْمَرْش مكينٍ ؛ 
أي: أن له مكانة علية» ورتبة سنية» ومنزلة رفيعة عند ذي العرش؛ أي: عند الله 
َبَارَكَوَتَعَالَ هذه الصفة الرابعة. 

الخامسة: في قوله تعالئ: #مُطَاعٍ تم 4. وأن جبريل عَلَيهالتَمْ مطاع في الملا 
الأعلى» ويجيبون ما يأمرهم ويمتثلون ما يأمرهم به عليه وعليهم السلام. 

والصفة السادسة: الأمانة؛ قال: #أآمِينِ #. 


يقول المصنف رَمَهُآنَهُ تعالئ في تفسير هذه الآية وبيان معناها: «أي: له قوة 
وبأس شديد)»؛ هذا معنئ قوله: #ذِى قْوَةَ4) معن قوله: #إذىقُوَةٍ4؛ أي: له قوة وبأس 
شديد. 

«وله مكانة ومنزلة عالية ورفيعة عند ذي العرش»)., وهذا معني قوله: #عِندَ ذِى 
القن مكين #؛ أي: له مكانة ومنزلة عالية ورفيعة عند ذي العرش؛ أي: عند الله 
تبَانَكَوَتعَال. 

وما يضاف إلى الله عَرَِجَنّ باذو» يقال: ذو العرش»ء أو نحوها من الإضافات» 
إما أن تكون إضافة خأق أو إضافة وصف. فإذا أضيف المخلوق إل الله عَرَعِجَلّ مثل 
العرش هنا قال: ##ذِى الْمَرَش #. فهذه إضافة خلق. 

أما في مثل قوله تعالل: # إِنَّ أَمَهَ هو اَلرَََكُ دو أالْفُوَوَ 4 [الذاريات: 08] إضافة القوة 
إلى الله عَرَهجَلَ إضافة وصنيء وكذلك قوله تَبَاركَوتََالَ: ذو لَكلٍ وَالْإكْرارٍ © [الرحمن: 
]ء إضافة الجلال وإكرام الله عَرَبجَلّ إضافة وصف. 


ا 


م 2 م 
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والضابط في هذا الباب: إذا أضيفت الأعيان القائمة بنفسها إلئ الله فإضافتها 
إليه إضافة خلقء وإذا أضيف إليه المعاني والصفات التي لا تقوم إلا بموصوف 
فإضافتها إليه يَبَارَكَوَتَعَالَ إضافة صفة. 

وقوله هنا: ©#ذِى لمش © إضافة العرش إلئ الله عَرَجَلّ إضافة خلّق. وهي إضافة 
تقتضي التشريف والتكريم. 

قال: #مطاع 2 * معن هذه الكلمة «أي: مطاع في الملا الأعلئ)؛ أي: في 
الملائكة الكرام» ومن أسماء الملائكة الملا الأعلئ» ونحن عرفنا فيما سبق أن هناك 
أسماءً تجمع الملائكة» وتشملهمء مثل: الملائكة» وجند الله والملاً الأعلى, 
والسفرة» والكرام البررة» ونحو ذلك من الأسماء والأوصاف التي تجمع الملائكة 


قال: ##أَمِينِ *» وهذه الصفة السادسة في الآية المتقدمة لجبريل عَلَتالهَكة قال: 
؛ أي: ذي أمانة عظيمة؛ أي: صاحب أمانة عظيمة. قال: «ولهذا كان هو 
السفير بين الله وبين رسله عَلَيهِمآلسَكم)؛ أي : فنا شرعه ووحيه وكلامه تَبَّاركَوتَعَالَ 
إلئن الرسل الكرام. 
قال: «وقد كان يأتي- أي: الوحي- إلئ رسول الله د في صفات متعددة». وكنا 
أيضًا عرفنا فيما يتعلق بصفة الملائكة أن الله أعطاهم قدرة علئ التشكلء فكان يأتي 
إلئ رسول الله بَكٍِ في صفات متعددة» جاء إلى النبي عَلَبَااضَلْواسَكمْ عل صورة 
أعرابي شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يُرئ عليه أثر السفرء ولا يعرفه من 
الصحابة أحد» فجاء علئ هذه الصورة» وجاء علل صورة دحية ة الكلبي دعنك 
وكان من الصحابة الذين أوتوا جمالًا وحُسئًا في الهيئة والخلق» فجاء على صورته. 
فكان يأتي إلئ النبي عَبَنَهاصَلاهْوَاَلسَكمُ على صفات متعددة. 


لوه ييه 

«وقد رآه على صفته التي خلقه الله عليها مرتين» وله ستمائة جناح» وقد سد 
عظم خلقه الأفق من كبر جسمه. قال: «وله ستمائة جناح. روئ ذلك البخاري عن 
ابن مسعود رَكََإكَدُعَنَةُ ). 

قال: «وروئ الإمام أحمد عن عبد الله؛ أي: ابن مسعود وَعَزَبَدُعَنَُ قال: رأئ 
رسول الله بده جبريل في صورته)؛ أي: التي خلقه الله تَبَاركَوَتَعَالَ عليهاء «وله ستمائة 
جناح كل جناح منها سد الأفق»» وهذا أيضًا يدل علئ عظم خلق هذا الملّك. 

قال: «ويسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم», «يسقط 
من جناحه)؛ أي: من جناح جبريلء «من التهاويل»؛ أي: الأمور العجيبة» «والدر 
والياقوت ما الله بن عليم»؛ فهذه صفة لجبريل أو بيان لعدد أجنحته وصفة لأجنحة 
جبريل عَلِيَهاَاسَا وآن كل جناح منها سد الأفق» وأنه يسقط من جناحه من التهاويل 
والدر والياقوت ما الله به عليم. 

قال: «وعن عبد الله بن مسعود ووََلَنَدَعَنَهُ قال: رأئ رسول الله بَِةٍ جبريل في حلة 
خضراءء قد ملا ما بين السماء والأرض»» وهذا فيه أيضًا رؤية النبي عَلَنْواضَكْمْوالسَكم 
عندما رأئ جبريل أنه رآه علئ هذه الهيئة وعليه حلة خضراءء والحلة: هو ما يُلبس؛ 
فعليه حلة لونها أخضرء وقد ملا ما بين السماء والأرض؛ أي: سد الأفق وغطئ ما بين 
السماء والأرضء رآه النبي عَبَنَهاصَلاهْوَالسَكةُ ومن كانوا أحياءً من الناس في ذلك 
الوقت لم يروا شيئّاء وهذا من دلائل قدرة الله تَبَاتكَوتعَالَه وأنه عَرَصِجَلّ عل كل شيء 
لو 

قال: «وعن عائشة رَيَوََيَدعَتْهَاه أن رسول الله ب قال: رأيت جبريل منهبطًا- أي: 
نازلا - قد ملا ما بين الخافقين» عليه ثياب سندس معلق بها اللؤلؤ والياقوت». وهذا 
بمعنئ حديث عبد الله بن مسعود المتقدم, قد ملا ما بين الخافقين؛ أي: سد الأفق 
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ل و0 
كما في الرواية الأخرئء عليه ثياب سندسء وني الحديث الذي قبله أنه رآه عليه حلة 
خضراءء معلق بها اللوْلوْ والياقوت. 

قال: «ولابن جرير عن ابن عباس ووَدَلَدَدَعَنَْا قال: جبرائيل عبد الله)؛ أي: معن 
هذا الاسم» وهي كلمة عبرانية معناها: عبد الله. قال: «جبرائيل عبد الله وميكائيل 
عبيد الله وكل اسم فيه (إيل) فهو عبدٌ لله)؛ أي: معبّد لله يَبَركَوتعَالَ. 

قال: «وله- أي: ابن جرير- عن العلي بن الحسين مثله. وزاد: وإسرافيل: عبد 
الرحمن»؛ أي: معنئ (إسرافيل): عبد الرحمن. 

قال: «وروئ الطبراني عن ابن عباس وييِدَرَنَدَعَنْعَا قال: قال رسول الله كَلةِ: ألا 
أخبركم بأفضل الملائكة؟ جبريل»» وهذا فيه فضل هذا الملك» وأنه مقدم الملائكة 
وسيدهم» وهذا المعنئ يدل عليه شواهد كثيرة ودلائل عديدة في القرآن وفي سنة النبي 
الكريم عَِلِتَواآصَلاةوَاسَك؛. ومن الشواهد عليه في القرآن: الآية المتقدمة قول الله 
عَرَعَجَلَّ: #عِندَ ذى الْعَرّشُ مكينٍ #؛ أي: له مكانة ومنزلة» ولهذا قال المصنف: «ولهذا كان 
السفير بين الله تبَّانَكَوَتَعَالَ وبين رسله)؛ أي: في إبلاغ شرعه ووحيه. 

قال: «وعن أبي عمران الجوني أنه بلغه) وعمران تابعي» وبلاغات التابعين 
مرسلة» «أن جبرائيل أت النبي بَِدٍ وهو يبكي)؛ أي: جبريل كان يبكي. جاء باكيا إلى 
النبي عَلِتَاصَلاةوَاسَكم «فقال له رسول الله يَكِةِ: ما يبكيك؟»؛ أي: ما الشيء الذي 
يبكيك؟ «قال: وما لي لا أبكي؟ فوالله. ما جفت لي عين منذ أن خلق الله النار؛ مخافة 
أن أعصيه فيقذفني فيها)؛ 1 في الثار. 

قال: «وللبخاري عن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما قال: قال رسول الله عله 
لجبرائيل: ألا تزورنا أكثر ما تزورنا؟»؛ أي: ألا تكثر من زيارتنا أكثر من الزيارة التي 
تأتينا؟ «فنزلت: #8 وَمَانكَكرُ مويك 4 [مريم: 2]>4. وفي قول النبي عَلَتوأصَكوالتَكم 


0 0 2 ا ا 4005 
6 ا 2 


لجبريل: «ألا تزورنا؟»» فيه دلالة عل حبه عَلَِتَوآآصَلاةْوااسَكمْ لجبريل وحبه لزياراته 
ومجيئه إليه وفرحه عَِتَهاضَل ةوسكم بذلك» ولهذا طلب من جبريل أن يُكرر من 

الزيارة؛ آلا تزورنا أكثر.مما تؤورنا؟)» يطلب منه أن يكثر من الزيارة» فنزل قول الله 
0 سا ا لواو 


201 5 لآية. 


ع 3 
ل سوه 
مِيكَائِيلُ ملك الْمَّ لَقَظر وَالشَّبَّات] 


وَمِنْ سَادَتَهُمْ و ميكَاِيلٌ عه لتم وَهُوَ مُوَكلَ بلْقَطر وَلَبَاتِ. 
7 وَرَوَ الإمام أَحْمَدُ عَنْ أنْسٍ ود تعن أنَّ رَصُولَ الله كَل َال لِحِبْرَائيلَ: 
مَالِي لَمْ أ رَعبِكَائِيلَ ضَاحِكًا قَطْ؟ كَالَ: مَا ضَحَكٌ مِيكائيلٌ مدل لقت النّاذ(1). 


ثم قال مدان هُ تعالول: «ومن ساداتهم)؛ أي : من سادات الملائكة: ميكائيل 
َلتأتَكا قال: «وهو موكل بالقطر والنبات»؛ أي: وكل الله عَرَجَلَ إليه أمر القطر 
والنبات ونزول الأمطار وأمر السحابء. وكل الله عَرَِجَلّ ذلك إلئ ميكائيل. 

وأرودثما يعاق يجقايليهدا الحديث الذي رواه أحمد: أن رسول الله طَللِلِ 
قال لجبرائيل: ”اما لِي لَمْ أَرَ مِيكَائِيلَ ضَاحِكًا قَطَّ؟ كَالَ: مَا ضَحِكَ مِيِكَاتِيلُ مد 
خُلِقَتِ الَّادُ)؛ يعني : منذر خلقت النار ورآها قال: ما ضحك قطء أي منذ ذلك 


الوقتء وهذا بمعنئ ما جاء في بلاغ أبي عمران الجوني فيما يتعلق بجبريل عَلِيَواسَكخِ 


.)5901١( رواه أحمد في «مسنده» (17757), وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 


ل 


جر 0 0 8 1 3 3 40 
وي ذا 45 
[إسرافيل ملك النّفخ في الصّور] 


ين ايوخ ضرال 

وَهُوَ أَحَدُ حَمَلَة المَرْشٍء وَهُوَّ الَّذِي يَنْفُعُ في الصُورٍ. 

/1"- رَوَىْ المَرْمِذِيٌ وَحَسّنَة وَالحَاكِمُ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيّ رَضِيَ الله تَعالَى 
عن َلَ: كَل وَسُول افو يقة: كيف نعم وصِاحِبُ القن قد َم الوحت جَبهَتَُ 
وَأَضْعَئ سَمْعَهُ يَنَْظِرٌ مت يُؤْمرُ يفخ قَالُوا: ها شولا 3 شول الله قال: ااقولو) 
حَسْبًْا اللهوَنِعُمَ الوَكِيلُ عَلَ الله توكلا 217. 

وَعَنِ ابْنِ عََّاسٍ رَضيّ الله *تَعالَئ عَنْهُمَا أنَّ وَسُولَ الو كَالَ: «إنَ مَلَكَا 
مِنْ حَمَلَةِ اعرش يَُْالُ لَهُ إسْرَافِيلُ رَاويَةٌ مِنْ رَوَاَا العَرْشٍ عَلَْ كَاحِلِك كذ مَرَ 
تتعافاي الكدض الشايفة الفنلي فوفر َقَ رَأَك شَهُ مِنَ السَّمَاءِ السَّابعةِ العُليَاه. 0 
الخ َب يمني الجلية'''. 

4 وَرَوَئْ بو الشَبْخ عَنٍ الأوْرَاعِيٌ قَالَ: الس ع مِنْ خَلق م 


وساه 0010 .0 لع مرو اضرو [إل) 
مِنْ إِسْرَافِيلَ قإِأَحَدٌ في التّشييح قَطَعَ على أَهْلِ سَبْع سَبْع سَمَوَاتٍ صَلَاتَهِمْ وَتَسْبِيحَهِم)” .١‏ 


1 
قت 2 


ثم ذكر ما يتعلق بإسرافيل عَلِتَاسَك وهو من سادات الملائكة» وهؤلاء 


)١(‏ رواه الترمذي :)557١(‏ والحاكم في «مستدركه») (507/5): وصححه الألبانٍ في «السلسلة 
الصحيحة) (94/ا١١).‏ 

(1) رواه أبو الشيخ في «العظمة» ١؟/‏ 17» وأبو نعيم في «الحلية» (5/ هك 

() رواه الشيخ في «العظمة» هم ). 


ا 112 ا 9 1 
1 وجي 
الملائكة: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» هم سادات الملائكة ومقدموهم., ولهذا كان 
نبينا عَلَنِصَكَاوَلسَكمْ إذا قام يصلي من الليل توسل إلئ الله عَرَجَجَلّ بربوبيته لهؤلاء 
الملاتكة» يخصهم بالذكر لشرفهم.ء ولأنهم سادات الملائكة ومقدموهمء كان يقول 
عَلِتَهاضَلةوالسَم : «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» 
عالم الغيب والشهادة.» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنن لما 
ل ار بإذنك؛ إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم)"1". 

قال - حموالكة: «ومن ساداتهم: إسرافيل تاسكم وهو أحد حملة العرش», 
وهذا بناه علئ حديث ابن عباس الآتي ذكره عند المصنف. 

قال: «وهو الذي ينفخ ني الصور». وهذا قول جماهير أهل العلم أن الذي ينفخ 
في الصور من الملائكة هو إسرافيل» قد جاء في كثير من الأحاديث ذكر النافخ في 
الصور دون أن يُذكر اسمهء كما سيأقي في الحديث: ١كيف‏ أنعم, وقد التقم ملك 
الصور الصورٌ وأصغئئ بسمعه؟». قال: «ملك الصور). وفي بعض الروايات: 
«صاحب الصور)ء وجماهير أهل العلم علئ أن الموكول إليه النفخ في الصور هو 
إسرافيل عَلَتَواسَكف ولهذا ذكر ابن القيم مَهألَُ في بعض كتبه من سر توسل النبي 
عَِنَهاضَلةوالسَكم للّه 6 بربوبيته لهؤلاء الملائكة الغثلاثة: جيريل» وميكائيل» 
وإسرافيل؛ لأن هؤلاء الثلاثة موكول إليهم ما يتعلق بالحياة» «جبريل» موكول إليه 
الوحي الذي به تحيا القلوب. و«ميكائيل» موكول إليه القطر الذي به يحيا الناس 
والنبات والدواب» «وإسرافيل» موكول إليه النفخ في الصور الذي فيه حياة الأبدان. 
فهؤلاء الثلاثة موكول إليهم ما يتعلق بالحياة7". 


.)/1١( رواه مسلم‎ )١( 
.)١17/7 انظر: «إغاثة اللهفان» (؟/‎ ( 


قال: درَوَئ 000 ا وَالحَاكمْ عَنْ أبِي سَعِدٍ الخذْرِيَ رَضِيَ الله تَعَالَى 
عَنْهُقَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يِ: «كيف أَنْمَمُ وَصِاحِبٌُ القَرْنِ قَدِ ْنَم القَرنَ»» والقرن هو 
الصور الذي ينفخ فيه» قال الله تعالئ: قإذام يح في الصّور * [المؤمنون: »]٠١١‏ فالصور 
فسره النبي عَلَتَاصَلاةوالسَكمْ في بعض الأحاديث عندما سئل عنه» قال: «قرن يُتفخ 
فيه)7!'» وهنا قال: «صاحب القرن»؛ أي: الذي وكل إليه النفخ في القرن» والصور هو 
قرن ينفخ فيه. 

قال: «وصاحب القرن قد التقم القرن» وحنئ جبهته. وأصغى بسمعه). وهذه 
الصفة حني الجبهة والإصغاء بالسمع إشارة إل شدة التركيز والانتباه والانتظار 
الوزن أو لالأمربالتتخ في الصوزه ونه أن الملائكة سواء إسراقبل أواغيره لا يتونود 
بشيء من الأعمال إلا عن أمر الله تَبَاركَوَتَعَالَ وإذنه» ولهذا قال: «ينتظر متا يؤمر 
فينفخ)؛ أي: ينفخ في الصور. 

«قالوا: قما نقول يا رسول الله؟» لأن هذا الأمر يخيف الإنسان ويّدخل في قلبه 
ونا 

«قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. علئ الله توكلنا»» وهذه الكلمة دلت 
النصوص في القرآن وفي السنة أن المسلم يقولها عندما يخاف من شيء أو عندما 
يتسلط عليه عدو أو نحو ذلكء قالها إبراهيم عَلَتْهتَكخُ حين ألقي في النار» وقالها النبي 
يِه والصحابة الكرام» كما قال عَرَتِجَلَّ: #آلدِينَ فَالَ لَهُمْ ألنَاس إِنَّ اناس هَدَ جَمَعْوا كم 
6 حَسوْهمفرَادَهُمّ يمنا ْوأ سيا َم ألوَصكِيلٌ 4 [آل عمران: 117]. 

قال: «وَعَنِ ابْنِ عَّاسٍ رَضيَ الل تعَالَئ عَنّْهُمَا أن وَسُولٌ اللو كئة كَالَ: «إنَّ مَلَكَا 


. وصححه الألباني في (صحيح الجامع) رحا تا‎ ,)7557١( رواه أبو داود (51/517)» والترمذي‎ )١( 


اا 
0 
مِنْ حَمَلَةِ ة العَرْشٍ قال له إِسْرَافِيلُ رَاويَةٌ مِنْ رَوَايَا العَرْشٍ عَلَن كَامِك قَذْ مَرَكَْ- 
أي: دخلت 5-7 قَدَمَاهُ ني الأَرْضٍ السّابعةٍ ع اتن ونون فشو الما 
السّابعةٍ الخلناة. قال: 9ووَاء أثو الشَيْخ بوي ني الحِلْيّة)؛ أي: في «حلية الأولياء». 
والحديث في سنده كلام. 

قال: «وروئ برضي كاي في كتابه االطكادرعر بطع 
١عَنِ‏ الأوْرَّاعِيٌ قَالَ: «ليْسَ أحدٌ من ع خَلْقَ الله وه صَوْنًا مِنْ نْ إِسْرَافِيلَ ٠‏ فَإِدذَا 
كذ تيم قل قن أل تلم شهوات صَلَاتَهُمْ وَتَسْبِيِحَهُمْ)2. وهذا من قول 
الأوزاعي يِمَهأَنَُ تعالي» ومثل هذا يحتاج إلئن الوقوف علئ دليل وشاهد عليه من 
سنة النبي يده كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحََالنَهُ: «كل قائل إنما يحتج لقوله لا 


به إلا الله ورسوله176) 


)١(‏ «الأعلام العلية» (ص758). 


ا ار 
77-0 7 5 جك 
[ملك الموت] 


وَمِنْ سَادَاتِهِمْ مَلَكُ المَوْتٍ عَليوآسَك. 

وَلْم بَجْ مُصَرَّحًا باسوه فِي القَرْآنِ وَكَا في الأَحَادِيثٍ الصَّحِبِحَة وَكَدْ جاءَ في 
بَمْضٍ الآثَارِ تَسْوِيئهُ بعِرْرَاِيلَ» فَلهُأَعْلَمُ. فَالَهُ الحَافِظ ابْنُ كزير(21. 

قال: «ومن ساداتهم)؛ أي: الملائكة» «ملك الموت». وجاء ذكر هذا الملك 
بصفته لم يذكر اسمه لا في القرآن ولا في السنة» وإنما ذُكرت صفته؛ قال الله تعالئ: 
#قل بسوَضكُم مَلَكُ الْمَوتِ * [السجدة: »]1١‏ فهذا ملك من سادات الملائكة؛ وكل الله 
عَرَيَجَلّ إليه قبض الأرواح وتوفي الناس. 

قال: «ومن ساداتهم ملك الموت عَبَيَوالسَكم ولم يجئ مصرحًا باسمه لا في 
القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة)؛ أي: ليس هناك دليل لا في القرآن ولا في 
الأحاديث الصحيحة عن النبي كلل في ذكر اسم هذا الملك» وأما تسميته عزرائيل» 
وهو مشهور علئ ألسنة كثير من الناسء فهذا الاسم لم يأت لا في القرآن ولا في السنة 
الصحيحة عن النبي عَلن ولك وإنما جاء في بعض تسميته بعزرائيل ولهذا 
قال: «فالله أعلم»» لا يسمئ بهذا الاسمء ولا يجزم أن اسمه عزرائيل» ما دام أنه لم 
يثبت علا ذلك دليل. 


.)59/1١( و«البداية والنهاية»‎ »)75١5 /5( انظر: «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


111 ور 
0 


ا / َه ك1 ١‏ 
----- ...نيح وي 


[حَمَلَهُ العَرْشِ والكروبيون] 


0 


وَكَالَ: إِنَّهُمْ بالتسبة لِمَا عيَّأهُمْ لَهُأقْسَامٌ: 


6و ا 5 قدو 2 ان ساعرهة مهم 6 5 ملعده 

فونهم: حَمَلة العرش. وَمِنْهُمْ: الكرويِبونَ الذِينَ هم حول العرشء وَهمْ 
حَمَلَةٍ العَرْشٍ أَشْرَفُ الملائكق وَهُمْ المَائِكَةٌ المُمَرَبُونَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: « 
0 القية أ 1 2 ا وَلَا الْمكقَكةٌ الْفرَيونَ # [النساء: ا" 


- 


ََ 4 
2 


3 
ن 


ص 


قال وَمَهلنَهُ تعالئ: «إنهم- أي: الملائكة عمومًا- بالنسبة إلى ما هيأهم له أقسام», 
وهنا شرع رَِمَهاَنَهُ تعالئ في ذكر وظائف الملاتكة وأعمال الملائكة ومهام الملائكة, 
وأنهم أقسام؛ أي: باعتبار ما وكل الله تبَارَكَوَتَعَالَ إليهم من مهام وأعمال ووظائف. 

قال: «فمنهم حملة العرش»؛ أي: من وكل الله سْبَحَاتَهوَتَعَالَ إليهم هذا الأمر وهذا 
جاء في القرآن وفي السنة الصحيحة عن النبي عَبَيهآصَكامْوَاَلسَكَم ومن ذلكم قول الله عَرَجَلَ: 
انحن الْعر4 اغافر: 0]» وقوله: #وَصلْعَرس ريك َوْقّهُميَوْمِِفَيَةٌ 4 [الحاقة: .]1١‏ 

قال: ١ومنهم‏ الكروبيون»» وهذا الوصف لم يأتِ فيما أعلم في شيء من الأحاديث 
الصحيحة عن النبي عَِلِتَواضصَلامَْاسَكم وإنما جاء في بعض الآثار» والكروبيون قيل في 
المعنيئ أقوال منها؛ أي: المقربون إلئ الله عَرَنَّه ووْصفهم بالمقربين مر معناء # لَّن 
ينْتَكِنَالْمَِيجُ أن يكور عَبْدا لَه ولا الْمَليَكهُ الْعرَيُونَ 4 [الساء: 1301]. 

قال: «ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرش». وهنا فسر الكروبيون من الملائكة؛ 
أي: المقربون من الملائكة ممن هم حول عرش الرحمنء قال عَرَجَلَ: #وترى الْمَلِيِكة 


000 


عا يحول الْعَرْشُ # [الزمر: 00]» وقال: ا لون الْعَرسوْمَنحو له # [غافر: /ا]. 


5 


الى 


ا ل لير 
كلدي لس رضة جر 59 


[سْكَّانُ السَّمّواتٍِ السَّبْع وَالمُوَكلُونَ بالجنّان] 

وَمِنّْهُمْ شَكَانُ السّمُواتٍ لسع يمتها عِبَهةَ دام اهارا صَبَاحَا وَمَسَاءَه كَمَا 
ثَالَ تَعالى: « يِسَبَحُونَ اليل وَالمَّارَلَا يفعرُونَ 4 [الأنياء: ٠٠١‏ وَمِنّْهُمْ الَّذِينَ تابون إلى 
البيّتِ المَعْمُور. قُلْتُ: الجر أنَلّذِينَتَعَابُونَ إن البيْتِ المَْمُور سْكَانُالسَمَواتِ. 

وَمِنّْهُمْ: مُوَكَلُونَ بالجئانء وَإِعْدَادٍ الكَرَامَاتِ لِأَمْلِهَك وَتَهْئَةِ الضَيَاقَة لسَاكِنيهَا 
مِنْ مَلابسٌء وَمَآكِلَّ» وَمَشَّاربَ وَمَصَاءْء وَمَسَاكِنَه وَغَيْرِ لِك ما لا عَيْنٌ رَأَثْ ولا 
دن سَوِحَتْ وَكَا حَطَرٌ عل كَلْبٍ بَشَّر. ” 

قال: «وَمِنْهُمْ سْكَانٌ السّمّواتٍ السّبْع يَحْمُرُوَهَا عِبَادَةَ َائِمةَ ليلا وتَهَارَاه صَبَاحًا 
وَمَسَاءٌ كَمَا قَالَ تَعَالَق: « يسِيَحُونَ اليل وارلا يَفمروتَ (1402؛ أي: لا يملون ولا 
يكلون ولا يسأمون؛ بل هم في عبادة دائمة لله تبَودَوتَهلَ وتسبيح مستمر بالليل والنهار 
دون سآمة أو ملل. 

قال: «وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يتَعَاَبُونَ إلى البَْتِ المَعْمُورٍ. قُلْتُ: الظّاهِرٌ أن الذِينَ 
يَتَحَاقبُونَ إلى البَيْتِ المَعْمُورٍ سُكَانُ السّمّواتِ)؛ أي: مَن هم مِن عمار السموات من 
الملاتكة» فهم الذين يتعاقبون إلئ البيت المعمور؛ أي: الذين يدخلونه أفواجًا 
أفواجًاء كل منهم عددهم سبعون ألف. ومن دخله لا يدخله مرة ثانية. 

قال: «وَمِنْهُمْ: مُوَكُلُونَ بالجئانء وَإِعْدَادٍ الكَرَامَاتِ لِأَمْلِهَا وَتَهْيئَِ الضَّبَاقَة 
لِسَاكِنِيها مِنْ مَكَابسّء وَمَآكِلَ وَمَشَارِبَ وَمَصَاغْء وَمَسَاكِنَ وَغَيْرِ ذَلِك مما لا عَيْنٌ 
ركنم ولا 1 فمقش :03 عطقا تلت شاه فين المااكة بوعل اليه ما 
يتعلق بالجنة» وقد جاة فبيعضن الرؤاياث ولم ولت فيحديك صحيم عن اللي 104 
أن «رضوان» خازن الجنة» كما أن «مالك» خازن النار» كما سيآتي» لكنه لم يأتِ في 
ذلك حديث صحيح. يرفع إلئ النبي عَلَبَهااصَكهْوالسَكم. 


[المُوَكُلُونَ بالثار] 


31 


وَمِنْهُمْ: المُوَكَلُونَ بالَارِ أعَادَنا الله مِنّْهَك وَهُمْ الرَبَابَةُ وَمُقَدَمُوهُمْ ِسْعَةَ عَشََ 
3 5 ا ]ع از وهم مذو في كزله تتاقن: (وك1 


رسا اس 2ج 7 ا 


ال يفف صَنَايوَمَاينَالْعَدَاِ ()4 [غافر: 64]. 


و جهنم 


لَّ تَعَال: 0000 شت 409 [الرُخْرُْف: 0/] 


تت 


وَكَالَ تَعَالَل: #عَليَا ملَهَكهُ يلظ شاد لَايحَصُونَ اله ما أمَره وَيِفْمَلُونَ مَايوْموُونَ 
© * [التحريم: 5]. 
وَكَالَ تَعَالَى: عَلها تَِعَةَ عَتّرَ (©) وَمَاجعَنا حبار إِلَامليَكَه 4 إلى قَوْلِهِ وما 


00 0 


جود ريك إِلَاهوٌ # [المتثر:٠*‏ 81]. 

قال: «ومنهم الموكلون بالنار أعاذنا الله منها وهم الزبانية»؛ ومقدموهم تسعة 
عشر)؛ أي: مقدم زبانية النار من الملائكة تسعة عشرء كما قال الله عَرَجِجَلَّ: #عَلَيهَا تَسْعَةَ 
عكر © [الميثر: :#]: أى: علخ النار من الملافكة تسعة عشر. 

قال: «وخازنها مالك»؛ أي: خازن النار والمقدَّم علئ هؤلاء جميعًا مالك 
وجاء اسمه في القرآن في قوله تَبَاركَوَتعَالَ: #إوتادوا يمك لِعَض عَلِككا ريك 4 [الزخرف: /ا/ا]» 
ا 0 الملائكة. 

قال: «وَحََا 


هه َ 00 آ َه ٍِ 00 


1 ل هو- سي م 2م سمس و 
ا جهيّرمادّعوأ ربكو يخقف عنا يوما من أ 


"١ ١ 1 0 
1  هننفا‎ 2 : و‎ 2 


د 


6 [غافر: 44]. 
َكل تعل: «(وكدزا بيذ قي تارق 1ق 


- 


عم 070 0 ء 
وَقَالَ تَعَالَي: ##عليها ملتَكة غِلاظ شد اد لَايَصُود 


2 * [التحريم: 5]. 


كت #09 [الرخدف: /ا/ا] 


0-4 
أ م رحج 20 درو 85 


هم يلوت ايؤرو 


4 


للب 1< - 


[المُوَكُلُونَ بحفظ بني آدم وحفظ أعمالهم] 


وَمِنّْهُمُ: المُوَكَلُونَ بحِفْظِ بَنِي آم كمَا قَالَ تَعَالّى: «الَهمُعَيتُ يبن يديه وَصِنْ 
07 


50 رين قراو اوعد .]1١‏ 
قَالَ ايْنُ عبّاس :تلاك يوون بون لف اجا أ الوا عل 


َكَل مُجَاهِدٌ: قاية عَيْدِ إلا وَمَلَّكْ مُوَكَلٌ بحِفْظِهِ في ْم وَبَقَظَه ئِهِ من الجن 
وَالإِنسٍ وَالِهَوَامٌ قَمَا مِنْهَا شَيْءٌ يِه يُرِيدُه إلا قَالَ لَه وَرَاءَكَ إِلَاشَيًا يدن الله تَعَالَ فبه 
قنصلية) 


6 سا مه 


وه مِّْهُمُ: المُوَكّلُونَ بحِفْظٍ أَعْمَالٍ العِبَادء كَمَا قَالَ تَعَالَ: #إِد يتلَضَالْمسلََيانِ عن 
2-1 2 ور 


ونث © © تابط يسول ترق عه حك نَق:/31 80 لا. 
وَكَالَ تَعَالَ: #وَإنَّ عَليَكْْ لََفِظِينَ © كِرَامَا كيين ©) يِعلَمْوتَ ما تعلو © * 


.)»]17- 1١ [الانفطار:‎ 


ثم قال رَمَهُآَنَهُ تعالئ: «ومنهم الموكلون بحفظ بني آدم)؛ أي: الذين وكل الله 
عَرَبِجَلَّ إليهم حفظ بني آدم؛ أي من أن يصيبهم شيء. إلا ما أذن الله تَبَاركَوَتَعَالَ به أن 
يصيبهم: قال تعالئ: ##لَه, مُعَهَبَكٌ #؛ أي: من الملائكة. ##منْ ببِنِ يَدَيُهِ وَمِنْ حَلْفوء 
حَمَظوتَمِنَ َم رأ 4 ومعنول 7 لين أَمَ رِأسّهِ 4؛ أي: بأمر الله يردَوتكَل. 

«قال ابن عباس في معنئ الآية: أي ملائكة يحفظونه- أي: يحفظون الإنسان- 
من بين يديه ومن خخلفه» فإذا جاء أمر الله خلّوًا عنه)؛ أي: إذا جاء أمر الله عَيََجَلّ بأن 
يصيبه الشيء خلوا عنه» فأصابه الشيء الذي أذن الله تبَارَكَوَتَعَالَ أن يصيبه. 


و ويه 

قال: «وقال مجاهد: ما من عبد إلا وملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من 
الجنس والإنس والهوام»؛ أي: يحفظه من الجن ومن الإنس ومن الهوام. 

«فما منا شيء يأتيه يريده إلا قال له وراءك)»؛ أي: إلا رده الملك وأرجعه. 

«إلا شيء يأذن الله تعالئ فيه)؛ أي: يأذن تَبَارَكَوتَعَالَ به أن يصيب الإنسانء قال: 
«فيصيبه»؛ أي: يصيبه ما أذن الله تَبَّانَكَوَتَعَالَ أن يصيبه» إما من أذئ الجن أو أذئ الإنس 
أو الهوام أو السباع أو غير ذلك. 

قال: (وَمِنْهُمُ: المُوَكَلُونَ بحِفْظٍ أَعْمَالٍ العِبَادِ كَمَا قَالَ تَعَالّى: «إبتَلقَالْمَكيانٍ 
عن لين وَالتَالٍ د (2) مَايْفِظُ من وَل إلا لدي َب تيد (2) 24؛ أي: ملكان كاتبان. 
أحدهما عن يميت والآخر عخ شماله» أحدهما يكس الحستاتث» والآخر يكتب 
السيئات» وقال تعالل: #وَإِنَّ ليك لَفظِينَ () كِرَامَا كَنِِينَ (2) يَعامُوْنَ ما تعلو 4 
وهؤلاء الحفظة من الملائكة الذين يكتبون أعمال العباد ويطلعون علئ أعمالهم. 
وهم علئ مقربة منهم. 


[النهي عن التعري ووجوب الاستحياء من الملائكة] 


- رَوَئْ الَزَارُ عَنِ ابْنِ عبّاسٍ وبتإتَعَنهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يكلة: «إِنَّ الله 
نَاُمْ عن اَي اشوا ين لايك ا ان كم اكرام الاي انَل 
يَُارقُونَكُمْ إلا عِنْدَ إخدّئ ئلاثِ حَالاتٍ: العَائْطِ وَالجَنَابَقَ وَالمُلِ؛ َإِذَا اغْتسَلَ 
حدم بلا انر وي أ ذم حايط أو بقيره "٠‏ 

َال الحَانِظُ ابْنْ كثير: وَمَعْتَ إِكْرَامهِمْ أَنْ يَسْتَحِيَ :املا ني علوم 
امال القيحة الي .وله حَقهُمْ كزان في حَلقِهمْ وأا قَهن)7". 

مَل ما مغقاة: نك نيط اق لماعل در كلق ٠‏ ورا 


جُدْبٌ» وَلَا يمال وَلايَصْحَبُونَ وُفمَةَمعهُمْ كَلْبٌ أو جَرَسُ). 

ثم أورد رَيمََآَنَهُ هذا الحديث عن ابن عباس وووَزََدعَنْهَاه والحديث أيضًا في 
سنده شيء من الكلام أن النبي بَِ قال: «إن الله ينهاكم عن التعري», والمراد بالنهي 
عن التعري؛ أي: فيما لا يحتاج إليه الإنسان وما لا يضطر إليه» ولا يتعرئ إلا بحدود 
الضرورة» وإذا كان التعري بكشف العورة لقضاء الحاجة فإن أيضًا هذا الأمر لا يفعل 
إلا في حدود الحاجة» وإذا كان يقضي حاجته في العراء يبعد عن الناس ولا يرفع ثوبه 
إلا إذا دنا من الأرضن ويتوارئن عن الأنظار بشجرة أو نحو ذلك. 

قال: هن الله يَْهَاكُمْ عَنِ التَعَرّيء فَاسْتَحَيُوا مِنْ مَكَائِكَة الله الْذِينَ مَعَكم الكِرّام 


.)1755( رواه البزار في (مسنده» (744)» وضعفه الألباني في (ضعيف الجامع»‎ )١( 
.)6 5 /١( (؟) «البداية والنهاية»‎ 


2 لول 2 


0 ِ- لا 57 إِلّا عِنْدَ إِحْدَئ ثلاث حَالات: العَائْطِ وَالجَتَابَتَ 
وَالعْسْلِء فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدكُمْ الْعَرَاءِ اسْتَثرَ كر بوبه 0 بِجذّم حَائْط- أي: طرف حائط- 
أَوْ َيِه والوصية بالستر وعدم التعري» وأن يكون ذلك في حدود الحاجة هذا دلت 
عليه شواهد عديدة في هدي النبي 397 وسننه القويمة» صلوات الله وسلامه عليه 
والاستحياء من الملائكة أيضًا جاءت به السنة» قال عَِلِبَهصَلاوَالسَكمٌ: «ألا أستحي من 
ا 

«قَالَ الحَافِظ ابْنْ كَثِيرٍ: و مَعْنَ إِكْرَامِهِمْ - أي: الملائكة- أن ينتج ينه : دقلا 
يُمْلِي عَلَيْهُم الأَعْمَالَ القبيحَة التي 5 هذا من إكرام الملاتكة» من إكرام 
الإنسان للملائكة أن يستحي منهمء وأن لا يملي عليهم أعمالا يكتبونها سيئة» وهذا 
فيه أن العبد عندما يباشر الأعمال السيئة والأعمال القبيحة» هذا يتناق مع الحياء من 
الملاتكة؛ لأنه لو كان يستشعر أن الملائكة معه ويرونه ويكتبون ما يفعل لاستحيئ 
منهم. وامتنع من أن يملي عليهم؛ أي: يجعلهم يكتبون كلامًا أو أعمالًا سيئة يقوم بهاء 
وهذا فيه الثمرة العظيمة الكبيرة التي ينالها ويفوز مها من يستحضر هذا الأصل العظيم 
الذي هو الإيمان بالملائكة» فإذا استحضر الإنسان هذا الأصل العظيم ألا وهو 
الإيمان بالملائكة؛ فإنه بإذن الله عَرَجَجَلٌ يحجزه عن السيئات» ويحرك فيه الإقبال على 
الطاعات والعبادات. 

قال: إن الله حَلَقَهُمْ- أي : الملائكة- - كِرَامًا في حَلْقِهِمْ وَأَخْلَاتِهِمْ). وهذا فيه 
كافك لما فبيق» وعن أن الكرم معناه واسعء فوصف الملائكة بأهم كرام هذا يدل 
علئ كثرة الصفات الحسنة الجميلة الطيبة فيهم؛ الصفات الخلّقية والصفات الخلقية. 


.)55٠1١(ملسم رواه‎ )١( 


ْ م م 


١نم‏ قَالَ مَا مَعْتَاهْ أي: قال ابن كثير رمَهُآلَهْ- :-: من كرموم أنهُم لا يدلو 
ينا فيه كَل شور وَلا جنب وَكَا يَمْتَال وَلَا يَصْحَبُونَ رُفْمَةَ مَعَهُمْ كَلْبٌ أو 


لجسل 


جَرَسٌ)ء وهذا جاء في معناه بعض الأحاديث ترفع إل النبي صلوات الله وسلامه عليه. 


5-50 5-5 فك 


7 7 7 


ا 2 
باب ذكر الملائكة عَيَمآتَكه والإيمان بهم 


02000 5 عر َه 2 3 ره 2 عل هشر يا حر يس 0و عبر هر 1 و عسزان 
-١‏ وَرَوَىْ مَالِك وَالِبْحَارِي وَمُسْلِمُ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ يَدَلَدعَنَُ أن رَسُولَ اللو كلاذ 

0 م ا وار ان 3 يب عبد 2 2-2 سر قت 20-2 -ه ان 
قال: «يَتَعَاقَبُونَ فِيكمُ ملائكة باللِيْلٍ وَمَلَابَكَة بالنهَار. وَيَحجْتَمِعونَ في صَلَاةٍ الفخر 


4 عو 


وَصََاةٍ المَضرء ُمَ يَمْرْجُ ِل الَِّينَ بَانُوا فِكُمْ كَيسالهُمْ وَهْوَ غلم كيف تَرَكْتُم 


ع 
2 
54 


عاد ؟ قد لُونَ: تَرَكْتَاهُمْ مورك 0110000 0 
عباذي ؛ فيقفولول. وهم يُصَلون وان هم وهم يَصَلون . 


-ه 
/ أ الى ع عل طحا سد اج عند يد الحا عر 


أن بهد إنرههة 2 1000 2 و ا 6تيى 4 
"- وَفِي رِوَايَةِ أن أب هْرَيْرَةَ قال: «اقرَءٌوا إِنْ شئتم: #إوَفَرءَانَ الفجر إن قرءَانَ 


الْفَجْ رات مَشْهُودًا 42 [الإسراء: 2]078. 

هذا الحديث» حديث أبى هريرة دعنك أورده المصنئف رمألل ف «باب 
ذكر الملائكة عَيْهِمرَاسَكامُ والإيمان بهم)؛ لأن ني هذا الحديث ذكرًا لوظيفة من 
وظائف الملائكة وعملا من أعمالهم, ألا وهو التعاقب علئ الناس بالليل والنهار؛ 
اايتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار»» والتعاقب: هو أن يأتٍ فوج أو 
جماعة؛ ثم يعقبه فوج آخرء فيصعد فوج ويعرج فوج. «يتعاقبون فيكم)؛ أي: يأ 
جماعات عقب جماعات من ملائكة الله عَرَِجَلَ ويشهدون أعمال العباد» وهؤلاء 
الملائكة غير الحفظة الذين يكتبون أعمال العباد علئ الصحيح من أقوال أهل العلم 

قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار»). فهؤلاء ملائكة وكل الله 


.)575( والبخاري (005)» ومسلم‎ »)5١١1( رواه مالك في «الموطأ»‎ )١( 


> ل سو - 
عَيَبَجَلَ إليهم التعاقب علئ العباد.» ويجتمعون في هاتين الصلاتين: صلاة الفجر 
وصلاة العصرء فمن نزل من الملائكة في صلاة الفجر صعد في صلاة العصرء 
ويحصل لهؤلاء الملائكة المتعاقبين الاجتماع في هاتين الصلاتين؛ أي: يجتمع النازل 
من الملائكة مع من أراد الصعود والعروج من الملائكة» فيحصل اجتماع لهؤلاء 
الملائكة في هاتين الصلاتين صلاة الفجر وصلاة العصر؛ أي: أغهم يشهدون الصلاة 
ويحضرونها ويرون المصلين في صلاتهم» كما تلا أبو هريرة وَعَلْبَدُعَنهُ 700 
معنن هذا الحديث قول الله سْبْحَلَهُوتَعَالَ: #وَفْرءَان الْفَجَرٍ إِنَّ فَرءَانَ الْفَجْ ر كرت 
مَسجَُودًا # [الإسراء: 7]؟ أي: تشهده الملائكة» وهذا الحديث مما يوضح ويبين معنى 
الآية» #مَسَمُودًا #؛ أي: تشهده الملائكة وتحضر 

قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء فيجتمعون في صلاة الفجر 
وصلاة العصر)؛ أي: أن هؤلاء الملائكة المتعاقبين يجتمعون في هاتين الصلاتين 
صلاة الفجر وصلاة العصرء بحيث أن من أراد منهم العروج يجتمع مع النازل من 
الملائكة في هاتين الصلاتين العظيمتين صلاة الفجر وصلاة العصرء وهما أفضل 
الصلوات» كما يدل علين ذلك أحاديث عديدة ثابتة عن رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه. 

قال: «ثم يُعرج إليه الذين باتوا فيكم». هذا فيه من الفائدة أن من نزل من 
الملائكة مثلًّا في صلاة العصرء فإنه يبات؛ أي: يبقئ في الأرض إلئ أن يأتي وقت 
صلاة الفجرء ويكون عروجهم في وقت صلةة الفجر بحيث يجتمعون وقت هذه 
الصلاة مع الملائكة الذين نزلوا وقت صلاة الفجرء فيصعد أو يعرج من الملائكة من 
نزلوا في صلاة العصر ويبقئ الملائكة الذين نزلوا في صلاة الفجر. 

قال: «فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم- أي: الله جَزَوَتَكَا- وهو أعلم)؛ أي 


أعلم بالملائكة وأعلم با 8 ل يِبَرَكَوككَلل فإنه عيبل 6 
شيء علمًا وأحصئ كل شيء عددّاء ولا تخفئ عليه خافية في الأرض ولا في السماء. 
فيسأل تَبَركَوَتَعَللَ الملاتكة يقول لهم جَزَّوبَكَا: «كيف تركتم عبادي؟2» وهذا فيه 
إثبات صفة الكلام لله عَرَبجَلَ علئ الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته» وأنه 
تبَانَكَوتَعَالَ يتكلم بما شاء متئ شاء سبْحَانَهوَتَعَالَ علئ الوجه اللائق بجلاله سبحانه. 
قال: «فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقول: تركناهم وهم يصلون» وأتيناهم 
وهم يصلون)؛ أي: أن الله سْبْحَانَهُوتََالَ يسألهم عن الحالة التي تركوا عليها عباده؛ 
فيجيبون أهم تركوهم علئ حال صلاة لله جَلَّوََاه وأتوهم أيضًا علئ حال صلاة الله؛ 
لأمهم أتوهم في صلاة العصر وعرجوا منهم في صلاة الفجرء فأتوهم وهم يصلون 
وعرجوا أيضًا وهم يصلونء وهذا فيه من الدلالة فضل هاتين الصلاتين العظيمتين 
صلاة الفجر وصلاة العصرء وأن هاتين الصلاتين يحضرها هؤلاء الملائكة 
المتعقبون أو بعبارة أدق يجتمع في حضورها هؤلاء الملائكة المتعاقبون ملائكة 
الليل وملائكة النهار» يجتمعون في هاتين الصلاتين صلاة الفجر وصلاة العصر. 
وهذا مما يُعظم رغبة الإنسان في المحافظة علئ هاتين الصلاتين والعناية بهماء 
وقد جاء عن النبي بََئِةِ في فضل هاتين الصلاتين علئ وجه الخصوص أحاديث كثيرة 
حصت الور رو راي لتر اباو لخر ارو لامر لازال 
ع داضَكة لَه #: «إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا 
تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل 
غروبها فافعلوا»(١2,‏ صلاة قبل طلوع الشمس؛ أي: صلاة الفجرء وصلاة قبل 


.)177( رواه البخاري (055)» ومسلم‎ )١( 


38 0 و م 

ل ب 0< 
غروبها؛ أي: صلاة العصرء والأحاديث في بيان شأن هاتين الصلاتين كثيرة جدَّاء ومن 
ضيّع هاتين الصلاتين مع ما فيهما من الأجور العظيمة فهو لما سواهما من الصلوات 
أضيع» ومن ضيع الصلاة ة المكتوبة فهو لما سواها من دين الله تَبَارَكَوَ يَعَالَ أضيع» من 

ضيع الصلاة لا حظ له في الإسلام؛ لأنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. 


3 3 3 
7١ ّ 


1 7 7 


م كك 4 اي 0 
6 


[الملائكة تحف حِلَق الذّكر والعلم] 


000 


-٠‏ وَرَوَئ الإمَامُ أَحْمَدُ وَمْسْلِمٌ حَدِيتَ: ١مَا‏ اجْتَمَعَ قَوْمٌ في بَيْتِ مِنْ يُيُوتٍ اللو 
دلُو كاب الله وبَعَدوسُونة ذنُم إلا َرَت ليم السكيتك وَخَفِيْهُمُالرَحْمة؛ 


ن 


وَحَفَنْهمُ الملائِكةه وَذَكَرَهُمُ الله فِيِمَنْ عِنْدَهه وَمَنْ بَطَأبهِ عَمَلهُلَْ يشر سس 


210 


ثم أورد يحمَهُ لنَّهُ تعال هذا الحديث» وهو ف «مسئد الإمام أحمد) و (صحيح 
مسلم). من حديث أبي هريرة وَدَلَْدُعَنكُ عن النبي مَلِةِ أنه قال: «مَا اجِتَمَعَ قَوْمّ في 


٠. مجع‎ 


بَيْتِ مِنْ بُيُوتٍ الله يَْلُونَ كِتَاب الله وَينَدَارَسُوتَهُ ينه فذكر عََآصَكَموَالتَكمْ 
الاجتماع في بيت من بيوت الله وبيوت الله عَرَمَلَ هي المساجد التي أذن الله 
َزدَوتََالَ برفعها لإقامة ذكره جَزَوَكَا فيهاء #افي بُوتٍ أن أله أن رهم نكر فيا 
سمه ممَبَحْ له فها بِالْهْدُوٌ وَالآصّالٍ © يِجَالُ لا لهم يحره ولا يم عن ذم أله وَِدَامِ 
ألصََلَوة» [النور: 7 /710]. 

وانتبه هنا لقول رب العالمين بَازَكَوَعالَ: «رِجَالٌ4» انتبه لهذا حت نعرف من 
خلال هذه الآية الكريمة حقيقة الرجولة التي غلط في حقيقتها كثير من الناس» بل 
امس فسن الي اط بجقج بح لاتير لله والكبر والتعالي علئ الناس! 
إل غير ذلك من المعاني التي جاء تحريهما في الشرعء بينما حقيقة الرجولة الذل لله 
بكوكلل ولزوم طاعته والقيام بعبادته. قال جَلَوجَلا: لرِجَالٌ لا تلهيوم تجنر ولا يم عن 
د أله وإِدَا ألصَّلِة4» فهذه حقيقة الرجولة وحقيقة المراجل؛ أن يكون الرجل مطيعًا 


.)5599( رواه أحمد في (مسنده) (7/571)؛ ومسلم‎ )١( 


2 فيال اا لاد لادلا 
لربه جَزَّوَجَكَا ممتثلًا لأمره قائمًا بطاعته محافظًا علي ما أمره الله تَبَارَكَوَتَعَلَ به من صلاة 
وعبادة وذل وخضوع لله جَزّوَكا. 
قال: ما اجْتَمَعَ قَوْم في بيْتِ مِنْ يبُوتٍ الله يَدْلُونَ كِتَاب الله وَبَتَدَارَسُونَه َنَّهُهْا؛ 
أي : اجتمعوا عليل القرآن ومدارسته» اجتمعوا علا القرآن ليس لتلاوة حروفه فقط! 
بل لتلاوة القرآن وفهم المعاني» ولهذا قال: «ويتذاكرونه بينهم». والتذاكر المراد به 


سي ب سل لخي 
0 


2 


0 5 عا مس آذآ سس و ا 6 1 
َتَبروَأ اينيد [ص: 15]» وقال جَزَوجَلا: # أفلا يسَدَيَرُونَ الْفرْءَانَ وَلَوَكَانَ مِنّ عِندٍ عَي أله 
أمودوأ هيم الشراة حك 7 [التساءة 87 وقال 2 00 506 رن القرعات عل 
ُو أَتَمَاله] * [محمد: 75]» وقال وك م« فل يدَترُوأ الْقَوْلَ * [المؤمنون: 58]» 
فاجتمعوا لتلاوة القرآن؛ أي: تلاوة آيات القرآن وكلام الله عَرَصِجَلَّه وتذاكر القرآن 
بينهم بفهم معانيه ومعرفة دلالته والتدبر في آياته. 

قال: «يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة»» نزلت 
عليهم؛ أي: من الله جَلَّوهَكَا. والسكينة: طمأنينة القلب وسكون النفس وراحة 

0 0 ا اك م6 ل ماسر درج ر ا قووو اعخ مدكةئي .اه 
الإنسان» وقد قال الله َمَاوَكَوْتَعَال: 00 الزن عامنوا وتطمَِينَ قلوبهم بذكر الله ألا بكر 
م 22 92 مع وو و ٠.‏ 5 5 
نَع تطمينَ القلوب # [الرعد: 18]» فيحصل لهم في مجالس الذكر ومجالس تلاوة 
القرآن وتدارس القرآن وفهم معانيه سكينة؛ أي: يحصل لهم من هذه المجالس ما 
تسكن به قلوبهم وتطمئن نفوسهم ويحصل به راحتهم. 

قال: (وغشيتهم الرحمة»)؛ أي : عمتهم وغطتهم وشملتهم رمألل ارك وتَكَال 
فتكون رحمة الله تَبَاَكَوتَحَالَ شاملة لهمء فهم القوم لا يشقئ بهم جليسهمء كما جاء 
ذلكم عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. 

قال: «وحفتهم الملائكة». وهذا الأمر الثالث الذي يفوزون به ويظفرون به 


ف ا لاه اارك ري 
هي 
ااوحفتهم الملائكة»)؛ أي: أن الملائكة تحف المجتمعين في بيوت الله تَبَانَكَوَتَعَالَ 
(تحفهم)؛ أي: تحيط بهم» وكما يأني في الحديث اللاحق تغطيهم بأجنحتها؛ رضًا بما 
يصنعونء وهذا فيه أن الملائكة يحبون مجالس العلم ومجالس الذكر التي يتعلم فيها 
القرآن ويتفقه الناس فيها في أحكام شرع الله تَبَارَكَوتَعلَه فالملائككة تحب هذه 
المجالسء بل تطلب هذه المجالسء وإذا وجدوها حفوا أهلها والمجتمعين فيهاء قد 
جاء عن النبي يك أنه قال: «إنَّ ِل مَايِكةَ يَطُوفُونَ في الطَرْقء يَْتَمسُونَ أَهْلَ الذَّكْرِ 
قَإِدا وَجَدُوا قَوْمَا يَذكْرُونَ الله تَتَادَوَا َلُمُوا إِلَى حَاجَيَكُمْ قَالّ تيحْفُوئهُمْ بأَجنِحَِهِمْ إلى 
لفك 17ااىتبطابرها مسرن عنها. 
قال: «وذكرهم الله في من عنده)ء وهذه فضيلة رابعة يفوز بها المجتمعون 
لمدارسة القرآن ومذاكرته في بيوت الله عَرَيجَنَّه قال: «وذكرهم الله فيمن عنده)؛ أي: 
أن الله عَرَصَجَلَ يذكرهم عنده؛ أي: في الملا الأعلئ الكرام الأطهار البررة» يذكرهم؛ 
أي: بالثناء عليهم» يثني عليهم رب العالمين جَزَّوكَكَا في الملأ الأعلئ» وهذه فضيلة 
عظيمة للاجتماع في بيوت الله تبَّانَكَوَتَعَالَ لتلاوة كلامه ومدارسة معاني القرآن الكريم 
ومعرفة دلالاته. 
ونظير هذا الذي هو ذكر الله جَزَّوَكَا للمجتمعين في بيوت الله عَرَبجَلّ لتلاوة 
القرآن ومذاكرته ما جاء في «صحيح مسلم» من حديث معاوية بن أبي سفيان 
سَدَعنهًاء عن النبي عند قال: «ما أجلسكم؟)؛ أي لأي شيء جلستم في المسجد؟ 
ولأي شيء تحلقتم واجتمعتم؟ قال: قلنا: جلسنا نذكر الإسلام وما من الله علينا به 
فهم جلسوا في المسجد يتذاكرون الإسلام ويتفقون في أحكامه. ويذكرون منَّة الله 


.)77584( رواه البخاري (5508)» ومسلم‎ )١( 


07070 ا 0 
تبَكَوَتَعَالَ عليهم بهذا الدين وهدايته تبَاركَوَتَعَالَ لهم لدخوله. فقال عَلَتْهاصَةوَالسَكمْ: 
«الله» ما أجلسكم إلا ذلك؟». يستحلفهم بالله: «آلله. ما أجلسكم إلا ذلك؟)؛ يعني: ما 
جلستم إلا لهذا الغرض؟ ليس لكم غرض آخر؟ هذا هو هدفكمء وهذا هو 
مقصدكم؟ قال: قلنا: ما أجلسنا إلا ذلك. قال عَِلَيَواصَْوَآلسَع: «أما والله. إني لم 
أستحفكم تهمة لكمء ولكن أتاني جبريل آنقًا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته». ولاه 
مسلم في «صحيحه)217. 

قال: «أما والله. إني لم أستحلفكم تهمة لكم)؛ أي: لم أطلب منكم الحلف لأني 
أبمكم» وإنما طلبت منكم الحلف؛ لأن الآمر عظيم للغاية؛ أتاني جبريل قبل قليل 
وأخبرني أن الله سُبْحَانَُوتَعَالَ يباهي بكم ملائكته. 

وهذا ينبغي أن تلاحظ أمرًا؛ آلا وهو أن الله سْبْحَانَهُوَتعَالَ غني عن العباد» وغني 
عن اجتماعهم في المساجد. وغني عن صلاتهم؛ وغني عن حرصهم على العلم 
وطلبهم له» وغني عن خضوعهم وسجودهم وركوعهم وعن جميع عباداتهم 
وطاعاتهم» وقد قال جَرَّوتَكَا في الحديث القدسي: «يَا عِبَادِي إِنَكُم َنْ تَبْلْعُوا ضَرّي 
َتَضْرونِي رلن هوا نَفْعِيء فَتَنْفَعُونِي! '» فهو سْبَحَانَهُوَتعَالَ لا تنفعه طاعة الطائعين» 
ولا تضره معصية العاصينء لا تنفعه طاعة الطائعين ولو اجتمع عليها جميع الناس 
من أولهم إلئ آخرهمء ولا يضره معصية العاصين ولو اجتمع على المعصية جميع 
الناس من أولهم إلئ آخرهم: «يا عبادي» لو أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا 
علئ أتقئ قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئّاء ولو أن أولكم وآخركم وإ 
وجنكم كانوا علئ أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئًا» فهو جَزَّوكَا 
(1) رواه مسلم (7101). 
(5) رواه مسلم (/ا/561). 


1 7 
ناب -ججحجدورعي» يع 
لا تنفعه طاعة الطائعب0٠»‏ وطاع- لا ت: بد ملك الله يَارَكَ وك شكاء لا تضره 
تعين» وطاعتهم لا تزيٍ مَارَكوَتعان شيئاء ولا تضر 

ا 2 5 و عر مني تتزجيير .تتم م 
سبحانه وَتَعَالل معصية العاصين» ومعصيتهم له تنقص من ملكه تَبَارَك وَتَعَالٌ شيئا» بل 


2 


عة الطائع تفيده هو» ومعصية العاصي تضره هوء # من أهَْدَى َإنَمَامْنَدِى لِنَفْسِدء وَمَن 
صَلَّ كَإَِّمَايَضِلُ علا ولَا نور وَازِرةودْرَأُخْرَيْنُ © [الإسراء: »]١8‏ فالذي يطيع هو الذي ينتفع 
من الطاعة» والذي يعصي هو الذي يتضرر من المعصية. 

والله سْبَحَانَهوَتَعَالَ مع كمال غناه يحب من عباده الطاعات والاجتماع على 
الخير وملازمة العبادات» يحب أهل ومجالس الذكر والاجتماع علئ طاعته جَزََّك 
في بيوته وتلاوة كلامه جَزَّوتَكَا وتذاكر معانيه والتفقه في الدين» يحب التوابين ويحب 
المتطهرين» يحب الطائعين» يفرح تَبَارِكَوتََالَ مع كمال غناه بتوبة التائبين» بل قال 
َب صَلاهوَالسَكاحٌ: لله أشد فرحًا بتوبة عبده إذا تاب» من أحدكم أضل راحلته بفلاة 
وعليها طعامه وشرابه» حتئ إذا أيس منها أوئ إلئ ظل شجرة ونام تحت ظل شجرة 
ينتظر الموتء بينا هو كذلك إذا بخطام راحلته فأخذ بخطام راحلته وقال من شدة 
الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك2. أخطأ من شدة الفرح"'. فيقول 
عَليَهضَكْوَآاسَكم: «لله أشد فرحًا بتوبة عبده إذا تاب من فرح هذا الرجل براحلته»» مع 
أنه سُبَحَانَهوَتَعَالَ غني عن توبة التائبين وعن طاعة المطيعين وصلاة المصلين وتعلم 
المتعلمين» ولكن هذا يبين لنا كمال فضله وعظيم مه سْبَحَانَهوتََالَ علئ عباده أهل 
الطاعة وأهل الاجتماع علئ الخير وأهل الحرص عا الفقه في دين الله تَبَارَكَوَتَعَالَ» 
وأهم يفوزون ببذه الخيرات العظيمة والأفضال الكريمة التي يمن عليهم بها رب 
العالمين تَبَّارَكَوَتَعَالَ. 


.)117410( رواه البخاري (7709)» ومسلم‎ )١( 


9 210000 
وهب رونم 
وقوله يد في الحديث: «ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبها. (من بطأ به 
عمله)؛ أي: كان عمله قاصرًا ضعيمًا أو مفرطًا ومضيعًاء بطأ به عمله عن بلوغ عالي 
الدرجات؛ أي: قصّر به عمله لضعف العمل أو قلته أو نقصه وتفريط صاحبه؛ (من 
بطأ به عمله)؛ أي: عن بلوغ الكمالات والوصول إلى رفيع الرتب» (لم يسرع به 
نسبه)؛ أي: مَن كان عمله ضعيمًا ناقصًا بطأ به عن بلوغ الرتب العالية لا يسرع به 
نسبه» فيجعله يبلغهاء كما قال الله سْبَحَلَهوَتعالَ : «« قدا ِف ألصُور قلآ ساب يَتنَهُرَ 
عيذ لسوت () فمن تقلت مويه وليك هم الْمُمْلخُورت * [المؤمنون: 2٠١١‏ 
(ثقلت)؛ أي: بالأعمال» فالذي يبطئ به عمله لأنه فرّط في العمل وقصر في 
العمل لا يرفعه نسبه» ولهذا يتمايز الناس ويتفاضلون عند الله تَبَاركََتَعَالَ بالتقوئ. كما 
قال جَزَّوََلا: «ايتيًا داش إن كفتك ين دكرٍ وق وجعلئكئ: سمو وَل لتارفرا إن 
أخَرَميٌ عند أ فدح 4 [الحجرات: 411 وفي الحديث يقول عله صك5ا]ة: دلا 
فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي علئ عربي ولا لأحمر عالئ أسود ولا أسود على 
أحمر إلا بالتقوئ)”١"؛‏ أي: إلا بتقوئ الله تبركَوَتََالَِ أي: ملازمة تقواه» وتقوى الله 
عَرَِجَلَّ: عمل بطاعة الله علئ نور من الله رجاء ثواب الله وترك لمعصية الله علئ نور 
من الله خيفة عذاب الله فالذي يبطئ به نسبه عن بلوغ الدرجات العالية والمنازل 
الرفيعة ليس نسبه الذي يسرع به. 
وهذا فيه أهمية العمل ومكانته والمحافظة علئ عبادة الله تَبَارَكَوَتَعَالَ والأنبياء 
وغيرهم لا يغنون عن أحد شيئّاء لاعن قاربتهم ولا عن غيرهم, والنبي بد قال لفاطمة 
ََزْدَُعَنْهَا: (يا فاطمة بنت محمد)., لم يكتفي بقوله: (يا فاطمة)» بل نص على بنوّتها له 


(١)رواه‏ البيهقي في «سننه») (/0171)» وصححه الألبانٍ في ا#صحيح الترغيب» (5957). 


قال: (يا فاطمة بنت محمدء سلينى من مالى ما شئت. لا أغنى عنك من الله شيعًا) 237 
وق القرآك الكزيع قال اله لقك نوهل« عت :تك الورك كتزرا ارات رن 


ره ره 


و بحد ار يج ع - [ه لح سس سس فسا 
وَأَمْرَأتَ لوط كانتا نحت عِبَدَيْنِ مِنْ عباد نا صَدلِحَيّن فَحَانسَاهُمَا #. والخيانة هنا خيانة 


الكفرء ولبست غنيانة الفاحشة والوناة لآن ما ؤثث امرأة تتى قط #قتاتتاهما فلك ينا 


صى و د 


عَتَهَمَا ص آنل سَّيًْا وَقِيِلَ دخلا أَلتَارَمَعَ ألدَاِنَ 4 [التحريم: .]٠١‏ 

جاء في الحديث الصحيح في «صحيح البخاري») وغيره عن نبينا 
عَبَنصَوَالسَكَم قال: «يلقئ إبراهيم أباه آزر يوم القيامة» فيقول إبراهيم لأبيه: ألم أقل 
لك: لا تعصني؟ فيقول آزر: الآن لا أعصيك. فيقول إبراهيم عَلَبهلتَكع: يا رب, ألم 
تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ وأي خزي أخزئ من أبي الأبعد؟ فيقول الله تبَانَكَوَتَعَالَ: 
إن حرمت الجنة علئ الكافرين, ثم يقول الله سْبْحَانَهُوَتعَالَ لإبراهيم: انظر إلى أسفل 
منك, فيلتفت وينظر وإذا بذيخ- أي: يتحول والد إبراهيم علئ صورة ذيخ» وهو ذكر 
الضباع- ويؤخذ بقوائمه ويُطرح في النار ويلقئ في نار جهنم)!7 
«صحيح البخاري». قال: «لا أغني عنكِ من الله شيئًا»» فالأنبياء لا يغنون لا عن 


( والحديث ف 


قرابتهم ولا غيرهم من الله شيئًا؛ لآن «من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه». لم تسرع به 
قرابته» سواء كان أيّا أو كان زوجًا أو كان ابنّاء ومر معنا الشواهد في ذلك كله الأنبياء 
لا يغنون من الله شيئاء «من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه». 

جاء رجل إلئ النبي عَبَنَهاضَلاةوَالسَكمْ وقال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: 
«فأعني علئ نفسك بكثرة السجود)»7", لا بد من العمل لا يتكل الإنسان لا على 


() رواه البخاري (77/07)» ومسلم .)5١5(‏ 
() رواه البخاري (71965). 


(1) رواه مسلم (584). 


5 
ل ون <» 

نسب ولا على غيره» قال: «فأعني على نفسك بكثرة السجود)؛ أي: حافظ على 
العبادة والصلاة والطاعة لله تَبَاَكَوَتََلَه أما من بطأت به أعماله وفرط في الأعمال 
متكا علئ نسب أو حسب أو غير ذلك لم تسرع به ولم تقدمه عند الله سْبْحَانَهُوَيه كال 
قال جَزَّوَك: # َإِدَا ْم في ألصُورٍ قلا أَقَسَابَ با ع و يد و سريت () هَمن تقلت 
مَوزيئه. وكيك هه الْمُمُخويت ©©) ومن حَقَتَ موازينة, ويك ادن ريه 
في هم حَلِدُوتَ ©) تلفح وجوعهم الناد وهم فب كيلخو * [المؤمنون: 2-١١١‏ 4١5]؛‏ 
والآيات في هذا المعنئ كثيرة» يقول الله جَزَّوَكَا: يوم يعرَاليهُ مِنْ أَِهِ 2 ا 7 َيه © 
وَصحِبَيو وليه لِك أنري ينهم بومهذ أن يني يه [عبس: 4- 87]» لو تطلب الأم ا 
وهي أغلي ما تكون تبر عي د ايم القيامة حسنة واحدة» قال لها: «نفسي 
نفسي 2 ## بوم لا سَمَإِك تَصسل لتقن بد سك وَالفَعَر مَرَ مَوْمِفٍ يَنَِّ»ُ [الانفطار: »]١19‏ # يوم لَاسَمَإكَ 
َف #؛ أي: أي نفس كانت ومهما كانت» 505 أي: أي نفس مهما بلغ قدرها 
ومكانتها ومنزلتها عند الإنسان» #سَبِا4؛ أي: أي شيء كان ولو شيئًا قليلاء كلها 
نكرات في سياق النفي» اندي 24 لتقي 4. سيا 4: ثلاث نكرات في سياق النفي 
فتفيد العموم» نفس أيا كانت» لأي نفس أيّا كانت في أي شيء أيّا كان» #لاتمَإِك نفس 
شير ع وَاَلْأَمَرٌ يَوْمَِذٍ ينه رب العالمين جَزَّوكَكَا ولهذا الأعمال إذا بطأت 
بالإنسان وأخرته ليس الذي يسرع به نسبه. وليس الذي يقدمه أي شيء آخرء إنما 
الذي يقدم الإنسان وتعلو به درجاته أعماله كما قال الله تعالئ: « ولحل مرحت ماهوا 
1 ولوقي أصللَهُم وهم لَايظلمُونَ * [الأحقاف: 4 
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[توقيرالملائكة لطالب العلم] 

4- وَفِي المُسْنَدٍ وَالسّئَنِ كريك: «١إِنْ‏ َّ الملائكة لَتضَعٌ أَجْنِحَتًَا لِطَالِب ب العِلّم 
رضَابِمَا يَضْتَع)"''. 

وَالأَحَادِيث فِي ذكْرِهِمْ عَََهِآتَكة كَِيرَةٌ جذًا 

ثم ختم وِيمَدَآَنَهُ تعال بقول النبي كَلِ: «إنَّ المَلَائِكَةَ لَتَضَعْ أجْيِحَتَهًا لِطَالِبٍ 
ال ونا ابلك اب رساج رون ديك لو راجا جين اليا” 
درذاء أهل القرتى مح ديك أي اللارخاذ صَوَلَتَُعَنَهُ في فضل طلب العلم وبيان مكانة 
طلب العلم؛ وفيه جمل عديدة» اقتصر المصنف يمَدُانَهُ تعالن علئ جملة واحدة 
منها لتعلقها بالترجمة» ألا وهي: ذكر الملائكة والإيمان بهم» والحديث فيه جمل 
عديدة في فضل طلب العلم ومكانة العلماء. 

يقول عَِلِيَواصَلاُوََاتَم: «من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا 
إلى الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضًا بما يصنع» وإن فضل 
العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر علئ سائر الكواكبء وإن العلماء ليستغفر 
لهم كل شيء حتى الحيتان في الماءء وإن العلماء ورثة الأنبياء» فإن الأنبياء لم يورثوا 
دينارًا ولا درهماء إنما ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر»». وهذا الحديث 


العظيم في فضل العلم رحل رجل من المدينة إلئ الشام في زمن الصحابة من أجله. 


)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» (22180894)» والترمذي (570). والنسائي »)١5/(‏ وصححه الألباني في 


(صحيح الجامع» (65950). 


ا 


ل سر 0 - 
رحل إلئ أبي الدرداء» والرحلة في ذلك الوقت من المدينة إل الشام تحتاج من 
الوقت إلئ ما يقارب الشهرء فرحل إلئ أبي الدرداءء ولما وصل إليه قال لأبي 
الدرداء: «جئت لحديث بلغني أنك تحدّث به عن رسول الله يلها قال: أما جئت 
لحاجة؟ قال: لا. قال: أما جئت لتجارة. قال: قال. قال: ما جئت إلا لهذا الحديث؟ 
قال: نعم. فرحل من أجل حديث واحد من المدينة» وهذا فيه فضل الرحلة في طلب 
العلم» ثم حدّثه أبو الدرداء وبآ يَدَلَدْعَنَهُ بهذا الحديث العظيم يُجمله الخمس في فضل 
العلم وفضل العلماء. 

والشاهد من هذا الحديث: هو ما أورده المصنف رَحِمَهَآانَهُ تعالئ» أن النبي كَل 
قال: «وَإنَ الملائكة كه تدخ أَجْنِحَتَهَا لِطَالب ب العِلّم رضًا بمَا يَصْنَعٌ"2 وقوله 
َلنِصَلاهوَآلنَكمْ: «تضع أجنحتها لطلب العلم» علئ ظاهره؛ ونؤمن به علئ ظاهره 
و ا 0 
للأجنحة هو من الملائكة رضًا بما يصنعه طالب العلم؛ أي: رضًا بصنيعه في سلوكه 
طريق العلم وسيره في دروبه» وهذا فيه فضل طلب العلم والسير في دروبه والجد 
والاجتهاد فيه. 

ففيه فضائل عظيمة» منها: أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم» وإن كنا لا 
نرئ الملائكة تضع أجنحتها لطلبة العلم» إلا أننا من ذلك علئ يقين؛ لآن الذي 
أخبرنا بذلك هو الصادق المصدوق بَدَئِةِ الذي لا ينطق عن الهوئ. إن هو إلا وحي 
يوحئء عليه صلوات الله وسلامه» وعدم الإبصار ليس دليلًا عل انتفاء الأمرء قال 
تعالئ: مَلوْلَا دا بَلَحَتٍ الوم 2) وَأَنشْرٌ جين أ طروت © مَكَنٌ بيه سم وَلكن لا 
صِرُونَ * [الواقعة: 8- 85]؛ يعني: لا تبصرون الملائكة» يجلس أولياء المحتضر 


5 و 01 5 و 
وقرابته حوله وتنتزع روحه من أمامهم. وهم يرونه يموت أمامهم وتنزع روحه؛ ولا 


يرون الملائكة الذين جاءوا لقبض روحه؛ فهل عدم رؤيتهم للملائكة دليل علئ عدم 
وجود ملك الموت الذي يأتي لقبض الروح؟! قال: #ولككن لا بصِرُونَ 4 فعدم 
الإبصار وعدم الرؤية ليس دليلًا عل انتفاء الأمرء فإذا جاء الخير في كتاب الله أو في 
سنة نبيه عَلَتَاصَلاوَآسَكامْ آمنا وصدقنا؛ لأنه كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق 
عن الهوئ. 

ومثل هذه الأحاديث يستفيد منها طالب العلم أنها تزيد في رغبته في الطلب» 
وتقلل من وحشته ومن تثبطه في طلب العلم؛ لأنه يأنس ويفرح ويحس بهذا الفضل 
العظيم الذي ذكره النبي عَلَيْهصَلاموَالسَكامْ فيأنس بذلكء وأن الملائكة تضع أجنحتها 
لطالب العلم رضًا بما يصنعء لماذا ذكر النبي عَبَيهآصَاهْوََلسَكثْ لنا ذلك؟ لماذا قال لنا: 
«وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضًا بما يصنع»؟ هل ذكر لنا ذلك مجرد 
معلومة نعرفها؟ أم ذكره لنا لنزيد رغبة في طلب العلم؟! هذا مما يزيد في الرغبة» ومما 
يزيد في الحرص علئ طلب العلمء فهذه المعرفة إضافة إلا أمور كثيرة جاءت في 
وليحذر أيضًا أشد الحذر من السخرية بذلك والتهكم به؛ لأن بعض الناس ممن لا 
دين عندهم ولا تعظيم لكلام الرسول الكريم الصادق المصدوق عَوصَلاهْواسَكم 
ربما سخروا من هذه الأشياء» بحجة أنهم لا يرون ولا يشاهدون شيئًا من ذلكء فربما 
سخروا من ذلك, وربما #هكموا بذلكء. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رَيِمَدُآنَهُ تعالى في 
كتاب له عظيم أفرده في شرح حديث أبي الدرداء وهو مطبوع» وهو من أنفس الكتب 
في بيان فضل العلم وفضل طلب العلم» وعند شرحه لهذه الجملة من الحديث أورد 
قصة لأحد الملاحدة لما سمع هذا الحديث؛ «فقال لطلبة العلم: ارفعوا أرجلكم عن 
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ل ل ب سي + 
أجنحة الملائكة لا تكسروهاء يستهزئ بذلكء فما زال من موضعه حتئا جفت رجلاه 
وسقط72١2:‏ شل الله تَِرَكَوَتَكَالَ قدميهء وهذه غقوبة معجلة للساخرين والمتهكمين 
بسنة النبي يِه وما عند الله من العقاب أشد وأبقئ. 

ومثل هذا ما ذكره النووي رَحمَهاالَ لَّهُ في قصة ساخر آخر ومستهزئ آخر لما سمع 
حديث النبي عَلِتْهآصَلاْوَالتَمْ الذي قال فيه: «إذا قام أحدكم من فراشه فليغسل يده 
ثلانّاه فإن أحدكم لا يدري أن باتت يده)» فالكلام واضحء وقد يكون الإنسان وهو 
نائم يلمس عورته» ويلمس فرجه وهو نائم» فلا يدري أين باتت يده؛ يعني: لا يطمئن 
أنها بقيت علا نظافتها وسلامتها من أن تمس شيئًا من فرجه أو نحو ذلك. قال: (لا 
يدري أحدكم أين باتت يده»» فأحد الساخرين المتهكمين سمع هذا الحديث فقال 
ساخرًا متهكمًا: «أنا أدري أين باتت يدي في الفراش! فأصبح وقد أدخل يده في دبره 
إلئ ذراعه)7, وهذه من العقوبات المعجلة» وإذا سلم الإنسان من العقوبة المعجلة 
ولم يتب إلى الله تَبََِوَتََالَ لم يسلم يوم القيامة من العقاب المؤجلء وعقاب الله أشد 
وأبقئ يوم القيامة. 

ولهذا يجب علئ الإنسان أن يكون للسنة في قلبه حرمة وتعظيماء يعظم كلام 
الله ويعظم كلام الرسول َِلِتااصَلاواسَكمُ ويحترمه ويعرف مكانته ويتلقاه بالقبول» 
ويعظم كلام الله عَرَيجَلّه ويعرف للسنة عظمتها وقدرها ومكانتهاء ويتلقئ أحاديث 
النبي صلوات الله وسلامه عليه بالقبول. 

ثم لما أنبئ المصنف رَيمَهَأنَهُ تعالئ الأحاديث الواردة في ذكر الملائكة وذكر 
أعمال الملائكة وأوصاف الملائكة إلى غير ذلك مما يتعلق بالملائكة» قال في ختام 


(#اسغاة العارقين (ض:8): 


وي 
هذا الباب: «والأحاديث في ذكرهم عَيْهِمَتَكامْ كثيرة جدًااء منبهًا بذلك أنه لم 
يستوعب في هذا المختصر ما يتعلق بالملائكة ووظائفهمء وإنما أشار إلئ قليل من 
ذلك» والقليل الذي أشار إليه المصنف رَجِمََاانَهُ تَبَانَكَوَتَعَالَ ينبه علئ الكثير ويدل 
عليه» وينبغي علئ المسلم أن تعظم عنايته بهذا الأصل العظيم من أصول الإيمان 
والركن المتين من أركان الدين» ألا وهو الإيمان بالملاتكة» ولهذا الإيمان آثار 
عظيمة ومباركة على العبد في الدنيا والآخرة سبق الإشارة إلئ شيء منها أثناء عرض 
الأدلة التي ساقها المصنف رَجِمَدُاانَهُ تعال عن الملائكة والإيمان بهم. 
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١ 


7 7 7 


> ل ون < - 


ايل و ع عر كد دي عه ع سر لا 
وَكَوْلِ الله تَعَالَئ: !ا أتَيِعُوأ مأل لتم ين ريك وا مَيَِمُوأ من دُونوء أؤليكء قَلياكا مَا 


درو 49 [الأعراف: "]. 


قال رَحِمَهُآنَهُ: «باب الوصية بكتاب الله عَيَبجَلَّاء هذه الترجمة أوردها رَحَمَهَآللَهُ 
تعال في كتابه «أصول الإيمان»؛ لأن من أصول الإيمان العظيمة الإيمان بكتب الله 
عَيكَلّ المدولة» كنما قال الله قعال :3 رن الي أن ولوأ كير َم قَلَ الْمَصْرِقٍ وَالْمَعرِبٍ ولكنَّ 
لير مَنّ ءَامَنَ الله وَالْبَوْمِ الآ وَالْمَكِِكةٍ والككب وَالبَيَنَ * [البقرة: 1077]» وقال 
1 كل ءامن يأر وَملتيكده وَكبَو- ومسلو © [البقرة: 1485]» فالإيمان بالكتب أصل 
من أصول الإيمانة وقال الله تجالي!: لدت اموا افوا يله وَرَسُولود الكت 
لِك تَرَّلَعَلَ رَسُوِو وَالْصحئَب اذى أَزّلَ من قَلْ ومن يَكد اه وَملَكوء وكثبهدء 
واوا لز الل نقد فكلا بَعِيدًا # [النساء: 4]15 وقال جَزّوكَك: ول عَامَنتُ 
اال أله من كدب #* [الشورئ: 6١]؟‏ أي: آمنت بكل كتاب أنزله الله عل أي 
رسول. 

فالإيمان بالكتب أصل من أصول الإيمان» ومن الإيمان بالكتب الإيمان 
بخاتم الكتب المنزلة» ألا وهو القرآن الكريم الناسخ لجميع الكتب التي قبله 
والمهيمن عليها والمصدق لما بين يديه» وهو الكتاب 000 الله يَبَاَكَوَتَعَالَ عل 
خاتم النبيين وك « ما كن ححْمكُ باحر وين يَجَالكُم ود سول أله وَكَاكَمَ ليحن" # 


0 2 0 لير 
وو ا ممه 
[الأحزاب: »]4٠‏ فهو عَبَنَهاَصَلاهْواَلتَكمُ خاتم النبيين وكتابه خاتم الكتبء فلا يُبعث بعده 
عَبصَكاةوَالتَكام رسول ولا يُنزل بعد كتابه عَلنأصَكاةوَالتََمْ كتاب. 

والإيمان بالقرآن الذي هو كلام الله عَرَعَجَلَ هو إيمان مبذا الكتاب العظيمء وأنه 
وحي من الله يبَّانكَوتَعَالَ أنزله على رسوله يليه كما قال عَرَهِجَلَّ: # ونه كزيل رب الْعنلِينَ 
©) نَرَلَ بد الروح الْدمِينَ ©2©) عل لِك ِمَكوْنَ مِنَ ألْسَذِيفَ © يِلِسَانِ عَرعوْمُِينِ © [الشعراء: 
19- 140]» وأن نؤمن أنه كلام الله تَاركَوتَعَالَء وأنه سْبَحَانَهُوَتَعَالَ هو من تكلم بهء» قال 
1 #وَإِنْ أَحَدين الْمشركيرت 1 جره حَقَّ يسمَعَ كلم الل # تاقرية:]؛ أي 
يسمع القرآن الذي هو كلام الله تَبَانَكَوتعَالَه وأن نؤمن بأن هذا الكتاب فيه الهداية 
والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة» وأن من آمن ببذه القرآن وعمل به هدي إلى 
لو ل سي ا 

والمؤلف رَِيِمَهُآانَُ تعالئ عقد هذه الترجمة للوصية بكتاب الله عَيَبِمَلّه حت 
يقبل المسلمون علئ كتاب الله وعلئ القرآن الذي فيه عزهم وفلاحهم ورفعتهم في 
الدنيا والآخرة؛ لأن أمة الإسلام كلما ارتبطت بالقرآن الكريم كان ذلك عرًّا لها 
وفلاحًا في الدنيا والآخرة» وكلما أعرضت عن القرآن وعن العناية به قراءةً وتدبرًا 
0 

الوا عار اي لوس كاي 4ع در رس كاي ان 
ول ةك ليا لو لصوم التي ساقها يجمه م 
بدأ وَمَدُآانَهُ بقول الله عَتَصَجَلَّ: 7 مَآأِلَ َعَم نر يك ولا تَنََعُوأ من ذو نه. وليه ييا قليلاة 
تَائذُكوُونَ * [الأعراف: ]. 

# أتَمِعُوأ مآ أَنزِلَ ليك من ريد #؛ أي: اتبعوا وحي الله جَزَوجَلَا الذي أنزله إليكم 
هداية لكم وصلاحًا وفلاحًا ورفعة» وحكموا كلام الله عَرَجَلّ بينكم واعملوا بكلامه 


ولط 
عَرَِجَلّ وطبقوا أحكامه سبحانه وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه» كونوا متبعين لكلام 
الله حرهكَل ممتكلين له متسسكين به 

أبَِعُوأ مآ أنْزِلَ ِل إِلَيَمْ يَنْرَيَك 4. وهذا فيه أن الوحي منزل من الله تِبركَوتعالَ 
وأنه كلام الله عَيََجَلَّه قال: #إمّن ريك #. و«من» هنا تفيد الابتداء» وأن الكلام بدأ من 
الله عِرَصِجَلَ وهو منزل منه. كما قال السلف رِيمَهُمآَهُ عن كلام الله: «من الله بدأ وإليه 
يعود)» فيدل علئ أنه من الله بدأ قوله: ##مّنربَ5 0# ا َيل الحكتي لَاريْبَ فيه من 


آذآ[ ذه 


صرح سر مره 


رب الْعلَمِينَ # [السجدة: 17 فهو من الله عَرَبَجَلَ تكلم به» ونزل به جبريل علئ رسول الله 
بَتَدِِه وبلغه الرسول الكريم عَلَتَاَاضَلاةوَآلسَكَمُ للأمة علئ التمام والكمال. 

قال: 9# أَتَِعُوأ 0 ِنَم مَنْرَيَط 4 وقوله: #إمّن ريك © فيه تنبيه إلى ربوبية 
الله يََاتكَوَتَعَالَ الخاصة التي تدل علئ التربية علئ الإيمان والفضيلة والخير والإيمان 
الصحيح والعبادة القويمة وححسن الإقبال علئ الله تبَاتَكَوتَعَالَه ولهذا قال بعض أهل 
العلم: كان أكثر دعاء الأنبياء بهذا الاسم «ربنا» مستحضرين منة الله عَرَيجَلّ عليهم 
بتربيته الخاصة لهم علئ الإيمان والكمال. 

م دترا من مونو أؤليآة 4 (لا تتبعوا)؛ أي لا تقتفوا من دونه» م دون 
الكتاب الذي أنزل إليكم من ربكم أولياء؛ أ أي: أشخاصًا أو أناسًا تتولونهم وتتبعونهم 
وتأخذون عنهم وتتلقون منهم معرضين عن كتاب ربكمء وهذا فيه تحذير للناس من 
أئمة الضلال ودعاة الباطل الذين يصدون الناس عن كلام الله عَرَبَجَلَّ وعن وحيه 
سْبْحَانَهوَتَعَالَء ويوقعونهم في البدع والضلالات والمتكرات والأباطيل» وقد خاف 
النبي يَكئةِ علئ أمته من هؤلاء» قال: (وَإِنَّمَا اكات عل انض ني اليم الْمُضِلينَ 277 


.)١1585( رواه أبو داود (5755).» والترمذي (77754)»؛ وصححه الألبانيٍ في «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 


هي 
فكان يخاف علئ أمته عَلَيَهلصَوَسَكجْ منهم, والله جََوكَكَا يحذر هنا من ذلك, قال: 
ا يكرا من رتل2 4 أي من دون كتاب الله تَبَاَكَوتَعَالَ أولياء؛ أي : تتولونهم 
وتأخذون عنهم وتقتفون آثارهم وتمتثلون آثارهم وتمتثلون أوامرهم معرضين عن 
كلام الله عَرَجَجَنَّه ولقد وُجد من أئمة الباطل ودعاة الضلال من يصرف الناس عن 
القرآن ويصرفهم عن وحي الله تَبَّاركَوَتَعَالَه ويدعوهم إلئ الإيمان بعقلياته السقيمة 
وأفكاره الوضيعة وآرائه البالية» يدعون إلى ذلك ويصدونهم عن كلام الله تَبَاركَوَتَعَالَ؛ 
فوجب علئ كل مسلم أن يحذر من أولياء الشيطان ومن دعاة الباطل» وأن يُقبل على 
كلام الله يَبَارَكَوْتَحَالَ. 
وقول الله عَيَتجَلَّ في تمام هذه الآبة: للبلا مَاتَدَكَوُوتَ 4 تنبيه إل أن من أعمل 
تذكره وتبصّر في الأمور وتدبر؛ علم أن الهداية والفلاح والسعادة في اتباع كتاب الله لا 
في اتباع أولياء الباطل وأئمة الضلال» ولهذا قال: #ثَلِبَا مَامَدَكَرُونَ 4؛ أي: لو أن 
تذكركم كان كثيرًا تتبصرون في الأمور وتتدبرون في حقائقها لأدركتم أن العز وفلاح 
في كتاب الله يَرَكَوتعَالَ قال عَرَتِجَلَّ: # إِنَّ هذا الْهَرءَانَ وى للَتىَ هى أَقُوم 4 [الإسراء: 
59 فالهداية للتي هي أقوم والرشاد والفلاح إنما هو في كتاب الله عَرَيجَل. 


يك ا يك 
5 5 
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[التمشّك بالكتاب والسنة] 


- عَنْ رَيْدِ بِنْ رقم دعن أنَّ وَسُولٌ الله يك خَطب فَحَمِدَ الت أن 
000 38 2 َه مه َ عو هط 2 
عَلَيْه نْمّ قَالَ ال النَا سُء ونم أنَا بََرُبوشِكُ أن أي رَسُْولُ وبي 
2 5 ده و عي قو سا عو 


8 َأَنَاتَارِكٌ م يِقَلَيْن أَوَلْهُمًا: كِتَابُ الله فِيه الهَدَى وَالنُووُ تَحُذُوا بكِتاب له 


ًِ 8 5 ين تر 0-1 و -_6 
كُوا به!»» فَحَث ا كِتَاب الى وَرَغَُبّ فيه َ قَال: «وَأَهْل بَيْتي2 وَفِي لفظ: 


«كِتَابُ الله هُوَ حَبْلٌ الله المَنِينُء مَن اتَبَعَهُ كَانَ عَلَْ الهُدَئء وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَّ عَلى 
الصَّلالَة». رَوَاكُ مُشلة220. 

ثم أورد رَمَهُ لنّهُ تعالئ هذا الحديث العظيم حديث زيد بن أرقم ووَدَلنَهعَنهُ ف 
ذكر خطبة رسول الله يك التي خطبها قرب غدير يقال له: «خم» بين المدينة ومكةء 
وهي خطبة فيها وصية عظيمة من الرسول لد لأمته» وبدأً عَلِتااصَكمْواَاسَكم خطبته 
بالثناء على الله يَبَارَكَوتَعَالَ بما هو أهله جَنَّوكَلا. قال: «وأثنوا عليه». 

ثم قال: «أما بعد)» وهذه يأتي بها صلوات الله وسلامه عليه في خطبه بعد حمده 
لله وثنائه عليه يقول: «أما بعد»» ثم يشرع في المقصود. والمراد بهذه الكلمة؛ أي: مهما 
يكن من شيء بعدء فالأمر كذا وكذاء يبين المقصود بعدهاء ولا يُبدأْ ببيان المقصود 
إلا بعد الثناء عل الله تَبَارَكَودَ تَعَالَ يئني عايئن الله أولًا بما هو أهله حمدًا وثناءً وتعظيمًا 
لله تبَارَكَوتَعَاقَ ثم يشرع في المقصود. وبين يدي الشروع في المقصود يؤتئ بهذه 
الكلمة: «أما بعد تنبيهًا للسامع إلئ أن المتكلم شرع في المقصود من الخطاب 


.)5508( رواه مسلم‎ )١( 


هيه 
والمقصود من الكلام. 
قال: «أما بعد. ألا أيها الناس». و(ألا) أداة استفتاح يبدأ مهاء وكثيرًا ما تأت في 
أحاديث النبي عَلتَِاصَلاوَالسَكامْ للتنبيه وشد الأذهان. 
«ألا أيها الناسء فإنما أنا بشر)ء وهذا من الامتثال لقول الله تعالئل: '#قَرْإِسَا آنأ 


1 0 ىر واس 


سشروئلكم بو إل * [الكهف: 011٠١‏ وها هو َِلِيَاصَلاهْوََلسَكمُ يخبر ويفصح عن ذلك» 
«أيها الناس» فإنما أنا بشر»؛ أي: يعتريني ما يعتري البشرء ويصيبني ما يصيب البشرء 
ومن ذلكم الموت الذي كتبه الله سُبَحَانَهوَتَعَالَ على الناسء قال تعالئ: ##إِنَكَ مَيَتُ 
وَإمّجُم و4 [الزمر: »]١‏ وقال تعالئ: لأأقَايْن مَاتَ أَوْ هي لَأنقَلئَمٌ عَلَ فيكم 4 [آل 
عمرانة 4]144 فالموث كنبه الله بمرَ اوداق علرل البشرء تقل مَْء مَالِكُ إلا وه 
[القصص: 18]» فهو يخبر عَِلََهااضَلاةْوَآلتَكمْ عن ذلك. قال: (إنما أنا بشر). 

وهذا يستفاد منه فائدة عظيمة تتعلق بالنبي الكريم عَِلِتَاصَكهْوَااسَكم ألا وهي: 
البعد عن الغلو فيه الذي يقع فيه كثير من الناس من باب إظهار المحبة للنبي 395 
وإظهار التعظيم له. فيغلو بعضهم في النبي بَكئِةِ فيعطيه من الخصائص والصفات ما لا 
يليق إلا بالله عَرَهِجََّه فإذا تأمل المسلم في قوله عَلْتَواصَلاموَاسَكه: «إنما أنا بشرا. 
فالبشر لا يعطئ من خصائص رب البشر وخالق الخلق سُبَحَاتَهُوَتَعَاقَ وإذا أعطي أحد 
من البشر شيئا من ذلك فهو غلو وباطل مهلك لصاحبه. كما قال عَلَنْهااصَلؤْواَلسَكمْ: 
«إياكم والغلو؛ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين»7'» وقال عَبَّبَوِاص5و1ل2كه : 
اما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها»''"» وقال عَلَبَواصَكؤ اسم : 
«لا تطروني كما أطرت النصارئ المسيح عيسئ ابن مريم, فإنما أنا عبد الله» فقولوا: 
)١(‏ رواه ابن ماجه (7079)» والنسائي »)7١51/(‏ وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (55/85). 
)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» :»)١7001١(‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)1١91(‏ 


ل سق رين - 
عبد الله ورسوله)''. وسمع رجلا يقول: ما شاء الله وشئت» فقال: «أَجَعَلئتِي وَاللْه 
عَذُْلا؟ بَلْ مَا شَاءَ الله وَخدَة270. 

والأحاديث عنه صلوات الله وسلامه عليه في هذا المعنول كثيرة؛ فهو بشر وهو 
ين عبد لله. والعبد لا يُعبد ولا يعطيئ شيئًا من خصائص الرب 


6 


75 


- 


تَكَوَتعَاق. 
فإِذَاءِ قوله عَلَيَوصَامْوََاسَكم: «أيها الناسء إنما أنا بشر». هذا فيه نفي للغلو 
وإبعاد عنه وتحذير منه» والنبي بَلِةٍ لا يرضئ أن يغلو أحد فيه» ورب العالمين لا 
يرضئ ذلك سُبَحَاتَهُوَتَعَاقَ ولا يشفع للإنسان حبه للنبي َل أن يغلو فيه» أو أن يعطيه 
من الخصائص ما لا يليق إلا بالله» وإن ظن أنه يؤجر علئ ذلك فليعلم أنه يؤزر ولا 
يؤجر؛ لأن الأجر والثواب إنما يكون علئ الطاعات لا عل الغلو في دين الله 
تبَاركَوَتعَالَه وإنما يأثم بغلوه وتجاوزه لحد الشريعة» والمحبة وحدها بدون ضبطها 
بضوابط الشريعة وقيود الكتاب والسنة لا تكفيء بل لا بد من أن تكون هذه المحبة 
منضبطة بضوابط كتاب الله عَرَبْجَلَّ وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. 

قال: «يوشك أن يأتيني رسول ربي». والمراد بالرسول هنا ملك الموت؛ لأن 
ملك الموت رسولء والملائكة عمومًا رسل» #جاعلٍ الْملهِكدَ رَسْلًا * فاطر: ١‏ ]» وكل 
منهم مرسل بمهمة ووظيفة وعملء وملك الموت أيضًا رسول الله تبَّانَكَوََعَالَ لقبض 
من أؤن الله سْبَحَاَةوْتََالَ له بقبض روحه. 8ل يوَسَكم مَلكُ ألْموْتٍ ألَرَى وَل بك 4 
[السجدة: »]1١‏ فهو وكل بهذه الوظيفة وبهذا العمل قبض الأرواح» كل من دنت منيته 
وجاء أجله جاء إليه هذا الرسول الذي هو ملك ١‏ لموت لقبض روحه. قال: 
(اكرواء البخاري (440: 
)١(‏ رواه أحمد في مسنده (/1851)» وانظر: «السلسلة الصحيحة» .)178/١(‏ 


لو لههييي 
(يوشك». ومعن (يوشك)؛ أي: يقترب قارب أن يأتيني ملك الموتء «يوشك أن 
يأتيني ملك ربي فأجيب». 

قال: «وأنا تارك فيكم ثقلين» إذا مت وجاءني رسول ربيء فأنا تارك فيكم 
ثقلين» وهذه وصية النبي عَبَنهآآضَكإْوََلسَكمُ لأمته» وقوله عَلِتَوااصَلاةْواَاسَكم: «ثقلين» 
تنبية عل عظم ما أوصئ به صلوات الله وسلامه عليه. 

قال: (إني تارك فيكم ثقلين»» وهذا يذكرنا بالكلمة التي قالها أبو بكر الصديق 
َوَلََهَعَنَهُ بعد وفاة النبي عَبَهاضَكموَاسَكة خطب خطبة أو بيِّن بيانًا للناس قال فيه: 
«من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا 
و 3 فالنبي عَلَنهاضصَلاةْوَاسَكامُ بشرء ويعتريه ما يعتري البشر ويصيبه ما يصيب 
البشرء وقد بلغ رسالة الله يَاكَوتعَالَ وافية كاملة» وترك فينا كتاب الله عَرَجَلَّه قال: «إني 
تارك فيكم ثقلين؛ أولهما: كتاب الله). 

قال: «فيه الهدئ والنور». وهذا هو الشاهد من سياق الحديث للترجمة, قال: 
«فيه الهدئ» كما قال الله عَرَجَجََ: ‏ إِنَّ هذًا الْعَرَانَ وى للَتىَ وى أَهُوْم © [الإسراء: 4]» 
«وفيه النور» كما قال الله عَرَبَلَ: «وَكدَِكَ أَوْسَإِيَكَ روِحَايِنْ مرا مَاكْتَ ندَرى مَاالْككَبُ 
لا الاين وَلككن بََلتَهُ ورا بجدى بو من تمه من حبَادكاً 4 [الشورئ: 91]. 

قال: «فيه الهدئ والنور». (الهدئ)؛ أي: إل الصراط المستقيم وإل جنات 
النعيم» وإلئ رضا الرب الكريمء وإلئ الفوز بالدرجات العلاء وإلئ القيام بالعبادة 
والطاعة لله عَرَجَجَلٌ علئ الوجه الذي يرضيهء وإلئ أسباب الثبات علئ الحق والهدئ. 
و(النور)؛ أي: الذي يضيء لكم الطريق وتبصرون به الجادة) وتذهب عنكم ظلمات 


(١)رواه‏ البخاري (> > 


2 بي فيسف عا الجن حارلا 

الجهل وظلمات الباطل وظلمات الغي وظلمات الضلالء كلها تتبدد وتذهب عنكم 
بنور القرآن الكريم. 

قال: «فخذوا بكتاب الله». يوصي عَلَنَهصَلاهوَالسَكمْ بعد أن بين مكانة القرآن 
العلية ومنزلته العظيمة أمر بالأخذ به. «فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به), أي: عؤّلوا 
عليه» واعتمدوا عليه» وارجعوا إليه» وكونوا متمسكين به» # وَالَدِينَ يُمَسَكْوْتَ 
ألْكتَبٍ # [الأعراف: ١٠117]؛‏ أي : واتسكوة يده الكوتوا متمسكين كنات الله في ؛ 
معتصمين به # وَأَعَسَصمُوأ يبل الله 1ه ل همرانة 4# 

قال: «فحث عل كتاب الله ورغب فيه)؛ أي: في وصيته تلك حث 
عَْتَوااضصَلاموََلتَكمْ علئ كتاب الله ورغب فيه والحث علا كتاب الله عَرَبَيَلّ والترغيب 
فيه يشمل الحث عل سنة النبي الكريم عَلَنْهاآضَلاةوَاَلسَكَم فمن الوصية بالكتاب 
الوصية بالسنة» ومن لا يتمسك بسنة النبي عَلَنوضَكاوَسَكَمْ ليس متمسكا بالكتاب؛ 
لأن من تمسك بالكتاب حق التمسكء ففي الكتاب يقول الله تعال: #ومآ 1ئئكم 
يول مَخُْدُوه وَمَابَككٌ عَنْهُ هوأ 4 [الحشر: 0]» وفي الكتاب يقول: قن عه في 
شَىْء فردوة إِلَأللَه وَألرسُولٍ 4 [النساء: 54]» والرد إلين الله: الرد إل الكتاب, والرد إل 
الرسول عََنهصَاوالتَكق: الرد إلئ سنته؛ وفي الكتاب يقول: 8 وَأدصكُرسك مايل 
فى يُوتِكُنّ من ايت أله وَلَلْحكمَةَ 4 [الأحزاب: 4"] السنة» فلا يكون مستمسكًا 
بالكتاب من لا يتمسك بسنة النبي الكريم عَلَوااضَكمْواسَكح. 

ِذَا؛ِ قوله عَبَتَوآضَكاْوَاَاسَكاْ هنا: «خذوا بكتاب الله وتمسكوا به)» وترغيبه في 
الكتاب وحثه عليه» هذا يشمل التمسك بالسنة؛ لأن في كتاب الله تَبَاتَكَوتَعَالَ الوصية 
بسنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه» ولهذا يأتي في بعض الأحاديث الجمع 
منه بَلِةٍ في الوصية بين الكتاب والسنة» كقوله عَِلِيَهاصَلاةوالسَمُ: «تركت فيكم ما إن 
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تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله واكم وقوله عَلَتَهااصَكاةواَسَكم كما في حديث 
جابر إذا خطب الناس يوم الجمعة: «أما بعد. فإن أصدق الحديث كلام الله» وخير 
الهدي هدي محمد بد وشر الأمور محدثاتها. وكل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة»”''» وقوله عََصَكَاةواتَكخ: «إنه من يعش منكم فسيرئ اختلانًا كثيراء 
فعليكم بسنتي وسنة الخفاء الراشدين المهديين من بعدي, تمسكوا بهاء وعضوا 
عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة»)7". 

فإذاً؛ قول الرسول بَكِيةٍ هنا في هذا الحديث: «وخذوا بكتاب الله وتمسكوا به). 
هذا يشمل السنة ولا بد؛ لأن في القرآن آيات كثيرة جدًا فيها الوصية بسنة النبي كلل 
واتباع هديه. والأخذ منه» والتعويل علئ ما جاء به يَكئاةِ. 

ثم قال: «وأهل بيتي)؛ أي: أوصيكم بأهل بيتي» وهذه وصية من النبي 
عَبَنهاصَاْوَسَكم بأهل بيته» وهذا يتناول فيما يتعلق بأهل البيت أن يُعرف قدرهم 
وتعرف مكانتهم ومنزلتهم؛ ويُعرف أيضًا ما أكرمهم الله سبْحَاَهُوَْدَلَ به من الشرف 
والنسب الرفيع والقرابة للرسول الكريم عَبَوااصَؤْواسَكَة ومحبتهم وتوليهم 
والترضي عنهم والدعاء لهم؛ إلى غير ذلك من الحقوق العظيمة التي تحفظ لآل بتي 
النبي ككلله. 

وهنا ينبغي على كل مسلم أن يكون في هذا الباب وفي كل باب من أبواب الدين 
بعيدًا عن مسلكين: مسلك الغلوء ومسلك الجفاء. وخير الأمور أوسطهاء لا تفريطها 


.)١1/51( وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ »)7١9( رواه الحاكم في (مستدركه»‎ )١( 

() رواه مسلم (/8651). 

() رواه أبو داود »257٠01(‏ والترمذي (756177)» وابن ماجه (57)» وصحّحه الألبانٍ في ااصحيح 
التّرغيب» (/9"1). 
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ولا إفراطهاء. +3 وككلك تك أقة ََهَ وسّطا# البقرة: »]١5‏ فآل بيت النبي 
عَلِتَِاضَك ةوسكم يعرف لهم قدرهمء ومكانتهم» يتولون ويحبونء» ولا يعادون 
حوس يي و ا و ل ات 
المطلوبة من المسلم؛ لكن لا يغلو فيهم؛ وليس من حفظ وصية النبي 5 في أهل 
الوكد ترام ركيم ارمتسم من الخصائض ها لبس !5ه در تَعَالَء كأن 
يدّعي أحدهم فيهم أنهم يعلمون الغيبء أو أنهم يعلمون ما كان وما يكونء وأنهم 
يعلمون الآجال والأرزاق» وغير ذلك مما هو من خخصائص الرب سُبَحَانَهُوَتعَالَ أو أن 
يتوجه إليهم والعياذ بالله بالدعاء والعبادة والالتجاء والخضوع والذلء هذه كلها لله 
تبَائَكَوَتعَالَ فقط. ولهذا جاء عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رَحمَةَالدَ 
ورضي الله عن الصحابة أجمعين؛ جاء عنه أنه قال: «أحبونا حب الإسلام»'' '» انتبهوا 
إلئ جمال الكلام» قال: «أحبونا حب الإسلام» فإنِ سمعت رسول الله يد يقول: ما 
أحب أن تنزلوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها»» ففي قوله: «أحبونا حب الإسلام») 
تنبيه إل أن الحب الذي ينبغي أن يكون لآل البيت مضبوطًا بحب الإسلام, أما الغلو 
وإعطاءهم من الخصائص ما لا يليق إلا بالله يَباوكَوَتََالَ لس هذا حب الإسلام» بل 
هذا حب أنكره النبي عَلَياصَكاْوَالسَكمْ وحذر منه ونب عنه. 

إذَاِ قوله: «وأهل بيتي»؛ هذا فيه دعوة إلئ الوسطية والاعتدال» من غلا في أهل 
البيت هل حفظ فيهم وصية النبي عَلَنَهااضَلامْوَالسَكم؟ لا والله. ومن جفا في آل البيت 
هل حفظ فيهم وصية النبي عَلِيَاصَكْوالسَكم؟ حاشا وكلاء لا يحفظ وصية النبي 
عََنهلصَكاْوََلسَكمْ في آل بيته إلا من يكون فيهم متوسطّاء لا غاليًا ولا جافيّا لا مفرطًا 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» »)5١15/0(‏ وأورده أبو نعيم في «الحلية» (/ »)١717‏ والذهبي في 

.)79٠5 /5( (السير)‎ 
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النبي كَِةٍ في آل بيته أن يغلئ فيهمء ولا أيضًا من حفظ وصية النبي عَبَنَواصَكاهوالسَكمْ في 
آل بيته أن يعاملوا بالجفاءء فحفظ وصيته عَلِيَواصَاهْوَالسَكامْ فيهم بالوسطية والاعتدال 
في هذا الباب بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. 

«ثم قال: أهل بيتي»؛ أي: أوصيكم بأهل بيتي» ولهذا جرت طريقة أهل السنة 
والجماعة في كتبهم ومؤلفاتهم» ولا سيما كتب العقائد؛ التنبيه علئ هذا الأمر وعلئ 
وصية النبي في بأهل بيته» وأن الواجب علئ المسلم أن يحبهم وأن يتولاهم وأن لا 
يذكرهم إلا بالجميل والثناء الطيب» وأن لا يقع في أحد منهم, وأن لا ينتقص أحدّاء 
وأيضًا ألا يغلوا فيهم» فكتب أهل السنة عامرة بذلك ومليئة بالثناء علئ أهل البيت» 
وأيضًا في كتب أهل السنة التحذير من الغلو فيهم. والتحذير من أن يعطوا من 
الخصائص ما لا يليق إلا بالله. 

والتحذير من الغلو كثير في كتب أهل السنة؛ يحذرون من أي غلو حتئ الغلو 
في النبي عَِلِتَواصَكءْوَآسَكة؛ لأن الغلو نه الله عنه في كتابه» ونبئ عنه الرسول 
عَلَتَاصَلاوآلسَكمْ في سنته» فتبعًا للكتاب وتبعًا للسنة» يحذر أهل السنة من الغلو في آل 
البيت ومن الغلو في النبي عَبَتَاصََاهْوالسَكت؛ لأن الغلو ليس من دين الله تَبَارَكَوَتعَالَ 
وليس من شرعه جَلَوكَلا. 

ومن كان واقعًا في الغلو متلطحًا به يسمئ تحذير أهل السنة من الغلو في آل 
البيث انتقاضًا لآل البيت» ويسميه طعثا في آل البيث» إلئ غير ذلك من الأسماء التي 
تطلق هنا وهناك» وكلها لا قيمة لهاء والمسلم الواجب عليه أن يحفظ وصية النبي 
َب صَلاموَالسَكَمْ في أهل بيته بالمحبة لهم والمودة والثناء عدم الانتقاص أو الاحتقار 
أو الازدراء أو غير ذلك من المعاني» وأن يتولاهم وأن يثني عليهم وأن يدعو لهم إلى 
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ذلك من المعاني الصحيحة التي جاءت في كتاب الله وسنة نبيه عَلَتَوااضَكمْوَآلسَكح. 

ونحن- ولله الحمد- تعلمنا كتب هذا المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب رَِمَُاانَهُ وكتب غيره من أهل العلم معرفة حق آل بيت النبي عَبَيهااضَكموالسَكم 
بل إننا وجدنا في سيرة هذا المؤلف رَِمَهُاَانَهُ وفي كتاباته الشيء العظيم في بيان حق آل 
نيك التبي 0 هذا الرجل- أعني شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب ران تعال- من شدة حبه لآل بيت النبي عَبَيْهاآضَكْوالسَكمْ سمئ أولاده 
لاس يي 
بأسماء آل البيت: الحسن., والحسينء وعليء وفاطمة» وإبراهيم» وسماهم بذلك 
لشدة محبته لآل بيت النبي َلِدّه وكثيرًا ما يأ في كتبه الثناء عليهم والوصية بهم» ومع 
ذلك أعداؤه وأعداء السنة في كل وقت وحينء يقولون: لا يحبون آل البيت» لآن حب 
آل البيت عندهم أن يُعبدوا مع الله والعياذ بالله؟. 

ولهذا نحمد الله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه أن هدانا لمحبة آل بيت النبي 
َلَتاصَكاوالسَكام ومحبة النبي مَْدِهِ وأن عافانا سُْبْحَانَهُوتعَاللَ وهو المعافي وحده أن 
عافانا من الغلو ونجانا منه» ونسأله تبَانَكَوَتعَالَ أن يمن علينا يوم القيامة بأن يجمعنا مع 
النبي مَكِةٍ وأصحابه وآل بيته في جنات النعيم, إنه بَاركَوْتَعَالَ سميع الدعاء وهو أهل 
الرجاء؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

قال رَحِمَُآانَهُ تعالئ: «وني لفظ: كتاب الله هو حبل الله المتين». (كتاب الله)؛ أي 
القرآنء (هو حبل الله)؛ أي: الذي من تمسك به فقد هدي إل صراط مستقيم» قال 
تعاليل: أ وَأَعْسَصِمُوأ بحَبّلٍ أللَّه جمِيعًا # [آل عمران: »]٠١‏ والحبل هو ما يتمسك به 
ويتعلق به ويتجود به الإنسان» وإذا كان متيئًا فهذا أبلغ» ولهذا قال: «كتاب الله هو 
حبل الله المتين)؛ أي: الذي يوصل من تمسك به إلئ سعادة الدنيا والآخرة. 


وي 

قال: «كتاب الله هو حبل الله المتين» من اتبعه كان عل الهدئ. ومن تركه كان 
علئ الضلالة»؛ (من اتبعه)؛ أي: اتبع القرآن كان علئ الهدئى» ومن تركه كان علئ 
الضلالة» وهنا أيضًا فيه تنبيه يتعلق بالوصية بكتاب الله أن تشمل عناية المسلم 
بكتاب الله عَرَبَجَلَّ القراءة والحفظء والفهم والتدبرء والعمل والاتباع» لا أن ينشغل 
فقط بحروف القرآن وإقامتها عن فهمه وتدبره» وعن العمل به والقيام به» ولهذا قال 
َلتَهاصَكاوَالسَكمُ هنا: «من اتبعه) واتباع القرآن لا يكون إلا بعد القراءة والفهمء فيقراً 
القرآن ويفهمه ثم يتبعه» فالقراءة وحدها لا تكفيء والتدبر وحده لا يكفي, بل لا بد 
من الاتباع» ولهذا نص عليه صلوات الله وسلامه عليه هناء والله جَزَّوكَكَا يقول: #الَدِبنَ 
كه الكتب يلوه حنّ يلاوتد- ولك يُؤْممُونَ بو- » [البقرة: »]17١‏ قال أهل العلم: تلاوة 
القرآن حق تلاوته تكون: بالقراءة والحفظء والفهم والتدبرء والعمل» والاتباع نفسه 
تلاوة للقرآن؛ لأن من تلاوة القرآن أن تتبع القرآن» ومن معنئ التلاوة في اللغة: 
الاتباع» كما قال الله سْبَحَانَهُوتعَالَ: #والَْمَرِإِدَائهاك [الشمس: ؟]؛ أي: تبعهاء فمن تلاوة 
القرآن اتباعه» فليست تلاوة القرآن بإقامة حروفه وتجويد مخارجه فقطء بل ذلك 
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لعل 4 [المزمنون: 417٠‏ طكتبُ أَرَلَُ يك متايه 4 اص: ؟15» وبالعمل 
أيضًا بالقرآن واتباع القرآن» وأن يكون القرآن إمامًا للإنسان وقائدًا. 
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وعهل لفون 


5- وَلَهُ في حَدِيثِ جَابر الطويل: أ التي َل في خطة يوم َك «١وَكَلْ‏ 


ترَكْتُ فِبِكُمْ مَا لَنْ َضِلُوا إِنِ اْتَصَمْتُمْ بِ: تاب الل وَأَنْتُمْ ُسَْلُونَ عن كمَا َنم 
قاتلون؟) كَالُوا: تَشْهَدٌ نك كَدْ يَلْفْتٌ وَأَدَبتَ وتَضخْت: َال بَضْيعِه السّبَابةيَرْفعهَا عه إلى 


ميقور 


السَّمَاءِ وَيَنْكنَهًا إلى النّاس: «اللَهُم اشْهَدُ) تلات مَرّاتِ017, 


ثم أورد يانه حديث جابر بن عبد الله يَََآيَدعَنعَا في ذكر خطبة النبي بَلةِ التي 
خطبها يوم عرفة الذي هو أعظم الأيام وسيد الأيام وأفضل الأيام» كما يقول 
عَلَتَاصَكموَليَكا: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة)!')» فيوم عرفة خير الأيام» في ذلك 
اليوم العظيم يوم عرفة خطب النبي عَلَيوصَكَاهوَالتَكَمْ الناس على صعيد عرفة خطبة 
عظيمة بليغة» كان منها قوله عَِلَيَوآضصَلاوَاَلَمُ: «وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن 
اعتصمتم به: كتاب الله). هذا فيه الوصية بكتاب الله له مثل قول الله في القرآن 
# وَاَعَمَصِمُوأ بحَبّلٍ أللَّه جَمِيعا ولا د تكاج لآل سمراة: 2٠‏ والاعتصام بالقرآن: هو 
التمسك به التمسك بكتاب الله عَرَيْجَنّ كما قال تعالىل: # وَالَدبنَ بُمَسَكْوْنَ بالْكتب » 
[الأعراف: 17]؛ أي: يتمسكون بهء ويعتصمون به» ويعولون عليه» ويجعلونه حاكمًا 
وإمامًا. 

قال: «تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به)» وهذا فيه أن من يتمسك 


بالقرآن لن يضل؛ قال تعالين: لهَمن بم هُدَاىَ لا يِل ولا يق ) وَمَنْ عرض عن 
وصكرى فَإِنَّ له معيسَّةٌ صَنكًا » [طه: 177]» فالذي يتبع القرآن نفيئ الله عَرَِجَلّ عنه 
القواض قر ته اناده ا ل الهداية» ونفى الشقاء يقتضى 
)١(‏ رواه مسلم .)١15١14(‏ 

(؟) رواه الترمذي (70/85)» وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (5/ /ا/ا). 


هيه 
ثبوت السعادة» فالذي يتمسك بالقرآن يهتدي ويسعد في الدنيا والآخرة» والذي يترك 
القرآن فإنه يقع في الضلالة ويبوء بالخسران في الدنيا والآخرة. 

قال: «وأنتم تسألون عني»؛ أي: يسألكم الله» والسؤال ذكره الله في القرآن: 
#ماذًا لحبْمُمْآلْمُرْسَلِينَ 4 [القصص: 10]. 

«تسألون عنيء فماذا أنتم قائلون؟». وهذا فيه التنبيه علئ الجانب الآخرء وهو 
جانب السنة وبلاغ النبي عَلَنوالصَكإْوَالسَكَمْ لدين الله عَرَصََلَ. 

«قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت». ونلاحظ هذه الكلمات 
الثلاث؛ قال: أنتم تسألون عني؛ أي: يسألكم الله عَرَهِجَلَ وهو أعلم بكم وبي وبالخلق 
أجمعين» تُسألون عني فماذا أنتم قائلون؛ أي: إذا سكلتم؟ 

«قالوا: نشهد أنك قد بلغت؛ وأديت» ونصحت»., (بلغت)؛ أي: الرسالة» 
و(أديت)؛ أي: الأمانة» (ونصحت)؛ أي: الأمة فهو عَلَنْهاصَلاةوَلسَكمْ بلغ الرسالة 
وأدئ الأمانة ونصح الآأمة وجاهد في الله حق جهاده حت أتاه اليقين» وما ترك خيرًا إلا 
دل أمته عليه» ولا شرًا إلا حذرها منه» وتركهم علئ المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا 
يزيغ عنها بعده إلا هالك. 

«قال بأصبعه السبابة يرفعها إلئ السماء وينكتها إلئ الناس: اللهم اشهد. ثلاث 
مرات»» قال بأصبعه السبابة» أشار بالسبابة يرفعها إلئ السماء عندما يقول: «اللهم» 
يرفع أصبعه: اللهم فاشهدء وينكتها إليهم؛ أي: يخفض أصبعه ويشير بها إليهم؛ لما 
قالوا بلغت وأديت ونصحتء قال: «اللهم فاشهد, اللهم فاشهد, اللهم فاشهد». فعل 
ذلك صلوات الله وسلامه عليه ثلاث مرات» وكان عَيِْنَهآآضَلةْواَلسَمْ يشير بأصبعه إلى 
العلو عندما قال: «اللهم فاشهد». وهذا من الإيمان بعلو الله سبَحَانَهوَتَعَاقَ» وهذه 
الإشارة إلئ العلو: اللهم فاشهدء أشار بها إلئ العلو وأمامه ألوف الناس عل صعيد 


وعهعع زوين 
عرفة يرونه عَِلِنَصَلَاوالسَاَمُ وهو يشير هذه الإشارة ثم ينكتها إليهم؛ لماذا يشير 
هكذا: «اللهم فاشهد». وهذا من الإيمان بعلو الله تبَارَكَوَتَعَاقَ علئ خلقه؛ قال تعالئ: 
#سَبّح أسْمَ رَيْكَ الْقمْلّ4 [الأعلئ: »]١‏ قال تعالئ: 8أوَهْوَ الْعَين الْعَظِيم 4 [البقرة: 00؟]ء 
#الكبير المعال 4 [الرعد: 4]» قال: #إلنهِ يَصَعَدُ الْكمُ اليب 4 تفاش 112 قال: 


زيل الحكتي لاريب فيه مِن رب الْملَمِينَ 4 [السجدة: ؟] النزول من أعلئ» قال: م 


امه ل لس صن سل لل 


يوي عير بت لعو دده 


َسْتَو عَلَ لمر 4 [الأعراف: 104 ليحن عَلَالْمَرْشٍ أَسْنَوَ © [طه: 5]» امن مّنْفي 
َلسَّمَِكِ # [الملك: 16]» إل غير ذلك من الآيات والدلائل الكثيرة على علوه تَبَاركَوتَعَالَ 
علئ خلقه علرًا يليق بجلاله وكماله سُبَحَائَُوَتَعلَء فكان يشير بأصبعه إلئ السماء 
وينكتها إليهم» ويقول عَلَنْهآصَكَاهْوَآَلتَ: «اللهم فاشهد, اللهم فاشهد)؛ أي: اشهد 
علئ كلامهم, وأنني بلغت وأديت ونصحت. 


يف 
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0 0 ال 3 رار 
[النهىٌ عن ترك العمل بكتاب اللّه تعالى] 


-١‏ وَعَنْ عَلِونَ تدده قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللو كه يَقُولُ: ألا إِنَهَا ستَكُونُ 
ِْنَها. قُلْتُ: مَا المَخْرَحُ مِنْهَا يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ١كِتَابُ‏ الله فيه ما كان بلك 
وَكَبْرٌ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكُمُ ما بك هُوَ الفَضْلٌ لَيْسَ بِالهَرْلِ مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَار قَصَمَُ 
للك ومن ابتَمَّى ا 
وَهُوَ الصّرَاةُ المُسَِْيمٌ وَهُوَ الي لامي به الها وكَاََِس به اللي وَلاتَْيع 
لطا روا سارل يي 0 ِبْكُ هُوَ الَّذِي لَمْ تنه الجن إِذ 

شيئة خرن الوا إن سعِعَمَا قُيدَانًا عجبًا © يَبَدى إِلَ افد فَنَامَنَايدِء 4 [الجن: ]١ ١١‏ مَنْ 
قل ب صَدَقٌهوََنْعَِلَ به جر وََْ حَكَمَ به د عَدَلَّء وَمَنْ دَعَا إِلَبْهِ قْدِيَ إل صِرَاطٍ 


لخخبراء . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ كال عَرِيت17. 


ثم أورد رَِمَدنَهُ هذا الحديث في الوصية بكتاب الله عَرَيِجَلٌ عن علي بن أبي 
طالب وِِوَلَنَدَعَنَةُ قال: «سمعت رسول الله كَل يقول: ألا إنها ستكون فتنة. قلت: ما 
المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله...2 إلئ آخر الحديث. 

وهذا الحديث لم يثبت مرفوعًا إلى النبي يلد ويروئ أيضًا موقوفًا علئ علي 
بن أبي طالب وََوَلنَدَنَهُه وهو من حيث المعاني والألفاظ التي اشتمل عليها معان 
عظيمة وكلمات قوية في تعظيم كتاب الله وبيان قدر القرآن ومكانتهء» وذكر أمورا 
عظيمة تتعلق بالق رآن, لكنه لم يصح حديثًا مرفوعًا إلى نبينا الكريم عَِتَوصَكموالسَكم. 


.)5885( رواه الترمذي (55407)» وانظر: «السلسلة الضعيفة»‎ )١( 


ل ب ين <0- 

* قوله: «ألا إنها ستكون فتنة» يُغني عن هذا ما جاء في الحديث الذي أشرت 
إليه حديث العرباض قال: (إنه من يعش مكم فسيرئ اختلاقًا كثيرًاه» وقال في 
الحديث الآخر: «وتفترق أمتي عل ثلاث وسبعين فرقة)7, فأشار النبي 
عَبْنَهآضَكوَااسَكامُ إل وجود الفتن» وأنها ستقع الفتن» جاء عنه هذا المعنئ في أحاديث 
عديدة» وأيضًا جاء عنه عَبَتْهصَلاموَاسَكمْ في بيان المخرج عند وقوع الفتن في حديث 
العرباضء قال: «إنه من يعش منكم فسيرئ اختلافًا كثيرًا»» فذكر المخرج دون أن 
يُسال عنه» وهذا من كمال نصحه عَلَتَِاصَاْوَالتَكم قال: «إنه من يعش منكم فسيرئ 
اختلافا كثيرًاء فعليكم بسنتي )ا هذا هو المخرجء «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي. تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ». وأيضًا في 
الحديث الآخر قال: «وستفترق هذه الأمة علئ ثلاث وسبعين فرقة؛ كلها في النار إلا 
واحدة». قالوا: من هم؟ قال: من كان علئ مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي»» هذا هو 
المخرج أن يكون الإنسان علئ مثل ما كان عليه النبي بَكَِةِ وصحابته الكرام. 

قال: «١كتاب‏ الله فيه نبأ ما كان قبلكم, وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم)؛ وهذه 
كلها موجودة في القرآن لأنه مشتمل عل أخبار من سبق» فقص الله تَبّارَكَود تَعَالَ فيه على 
نبيه أخبار الأمم السابقة» وجاءت تفاصيل كثيرة من ذلك في كتاب الله عَرَبجَلَّه وأيضًا: 
«فيه خبر ما بعدكم) أيضًا في القرآن الكريم إخبارات عن أمور آتية وتفاصيل قادمة 
كثيرة جدَّاء ومن ذلكم: الساعة وأشراطها وقيامها وأهوالهاء وغير ذلك» فجاء فيه 
أخبار» قال: «وحكم ما بينكم) أيضًا هذا موجود في القرآن حكم ما بين الناس» وفيه 
الفصل في القضايا والأحكام. 

قال: «هو الفصل ليس بالهزل»؛ أي: كلام الله عَرَعِجَلَ لا هزل فيه. 


000 رواه أبو داود (95هة) والترمذي (55) وابن ماجه 9491 وصححه الألبان في «السلسلة 
الصحيحة» .)5١9(‏ 


ويه 

«من تركه من جبار قصمه الله)» وهذا فيه خطورة ترك القرآن والإعراض عن 
القرآن» وأن من أعرض عن القرآن قصمه الله تَبَاتكَوتََالَ وإن كان جبارًا من الجبابرة. 

قال: «ومن ابتغئ الهدئ من غيره أضله الله). (ومن ابتغيل الهدئ)؛ أي: طلب 
لنفسه الهداية من غير القرآن أضله الله تَبَاركَوَتَعَالَه هذا نظير قوله في الحديث المتقدم: 
«هو حبل الله المتين» من اتبعه كان علي الهدئ. ومن تركه كان علئ الضلالة»). 

قال: «وهو حبل الله المتين»» وهذا أيضًا مر معنا في الحديث المتقدم. 

«وهو الذكر الحكيمء وهو الصراط المستقيم» هو الذي لا تزيغ به الأهواء. ولا 
تلتبس به الألسنة» ولا تشبع منه العلماء»» وكل هذه أوصاف صحيحة لكلام الله 

«ولا يخلق عن كثرة الردا؛ أي: عندما يكرر الإنسان القرآن يجد أنه في كل مرة 
يتذوق حلاوة القرآن لا يمل من القرآن بكثرة التلاوة» و(لا يخلّق) القرآن: لا يصبح 
القرآن عنده شيء قديم أو شيء خلق بسبب التكرار وكثرة القراءة» بل في كل مرة يقرأ يقف 
على معاني وجكم وأشياء من حلاوة القرآن ولذته» فهو لا يخلق بكثرة التكرار أو كثرة الرد. 

١ولا‏ تنقضي عجائبه) في القرآن أمور وعجائب عظيمة تدل علئ عظمة المتكلم 
به سْبْحَانَوَتعَالَ . 

«هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حت قالوا: إن سِعمَا اا يجبا © يَبْدِىإِلَ 
سند عَتَامَنَاوِء © [الجن: .١‏ ]2 قال: (الذي لم تنته الجن إذ سمعته)؛ أي: مجرد أن 
سمعت القرآن أدركا عظمة القرآن» وآمنوا به مباشرة. 

قال: «من قال به صدق. ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدلء ومن دعا إليه 
هدي إلئ صراط مستقيم»» وهذا كله من التمسك بالقرآن» لأن حقيقة التمسك: أن 
يعمل به المسلم» وأن يجعله حاكمّاء وأن يكون إليه داعيّاء ومن عمل به أجرء ومن 
حكم به عدل» ومن دعا إليه هدي إلئ صراط مستقيم. 


30/0ؤ "3 
7 7 7 


1 000 
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رمه 5 20 00 21 ع2 لق ٠‏ - 2 ل 2-4 

- وَعَنْ أبى الدَرْدَاءِ رَصَدَليَدْعَنْهُ مَرَفُوعًا: «مَا أحل الله فى كتابه فَهُوَ حلال. وَمَا 

مر مر تو عر نا وام وا ع عه 46 0 2-4 و 2 دولل سم 0 لل كه رءةه 2 

حَرمَ فهو حَرَام وَمَا سكت عنهُ فهو عَافِيَة» فاقبلوا مِنَ الله عَافِيَتهَ فإن الله لم يكن لِيَنسَئ 
عر يغ عر 


.2 عر 07010 و ا 02 عي َِ 
شَيْنَاا. ثم تا: #ومًا كان رَبك ضِيًا 46 امريم: 14]. رَوَاهُ البَرانُ وَابْنُ أبي حَاتِم» 


سن كسام ه(1) 


ثم أورد رَحمَهاَنَهُ تعالئ هذا الحديث حديث أبي الدرداء مرفوعًا إل النبي كلل 
أنه قال: ١ما‏ أحل الله في كتابه فهو حلال» وما حرم فهو حرام»؛ لأن الحلال ما أحله 
الله» والحرام ما حرمه الله» كما جاء في حديث النعمان بن بشير عن النبي كَِاةٍ أنه قال: 
«الحلال بين» والحرام بين»”''. الحلال هو ما أحله الله» والحرام ما حرمه الله 
برك وتَعَالَ. 

قال: ١ما‏ أحل الله في كتابه فهو حلال» وما حرم فهو حرام» وما سكت عنه فهو 
عافية»؛ أي: ما سكت عنه بََارَكَوَتَعَلَ فلم يذكر فيه حلالًا ولا حرامًا فهو عافية: 
والأصل في الأشياء والمطاعم والملابس ونحوها الإباحة والحلء #أِلَّ لك 
ليث 4 [المائدة: 4]» فما سكت عنه سُبْحَانَهوَتعَاقَ من الأمور التي يحتاج إليها الناس 
في طعامهم, في شرابهم» في لباسهمء في مساكنهم, إلى غير ذلكء الأصل فيه الحل» 
وهو عافية من الله يَبَاركَويَدَلَه كما جاء في هذا الحديث: «فاقبلوا من الله عافيته)7"). 


)١(‏ رواه البزار في «كشف الأستار» »)2١77(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (277771)» والطبراني في (مسند 
الشاميين» (”/ .)3١9‏ 

(7) رواه البخاري (21)» ومسلم .)١1599(‏ 

() رواه البزار في «البحر الزخار» (250410» والحاكم في «مستدركه» (75419), وصححه الألبان في 
«السلسلة الصحيحة» (605؟١5).‏ 


1 و«جويي 

قال: «فإن الله لم يكن لينسئ شيئًا»؛ يعني: لم يترك بيانه نسيانّاء وإنما ترك بيانه 
عافية» كما أخبر بذلك عََتِواصَكووالكَة. 

اثم تلا: «إوما كن ريك ضما 4 [مريم: 0154 قال عَرَِجلّ: «إلَايَضِنُ رَقَ ولا 
يسى * [طه: 07]» فهو منزه تَباركَوتعَللَ عن ذلك. 

فهذا الحديث من جملة الأحاديث التي فيها الوصية بكتاب الله عَرَجَلّ أن تُحل 
حلاله وأن نحرم حرامه. فمن الوصية بالقرآن أن نحل حلال القرآن» وأن نحرم حرام 
القرآن» وأن نكون متمسكين بالقرآن الكريم. 


--س ول رن« - 


[بيان أن الصّراط هو الإسلام] 


0 
نَهُ أنْ 


وَعَنِ ابْنِ مَسْعودٍ وَيَلَهْعَنَُ رد فلار را لايرل 
مُسْتَقِيمّا سه سُورَانِ فِيهما أَبْوَابٌ مُمَنَحَة وَعَلَىْ الأَبْوَاب سَتُورٌ 
مراف وَعِيْدَ رَأْسٍ الصَّرَاطٍ داع سول اسْتَقِيمُوا عَلَْ الصّرّاط 00 وَقَوْقَّ 
ذَلِكَ ا اع يَذْعُو كُلَّمَا هم عبد أ تع 5 ينا مِنْ يَلْكَ الأبوَابٍ قَالَ: وَيْحَكَ تفخ 
نَالصّرَاط هُوَ وَالإِسْلاف وَأ 0 المُفَبَحَةَ 

مَحَارِمُ اللىء وَأَنَّ السُتُورَ المُرْحَاة حُدُودُ لله وَأَنَّ الدَاعِيَ عَلَ رَأْسٍِ ي الصّرَاطٍ هو القَرْآنُ 


قا ور لإإرااع رايت اي تلبالل لزي لي وَرَوَاه حم 
ووش :1 ققام ‏ ققخ ١‏ مو ب يتن شا خاي 00 


أي 


ذه 
و غ2 >هرءو 1 


ينك إن تفتخة يلف كم َسَرَهُ فأخيرٌ: 


هذا الحديث حديث ابن مسعود. وأيضًا كما أشار المصنف رَجِمَدَاانَهُ تعالئ» 
رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث النواس بن سمعان» حديث عظيم ضرب فيه 
الذي عد هصَلاؤْوَاَلسَكامْ فيما يرويه عن ربه عَرَبِيَلّ مثلًا عظيماء يبين الإسلام» والأمثال 
لها شأن عظيم ووقع كبير علئ القلوبء ولها فائدة عظيمة في 0 المعانٍ وإيصال 
حقائقها وضبطها؛ فإن الأمثال من شأنها أن تجعل الأشياء المعنوية بمثابة الأشياء 
الميحسويية العلموسة المشتاهدة المعايتة: 


1 


والقرآن الكريم ضرب الله مركو ََلَ فيه أمثالا كثيرة» تبلغ أربعين مثلا لبيان 


»)١1/5775( رواه رزين كما في (مشكاة المصابيح» (» والترمذي (7869).» وأحمد في ا(مسنده»‎ )١( 
.)7175/( وصححه الألباني في «صحيح الترغيب»‎ 


التوحيد والإيمان» وكذلك سنة 5 عََنالصَكْوَالسَكم جاء فيها أحاديث كثيرة ضر ب 
الأمثال» فالأمثال لها شأن عظيم ومكانة عالية في بيان الدين» وينبخي علئ المسلم أن 
يرع هذه الأمثال انتباهه. والله عَرَهْجَلّ يقول: « وَيَزْلىَ الْأَمَسلُ نَصْرِيُها ناي وَمَا 


ع ل سس 


يَمْقِنْهآ إِلّا ألْصَيدِمُونَ 4 [العنكبوت: «4]» كان بعض السلف إذا مر علئ مثل من أمثال 
القرآن قال: «ما أعررت بآية في كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني لأني سمعت الله 
يقول: #وما يِعَةَ يَحَقَلْهآ إل لون 174 ولهذا ينبغي أن يستفيد المسلم من هذه 
الأمثال 58 المضروبة في القرآن وفي سنة نبي الكريه عَيَنَهااضصَلاةوالسَك وهذا 
المثل الذي بين يدينا مثل عظيم مبارك» ضربه الله تَبَاركَوتعَالَ لبيان حقيقة الإسلام 
وتوضيحه وبيانه بيانا وافيًا واضحًا بينًا. 

يقول عَِلَيهاصَلاوْواَلتَكة: «ضرب الله مثلا صراطًا مستقيمًا»» هذا هو مثل 
الإسلام؛ والإسلام مثله مثل الصراط المستقيم » قال الله تعال: ##وَأَنَّ هذا صرَعى 

د د سس ل 00 6ه 02 


ا لا تَيَعُوأ سبل هفرق بكم عن سَيبيلو ذالَكم وَصَكك بو أحَلَحكُمْ 


اع يد أن 
3 


ئَ 0 ل 


م أوعرء م اس 


«الفاتحة»: # أهْدنا الصَدَط الْممتَقم © 1 0 عَلْهِرٌ وك 
آلكاإِنَ #. ويقول جَزَّوَك: وكدإ 0 0 غَائق ترا ملكت تاوق قا الكقت ولا 
الْإِيمنُ وَلكن جَعَلنَهُ نورًا نجدِى بله. من َه من و يل مل شيم و 


مط أنه الذى اشرما ىأ سَّمُلوارتٍ وَمَاتى الارض 5 4 مُوْرٌ # [الشورئ: 7 67]ء 
وهنا قوله: «ضرب الله مثلا صراطًا مستقيمًا)؛ يعن بالصراط المستقيم 


.)55٠/١١( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 


ا 


ل رو م 
الإسلام» كما سيأتي في الحديثء فالإسلام صراط مستقيم» وسمي الإسلام ضراطًا 
مستقيمًا؛ لأن الإسلام وهو وحده الذي يوصل إلى رضا الله تَبَانَكَوتعَالَ وجنات النعيم 
والنجاة من النار وعذاب الله تَبَاتكَوتَعَالَ وعقابه بيّسر وسهولة» كما قال 
عي ضصَاوَاتنَكت: «إن الدين يسر)7١2,‏ ويمتاز هذا الصراط المستقيم بميزات عظيمة: 
أهمها: سعته وسهولته واستقامته» فهذه صفات ثلاث للصراط المستقيم. 

-١‏ فهو واسع. يستوعب كل داخل وكل راغب في الدخول فيه وسلوكه؛ مهما 
كثر العدد. فإنه يسع لذلكء ولا يقال يومًا من الأيام: امتلاأ الصراطء أو لا مجال لأحد 
أن يدخل أو يسير فيه» فكل من رغب أن يدخل في هذا الصراط ويسير عل صراط 
الله المستقيم لينال رضاه في أي وقت وفي أي زمان وني أي بلد الصراط يسعه. فهو 
صراط واسع. 

”- والأمر الثاني: هو صراط سهل ليس فيه حزونة وصعوبة وعسر وارتفاع 
وانخفاض والتواء وانحراف. بل هو سهل مستقيم وسهلء ليس فيه عسر ولا صعوبة 
كما قال نبينا عَلَتَاصَكاُوَالتَك: «إن الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه)2"7, 
وقال عَبَيَوالصَكؤْوانَآه: «يسروا ولا تعسروا)0". 

“'- والأمر الثالث: الاستقامة» فهو صراط مستقيم» والصراط المستقيم هو 
الذي يوصل إلئ المقصود بأقرب طريق» وليس هناك ما يوصل إلئ المقصود بأقرب 
طريق إلا الطريق المستقيم» أما الطرق الملتوية المعوجة المنحرفة» فهي إما أنها لا 
توصل إلئ المقصودء أو توصل إليه بانحراف وبُعد والتواء. 

.)*9( رواه البخاري‎ )١( 


(")رواه البخاري (59). 
() رواه البخاري (5170)» ومسلم (175). 


ا 5 

7 
بتثبيت الله تِبَكَوتعَالَه ولهذا كانت حكمة الله عَرَجِمَلّ أن ينصب يوم القيامة صراطًا 
مستقيمًا علئ متن جهنمء ثم يُطلب من الخلائق يوم القيامة أن يعبروا من فوق 
الصراط المنصوب علئ متن جهنم» ويكون مرورهم علئ الصراط المستقيم علئ 
متن جهم بحسب حظهم من السير علئ الصراط المستقيم في الحياة الدنياء فكلما 
كان الإنسان أشد محافظة وثبانًا علئ صراط الله المستقيم في هذه الحياة الدنيا كان 
ذلك أنفع له في المرور علئ الصراط المستقيم المنصوب على متن جهنم» وهذا هو 
معنول قول الله تعالول: «وَإن يسك إلَاوَاره ها نعل وَيَكَحَتَما تفي © مش ادن 
أتَّعوأ ودر القللووت فبًا جديا [مريم: .١‏ 7]» فسر النبي كك الورد بالعبور على 
ل 

ولهذا ينبغي أن يتنبه لهذا الأمر» وهو أمرٌ سيمر عليه الجميع؛ نار جهنم من 
حت رس ديت سي نور درن مال مان مت اانه 
اح من اموت وق :من التي ولا تتا نه يدر اي لانن اي ال 
بركَوتعَالَ له المرور وكتب له ذلك, ولهذا قال: 9 ثم نبج *؛ أي: الله سْبَحَاَهُوَتَعَالَ» 
7 ثم ب أدبن أنَّعَوأوَنَدَرَالطِِيت فَبَاحِئعً4» ولهذا ذكر النبي عَلَتَوِصَكوَلتَكمخ أن 
الناس يتفاوتون في المرور علئ الصراطء منهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر كلمح 
البصرء ومنهم من يمر كأجاويد الخيل وكركاب الإبل» ومنهم من يمر جريّا ومن يمر 
مشيّاء ومنهم من يمر زحمّاء يزحف زحمًا حتى يعبر ومنهم من- والعياذ بالله- من 
يكردس في نار جهنم؛ وعلئ جنبتي الصراط كلاليب تخطف الناس بأعمالهم؛ ليس 
فقط صراط يُمر عليه» بل هناك كلاليب أيضًا تخطف الناس بأعمالهم» كما جاء 


الحديث بذلك عن رسول الله َلاق ولهذا من الخير للإنسان ما دام علئ قيد الحياة 


ايع 12 ا . 1 
و 02 
وفي ميدان العمل أن ينتبه لنفسهء وأن يجاهدها علئ المحافظة علئ هذا الصراط 
المستقيم والثبات عليه والاستقامة عليه» إل أن يتوفاه الله تَبَاتَكَوَتَعَالَ وهو عنه 
4 


قال: «وعلئ جنبتي الصراط المستقيم» جداران بحيث إذا دخل الإنسان في هذا 
الصراط يجد علئ يمينه جدارًا وعلئ يسار جدارًاء فطريق مستقيم وعلئ يمينك جدار 
وعلئ يسارك جدارء وتمشي في الطريق المستقيم بين الجدارين» «وني السورين»؛ أي: 
في هذين الجدارين «أبواب مفتحة»» بحيث أنت تمشي علئ الصراط المستقيم» يمر 
عليك علئ يدك اليمين وعلئ يدك الشمال أبواب كثيرة مفتحة» «وعليئ الأبواب 
المفتحة ستور»؛ يعني: ستائر مرخاة علئ الأبواب» قطع من القماش مرخاة على 
الأبواب: فالأبواب ليست مغلقة وليس لها مفاتيح بحيث يحتاج الإنسان إذا أراد أن 
يدخل معها أن يبحث عن المفتاح» أو يقف يفتح أو يعالج الباب حتئ ينفتح» ليس 
هناك أبواب وإنما ستور مرخاة» والداخل لا يكلفه الدخول جهدًا ولا وقتّاء والباب 
الذي ليس عليه إلا ستارة» لا يحتاج منك جهدًا للدخول مثل الباب الذي تخرج 
المفتاح وتفتح الباب وتحرك اليد وتدفع الباب ثم تدخلء لأن الباب الذي ليس عليه 
إلا ستارة إذا أراد الإنسان أن يدخل يدخل كما هوء يدفع الستارة ويدخل كما هو 


راض 


دوت أ مجاهدة أو عنت أو مشقة. 


)١(‏ في اصحع مسلم) (707) من حديث أبي سعيد الخدري » وفيه: : انم يضرت "لج على بوم 
وتحل الشفاعة» ويقولون: الله سلّم سلّم قيل: يا رسول الله! وما الجسرٌ؟ قال: دحضٌ مَزلَّة فيه 
خطاطيفٌ وكلاليبٌُ وحسكء تكون بتجد فيها شُويْكةٌ يُقال لها السّعدانء فيَمُرٌ المؤمنون كطزف 
العين» وكالبرقء وكالرٌّيح» وكالطير» وكأجاويد الخيل والرّكاب» فناج د ومخدوشٌ مرسّلء 
ومكدوسٌ في نار جهنّم). ١‏ 


خط 0 020 
فإذَاِ الصراط المستقيم علئ جنبتيه سورانء وفي السورين أبواب مفتحة» وعلئ 
الأبواب المفتحة ستور مرخاة» هذا مثل عندما تنتبه له يوضح لك أن الإسلام هذا 
مثله. 
والسوران أو الجداران هما حدود الله كما فسرهما النبي مَل بذلك في 
الحديث: «والسوران حدود الله)7١2»‏ وهذا معناه أنك إذا مشيت على الصراط الذي 
هو الإسلام فعليك ألا تتعدئ حدود الله» كما قال الله في القرآن الكريم: ##أدَلكَ حَدُودُ 
لله قلا تعتدوها # [البقرة: 573]؟ أي: لا تتجاوز حدود اله ؟ ولا تمارسن أمو | السكوهة 
الإسلام وتظن أنك بها ماضيًا على الصراط» مثل من يمارس البدع والآهواء 
حد الشريعة وعن ضوابطها. 
والأبواب المفتحة التي عليها ستور مرخاة فسرها النبي عَلَتَوااضصَلاموَالسَكمْ بأنها 
محارم الله ؛ أي : الأمور الى حرمها الله سْبَحَائه وَتَعَالَ » وهى الحدود المحرمة. حدود 
الله التي حرم علئئ الناس أن يلجوها أو يدخلوهاء كما جاء في آية أخرئء قال تعالئ: 
#يَزْكَ حُدُودُ أله فلا تَمرَوْساً © [البقرة: 1807]؛ لأن (الحدود) هذه الكلمة تطلق في 
القرآن ويراد بها الإسلام؛ الأمر الذي شرعه الله عَرَّصَجَلَّه وتطلق الحدود ويراد بها 
الحدود التي حرم الله المحرمات» وهذه حدود نبينا أن نقربهاء لهذا في آية قال: #يَْكَ 


و2 يدس مدل رع شياع 2 ل م2 ساد هسه قد 
حَدُودُ أسَهِ فلا تحَنَدُوهًا #» وفي آية أخرئ قال: #أيَزْكَ حدود الله قلا تَمَرَبوها #. والحدود 
2 


هنا ليست الحدود التى هناك» قال: قلا وها 4. وها قال: #مّلا تَْرَوْمًا 4 الذي 
قال فيها: إمّلا تَمَرَبوَهسَا *؛ أي: المحرمات وما نبئ الله سْبَحَالَهُوَتَعَالَ عنه. 


.078/1/( رواه أحمد في (مسنده» (17775)» وصححه الألباني في (صحيح الجامع»‎ )١( 


للب لوي + - 
قال: «وعلئ الأبواب ستور مرخاة»؛ أي: علئ الأبواب التي تدخل الإنسان 
علئ الحرام ستائر مرخاة» بحيث أن الداخل مع هذه الأبواب لا يحتاج إل وقت. 
وهذه الأبواب المفتحة التي عليها ستائر دل حديث ابن مسعود ودَإْبَدُعَنهُ 
القادم عند المصنف الذي قال فيه: «إن النبي يَكِِ خط خطًا مستقيمًاه وجعل علئ 
جنبتيه خطوطاء وقال: هذا صراط الله» وهذه سبل وعلئ كل سبيل منها شيطان)(2, 
وهذه الرواية تدل علئ أن هذه الأبواب إضافة إلى كونها مفتحة هناك علئ كل باب 
شيطان يدعوء ولهذا جاء عن ابن مسعود 'وَدَلَنَدُعَنْهَ أنه قال: «إن هذا الصراط 
محتضًر)؛ أي: تحضره الشياطين وينادون هكذاء يقول ابن مسعود: «وينادون 
يقولون: يا عبد الله» هلم إلئ الصراطء هنا الصراط)”"' هذا لفظه ويعَليَُعَنَك «ينادون: 
هلم إلئ الصراطء هنا الصراط»» الشيطان لما يدعو الإنسان إلئ الدخول مع هذه 
الأبواب يناديه للدخول معها مشعرًا له أن دخوله مع هذه الأبواب ليس خروجًا عن 
الصراطء لا يقول له ادخل من هنا هذا طريق نار جنهم وهذا طريق سخط الله يدخله 
فيها ويُشعره أنه لا زال علئ الصراطء وأنه لم يخرج عنه. 
وليست الأبواب المفتحة بايا واحدًا أو اثنين أو ثلاثة» بل هي أبواب كثيرة 
مرا لامر ا 
راد وهذا فيه تنبيه علئ أن الإنسان ينبغى أن يكون علئ حذر من هذه 
اليا ل أل جوقاءالاتمار»رسو فى ميد هد انس نالا ردقل سم قرب ل 
الأبواب التي تفضي به إلئ الحرام» وتجعله يقتحم الباطل» بل يتقي الله سُبَحَانَهُوتَعَالَ 
ويحذر من هذه الأبواب» والنفس فيها فضول وفيها رغبة في التطلع والنظر إلى ما 
)١(‏ سيأتي بإذن الله. 


(؟) رواه المروزي في «السنة» »)7١1(‏ والآجري في «الشريعة» .)١5(‏ 


لومي 
مُنعت منه وحرّّم عليهاء فقد تقول له النفس: «افتح الستارة قليلاء لا تدخل افتح 
الستارة قليلًا وانظر ماذا في الداخل»: وإذا طاوع نفسه فتح الستارة قليلًا قالت له 
نفسه: «النظر من هذا الباب لا يكفي! ادخل خطوة واحدة أو خطوتين حتى تنظر 
الأمر». وهكذا الشيطان من جهة, والنفس الأمارة بالسوء من جهة أخرئ, ثم يقع من 
يقع في الدخول فيما حرم الله سْبْحَانَهُوتَعَالَ» والله المستعان. 

وهذا يؤكد أن العبد ينبغي عليه أن يجاهد نفسه علئ الثبات علئ هذا الصراطء 
وأن يكون نظرته نظرة بعيدة وعميقة» فينظر إل نهاية الصراط ولا ينظر للفتن التي 
تعصف حوله. بل تتعلق همته ونظره بنهاية الصراط» سئل ابن مسعود وَوَلَنََعَدَهُ عن 
الصراط: فقال: «تركنا محمد كَل في أدناه وطرفه في الجنة» وعن يمينه جواد» وعن 
يساره جواد» وعليها رجال يدعون من مر بهم هلم لك هلم لك فمن أخذ منهم في 
تلك الطرق انتهت به إلئ النار» ومن استقام علئ الطريق الأعظم انتهئ به إلى 
الجنة)”١)»‏ هذا هو الصراطء طريق تركنا النبي عَِيَوااصَكاهوََاتَكخ في أدناه» وخبايته في 
الجنة. 

قال يَبََلََهعَنهُ: «وعن يمينه جواد» وعن يساره جواد)؛ أي: طرق تخرج الإنسان 
من هذا الصراطء فالإنسان يكون نظره نظر بعيد عميق» الجنة» رضا الله» النجاة من 
النار» كلما دعاه داع للدخول مع هذه الأبواب ذكّر نفسه بالجنة والحرمان منهاء والنار 
واللكوف جو وشر نيا وسخظ اللاحايه بودي معنم عي ندل ذه الارةوالتطلة 
الرفيع العالي من الدخول من هذه الأبواب الملوثة المضرة ة التي يحرم الإنسان 
بدخولها سعادة الدنيا والآخرة ولذة الدنيا والآخرة. 


() رواه ابن وضاح في ما جاء في البدع» (ص75). 


د 


2 75 م 
3 ---- بو وو إل« - 

ثم قال ة: «وعند رأس الصراط داع يقول: استقيموا علئ الصراط ولا 
تعوجوا". فسر النبي عَلهاصَاهْوَاسَكَمْ هذا الداعي بأنه القرآن. وهذا هو الشاهد لسوق 
المصنف رَِمَهُآانَُ تعالئ الحديث في هذه الترجمة؛ لأن فيه وصية بالقرآنء وبالعناية به 
والاهتمام والاستجابة لداعيه» وأنك كلما أعطيت نفسك عناية واهتمامًا بكتاب الله 
عَرَيَجَلََ كان ذلك من أعظم الأمور المعينة لك علئ الثبات علئ صراط الله المستقيم» 
لا يتحقق للإنسان ثبات علئ صراط الله المستقيم إلا بالعناية بالقرآن الكريم» كما 
قال الله +321 < وامتيكوا خثل الث حيس ولا تمدو 4 [السعرافه 081 قمن 
اعتصم بحبل الله بكتاب الله تمسك به وعمل به؛ هدي إل صراط مستقيم. 

ثم ذكر عَلِيَواصَلاةوَآسَكمْ قال: «وفوق ذلك داع يدعو)؛ أي: فوق الصراط في 
بعض الروايات «من جوف الصراط»). َ 

«داع يدعو كلما همٌّ عبد أن يفتح شيئًا من تلك الأبواب»؛ أي: الأبواب التي 
على جنبتي الصراط. «قال: ويحك! لا تفتحه؛ فإنك إن تفتحه تلجه). ذكر 
عَلَناصَكاوَالسَكمْ داعيًا يدعو من فوق الصراط أو من جوف الصراطء كلما هم العبد 
أن يفتح شيئًا من هذه الأبواب ليدخل قال لها هذا الداعي: يا عبد الله» لا تفتح الباب» 
فإنك إن تفتحه تلجهء أي: إذا فتحت الباب فسوف تدخله؛ وهذا فيه تنبيه وهو: أن 
الإنسان عندما يمر بهذه الأبواب يحتاج إلئ مجاهدة لنفسه؛ لأن نفسه تأخذه في 
الدخول إلئ هذه السبل للدخول مع هذه الأبواب تأخذه أخدًا تدريجيّا تقول له نفسه 
ويقول له الشيطان: «افتح الباب فقط» نظرة سريعة وأنت ماشيء لا تقف. انظر نظرة 
سريعة وامضي؛. إذا فتح الستارة ونظر دخل» «لا تفتح الباب؛ فإنك إن تفتحه تلحه)؛ 
لأنه إذا فتح الباب ونظر إلى الحرام ودخل إلئ قلبه من خلال النظر أو من خلال 
السماع أمور الحرام أصيب بمرض القلب؛ إما مرض الشبهة أو مرض الشهوة. 


#1 .همه 
والشبهة والشهوة منافذها علئ الإنسان السمع والبصرء ولهذا قال: «لا تفتح الباب), 
امض علئ سيرك على صراط الله المستقيم. 

ما هو هذا الداعي الذي من فوق الصراط أو من جوف الصراط؟ الذي ينادي 
في كل مرة يفكر فيها الإنسان أن يفتح الباب» يناديه ويقول له: «لا تفنح الباب؛ فإنك 
إن تفتحه تلجه)؟ قال النبي عَلتَِاضَكْْوَالسَكام: «ذلك واعظ الله في قلب كل مسلم). 
وهذه نعمة من الله سْبَحَائَهوَتَعَالَ جعلها في قلوب أهل الإيمان. جعل في قلبه واعظّاء 
جعل في قلبه زاجرًا ناهيّاك كلما أراد أن يفتح شيئًا من هذه الأبواب وعظه. وهذه 
الموعظة يحس بها المسلم المستقيم علئ صراط الله المستقيم المحافظ علئ طاعة 
الله وعلئ الصلاة وعليل عبادة الله؛ فإذا دعته نفسه للدخول من هذه الأبواب أنكر 
قلب نفسه. وأحس في قلبه نفرة من هذا وكراهية» وربما شعر في قلبه ألما واضطرابًا 
وعدم ارتياح» وأحس بوخز في قلبه» وأحس بضيق؛ هذا واعظ له لآأنه طريق ليس 
طويقه ومسلكب واللالي خلق لاذه ,نوكن والذل لديتفإذا امكل ف الأهراء 
اضطرب وتشوشء «واعظ الله في قلب كل مسلم». ولكن كما يقال: «كثرة الإمساس 
تقلل الإحساس»» فإذا دخل الإنسان وجاءه هذا الواعظ ومضئ ولم يبالِ» تعمق وبداً 
الواعظ يخف وتعمق وأصبح يتوغل في الحرام ولا يشعرء وهذه خطورة الدخول في 
المحرمات والتوغل فيها والمضي فيها خطورة شديدة علئ الإنسان. ومثل هذا 
الإحساس المبارك الشعور الطيب الذي جعله الله في قلب المسلم يتبلد شيئًا فشيئًاء 
حتئ ربما ذهب عن الإنسان ولم يبقّ له أي أثر أو وجود. وهذا هو معنئ قول الله 
سبحا وَدَل : «اعلا بل وان عل فُُويهم ماكو يكبن 4 [المطففين: 14]؛ أي: غطئ عليهاء 
وفسر الران بأنة: إذا أذنب الذنب لكت ف قلبه نكنة سوداءه وإذا أذئت الذنب الآخر 
نكت في قلبه نكتة سوداء حتئل يغطئ القلبء فلا يعرف معروفًا ولا ينكر منكرّاء ويتبلد 


ل و0 - 
كناماء تيال اللهك كن لنا يما العافة والسللامة, 

لما ذكر عَيِتَواضصَلةولسَكم المثل فسره. ولهذا قال: ١ثم‏ فسره. فأخبر أن الصراط 
المستقيم هو الإسلام» وأن الأبواب المفتحة محارم الله)؛ أي: الأمور التي حرمها الله 
سْبِحَائَهُودالَ علئ عباده. 

وهذا المثل يعينك في هذا الباب عل ضبط نفسك؛ فإذا أمضيت في طريق 
الاستقامة وطريق الثبات علئ الحق ثم دعتك يومًا نفسك لفعل أمر محرم تذكر 
الصراطء قل الآن إذا دخلت في هذا المحرم معناه أنني فتحت الستارة ودخلت فيما 
حرم الله عَرَبجَلَّه فأبقئ على صراط الله المستقيم خيرٌ لي» لأفوز برضا الله وبثوابه 
سْبَحَانَهُوتَكَالَء ولهذا الشهوات تحف الإنسان من جوانبه» «خفت الجنة بالمكاره. 
وحفت النار بالشهوات "١7‏ فهذه شهوات تأي علئ يمين الإنسان وعن يساره؛ وإذا 
دخل فيها أدخلته النار؛ لأن النار محفوفة بالشهواتء فيتقي الإنسان ربه عَرَجِجَلٌ 
ويجاهد نفسه. 

قال: «ثم فسره فأخبر أن الصراط المستقيم هو الإسلام» وأن الأبواب المفتحة 
محارم الله وأن الستور المرخاة حدود الله» وأن الداعي علئ رأس الصراط هو القرآن 
وأن الداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن»»؛ فهذا مثل عظيم مبارك» نسأل 
الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنئ وصفاته العليا أن ينفعنا به» ولهذا 
الحديث شرح من أجمل وأبدع ما يكون للحافظ ابن رجب رَتمَدااَُ تعالئ سماه: 
اشرح حديث مثل الإسلام»» وهو مطبوع, يُقراً في جلسة واحدة. لكنه غزير الفائدة» 
كبير النفع في شرح هذا الحديثء وهذا المثل العظيم المبارك. 


)١(‏ رواه البخاري (/15/1)» ومسلم (؟5855). 


ويه 

وأورد رَجمَهنّهُ- أعني: (الإمام ابن رجب رََهَأنَهُ) في شرحه لهذا الحديث 
قصة أحد أصحاب النبي عَلِنَهاضَلةوالسَلف والحديث في «صحيح مسلم)؛ وهو عبد 
الله بن سلام أنه رأئ في المنام رؤية عجيبة» وعرضها عل النبي عَلَتَواضصَواسَكض 
وفسرها لهء يقول: «بينما أنا نائم إذ أتاني آتِ وأخذ بيديء فانطلق بي» فمررنا على 
جواد علئ شمالناء فأردت أن آخذ فيها- أي: أسير في تلك الجواد- فقال لي: لا 
تذهب من هناء هذه طريق أهل الشمال» وأخذ بي وإذا بطريق منهجة على يمننا 
ودخل بي معهاء يقول: دخلنا مع هذه الطريق- هذا في المنام يراه- دخلنا مع هذه 
الطريق وإذا بجبل» فأردت أن أرقئ هذا الجبل» فكلما صعدت شيئًا من هذا الجبل 
سقطت علئ أستي- علئ قفاي-» وكلما صعدت سقطت ما استطعت أن أصعدء 
يقول: فأخذ بيدي وإذا بعمود ممتد طرفه في السماء وأسفله في الأرضء وعند أعلاه 
عروة- العروة هي ما يتمسك به- فقال لي: اصعد. قلت: كيف أصعد؛ يعني: هذا 
عالي ما أستطيع! قال: فأخذ بيدي وصعد بي حتئ وصلنا إلئ أعلئ العمود. 
وتمسكت بالعروة التي في أعلئ في السماءء» يقول: فتمسكت بالعروة» فضرب هذا 
الذي معه بالعمود. فسقط العمودء وبقي متمسكا بالعروة» يقول: واستيقظت من 
النوم» فذهبت إلى النبي عَبَنَهَاصَلاةوََسَكَامُ فذكرت له الرؤيا»» قال: «الطرق التي رأيتها 
علئ شمالك هذه طرق أهل الشمال. والطريق التي سرت عليها علئ يمينك هذه 
طريق أهل الإيمان» والجبل الذي كنت تصعد وكلما صعدت لم تتمكن هذه منازل 
الشهداء ولن تنالهاء والعمود الذي رأيته عمود الإسلام» والعروة التي رأيتها العروة 
الوثقين: وتمسكك ببذة العروة ثبات لك علين هذا الدين إلين أن يعوفاك ه2070 هذا 


)١(‏ جاء في (صحيح مسلم» (2585): عَنْ قَيْسٍ بْنِ عْبَادِ قَالَ: كُنْتُ بِالْمَدِيبَةٍ في اسء فيهِمْ بَحْضُ 
أ صْحَابٍ البَتَ كلق فَجَاءَ رَجُلٌ في وَجْهِهِ كر مِنْ خشُوعء َقَالَ بَحْضُ الْقَوْم: هَذَا فجل من أغل الح 


0 

إن 0 
7 منه» وأن الصراط المستقيم يحتاج 0 
عليه ثابنًا ناظرًا إلئ أعلئء ويجاهد نفسه علئ التمسك بالعروة الوثقئ والاعتصام 
بحبل الله تََاركَوتََالَ المتين» وأن يجاهد نفسه ألا ينحرف لا ذات اليمين ولا ذات 
الشمال» ولأجل هذا شرع لنا أن نلجأ إلئ الله عَرَتِمَلّ لجوءًا ُرض علينا سبع عشرة 
ضر رفي اليوم أن يهدينا الصراط المستقيم» # هن الصرّط لتقم 9© متطانن اعت 

هِمْ عير آلْمَعْضُوبٍ عَبَنهِرْ ولا آلصَآإِنَ © [الفاتحة: 7. 97]» وأهل الصراط المستقيم: هو 
الذين عرفوا الحق وعملوا به» أما من عرف الحق ولم يعمل به فهو مغضوب عليه 
ومن عمل بغير معرفة بالحق فهو ضالء فلا يكون من أهل الصراط المستقيم إلا 
بمعرفة الحق والعمل به» إذا كان الإنسان علئ هذا النهج وعلئ هذا المسلك كان من 
أهل صراط الله المستقيم. 


يف ف ا 
2 2 2 


َدَا رَجُلٌ مِنْ أَهل الْجَنَّ مَصَلَّ وَكْعتيْنِ يتَجوّدْ فيهماء كُمَّ حَرَج ْنُك هَدَحَلَ ملك وَدَخَلْتُ 
تتَخْدَقا قلها انناتيق كلك لذ ريك لكا مكذك قل قال تخلٌ 135 جك قال شتغاة الما بض 
تكن أن ول م موسق م ذل نت وؤيا عن عه شو ال كه فقصَسئها عله 
رََْتيِي فِي رَوْصَةٍ - ذَكَرَ سَعَتَهَا وَعْشْبَها وَحَضِرَّتَهًا - وَوَسْطَ الرّوْضَةٍ عَمُودٌ مِنْ حَدِي َسْمَلُهُ في 
الْأرْضء وَأَعَْاهُ في السَّمَا في أَعْلَاهُ عُرْوَةٌ فَقِيلَ لِي: ارقف فَقَلْتُ لَهُ: لا أَسْتَطِيٌ» فَجَاءَنِي مِنْضَفٌ - 
قَالَ ابْنُ عَوْنْ: وَالْمنْصَفٌ الْحَادِمُ - قَقَالَ تابي مِنْ حَلْفِي - وَصَفَ أنه وَفعَهُ مِنْ حَلَفِهِ بِيَدِهِ - قَرَقِيتُ 
حَنَّى كُنْتُ فِي أَعْلَئ الْعَمُودِ قَأَحَذْتٌ بالْعْروَةِ فَقِيلَ لِي: اسْتَمْسِك. فَلَقَدٍ اسْتَِقَطْتٌ وَإِنَمَالَفِي يَدِيء 
َقَصَصْْهًا عَلَى النَِيَ يل ققَالَ: تلك الرَّوْضَةٌ الإسْلام وَذَلِكَ الْعَمُودُ عَمُودُ الإشلام, وَتِلكَ الْعْروَةُ 


عَرْوَة الْوُنْقَىء وَأَنْتَ عَلَى الإِسْلام حََّ تَمُوتَ) قَالَ: وَالرّجُلُ عَبْدُ اللوبْنُ سَلام. 


ل 


جر 0 2 , ا 46 
[خطورة اتباع ما تشابه من الكتاب] 


سه 5 و سدس يا هي 28 و ل عسات م ضيه 
٠‏ وَعَنْ عَايْشَةَ دوا نكا تالت كلا رشول الثر 8ه ل شر ألزها 1 عَليِكَ 
وح سه ل ره 5 6 ا 2 لمر مء نحن اود ٍ- . 
الْكتبَ هِنْهُ ايك د عم 4 تيكب لَكنب # 5 َأ إلى قَولِهِ: وما يَدَكَر | ولوأ 


0 قَالَتْ: قَالَ: د يَمُونَ ما تشَابَة مِنْهُ وليك ال شت الله 
فَاخَدَرُوهُم). م لق يا 


3 


المصنف رجانه تعالن عقد ترجمة بعنوان: «باب الوصية بكتاب الله عَرَهِجََّ)ا. 
الل وح يس سا يا 
الوصية بكتاب الله عَرَْجَلّ عناية به ومحافظة عليه وتلاوة له وتدبرًا لآياته وعملًا مها 
إيمانًا بمتشابهه وعملًا بمحكمه وقيامًا بأوامره ونواهيه» كما أمر الله يَبَاركَوَتَعَالَ عباده 
بذلك» وكما أمر بذلك رسوله عَلْتواضَكوْوَشَكم ومن جملة ما أورده يَمَدُأنَهُ من 
الدلائل في هذا الباب حديث أم المؤمنين عائشة را ْنَا عن النبي يَلي: أنه تلا قول 


يل ته 02 هه حا 5-31 د م 0 وه مه 7 29 
الله عَرَهِجَلَّ: 7 هو ] ساس مسرو متو 
مم سح ف بس و سه سا ساس لس اح فر صر س" 1 ل ساح ثني 7 
َأَمَا أ لبنَ في لوبهم دَيْعْ يعون ما مَعَبْه نه أبتعآه ألْعْتَنة وأبتفاء بِله- وما يمام 3 تَأُويلَه: 1 
0 7 4ه اي يقر 
ا 


اله يحوت ف العار يقولوت 1مك يلزه من عند عِنْدٍ رينا وه 8« 7 سه 
]» وهذه الآية العظيمة المباركة التى تلاها رسول الله كد فيها بيان لحال أهل 
الإيمان مع كتاب الله عَرَّهِجَلَ وحال أهل الزيغ والفساد مع كتاب الله عَويكَلٌ وأن حال 
أهل الإيمان مع كتاب الله هو الإيمان والتسليم واعتقاد أن المحكم والمتشابه كل 


() رواه البخاري (/5051)) ومسلم .)5١55(‏ 


00 
ل لويرم« - 
ذلك من عند الله» فيؤمنون به ويردون ما تشابه منه إلئ المحكمء وأن حال أهل الزيغ ‏ 
والعياذ بالله ‏ اتباع المتشابه من كتاب الله عَرَِجَلَّ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. 

وقد بدأ لله جلا هذه الآية الكريمة ببيان أن آيات القرآن الكريم على نوعين: 
نه ايت حكمات هن أم الككب وَأُمرْ * مهد 4: فذكر جروج أن آيات القرآن علئ 
قسمين : 
-١‏ قسم محكم وصفه تَبَّانَكَوَتَعَالَ بأنه أم الكتاب». وأم الشيء: أصله وأساسه 
وفاغلية المعو ل مثةر 

؟- والقسم والثاني: آيات متشابهات» والمراد بالتشابه؛ أي: في المعنم» بحيث 
يكون معناها ليس ظاهرًا لكل الناس وليس واضحًا لكل أحد. بل لا يكون واضحًا 
إلا للعلماء الراسخين والأئمة المحققين. 

قال: #إونة ايت حَكمت هن أم الككب وَأَكرُ مد مََُنوا 4 ووصف #َبَانَكَوَتَعَالَ 
المحكم بأنه أم الكتاب» وأم الشيء عرفنا أنه أصله الذي عليه يعوّل وإليه يُرجع. 
ولهذا وصفهم بأنهم يعيدون ما تشابه عليهم من آيات الله عَرَجَجَلَ إلى المحكمء 
يعيدون ما خفي عليهم من الآيات وما اشتبه عليهم من معانيها إلئ ما أحكم من 
آيات الله؛ أي: ما كان واضحًا بينًا ظاهراء هذا شأن أهل الإيمان. 

والمراد بالإحكام والتشابه هناك الإحكام من حيث ظهور المعنى وبيانه» 
والتشابه خفاء المعن وعدم ظهوره. وليس في القرآن آية تخفئ علي كل أحد حتئ 
علي الراسخين» لكن في القرآن آياث متشاهات تخفيا معانبها علي كثير من الناس؛ 
ولا يعلمها إلا الراسخونء كما قال ابن عباس رََدَلنَدَعَنَهُ لما تلا هذه الآية: #وَمَايِعَكمْ 


00 
تأوية: إلا َه وَالسِسُونَ في الْثر4: قال: «أنا ممن يعلمون تأويله0()؛ أي: يعلمون 
تأويله المتكانه ويقول مجاهد يخ جر رع أنّة قعال «: لاقوهيت التضحف عله ايخ 
عباس ثلاث عَرْضاتء من فاتحته إل خاتمته» أوقفه عند كل آية منه وأسأله 
ه774 فالراسخون في العلم يعلمون معان الآيات المتشابهبات وهي ف حقهم 
تكون واضحات لا تشابه فيها؛ لأن هذا التشابه تشابهٌ نسبي ليس في حق الناس 
عمومّاء وإنما في حق كثير منهم, أما الراسخون في العلم فإنهم يعلمون معاني المتشابه 
ويردُون ما تشابه من آي القرآن إلى المحكم., قال: #أينَه نت محْكمات هن أَم اللكتبٍ 
8 


06 7 7 ور 7 
واخر منشلبهلت 3. 


لما أَلَذِنَ في مُلُوبِهمَ رَيَعٌ 4؟ أي: قلوبهم, والعياذ بالله» زائغة مريضة دخلتها 
الأهواء والضلالات والأباطيل» #مَِبعُونَ مَا مَمَبَهَ مِنَهُ * لماذا؟ #أبتعاء الْفِسَنَة وأبيعاة 


سم صر< ىل 


تووم 4 هذا غرضهم من اتباع المشابه. عه الْئَئَةِ 4؟ أي: الفتنة بين الناس في 
دينهم وإيمانهم وعقيدتهم» وذلك بصرفهم عن الاعتقاد الصحيح والإيمان الراسخ 
المستمدك من كتاب اللّه جل وشغلهم بالأهواء والضلالاات» وو بتعاء تلو 3 أ 
تأويل القرآن بحمله علئ غير معناه وصرفه إلى غير مدلوله وغير مقصود الرب 
د عد ةرم في اس اال رع 2م سكل لر ل عن عن يتن 55 سس 

إِلا الله وَالرسِحونَ فى العِل يَعَولُونَ َامَنَا بهو © بالوقف. وأيضًا: 
َمَايَصَكُمُ تَأوِله* إِلَا اله وَالدسِحُوْنَ في اللو 4؛ أي: والراسخون في العلم يعلمون تأويل 
المتشابه» والمراد ب(تأويله)؛ أي: بتفسيره؛ لأن التأويل يطلق ويراد به التفسيرء ويطلق 
)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره) (5/ .)5١7‏ 
(؟) رواه الطبري في «تفسيره» .)5١ /١(‏ 


و 5 


0 
0+ 7 

فإذا كان المراد بالتأويل التفسير فيجوز الوصل؛ لأن الراسخين في العلم 
يعلمون تفسير ومعاني الآيات المتشابهبات» فيجوز الوصلء #وَمَايحَكمْ كم تَأويلة: إل أ 
وَاَلدسِحُونَ في الْهِلِ #؛ أي: أن الراسخين في العلم يعلون تفسير المتشابه برده إلى 
المحكم البين. 

وطن الأريل اق التراة ربراه يديال الشيء ويتتنه وعان هذا الع رازم 
الوقف؛ لأن هذا أمر لا يعلمه إلا الله» يلزم الوقف. #وما يَعَكَمُ تأُوب 1 د 
'#والْسِحونَ في العا يَمولُونَ امنا بو 4. 

وقراءة الوصل والوقف بملاحظة معنئ الآية ومدلولها يرجع أيضًا إلى فهم 
معنيل المتشابه: 

- لأن التشابه قد يراد به التشابه من جهة الحقيقة والكيفية؛ حقائق ما أخبر الله 
عَيَتَجَلّ به من المغيبات وعن نفسه تَبَاَكَوتَكَالَ وأسمائه وصفاته وكيفيات ذلك» 
فالققابة عناالبس ثقانا تاو إنما عو عقانه عطلق: 

- وقد يراد بالتشابه من حيث المعنئ» وهو هنا يكون تشايبًا نسبيًا؛ أي: في حق 
كثير من الناسء أما الراسخون في العلم فإنهم يعلمون تأويله. 

وإذا فهم من التشابه تشابه المعنئ جاز الوصل؛ لأن الراسخين في العلم 
يعلمون تأويله؛ أي: تفسيره؛ فالتشابه يراد به من حيث الحقيقة ويراد به من حيث 
المعنيل» فإذا كان المراد به من حيث الحقيقة والكيفية» فحينئذ لا بد من الوقف؛ لأن 
تأويل المتشابه بمعنئ حقيقته وكيفيته لا يعلمه إلا الله» وقد يراد به- أي: بالتشابه- 
أي: التشابه من حيث المعنئ» فإذا كان هذا المراد فيجوز الوصل؛ لأن الراسخين في 
العلم يعلمون معاني المتشابه» وقد مر معنا قول ابن عباس 'وَدَليَدعَنْهَا: «أنا من 


797 
قال: لوَالرَسِمدَ في اليف ينون امايو من عن رَينا4؛ أي: المحكم والمتشابه 
من آي القرآن الكريم» كل ذلك من عند الله» وإذا آمن المسلم بأن كل ذلك من عند 
الله تَبَارَكَودَ يَحَالَ فإنه لا يضرب كلام الله عَرجَلّ بعضه ببعض ؛ لآن كلام الله عوكل لبس 
فيه اختلاف ولا تناقضء ## أفلا يتَدَيَوُونَ لمان وَلوَكانَ من عِندِ عَيرِألَهَلوَجَدُوأفِيهِ أُخْيِلَمًا 
كيرا # [النساء: 87]» فإذا تشابه على العبد شيء من معاني الآيات ولم يتضح له 
معناه فليرده إلئ المحكم البين» وإذا أيضًا شبه عليه في بعض معاني الآيات وأفهم منها 
معاني غير صحيحة من قبل أهل الأهواء والضلال فليرد ما تشابه عليه أو شه عليه من 

الآيات إلئ المحكم منها 

وحتئ يتضح المقصود أضرب علئ ذلك مثالا في أعظم الأمور وأجلها على 
الإطلاقء ألا وهو توحيد الله عَرََجَلّ الذي خلق الخلق لأجله وأوجدهم سْبْحَانَهوَتعَالَ 
لتحقيقه؛ بأن يفرد عَرَبَجَلّ بالعبادة بجميع أنواعهاء بالصلاة» الصيام؛ والحج, والنذرء 
والتوكل» والاستغاثة» والرجاءء والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة» فكل ذلكم حق 
ل ل ل غ2 وسنة فيه الله لذ عضر إلا 


ده د عاو 06 رص بيرج 


بكلفة. كيرة جد قال تعالىل: #وأعبِدوا أللَهَ ولا فشر أيه سيك 4 [النساء: امرعاة وقال 


2 سحترو 


تعال موقط ويك أله فيدنا له إِيَّاهُ» [الإسراء: +5]ء #قلّ تا تصالوًا أَتَلُ مَا حرم 

رَبك كحك ألا متروأي كيك 4 [الأنعام: ١‏ الآيات في هذا كثيرة اه ومن 

العبادة الدعاء» بل قال ال ل «الدعاء هو العبادة» وتلا قول الله عَيَهِجَلَ: # وَقَالَ 
هو ال قول الله عَرََجَلٌ 


04 5 


و بكم دعو أمتيدت : ذو إن الزيت ست 5278 عَنَّ عِبَادقَ و3 2 210 


.)١١/5؟( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


١ 

الي لون مه 

دايخريت» #* تغافر: +6170 فسميم تَيارَكَوتْعَاَ الدعاء غبادة: وجاء و 0 آيات 
كثيرة تدل علئ أن الدعاء عبادة» وأنه حق لله تعالىا» # وَمَّ َن أصَق مِن َدَغُوأ ين مون 
آمو من لامتتييت لق إل يو الْقِيِلمَةِ وَهُمْ عن دَعَيِهمْ عَلفِلُونَ 4 [الأحقاف: 5]» قال تعالل: 
كرت يو نه مانا 0 [فاطر: 1]» وقال تعالئ: # قل 
0 ا ع افرح را تر1-» ونيا" 7 وقال 
دغر اأدرت > وت وب يطو مِتْقَالَ 0 في التطوت 

ل جم ين ظَهيرٍ 4 [سبأ: ؟7]» والآيات في هذا 
المعنئ كثيرة» والأحاديث أيضًا في ه13 المكه كن يع ا يقول عَلِتَواصَةوالسَلا: 
«من مات وهو يدعو من ذوق الله ندا دخل النار)2"7» ويقول عَبَيَوالصَاموا1ه: «إذا 
سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا علئ أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء 
لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف)207) هذا أمر 
محكم بِيِّنء أن العبادة حق لله والدعاء من العبادة فلا يجوز أن يصرف الدعاء إلا لله 
ل ل 0 
الله الذطاء عنادة حق الله خَوجل 9# أمن جيب الْمَضْطرٌ إِذَا داه وَيَكُشْفٌ السو 
وَيَجْعَلْكُمْ خُلقَك الْارض همع أله قليلا مَانْرَكروت * [النمل: 37]» فالدعاء 
عبادة» والعبادة حق لله عَرَهِجَلَّه وصرفها لغيره تَبَانَكََتَعَلَ شرك بالله عَرَجَجَلّه هذا أمر 
محكم بين واضح مثل وضوح الشمس في رابعة النهار.» واضح لا خفاء فيه» لا التباس 
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.)17/01( رواه الترمذي (727517)» وصححه الألباني في «صحيح الأدب المفرد»‎ )١( 
رواه البخاري (/ا559).‎ )0( 
.)7١ 577( رواه الترمذي (7517)» وصححه الألباني في «اصحيح الترمذي»‎ )"( 


هموي 

ولا اشتباه فيه محكم في كتاب الله وآباته كثيرة جدًا تراها في القرآن الكريم» وتراها في 
أحاديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه. 

فإذا جاءك شخص بآية أو بحديث وأراد من خلال هذه الآية أو الحديث أن 

ينقلك عن هذا الأصل العظيم البين المحكم, ولو جاءك رجل من أهل الزيغ وأراد أن 

ينقلك عن هذا الأصل بشيء اشتبه معناه عليكء مثل أن يأتيك ويقرأ عليك قول الله 

وجل 9 ني اه عم كر لله وَأَبَمَعْوَأ إِلَيْهِ لْوَسِيرْدَ * [المائدة: ه*]» 


خم عع 


ويقرأ عليك: # وليِكَ لذبن دعوت ينتغوت إِلْ رَيّهِمْ الْوَسِيلَةَ © [الإسراء: 00]» وقال 
لك: الوسيلة أن تجعل واسطة بينك وبين الله من الأولياء ومن الأنبياء ومن الصالحين 
تدعوهم وتطلب منهم حتئ يقربوك من الله! لأن لهم مكانة وجامًا عند الله 
سْبْحَانَةُوَتَعَالَ حتوا يقربوك من الله عَيََجَنَّ» وحتوا يكونوا شفعاء ووسطاء لك عند الله 
فأراد أن ينقلك بهذا الأمر عن المحكم البين من آيات كتاب الله عَرَيجَلَّه فكيف تكون 
صانعًا في مثل هذه الحال؟ تترك الآيات الواضحات البينات التي يدعوك فيها رب 
العالمين» ويدعوك رسوله عَِلْنصَلاْوسَمْ إلى التوجه إليه وحده بالدعاء والسؤال 
والطلب! يقول عَلََْوااصَلؤْوَاسَكمُ لابن عباس: (إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت 
فاستعن بالله» طاوَدَالَ رَيْصكُمْ دمو أَْتَحِبَ لكل اغافر: 60 8 وَإوًا متأللت 
تاوف عق إن فريك لمك دَعُوَةٌ لدع إِدًا كان 4 [البقرة: 187]. 

وهنا ملاحظة مهمة» نبه عليها أهل العلم في معن الآية جميلة جدَاء وهي أن 
سورة «البقرة» فيها آيات عديدة» يقول الله عَرَجَلَ فيها: #يسَلُوتَكَ 0*4 ثم يأتي 
الجواب: لهل 4 كذا؛ «وَيسَعَلُوتَكَ عن البتعئ قُلْ إِضْلَة ل حي 4 [البقرة: 017٠١‏ ويأتي 
الجواب ب(قل)» لكن في هذا الموضع قال: # وَإِدًا سالك عبتاوى عَق 4. لم يأتِ 
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0< 
مفتوح في كل وقت وحين. في أي ساعة من ليل أو نهار وني أي بلد كنت في الدنيا وني 
أي موضع كنت ل وَإدَا سأك عبسادى عَقٍ فق َرِيبٌ #» فهل يحتاج من يدعو الله 
عَرَيِجَلّ أن يذهب إلى ضريح يقف عنده حتىل يقبل الله ؟! أو يذهب إلئ قبة أو إلى 
مكان أو نحو ذلكء فأينما تكون تمد يديك إلئ الله وسله وتلح عليه في الدعاء» «ادعوا 
الله وأنتم موقنون بالإجابة»/١2.‏ 

فإذا أراد أحد أن ينقلك عن هذا الأصل الحكم البين الواضح بشيء من 
المتشابه» كأن يتلو عليك الآيات المتقدماتء # أَوْلَيِكَ ان يدَغوركت يتتشرك إِلّ 
رَيّهِمْ اَلْوسِيلَةَ © [الإسراء: 5 وأفهمك أن الوسيلة هي الواسطة» وهذا من المفاهيم 
المغلوظة: الواسطة التي يدعوك أن تتجه إليها لتكون وسيلة لك عند الله» فماذا أنت 
صانع؟ 

المنهج السديد أمامك في هذه الآية؛ تتبع المحكم الذي هو أم الكتاب؛ وما 
تشابه من آيات الكتاب عليك أعده إل المحكم وقل: الدعاء حق لله ولا يدع إلا 
الله ولا يسأل إلا الله. ولا تمد اليدين يا رب يا رب إلا إل الله سْبَحَانَهُوتَعَالَ ولا 
يمكن أن أنتقل عن هذا الأمر المحكم» وهذا الذي ذكرت لي في هذه الآية إن كنت 
تفهم معناه فبينه» وإذا كنت لا تفهم معناه قل لا أعرف معناه واسأل عنه أهل العلم 
أما أنا لا يمكن أن أنتقل عن هذا المحكم البين الذي هو أبين الأمور وأوضحها. 

وعاياق نر هولع جذاه آلآ وعوه ا ناعوام الباس يكن علبي ولا تذكر لينم 
هذه الآيات المحكمات في هذا الباب ويذكر لهم دعاة الباطل أشياء متشابهة 
وأحاديث موضوعة وقصص مختلقة؛ فيبعدونهم عن الإخلاص لله تَبَاركَوَتَعَالَ إلى 


)١(‏ رواه الترمذي (751/4), وحسنه الألبانٍ في ااصحيح الجامع» (56؟). 


وي 
التعلق بالموتئ والمقبورين» حتى إن بعضهم ليبكي ويخضع عند القبر ما لا يبكي 
ويخشع عندما يصل بين يدي الله تعالى! يقف عند القبر خاشعًا باكيا ذليلًا متذللاء 
وإذا وقف يصلي أمام الله سُبَحَانَهُوَتَعَاقَ لا يخشع ولا يذل ولا يبكي ولا يدمع! وهذا 
من المفاهيم المغلوطة التي نشرت بين العوام والجهال. 

بل من عجيب أمرهم- أعني: دعاة الباطل- أنهم غرسوا في نفوس كثير من 
العوام عدم الإصغاء للآيات المحكمات؛ وأوهموهم أنها لا نهم ولا ينبغي لأحد أن 
يفهمهاء وأذكر هنا أيضًا قصة جميلة قرأتها في كتب أحد أهل العلم: أن رجلا زار 
شخصاء فلاحظ عليه أنه يمارس أمورًا شركية من دعاء وتوسل واستغاثة والتجاء إلى 
غير الله» فأراد أن ينصحه. فقراً عليه آيات في هذا الباب فيها أن الدعاء حق لله» وفيها 
التحذير من الشرك والاستغاثة بغير الله تَبَاَكَوتََاقَ فقال الرجل: «قف. لا تقرأ علىّ 
هذه الآيات» هذه الآيات متشابه» وأنا وأنت لا نفهم هذه الآيات»» وهي آيات 
واضحات فيها النهي عن عبادة غير الله فسكت هذا الرجل وتوقف عن الكلام؛ 
وانتظر ثم دخلت بنت صغيرة لصاحب البيت» فالتفت إلى صاحبه وقال: لماذا لا 
تتزوج بنتك الصغيرة ؟ فغضب. قال: سبحان الله! كيف تقول هذا الكلام؟! هذا 
حرام. قال: ومن أين عرفت أنه حرام؟ قال: الله عَرَجَلّ يقول: # حرمت عَلَحكمْ 
مسف وَبسَافُكُمَ 4 [الساء: 77]» قال: هذا لا نفهمه نحنء كيف الآيات التي فيها 
تحريم الشرك والدعوة إلئ التوحيد تقول لا نفهمهاء وهنا نأتي ونستدل بآية! أراد أن 
ينبهه إلئ أن مثل هذه الأمور مغالطات في أشياء بينة وواضحة. 

إن تحذير الله عَرَجَلّ في القرآن من الشرك ودعوته للتوحيد هذا أوضح الأمور, 
وكيف لا يكون أوضح المواضيع وأبينها وهو أعظم أمر لقنا لكجله وأوحدنا 
اسحتيقه < رمن 3 وضكل أو ورلا تى لفقا آنه ولتكنينا التلكت »# 


ل ب و0 
[النحل: 7]» # وما حَلَفَتٌ كن والإنى !أ لِيعْبَدُون # [الذاريات: 107]» هذه هي الغاية التي 
خلقها لأجلياء أرعننا لفيا 

فهذا منهج مبارك يستفاد من هذه الآية الكريمة ينبغي أن يكون عليه المسلم؛ 
أن تضبط المسائل وتعرف بأدلتها وأن تفهم» وإذا عارض معارض أو لبس ملبّس أو 
شبه مشبه: رد المتشابه إلئ المحكم وترك كلام أهل الزيغ والضلالء ولهذا النبي 
عَبَنهآآضَكْوَاَلسَكمُ لما تلا هذه الآية الكريمة قال: «فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه 
فأولتقك الذين سمئ الله» فاحذروهم). إذا رأيتم أناسًا يتبعون المتشابه منه؛ أي: من 
القرآن» ويتركون المحكم فأولئك الذين سمئ الله سماهم بماذا؟ سماهم بالزيغ» 
قال: دم ألَدنَ ف مُُويِهمَ رَيَعُ 4 [آل عمران: 7]» والزيغ هو الانحراف والجنوح» فاحذر 
أن تسمع إليهم؛ لأنهم بكلامهم يشبهون عليك ويلبسون عليك ويحرفونك عن 
الجادة السوية. 

والمؤلف رَيِمَهُلَنَهُ تعالئ له كلام عظيم جدًا في شرح هذه الآية وبيان معناها 
وتوضيح دلالتها في كتابه (كشف الشبهات». 


0 3 3 


7 7 7 


0 2 
اامطتتتتتتتت00 0 
عي و اه اماع 07 8 5 مد عن 0 مين و مم 2 أ 

-١‏ وَعَنّْ عَبّدٍ الله بْن مَسْعُْودٍ رَوِوَلْتَدْعَنَهُ قال: خط لنَا رَسُول الله عد خطا بِيَدِه 

و 


عر عاسم 


6م ا 00 ا از زد ل ا 0 52 ان 00 8 
ثُمّ قال: «هَذَا سَبِيل اللوا» ثُمَّ خط خطوطا عَنْ يَمِيِنِه وَعَنْ شِمَالِهِء وَقَالَ: «هَذِْ سبل 


عَلَى رَأْس كُلّ سَبيل مِنها شَبطَانٌ يدعو يه وا «وَأَنّ حَدَا رط مُسيقِمَا تمه 


ديه >4 ع 1 م ول ص اسه د سه 0 خج سخ ده بس 1 كك لظ 422 ب حجر 
ولا تنيعوا السبل فثفرق ب عن سيلو دَلِكُم و ا بهو لعلحكم تنقون © * 


[الأنعام: 107]». رَوَاهٌ أَحَمَدٌ وَالدَّارِمِيٌ والتَّسَائك217. 


ثم أورد رَِمَهاَنَهُ تعالئ هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود وََعَلَدْعَنَهُ قال: 
قط ا وشول الله يل حَطًا بيد ثم قَالَ: ١هَذًا‏ سَبِيلُ اللو م تحط حطُوطًا عَنْ تفيئة 
وَعَنْ شِمَالِهِه وَقَالَ: ١هَذِهِ‏ سَبْلٌ عَلَى رَأْسِ كُلَّ سَبِيلٍ مِنّْهَا شَيْطَانٌَيَدْعُو إَِيّها وهذا من 
كمال نصح النبي عَلَنواَاضصَلاهوََلسَكَة لأمته وحسن بيانه وجمال تعليمه كَل خط بيده 
الشريفة عد خطا مستقيمًا ليس فيه التواء أو انحراف. وخط علئ جنبتي هذا الخط 
المستقيم خطوط تخرج عن هذا الصراط المستقيم ذات اليمين وذات الشمال. وقال 
عَلِتَهاضَلةوالسَكم عن الخط المستقيم: «هذا صراط الله المستقيم». الذي يجب علئ 
كل مسلم ومسلمة أن يسلكه. وأن يحافظ عليه» قال: «وهذه سبل )؟ يعنى: طرق» 
«وعلئ كل سبيل منها شيطان يدعو إليه)» ومر معنا قول عبد الله بن مسعود: «إن هذا 
الصراط محتضًرا؛ أي تحضره الشياطين و«وينادون يقولون: يا عبد الله» هلم إلئ 
الصراط» هنا الصراط)7'*» يعنى السبل التى عن يمين الصراط وعن شماله» علئ كل 


211100 


سبيل منها شيطان يريد أن يخرجه من صراط الله المستقيم» الأَعَدَنَ لحْمْصِرَطكَ الْمُسَيَقِمَ 


0 ذا 


»)١١١1/5( والنسائي في «سننه الكبرئ»)‎ » )2١( والد ارمي‎ » )5١57( رواه أحمد في (مسنده»‎ )١( 
.)١55( وحسنه الألباني في «المشكاة»‎ 


(؟) رواه المروزي في «السنة» »)7١1(‏ والآجري في «الشريعة» .)١5(‏ 


ل 


ا 


(© غ لاتبتهر م من ب بن دمح وَمِنْ سَلفِهجَ وَعَنْ منج وحن شَايلهم وآ اعد كرس شكريت #* 


[الأعراف: 235 /ا١].‏ 

ولاحظ #ولا جد أفرم ايا أ بلاس الادودة 
الصحيح قال عَبَنِصَكامْوَسَكه: «إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه) 7١2ب‏ بعتي: في كل 
طريق يسلكه ابن آدم» فالشيطان قاعد له في طريقه» وله حيل ومكر وخدذعء وله مصائد 
وفخوخ وطرائق عديدة لإغواء الناس وصدهم عن سيبل الله» وهو يجري من ابن آدم 
مجرئ الدم من العروقء قال بعض السلف: (إن عدوا يراك ولا تراه لشديد الخصومة 
والمؤنة إلا من عصم الله)”''» فإذا تنبه العبد لهذا وعرف أن الشيطان جالسٌ له في 
الصراط المستقيم يجاهد نفسه. خنم قال مجاهن وَعَدَآئنَهُ من أكمة التابعين أخذًا من 
هذه الآيات ومن هذه الأحاديث قال كلمة عجيبة: «ما من رفقة تخرج إلئ مكة إلا 
لو اا عن : ل 
جهز معهم إبليس مثل عدتهم»” '. فكل فوج للحج يرسل معهم الشيطان فوجا مثل 
عددهم, فحتئ في الحج يقعد الشيطان للإنسان بهذا الطريق وهو يريد أحد أمرين: إما 
أن يفعل أمورًا زائدة عن الحد هى من الغلو في الدين» أو يريد منه أن يقلل من أعمال 
الحج, ولا يبالي بأي الأمرين ظفر إما غلوا أو جفاء» ولا يريد من الناس أن يفعلوا 
الحج والطاعات والعبادات كما أمرهم الله تعالل» وهذا يتطلب من العبد مجاهدة» 


02 سس سر لور و 


وَألّْذِينَ جَْهَدُوأ فيا لمي 2 فيكا» [العتكبوت: 79]» واستعانة بالله» #وقل رَيَ أ 8 ا عوذ 


حج سه مر 


ِكَ مِن همَرتِ الشَّيطِين © ©) وأعود د يك رَبٌ أن حضرون © [المؤمنون: 917 44]» تتعوذ 


.)١597( وصححه الألباني في (صحيح الجامع»‎ »»7١175( رواه النسائي‎ )١( 
.)73777 /( (؟) «معالم التنزيل»‎ 
.)5١ 7 /5( «الدر المنثور)‎ )"( 


8ل ويه 
بالله عَرَجَجَلّ من همزات الشيطان وتتعوذ بالله من حضوره في مكانه ومجالسك» وتسأل 
الله عَيََجَلّ أن يبعده عنه» وأن يعيذك منه» وأن يسلمك من شره وكيده. 

قال: «وعلئ كل سبيل منها شيطان»؛ ما هي مهمته؟ قال: «يدعو إليه»» وهنا لو 
تلاحظ أن السبل التي على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه هل هي نوع واحد أو 
مسلك واحد أو هي طرائق ومسالك؟ الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه ليخرجه عن 
الصراط المستقيم» إما إل فواحش محرمات آثام» أو ترك للفرائض والواجبات أو 
وقوع في البدع والضلالات والشركيات» فالسبل التي يريد الشيطان أن يخرج الإنسان 
إليها منوعة» وأحب شيء إلى الشيطان أن يقع فيه الإنسان هو الشرك بالله عَرَعَجَلَّ» ثم 
الآثام العظام مثل القتل والزنا ونحو ذلك» وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة: 
«إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول: من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج...211. 


3 0 3 
7 ١ 


3 7 7 


.)١17585( رواه ابن حبان في (صحيحه» (519)» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 


- <> 


[النهى عن الأخذ من الكتب السابقة] 


2 8 ير عمل 


ص 


هو ساسا سو ساح 


ثم أورد يَمَهُ لَّهُ تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة يَدَلنَهعَنُ قال: «كَانَ ناس 
اي سس 000 
التي بأيدي اليهودي. 

«فذكروا ذلك لرسول الله يله فأنكر ذلك قال: (إنَّ أَحْمَقَّ الحُمْقٍ وَأَضَلَّ 
الصَّلالَة قَوْمٌ رَغِبُوا عَمّا جَاءَ به تَيّهُمْ إِلَْو م إل نبي غَيْرِ نَبِيهِمْ 0 غَيْرِ أَمَيهمْ). 
ثم أنْرَلَ الله: « وَل يكْفهم أمآ تاملك الح لل كرد رعو 1ك 
يَحَحَدّ وَذكرئ لِعَوَر يُؤمُوت * [العنكبوت: »2]10١‏ 9# أَوَلَرَ يَكْفْهِمْ #؛ أي: أن 
فيه كفاية لهم وغنية» ولهذا جاء عن بعض السلف أنه قال: «من لم يسعه ما في كتاب 
الله وسنة النبي بَئِةِ ومن لم يسعه ما وسع الصحابة من العمل بالكتاب والعمل بالسنة 


صا +ة 


.)0876( رواه الإسماعيلى في «معجمه) (785). وضعفه الألباني في (السلسلة الضعيفة»‎ )١( 


ا ا ا 5 
ال 0 
فلا وسّع الله عليه)27؛ لأن القرآن فيه كفاية» وسنة النبي عَلِيواصَكَْوَاسَكم فيهما 
الكفاية وفيهما الغنية. 

فالمصنف رَجِمَدَآنَهُ ساق هذا الحديث؛ لأنه فيه شاهد للترجمة من حيث 
الوصية بكتاب الله والتمسك به والإعراض عن غيره؛ ولهذا أنكر عَلِنَهصَهْولسَكمْ 
علئ من كتبوا التوراة وقال في إنكاره: (إنَّ أَحْمَقّ الحُمْق وَأَضَلَّ الصَّلَالة قوم رَخِبُوا 
ما جَاء بهم هم إلى يّبر ينه إن م عب هِْ»؛ هذا لو كانت أيضًا 
للتوراة سالمة من التحريف. كيف وهي أيضًا مشتملة على تحريفات كبيرة وتغيير 
وتبديل لكلام الله؟! # هَوَيْلُ لِلَذِينَ يَكتْبُونَ الكتب ,يدم ثم يَهُولُونَ هلدا مِنَ عدر أله 
لِيَشَروأ ييه كسا قدلا مويل لَه ِتَاكبَتَ تيو وَوَيْقٌ لَمْم با يون *[اليقر»: 
1 

والحديث في سنده ضعفء لكن المعنول يشهد له في صحته الذي هو التحذير 
فخ الاشتتعال بقراء» الك المنز لهاعلا مخ قيلنا المحرفة يشهد له صوص كتيرة: 
منها النص الأتي: 


)١(‏ انظر: «الإبانة لابن بطة» (؟/ 71777)» وانظر قصة محمد بن عبد الرحمن الآدرمي في «البداية والنهاية» 
مم 


99 ل --ءوقي - 


سر 1ل فيا 


1 وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ نَابتِ بْنِ الحَارِثِ الأنْضَا ل دل عَمَرٌ 
1 مقن على اذى ول كات فبواقزايع ون المزراو فقله هَذْهِ أَصَبْتَهًا صَبْتَا مَعَ َجلٍ من 


أل الكِتَابٍ أَعْرِضْهًا عَلَيِكَ فتَعَيّرَ وَجْدُ رَسُولِ الله يِه نه نيالم ريق كأ 
َقَالَّ عَيْدُ الله بْنُ الْحَارِثِ لِعْمَرَ صََإَْدْعَنَهًا: أَمَا ترّئ وَجْهَ رَسُول الله ولق فَقَالَ عَمَرُ 
و ار تَرل 


وير و لهم دم سقو 0 لنبيينَ رعقى لاه 8 ِ 
ُوسئ َوه كتقو كتموني لضللتم» نا حَظّكُمْ من | لَه وَأنُمْ حَظَي مِنَ الأمم). 
عن ور سرع ير 


رَوَاهُ عَبْدُ الرّرَاقِ وَائْنُ سَعْدِ وَالَحَاكِمُ في «الكتى)217. 


ثم ختم مه موي و 0 
الحارث الأنصاري ووََلنَدْعَنْهُ قال: «دخل عمر- أي: ابن الخطاب- ووَوَلَنَدْعَنَهُ على 
ل أي: فيه أشياء من التوراة» كتاب كتب فيه 
أشياء من التوراة. 


فقال: «هذه أصبتها مع رجل من أهل الكتاب أعرضها عليكء» فتغير وجه 
رسول الله جََيِْدِ تغب تغيرًا شديدًا لم أرَ مثله قط». يقول ذلك عبد الله بن ثابت وَليَدعَنة. 

فقال عبد الله بن الحارث لعمر ووِدَلَيَدْعَنْعَا: «أما ترئ وجه رسول الله عَكة؟). ينبه 
عمر بن الخطاب إل التغير الذي حصل في وجه رسول الله يَيَدِةٍ عندما قال له ما قال. 

فقال عمر اله أتَدْعَنْهُ: َنَُ: «رضينا بالله ربا وبالإسلام دينّاك وبمحمدٍ نبياه» وما أجمل 
هذه الكلمة في هذا الموضعء بل قال عَلَبَ ص السام : «ذاق طعم الإيمان مَن رضي 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «مصنفه» »23١1١75(‏ والخطيب في الجامع (2031/0)). وحسنه الألبانٍ في 
«الإرواء» .)١1589(‏ 


بالله ريا ال دِينًا وبمحمد 00 


«فسّري عن رسول الله 77 وقال: لو نزل موسئ فاتبعتموه وتركتموني لضللتم»» 
وجاء في بعض الروايات: «لو كان موسئ حيًّا ما وسعه إلا اتباعي)2"7, عيسئ 
تاسكم عندما ينزل في آخر الزمان لا يحكم بالإنجيلء وإنما يحكم بالقرآن الكريم. 

قال: «أنا حظكم من النبيين)؛ حظ هذه الأمة من النبيين هو محمد 
عَبَهضَكْوَاسَكا وهو خير النبيين وأفضلهم وإمامهم صلوات الله وسلامه عليه 
وهذه نعمة علئ أمة الإسلام أن جعل حظهم من النبيين خير النبيين بَدَِدِ وخاتم النبيين 
عدا ضَكوال كج 

قال: «أنا حظكم من النبيين» وأنتم حظي من الأمم)» وهذا فيه تنبيه منه 
َلتهااصَكاوَالسَكَم جميل؛ وهو إذا كان النبي عَِلِتَواصَلاهْوَاسَكمْ حظنا من النبيين ونحن 
حظه من الآمم لماذا يشغل بعض الناس نفسهم بكتب أنزلت علئ من قبلنا؟ كالتوراة 
المحرفة والإنجيل المحرف وغير ذلك؟! فالواجب أن يشغلوا أنفسهم بما فيه 
الكفاية والغنية» # وَلَرَ يَكْفِهِمْ أَنَآ أَرَنَا عَكِيِكَ ألحكتب يِل عَلَتْهِرَ © [العنكبوت: 
١‏ فالكتاب الكريم والسنة النبوية فيهما الكفاية والغنية. 


.)95( رواه مسلم‎ )١( 


(؟) رواه أحمد في (مسنده» »)١0١155(‏ وحسنه الألباني في «الإرواء» .)١159(‏ 


001 و 


3 ١ وغ‎ 011 3 2 
5 | 7 2 6 


اعلاء 


وَقَْلِ الله تَعالّئ: لكايه اين اموأ ليهو لله وأوليهوأ اول وأو الأتر وحكد * 
[النساء: 24] الي وَقَوْلِه تحال : #وَأْقيسُوا الصّلَوَ وَاثوا اليك يعوا الول لَعَلحكُمْ 
رحمُونَ ‏ [النور: 05]. 

وَقَوْلٍ الله تَعَالَى: وما ءَانَك5 أليُولُ مدو وَمَانمَسَكْمَ عَنْهُ أنهو © [الحشر: 1] 
الآية. 

قال رَيمَهُلانَهُ تعالى: «باب حقوق النبي مَل حقوق النبي يَدِةِ هي من الإيمان 
به عَبَنْهاصَلاةوََلسَلا وأنه رسول من رب العالمين 3 البلاغ المبين» أدئ الرسالة 
ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتئل أتاه اليقين» وما ترك خيرًا إلا دل الآمة 
عليه» ولا شرًا إلا حذرها منه» صلوات الله وسلامه عليه» والإيمان به من الإيمان 
بالنبيين الذي هو أصل من أصول الإيمان» والإيمان بالنبيين من الإيمان بالله 


221112 لال 6 رس سح سك البو د ل 2 م سس ابره اج سمسالئرة 
َبَارَكَوَتعَال #كل امن يللم و تيكندء ونيو - ورسلوء لا نقرق بن أحر من رَسَلِو وَقَالوأ 


را وَإلَتَكأَلْمَصِيرٌ © [البقرة: 185]» وله عَلَْاضَكاوَانَكمْ حقوق 
عل أمته» وواجب الأمة نحوه كثيرة» تتلخص في نقاط عديدة منها: 

- فمن حقوقه عَلِتَاصَلَاهْوَاسَكعُ: الإيمان به وأنه رسول من رب العالين» بلغ 
البلاغ المبيةق» أده الرسالة» ونصح الآمة. 


- ومن حقوقه علول أمته عَلْتَهاصَلاوالسَكة: محبته عَلَدِْدّ محبة مقدمة على محبة 


5 اسبح عركة هم رز ير 
سَمِعْنًا وأطعنا غَفَْرَائَلكت 


النفس والوالد والولد والناس أجمعين» كما سيأتي بيان ذلك عند المصنف يانه 
تعالئ. 

- ومن حقوقه عَبَنَوآصَاهْوَاَلسَكَة: طاعته» واتباع أمره» والتحاكم إلى ما جاء به 
َِت ا ضَةوال كج . 

- ومن حقوقه على أمته: تعزيره وتوقيره ونصرته والذب عنه وعن سنته كَلكة. 

- ومن حقوقه علئ أمته: أن يجعلوه أسوة لهم وقدوة لهم يأتسون به ويقتدون 


. عو 01 


5 0 مه هق .2 1 ا رآ | هت ور ست سرج ل 
بهديه» كما قال جَلّوَكا: # لَعَدَ كان كم في رَسُولٍ لله أسوة حسئة لمن كان يرجوا الله واليوم 


0 ركه 


لحر وَككر أنه كيرا > [الاسراب: 194 فهو الأسرة والقدوة ضلوات الله وسلامه عليه 
وهو أولئ بكل مرء من نفسه. كما قال جَزَّوتَكا: يول بالْمُؤميت من أنضِهم ‏ 
[الأحزاب: 7]» بمعنيل: أنه أحرص علئ نفسك منكم وأنصح لنفسك منك وأحق 
بالطاعة من طاعة نفسك صلوات الله وسلامه عليه. 

فحقوق النبي يَِةٍ علئ أمته عظيمة جدَاء وهنا في باب الحقوق ينبغي أن نعلم- 
معاشر المؤمنين- أن الحقوق ثلاثة: 

-١‏ حق لله جَزَومَكَا: أن لا يشرك فيه معه غيره» لا نبي مرسلء ولا ملك من 
الملائكة ولا غيرهماء وحق لله جَزَّوَا وهو توحيده سبحانه وإخلاص الدين له 
والقيام بالعبودية التي خلق الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها. 

-١‏ حق للنبي عَِلِنَهاصَلاوَآسَكام: نصرته وتعزيره وتوقيره يَلددٍ.. كما سبق. 

- وهناك حقوق مشتركة: الإيمان» والمحبة» والطاعة... 

وقد جمع الله عَرَجَلَ بين هذه الأنواع الثلاثة من الحقوق في قوله سبحانه: 
لالُْوِمُوأْ لَه وَرَسُوله. #. هذا الحق المشترك موَيحَرَمُدهُ وَيوَفِوُوه 4» هذا حق 


-ه 2 


الرسول عَِلِيَهالصَكإوَالسَلم #وشسيحوه بحكرهٌ وأصِيلًا # [الفتح: 9]» هذا حق خاص 


١‏ 0 2 ب 
>< 
لله تِبَرَكَََكَالَه فذكر جَلَوَََا في هذه الآية الحق المشترك» وذكر حق الرسول 

عَلِنَواضَلةوالسَلف وذكر حق الله جَلٌوعَك. 

ولا يُخلط بين هذه الحقوقء ولا يُجعل شيء مما هو خاص بالله تَبَّانَكَوتََالَ 
للرسول عَبَيْوااصَلاةَآَلسَكُ فهل يصح من أحد أن يجعل التسبيح للرسول 36ة؟ 
فالجواب: طبعا لا؛ وكذلك الدعاء لا يُجعل له ولا يدع إلا الله» والذبح لا يجعل 
له الذبح لله وحده. # فصل لريِك وأخحر 4 [الكوثر: 17 والعبادات كلها لا تجعل إلا 
لله تَبَارَكَوتَعَالَ» فلا يُجعل مع الله شريك لا من الأنبياء ولا من الملائكة ولا من غيرهم» 
فحق الله لله» ولهذا إذا أعطي غير الله شيء من حقوق الله فهذا من الغلو في الدين الذي 
حذر منه الرسول الكريم عَبَنْهااصَلاةوَآَلسَكع, وجاء عنه في الحديث الصحيح أنه قال: 
«والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عَرَوَجَنَّ)/١2.‏ 

وبعض الناس من باب الحقوق ومن باب المحبة ومن باب الوفاءء يظن أن 
إعطاء النبي بَلٍِ شيئًا من حقوق الله سُبَحَانَهوَتَعَالَ هذا من محبته كَكة! وهذا من 
المفاهيم الخاطتة التي بلي بها بعض الناس. 

والله سبحانه جمع بين طاعته وطاعة رسوله عَليَهاصَلؤْواسَكمْ في 1 آيات كثيرة 
تويك غلع العشرين آية 9 يكأنا لذن امنأ أطيخزا أنه وَأَطيمُوا الول © [الساء: :104 فجمع 
بين طاعته وطاعة رسوله عَلَْوااضَؤْوَاسَكمُ والإيمان به والإيمان برسوله 
َلِتوآصَلاةوَالسَم» ومحبته ومحبة رسوله عَِلِنْواصَلاؤْوَالسَكُ فمن لم يكن مطيعًا 
اساي ا ست حر ل سر ور 
محبًا لله ولا مؤمنًا بالله يَنَانَكَوََعَالَ؛ لأنها متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض. 


.)1٠١91( وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ :»)١70051١( رواه أحمد في «مسنده»‎ )١( 


ل ويه 
ولهذا أيضًا جمع الله سبَحَانَهوَتعَاقَ بين الشهادة له عَرَِجَلَ بالوحدانية مع الشهادة لنبيه 
َك بالرسالة» قد قال بعض العلماء رَمهُملَنَهُ: إن هذا هو معنئ قوله: ومالك ودك # 
1 
؛» فلا ُذكر الله سحاةوْكعلَ بالوحدانية إلا ويكر الرسول عَدالكوَكه بالرسالة 
والطاعة والاتباع له صلوات الله وسلامه عليه: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمدًا رسول الله يَلةِ. 

فحق النبي بَدٍ حق عظيم» وهو أعظم من حق الأم وأعظم من والأب» وأعظم 
من حق أي إنسان؛ لأن الذي حصل لأهل الإيمان ووصل إليهم من طريقه بَيدٍ هو 
النجاة من النار والفوز برضا الله تبارك تعالى؛ #قدَأَولَ أَسَإْكم وم (ج) يسْولايوا عكر 
ايت أَهَه ميل لس لذبن انوأ وو لصحت مِنَّ لطامت إِلَ الور © [الطلاق: 11١٠١‏ 
فالله عَيَهجَلَّ من علا الأمة ببعثته عَلِيَوصَلاؤوَالسَكه وأنقذ به سْبْحَاتَهُوَتَعَالَ من أنقذ من 
النار» وجعله إمامًا وهاديًا وقائدًا لنيل رضا الله عَرََجَلَ والفوز بجنته؛ ولهذا قال 
تَكوَالٌ: الت أَوَلَ ِالْمُؤمِييت مِن أَنفْسِيِمٌ © [الأحزاب: *]» وسيأتي في الحديث: ١لا‏ 
يؤمن أحدكم حتئ أكون أحب إليه من والده وولده وولده والناس أجمعين». بل حتى 
يكون أحب إلئ الإنسان من نفسه كما في حديث عمر ووَعَلَنَدعَنَكُ وسيأتي معنا بإذن الله 

قال يَمَدْلَنَهُ تعالئ: «باب حقوق النبي م وهذا فيه التنبيه إل أن حقوقه 
عَلَتَواضَلوَاَلسَكمْ كثيرة» ولما عقد رَحِمَهُأنَهُ تعالئن هذه الترجمة ساق بعض الآيات 
وبعض الأحاديث التي جمعت أهم وأبرز الحقوق؛ ففي الآيات الأمر بطاعته 
عَلْنَهاصَلاةوَاسَكام وفي الحديث الأول الإيمان به َلِْكِه وفي الحديث الثاني والثالث 


2 وي فعا رن لانل 
كه وهذا كله ذكر لأهم حقوقه كَِدٍ عل أمته. 
ندا أو ل بالآناضة فأووة قول الله منجكاةة وكال : غ9 يان ادبن تاقوا ثرا لله 
وَطِينوا اسوك كك لخ 4 [النساء: 54]» في هذه الآية الكريمة الأمر بطاعته 
عَبَهاضَكؤْوَالسَكمُ وهذا حق من حقوقه علئ أمته أن يطاع فلا يعصئء. تطاع أوامره 
ويتبع ما جاء به» ولأجل هذا بعثه الله تعالئ بالحق والهدئ ليطاعء قال الله تعالئ: 
وَمَآ أَرّسَلَمَا مِن رَسُولٍ إِلَأيلَعَ بِإِذْن الله * [الساء: 14]» وإلا ما فائدة بعثة 
الرسول إذا قابله الناس بالعصيان وعدم الطاعة! وكيف يستفيدون مما جاء به الرسول 
إذا كانوا لا يطيعونهم ولا يمتثلون أوامرهم؟ فأعظم الحقوق التي له علئ أمته 
عَلَتَِاضَلاوَاَيتَكمْ أن يطيعوه وأن ينقادوا لأوامره وأن يحكموه عَلِتَوااضَلاهْوالسَكمْ فيما 
شجر بينهم وأن يردوا نزاعهم إليه وإلئ ما جاء به يِه قال: مإ ايها لذبن اموأ أطِيعُوأ 
لَه وَأطِيعُواالولَ 4 وفي جمع طاعة الرسول عَبِيوصَكموتَكةٍ مع طاعة الله دليلٌ على 
أن طاعته عَبَيَواصَاْوَاَلتَمْ من طاعة الله يَانَدَوية(1). 
وفي الآية الثانية أورد قول الله عَرَصَجَل: لوَأقِيمُوأ لصّلْرة واثوا الرَكوة يعوا 
ليسُولٌ لعَلْحكُمْ يْوْنَ 4 [النور: 5]» والشاهد من الآبة: «وأيليهوأ أَلولَ 4 َه وفي 
الآية أن طاعة الرسول عَبَِآصَكاموَتَكعْ من أعظم أسباب نيل رحمة الله «لَمَلَكُمْ 


)١(‏ قال الإمام ابن القيم رَحِمَهَآنَهُ: «فأمر تعالئ بطاعته وطاعة رسوله وأعاد الفعل إعلاما بأن طاعة الرسول 
تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به علئ الكتاب بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقا سواء كان ما أمر به 
في الكتاب أو لم يكن فيه فإنه أوتي الكتاب ومثله معه ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالا بل حذف 
الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول إيذانا بأنهم إنما يطاعون تبعا لطاعة الرسول فمن أمر 
منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته ومن أمر بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع له ولا طاعة» «إعلام 
الموقعين» .)5/8/1١(‏ 


0 ومن 78 أسباب نيل رحمة اه لله تبرَدَويعَالَ والفوز برضاه سبحانه طاعة 
رسوله عََنهصَكاهوَسَكَمْ في كل ما يأمر به. 

وفي الآية الثالثة أورد قول الله عَرَجَلَّ: #وما انك الرسمُوأ فَحْدُوه وَمَانسكُم عَنَهُ 
و4 [الحشر: 7]» وهذه الآية أخذ منها أهل العلم أن كل ما جاءت به السنة 
الصحيحة الثابتة عن الرسول عَِلَيَهاضَلاواَسَكم؛ فمن لا يأخذ بالسنة ولا يتمسك بها 
ليس آخدًا بالقرآن؛ لأن الله تبرَكَوتحَلَ قال: #إوما انم اليَسُولُ مَحدوة ومائبكُم عَنَهُ 
اه 4 ولهذا جاء في «الصحيحين): أن عبد الله بن مسعود قَالَ: «لَعَنَ الله 
الْوَاشِمَاتٍِ وَالْمُوئَشِمَاتِ وَالْمُتَتَمّضَاتِ وَالْمدْجَاتٍ لِلْحْسْنِ الْمُعيْرَاتِ حَلْقَ اللو). 


خس اصبي تبن -- 


َك انرأ بتي أصَد يال لهأ تغئو قَوبَء فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: يد 
كلت ماتات مي الك ل بعاد 1 تقول لُ. قل يا كنت فق َرَأنيه لق 
تيه أَمَا قَرَأتِ: #إوما ءاسك الول فَحُدُوه وَمَاتسَكُ عَنَهُ قأنهُوأ 4. قَالَتْ: بَلَى . 
قَالَ: فَإنّهُ قَد ته عَنْه2!؟؛ فدل عليئ أن الأخذ بالسنة هو من الأخذ بالقرآن» ويذكر عن 
عبيد الله بن هارون الفريابي قال: سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول: «سلونيٍ 
عما شئتم أخبركم من كتاب الله ومن سنة رسول الله بَكِ) قال: قلت له: يا أبا عبد الله 
ما ترك ل امخرم قال زليويا؟ قال: فقال: «نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله 
تعالين: #وما كك السُولُ فَحُْدُوهُ وما تبك عَنْهُ هوأ 2004 فالسنة الصحيحة 
الثابتة عن الرسول الكريم عَِلِيَاصَكاْوَآلسَكمْ الإيمان بها والأخذ بها من الإيمان بالقرآن 
ومن الأخذ بالقرآن. 

.)51755( رواه البخاري (5887)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) «الفقيه والمتفقه») (ص 7507). 


وجل ونه 


اس رسك 


الل ا ل سا 
هديه يلد فيما يأمر به وفيما ينهئا عنه» وهذا هو تحقيق الإيمان به وتحقيق الشهادة له 
الرسالة ولهذا قال المصبيك وعذاقة تعن ق بعش تخد فشهادة أن مسمنًا رسو 
الله معناها: طاعته فيما أمرء وتصديقه فيما أخبر. والانتهاء عما نهل عنه وزجرء وألا 
يعبد الله إلا بما شرع»7' ). هذا معنئ الشهادة. 

وإذا تأملنا نجد أن ما جاء به الرسول عَلَتَوااصَلامْوَاَلسَكامْ لا يخرج عن أمور ثلاثة: 
الأوامر والنواهي والأخبار» فإذا شُهد له عَليهاصَكاهوَالتَكمْ بالرسالة فإن هذه الشهادة 
تقتضي أن تطاع أوامره» وأن تصدق أخباره ما يخبر به» وأن تجتنب نواهيه كَةٍ. 


0 0 ف 


7 7 7 


)١(‏ «ثلاثة الأصول» (ص7). 


لخاد 1 
كلدي لس رضة جر 5 


[الحث على قتال المشركين حتى يكون الدّين كله لله] 


8 
007 2 ب - 3 4 


إِلَ 
دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهِمْ إلا بحقهاء وَحِسَابْهُمْ عَلَى الله 00 رَوَاهُ وه يل 


ثم أورد يَتمَُلنَهُ هذا الحديث في بيان حق من حقوقه عَبَنَوااصَكاهْوالسَة؛ ألا وهو 
الإيمان به يَِدِ قال: «ويؤمنوا بي)» وذكر عَِلَياصَلاْوَالتَمْ الإيمان به مضمومًا إلى 
الشهادة لله تبَرَكَوتَعَالَ بالوحدانية «حتئ يشهدوا أن لا إله الله ويؤمنوا بي»» فالإيمان به 
َه حق من حقوقه علئ أمته. الإيمان بأنه رسول من رب العالمين وأنه بلغ البلاغ 
المبين وأنه نصح الأمة وأدئ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتئ أتاه اليقين» وأنه 
ما ترك خيرًا إلا دل الأمة عليه» ولا شرًا إلا حذرها منه» وأنه عَلَتَهااضَكوَآسَكم لم يأمر 
الأمة إلا بالخيرء ولم ينهها إلا عن الشرء ولهذا يُذكر أن أعرابًا سئل» قيل له: بم 
عرفت صدق الرسول عَلَبَااضَكاواَاسَم؟ قال: وجدته ما أمر بشيء فقال العقل: ليته 
لم يأمر به. ولا خبئ عن شيء فقال العقل: ليته لم ينه عنه. 

لم يأمر إلا بخير عَِلِتَهآضصَلاموَالتَكغ ولم ينه إلا عن شرء فكان ناصحًا أمينًا 
ومبلعًا وفيّك يَِدِ وهو منة الله جَلّوَعََا العظيمة التي امتن بها على أمة الإسلام. 

فالإيمان به عَيآصََوَلتَاهُ من جملة حقوقه عليئ أمته وهو حقٌّ فرض علئ 
الأمة» ولا يكون الرجل مسلمًا مؤمنًا إلا بالإيمان بالرسول عَلِتَوآصَلاةْواسَكم: ولهذا 


.)5١(ملسم رواه‎ )١( 


للب وي 00 
ذكر الإيمان به يَثِدٍ من جملة الأمور التي يُعصم به دم المرء» قال: «حتئ يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله. فإذا فعلوا ذلك»؛ أي: فعلوا التوحيدء الشهادة لله 
بالوحدانية» والإيمان بالرسول عَِلِيَهاصَكامْوآَلسَكمخ: «عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقهاء وحسابهم على الله عَرَعَجَلَا . 


وم كك 4 0 0 
6 


[ما جاء في الخصال التي فيها حلاوة الإيمان] 


11 5 


وَلَهُما عَنْ أَنّس وِوَلَيَََنهُ قَالَّ: قَالَ رَمُ شول ال ككة: «تلاث مَنْ كُنَّ فيه 
كو مر 


وَجَدّ بهِنَّ حَلَاوَةَ الإيمَانِ: أَنْ يكونَ الله وَرَسُولَةُ أَحَبٌ إِلَيْهِ مما سِوَاهُمَاء وَأَنْ بُحِبّ 
المرّءَ لا د بحِبّهُ إلا ل وَأَنْ يكْرَهَ أَنْ يَحُودَ في الكَفْرِ بَعْدَ عد إذْ أده الله مه كَمَا يَكرَُ أن 


يُقَلّفَ فى اللي 


1 وَلَهُمَاء عَنْهُ مَرْفْوَعًا: «لا يُؤْمِنُ أَحَذُكمْ حَنَّ 
الف ةلتسن ا 1 

ثم أورد رَيمَهَانَهَ تعالى حديث أنس بن مالك 'وَعَلَنَهَعَنَهُ في بيان هذا الحق 
العظيم من حقوق النبي عَلَتَواصَلاهْوَاَسَكَم؛ ألا وهو محبته بده فمحبته حق له على 
أمته» وهي من محبة الله جَزَّوكَكَا ولهذا جمع فيه بين محبة الله ومحبة الرسول كَاة. 

قال: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان». (ثلاث)؛ أي: ثلاث 
خصاصء (من كن فيه)؛ أي: من اجتمعن فيه» (وجد بهن)؛ ع هذه الخصال» 
تحلاوة الأننان)ء وعدا فيه أن الآننان له سلذوة وهذانا وطعمًا وللة لأ ببلغها العيد 
ولايصل إليها إلا إذا حقق هذه الخصال العظيمة المذكورة في هذا الحديث: 

- الخصلة الأولئ: قال: «أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما)؛ 
بمعنل: أن تكون محبة الله ومحبة الرسول عَلَتَوااصَلاهْواَلَكمْ مقدمة عل محبة ما 


.)57( ومسلم‎ :))7١1( رواه البخاري‎ )١( 
.)44( ومسلم‎ :))١5( (؟) رواه البخاري‎ 


ل 
ل يز 
سواهما من النفس والنفيس والوالد والولد والتجارة والمسكن والعشيرة وغير ذلك» 
فلا يقدّم شيئًا أو أحدا علا محبة الله ومحبة رسوله 0-0 وقد قال الله 
تعالئ: 8 قل إن كان َابَاوكمٌ 2 روفي ول 
اتتقخزها يعر تقر كتاتها ركز بتمزنآ لمت الس يب 0 
وَرَسُولِ © [التوبة: 4 1]» يسميها العلماء: «المحاب الثمانية»؛ أي: التي جُبل كل إنسا 
عل محبتهاء ومن منا لا يحب ولده أو والده أو تجارته أي اد ع ربعا فهذه 
أمور جبل الناس علئ محبتها؛ ولا حرج ني ذلكء. لا شيء في أن يحب الإنسان والده 
أو تجارته أو ماله هذا أمر ليس فيه شيء لا حرمة فيه ولا ذنب فيه. لكن الخطورة إذا 
كانت هذه الثمانية أو بعضها محبتها مقدمة عند الإنسان علا محبة الله ومحبة رسوله. 
ولهذا قال: #أَحَبِّ 4» و(أحب) أفعل تفضيلء #أَحَسّ إتحكم ير أله ورسولو. 
وَجِهَاوٍفي ميدِلِه- ريسأ حَقَّ يَأ أله مرو 4؛ أي: انتظروا حتئل يأتيكم عذاب الله 
وسخطه. فإِذًا الخصلة الأولئ أن يكون الله ورسوله أحب إليه؛ أي: إلئ العبد» مما 
بو اهينا. 

- الخصلة الثانية: «أن يحب المرء لا يحبه إلا لله). وهذا أوثق عرئ الإيمان» 
كما جاء في الحديث الآخرء قال: «أوثق عرئ الإيمان الحب في الله والبغض في 
اله وأيضًا في الحديث الآخر قال: «من أحب لله. وأبغض لله. وأعطئ لله ومنع 
لله؛ فقد استكمل الإيمان2”""» هنا قال: «أن يحب المرء لا يحبه إلا لله)؛ أي: أن يكون 
في حبه وبغضه تبعًا لحب الله عَرَهِجَلّ وبغضه؛ يحب المرء لا يحبه إلا لله» ويبغضه لا 
)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» (180715). والطيالسي في «مسنده» (257) » وابن أبي شيبة في «مصنفه» 


(7577), وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (109/78). 
() رواه أبو داود (57417)» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)78٠(‏ 


يبغضه إلا لله يَبَارَكَوَتَعَالَ. 

- والخصلة الثالثة: أن يكره الكفر كراهية شديدة» وأن يكره الرجوع إليه بعد أن 
أنقذه الله سبحانه منه» كما يكره أن يقذف في النار» وكل إنسان يكره أن يقذف في النار» 
ولا يحب ذلك لنفسه ولا يرضئ لنفسه ذلكء وهنا قال: «أن يكره أن يعود في الكفر 
بعد إذ أنقذه الله منه» كما يكره أن يقذف في النار». 

فهذه خصال ثلاثة عظيمة» جمعها ابي عَلْتَهاصَلاموَااسَكمْ في هذا الحديث. 

وأخبر أن حلاوة الإيمان وطعمه لا تنال إلا بتحقيق هذه الخصال. 

وفي الحديث الثاني» نيك أنس َصَِلنَدْعَنَهُ قال عَلَدِة: «لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين»» وهذا فيه وجوب تقديم محبته 
عَلَتااضَلاموَاَليَكامْ عل محبة الولد والوالد والناس أجمعينء بل وأيضًا علا محبة 
النفس كما جاء في «صحيح البخاري» من حديث عمر وَزَبَْعَتْهَا قال: قلت: يا رسول 
اللهء لأنت أحب إليَ من كل شيء إلا من نفسي. فقال عَلْوااصَكامْوَاسَكم: «والذي 
نفسي بيده لا يؤمن أحدكم 0 0 والله» لأنت 
الآن حب إل سم مق تفن قال: «الآن يا عمر»()؛ أي: الآن يتحقق الإيمان 
ويتم» فيجب أن تقدم محبة النبي عَلِيَاصَكاْوالسَكمُ علئ محبة الوالد والولد وعلى 
محبة النفسء وأن تكون محبتك له عَلَنَهاضَلاموَالسَمْ أعظم من محبتك لنفسك. 

وهنا السؤال ما هي حقيقة محبة النبي عَبَنوااصَاْوَلتَكَ؟ وما هي أيضًا حقيقة 
معحية الله ؟ 


والجواب: من السهل علئ كل إنسان أن يقول بلسانه إني أحب الله وأن يقول: 


(١)رواه‏ البخاري (11/85). 


د 


ب رو حم 
إني أحب رسول الله عَلَتَِآصَلاةوَالسَكَةُ من السهل علئ كل إنسان أن يقول: إن محبة 
الرسول عَلَيَوصَكْوََلتَكمْ في قلبي أعظم من محبتي لنفسي. هذه كلمة سهلة علئ 
اللسان» يمكن لكل أحد أن يقولهاء فهل العبرة بمجرد القول؟ أم أنه هناك علامات لا 
بد أن توجد ودلالات لا بد أن تظهر يستبين من خلالها أن المحبة صادقة؟ فاليهود 
والنصارئ يقولون: ##حَن أَبَكَؤأ الله ووه كلمة سهلة جدًا أن يقولها الإنسان» 
لكن هل العبرة بمجرد الدعاوئ؟ المارى ١]‏ الريك علييا ب هنو أعيا ءار لح 
ِأَمَاِنيَكُ ولا أَمَانَ أهْلٍ ألحكتب > [الساء: 17]: وكما قال الحسن رِيَمَدَانَه: اليس 
الإيمان بالتمني ولا بالتحلي» ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدَّقته الأعمال)17). 

ولهذا يجب أن يعلم المسلم أن محبة النبي عَبَتْهااصَلاةوَآسَكَمْ لها علامات إذا 
ظهرت ووجدت في العبد دلت على صدق محبته للنبي عَلْتهاضَاْْوَالسَكم. وإذا انتفت 
فهذا دليل علئ أن محبته للنبي عَلَيهاصَاُوَلتَكمْ مجرد دعوئ يدّعيهاء هناك علامات 
عظيمة إذا وجدت في العبدء فهي دليل عل صدق محبته للنبي الكريم 
عَلتَِضَك السام : 

- العلامة الأول: اتباعه يَئِةٍ وامتثال أمره ولزوم سنته بَئِدّ وهذه علامة ذكرها 
الله في القرآن» قال تعالئ: # فلن مُنسم شرم اَن تربك امه وي ْ لكر دُوْية امه 
عَوْرٌ نم4 آل عمران: ١#]ء‏ فذكر جَزَّوتَكَا علامة محبته اتباع رسوله 
عَلَتَواصَكاْواسَكة ولهذا يسمي بعض العلماء هذه الآية «آية المحنة» أو «آ 
الامتحان»)؛ أي: من ادعيل محبة الله ومحبة رسوله عَلَتَااصَاْوََاسَكمُ فليمتحن نفسه 


على ضوء هذه الآية» هل هو متبع أو غير متبع؟ فإن كان متبعًا فهذا علامة صدق 


6 


() «اقتضاء العلم العمل» (05). 


0 أ 4 5 و 
المحبة» وإن كان غير متبع فهذا علامة عدمها؛ لآن صدق المحبة يقود الإنسان إلى 
الاتباع. 
تعصي الإله وأنت تزعمحبه ‏ هذالعمرويفي القياس شنيع 
لو كان حبك صادقًا لأطعته إنالمح ب لمن أحب مطيع 

لل كرد ياد لسع لوبت "رموه عي صَلاةوَالسَمْ يطيع الله ويطيع 
رسوله عَلَِهآصَكموالتَك لوأليعوأ الول لَعَلَحكُمْ يحون 4 [النور: “0]» يطيع الرسول 
عَبَتصَكاموَالسَكمْ ويمتثل أمره. ولهذا أورد ابن كثير رَمَدَآنَهُ تعالئ في تفسيره لهذه 
الكذاعن أخد ليباق أسقال :الى القان أن ضيه لكو الهاة أن تخي" ليتن 
الشأن أن تجب؛ أي: أن تدعي أنك تحب الله وتحب رسوله عَِلَتَاصَكهْوَالسَكا ولكن 
الشأن أن تحب؛ أي: أن يحبك الله سُبَحََهوَتعَلَ والله جَزَّوهَلَا لا يحبك بمجرد 
الدعوئ, بل لابد أن تقيم على دعواك بينة» وأن يظهر لدعواك برهان فتنال بذلك 
محبة الله ولهذا أيضًا قال ابن كثير رَحِمَدُانَهُ: «هذه الآية الكريمة حاكمة علئ كل من 
ادعول محبة الله» وليس هو علي الطريقة الا ا ا 
حتئ يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله)»” اأواورووغة 
الحسن رَمَهُلَنَهُ أنه قال: «زعم قوم أنهم يحبون الله حب فابتلاهم الله بهذه الآية: # قل 
إن كنخر حون الله نيعون ةك اله وََو لك ذويؤ” 4 لواف 1 

- العلامة الثانية: الإكثار من ذكره عَبَنَهَآضَكاةوَالسَكا وهذا متحقق للمسلم بذكر 
سنته وأحاديثه وهديه والإكثار من الصلاة والسلام عليه مَك وأيضًا محبة لقياه 


.)77 «تفسير القرآن العظيم) (؟/‎ )١( 
.)77 «تفسير القرآن العظيم) (؟/‎ )١( 


0 


ع 1 0 7 
اهلده دون يأ <0- 
والاجتماع به ف جنات النعيم يوم القيامة. فهذه من العلامات» ولهذا جاء ف الحديث 
الصحيح عنه عَِلِتَهصَلاموَاَاسَكم قال: «من أشد أمتي لي ناس يكونون بعديء يود 
أحدهم لو رآى بأهله نالل فمحبة رؤياه ولقياه والاجتماع به ف جنات النعيم» 
هذا من محبته؛ أما لقياه ومشاهدته في الدنيا هذا أمر انتهئ ولا مجال إلئ حصوله إلا 
في المنام» قال عَِلِيَهصَلاموَاسَكاعُ: «ومن رآني في المنام فقد رآني؛ فإن الشيطان لا يتمثل 
في صورتى)2"7, أما في اليقظة غير حاصل. 

مع أن بعض أهل الخرافة وأهل الدجل يدعون أنه يحضر عَلَواصَكمْواسَكم 
مجالسهم ويجتمعون به. وإذا كان فعلًا يحضر مجالسهم شخص يرونه بأعينهم 
ويشاهدونه» فإن الذي حضر مجالسهم شيطان» النبي ع توفاه الله جلو ولا أحد 
من الناس بعد موته يَ5ةِ يراه ويجتمع به يقظة» أما الرؤية المنامية فممكنة.» أما يقظة 
فلا» وأحيانًا بعض الناس يأتيه شىء من الخلط ووساوس الشيطان ويدعى أنه رأ 
الرسول عَبَيَهااضَلاةوَآلسَكام حقيقة» وهذه تأي لبعض الناس. 

وأذكر أن أحدهم قال لي مرة: إنني رأيت الرسول عَِلَتَااصَكؤْوَااسَكم فقلت له: 
في المنام؟ قال: لاء حقيقة» ولك رسالة منه أبلغها لك؟ قلت: لا حاجة لي بهاء لأن 
هذا الذي التقيت به شيطان» ورسالة الرسول عَِتَهاضَلةوالسَم موجودة ما ضاعت» 
حتئ يُحتاج إلى مثل هؤلاء يأتون بها ويبلغونها؟! 
الجهال» ويلخدعون بذلك» ومن هنا تدخل البدع والضلالاات» فيقول أحدهم: «أنا 
رأيت الرسول عَبَنَهاضَكؤْوالسَاه يقظة وقال لي: افعل كذا وأمر الناس بكذا»» وتنتشر 


13 رواة منلى 1195 
(؟) رواه البخاري »)1١١(‏ ومسلم (7775). 


وي ف ارا لل ااةة ذأنكا 9و5 
بيه 
البدع» ثم أيضًا أتباعه يقولون له: «رضي الله عنك)»؛ لأنه صار صحابيًا رأئ النبي 
عَلتَاضصَلاوََلتَم والصحبة انتهت بموته وَل 

أحد رواة الحديث من التابعين قيس بن أبي حازم رَِمَُأَنَهُ كان حيًا في زمن 
النبي عَلَيَهصَلاموَالتَكم وجاء إلئ المدينة من أجل أن يلتقي بالنبي عَبَتواصَكاهوَالتَكمْ 
ويتشرف برؤيته وسماع حديثه. لكن توفي النبي بَددةٍ قبل أن يلقاه. قالوا في ترجمته: 
«قد كاد أن يكون صحايًا)7١2؛‏ لأنه بقي علئ وصوله إل النبي يل شيء قليل جدًا. 

- العلامة الثالثة: من علامات محبته عَلِتَوااصَلاةْوالسَكم: العناية بالقرآن؛ لأنه 
كتاب النبي عَلَنَهاصَلَاهْوَاَسَامُ وهو كتاب الهداية والفلاح» ولهذا جاء عن عبد الله بن 
مسعود ووَوَزَتََعَنَةُ أنه قال: «من أحب أن يعلم أنه يحب الله ورسوله فلينظر؛ فإن كان 
يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله تَةِ »'''. فيعتني المسلم بالقرآن بهذا الكتاب 
العظيم الذي بُعث به رسول الله يله قراءة وتدبرًا وعناية به وعملا به «آلَدِبنَ َاتَيِكهُم 
الكتب يتلوته: حَقّ َلاويد- وليك موْمُونّ بو 4 ا 

- العلامة الرابعة: من علامات محبة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه: 
نصرته بد وتعزيره وتوقيره» وقد مر معنا الآية» قال تعالئ: #الْمَؤْمِنُوأ يله ورسوله. 
وَيْصَرْدده وموَفِوُوه وَضَيَحُوهُ بكر وَأصِيالًا 4 [الفتح: 14]» وتعزيره: نصرته» وتوقيره: 
احترامه ومعرفة قدره عَلَهآآصَلاؤْوَاَلسَكم, فهذه من جملة حقوقه. 

العلامة الخامسة: الانتصار له ولسنته عَبَيَِآآضصَاؤْوَاَلسَك وقد قال مله «من 


رأئ منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك 


.)01 /1١( «ميزان الاعتدال» (5/ 51/5)» واسير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)865591/( (؟) رواه الطبراني في (معجمه الكبير»‎ 


2 يفي ا ل1الةة لارل 
أضعف الإيمان)(١2,‏ فمن جملة حقوق النبي عَبَنَواصَلامواسَكمُ علئ الأمة أن يُنصر 
وأن تنصر سنته عَبَيَهِضَلْوَاَلسَكمْ وأن يذب ويدافع عنه. وعن سنته يَكة» هذا من جملة 
علامة محبته صلوات الله وسلامه عليه. 

العلامة السادسة: من علامات محبته يَدْةٍ: البعد عن البدع التي حذر منها 
وخبئ الأمة عنها في أحاديث كثيرة جدّاء قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
د وفي رواية: ١من‏ أحدث في أمرنا هذاها لبس منه فهو )07 وقال: «عليكم 
بسنتي وسنة الخفاء الراشدين المهديين من بعديء تمسكوا بهاء وعضوا عليها 
بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)!4), 
وقال عَلَتَهِصَلاؤْوََلسَكامُ: «فإن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدئ هديل محمد. وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة)””'» فمن محبته عَلياصَكاهوَالتَكمْ البعد عن البدع 
ومحدثات الأمور التي نبئ الله عنهاء صلوات الله وسلامه عليه» فهذا من جملة 
علامات محبته عَلِنَهآآضَكةْواَلنَم. 

- العلامة السابعة: ومن علامات محبته عَبَتَاصَلاهْوالسَكه: عدم الغلو فيه كَل 
وقد نبئ عن ذلك عمومًا وعن الغلو فيه علئ وجه الخصوصء وجاء عنه في هذا 


3-8 1 500 3 5 سي م د فسا حو عو 31 2 6 
المعنئ في أحاديث كثيرة جدَاء قال عَلَتَواصَكوَاتَكم: «يا أَبّهَا لاس إِيَاكُمْ وَالْعْلوَ في 


.)59( رواه مسلم‎ )١( 
.)11/14( رواه ومسلم‎ )١( 

(9) رواه البخاري (/55191)؛ ومسلم .)١11١4(‏ 

(5) رواه أبو داود (5701) » والترمذي (75777)» وابن ماجه (47)» وصححه الألباني في «صحيح ابن 


ماجه) .)5١(‏ 
(5) رواه مسلم (/8651). 


4060 1١ لا‎ ْ 


5 2 1 
3 
2 7 ذا النله) ١‏ 


اين 0 أَهْلَكَ ه 6 َبْلَكُم الغلو في الدينِ»”١‏ '» وقال عَلَيَواصَاموااسَكه: «لة 


عب رودو 


وني كما رت الصا ابن زج ْمَأ عبد ونوا ب لفو م 


وقال عَلْيَوااصَكؤوالكَكه : اوَالله ما أحِتٌ أن تَرفُعُونِي فُوْقَّ مَنْزلتِي 7 أَنْرَكَِي الله 
عَيَوَيقّ) ")2 واقَالَتْ جَارِيةٌ: وَفِيئا بي يَعْلم مَا في غَدِ قَقَالَ ليت 6 كه : لد «لآ تَقُولِي 
مَكَذَا وَقُولِي مَا كُْتِ تَقُولِينَ)!؟)» لأن الله يقول: لكل ايحم من ف السّموَاتٍ وَالْارَضٍ 
لدي إِلّا مه مه [النمل: 4”]ء سمع رجلا يقول: ١ما‏ شاء الله وشئت». فقال ١‏ أَجَعَلْتَنِي 
وَاللَْ عِدٌ لا بَلَ مَا شَاءَ الله وَخردَة)227. 

وذوي عن الأشوة إن شريع صدَئدعَنهُ أن الي يكل أي بير فََالَ: اليد إي 
نوت إِلَيْكَ وَل لوث إلى مُحَمَّدِ محمد فَقَالَ لبي عَئَِهِ: «عَرَفَ الح لأَهُله7 2 لآأن 
ا لظ 
عدم الغلو فيه يد لا يجوز لنا أن نرفعه فوق منزلته بزعم أننا نريد أن نظهر محبته» 
ليس هذا من علامات المحبة» ولهذا بعض الناس يدخل عليهم الداخل من باب 
المحبة فيغلو في النبي عَلَبَهااصَكاهْوَالسَك ويآتي بأمور في حقه لا تليق إلا بالله؛ أحدهم 
يقول في أبيات له بمدح فيها الرسول عَِلَيَهصَكاموََلمَكم يقول: 


لان 


3 


.)5 408( رواه ابن ماجه (37074)» والنسائي (7*001)» وصححه الألباني في اصحيح ابن ماجه)‎ )١( 

.)7555( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في (مسنده» :)١70551(‏ وصحّحه الألباني في «السّلسلة الصّحيحة» .)1١91/(‏ 

(5) رواه البخاري .)5٠٠١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (747)» والنسائي في الكبرئ ,.)2٠١8575(‏ وأحمد ))55١/١(‏ 
والبيهقي (711/7)»: وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (179). 

(5) رواه أحمد في ال(مسنده) ,)١66/1/(‏ والحاكم في (مستدركه) (1/165), والطَّيراني في (المعجم الكبير) 
)2 وضعّفه الألباني في «السّلسلة الضّعيفة» (85157"). 


ا 


ل وي + 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذبه سواك عند حلول الحادث العمم 
وأزز من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علماللوح والقلم 
أيصح هذا يا إخوان؟! لو نزعنا من البيت أوله وقلنا نناجي الله: 
ياخالق الخلق مالي من ألوذبه ‏ سوال عند حلولالحادث العمم 
وأز من جودك الدنيا وضرتها ‏ وإنمنعلومك اللوح والقلم 
هذا كلام جميل وتوحيدء ايا خالق الخلق»» نناجي الله ونؤمّن علئ ذلك: 
ياخالق الخلق مالي من ألوذبه سواك عند حلول الحادث العمم 
وأزز من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك اللوح والقلم 
فنحبه عَلَيَِضصَلاةْوآَسَم لكن خصائص الله لا نعطيها له خصائص الله لله. ما 
ونرضئ ذلكء ولا نرضىئ بما لا يرضاه عَلِتَوااصَلاوََلسَمُء هذا أمر يجب أن يتبينه 
المسلمء ااورتائن اكز السو عا لي ور الرديه بوك1 لماي 0 
والمعاذ هو الله» والملجأ هو الله. الله يقول: ##هَفرُوَأ إِلَ ) اه 1ق » 
[الذاريات: »]5٠‏ ويقول عَبَهاضصَكاوالسَكخ في كل مرة إذا أوئ إلئ فراشه: «لا ملجأ ولا 
منجا منك إلا إليك)17'. 
وكيف يقول: «وإن من جودك الدنيا وضرتها». الدنيا والآخرة من جوده عَلةِ؟! 
إنما هي من جود الجواد سُبَحَانَهوَتَعَالَ» الرسول عَلِيَواصَكاْوَآلسَكامْ هو من جود الله ومنة 
من منن الله علئ عباده» فكيف يقال في حقه عَيَيهاصَلاةْوآَلسَمْ إن من جودك الدنيا 
وضرتها؟! 


وكيف يقال في حقه: «إن من علومك- أي: بعض علومك- علم اللوح 


() رواه البخاري (/51 7)» ومسلم .)750/١١(‏ 


5 ا اول 
0ه 
0000 «وفينا رسول الله يعلم ما في غد)» وقال: 
«لا يعلم ما في غدٍ إلا الله كما سبق. 
فكيف لو سمع بَدَدةٍ هذا القائل يقول: «وإن من علومك علم اللوح والقلم». 
فالشاهد: أنه يجب علينا أن نتقي الله ا 
وأن نتوسط؛ ## وَكَدَِكَ جَعَلْتَكُمَ أمَّهٌ وَسَطا لِنَحَكُووا شهَدَآء عَلَ لئاس وَيَكُونٌ الرسُولُ 
66 بيدا 4 االو 18 
العلامة الثامنة: محبة من أحب» وبغض من أبغضء وبغض ما أبغضء أي: من 
الأشخاصء ومحبة ما أحبه عَبَيهآضَلاهْواليَكمْ من الخصال والخلال والأعمال» فمن 
محبة النبي كَل أن يكون كذلكء «لا يؤمن أحدكم حتئ يكون هواه تبعًا لما جنت 
به 23 وجاء عنه عَلَتَواضَكاةُواَلَم: «من أحب عليًا فقد أحبني70", «الأنصار لا 
يحبهم إلا مؤمن. ولا يبغضهم إلا منافق»' '' فمحبة من أحب وبغض من أبغض هذا 
أيضًا من علامات محبة النبي عَلبَِضَكة السام . 
هذه علامات عظيمة لصدق المحبة للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه 
ونحن بشرء وفينا ضعف وقصورء وفينا خلل وتقصيرء ولهذا نلجأ إلى الله عَرَبجَلَ 
الذي خلقنا وأوجدنا ومنَّ علينا بالصحة والعافية» والعقلء فنسأله تِبَّارِكَوتَعَالَ بأسما 
النسع مقافة لعن أك عفنا من العام الرسول نا وسدقاء ويخ :أثاقه 
َلَتاصََاةوَالسَكع وأن يجمعنا به في جنات النعيم» وأن يعيذنا تَبَارَكَوَتَعَالَ من البدع 


)١(‏ رواه البغوي في «شرح السنة» (5 »)2٠١‏ وصححه النووي في «الأربعين» (ص١2»)20‏ وضعفه الألباني في 
«المشكاة) .)١51/(‏ 

(7) رواه الحاكم في (مستدركه» (/575)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع) (09537). 

(؟) رواه البخاري (71787): ومسلم (176). 


ف را عدم زليه 
ب بسر 0 1 
2ه 0< - 
والأهواء» وأن يعيذنا من الغلو في الرسول الكريم عَلَتَواصَكاهْواَلسَكم وأن يحيينا على 
الدعاء» وهو أهل الرجاءء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


7-0-0 
5 ( 
4 )4( 26 0 


[الودٌ على من اكتفى بالقرآن دون السّنة] 


1- وَعَنٍ الو لوِقدَام بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ الكِنْدِيّ صََإيهعنه أن 
«يُوشِكُ الرَجْلْ منَكِنًا َل أَرِبكيه يُحَدَّتُ بِحَدِيثِ مِنْ حَدِيئِي فَيَقُولُ: 5 
كِتَابُ اللو َرٌَّ» فمَاوَجَذْنا في ِنْ حََالٍ اسَْحْدلَْاُ وَمَا وَجَذنا يه مِنْ حَرَامِ حَرَمَْاهُ 


سج مله 


لَاوَإِنَمَا حَرَّمَ رَسُولٌ اللو يك مِْلُ مَا حَرَّمَ اللا رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَابْنُ 000 


ثم ختم هذه الترجمة بهذا الحديث العظيم في الدلالة» على أن من محبته 
عَلْنصَلاةوَالسَكمْ اتباع سنته» والأخذ بما جاء به عَلَنَهااصَلاْوَالسَكاع وأن اتباع السنة هو 
من اتباع للقرآن الكريم 

وساق رَحمَدآانَهُ هذا الحديث» حديث المقدام بن معديكرب الكندي رَوََإَيَدُعَنَُ 
أن رسول الله بَئِدٍ قال: «يوشك الرجل متكمًا علئ أريكته»؛ وهذا علّم من علامات 
النبوة» يخبر عَلِْنَهآضَلاهْوالسَمْ عن شىء سيكون فيما بعد» وقد وجد هذا الذي حذر 
منه عَلَتَهآَصَلاةْوَاتَكامْ ونب عنه في هذا الحديث وجد قال: (يوشك الرجل متكنًا على 
أريكته». وجاء في بعض الروايات: «يوشك رجل فصان عله أريكنة؟"", وقول 
اشبعان»؛ أي: همه الطعام وملء البطن» وليس له اشتغال بالعلم والذهاب إلى 
العلماء وطلب العلم وتحصيله والتفقه في الدين» فهذا ليس من اهتماماته ولا من 


الأمور التي يعتني بهاء ثم مع هذا كله «متكنًا علئ أريكته»: وهذا دليل أيضًا علئ أنه 


.)57147( وصححه الألباني في (صحيح الجامع»‎ »)١7( رواه الترمذي (2775)» وابن ماجه‎ )١( 
.)555( رواه أبوداود (5705)» وصححه الألباني في (صحيح الجامع»)‎ )1( 


5 لط ا طلغ دار 
وعطمل ؤززوويرنم. 
من أهل الترف. 

قال: ايحدّث بحديث من حديثي)؛ أىئ: يذكر له حديث. من الأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن رسول الله يك «قَيقولُ: بَْنَا وَبَيَكُمْ كِتَابُ الله عَرَيجَلّ فَمَا 
وَجَذْنا فيه مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلنَاه وَمَا وَجَذْنًا فيه مِنْ حَرَام حَرَّمَْاة)» يقول: أنا لا آخذ إلا 
بالقرآته آم سن الب لل فلاء مع أن السبنة نعي مقسرة للقرآة مبينة وشاريحة اله.ولا 
يمكن لأحد أن يعمل بالقرآن ما لم يعمل بسنة النبي عَبَنَهاصَلاةوالسَكم. 

وقوله: «بيننا وبيتكم كتاب الله)» كلمة حق أريد بها باطل» وإنما أراد بها 
صاحبها أن يعطل الدين كله فكيف نعرف عدد الصلوات المفروضة الظهر أربع» 
والعصر أربع» والمغرب ثلاثء والعشاء أربع» والفجر ركعتين» من أين عرفنا ذلك؟ 
إلا من السنة» أنصبة الزكاة؟ تفاصيل أعمال الحج؟ ومسائل عديدة متعلقة بالعبادات 
التي فصّلت في السنة ولم تعرف إلا من خلالهاء والله جَزَّوكََا قال في القرآن: #وم] 
و ا 1 12101 # [الحشر: 0]. 

فالنبي عَلَياضَكوََلتَكمْ يخبر أنه سيوجد في الأمة أناس يدَّعون أنهم لا يأخذون 
إلا بالقرآن. وهذا الذي يدَّعي أنه لا يأخذ إلا بالقرآن هو في الحقيقة لم يأخذ بالقرآن 
ولم يأخذ بالسة؛ لآنه لو أخذ بالقرآن حمًا لأخذ بس النبي الكريم صلوات الله 
وسلامه عليه ولهذا قال عَلَيَواآضَكامْوَآَلسَكه: «ألا وإن ما حرَّم رسول الله يلد مثل ما 
حرم الله)» ولهذا مر معنا فقه عبد الله بن مسعود قال: ١لَعَنَ‏ اللهُ الْوَاشِمَاتِ 
وَالْمسْتَوْشِمَاتِ وَالْمتَتَمْصَاتٍ وَالْمْتمَلَجَاتِ لِلْحْسْنِء الْمُعَيّرَاتِ حَلْقَ الله تَعَالَى), 
فهل هذه موجودة بألفاظها في القرآن؟ وهنا يقول نبينا عَلَِنَهااصَلاةوَآلتَكع: «ألا وإن ما 
حرم رسول الله بل مثل ما حرم الله)» لأنه عَلِيَهآصَاهوَاَلسَكمْ لا ينطق عن الهوئ إن هو 
إلا وحي يوحئء هو مبلغ عن الله لا يأتي بشيء من قبل نفسه عَبَنوااصَلاه السك ولهذا 


2 ويه 
الذين يدَّعون أنهم لا يأخذون إلا بالقرآن هم في الواقع لا يأخذون حت بالقرآن 
الكريم» ووجد طائفة في زماننا هذا يسمون أنفسهم «القرآنيين»؛ أي: لا نأخذ إلا 
بالقرآن» وهؤلاء ليسوا من أهل القرآن ولا من أهل السنة ولا من أهل الدين الذي 
شرعه الله سْبَحَانَدُوَتَعَالَ لعباده. 

ولهذا يحمد المسلم ربه تبَانَكَوَتعَالَ علئ العافية» ويسآله تَبَارَكَوَتعَالَ الثبات علئ 


أن يجنبه الفتن والبدع والأهواء» ويلجأ إليه دائمًا وأبدًا راجيا منه سُبْحَانَهوَتعَاقَ أن 
يوفقه للاستقامة علئ دين الله إلئ أن يتوفاه ربه تِبَاتكَوكَالَ» وهو راض عنه غير ضال 


” 


3 5 حل ف جوت و١‏ أعن. الاق تن غير كن ف خض ... اخمر. ختي 0 م عل سس د 
ولا مضل ولا مغير ولا مبدل» لمن الْمؤْمِِينَ رجال صَدَقوأ ما علْهدوا أله عليه ممنهم من 
ا ماه عير ...عي عبن د رسا ره له لو 28 
قضئ نحبه ومنهم من يدنظِر وما بِدَلُواسَرِيلا © [الأحزاب: 177]. 


- 


2 00 ا ّ 
وع ج رقم 


إن 


بَابُ نَحْرِيضِهِ # عَلَى لَرُوم السنَة وَلتَرْغِيبٍ فِي ذَلِكَ وَتَركِ البّع 


سي بي 


وَالثّمَريِ وَالِاخْتَلَافِ وَاشَحْذِيرِ مِنْ ذَيِكَ 


مه 0 يه آ م 21 أ ل ا ار رفك برا سس سح بو و م م 22 
وَقَوْلِ الله تَعَالَى: « لَمَدَكانَ لَك في رسول اه سوه حسئة لم كان جوأ الله ووم 
ل الله كيرا (©4* [الأحزاب: .]7١‏ 


ره لم مره 


وَقَوَلِهِ تعالّى: 9# إن اَذ فركواً ديت وَكَاثوأ شيعا لَسَسَسِنهُمْ 4 [الأنعام : ]١59‏ الآية. 


00 


وََوْلِهِ تَعَالَى: #7 شَرَعَ لَكُم ين أدبن مَا وَصَئ يو وا وَألَدِى أوَحََنَا إِلَيكَ وَمَا 


ركد 


وَصَيسا وريم وموس عسو 7 أقمُوا لي ولا نَتمرَهوأ فيه * [الشورئ: ]1١‏ الآية 


قال رَمَدلنَُ تعالى: «بَابُ: تَحْرِيضِه َل عَلَى َرُوم اسن وَالتَرَغِيبٍ فِي ذَلِكَ 
رك البتّع وَالتَمَرّق وَالِاخْتَكَافٍ وَالتَحَذِيرٍ مِنْ ذَلِكَ). قوله رمَدُأنَهُ: «تحريضه)». 
التحريض: هو الحث على الشيء والترغيب فيه وبيان محاسن فعله ومساوئ تركه. 
قد قال الله عَرََجَلَ: # يتأيهَا أليّنُ حرّض الْمُؤْمِنِيتَ عَلَ ألْقِتَال» [الأنفال: 10]ء 
سي 

وقوله رمه لنَّهُ تعالئا: «باث: تحريضه علئ لزوم السنة»)؛ أي : حث النبي 35 
ل الله وسلامه عليه 
وتحذيره عَلَتَوااصَلاموَاَلسَكمْ أمته من مخالفة السنة ومجانبتها والوقوع في الغلو في الدين 
والتفرق والاختلاف» وقد جاء في هذا الباب آيات كثيرة وأحاديث عديدة في سنة النبي 
صلوات الله وسلامه عليه» وقد اقتصر المصنف ردان تعالل على الإشارة إلى 


جف ا إل ل ل ج40 
بعض هذه الأدلة. 
قال: «باب تحريضه 37 علئ لزوم السنة»؛ والسنة المراد بها: الطريقة التي كان 
عليها رسول الله يداد وهي شاملة لكل ما صح عنه بد من قول أو فعل أو تقرير» 
فالسنة تشمل كل ما صح وثبت عن رسول الله عَلَيَااصَلامْوَاسَكمْ من الأقوال 
والأعمال» وكل- أيضًا- أمرٍ أقره النبي بَلْةِهِ وقد جاء عنه في الحديث الصحيح. 
وسيأتي سياقه عند المصنف: «وعليكم بسنتي)؛ أي: الزموها وتمسكوا بها/١2.‏ 
قال: «والترغيب في ذلك». الترغيب: ذكر الشيء والحث عليه بذكر فضائله 
ومحاسنه وما يدعو الإنسان إلئ المواظبة عليه والحرص علئ فعله» والنبي 
َلْنصَكَاوَاسَكمْ جمع بين الترغيب والترهيب» رغب ورهب صلوات الله وسلامه 
عليه» ذكر المرغبات» وذكر أيضًا صلوات الله وسلامه عليه المرهبات» حتئ في باب 
اتباع السنة جاء عنه عَلَِنَهآَآصَلاهْوَآلسَكمْ الترغيب في ذلكء؛ وجاء أيضًا الترهيب من ذلك» 
قال: «فمن رغب عن سنتي فليس اليد هذا ترهيبء وجاء عنه أيضًا في أحاديث 
عديدة يأ بعضها عند المصنف َحمَهَنَهُ تعال الترغيب في لزوم سنة النبي الكريم 
عَلبَِضَك السام . 
قال: «وترك البدع». والبدع: هي المحدثات في دين الله قال عَلَبْواصَكمْوالسَكم 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن قيمية 5125" «السّنَهَ مي مَا قَامَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُ عَلَيِْ أنه طَاعَهُ لِلَّه وَرَسُولِه 
سوّاة تكله رَشُول اللا كله أن فعل 22 عل رمه أز لغ بفعلة وَل ُفمل عل كانه لمم الغنتوي حبك 
لفِعْله أَوْ وُجُودٍ الْمَانِع مِنْهُ . فَإنَّهُ إِذَا تَبَتَ أَنّهُ أَمَرَ به أَوْ اسْتَحَبّهُ فَهُوَ سُنَةه «مجموع الفتاوئ» 
لالم ). ١‏ 

.)١501( رواه البخاري (2505077))» ومسلم‎ )١( 


ل سي - 
كما سبق: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)(5'» وفي رواية: «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)”""» فالبدعة: ما ليس بسنة» كل أمر اخترع وأنشئ في 
الدين وقصد به التقرب إلئ الله مَل وطلب ثوابه مما لم يأتِ في سنة النبي الكريم 
صلوات الله وسلامه عليه. 

قال: «والتفرق»؛ أي: وترك التفرق والاختلافء والمراد بالتفرق؛ أي: التفرق 
في الدين والتحزب والانقسام والافتراق» فحذر عَِلِتَاصَكاهْواسَكمْ من ذلك أشد 
التحذير؛ # إن ألَذِنَ فقوا دي بكم وكانوأ شيعا لّسَسَمِْهُمَ في شَّيْءِ * [الأنعام: 159]؛ أي: فِرقًا 
وأحزابًا وطوائفا متفرقين في دين الله تَبَاتَكَوتَعَالَه فحذر من ذلك كله صلوات الله 
بحس ا ار ا 

مذ مه أئة قو له تعالن+ غ1 36321 50 فى تقول للد ادو حسية لم كان نكا 

يروك الله كيرا 4 [الأحزاب: ١؟]ء‏ 9 هو القدوة» وقال: #حسكةٌ #؛ 

لأن الأسوة حسنة أو سيئة؛ فمن كان إمامًا في الخير فهو أسوة حسنة» ومن كان إمامًا 
في الشر فهو والعياذ بالله أسوة سيئة» ولهذا قال الله تعالئ: [ لَمَدََانَ كم في سول أله 
نو حَسَكَةٌ4: فقوله: ط مدان لك فى رثول أنه َوه حسَئةُ4 يدل علئ أن من 
الناس من هو أسوة حسنة» وهم الرسل وأتباع الرسل والسائرين عل سننهم 
والمقتفون لأثرهم» ومن الناس من هو أسوة سيئة وإمام في الشر ودعاة إلى نار جهنم 
والعياذ بالله. 

والأسوة هو من يؤتسئ به» والاتتساء: هو الاقتداء» فالنبي َلَِةٍ أسوة حسنة في 
أعمال الخير كلها بدون استثناء» وفي جميع أبواب الخير» وخصال البرء وأبواب 


(1) رواه ومسلم (1718). 
(5) رواه البخاري 75791)» ومسلم (1718). 


2 لول 2 


الطاعات» فهو 0 أسوة حسنة؛ لأنه َكِةِ كمّل الدين وأتمه وأتئ به على 
الوفاء والتمام والكمالء فكان عَلَنْهااضَلاةْوَالسَكَمْ أعلم الناس بالله» وأتقئ الناس لله 
وأعظم الناس عبادةً لله» وما من خصلة من خصال الخير وباب من أبواب البر إلا 
وبلغ فيه َل صَلَاْوَآسَامُ الرتبة العلية والمنزلة العالية الرفيعة صلوات الله وسلامه 
عليه فهو أسوة في الخير؛ أي: إمامة وقدوة في أبواب الخير كلها صلوات الله وسلامه 
عليه. 

« لَقَدَكَنَ لحم فى رشول لله أسو: 2 حَسََةَ #» وهذا فيه أعظم الحث غلا التمسك 
بما جاء عنه ولزم. هديه والتقيد بسنته عَلَتَوااضصَكاؤْوَاَلسَكم؛ لأن الله عَيَهجَلّ بأنه أسوة 
حسنة؛ # لَمَدَكَانَ لك فى رول أله سوه حَسَئَة 4. لكن هذا الائتساء والاقتداء يكون 
#لمن كان بجوأ له ليما لخر و أله كيرا 4 فيكون لأهل الإيمان بالله» للطامعين في 
ثوابه» للخائفين من عقابه» للراغبين في أجره سُبَحَاَهوتَعَالَ وثوابه» للذاكرين له جَزَوَكَا 
كثيرّاء هم الذين يوفقون للاثتساء بالنبي الكريم وتعظيم سنته وتعظيم هديه 
عَبَهضَكْوَاسَكمْ والتقيد بما جاء به» أما من ضعف فيهم هذا الإيمان ونقص فيهم 
حظهم من تذكر الآخرة والوقوف بين يدي الله عَرَجِجَلَ والجزاء والحسابء فإن 
نفوسهم تنقلت إلئ الأهواء واتباع البدع والمحدثات والانكباب علئ الخرافات التي 
ما أنزل الله تبَّاَكَوَتَعَالَ بها من سلطان.ء أما الإيمان الصادق والاعتقاد الراسخ وحسن 
الإيمان بالله عَرَقِجَلَ وعظيم موعوده فإن هذا أعظم داع للإنسان للتمسك بهدي النبي 
عَلِتَهاضَلةوالسَكم 00 بسنته والبعد عن الأهواء والبدع والمتحدثات. 

ثم أورد وِيمَدَآلنَةُ تعالى قوله الله عَرَهجَلّ: إن لذن عرَهُوأ ديتع وكَاثوأ شيعا لَسَتَّ 
يم 4ه وهذا فيه ذم التفرق والاختلاف في دين الله عَرَيجَلّ باتباع 
الأهواء وركوب البدع واقترافها. 


ل ون < - 

قال: #إِنَّ لذن هرَهُوأ دِيتهُمَ #» ويكون التفرق في الدين بالتخلي عنه وعدم 
التمسك به وبالوقوف في البدع والمحدثات التي ما أنزل الله مها من سلطانء ولهذا 
كما أن السنة تجمعء فإن البدعة تفرق» ولهذا يقال: «أهل السنة والجماعة» وأهل 
البدعة والفرقة»؛ فالبدعة تفرق الناس وتشتت شملهمء وتوجد بينهم العداوات 
والبغضاءء أما السنة فهي التي تجمع الناس؛ تجمعهم علئ الحق والهدئ وعلئ 
طلب رضا الله سبْحَاتَهُوَتَعَالَ والخوف من عقابه. 

قال: إن ألَِنَ هوأ يتوم وكاُوأْ شيعا 4؛ أي: متفرقين متحزبين منقسمين إلى 
طوائف. 

لالَسَسَّسَهُمَ في تَىْءِ 4؛ لأن التفرق الذي يكون في الأهواء والبدع أمر حادث في 
الدين خارج عن سنة النبي الكريم عَلْواضَكؤْوَالسَكم وقد وجد بعد زمانه 
0 قال: ارد هذه الأمة علئ ثلاث وسبعين فرقة)”١)»‏ ذم ذلك 


قال: ل ل تَيْءِ 4؛ أي: أنه 
ةو ل ا 
ختم الآيات بقوله تَبَانَكَوَتحَالَ: سرع لكم هنَأ 


086 كَ وَمَا وَصَيسَا وريم وموس وعيسوخ ا َلدِينَ ولا نَتمرَهوا فيه * [الشورى: 
]عاق أقبوأ ألرينَ 4 إقامة الدين إنما تكون بلؤومة؟ تمسكا ومحافظة ورغاية له 


2 020 


: أَقموأ ألدِبنَ ولا رفوأ فيه ؟ أي: احذروا التفرق في دين الله عَيَحجَلّ باتباع 
الأهواء وركوب البدع, فأمر الله جََّجََاْهُ بلزوم الدين والتمسك به» وحذر من التفرق 


.)0857( وصححه الألباني في (صحيح الجامع»)‎ »14 ١( رواه الترمذي‎ )١( 


ل ويه 
ونبئ عنهء وهذه وصية الله عَرَعِجَلَّ لأنبيائه ورسله. 

وقد ذكر جَزَّوتَكَا في هذه الآية أولي العزم من المرسلين» وهم خمسة: محمد 
عَبْنهِصَلاْوالسَلم ونوح» وإبراهيم» وموسئء وعيسئ. جمع تَبَاركَوتعَاقَ في هذه الآية 
أولي العزم من الرسلء كما جمعهم تبَرَكَوتعَلَ في قوله: #وَإِذَ َحَذْنَامِنَ لين مَِِقَهُمْ 
ومنلك وين وج وَإِبضم وموك وى 4 [الأحزاب: 9]» فجمعهم تََدوتَللَه وهم أشرف 
الرسل وأفضلهم ومقدموهم, فوصية الله عَرَجِجَلَّ للرسل ولأولي العزم مهم هي إقامة 
الدين وعدم التفرق فيه» (إقامة الدين)؛ أي: الذي بعث الله سْبَحَانَةُوَتعَالَ به رسوله. 
وأنزل به تِبَّاتَكََتَعَالَ كتبه» و(عدم التفرق فيه): باتباع الأهواء وما تمليه العقول 
المجردة وما يقع في الناس في اتباعهم للمصادر المختلفة التي يتلقون منها ويأخذون 
عنها. 

فأهل الإيمان أُمروا أن يأخذوا من الكتاب والسنة لتجتمع كلمتهم علئ الدين 
الحق» ومن تخلئ عن الكتاب والسنة وقع في التفرق» ولهذا لو تأمل الإنسان في واقع 
الناس من حيث عقائدهم وأديانهم ومذاهبهم وآراءهم تجد أن السبب في هذا التفرق 
الذي هم عليه راجع إلئ المصادر التي يستقون منها متخلين عن الكتاب والسنة؛ فمن 
الناس من يأخذ دينه وعقيدته من الرؤئ والمنامات» ومنهم من يأخذ دينه وعقيدته 
من عقله وفكرة المجرد. والعقول متفاوتة» ولهذا من بنوا عقائدهم علئ العقول 
صاروا إل عقائد كثيرة ومذاهب متعددة» ومنهم من يبنون عقائدهم عل تجارب 
والأذواق» ومنهم من يبنون عقائدهم وأديائهم علئ القصص والحكايات والأخبار 
وهكذا تجد الناس يبنون عقائدهم علئ أمور ما أنزل الله تبَائكَوَتَعَالَ بها من سلطانء 
فوجد بسبب ذلك تفرق واختلاف وعقائد باطلة» ولا يمكن أن يستقيم للإنسان أمرٌ 
وأن يصح له عقيدة ويتم له دين إلا باتباع وحي الله تَبَاركَوَتَعَالَ ولزومه. «فكيف يرام 


8 را 
الوصول إلئ علم الأصول بغير ما جاء به الرسول عَلجااص15ت؟!70. ولهذا 
أيضًا قال أهل العلم: «من فارق الدليل ضل السبيل» ولا دليل إلا بما جاء به الرسول 
لم00" 


() «شرح العقيدة الطحاوية» (ص9). 
)١(‏ قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رَجمَدَآنَهُ نقله عنه تلميذه الإمام ابن القيم رَمَهُلنَهُ «مفتاح دار السعادة» 


.) 23/1 


ا د 12 0ه 

/- ا دأ كَنْهُ قَالّ: قا سول ا 
لَه َرَقثْ مِنهَا العيُون» وَوَجَلَتْ مِنْهًا لقلُوبُء قَقَالَ قَائل: يار مول الله كان عله 
مَْعِظَة مُوَدّع َمَا تَْهَدُهُ ْنا َقَالَ: «أُوصِيكُمْ َْوَى اللو وَالسمْع وَالطَاعةِء وَِنْ كَانَ 
عَبْدًا حَبَشِيا ' كان مَنْ ب وش هنكم قَسيرَى الحيلاهًا كثيراء َعليكُمْ بشي ون لقا 
الرَّاشِدِينَ المَهُدِيّينَ ص بَعْدِي؛ تَمسَّكُوا بها وَعَضُوا عَلَيْهَا التَوَاجِدِ وَِيَاكُمْ 
وم مُحْدَنَاتِ الأمُورء فَِنَّ كُلَّ مُحْدَئَة دعق وَل بذْعَةٍ صَلالة. رَوَاهُ أبو دَاوْدَ وَالمَرْمِذِيٌ 
د مَاجَه. 

ع الل 
اكه ون بض نكم سيرَئ الخيلانا كيرا...»كُمَذكه يعطا10) 


7 أورد هنا الله تعالئ هذا الحديث العظيم» حديث العرباض بن سارية 
يَوَلِيَدَعَنَكُ قال: «وعظنا النبي 77 موعظة بليغة ذرفت منه العيون.» ووجلت منها 
0 الموعظة: هو الكلام الرقيق المؤثر المشتمل عائ الترغيب أو الترهيب؛ 
هذا يقال له: وعظء والناس يحتاجون إلى المواعظء وكان عَلَيَهاضَلاْدْوَاَلسَكمْ يتخول 
أصحابه بالموعظة”"'؛ أي: يأتي بالموعظة بين الوقت والآخرء يتخولهم بذلك 
ويتعاهدهم به فالناس يحتاجون إلى الموعظة؛ لأن الموعظة الصادقة المشتملة على 
الكلام اللين الرقيق من كتاب الله عَرَبِجَلّ وسنة نبيه عَلَنَهآضَلاْوَاَسَمُ من شأنه أن يرقق 


)١(‏ رواه أبو داود (/55917)), والترمذي ”)م وابن ماجه (2))57 وصحّحه الألبانٍ في ااصحيح 


التّرغيبِ» (/9*). 
)١(‏ عَن ابْن مَسْعُودٍ قَالَ: «كَانَ الت لله يَتَحَوَلنَا بِالْمَوْعِظَة ني الأيّام مء كَرَاهَةَ السَّآمَةِ عَلَيَْاا رواه البخاري 
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القلوب ويلين النفوس ويرغبها في الخير ويرهبها من الشرء والناس يحتاجون إلئ 
ذلك؛ لأن الصوارف عن دين الله عَرَجَلَ والصواد كثيرة جدًا والأمور التي تأخذ 
بالإنسان إلئ سبيل الغفلة متنوعة. 

وفي باب الوعظ ينبغي أن يكون طرحه علئ الناس باعتدال كما جاء في السنة» 
وأن يكوك وطظ الناسن تخولاء كم تشخل السجالسس يشر العلو.وييان اللستن والتفقيه 
في دين الله عَرَجْجَلّ وبيان الأحكام؛ لا أن يكون الكلام كله وعظّاء وأن تكون الخطب 
كلها وعظاء وأن تكون الدروس كلها وعظاء لأن القلوب إذا وُعظت #بيات للخير 
وإذا استمر معهم الوعظ فأين الخير الذي يُدلون عليه ويرشدون إلئ فعله ويبين 
لهم؟! فيّخول الناس بالموعظة بين وقت وآخر حتئ ثُقبل قلوهم وتنصرف عنهم 
الغفلة» والنفس لها إقبال وإدبار؛ فإذا أقبلت النفس ولانت بالموعظة الحسنة يبين 
للناس السئن وتوضح لهم الأحكام وهدي النبي الكريم عَلْتَاضصَلاةوَلسَكَمُ حتى 
يحافظ الئاس عل' :ذلك ويتمسكوا نه, 

قال: «وعظنا رسول الله 757 موعظة بليغة». وصفها يَعَلَنََعَنَهُ بهذا الوصف: 
(فوعظة بليفة): 

«وجلت منها القلوبء. وذرفت منها العيون»؛ (وجلت القلوب)؛ أي: خافت 
وخشعتء و(ذرفت منها العيون)؛ أي: دمعت العيون» والعين تدمع عندما يلين 
القلب ويخشع. فالصحابة وَدَليَُعَنُْمْ على إثر هذه الموعظة ذرفت عيونهم ودمعت» 
ووجلت قلوبهم؛ أي: خافت القلوب» وهذه فائدة الموعظة. فائدة الموعظة أن تلين 
القلوب وتخشع وتدمع العيون» ويرق الناس بحيث يُقبلون علئ السنن» ويقبلون 
علئ المواظبة علئ دين الله تَبَارَكَوتَعَالٌَ. 

قال َوَْبَُعَنهُ: «فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع. فما تعهد 


وي 
إلينا؟»» وهذا من شدة حرص الصحابة َدَلَنَدْعَنْكر علئ الخير ورغبتهم فيه؛ فلما 
وعظهم عَِتَهاضَكةوالسَم هذا الوعظ البليغ وقال لهم عَِيَهاضَلا ةوسكم في أنفسهم هذا 
القول البليغ الذي ألان القلوب وذرفت منه العيونء قالوا: «كأنها موعظة مودع». 
موعظة شخص يوشك أن يودعنا وأن نفارقه. «فما تعهد إلينا؟»؛ أي: ما هي الوصية 
التي تعهد إلينا بها؟ ووصية المودع لها شأن ووقع كبير علئ القلوب؛ لأنها تأت على 
جوامع الخير. 

قال: أوصيكم بتقوئ الله) أوصاهم عَِتَهااضَلاةْوَالسَكمُ مبذه الوصية العظيمة 


لذلك قول الله عَرَيِجَلَ: لوَلَمَدَ وَصَيَا ان أووأ الكتب ين ميسكم وَإِيَاحْ أن أنَّهُوا 
َه 4 [النساء: »]1١‏ فهي وصية الله جَلَوَلَا للأولين والآخرين من خلقه. وهي وصية 
النبي عَلََِاصَامْوَالتَكَمْ لأمته. قال: «أوصيكم بتقوئ الله)؛ أي: أوصيكم أن تلزموا 
تقوئ الله عَرََجَلَ وأن تحافظوا عليها. 

وتقوئ الله عَرَيجَلَّ:ْ هي أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من عقاب الله 
وسخطه وقاية تقيه؛ وذلك لا يكون إلا بفعل الأوامر وترك النواهي» ولهذا فإن من 
أحسن ما قيل في تعريف التقوئ وبيان حدها؛ أن تقوئ الله عَرَجَلَ: «عمل بطاعة الله 
علئ نور من الله» رجاء ثواب الله» وتركٌ لمعصية الله علئ نور من الله خيفة عذاب 
7')؛ فهذه حقيقة التقوئء التقوئ عمل بالأوامر وترك للنواهي» وأن تكون في 
ذلك كله على نور؛ أي: على علم؛ علئ علم بالمأمور لتفعله وعلئ علم بالمنهي 


لتجتنبه» وأن تكون أيضًا جامعًا بين الرجاء والخوفء ترجو رحمة الله عَرَّبَجَلّ وتخاف 


الله ) 


000 «كتاب الزهد» (ص .)٠١١‏ 
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عقابه سُبْحَانَهوَتَكَالَء فهذه حقيقة التقوئ التي أمرنا النبي عَلَيْهاصَلاةوَالسَكَمْ بلزومها. 

قال: أوصيكم بتقوئ الله عَيَعِجَلّ والسمع والطاعة»؛ أي: أوصيكم بالسمع 
والطاعة» والمراد بقوله: الأوصيكم بالسمع والطاعة»؛ أي: لمن تأمّر عليكم» يدل 
لذلك قوله بعده: «وإن كان عبد حبشي»» السمع والطاعة؛ أي: لمن تأمر عليكم. 
وهذا نصح عظيم وأمر مهم للغاية يغفل عنه كثير من الناس» بل وكثير من الناس لا 
يدركون أهميته» وفي بعض الناس نوع من الجاهلية في هذا الباب» ويرئ أنه أعلى 
مقامًا من أن يسمع ويطيع» وأن مكانه أرفع من ذلك فيدخله شيء من الجاهلية. 

قال: «والسمع والطاعة»؛ أي: أوصيكم بالسمع والطاعة؛ أي: لمن كان أميرًا 
عليكم يا كان أو فاحدّاء لأن أموز الإسلام وأمور الدين لا تننظم ولا تستقيم إلا 
بالجماعة» ولا جماعة إلا بإمام» ولا إمام إلا بسمع وطاعة» ولهذا إذا ترك الناس 
السمع والطاعة للأمير وللوالي تفرقت الجماعة؛ وإذا تفرقت الجماعة ضاع الدين؛ 
ولهذا جاء عنه عَلَبَاصَكاْوَالسَمُ أحاديث كثيرة في الأمر بالسمع والطاعة» بل إنه 
َل أصَلاةوَالسَكمْ ضم السمع والطاعة للأمير وللولاة إلئ أمره بالصلاة والصيام وغير 
ذلك من الطاعات الكبار» كما جاء عنه عَلِتَوااضَلةْوالسَكم في حجة الوداع أنه قال: 
«اتقوا ربكمء وصلوا خمسكم. وصوموا شهركم؛ وأدوا زكاة أموالكم» وأطيعوا ذا 
أمركم؛ تدخلوا جنة ربكم" » فضم عََيَواصَكموَاتَكمْ طاعة الأمير إلئ الصلاة 
والصيامء فإذا لم يسمع ولم يطع للأمير انتقضت الجماعة وتفرقت الكلمة» وإذا 
تفرقت كلمة الناس وذهبت جماعتهم ضاع دينهم؛ ولهذا جاءت أحاديث كثيرة 
ونصوص كثيرة في الكتاب وفي السنة» ايها اد اممو يحوأ الله وأطلِيعوأ ايسول وول 


.)851/( رواه الترمذي (717)» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 


0 
والببيع والطاقة التي أمرا ييانغي فق المغروف: آم إذا آم الوالى بالمعسية أو 
بالإثم والحرام فلا يطاع, لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, وقوله هنا: «بالسمع 
والطاعة». السمع؛ أي: لكلامه. والطاعة؛ أي: لآمرهء «بالسمع والطاعة»؛ أي: أن 
تسمع لما يقول وتهتم بكلامه» والطاعة؛ أي: لأمره وما يأمر به من الأمور التي فيها 

مصالح الناس ومنافعهم وانضباط أمرهم. 

قال: «عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي»؛ أي: ولو نوقن 
وقدر أن الذي استتب له الأمر وصارت له الولاية عبد حبشي فاسمع وأطعء؛ وهذا فيه 
التحذير من أمر كان عليه أهل الجاهلية ألا وهو الاستنكاف والاستكبار عن السمع 
والطاعة 0 بأن يقول بعض الناس: «أنا أسمع وأطيع! أنا أعلئ من أن أكون 
كذلك»» يستنكف ويستكبره فالنبي عَِتَهاضَلةوالسَم حذر من هذا الاستنكاف وانتظام 
أمرهم والتئام شملهم وصلاح كلمتهم ويُعدهم عن الفتن» ؛ وأن تراق بينهم الدماء 
وأن ينشب بينهم القتال» فيجب أن تراعئ المصالح العامة ومقاصد الدين الكلية التي 
ينتظم بها شمل المسلمينء لكن إذا دخل في الإنسان نوع جاهلية في هذا الباب لم 
يرضخ لهذه النصوص ولم يسمع لها ولم ينقد» بل أصبح بعض الناس إذا قرئت عليه 
الأحاديث التي فيها الأمر بالسمع والطاعة لولاة الآمر يشمئز منها وتنفر نفسه منهاء 
إذا قرأت عليه الآيات والأحاديث التي فيها الصلاة والصيام يسمعها! أليس الذي أمر 
بالصلاة وأمر بالصيام وأمر بالحج هو الذي أمر بالسمع والطاعة لولي الأمر؟! فلماذا 
تقبل النفس هنا وتشمئز هناك؟ والذي جاء عنه هذا الأمر هو نبينا عَكيوال21::! 
بل في الحديث الواحد يأتي هذا وهذاء يقول عَلَواصَلامْوالتَكم : «اتقوا ربكمء وصلوا 
خمسكمء وصوموا شهركم., وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم؛ تدخلوا جنة 
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ربكم), الذي أمر بالصلاة وأمر بالزكاة وأمر بالصيام وأمر بهذه الطاعة هو الذي أمر 
بطاعة ولي الأمر؛ لما يعلمه عَلَتَااصَلاموَسَكمْ من التئام شمل المسلمين وصلاح 
كلمتهم وبعدهم عن التفرق والاختلاف والشتات والضياع وإراقة الدماء وغير ذلك 
من المفاسد والأضرار التي لا يحصيها إلا الله يبَاركَوَتحَاقّ. 

ثم من تأمل التاريخ ونظر في أحوال من خالفوا هدي النبي عَلَْواصَكْمْواسَكم 
وخرجوا عل الولاة ونزعوا اليد من الطاعة وخرجوا علئ السلطان ورفعوا السيف». 
ماذا قدموا لأنفسهم, وماذا قدموا لآمة الإسلام؟ وقد لخص أحد أهل العلم ثمار 
صانع هؤلاء بقوله: «فلا أقاموا دينًا ولا أبقوا دنيا»'' '» بمثل هذه الأعمال ما أقموا ديئًا 
ولا أبقوا دنيا؛ لأن الدماء تراق والفتن تكثر والكلمة تتفرق والعدو يتسلط ولا 
يحققون بذلك مصالحا ولا أرباحاء فالخير كل الخير فيما دعا إليه نبينا 
عَْنَهاضصَلؤمْوَاَلسَكمُ وأرشد أمته إليه» قال: «وبالسمع والطاعة»؛ أي: أن تسمعوا للولاة 
وأن تطيعوا لهم «وإن كان عبدًا حبشيًا). 

قال: «فإنه من يعش منكم فسيرئ اختلانًا كثيرًا؛ أي: من يُكتب له طول عمر 
منكم سيرئ اختلاقاء وهذا من الأمور التي نبه عََيَاصَكاوَالتَكمْ عليهاء وأخبر بهاء 
وهي من الأمور التي أطلعه الله عليها تقع في المستقبل ووقعت طبقَا لما أخبر» قال: 
إنه من يعش منكم فسيرئ اختلافًا كثيرًا»؛ أي: اختلافًا في الدين وتفرقًا فيه ووقوعًا في 
البدع والأهواء. 

والناصح لنفسه عندما يسمع قوله النبي عَِلِتَواصَلاْوَالتَكم: «إنه من بيعش منكم 
فسيرئ اختلافًا كثيرًاا» سيقع في نفسه ولابد سؤالء ألا وهو: إذا كان سيأتي خلاف 


.)7١5 /5( «منهاج السنة النبوية»‎ )١( 


كثيرة ها ا وما 6 وماذا نصنع؟ فأرشد عَلَتَواصَاهْواَلتَكم إلئ المخرج 
دون أن يُسأل. وذا من نصحه عَبَيَوِضَْدْوَالسَكم قال: «فعليكم بسنتي)» هذا هو 
المخرجء «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعديء تمسكوا بها. 
وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة»» فلخص عَلِيَهَآصَامْوَااسَكامُ المخرج والنجاة من التفرق والاختلاف في أمرين: 

الأمر الأول: لزوم السنة» قال: «فعليكم بسنتي»؛ أي: الزموهاء وتمسكوا بهاء 
«وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي)؛ أي: الزموا سنة الخلفاء الراشدين؛ 
وهم: أبو بكرء وعمر» وعثمان. وعلي. رَبَدَإَيَُعَنْفْ أجمعين. 

«وسنة الخلفاء الراشدين المهديين»» وقد نعتهم عَيَنَهااضَلاةْوالسَكم مبذين 
الأمرين: بالراشدين والمهديين» (والرشاد) ضد الغواية» (والهداية) ضد الضلال» 
وهذا يفيد صلاحهم في العلم والعمل» صلاحهم في العمل هو الرشاد» وصلاحهم في 
العلم هو الهداية» فالمهتدي ضد الضال ومن كان عنده علم نافع يهتدي به والراشد 
ضد الغاوي» والغاوي هو المنحرفء وقد قال الله عَرَجِجَلَ في وصف نبيه 
عَليَألضصَكولتَكخ: اما صَلَّ صَايبَكِ وَمَا عَوَْ 4 [النجم: »]١‏ نفي الضلال فيه إثبات 
الهداية» ونفي الغواية فيه إثبات الرشاد؛ أي: صلاح العلم والعمل» فنبينا 
عَِنَهاضَل ةوسكم وصف خلفاءه: أبا بكر وعمر وعثمان وعلي بأهم راشدين 
ومهديين؛ أي: صالحين في علمهم وعملهم وهذا فيه تنبيه إل أن المؤهّل للاقتداء 
والاتنساء من كان شأنه كذلك» وهو الصالح في علمه وعمله, أما من كان عنده علم لا 
يعمل به فهو مغضوب عليه. ومن كان عنده عمل ليس مبنيًا على علم صحيح فهو 
ضالء ولا يكون راشدًا مهتديًا إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. 

قال «وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعديء تمسكوا بها/؛ أي: الزموها 
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واعتصموا ماء وحافظوا عليها. 

«وعضوا عليها بالنواجذ», النواجذ: هي أضراس الإنسانء وعادة الإنسان إذا 
كان ثمة أمر يهتم له ويغتبط به ويفرح به» قد يعبر بذلك بالعض له علئ نواجذه 
محافظة منه عليه واهتمامًا به» قال: «وعضوا عليها بالنواجذ)»؛ أي: كونوا محافظين 
عليها متمسكين بها محافظة من يهتم بالآمر إلئ درجة أن من غبطته عليه وفرحه به 
يعض عليه بالنواجل. 

الأمر الثاني: قال: «إياكم ومحدثات الأمور)؛ أي: احذروها وابتعدوا عنها 
وجانبوهاء احذروا محدثات الآمور حت وإن مال إليها قلبك ورغبت فيها نفسك. 
حتئ وإن استحليتهاء حتئ وإن حثك عليها بعض أشياخكء «إياكم ومحدثات 
الأمور»» احذر أي أمر مُحدث,ء والزم ما كان ثابنًا عنه عََيْهآصَكاُواَلسَكم فإن فيه الخير 
والبركة» حتئ وإن مالت نفسك ورغبت في أمر استحلته وارتاحت له واطمأنت له 
وسمعة حي عليه من بعض الأشياخ» احذر منه ودعه واتركه» وعليك بسنته 
عَلَْهِلصَكاةوَالسَكع قال: «وإياكم ومحدثات الأمور). 

مثال: الصحابة ثبت عنهم في الحديث الصحيح أنهم سألوا النبي 
عَبَنهصَاْوَلسَكمْ سؤالًا واضحًا ينا قالوا فيه: يا رسول الله عرفنا كيف نسلم» فكيف 
نصلي عليك؟ فعلمهم, قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت عا إبراهيم وعلئ آل إبراهيم إنك حميد مجيد؛ وبارك علئ محمد وعلئ آل 
محمد كما باركت علئ إبراهيم وعلئ آل إبراهيم إنك حميد مجيد»'' '» ونحن نعتقد 
في أنفسنا اعتقادًا كاملا أنه عَبَتَوااضصَلاموَاَسَكمُ ناصح أمينء وأنه ما ترك خيرًا إلا دلينا 


() رواه البخاري ,)77037٠0(‏ ومسلم (505). 


ا 5 
5 
وأرشدنا إليه ودلنا عليه صلوات الله وسلامه عليه» لكن انظر في حال بعض الناس في 
هذا الباب» وكم اخترع لهم من صلوات محدة 1 حت كنب مجلدا في ضلوات 
محدثة يجلس مخترعها وينشئ كلامًا: «اللهم صل على محمد ما ناحت الحمائم 
ولفت العمام..»» والعوام مساكين» يمسك الكتاب ويقرأ ويظن أنه علئ خير: «اللهم 
صل علئ محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق»» والعوام قد يغترون بهذاء والله 
المستعان, والنبي مَل يقول: «وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعة». وهنا 
ننتبه: «فإن كل محدثة بدعة»؛ أي: أيَّ عمل أو قول ليس هو من سنة النبي يك ولا من 
هديه فهو محدثء. وكل محدثة بدعة. 

قال: «وكل بدعة ضلالة»» فلماذا يوقع الإنسان نفسه في مثل هذه الأمور التي 
حذر منها النبي الكريم َدواض5وتكه؟! فإذًا المخرج بأمرين كما سبق: 

- الأمر الأول: لزوم السئة. 

- والأمر الثاني: مجانبة البدعة. 

ولا يمكن للإنسان أن يخرج من هذه الفتن إلا ببذين غ الأمريف: لزوم السنة» 
ومجانبة البدعة» والتوفيق بيد الله وحده, نسأله جَزَوكَكَا أن يوفقنا جميعًا لكل خير. 

قال: «وفني رواية له: لقد تركتم علئ البيضاء». وانظر إل جمال هذا الكلام, 
«القد تركتكم على البيضاء)»؛ أي: على الطريقة البينة الواضحة الناصعة التي لا اشتباه 
فيها ولا التباس» وهذا دليل علئ كمال نصحه عَبَتَوااضَلاةْوالتَكت لأمته» ومعناه: 
تركتكم على طريق واضح ومحجة بيضاء وسبل بينة نيرة مضيئة. 

والإنسان إذا ترك علئ بيضاء هل يتوه؟ وهل يضيع؟ إذا ترك علئ طريق بيضاء 
واضحة نيرة مضيئة لا يتوه إلا إذا ترك الطريق الواضحة ودخل في الطرق المعوجة 


ا - 
وسلك السبل المعوجة. فالنبي عَلَيْهاصَاهْوَاسَكمْ تركنا علئ البيضاء؛ أي: تركنا على 
الملة البيضاء والمحجة البينة والسبيل ا 

قال: «ليلها كنهارها»؛ أي: واضحة بينة لا التباس فيها ولاغموض 

قال: «لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك»؛ أي: لا يزيغ عن هذه الطريق البيضاء بعدي 
إلا من كُتب له الهلاك» وني الدعاء في القرآن الكريم: ## رَبنَا كا يرح وبابد يننا [آل 
عمران: 4 قالت أم سلمة وََوَانَمَعَتَهَا: كان أكثر دعاته عَلكادِ: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي 
عل دينك» قالت: قلت: يا رسول الله ما أكثر دعاءك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك ؟ قال: (يا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله فمن شاء 
أقام ومن شاء أزاغ» فتلا معاذ: # رباكا تع لوي بَحَدَ د مين 2174 . 

ولهذا يجب علينا أن نقبل علئ الله تَبَاَكَوَتَكَالَ بصدقء, ونسأله سبحانه أن لا 
يزيغ قلوبنا: # رَبْنَا لا يح فلُوبا بعد د ْنَا . والأمر الثاني: أن نحرص عا السنة 
الواضحة. والهدي البين الذي تركنا عليه رسول الله عَلَيَهااصَلةْوَآلسَكم. 

عبد الله بن مسعود وََوَلنَُعَنهُ 0_0 
يِه في أدناه وطرفه في الجنة)7"'» فليس هناك سبيل للجنة إلا بالطريقة البيضاء التي ترك 
النبي عَبَيهآصَلامْواَلسَكمْ أمته عليه» وكل طريق إلئ الجنة مسدود إلا الطريقة البيضا 
الواضحة التي ترك النبي يَلَِدٍ الآمة عليهاء وليست هذه المحدثات هي التي توصل إل 
الجنة» حت وإن استحسنها الإنسان» ومالت إليها نفسه» والذي يوصل الإنسان إلئ رضا 
الله والجنة هو التمسك بما كان عليه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. 


3 3 3 
7 1 


3 7 7 


.)71/47( رواه الترمذي (7077)» وصححه الألباني في «اصحيح الترمذي»‎ )١( 


(؟) رواه ابن وضاح في «البدع» .)3١١١(‏ 


ل 


١ 0 0‏ ا ار 
ا 2 58 


سسا كو سرج 00 معي 3 بك ويلالله. ؛ كن ره 24 همهم 
848- وَلِمْسْلِمِ عن جَاير َوَلِلَهْعَنَةُ ل: قال وَسَول الله 255: «أما بعد: فإن خير 
. ا 24 عل وه 


الحَدِيثِ كِنَابُ اللى وََيْرَ اهدي هَذْي مُحَمَدٍ بل وَشَرَ الأمُور مخدكائ وَكُلَ بدْعَةٍ 
صَلَالة017 


احْمكث 00 2 صو فقا كان كاله مُنِذِرٌ جَيْشِ يَقول ١«صَبَحَكمْ‏ 
00 0011 «أمَا بَعْدُ كَإنَ حَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ الله وَكَيْرٌ الم هُدَئ مُحَمَّدِ 
0 رُ الأمُور اد 0" وَكُلّ. ذْعَةٍ ضَلالَة». هذا الكلام كان نبينا عَلَيَِضَكوََلتَكمْ يردده 
في خطبه» كلما خطب الناس يأتي بهذا الكلام: «أما بعد: فإن أصدق الحديث كلام الله 
وخير الهدي هدي محمد ذلك وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة»» وهذا 
التكرار منه يَئِةٍ الحكمة: فيه أن الناس يحتاجون إليه حاجة ماسة؛ لآن البدع لا تزال 
تأتيهم من كل جانبء والأهواء تأتيهم من كل صوب. فيحتاجون دائمًا أن يُذكروا 
بهذا الأمرء فإذا رسخ هذا الأمر في قلوءهم وتمكن من أنفسهم لم يقبلوا من الناس كل 
ما يقولونه أو من كل داع ما يدعوهم إليه حتئ يتأكدوا منه وأن هذا من القرآن ومن 
السنة» أما إذا كان من الأهواء ومن المحدثات قلا يقبل وتنفر منه النفس. 
قال: «وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة»)» وقوله عَلَتَوااصَكاؤْواَليَكمْ هنا 


() رواه مسلم (/8651). 


10 
> ل يي :0 
«وكل بدعة ضلالة» عام شامل لكل أمر محدث في دين الله» فليس في الأمور المحدثة 
في الدين شيء حسنء بل قال مالك رَحِمَداانَهُ تعالى: «من ابتدع في الإسلام بدعة يراها 

حسنة زعم أن محمداً يَكِةٍ خان الرسالة» لأن الله يقول: #آليِومَ أَكمَلَتٌ لم ديس 
وَأَمَمَتُ عَليح نمق وَرَضِيِتٌ لَكُم لِْسَلَمَ ينا © [المائدة: ؟]» فما لم يكن يومئذ دينَاء فلا 
كر البو 1 

ولتوضيح هذا المثال: لو جاءك رجل وحثك عل شيء من هذه الأمور 
المحدثة ورغبك فيهاء فاسأله: هل هذا الأمر الذي تدعوني إليه موجود في زمن النبي 
َي أو لا؟ فإن قال: نعمء هو موجود. فقل له: أعطني الدليل من كتب السئن فهي 
موجودة ومحفوظة.» وإن قال: ليس موجودًا في زمن النبي عَلَتاآصَكؤْوَاَلسَكامْ ولكنه 
أمر جميل وأمر عظيم وجربناه وشيوخنا جربوه» وهو أمر عظيم جدًّا وأعطاك من هذا 
الكلام فقل له كما قال الإمام مالك رَمَهالنَهُ: «فما لم يكن يومئذ دينء فلا يكون اليوم 
دينَ»» ولن يكون ديئًا إلئ أن تقوم الساعة» فمعنئ ذلك أن جوانب من الدين تركها 
النبي عَلَتَهااضَكاةوَالسَكمْ لم يبينها حتئ جاء أقوام فيما بعد أحدثوها وأوجدوها!! وهذا 
يدلنا عل خطورة هذا الأمر. 


.)59/1( «الاعتصام»‎ )١( 


لل 


4 
جر 0 0 0 06 
8 الي 
1 ِ 2 5 


[معصية الرسول يه توجب دخول النار] 


مع اق بت لا 2 18 26 كي ور جد عر عقاو عردو 6 4026 نغ ا 2 ع 
وَلِلبَخَارِي عن أبي هِرَيرَة يَاتعَنَةُ قال: تاشوك الله له 6آئاة: «كل اميتي 
3 8 2 َ 2 -ه 2 5 


اك جو 


ثم أورد رحمه الله تعالئ هذا الحديث. قال: وَلِْمحَارِيٌ عَنْ أبي ْرَيْرََ ينه 
قَالَ: قَالَرَ سول الل يك «كُلّ أي يَدْخُنُونَ الج إِلَامَن أبن ): فجميع أمتي يدخلون 
الجنة إلا من أب منهم أن يدخلء وهذا الكلام عندما يسمعه الإنسان لأول وهلة 
يستغرب! من هذا الذي يأبئ؟ ومن الذي يُعرض عليه دخول الجنة ويقول: لاء أنا لا 
أريد دخولهاء بل أرغب في دخول النار؟! يوجد أحد بهذه الصفة؟ وتوضيح ذلك 
سيأ في بقية الحديث. 


ا 


قال: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبئ»؛ أي: إلا من أبئ الدخول. 

قال الصحابة َيِدَليَدعَنْهم وأرضاهم: «ومن يأبئ يا رسول الله؟». من يأبئ على 
نفسه الدخول؟ 

قال: «من أطاعنى دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبئ»؛ أي: أب علئ نفسه 
الدخول. وهذا فيه التحريض عل لزوم سنة النبي عَلَتَااصَلؤْواسَكمْ وطاعته 

وفيه فائدة فيه تتعلق بالحديث الذي سبق: قوله في الحديث الذي قبله: «كل 


.)7/5/8٠5( رواه البخاري‎ )١( 


:62 0 و 9 125 533 
+ ل هي مي ل 0 2002 

بدعة ضلالة»» هذا عام ليس هناك ما يخص شيئًا من أطرافه» والنبي بَلئَِةٍ في العمومات 
التي لها خصوصيات أو لها ما يخصها يبين» وهذا من نصحه. ولهذا هنا قال: «كل 
أمتي يدخلون الجنة», أتئ بهذا العموم» ولما كان لهذا العموم استثناءات قال: «إلا من 
أبن». وهناك قال: «كل بدعة ضلالة»؛ ولم يقل إلا بدعة مثلًا مفيدة في كذا أو بدعة 
0 ا 00 ا يودكت 


5 


لخ 2 
0 


[سْنّةَ الرسول يل هي السّنة السمحة] 


مور شاه 6ه ععةهو يروو عار جر 8 4 50 56س اق نه 06 لد 

-١‏ وَلَهمَا عن أنّس َوَلبََعَنَةُ: جَاءَ ثلاثة رهط إلى أزواج النبيّ 0 يَسَالُون 

1 3 500 6 1 رعو . عس © 10 عرس 1 م َ ظِ اف 
عَنْ عِبَادةِ التي يك قَلَمَا أخبرُوا بها كَأَنَّهُمْ تقَالُوهَاء فَقَالُوا: أَيْنَ نَحْنٌ مِنَ الى يك قَد 


_ٍِ 
3 


هه 0 06 يم - - 3 0 06 5 006 
غَفِرَ لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ دَنْبِهِ وَمَا تَأَخَرَ فَقَالَ أَحَدُّهُمْ: أَمّا أنَا فَأَصَلَّي اللَبْلَ أَبَدَاه وَقَالَ 


عدو عب 2 كر راس يه ور الاسدطدو .و قاس 9 بت عس هو عرص + 
الآسَرٌ: أنَا أَضُومُ النَمَارَوََا أَفْطِرُ وَقَالَ الآحَرُ: آنا أَْتَرِلُ الّسَاءَ قا أترَوّح أَبَدَا فَجَاءَ 


كع ااه 1" 5 41 . كتمع ة ب انه ن1]| :| كس اط ا كي ايه اط سم 

النبيٌّ كَل إِليْهِمْ فَقَالَ: «أنتم الَذينَ قلت كَذَا وَكَذاء أمَا وَاللِْ إني لأخشَاكم لله و 
-ه و و 

04 


أنْقَاكُمْ 
؛ لكي أَصُومُ وَأفْطِرُ وَأَصَلَي وَأَرقدُ وَأَتَرَوّحُ النسَاء فَمَنْ رَغِْبَ عَنْ سُئَتِي قَلَيْسَ 


(ولهما)؛ أي: وللبخاري ومسلم. ثم ساق رَيِمَهَآنَهُ تعالى حديث أنس وَإنَهعَنةُ 
في قصة النفر الذين جاءوا إل بيت النبي عَِلِتَاصَلاةوَالسَكمُ للسؤال عن عبادته وحاله. 
وهذا فيه أن جزءًا كبيرًا من عبادة الإنسان وتقربه إلى الله تبَاركَوتَعَاقَ تكون في البيت» 
وقد جاء في الحديث عنه عَلََوصَموَالتَكث: «فَإنَّ كَبْرَ صَلاةٍ الْمَرْءِ ف بَبْيِِه إلا الصَّلٌ 
المكنوية1171, وجاء عنه عَلَنَهاصَلاةوَالسَكح أنه قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر7 17 
وجاء عنه عَلَتواصَلَاْوََاتَكمْ أنه قال: «مثل البيت الذي يُذكر فيه الله والبيت الذي لا 


(1) رواه البخاري (00770)» ومسلم .)١501(‏ 
() رواه البخاري »)11١117(‏ ومسلم .0781١(‏ 
(9) رواه مسلم .078٠0(‏ 


و 


>< 
يذكر فيه الله مثل الحي والميت»'١‏ '» فجزء كبير من عبادة الإنسان تكون في بيته» فجاء 
هؤلاء النفر إل بيت النبي عَلَنْهاضصَلاةوَاَلسَكمْ للسؤال عن عبادته ومعرفة حاله 
عَبْنضصَلاموَالسَكمْ من حيث العبادة وأنواعه القربات التي تكون منه كَكِلةِ. 

يقول أنس ووَدَليَدعَنهُ: «جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي بَلئةِ يسألون عن عبادة 
النبي بد هنا نلمس فائدة عظيمة من تعدد أزواج النبي عَلَنَهااصَكْوَالسَكم فإن هذا 
التعدد منه عَلِتَوَصَامْواسَكمْ في الأزواج كان سيا عظيمًا ومباركا في نشر علم عظيم 
وميراث مبارك عنه عَِلَتَواَضصَلاهْوآَلسَكمْ خفظ في بيته من أزواجه عَبَنوااضَلاموَاَاسَكم وهذا 
من الحكم التي ذكرها أهل العلم في سبب تعدد أزواجه صلوات الله وسلامه علي 
فأزواجه عَبَيَهااضَكاْوَاَسَكمُْ من خلالهن يُعرف هديه عَلَِتَوآضصَلاةْوَآتَكمْ في بيته في التعامل 
مع أزواجه وحاله في البيت صلوات الله وسلامه عليه» فكل ذلك لا يُعرف إلا من 
طريق أزواجه عَِلَنَهآصَلاةْوَآلسَكا وأيضًا ما يتعلق بما يكون بين الرجل وزوجه كل 
ذلكم لا يمكن أن يُعرف إلا من خلال أزواجه بَنَئِكهِ ولهذا خفظ ميراث مبارك وخير 
عظيم وفقه كبير عن طريق أزواج النبي صلوات الله وسلامه عليه. 

قال: «يسألون عن عبادة النبي بَلئِ)؛ أي: كيف كانت عبادته؟ 

«فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها؛ أي: رأوا أنها قليلة. 

«فقالوا: أين نحن من النبي مله قد عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر). وكأنهم 
يفهمون أن كون النبي يَكِةِ غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر للتقليل من العبادة وعدم 
الإكثار منهاء وقد جاء في كلامه عَلَتَاَاضَلاةوآسَكمُ الآ ما يرد هذا الفهم حيث قال: 
(إني أتقاكم لله وأخشاكم لله), فهو عَلَيَواصَاْوَالسَكمْ مع أنه غفر الله تَبَارَكَوَتَعَالَ له ما 


)١(‏ رواه البخاري (/7401)» ومسلم (07174» واللفظ له. 


ل ويه 
تقدم من ذنبه وما تأخر إلا أنه عَلَبَهااضَكاموَاسَكَمْ كان أعبد الناس لله وأكثرهم طاعة له 
ولؤومًا لعبااته وثقريا إلبه يركَوَتَدَالَ وحفظًا لآوامرة روك فكان أخس: الناس للد 
وأتقئ الناس لله وأعظم الناس عبادة لله تَبَارَكَوتَعَالَ فحقق مقام العبودية وكمل مقام 
الطاعة صلوات الله وسلامه عليه. 

قال: «فكآنهم تقالوهاء وقالوا: أين نحن من النبي 7 قد غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر)؛ كان هذا الفهم دافعًا لهم إلئ الدخول في أعمال وتشديدات على النفس 
لم تأت عن النبي عَلَنْهاصَلاةْوَاَلسَكُ وتعسير علئ أنفسهم لم تأت في سنة النبي 
عَبَنهآضَك اسك بل ولا دين الإسلام» بل تجاوزوا بها هديه وتعدوا ما جاء عنه 
صلوات الله وسلامه عليه. 

«فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدّاا؛ أي: أحبي الليل كله بالصلاة» فيصلي 
ولا ينام. 

«وقال الآخر: أنا أصوم النهار ولا أفطر)؛ أي: يكون شأني في عبادة الصيام أنني 
لا أفطرء ولم يقل: «أبدًاه. كما قال الأول» وكما قال أيضًا الآخر: «وقال الآخر: أنا 
أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًاا فبالنسبة للزواج قال أحدهم: لا أتزوج أبدَّاء وبالنسبة 
لقيام الليل قال: أصلي الليل أبدَاء وبالنسبة للصيام قال: أنا أصوم النهار ولا أفطر. 
ولم يقل: أبدَا؛ لأن في أيام السنة ما لا يحل صيامه: عيد الفطر وعيد الأضحئء فلا 
يحل صيامه. 

وهذا الذي قالوه هو تشديد منهم علئ أنفسهم. ولم تأت به سنة» والنبي 
عَلِتَهاضَلةوالسَكم جاء عنه في الحديث الصحيح أنه قال: «إن هذا الدين يُسرء ولن يشاد 


د 


وه غ8 << 
الدين أحد إلا غلبه» فسددوا وقاربوا وأبشروا)(“» ولتنتبه لهذه الوصية العظيمة: 
«سددوا»؛ أي: اجتهدوا بأن تصيبوا السداد» والسداد هو موافقة السنة» وموافقة ما 
كان عليه عََِِتاصَكاهْوَآسَكاْ وإصابة هديه. فإن لم تبلغوا هذه الرتبة فقاربواء جاهدوا 
أنفسكم علئ مقاربة السنة» أما أن يقول القائل: «أعمال النبي بَكِةٍ قليلة ونريد أعمالًا 
لأنفسنا أكثر من عمله)»» فهذا تجاوز لهديه عَِلَتَواضصَلاهْوآلسَكم قال: «سددوا»؛ أي: 
اجتهدوا في إصابة ما كان عليه صلوات الله وسلامه عليه» فإن لم يتمكن الإنسان من 
السداد فعليه بالمقاربة» يجاهد نفسه علئ أن يكون قريبًا من هدي النبي 
عَبنَهصَلْوَاسَكاةُء ويترقئ شيئًا فشيئًا في الكمال والرفعة» والاتباع لهديه 
عَبَنهآضَكوَاسَكا قال: «وأبشروا»» وهذه بشارة لأهل السداد ولأهل المقاربة» كلهم 
لهم حظهم من هذه البشارة» إلا أن أهل السداد حظهم منها أعلئ ومكانتهم فيها 
أرفع» أما أن يشاد الدين العبد فهذا ينال بسبب ذلك الخسران» وكم من إنسان شدد 
على نفسه في الدين وتجاوز هدي النبي الكريم عَِلَتَوااصَكاهْوَاَلسَكمْ حت ثقلت عليه 
العبادات» فتخلئ عنها وتحول إلى حال سيئة بالتفريط في العبادة والإضاعة لهاء وهذا 
يقع فيه بعض الناس بعدما يشدد علئ نفسه. 

الشاهد: أن هؤلاء النفر الثلاثة وقعوا في الخطأ من جهة أنهم تقالوا عبادة النبي 
عَبَنَهااضَلاةْوالسَكمْ وقالوا: إنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فإِذًا لا بد لنا بالنسبة لنا 
أن تكون عبادتنا أكثر» فألزم كل واحد منهم بإلزام فيه تشددي على النفس. 

قال: «فجاء النبي 5 إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا». وهذه أيضًا فيها 
فائدة عظيمة؛ النقل عن الأشخاص أحيانًا لا يكون صحيحًاء وأحيانًا يكون فيه شيء 


.)79( رواه البخاري‎ )١( 


وي 
من الزيادة والتقول. وأحيانًا يكون فيه شيء من الغلطء وأحيانًا يكون وشاية ونحو 
ذلك. فبدأ النبي عَلِتَواصَكاهْوَالسَكمْ بسؤالهم: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟»». فهذا فيه 
فائدة فيما يتعلق بمناصحة الآخرين. لا بد من التحقق والتأكد من وجود الأمر فيه. 

فلما عرف عَلَتَهااصَكْوَاسَكمْ أنه صدر منهم ذلك قال: «أما والله» إني لأخشاكم 
لله وأتقاكم للّه)؟ أي آنا أكتركم لله خشية وأعظكم له يَبَانَكَوتَعَالَ تقوئ. وقدَّم 
عَبَنهضَكوَااسَكامْ بهذه المقدمة تمهيدًا بين يدي بيان خطئهم, ولنلاحظ أن الخطأ الذي 
عندهم يني علئ ظن منهم أن النبي يك عُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وشأن 
غفران الذنوب أن تكون العبادة أقل» وكثير من الذنوب يحتاج إلئ أن تكون عبادته 
أكثرء فقدم بهذه المقدمة: (إني لأتقاكم لله وأخشاكم لله)؛ أنا أعظمكم تقوئ لله 
وأعظمكم خشية لله تَبَاكَوَتَعَلَه وهذه التقوئ والخشية له جَلَّوَبَكَا لا تجعل الإنسان 
يفرطء بل تزيد من إقباله» كما قال في حديث آخر عَبَتااضَلاهْواتَكم: «أفلا أكون عبدًا 
شكوتا(2. 

فقال عَبَندصَكااتَكث: «لكني أصوم وأفطر. وأصلي وأرقد. وأتزوج النساء». 
خلاف التشديد الذي كان من هؤلاء علئ أنفسهم. 

قال عَلِتَهِضَكةْوَالسَكم: «لكني أصوم وأفطر)؛ يعني: أصوم أيامًا وأفطر أيامّاء 
وأحدهم كان طلب صيام الدهر بالتشديد علئ نفسه. لكن من فضل الله سُبَحَانَهُوَتَعَالَ 
ورحمته تناول ثواب صيام الدهر دون أن تشدد علئ نفسكء السنة كلها خير وبركة» 
فتنال ثواب صيام الدهر دون أن تشدد علئ نفسك. قال عَِلِيَواصَكاةوَالسَكاعُ: «من صام 
رمضان ثم أتبعه سنًا من شوالء» كان كصيام»”"2, وقال أيضًا عَلِنواصَلاةْواسَكة في 
)١(‏ رواه البخاري (5/1717)» ومسلم (5819). 
(5) رواه مسلم .)١١75(‏ 


ا 17 0 9 1 
/ كل ؛ 
الحديث الآخر: «صَوْمٌ شَهْرٍ الصَّبْر وَتَكَاثةِ ّم مِنْ كُلَّ شَهْرِ صَوْمُ الدَّهْر)! "أفالدي 
يصوم شهر رمضان ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر كله» فينال ثواب 
صيام الدهر دون أن يشدد علئ نفسه. وهذا من فضل الله سبَحَانَهوَتَعَالَ عل عبده 
المؤمن, أيضًا فيما يتعلق بقيام الليل من يحافظ علئ هديه عَلَتَااصَكوْواسَكمْ ويحافظ 
علئ الفرائض الواجبات في بيوت الله يكتب له أجر القيام» قال عَِلِتَواصَكهْوَالسَكامُ: «من 
صائ العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل» ومن صلئ الصبح في جماعة فكأنما 
صائ الليل كله)”"» فالذي يصلي الفجر مع الجماعة ويصلي العشاء مع الجماعة 
وينام ويصلي ويأخذ عض من قيام الليل كتب له قيام ليلة وفي رمضان قال 
عََنأصَلاوَلسَكام: «من قام مع الإمام حتئ ينصرف كتب له قيام ليلة»”''» فالسنة خير 
وبركة فعندما يحافظ المسلم عليهاء وعلئ هدي النبي عَبَتَاصَلاهْوَالتَكم فإنه يكتب له 
الصيام» ويكتب له القيام» وهذا من فضل الله سْبحَائه وتَعَال ورحمته بعباده المؤمنين. 
قال: وأتزوج النساء؛. والزواج له حكمء ويترتب عليه مصالح وفوائد عظيمة 
جذان لها كتير الشديو ةوسق بها السكع [الاتساة والطماتكة وراحة البالة وركوة 
به النسل» «تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم 0 57 عَِتَهاضَلةوالسَكم 
في ذلك, ثم إذا اجتهد الإنسان مع أولاده تربية لهم وتأديبًا وتنشئة لهم» فيموت ويبقئ 
أيضًا من عمله الصالح, (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة...)» وذكر منها 


.)91/1/( رواه أحمد (/751/1)» والنّسائي (750)» وصحّحه الألباني في (صحيح الجامع»‎ )١( 

.)195( رواه مسلم‎ )١( 

(") رواه أبو داود (2119/5)» والترمذي (607). والنسائي (1754). وابن ماجه »)١771(‏ وصححه 
الألباني في «(صحيح الجامع» .)١515(‏ 

(4) رواه أبو داود ,)7١5٠0(‏ وحسنه الألباني في (صحيح أبي داود» (17/89). 


00 د 21 77 
0 «ولد 0 يدعو له" )» فلماذا يحرم الإنسان نفسه من هذا الخير 
يصلح له الولد والذرية ويجتهد في تربيتهم» وإذا مات أيضًا بقي لهذا الولد عقب خير 
فهم يدعون له ويتصدقون عنه ويستغفرون له ويصل إليه ثواب ذلك وهو في قبره 
مرتهن. 

فإِذَاء هذه الأمور التي وقع فيها هؤلاء من باب الإحسان وإرادة الخير» وكم من 
إنسان يقع في الخطأ من حيث أراد الخير» ولهذا عبد الله بن مسعود ووَوَلنَدعَنَهُ وأرضاه 
بلغه أن جماعة مجتمعين في المسجد وعليهم رجل قائم يقول: كبروا ماثة فيكبرون 
ار وسار سه بر سر ري ل را وار سو 
وَلنَدعَنَةُ وقال: ١ما‏ هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن! عي لعل 
يه اكيز والتهليل والتسبيح» قال: فعدوا سيّئاتكم فأنا ضامنٌ أن لا يَضيعّ من 
حسناتكم شيةٌ وَيُحَكم يا أمّة محمد! ما أسرع هلكتكم! هؤلاء صحابة نبيّكم كَل 
متوافرون» وهذه ثيايّه لم تَبْلَ» وآنينه لم ُكسرء والذي نفسي بيده نكم لَعلئ مِلَّةِ هي 
أهدئ من مِلَّة محمد بَلةِ أو مفتتحو باب ضلالة؟! قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن! ما 
أردنا إلا الخير» قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه»' ''» فكثير من الناس يقع في بدع 
وأعمال مخالفة للسنة وأمور لا أصل لهاء وهو في قرارة نفسه ما أراد إلا الخير» وما 
أراد الشرء ولكنه بعمله هذا يقع في المخالفة» فقالوا: «والله يا أبا عبد الرحمن. ما أردنا 
إلا الخير»» فقال يََعَزْبَدْعَنَُ وأرضاه: «وكم من مريد للخير لن يصيبه)؛ أي: أنه لا 
يدرك الخير إلا من يتحراه ويجتهد في طلبه في ضوء سنة النبي الكريم عَِتَهاضَلةوالسَكم 


.)١5131( رواه مسلم‎ )١( 
0) ٠5( وصححه الألبانيٍ في «السلسلة الصحيحة)‎ ,)5١ 5( (؟) رواه الدارمي في سئنه‎ 


و 


ل ري م 
القائل 57: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا؛ كتاب الله وسنتي». فالذي 
يجاهد نفسه علئ لزوم السنة والتقيد بها والاكتفاء بما جاء عنه عَبَنَهاَصَلاهْوَالسَكمُ هو 
الذي يصيب الحق ويصيب الخيرء أما أن يفتح لنفسه باب الاجتهاد ويقول: «هذا 
الذكر قليل الذي جاء في السنة ما يكفيناء وهذه الصلاة التي في الليل قليلة ما تسعناء 
وهذا الصيام كذا»» ويبدأً يفتح علئ نفسه أبوابا من التشديد والأعمال التي ما أنزل الله 
تبَارَكَوَتَعَالَ بها من سلطان» فيشدد على نفسه فيشدد الله تبََكَوَتَعَالَ عليه» «يسروا ولا 
تعسرواء بشروا ولا تنفروا»» بهذا كان يوصي صلوات الله وسلامه عليه. 

ثم ختم بأصل عظيم وقاعدة جليلة في الباب يجب علئ كل مسلم أن يحفظها 
وأن يعيهاء قال: «فمن رغب عن سنتي فليس مني»» من رغب عن السنة؛ أي: اختار 
لنفسه غيرها رغبة عنها إما لعدها قليلة أو غير كافية أو ليست وافية أو نحو ذلك» 
يقول: «فليس مني»» وهذا من نصوص الوعيد الدالة علئ عظم هذا الآمر وخطورته. 
وأنه ذنب وإثم عظيم استحق صاحبه أن يقول فيه النبي كَُِ: «ليس مني)؛ أي: من كان 
راغبًا عن السنة فليس مني» وهذا من أحاديث الوعيد والتهديد الدالة علئ أن هذا 
الأمر ذنب عظيم. 

ويجب أن نفهم أنه قد تكون الرغبة عن السنة بفعل عبادات لكنها ليست 
مشروعة أو زائدة عن الحد المشروعء» فيضني الإنسان نفسه ويتعبها ويرهقها 
بعبادات» لكنه فيما ليس علئ سنة النبي كَل فيؤزر ولا يؤجرء ويأثم ولا يثاب» وقد 
قال عَيَِتَوااضصَلاةواَلسَكمْ كما تقدم: «من عمل عملا ليس علهي أمرنا فهو ردا؛ أي: مردود 

وهنا سؤال عندما قال عَِلَتَواضَلاهْوآسَمْ: «فهو رداء هل المعنل أي مردود عليه 
ويكون الأمر لا له ولا عليه؟ يعني: لا ينال ثوابًا ولا ينال عقابًا؟ 


هوييي 
الجواب لا والله» بل البدعة باب إثم» وهي أخطر من المعصية» وباب شر على 
الإنسان» ولهذا هنا قال عَلَيْهاصَلاهوالسَمُ: «من رغب عن سنتي فليس مني)» ولهذا 
يجاهد الإنسان نفسه علئ العناية بالسنة وحفظها وضبطها والعمل بها والدعوة إليهاء 
ولما خطب عَلْيَهااضَكواَاسَكمْ الناس ووعظهم في مسجد الخيف في أيام التشريق بمنى 
قال كلمة عظيمة لعموم المسلمين الذين أمامه» قال: «نضّر الله امرأ سمع مقالتي 
فحفظها فوعاهاء فأداها كما سمعها» كما سيأتي بإذن الله» فرغب كَل في حفظ السنة 
وفهمها وضبطها وإبلاغها للأمة بعد أن يعتني العبد في نفسه تطبيقًا لها ومحافظة 
عليها. 


2 


ا 


9 --:ولق إن 
[بداً الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا 


07 َعَنْ أي هري فلغ أن وشول الله يكئدٍ قَالَ: ١‏ ادا | بدأ الإسلامٌ عَرِيبًا 
وَسيَعُودُ عَرِيبًا كَمَا بَدَافَطُوبَئ لِْغْرَبَاءا. رَوَاهُ مُسْلة2"7. 


ثم أورد رَحِمَدُآنَهُ تعالى هذا الحديث العظيمء قال عَلْتَواصَكؤْواسَكَم: «بدأ 
الإسلام غريبًا)؛ أي بدأ في أفراد وآحاد من الناس» والواحد منهم بتمسكه بدينه 
رمد عه بسي ا لجا رن سر لجرا 
الرجل الذي يدخل مصرًا غير مصره وبلدًا غير بلده» ويمشي في الطرقات» ويلتفت 
هنا وهنك ينظر إل هذا وذاك لا يعرفهم ولا يعرفونه. بخلاف ما إذا كان في وسط 
أهله وعشيرته وجماعته وقرابته يمشي في الطريق» وأغلب من يراه يعرفهم ويعرفونه» 
فإذا ذهب إلى بلد آخر يحسس بالغربة لا يعرف ولا يُعرف» والإسلام بدأ غريبّاء 
الناس لا يعرفونه» بل جاء في الحديث عنه عَبَنَهضَلاموَآَلسَكم أنه قال: «وإن الله نظر إلى 
أهل الأرضء فمقتهم عربهم وعجمهم»!''؛ لأن الجاهلية والعياذ بالله عمت الأرض 
كلها قبل مبعثه عَِلِيَهاضصَلاموَالسَمْ وخيمت علئ جميع أطرافهاء ولا يذهب الإنسان أي 
مكان في الأرض وفي أرجاء المعمورة إلا وقد عشعشت فيه الجاهلية وخيم فيه 
الضلال في الأرض كلهاء ثم قال: «إلا بقايا من أهل الكتاب»: إلا قلة ونزل قليل وعدد 
شير جذا أما االآرفن نقد خينت غلييا. الجاهلة” كل أطرافيا قل معنه 


(1) رواه مسلم .)١50(‏ 
(؟) رواه مسلم (1870). 


مي 2 ماين فلن ١‏ 
عَبنَهصَكوَالسَكام وبدأ الإسلام ينشأ ويشع نوره ويظهر ضياؤه في جاهلية جهلاء 
وضلال مخيمء فكان من يُسلم ويعتنق هذا الدين ويدخل فيه يعيش حياة غربة» 
فميشي بين الناس غريبًا ليس منهم وليسوا منه» ليس علئ طريقتهم وليسوا على 
طريقته» فبدأ الإسلام غريبًا. 

قال: «وسيعود غريبًا كما بدأ»» سبحان الله! الذي يتأمل في نشأة الإسلام وبدايته 
كيف بدأ غريباء لا يعرفه إلا القلة من الناس» قال: «وسيعود غريبًا كما بدأ)؛ بمعن: 
أن الضلالة يعود إليها كثير من الناس: الانحراف» أباطيل» خصال أهل الجاهلية 
وأعمالهمء أما الإسلام النقي السالم من أوضار الجاهلية وضلال أهل الآهواء 
وأباطيل أهل الباطل فإنه سيعود غريباء فالذي سيعود غريبًا كما بدأ هو الإسلام 
الصاني النقي» أما الإسلام المدّعئ أو الإسلام المشوب بالأضاليل والأباطيل 
والأهواء واتباع الخرافات في دين الله تَبَارَكَوَتَعَالَ فيوجد! 

قال: «فطوبئ للغرباء»» وهذا فيه حث عظيم وترغيب وتحريض منه 
عََتَهاضَلاْوََلسَكمُ عل حفظ السنة والمحافظة عليها والاقتداء هديه عَبَيَوااصَلاةوالسَكف 
ولا سيما إذا أعرض الناس عن السنة ورغبوا عنها وانشغلوا بالأهواء والأضاليل 
والأباطيل. 

قال: «فطوبئ للغرباء»» قيل: «طويئ»: الثواب العظيم والوعد الجزيل والأجر 
الكثير» وقيل: (طوبئل): هي الجنة» وقيل: (طوبئ) جاء ف الحديث عن النبي للد 
١شَجَرَةٌ‏ في الْجَنَة مَسِيرَةٌ مِاَةِ عَامِ ديَابُ أَهْل الْجَنَِتَخْرُجُ مِنْ أَكْمَامهًا)!'". 

فالشاهد أن النبي عَلَنَهاصَلاةوَالسَكمْ وعد من حافظ علئ الإسلام واجتهد في 
)١(‏ رواه أحمد في (مسنده») (23137»). وابن حبان في (صحيحه) (7/5117), وصححه الألبانٍ في (صحيح 

الترغيب» (707/75). 


ا 112 د ١‏ م 
38 ل 0 
التمسك به والمحافظة عليه بهذا الوعد العظيم» قال: «طوبئ للغرباء»» وقد سُئل 
َلَناصَكاوَالسَكامْ في رواية ثابتة لهذا الحديث من هم؟ قال: «الذين يُصلحون ما أفسد 
الناس)7(١2.‏ وفي لفظ: «الذين يِصلّحون إذا فسد الناس)7"©؛ فإذا حصل في الناس 
فسادء والفساد يدخل علئ الناس من جهة التخلي عن السنة والرغبة عنها والوقوع في 
البدع والأضاليل» فمن كان في مثل هذه الحال حريصًا على السنة» محافظًا عليهاء 
متمسكا بهاء داعيًا إليهاء ناصرًا عنهاء فطوبيل له» كما أخبر ءوال315]. 


(١)رواه‏ الترمذي (58994؟). 
() انظر: «السلسلة الصحيحة» (”7/ /531 07. 


1 و 
[علامة الإيمان: حب ما جاء به الرسول كله] 


يل ا#تا ه. " سوا اه 06 بس و سح قد ا 0 رععي 7 بك اليه ء و5 يي 
“7- وَعَنْ عبد الله بْنِ عَمْرِو وَدََنََعَنعَا قال: قال رَسُول الله يَلة: «لا يَوْمِنَ 


عر قرقى مه رغ بت سر سر اع م 5 وو 00 م ف 3 من سن أ ير 
أحَدَكُمْ حَنى يَكونَ هَوَاه تَبَعَا لِمَا جئت بوا. رَوَاهُ البَعْوِيَ فِي (شْرْح السَنةا؛ وَصَحَحَهُ 
ل 112 5 

اوري 


ثم أورد رَمَهانَهُ تعالئ هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو وَوَزَتَدعَنْهَا: أن رسول 
الله يد قال: «لا يؤمن أحدكم حنئ يكون هواه تبعًا لما جئت به)ء وهذا فيه أن الإيمان 
لا يتحقق للعبد» ولا يتم إلا إذا ألزم نفسه بالتزام السنة» والتقيد بما كان عليه الرسول 
عَبَنِآصَكاهوَاسَكا فلا يرغب عن السنة» بل يرغب فيها ويحرص عليها ويجاهد نفسه 
علئ التمسك بهاء ولا يكون في قلبه والعياذ بالله كراهية لها أو استيحاشًا منها أو بغضًا 
لشيء من هديه عَِلِتاَاضَلاةوَلسَكُ بل يكون هواه؛ أي: ما تبواه نفسه وتميل إليه 
وترغب في تحصيله؛ تبعًا لما جاء به الرسول عَلِيَهاصَلاةوَلسَكم. 

السؤال: ومتئ يبلغ الإنسان هذه الرتبة العالية والدرجة الغالية؟ 

والجواب: هذه الرتبة لا تُبلغ إلا إذا حصل من الإنسان قناعة تامة بأن هدي 
النبي تكد خير الهديء وأنه عَلْنآصَاةوَاتَكَمْ أولى بالإنسان من نفسهء 9# الت أَوَكَ 
ِلْمُؤّمِييت مِنْ أنْفْسِيِمٌ 4 [الأحزاب: ]2 وأنه أحرص عل نفسك منك» فإذا اقتنع 
الإنسان مبذا الأمر قناعة تامة واطمأن قلبه بذلك وراضت نفسه علئ ذلك؛ فإن هوئ 


١(‏ رواه البغوي في «شرح السنة») (5 »)١١‏ وصححه النووي في «الأربعين» (ص١20)»‏ وضعفه الألباني في 
«المشكاة» (/ا5١).‏ 


9 2 ولام 
د س9 أمفره لين أ أ | 
3 و 


القلب وميوله سيكون بإذن الله تَبَارَكَوَتعَالَ لما جاء به النبى يَِةِ ولا بد في ذلك كله من 
سْبَحَاتَهُوَتَعَالَ لذلك. فالهداية والتوفيق 


. 


عون الله وهدايته وتوفيقه وشرحه صدر عبده 


ع ل 
ا و 
م 0 
1 500 
7١‏ 


جب 2 يه 15 
77722 وي 
[صفات الفرقة الناجية من النار] 


04 م نار وال تلة: «ليينَ على أي كما أت 52 

: 1 2: 

سْرَائِيلَ حَذّوَ التَعْلِ بالنَلِ» > عبن إن كا فيه : من كن أمَه علانية لكان في أي مَنْ 
و 


قت 0 ماه > © عم 
شع كو بي إِسْرَائِيلَ افر نَتْ عَلَ تين وَسَبْعِينَ مِلّهَ وَسَتَفْتَرقٌ أ 


0 


ثلاث وَسَِْينَ ِل كُلّهُْ في ال لاله وَاحدَة». ألو مَنْ هي يا رَسُواً الله؟» 3 
نا أتاعلته وَاضكان و15 التَوَمِذِي230, 


3 


5 


ثم أورد رَجمََاانَهُ تعالئ هذا الحديث عن نبينا عءَلِتَواضصَلاموَالسَكمْ أنه قال: «ليأتين 
على أمتي كما أتئ على بني إسرائيل»)» ويفسره قوله عَلَتَواصَلاةوَاسَكمْ في الحديث 
الآخر: «حذو القذة بالقذة»”' 2 في رواية: «شبرًا بشبر ذراعًا بذراع, حتئ لو دخلوا في 
جحر ضب لاتبعتمو تبعتموهم)! 3 وهذا منه عَيِّتَهااضَلاةْوَاَلسَكم إخبار أراد به التحذير 
والنصح للأمة» أن يحذروا من ذلك وأن يحذروا من اتباع سئن اليهود والنصارئ 
وأعداء الدين» فأخبر أن هذا سيوجد في الأمة» وأن كل أمر يفعله اليهود والنصارئ 
وأعداء الدين سيوجد في المنتسبين للإسلام من يفعله ومن يتشبه مهم فيه. 

قال: «ليأتين علئ أمتي كما أتئ علئ بني إسرائيل حذو النعل بالنعل»» في 
الحديث الآخر قال: «حذو القذة بالقذة»؛ فإذا جئت بريش السهم وقارنت بينها 


.)0857( وصححه الألباني في (صحيح الجامع»)‎ »14 ١( رواه الترمذي‎ )١( 
.)71917( (؟) رواه أحمد في «مسنده» (17/1770), وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ 
.)5559( رواه البخاري (7565), ومسلم‎ )”( 


ل سم 0 - 
تجدها متساوية متماثلة؛ أي: أنهم يفعلون مثلهم تمامًا في كل صغير وكبير وكل دقيق 
وجليل» بل تصاب القلوب في بعض الأزمنة والعياذ بالله بسبب الفتنة وكون القلوب 
أشربت بالهوئ يصاب الناس في بعض الأوقات أنهم يتتبعون بكل دقة كل جديد عند 
اليهود والنصارئء يتتبعونه بكل دقة وبكل لهف ويسألون عنه ويراقبونه» ثم إذا وجده 
فرح به غاية الفرح» وأنه من أوائل من جاء باتباع اليهود واتباع النصارئ ومن أوائل 
من حاز المشابهة لهم والمطابقة لأفعالهم وأقوالهم» وهذه مصيبة عظيمة في حال كثير 
من الناس؛ حين يتشبه بأعداء الدين في كل شيء» وهذا لا يكون إلا بسبب مرض 
القلب ورقة الدين» وإلا كيف يرضئ المسلم لنفسه بالدنية؟ وكيف يتبع أعداء دين 
الله عَرَجَل؟ وكيف يتبع الخاسرون الأخسرين أعمالة؟ كيك برضي النشينة يذلك؟ 
وقد تجد أن بعض الشباب ومن بعض النساء الحرص الشديد عائ مراقبة لأعمالهم 
وحركاتهم؛ المشي» اللباس» قصة الشعرء إل آخره فيتابعونهم متابعة دقيقة جدَاء 
وهذه من المصائب. 

قال: «حذو النعل بالنعل»؛ أي: أنهم يتابعونهم متابعة دقيقة خطوة بخطوة» مثل 
ااا 0 
ا ا 

حتئ قال عَِلَيَوَصَلاةوَالسَكام: «حتى إن كان فيه ممن أت أمَّه علانية لكان في أمتي 

من يصنع ذلك)»». لو كان فيهم من أت أمه علانية؛ يعني: من اقترف الفاحشة والجريمة 
مع أمه علانية أمام الناس لكان في أمتي من يفعل ذلك, هذا كله قاله عَلَيْواصَكْمْوالسَكم 
تحذيرًا للأمة ونبيًا لهم عن اتباع اليهود والنصارئ. 

فعندما يُشرب القلب هوئ اتباع هؤلاء يمرض وتتغير عنده المفاهيم» وأذكر 
مثالا عل ذلك: 


#1 ويه 

كان فى زمان قريب بعض الشباب غير النعدين إذارأوا الشاب الذى يلس توا 
إل أنصاف ساقيه أو فوق الكعب؛ أن هذه هيئة منكرة وهيئة تجلب السخرية 
والضحك. فيسخرون ويستهزؤون منه. وإذا مر مهم يتغامزون» وبعد مدة زمانية 
أصبحت الموضة عند الغرب أن يُلبس البنطال إلئ الركبة أو أعلئ من الركبة قليلاء 
فخرج هؤلاء الذين كانوا يضحكون ولبسوا البناطيل إلئ الركبة وقطعوها من الأسفل 
ومشوا في الشوارع معجبين بأنفسهم» ويرون أن هذا هو الرقي» والتطور والحضارة» 
وهذا الجمالء والله المستعان. 

وأذكر كذلك أني رأيت رجلا في إحدئ الدول حلق نصف رأسه الأيمن 
بالموسء والنصف الثاني الأيسر تركه طويلًا كاملا وصبغه بالأخضرء أنا لما رأيته 
قلت: «سبحان الله! كيف استطاع هذا الرجل أن يمشي بين الناس؟! وكيف 
استطاعت قدماه أن تخطو مشي بين الناس مبذا المنظر الشنيع؟!2» ثم نظرت إليه ثانية 
وإذا به معجب بنفسه يمشي بإعجاب وفخرء ويرئ أنه من أحسن ما يكون. ولا 
تعجب لو رآه أحد الشباب حذو النعل بالنعل» لقال: «هذه سابقة» من يصل هذا 
الآمر! هذا هو الآن قمة الحضارة وقمة الرقي»» فعقول والعياذ بالله مخسوفة» فهنا 
ينتبه المسلم قال: «حذو النعل بالنعل»» وهناك قال: «حذو القذة بالقذة»» فكل أمر 
حتئ لو وجد فيهم من أتئ أمه علانية لوجد من يصنع ذلكء نعوذ بالله العظيم. 

قال: «وإن بني إسرائيل افترقت عل اثنتين وسبعين ملة» وستفترق أمتي علئ 
ثلاث وسبعين ملة»», هنا أيضًا قال ذلك صلوات الله وسلامه عليه ناصحًا للأمة» وهذا 
الحديث صحيح ثابت عنه» ولا ينبغي أن نلتفت للمشغبين ممن لا دراية لهم 
بأحاديث عَلَيهصَلاوَاسَكخ ولا معرفة لهم بها ولا خبرة ممن يشغبون ويهونون من 
هذه الأحاديث» مثل أحدهم يقول: «هذا الحديث يحتاج إل أن يعاد النظر فيه متنا 


لب رو م 
وسندًا»» وهو ليس من أهل هذا الشأن» أو يطعن في صحته؛ وهو ليس من أهل الدراية 
بهذا الشأن» وبعضهم والعياذ بالله يقلبه بناء علئ رواية منكرة بإجماع أهل العلمء 
«كلهم في الجنة إلا واحدة»» فمثل هؤلاء لا يُلتفت إلئ كلامهم ويعرض عنه. والنبي 
كد قال ذلك ناصحًا للأمة» فلماذا يأتي هؤلاء ويغيرون من هذه النصيحة؟ أين الغيرة 
علئ الأمة والنصح لها؟! النبي بَلةٍ لما قال لنا: «وستفترق هذه الأمة علئ ثلاث 
وسبعين فرقة»» قال ذلك ناصحًا لناء فلما يأتي أقوام ويحاولون التقليل من هذا 
الحديث والطعن فيه والتقليل من شأنه» ويزعمون أن هذا الحديث يفرق ويشق 
الصف. ونحو ذلك من المعانيء النبي بَلئِةٍ قال ذلك ناصحًا للأمة» إذا قبلت أول 
الحديث لماذا ترد آخره؟ أليس قال في أول الحديث: «لتتبعن سنن من كان قبلكم 
شبرًا شبرًا حذو النعل بالنعل»» أتقرٌّ بذلك أو لا تقر؟ أتقر أنه سيوجد في الأمة من 
يكون هذا شأنه؟ سيقول: نعم» فما دمت تقر بهذا فلماذا تعجب من قوله في تمام 
الحديث: «وستفترق هذه الأمة علوا ثلاث وسبعين فرقة»؟! 

ولهذا يجب أن يتقي الله عَرَصِجَلّ من يقلل من أمثال هذه الأحاديث المشتملة 
على نصيحة بالغة عظيمة من النبي َبْدِاضصَكاوَلسَكمْ لأمته. في الحديث قال: (إنه من 
يعش منكم فسيرئ اختلافًا كثيرًاء» ماذا يقول القائل في هذا الحديث؟ وماذا يقول في 
قوله: ١لتتبعن‏ سئن من كان قبلكم شبرًا شيرًا»؟ فالشاهد: أن النبي عَلََواصَلاهْوَالسَكَمْ 
قال ذلك نصحًاء ومن يقول أنه هذا غير صحيح, وأن الأمة لا تفترق مقالته هذه هي 
في الحقيقة فتح لباب البدع والضلال علئ مصراعيه؛ لأن النبي َلَِةٍ قال ذلك تحذيرًا 
للآمة من البدع والضلال. 

قال: «وستفترق هذه الأمة علئ ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار' وهذا وعيد 
قال: «كلها في النار إلا واحدة». فهذا أمر توعد به النبي كَل أهل الافتراق» قال: «كلها 


:هيه 
في النار إلا واحدة». 

«قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي), هذه نجاته محققة» مثل ما قال عََيواآصَكوَلتَاخ: «من صمت نجا»”!'؛ 
أي: نجاته محققة» فمن لم يكن علئ مثل ما كان عليه النبي بَدِةٍ وأصحابه ووقع في 
بعض البدع لا يعني الحديث أن من كان كذلك أنه في النار قطعّاء قد يتوب توبة 
نصوصًاء وقد تكون هناك مصائب مكفرة» وقد تكون هناك حسنات ماحية» فهذا 
الحديث خرج مخرج النصيحة للناس وتحذيرهم من الباطل وتحذيرهم من البدع, 
وخرج مخرج جمع الكلمة على السنة وعلئ الحق وعلئ الهدئ وعلئ اتباع ما كان 
عليه النبي عَلِتَاصَكاْوَاسَكم والتحذير من الآهواء التي تفرق الناس وتفرق صفهمء 
وتوقع بينهم التدابر والتعادي» فمن لم يفهم مراد النبي عَلَااصَكهْوَالسَكمُ ولم يفهم 
مقصده ينجر إما إلئ رد الحديث من الأصلء أو الخوض في تأويلات باطلة 
وتحريفات كاسدة ما أنزل الله يَبَاتكَوَتَعَالَ مها من سلطان. 

والخلاصة: أن الواجب علينا أن نعي أن النبي بَلئِةٍ قال ذلك ناصحًا لناء فنجاهد 
أنفسنا من سبل التفرق والاختلاف ومن طرائق أهل البدع والأهواء؛ وأن تُلزم أنفسنا 
بسنة نبينا عَلَيهَصَلَاوَآلسَكام وهديه القويم. 

* قوله في تمام الحديث: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي»» وهذا فيه 
أن الدين الصحيح هو ما كان في زمن النبي عَلَتاَاصَكاهْوَآلسَمُ ولهذا قال مالك بن أنس 
َحمَُأَهُ: «فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا»'''» فالدين الصحيح هو الدين 
لذي كان في زمن النبي مَْدّ أيقول عاقل: إن أمورًا من الدين وجوانب منه خرم منها 


.)5751/( وصححه الألباني في (صحيح الجامع»‎ »)705٠0١( رواه الترمذي‎ )١( 
«الاعتصام» لانن"‎ (2 


لبلب سي 0 - 
الصحابة واذّخرت لأقوام جاء بعدهم؟! هذا لا يقوله عاقل» ولهذا عبد الله بن مسعود 
قال كلمته التي مرت معنا قربا قال: «والذي نفسي بيده إنّكم لعل مِلَّة هي أهدئ من 
له محمد يَكلِةِ أو مفتتحو باب ضلالة؟!)؛ لأن هذه العبادة التي أنتم عليها لم تكن 
موجودة في زمن النبي تلد وأصحابه الكرام» ولهذا سيآأتي أيضًا عند المصنف عن 
حذيفة رَََاسَدُعَتَهُ أنه قال: «كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله به فلا تعبدوها؛ 
فإن الأول لم يدع للآخر مقالا». 


9 ١ م‎ 0 0 


2 404 
)ا ص _ صل جه سك ف ف ننه ١‏ 


[أجر من دعا إلى هدّى] 
060- - وَلِمْسْلِم عَنْ أبِي هرَيْرَةً تعن مْفوعًا: ١مَنْ‏ دَعَا إِلَى هُدٌ هُدّى كَانَ لَهُ مِنَّ 
الكخرولل الخوو قن ده بنْقِضُ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِحِمْ سينا وَمَنْ دعا إلى ضَكَالَةٍ كَانَ 


عَلَيْ من الم مغل آنَام منْ تَِعَُ لا يُنْقِضصٌ ذَلِكَ من أنَامِهِمْ ان 


ثم أورد المصنف رَمَهُ لَه تعالى هذا الحديث في «باب تحريضه مَلِةٍ علئ لزوم 
السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك»» بعد أن 
ساق ةالذة تجالة جديلة من التعاديث المتكولة غلا الضف علا التسباك بالمثة 
والتقيد بها. 

وهذا الحديث حديث أبي هريرة يرفعه إلئ النبي بَدِهِ قال فيه: «من دعا إلى 
هدئ كان له من الأجر مثل أجور من تبعه)», المراد بالهدئ؛؟ أي: الذي ترك النبي كلل 
أمته عليه وكل عمل يُتقرب به إلئ الله سْبَحَاَةوتََاقَ مما لم يأتِ به فيه سنة عنه 
صلوات الله وسلامه عليه فهو من الضلالة وليس من الهدئ؛ لأن الهدئ هو ما جاء به 
النبي عَلَيَهصَوَاسَكم قال الله تعالئ: #وإن تطيعوه تم تعدوأ # [القرر: 4 فلا يكون 
إصابة الهدئ إلا باتباعه والسير علئ منهاجه وقد مر قريبًا قوله عَلَتَوصَكاةوَالسَكه: «آما 
بعد. فإن أصدق الحديث كلام الله» وخير الهدي هدي محمد وَْدَ). 

قال: «من دعا إلئ هدئ)؛ أي: من دعا إلئ حق وخير مما جاء به الرسول 


نوصل والسَلف «كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم 


.)5115( رواه مسلم‎ )١( 


د 


لب رقو م 
شيئًا؛ أي: أن الداعي إلئ الحق والهدئ وإلئ سنة النبي عَلِيَهاَضصَاموَاَلسَكمْ كان له من 
الأجر مثل أجور من تبعه. 

ولا يراد بقوله: «من تعبه)؛ أي: من سمعوا منه هذه الدعوة» بل يشملهم 
ويشمل أيضًا أتباع الأتباع وأتباعهم إلئ ما شاء الله» فلو دعا إنسان إل سنة ثم من 
دعاهم إليها دعوا آخرين» والآخرين أيضًا دعوا آخرين إلئ ما شاء الله؛ كل هؤلاء 
يُكتب أجورهم لمن دعاهم إلئ هذه السنة أولاء ولهذا فإن نبينا عَلِتااصَكاهوَالسََمْ له 
مثل أجور أمته إلى قيام الساعة» وكل من اتبعه عَِلِيَوالصَكاهْوَالسَكم فللنبي مَل مثل أجره. 
فله يده مثل أجر الحجاج في حجهم. والمعتمرين في عمرتهم» والصائمين في 
صيامهم» والمتصدقين في صدقتهمء والبارين بوالديهم في برهم والواصلين للأرحام 
في صلتهمء إلئ غير ذلك من الطاعات» وكل طاعة يقوم بها المسلم في أي وقت 
وزمان اتباعًا للنبي الكريم عَلَيهاضَكمْوَالتَكع فله عَكِهلصَكوَتَكة مثل أجره؛ لأنه رعٌّب 
في ذلك ودعا إليه ودل الآمة إليه وأرشدهم إليه؛ ومن دعا إل هدئ كان له من الأجر 
مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. 


و سحي 


أيضًا الصحابة الكرام يَدَلَتََعَتَر وأرضاهم دعاة حق وهدئء الآن لما نقول: 
«قال أبو هريرة ويدَلَنَهُعَنكُ قال عمر ووَوَلنَدْعَنَكُ قال أبو بكر َوَلنَدعَنَهُه قال علي 
صَوَلْدَدُعَنَكُ وغيرهم من الصحابة»» ونروي من طريقهم أحاديث إلى النبي 
عَلَنصَكاواسَكمْ كانوا هم حملتها العدول ونقلتها الأخيار» وأيضًا ما حفظ عنهم من 
الفقه في دين الله تبَّانَكَوتَعَانَ» كل هؤلاء يُكتب لهم أجر من تبعهم لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيء, فهذا فيه فضل عظيمء ولهذا ينبغي علئ المسلم أن يجتهد ني أن يكون 
له حظ من الدعوة إلى الهدئ حتئ يفوز بهذا الحظ العظيم من الأجرء وكل في 
مقدوره ومستطاعه؛ ومن لم يكن عالمًا بالسنة يستطيع في زماننا هذا أن ينهل من علم 


#1 ويه 
العلماء بها في الكتب النافعة والأشرطة المفيدة» ونقل سنن النبي كَلِةٍ إل الناس 
وترغيبهم في الخير وحثهم عليه من الأهل والولد والأقارب ومن يلقاهم الإنسان 
بالكلمة الطيبة والرفق واللين» حتئ ينتشر الخير. 

«من دعا إلئ ضلالة»؛ أي: من كان داعية ضلالة والعياذ بالله» يدعو إلئ البدع 
أو الآهواء أو الخرافات وما لا أصل له في دين الله تَبَارَكَوَتَعَالَ» أو يدعو إلى اتباع هوئ 
النفس من الآثام وما يُسخط الله تَبَارِكَوَتَعَالَ أو يدعو إلى الفجور. 

كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًاا» كما قال 
الله فى القرآن” :< إتتنييوًا أودنق كليلة ين النتمد قن أزذار الرركت تور 
رع ال مَامرْرُورَت * [النحل: 1]» فالداعية إل ضلالة يبوء بإثم نفسه ويبوء 
بإثم من دعاهم إلئ ضلالته» ودعاة الضلالة الذين ضلوا على يديه إذا دعوا آخرين 
يبوء أيضًا بالإثم» ومما يوضح هذا قول النبي بَلئادٍ فيما معناه: «لم تقتل نفس ظلمًا إلا 
كان لابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سن القتل»7' '» فكل من سن سنة سيئة 
ودعا الناس إلئ ضلالة فإنه يحمل والعياذ بالله إثم ضلالته وإثم ضلالة أتباعه إلئ يوم 
القيامة. 

ولهذا أيضًا قال العلماء: أن الداعية إلئ البدع إذا تاب لا يكفي أن يتوب في 
نفسهء بل لا بد أن يجتهد في إصلاح ما أفسدء 8 إِلَّا ألذِنَ تَاوأ وَأصَلحوأ وبِيَيوا * 
[البقرة: »]17٠‏ ولا بد أن يصلح إذا كان من دعاة الباطل والضلال» ولا يكفي أن يتوب 
في نفسه. بل لا بد أن يصلح ما أفسده في الناس ويبين لهم بطلان ما كان يدعوهم إليه 
تحذيرًا ونصحًا. 


.)171/1( رواه البخاري (780180)» ومسلم‎ )١( 


ا 


لل رقو م 

فهذا الحديث فيه حث عليا الدعوة إلا السنة وتحذير من الدعوة إل الضلال 
والباطل» وفيه أيضًا تنبيه إل خطورة الكلمة» فالكلمة التي تخرج منك إما أن تكون 
لك أو عليك. وهي خطيرة لا يستهين بها الإنسان» فهو موقوف بين يدي الله 
بَاركَوَتَعَالَ وسائله عن كلامه. م ين ذل إل اديه ردك عَنِيدٌ # [ق: 18]» فيحفظ 
كلامه ويزنه بميزان الحق والهدئء ميزان كتاب الله وسنة نبيه عَلِتَواضَلةوالسَلف 
فبعض الناس الآن يستهين في أمر الإخبار عن دين الله عَرَِجَلّ أو بيان الأحكام؛ فتجد 
الناس والعوام والجهال بدين الله إذا ذُكر أمر من أمور الدين كل يدلي بدلوه ويبدي 
برأيه بدون فهم وبدون علمء هذا يقول الحكم كذا وذاك يقول الحكم كذاء قد جاء 
عنه عَلضَكاوالتك: «وَمَنِ اسْتَشَارَه أَخُوهُ الْمْسْلِمُ كََسَارَ عَلَيْهِ بِميْرٍ رُشْدِ قَقَدْ حَانَه 

منْ أفتى فيا عَيْرَِْتِ نما إل مُه عل من ه217 فالكلمة خطيرة جدًا كما نلاحظ 
0 

سؤال: كيف أكون داعية إلى الهدئن؟ 

الجواب: هذا مطلب عظيم جدًا يثيره في نفوسنا وفي قلوبنا هذا الحديث العظيم 
المبارك» «من دعا إل هدئ كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئًا"» فينبغي أن تعلم هنا أيها الأخ الموفق أن من دعا إلئ الهدئ وإذا مات 
ودفن وأدخل في القبر تصل إليه الأعمال تلو الأعمال» والأجور تلو الآجورء إلئ قيام 
الساعة» ما دام أن هناك مستفيدين من دعوته الصحيحة إلئ الحق والهدئ, فأئمة 
الهدئ الذين ماتوا من سنوات عديدة» بل ودعاة الخير الذين ماتوا من قرون طويلة 
وهم في قبورهم والأجور تصل إليهم تلو الأجورء يومًا تلو يوم تصلهم الحسنات في 
)١(‏ رواه أحمد في مسنده (8777)» وأبو داود (/7701)» وابن ماجه (75). وحسنه الألبانٍ في ا(صحيح 

الجامع» 0542 6). 


تت 0 
ملاحدهمء كما يدل علئ ذلك هذا الحديث العظيم» ومن الناس من هو الآن حي 
يمشي عل وجه الأرض وحظه من الأجور قليل جدًا ونصيبه من الآثام كثير جدَاء 
فكيف يكون الإنسان داعيًا إلئ الهدئ؟ 

- أولا: تقبل علئ الله عَرَيَمَلّ إقبالّا صادقًا أن يهديك أنت في نفسكء 8 آَمْينا 
آلصرَط الْمسْمَقِم © [الفاتحة: 7]» وأن يهدي بكء. وأن يجعلك صالحًا مصلحًاء إن 
يد إلا آلإ ضما آسْتَطعث وَمَا ويقت لَه َك كت وإ يب 4 [هرد: 80]» فتلجاً 
إل الله تَبَاَكَوَتَعَاقَ وتدعوه, فالتوفيق بيده سْبْحَاَهُوتعَالَ . 
- ثانيا: ثم تجتهد في أن يكون لك حظ من العلم النافع والفقه في دين الله 
عَريجَلّه وتعطي العلم الشرعي نصيبًا من وقتك. ولهذا سيأتي قريبًا عند المصنف 
َتمَهألنَهُ تعالئ التحريض علئ طلب العلم» فتجعل لطلب العلم نصيبًا من وقتك 
وجزءًا من حياتك تتفقه في دين الله تَبارَكَوتَعَالَ» وإذا وجد عندك التفقه ولو في شيء 
يسير من أمور الدين فهمته وفهمت دليله وتلقيته عن أهل العلم تلقيّا صحيحًا تدعو 
إليه وتنصح الآخرين به وترغبهم فيه» فيكتب لك أجور هؤلاء وثواب هؤلاء. 

- الأمر الثالث: أن تكون محافظًا في نفسك علئ العمل والعبادة» مجاهدًا 
نفسك علئ البعد عن الآثام ومقارفة الذنوب؛ لأن الدعوة إلى الله سْبْحَانَهوَتَعَالَ كما 
أنهبا بلسان المقال» فهي أيضًا بلسان الحال؛ بالأسوة» وكون الإنسان في خلاله 
وخضاله قدؤة للناين فق الخير» وبالتجامدة يمسق العيدكل غير وفضيلة < اين 
ْهَدُو نيا ليت سمْلنَا َع أمَّهمَالْمُحِْننَ 4 [العتكبوت: 14]. 
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كو 0 2 سه 2 حي و بو عبن 0 م 00 
0 نصَارِي دعن اه قال 
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إنه | ع بي فا حملني» فقال («مَ عِندِي) ر يا رسو اللو انا أدله على من 
رم 0 15 شع ] إطا مم ره ره رص ري تو 628 2 للك 
يَحْمِلَهُ فقال رَسُول الله يك «مَن دَل عَلى خَيْر فله م أجر فاعله) 


ثم أورد رَيمَهآَنَهُ تعالئ هذا الحديث عن أبي مسعود الأنصاري يرَََنَهَعَنَكُ «أن 
رجلا جاء إلئ النبي َل قال: إنه أبدع بي فاحملني»؛ (أبدع بي)؛ أي : انقطعت دابتي 
وراحلتي, إما بموت أو ببلاك أو مرض فلا تستطيع نقله وحمله. قال: «إني أبدع بي 
فاحملني)؛ أي: أعطني دابة تحملني أسافر عليها. 

فقال النبي َدَئِةِ: «ما عندي»؛ أي: ليس عندي دابة أعطيك إياها. 

«فقال رجل: يا رسول الله أنا أدله على من يحمله. فقال: النبي كَِ: «من دل 
علئ خير فله مثل أجر فاعله»» وهذا فضل عظيم وكرم من الله عَرَِجَلّ ومنة علئ عباده» 
أن من دعا إلئ خير» و(خير) هنا نكرة لتعم كل خير قلّ أو صغر في نفع الناس في 
دينهم أو دنياهم, فإذا دل الإنسان أخاه إلئ حلقة علمء إلى مكان عبادة» دعاه إلى 
هدئ إلى اتباع سنة» دله علئ شيء في حاجاته مصالحه فله مثل أجر فاعله» إن كانت 
صدقة فله مثل أجر المتصدقء. وإن كان علمًا له مثل أجر بيان العالم وهكذا. 

وينبغي علينا أن نذكر إخواننا ممن يرتبون الدروس والمحاضرات لأهل 
العلم» بحيث يتصل بالعالم ويقول له: «منطقتنا بحاجة إلئ درس أو بحاجة إلى 
محاضرة». ويحثه على ذلك ويؤكد عليه ثم يستجيب له مثلًا العالم أو الداعية إلى الله 
ويُعد للدرس ويراجعه له ويتجشم السفر وعناء الطريق ثم يُلقي الخير والعلم. 


.)١1895( رواه مسلم‎ )١( 


ويستفيد الناس» هذا الذي دعاه إلئ هذا الأمر له مثل أجره. مع أن الذي كان منه 
العالم يكون لذاك مثل أجره وفضل الله واسع» وقد روي في الحديث: (إن الله 2 
يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به 
ومنبله)”''» ولهذا لا يحرم الإنسان حظه من الخير. 

من اللطائف في هذا الباب: أن الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رَيمَدَآنَهُ ألف 
كتابًا سماه «تحفة الأخيار فى الأذكار والدعوات التى يؤتئل بها فى طرفى الليل والنهار). 
في الصباح والمساء وأدبار الصلوات» كتاب قيم جدَّاء وهو كتاب ليس كبيراء لكنه 
ملىء بالفواتد العظيمة» ومن يقرأ الكتاب يجد فيه نفعا كبيرا في الذكر والدعاء وأشياء 
مستفادة من سنة النبي الكريم عَلَيْهاصَاهْوَاسَكم؛ ولما وصل إلئ نباية الكتاب ختمه 
بهذا الحديث حديث أبى مسعود البدري الذي قال فيه النبى كَل «من دل عل خير 
فله مثل أجر فاعله). وكأنه بهذه الخاتمة يعطي القارئ رسالة جميلة جدَّاء يقول له: 
كما أنك قرأت هذا الكتاب وعرفت هذه الأذكار واستفدت منها وحصّلتها انشرها 
أيضًا بين الناس» فإنك إن فعلت ذلك كان لك مثل أجورهم. 


6 0 6 


3 7 7 


)١(‏ رواه أبو داود »)755١7(‏ والترمذي .)١7717(‏ وابن ماجه »)758١١(‏ وضعفه الألبان في «(ضعيف 
الجامع» (17/71). 


د 


> ل لين << - 


[أجِرمَنْ أحيا شنة من سننه كلة] 


م و 


هُ مِنَ الجر مِثْلٌ أَجْرِ مَنْ عَحِلَ بِهَا مِنَّ النَّاسٍ لا بُنْقِضُ مِنْ أَجُورٍ النَّاسِ 
ات لا يْضَاهااللةوَوَسُولُ إن َمل إِفْممَنْ عل بان انا 
لا يُْقِص مِنْ آنّام النّآس شَْئًا». رَوَاهُ الَرْمِذِيٌ وَحَسَّنَُ وَابْنُ مَابَه وَهَذا لَْيُك(1). 


ثم أورد رَمََآَنَهُ تعالئ هذا الحديث عن عمرو بن عوف ووِدَليَدعَدَةُ مرفوعاء 
قال: «من أحيا سنة من سنتي قد أميتت ت بعدي)2. وهذا يبين لنا معنئ قوله في الحديث 
الآخر: (من سن في الإسلام سنة حسنة). المراد بالسنة الحسنة: إحياء سنة أميتت 
غفل عنها الناس» وفرطوا فيها وضيعوهاء فمن أحياها كتب له أجر مثل أجر من عمل 
بها. 

فقول النبي علد من سن في الإسلام سنة حسنة), المراد به إحياء السئن التي 
أميتت وغفل عنها الناس وضيعوهاء وليس المراد به إحياء البدع والضلالات التي ما 
أنزل الله تَاركَوتعَلَ بها من سلطانء فنشر البدع هو من الدعوة إلى الضلالة» ومن سن 
السئن السيئة في الناس» فيبوء الإنسان بإثمها وإثم من اتبعه فيها. 

قال: ١من‏ أحيا سنة من سنتي قد أميتت ت بعدي فإنه من الأجر مثل أجور من عمل 
بها من الناس لا ينقص من أجور الناس شيئًا»» فأجور الناس الذين استجابوا له ثابتة 
كاملة» وله أيضًا مثل أجرهمء فيكون للعامل في عمله أجرء ويكون لمن دعاه إلئ هذا 


.)717/( وضعفه الألباني في (ضعيف ابن ماجه)‎ »)7١١( رواه الترمذي (/7717)» وابن ماجه‎ )١( 


ا لات اك 5 
مي 
العمل أجر في العمل» فيشترك في ثواب العمل: العامل والداعي إلئ هذا العمل. 
قال: «ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله»). وقوله: «لا يرضاها الله 
ورسوله)»؛ هذا وصف لازم لكل بدعة» فليس هناك بدعة يرضاها الله ورسوله. بل هذا 
وصف لازم لكل بدعة» وكل إحداث في الدين ما ليس منه لا يرضاه الله ورسوله 355 
نظير قوله تعال: # ومن يَذْعٌ مَأ لها ءار لا برهن له بو- وَإِنَّمَاحسابه: عند ريو * 
[المؤمنون: »]١١1‏ قوله: #لا برهن لمرو » هذا وصف لازم لكل شرك. 
وقوله: «لا يرضاها الله ورسوله». هذا وصف لازم لكل بدعة» كما سبق أن مر 
معنا: «كل بدعة ضلالة)؛ أي: وإن ظنها الناس طيبة حسنة نافعة؛ لأن دين الله 
سْبَحَلُوَْلَ تام كامل» كما قال ربنا جَزَّوََا: «ألومَ َكلت كم ديدم وَأَمَمَت علي 
نِعَمَيق وَرَضِيِتٌ 64 لإِسَلمْ دين 4 [المائدة: 7]. 
قال: «ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله فإن عليه مثل إثم من عمل بها من 
الناس لا ينقص من آثام الناس شيئًا؛ وهذا الحديث في سنده شيء من الكلام» لكنه 
بمعنول الأحاديث المتقدمة قبله. 


ل ورين <0ه- 


[أسباب الفتن] 
0 ل: «كَيْفَ َم د لَكُْ وا يزو فِيهًا 


الصَّغِيرٌ و ل يَجْرِي النَّاسُ عَلَيْهَا ؛ كد غير مها شَيْة قل : 
تُركت سَلَه فبل: متئ ذَلِكَ يا عبد لحن ٠؟‏ قَالَ: ذا كثرُاوْكمْوكلَ فََُاوكُم. 
وَكَثْرتْ أَنْوَالَكُمْ وَكَلَّ أُمَنَاؤْكُمْ, والْتُمسَتٍ انك يعدن الأعزن وق َي الدّين). 
رَوَاُ الدَارِميك237. 

ثم أورد رَجمَهُآانَهُ هذا الأثر العظيم عن عبد الله بن مسعود رَيَوَلَدَْدْهُ قال: «(كيف 
أنتم إذا لبستكم فتنة؟!2» لبستكم فتنة؛ أي: غطتكم فتنة انتشرت في الناس وكثرت 
وتفشت فيهم وعمتء والمراد بالفتنة؛ أي: فتنة الناس بدينهم بسبب غلبة الأهواء 
وسيطرة الشبهات حتئ تعمئ الحقائق الواضحة علئ الناس» ولهذا توصف الفتنة 
بالعميل الصماء؛ لأنها إذا وجدت وعمت في الناس وانتشرت عليهم السبل ولم 
يميزوا بين حق وباطل وهدى وضلال. 

قال: «كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربوا فيها الصغير ويهرم فيها الكبير»» أشار 
يَدَلَتَدُعَنَةُ إل أمرين متعلقين بالفتنة: 

- الأمر الأول: يستفاد من قوله: «ألبستكم فتنة»» وهذا يفيد امتداد الفتنة 
المكاني» بحيث إنها تنتشر في الناس في الأطراف المختلفة والأمكنة المتعددة. 

- والجانب الثاني: مستفاد من قوله: «يربوا فيها الصغير ويهرم فيها الكبيرا 


.)١5ص( وصححه الألباني في «تحريم آلات الطرب»‎ »)١187( رواه الدارمي‎ )١( 


وهوي 
امتدادها الزماني» بحيث أن الصغير يربوا فيهاء يكبر وينشأ في الفتنة» والكبير يهرم وهي 
لا تزال موجودة باقية» الكبير الذي بلغ من السن أربعين.. خمسين يهرم ويدركه الهرم 
والفتنة لااتزال قائمة» فتكون ممتدة من حيث المكان وممتدة أيضًا من حيث الزمان. 

«وتتخذ سنة يجري الناس عليها»؛ أي: يمضي الناس عليها ويتمسكون بها 
ويظنون أنها هي السنة» إلئ درجة أنها إذا تركت قيل تركت سنة» لأنهم من حيث 
المكان إذا نظروا وإذا ها هي الموجودة وهي المنتشرة» ومن حيث الزمان إذا نظروا 
يجدونها من قديم وهي موجودة, فإذا تركت يقول الناس بسبب غلبة الفتنة عليهم 
«تركت سنة). وهذا مما يبين لنا خطورة فتنة الناس في دينهم» فقد يتصدر إنسان 
للدعوة إلئ ضلالة أو إلئ بدعة ثم يستجيب له آخرون ويستجيب للآخرين آخرون 
فيموت الأول ثم يأتي علئ الناس زمان ولا يوجد ني بعض المناطق إلا بدعة هذا 
الداعية الضال والعياذ بالله» فالأمر جد خطير. 

يقول ابن مسعود وََعَلَدعَنَُ: "كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربوا فيها الصغير ويهرم 
فيها الكبير وتتخذ سنة يجري الناس عليها/؛ أي: يمضي الناس عليهاء «فإذا غُيّر منها 
شيء قيل تُركت سنة). 

«قيل: متو ذلك يا أبا عبد الرحمن؟»» وقوله: «متئ ذلك؟» سؤال عن الحال 
التي يكون عليها الناس» بحيث تستشري فيهم الفتنة بهذا الشكل» وتتأصل فيهمء 
فقال: لإذا كثر قرّاؤكم وقل فقهاؤكم)؛ أي: إذا كثر فيكم القراء وقل فيكم الفقهاء في 
دين الله القراء: الذين يقرءون القرآن ويجيدون تلاوته ويجيدون مخارج الحروف 
ونحو ذلكء يقيمون الحروف ويتلونها تلاوة جميلة بأداء حسن وصوت طيب بدون 
فقه في دين الله وبدون بصيرة» ومن كان صاحب عناية بالقرآن من حيث إقامة حروفه 
إذا تصدر لبيان الفقه وبيان الأحكام وهو لم يتفقه» وإنما حفظ حروف القرآن ولم 


ا 
يحصل منه تفقه في دين الله يتضل ويُضل؛ لآن القرآن لا بد فيه من فهمء وفهُم القرآن 
ومعرفة معاني القرآن ودلالته لا بد فيها من ضوابط ابعال وأضباب» لذ أن يقول 
الإنسان في القرآن وفي كلام الله عَرَعَجَلّ ما لا يعلم» # ولا تَقَفُ ما ليس لَكَ يو عِلْمَ * 
[الإسراء: 5 ]» ون 5 ا 

قال: «إذا كثر فراؤكم وقل فقهاؤكم)؛ أي: عندما تتخذ القراءة مجرد صناعة» 
ولا يكون هناك فقه في دين الله تبَانَكَوتعَاَ ثم يتصدر القراء لبيان الأحكام ودعوة 
الناس علئ غير فقه في دين الله وبصيرة» والله يقول: # قَلْ مذو سبي أَدَعْوَاإِلَ الله عَلّ 
بَصِيرَة أَنأوَمَنِ أتَبَعَنى © [يوسف: .]1١8‏ 

قال: «وكثرت أموالكم)؛ أي: أن غالب اهتمام الإنسان الاهتمام بالمال 
والاهتمام بالدنياء فطغئ عليهم الحرص على الدنيا أكثر من الحرص علئ الدين 
والآخرة» وني الدعاء الثابت عن نبينا عَليْهآصَكاْوَآلسَكَمْ أنه قال: «اللهم لا تجعل الدنيا 
أكبر همنا ولا مبلغ علمنا)''). ولما سأل الله يبَاركَوتعَالَ إصلاح الدين والدنيا والآخرة 
بدأ بإصلاح الدين؛ لأنه هو المقدم, «اللهم وأصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. 
وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي)”'2 فبدأً 
بإصلاح الدين؛ لأن إصلاح الدين مقدم علئ إصلاح الدنيا. 

قال: «وقل أمناؤكم)؛ أي: قلت الآمانة» والأمانة إذا ذهبت عن الإنسان ولم 
يكن أميناء فهذا فيه خطورة منه بالغة علئ الناس؛ لأنه إذا لم يكن أمينًا سيتجرأ على 
دين الله وعلئ القول عل الله جَلَوَتَكَا وفي دينه وفي كتابه بغير علم؛ لأنه ينقصه الأمانة» 
بينما الأمين والذي يحافظ علئ أمانة الكلمة وأمانة القول وأمانة البيان وأمانة 


.)١774( وحسّنه الألبان في (صحيح الجامع»‎ »)2760٠17( رواه الترمذي‎ )١( 
.)50/5١( رواه مسلم‎ )5( 


لومي 

النصيحة وأمانة التعليم» فإنه لا يتكلم بكل شيء» بل يتورع ويتأكد ويتبين الأمر 
ويتبصر ويتفقه ثم يبين عن علمء أما إذا نقصت الأمانة أو ذهبت فإنه سيجرؤ في 
الكلام في دين الله والقول على الله سبَحَانَهُوَتعَالَ بغير علم. 

قال: «والتمسث الدنيا بعمل الآخرة)»؛ أي: طلبت الدنيا بعمل الآخرة؛ أي: 
أصبح الناس يطلبون الدنيا بأعمال الآخرة؛ بمعنئ أنهم يعملون أعمالًا هي لا تعمل 
إلا للآخرة؛ أي: لنيل ثواب الآخرة من صلاة وبر وصدقة وغير ذلك من الأعمال 
وهم لا يطلبون بها الآخرة» وإنما يطلبون بها الدنياء كطلب مثلًا الشهرة أو الرئاسة أو 
الزعامة أن الصيت أو كثرة الاتباع» أو غير ذلك من المقاصد والأغراضء فهو يأ 
بأعمال الآخرة» وهو في قراءة نفسه لا يريد بها الآخرة» وإنما يريد بها الدنياء وفي 
الحديث: (إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نورئ» فمن كانت هجرته إلى 
الله ورسوله فهجرته إل الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه)217. 

والأمر الأخير قال: «وتفقه لغير الدين», يتفقه في الدين يتعلم الأحكام ويحفظ 
الأدلة» ولكنه يجتهد هذا الجهد ويبذل هذا الأمر لا للدين نفسه. وإنما يتفقه في الدين 
لأجل الدنياء يلتمس بالتفقه فيه أمر الدنياء وليس مراده أن يرفع الجهل عن نفسه وأن 
يرفع الجهل عن الآخرين» وأن يكون ناصحًا معلمًا مبيئًا ليس هذا غرضه وإنما غرضه 
الدنياء قد جاء عن الإمام أحمد رَجِمََآنَهُ تعالئ أنه قال: «العلم لا يعدله شيء إذا صلحت 
النية»» قيل: وما صلاحها؟ قال: «أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك)7". 


5-5 5-5 5-5 
7 1 


3 7 7 


(1) رواه البخاري (١)؛‏ ومسلم (19017). 
(؟) «الآداب الشرعية» (؟/ 58). 


د 


> ب نوروزي أ <000- 


[ذِكْما يمكن أن يهدم الإسلام] 


9 وَعَنْ ا بْن خُربْرٍ ديعن قَالَ: قال لي عْمَرُ رتنه َلْ تَمْرِفُ ما 


أ - 


يَهِدِمُ لعي َلْتُ: لاء قَالَ: 57 2 العَالِم ٠‏ وَجِدَالُ المُتَافِق بالكتاب» ب وَحَكُمْ 


5-4 


الأَيِمَةِ المُضِلّينَ». رَوَاُ الدَارِمِنُ أَيْضَا(2. 

ثم أورد رَحمَدُآ نَهُ تعال هذا الأثر عن عمر بن الخطاب ونَدُعَنَهُ أنه قال لزياد 
بن خدير وََزَتَدُعَنهُ: «هل تعرف ما يهدم الإسلام؟». هل تعرف الشيء الذي إذا وجد 
هدم الإسلام ونقض عراه ونشر الفساد والشر في الناس؟ 

١١قلت:‏ لاء قال: يهدمه زلة العالم»؛ يقولون: «زلة العالم زلة العالّم»)» العالم إذا 
زل تبعه في زلته وخطئه خلق لا يحصيهم إلا الله» فزلته فيها خطورة جدًا علئ الناس؛ 
لأنهم يأخذون عن علمائهم؛ وعن فقهائهم, فإذا زلوا توبعوا في ذلك. 

قال: «زلة العالم»» هذا يبين لنا خطورة الكلمة كما تقدم» وأن العالم والداعية 
ينبغي أن ينتبه لكلامه. وأن يزنه» وأن يجتهد في ضبطه بضابط الكتاب والسنة» حتئ لا 
يزل في شيء يتبعه فيه خلق» ويكون سبب فساد وشر في الناس» و(زلة العالم)؛ هذا 
الأمر الأول مما يسبب هدم الإسلام. 

- الأمر الثاني: «وجدال المنافق بالكتاب»» وهذا أيضًا جانب آخر من أخطر ما 
يكون في نقض الإسلام؛ أن يأتي المنافق الذي لا دين عنده ويجادل بالكتاب» يحفظ 
المنافق آيات من القرآن ويضبطها ويعرف مواضعهاء ويبدأ يجادل الناس بالكتاب 


.)579( وصححه الألباني في (مشكاة المصابيح)‎ »)7١5( رواه الدارمي‎ )١( 


10 7 
كلدي لس رضة جر 59 


بغرض الإفساد. كما هو شأن أهل الزيغ قال الله تعالئ: « هرَّالَدِىَ أَرَلَ عَلَكَ الككب 


حد 
دن لال قل 2ت 18 2ه غ1 مدوم 2 ال ودس سس وو سكي مد ل . و ع سح ف سه وام سا ددم دير 
منَهَ ءاينت تتكملت هن أم الكثلب وأخر متشديهلت فأمَا الذين في كلويهم ريع نيعون ما مَسَبَه منه 


ورج سم 7 < مى رصءه 


بآ ألْفبَنَةْ وَابَيعَهَ تَأوِِلِو- * 1آل عمران: 7]» فالمنافق الذي يأتي ويحفظ آيات من 
المتشابه ويبدأ يجادل الناس بالكتاب» بل بلغنا أن بعض من يسمون بالمبشرين من 
المنصّرين الذين يكون لهم غرض في البلاد الإسلامية أن يفسدوا عليهم أديانهم» 
بعضهم يتعمد أن يحفظ آيات من القرآن» ومراده بذلك أنه إذا جلس مع المسلمين أن 
يشككهم في أدياهم» خاصة مع العوام والجهال ومن لا فقه لهم» فيبدأ بعرض بعض 
الآياك حن المشاماتك ويلبّس عليهم دينهم ويث فيه. 

قال: «وجدال المنافق بالكتاب»» المنافق صاحب هو وصاحب باطل» 
فيجادل بالكتاب؛ أي: يأتي بآيات ويلبّس علئ الناس ويشبه عليهم فيهاء بحيث يقصد 
من ذلك أن يغرس فيهم بعض المفاهيم الباطلة» أو يشككهم في بعض الحقائق 
الصحيحة الثابتة في كتاب الله وسنة نبيه عَلَِنَهضَلاةْوآلسَكام فيتبعون المتشابه ويتركون 
المحكم البين؛ فهذا فيه خطورة جدًا بالغة علئ الناس. 

- الأمر الثالث: قال: «وحكم الأئمة المضلين» عندما يتولئ أو تكون الولاية 
والسلطاق ينك أككة اذل ودعاء دعكا فيد أبكا شه خطورة جداعلية الداس؟ لأ 
السلطان والوالي إذا كان يحمل بدعة وضلالًا وباطلا سيحمل الناس عليه طوعًا أو 
كرهًا وسيؤذيهم ويتسلط عليهم وينشر باطله ويدعوهم إليه إما بالقوة أو بالعرض 
الواسع باستغلال سلطته وولايته علئ الناس في نشر ما عنده من ضلال وباطل. 

فهذه ثلاثة أمور ذكرها عمر وَِوَلَيَدَعَنْهُه تتسبب في انتقاض عرئ الدين: زلة 
العالم» وجدال المنافق بالكتاب» وحكم الآئمة المضلين. 


5-5 5-5 فك 
7١ 7١ 7‏ 


أ 


ومع لل ولق[ 


[الدعوة إلى الاقتداء بالسّلف الصالح] 
3-٠‏ وَعَنْ حُدَبْقَةَ يِوَْئدعَتَهُ كَالَ: «كُلَ عِبَادَةٍ لا يتَعَبَدُهَا أَصْحَابُ رَسُولٍ الله 
مض ب1/7/77/ج7060/0,/7,/72,7 قو آنه ها حقو القر اوه لدو 


بق مَنْ كَانَ َبْلَكُم) . رَوَاهُ 1 


ثم أورد رَمَهُآَنَهُ تعالى هذه النصيحة العظيمة من حذيفة بن اليمان ويَدَليَهعَنَُ 
للقراءء والقراء 7 موضع قدوة للناس» وهم الذين حفظوا القرآن وأجادوا قراءته 
وأحسنوا في ذلك» فنصحهم وََزْبَُعَنَُ هذه النصيحة العظيمة» قال: «كل عبادة لا 
يتعبدها أصحاب رسول الله ب فلا تعبّدوها». وهذا ضابط عظيم جدًا في باب العبادة؛ 
فكل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله يَِةٍ فلا تعبدوهاء لأن ما لم يكن دينًا زمن 
محمد يَكِةٍ وأصحابه لا يكون دينًا إلئ قيام الساعة» فالدين هو الذي كان عليه النبي كَل 
وأصحابه الكرام» وكل ما جاء بعده من محدثات الآمور ليست من الدين» ولو كانت 
من الدين لسبقنا إليها الصحابة وََعَليَعَتف لأنهم أحرص منا علئ الدين» وأكثر منا 
اجتهادًا عليه وحرصًا عليه» فلو كان خيرًا لسبقونا إليه» وهذا معنيل قول حذيفة 
ودَلْنَدْعَنْهُ: «فإن الأول لم يدع للآخر مقالا». قال عَلْنَهااصَلاةوالسَكم: «خير الناس قرني» 
ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم»'''. فالخيرية بأعمال الخير والبر والصلة والصلاح 


0 انظر: اشر ا ار ار ا ا‎ )١( 
- قد صََك قلالابية.‎ 7 
.)1519( ومسلم‎ ))53551١( رواه البخاري‎ )( 


:همق 
اجتمعت في الصحابة وَدَليَدُعَتَض «لايأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتئ تلقوا 
ربكم»7". أيمكن أن تكون هناك جوانب من العبادة في قرون متأخرة لم تكن موجودة 
في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخيار الصحابة يعفر ؟ حاشا والله. 
فهذه قاعدة في الباب» وليت كل مسلم يحفظ هذه القاعدة» فهذا الكلام الذي 
قاله حذيفة صاحب سر رسول الله 357 لو يحفظها المسلم ينفعه الله بها نفعًا عظيماء 
«كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله بَلِدِ فلا تعبدوها»» فلو جاءك إنسان 
وأرشدك إلئ عبادة أو نوع من الذكر قال لك: في الصباح تقول: يا لطيف. مثلًا ألف 
مرة» وليكن أيضًا معك سبحة فيها ألف خرزة» وقال لك: هذا شيء جيد» ومشايخنا 
جربوا وأنا رأيت في المنام كذاء وجاءني هاتف في المنام وقال لي كذاء وأعطاك من 
هذه الآمور تقبل أو ترجع إلئ هذه القاعدة: «كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله 
د فلا تعبدوها»؟ وإن وسّع عليك في مثل هذه الأمور لا تلتفت لهاء لو قال لك أنا 
رأيت في المنام» بعضهم يدجل علئ الناس ويقول: «جاءني النبي كَلَِةٍ في المنام وقال 
هذا شيء جيد وهذا شيء عظيم وانشره في الناس»» أو يقول: جاءني هاتف في المنام 
هتف بي أو يقول جربت وجرب أشياخي أو غير ذلك من الأمورء هل هذه موازين 
توزن وتعرف بها الشريعة؟ نرجع دائمًا إلئ هذه القاعدة العظيمة» يقول حذيفة 
َوَلنََعَنَهُ: «كل عبادة لا يتعبدها أصاب رسول الله بَنَدِدٍ فلا تعبدوها». قل لهذا الرجل 
الذي دعاك إلئ هذا الذكر أو لغيره من الأعمال وبناه على التجربة أو بناه على 
المنامات أو بناه عل الهواتف أو علئ أي أمر آخر إذا انتهئن قل له: هل الصحابة 
يََلَتََعَتُر فعلوا هذا الشيء الذي تدعوني إليه أو لا؟ إذا قال لك: نعم» فعله الصحابة» 
ماذا تقول له؟ اعطني الدليل» هذه كتب السنة موجودة ومحفوظة ومنشورة أعطني 
الدليل منها أن الصحابة فعلوا ذلك؟ أنا مثلت بالذكر ب (يا لطيف» مرات؛ لأنه منتشر 


.)7١5/4( رواه البخاري‎ )١( 


ا 171 و ١‏ ”5 
و كل 5 
في بعض المناطق بين كثير من العوام يأتون به ولا أصل له في دين الله ولا وجود له في 
ذكر الصحابة» هذه أشياء أحدثت في الناس فيما بعد نرجع للقاعدة: «كل عبادة لا 
يتعبدها أصحاب رسول الله يَدٍ فلا تعبدوها»» بعض العوام يأتي ومعه ورقة كتبها له 
بعض الأشياخ بالأرقام» يا لطيف آلف مرة» يا حي مئتين مرة يا كذاء ويجلس الصباح 
الباكر يشتغل بأمور ليست مشروعة» والأمور المشروعة لو تسأله عنها التي تقال في 
٠ > 9‏ 5 صََإالل غ2 َي 0 

الصباح ما يعرف منها شيئّا وهذا مما يبين لنا قول النبي مَلِِ: «وَإِنْمَا أَحَافٌ عَلَىْ أَمَتِي 
الآيمة الْمُضِلينَ17) الذين يدعون الناس إلن البدع والمحدقاته» ولا يدلونهم علي 
السنن الصحيحة الثابتة عن رسول الله كيد 

قال ََلَتَُعَنهُ: «فاتقوا الله يا معشر القراء»» وتقوى الله عَرَبجَلّ إذا وجدت حقا في 
العبد صلحت حاله وزانت أموره. 

«وخذوا طريق من كان قبلكم)؛ أي: طريق الصحابة» ولهذا يقول العلماء: من 
كان علئ الآثر كان علئ الطريق» أي من كان في عباداته وأعماله وأذكاره وطاعاته على 
الأثر؛ أي: علئ أثر الصحابة» فهو علئ الطريق؛ أي: علئ الطريق الصحيح الذي 
يوصل إلئ الجنة؛ لأن الطرق إلئ الجنة مسدودة إلا من طريق الذي كان عليه النبى كَل 
وصحابته الكرام» قال في الحديث الذي مر قريبًا: «وستفترق هذه الأمة علئ ثلاث 
وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة». قالوا: من هم؟ قال: «من كان علئ مثل ما أنا 
عليه اليوم وأصحابي»» فهذه وصية عظيمة من حذيفة ونصيحة بليغة جدًاء ينبغي على 
كل مسلم أن يحافظ عليهاء وأن يحفظهاء وأن تنشر في الناس» كلمة عظيمة وجميلة 
ينبغي أن تنشر في الناس» «كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله يََئِدِ فلا تعبدوها». 


ع١‎ 


4 


.)١1585( رواه أبو داود (5755).» والترمذي (77754)»؛ وصححه الألبانيٍ في «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 


2 


0 لخ 1 
و ل وني 


2 
مه ه دمعي ب سهاو رجو 406 ا دناه 2 > و عه ار و عا ا 8 181 ب لاسر 
-١‏ وعن ابن مَسعودٍ يَااَدْعَنَهُ قال: «مَن كان مستنا فليستن بمن قد مَات؛ 
000 ني 6 لوه 2 07م 25 يحي ص َال 8 ع5 مس مايه 1 
فإِنْ الح لا تَوْمَنْ عَلَيْهِ الفتتة» أُولَيِكَ أَصَحَات مُحَمَدٍ يد كانوا أفضّل هَذِهِ الأمّق 
كك ها قا يَ د كه سود 2 20 و72 2 لوو فى هس ,َلك وان هَ لاقَامَة 8 
أبَرَهَا قلوباء وَأَعْمَقَهَا عِلمّاء وَأَقَلهًا تكلفاء اختارهم الله لصحبة نبيْهِ 355 وَلِإِقَامَةِ دينه» 


هه ه مو و ما ةم 


َاغْرُِوا لهُمْ َضْلَهمْه وَانِمُوهُمْ عل أنْرهِمْه وَتمَسَكُوا ما استَطَعُم من ألاتَهم 
وَسِيرجِم َإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَئ الهُدَى المُسْتَقِيما ين 

ثم أورده رَجمَهُاانَهُ تعالى هذا الأثر العظيم عن ابن مسعود وَعَزْنََعَنْهُ قال: «من 
كان مستنًا فليستن بمن قد مات)؛ يعني: من كان متأسيا ومقتديًا ويريد أحدًا يقتدي به 
ويستن بطريقته ويلازم هديه. «من كان مستنًا فليستن بمن قد مات» فإن الحي لا تؤمن 
عليه الفتنة»» بن تلبسه فتنة فيضل في الدين أو في جوانب منه. 

«أولئك أصحاب محمد يَِهُ) يشير بقوله: «أولئك)؛ أي: من قد مات» من كان 
مسح فلبسكن بمخ قلا مات أعنى + أصحاب محمد لل اسنتوا بما كائوا عليه واققدو] 
بما كانوا عليه» ثم ذكر جملة طيبة من صفاتهم: 

قال: «كانوا أفضل هذه الأمة». والنبي عَِلِتَاصَلاةوَسَكمْ شهد لهم بذلك» ورب 
العالمين شهد لهم بذلك في كتابه العزيزء قال جَزّوتَكا: #وَالسيفورت الْأَوَلُونَ من 


7-4 


َلْمَهكِ 57 والاتصار وَالْدنَاتبم ع بلِحسن 7 [لالعوية: فل فذكر لهم 3 وهذا الثناء 


العظيمة السيق بالخير .والفضيلة» وآلين علئن من اتبعهم بإخينان 'قوله» عاوالرن 
موسو عو 


تبعوهم بِإِحْسَنِ #. يفيد أن الخيرية في الناس بعد الصحابة بحسب اتباع الصحابة 


صَوَلْبُعَنَهْ بإحسان, وفي آية أخرئ قال تعالئ: 9# ومن يِسَاقِقٍ آلرَسَولٌ مِنْ بَعَد ما بين له 


.)0700 /١( وأبو نعيم في «الحلية»‎ »)١91( رواه رزين في «مشكاة المصابيح)‎ )١( 


م 1 ا 1 21 
7 0 


ريه 


فكع وسيل افد د مال تي جه > 
قال: «كانوا أفضل هذه الأمةك ومر معنا أيضًا قريبًا قوله عَلبَِضَك السام : 


الي 6 فرغب 


«خير الناس قرني». 

«أبرها قلوبًاء» قلوبهم صافية نقية» فيها البر» فيها الصدقء فيها الإخلاص» فيها 
المحبة الصدقة لرسول الله عَلِتَهااصَلةْوالسَكم. 

«وأعمقها علمًاه. كان عندهم علم عميق وفهم واسع وعظيم لدين الله وسنة 
النبي كَكله. 

«وأقلها تكلمًا». الصحابة لم يكونوا من أهل التكلفء ولهذا قال من قال من 
أهل العلم: «كلام السلف قليل كثير البركة» وكلام الخلف كثير قليل البركة»» وإذا 
أردت شاهد ذلك اقرأ كلمة حذيفة التي مرت معك قريبّاء قال: «كل عبادة لا يتعبدها 
أصحاب رسول الله يََئِِ لا تعبدوها»» كلمة واحدة تغنيك عن مجلدات لو وفقك الله 
عَرَيَجَلَّ لفقه هذه الكلمة كلمة واحدة تغنيك عن مجلدات في هذا الباب العظيم؛ لأنها 
جمعت وأصلت وقعدت تقعيدًا عظيمًا وتأصيلًا مباركًا في هذا الباب. 

قال: «اختارهم الله لصحبة نبيه بَلَندَ ولإقامة دينه)» وانظر هذه الصفة العظيمة» 
واختارهم الله عَرَيَجَلَهِ أي: اصطفاهم جَزَّوَكَا لصحبة نبيه؛ أي: ليفوزوا بشرف 
الصحبة للنبي الكريم عَِلَتاصَكاْوَآسَكا ولهذا خصوا دون سواهم ممن جاء بعضهم 
مبذا اللقب الشريف المبارك «الصحابة»» والمسلمون عندما يسمعون هذا اللقب 
لإنسانٍ ما يعرفون قيمة الرجلء لما يقال لهم: «الصحابي أبو بكر» «الصحابي عمراء 
«الصحابي عثمان»» «الصحابي أبو هريرة»» هذا اللقب العظيم الشريف الذي فاز به 
الصحابة وأكرموا به وخصوا به له وقع عظيم في نفوس الأمة» دعك من أهل الضلال 


وأهل الأهواء الذين أشربوا الفتن وولغت ألسنتهم الفاسدة في الصحابة طعنًا وسبًا 
وشتمًا ونيلًا منهم» دعك من هؤلاءء؛ الكلام علئ أهل الإسلام وأهل السنة الفهم 
الصحيح. 

«الصحابة» هذه الكلمة لها وزنها ولها قيمتهاء ولها مكانتها في نفوسهم, أثنى 
الله عليهم في القرآن وأثنئ عليهم النبي عَلِتَواصَاهْوالتَكمْ في السنة» بل أثنئ الله 
سْبْحَانَهوَتَعَالَ عليهم في التوراة وفي الإنجيل قبل أن يوجدوا علئ وجه الأرض وقبل أن 
تمشي أقدامهم علئ وجه الأرضء أثنئ الله عليهم في التوراة وفي الإنجيل» كما في آخر 


11 8 . 2 22و14 ور لو سم ساسا ع 

آية من سورة «الفتح». قال تعالىل: #محمد رَسول الله وآلَذِينَ معَده #؛ أي: الصحابة» 
ا ع ار سس لس جه رس عر ست كت مسو هد 1ح ب ع سل هه ب ا رع ااه 

#أَشِدَاء عَلَ الْكفَارٍ رسماء ينهم ترنهم ركعا سجدا ببسعونَ فصلا من أله وَرِضُوانًا سِيِمَاهُمٌ في 


ن < 86> م ع ساس مم دعريوى . صايورم 6 1 مجر ره ع 
وجحُوههم بن أَثْرِ السجود دَلِكَ مكَلْهُمُ في اَلتَوَبةَ 0# الله عَرَجَلَّ أثنئ عليهم هذا الثناء العاطر 


د لور دمى سا ءءء 1 


في التوراة» قال: #ومكَدُهْرٌ في لايح لكوع أخرح سَطعَهُه قازر فَسْتَاَظ َأسْنَوَ عل سوقه- 
حب لاع يقي يوم الْكمَارٌ 4 هذا ثناء آخر عليهم في الإنجيل» وأثنئ عليهم بعد 
وجودهم في آيات كثيرة من القرآن الكريم ووِدَلََُعَنَُْ وأرضاهم. 

قال: «اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه): فمآثرهم المجيدة والخير العظيم 
الذي كتبه الله علئ أيدي الصحابة في نشر الدين في أصقاع الدنيا مشاهد معلوم, 
ضحوا بالنفس والنفيس في سبيل نشر دين الله تَبَاركَوتَعَاقَ. 

قال: «فاعرفوا لهم فضلهم»» وهذه وصية ونصيحة من عبد الله بن مسعود 
َعَلْتَدُعَنهُ اعرفوا لهم فضلهم. ومن أسف أن بعض الناس لا يعرفون فضل الصحابة 
ولا يعرفون ولا مكانتهم. 

«وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم). جاهدوا أنفسكم على 
التمسك بأخلاق الصحابة وسيرهمء قال بعض أهل العلم كلمة جميلة في هذا الباب: 


+ لل سر 0 - 
«من كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل»» فكلما كنت أشبه بالصحابة كان ذلك فيك 
أكمل في الدين» وكلما وفقك الله وأكرمك بالتشبه بالصحابة سائرًا على نمجهم. 
فذلك أكمل في دينك» وكلما فرطت في التشبه بالصحابة الكرام 'وَعَلِتَعَنر كان ذلك 
أنقص في دينك. 

قال: دسي 0 ل 


30/0 00ؤ 
7 7 7 


00 انار ور 
هيهو 
[تحريم المجادلة في كتاب اللّه] 
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7- وَعَنْ عَمْرو بن شعيّب. عَن أبيه» عن جَدَهِ قال: سَمِعَْ النبىّ 707 قومًا 

27 - 2-2 5 7 0000-6 كه >موسستة ىم سه من 000 ب س6 ”> 
يَسَدَارَءونَ القرّآنَ فقال: (إِنْمَا هَلكَ مَنْ كَانَ قبلكمُ بِهَذاء صَرَبُوا كِتَابَ اللو بَعضَة 


سه إنّمَا هل كتارث 00 وم كم ره8 ورهةه قلا مكَزء | يَخْضَدُ خض فَمَاء 2ه 
ببعضصء ١‏ تزل كتاب لله يصدق بعضه يعضاء َكَذيو بخصة - 4 . 
َه م 


5-4 و 


مو شع ير فون أ ل 2+ و أي باع رار عن سيمع سرس )١(‏ 
مِنهُ فقولواء وَمَا جَهِلتمْ فكلوه إلى عَالِوهِ). رَوَاه أَحمّد وَابْنَ مَاجَه : 


ثم ختم رَمَهَآنَهُ تعالئ الباب بهذا الحديث عن النبي بَدِ: «أنه سمع قومًا 
يتدارءون بالقرآن»؛ أي: يتجادلون ويتمارون بالقرآن. فقال: «إنما هلك من كان 
قبلكم بهذا». 

قال: «ضربوا كتاب الله بعضه ببعض»., أخذوا يعارضون بين النصوص 
ويصادمون بين الأدلة ويثيرون الشبهات. 

«وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضًااء ولهذا وصف الله عَرَججََ القرآن بأنه 
كان متشايباء قال: ##كتبًا متَعَيِهَا 4 [الزمر: ٠1]؛‏ أي: يصدق بعضه بعضّاء ويؤيد بعضه 
بعضّاء ولا يعارض بعضه بعضّاء أيضًا قال الله يَنرََويََالَ: « أه ديرو لدان ولوك 
منَعِندِعَي ره لوَجَدُوأفْهِ أَخِْلَهًا كَيْيرا 4 [النساء: 85]. 

قال: «وإنما نل كتاب الله يُصدق بعضه بعضًا فلا تكذبوا بعضه ببعض». لا 
تكذبوا بعضه؛ أي: بعض القرآن ببعض؛ وهذا يحدث تكذيب بعض القرآن ببعض 
عندما يصادم الإنسان النصوص ويعارض بينهاء فيصل من خلال ذلك إلئ التكذيب 


.)711( وابن ماجه (85)» وحسنه الألباني في «مشكاة المصابيح»‎ »)١185 رواه أحمد في «مسنده» (؟/‎ )١( 


للب رق وي أ م 
ببعض الآيات» والعياذ بالله» مثل ما حصل من بعض الناس الذين كذبوا ببيعض 
صفات الله الثابتة في كتاب الله جَلَوَكَلَا والثابتة في سنة نبيه بك زعمًا منهم وادعاءً كاذبًا 
أن هناك آيات تعارض ثبوت هذه الصفات لله والآيات التي اذَّعوا أنها تعارض ثبوت 
الصفات لله أساءوا في فهمها كقوله: #ليّس صِتلو كك 4 اريف أل ونحوها 
من الآيات» فهنا يُحذر من ذلك يقول: «فلا تكذبوا بعضه ببعض)؛ أي: لا تكذب 
تعفن آناف القر اه محف لخر جز القر انه لآق القران سيدق كيه يعقاوو اذا ودود 
عندك تعارض فالتعارض لا يرجع إلئ القرآن نفسه وإنما يرجع إلئ فهمك أنت. 

فإذا وجد القارئ تعارضا فهذا راجع إلى فهمه؛ فما هو الحل إذا وجد تعارض» 
هل والعياذ بالله يكذب الإنسان بعض القرآن ببعض في ذلك؟ 

قال مبيئًا الحل والمخرج في مثل هذا: «فما علمتم منه فقولواء وما جهلتم 
كان از عالهيا/ 3لا بحى الازبيا القع ليما لين رعاو ازاولالقت ما لت لك 
يه عِلّع» [الإسراء: 7]» ##وآن تَفُولُوأ عَلَ أله 5 [الأعراف 1 

وبهذا الحديث ختم المصنف رَيِمَهُآنَهُ تعالن هذه الترجمة العظيمة «باب 
تحريضه يلد علئ لزوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف 
والتحذير من ذلك»؛ وجمع فيها جملة من النصوص الطيبة في هذا الباب من كتاب 
الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. 
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تَابَ : اللّخْرِيضٍ عَلَى طَلَبٍ العِلم وَكَبْفِبَةِ الطَلّب 


ساو عه 5 ا ل ع هب ل نس 0 2 5 71 2 سو 2 
وَالهذئ فامّنا واجبنا واتبعنا.ء وَأن معدت : دول سم 5000 
وو 01 


قال رَجِمَدَانَهُ تعال: «باب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب). 
الفحريض عرفنا معنا سابقاء وأن المراة يةة الحث والترغيبء والنبي كَلِدٍ جاء عنه 
أحاديث كثيرة جدًا في التحريض علئ طلب العلم والحث عليه وبيان فضائله وثماره 
وآثاره وعوائده الحميدة علئ طالب العلم في دنياه وأخراه. وسيآت طائفة طيبة من 
الأحاديث الثابتة عن النبي مَلِةٍ في هذا الباب» فهذه الترجمة عقدها رَيِمَهانَهُ ليبين 
فضل طلب العلم الشرعي ومكانته العالية وثماره الطيبة علئ طالب العلم في الدنيا 
والآخرة» وأيضًا يبين من خلال هذه الترجمة كيفية الطلب وشيئًا من الوسائل التي 
ينبغي أن يسلكها طالب العلم في طلبه للعلم وسعيه لتحصيله. 

وأورد رَمَآَنَهُ تعالى جملة من الأحاديث في هذا الباب بدأها بالإشارة إلى 
الحديث الذي في «الصحيحين» والذي فيه ذكر لنعيم القبر وعذابه» وذكر لفتنة القبر» 
«وأن المنعم»؛ أي: الذي يكون من أهل النعيم في القبر يقول عندما يأتيه الملكان 
ويسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ «يقول: جاءنا بالبينات والهدئ فآمنا 


() رواه البخاري (85)» ومسلم (905). 


ا 


لل رق و م 
وأجبنا واتبعنا» وهذا فيه بيان حال المسلم الذي طلب العلم الشرعي من أبوابه 
الصحيحة وعمل به وأقره وآمن بما جاء به الرسول عَبَيْهاصَلاْوَالنَكمْ وصدق بذلك 
واتبع النبي 355 فيما جاء به» ولهذا قال: «جاعنا بالبينات والهدئ)., جاءنا بالبينات؛ 
أي : جاءنا بالحجج الواضحات والدلائل الظاهرات»؛ وجاءنا بالهدئ؛ أي: بدين الله 
تبَاركَوَتعَالَ الذي خلق الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه. ا الله عَرَجَجَلَّ في بيان ما 
لطم عَبيَهأضَكوااسَكة: «وَإِنَكَ لَدى ِلك صِرْطٍ مُسَتَقِي و * [الشورئ: ,]0١‏ 

فهو عََنَدِآصَاُوَااتَكج جاء بالهدئىء «هوَ لصت أرَسَلَ رسو لهت وَدِينِ أَلْحَقّ * 
[الفتح: 0118 فهو عَبَيْوصَلاةوَسَكمُ جاء بالبينات؛ أي: الدلال الواضحات والحجج 
البينات» وجاء بالهدئ: جاء بالدين الحق الصحيح الذي بعثه رب العالمين 
برك وتَعَالَ . 

وهذه الكلمات التي يقولها المنعم: «جاعءنا بالبينات والهدئ فآمنا وأجبنا 
واتبعنا»» هذا لو تأملنا يبين لنا حال طالب العلم الناصح في الطلب» وما هي 
الخطوات التي يسير عليها ويسلكها حتئ يكون من الفائزين في هذا الامتحان عندما 
يق الملكان إليه في قبره ويجلسانه ويسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ 
فيكون في حياته الدنيا تعلّم وعرف الإسلام» وعرف النبي عَيهاضَولتََمخ وعرف 
حق الله عَرَبجَنّه عرف البينات» عرف الهدئ الذي جاء به الرسول كله وكل هذا لا 
يأ إلا بالطلب. بطلب العلم والبحث عنه والسؤال عنه وإعطائه جزءًا من حياة 
الإنسان ووقته في تحصيل العلم ونيله. 

فهذه أمور لا بد فيها من الطلبء. ولا بد فيها من الجلوس بالتعلم والتفقه في 
دين الله جََّويَك ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي ذَلِ أنه قال: «إنما العلم 


هيه 
بالتعلم»”١2؛‏ أي: أنه لا بد من بذل وقت وبذل جهد وسعي وجد واجتهاد؛ كي ينال 
الإنسان ويحصل شيئًا منه» لا أن يبقئ في بيته وفي داره وعلئ فراشه؛ ويننظر أن يأتيه 
العلم في مكانه دون أن يذهب للبحث عنه ولطلبه» ولهذا سيأ معنا عند المصنف 
قول النبي بَئاة: «من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقا إل الجنة»؛ فلا 
بد من سلوك طريق طلب العلم وتحصيله ولا بد من الصبر علئ ذلك. 

فإذًا هنا قوله: «جاءنا بالبينات والهدئ». لو تتأمل من الذي يقول هذه الكلمة؟ 
إلا الذي عرف البينات وعرف الهدئ وعرف الحق وعرف ما جاء به الرسول 
عَلْنَهاضَلاةوَاَسَكم. وكل هذه المعرفة لا تكون إلا بطلب العلم, لا تكون إلا بالجلوس 
للتعلم والتفقه في دين الله عَرَيجَلَ ومعرفة ما جاءه به صلوات الله وسلامه عليه» وبهذا 
يظهر لك وجه إيراد المصنف رَيمَهُآنَهُ لهذا الحديث في هذه الترجمة بدأ به منبهًا هذا 
التنبيه العظيم إلئ أن طلبك للعلم في حياتك الدنيا له ثمرة عظيمة عليك في الحياة 
الدنيا وبعد الممات» عندما تدرج في قبرك ويهال عليك التراب وتنقطع عن هذه الدنيا 
ويآتيك الملكان ويجلسانك في قبرك ويسألانكء هنا تأتي قيمة العلم الشرعي. 

وهنا ليس الحديث عن العلم الذي هو فرض كفائيء وإنما الكلام على العلم 
الذي هو فرض عين وواجب علئ كل واحد منهمء لأن واجبات الدين وفرائض 
الإسلام ما لا يسع أي حد من المكلفين جهله هذه أمور يجب أن يغتنم الإنسان 
وجوده في هذه الحياة الدنيا في أن يحصّله وأن يتعلمه وأن يعرفه؛ لأنه سيسأل عنه في 
قبره» فتأي هناك ثمرة طلب العلم الشرعي وثمرة العناية به والاهتمام. 

قال: «فيقول: جاءنا بالبينات والهدئ فآمنا وأجبنا واتبعنا»» في هذا الحديث 


.)775/( رواه الطبراني في المعجم الأوسط) (15177) وغيره» وحسّنه الآلبان في (صحيح الجامع»‎ )١( 


ا 


> ل رقو م 
دلالة ظاهرة علئ البدء بالعلم قبل القول والعمل؛ لأن المنعّم يقول: «جاءنا بالبينات 
والهدئ» هذا هو العلم؛ معرفة ما جاء به الرسول عَْهاصَلاهْوَاسَكامُ وتعلمه. قال: 
«فآمنا وأجبنا واتبعنا»» وهذا هو الانقياد والامتثال والعملء فأولًَا العلم» ثم بعد ذلك 
الانقياد والامتثال والاتباع» وأيضًا قال هنا: «فآمنا»» عطف بحرف الفاء التي تفيد 
التعقيبء فآمنا؛ يعني هذا يفيد أنهم ما إن سمعوا وعرفوا هذه البينات إلا وأقبلوا عليها 
دون تردد ودون تمثع» بل أقبلوا عليها مؤمنين غير شاكين ولا مرتايين؛ وأيضًا أقبلوا 
عليها عاملين غير مترددين ولا متثبطين ولا متقاعسين. 

قال: «فآمنا وأجبنا واتبعنا»» (آمنا)؛ أي: بالرسول عَلَصَلاةوَالَكمُ وبما جاء به 
وبأنه عَلِتاَاصَلْواسَكمْ لا ينطق عن الهوئ وبما دعانا إلئ الإيمان به آمنا بذلك كله 
و(أجبنا)؛ أي: استجبنا له عَِلََواضصَاْوَاَسَكمْ فيما دعانا إليه» دعانا إل الشهادة 
بالوحدانية والشهادة له بالرسالة» دعانا إلئ امتثال الأوامر واجتناب النواهي» فكان 


16 


شأننا معه هو الإجابة قد قال الله تعالئ: آ يتأيها ألْذِيِنَءامنوأ أَسْتَحِيبوا لَه وَللرَسُولٍ ا 
5 دعام لمكم 4 [الأنفال: 14]. 

قال: «واتبعنا»؛ أي: واتبعناه بَلئِدِ فيما يدعو إليه وفيما يأمر به. 

وهذه الكلمات التي يقولها المنعم هي أصول السعادة الدينية والدنيوية» 
فأصول السعادة في الدنيا والآخرة اجتمعت في هذه الكلمات العظيماتء وإذا وجدت 
هذه المعاني العظام في العبد؛ معرفة ما جاء به النبي عَلَتَهااضَلاةوَسَكمُ من البينات 
والهدئ, مع الإيمان والإجابة والاتباع» هذه أصول السعادة» بل لا سعادة إلا بذلك» 
ولانعيم إلا بذلك» واكاتجواين طاي ادوع وسكت سَبَحَائوتكَالَ إلا يذلك. 

قال: «وأن الوعديد أجارنا الله إياكم- يقول: سمعت الناس يقولون شيك 
فقلته»» هل هذا عنده علم؟ عنده فقه؟ عنده فهم لدين الله؟ أبدَاء وإنما يقول: سمعت 


#1لويهييه 
الناس يقولون شيئًا فقلته؛ أي: وأنا لا أفهم ولا أعرف ولا أدري ولم أتعلم ولم أعط 
العلم شيئًا من حياتي أو من وقتي أو اهتمامي. «سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته». 
ولهذا جاء في بعض الروايات أن الملك يقول له: «لا دريت ولا تليت»؛ أي: أنه لم 
يتعلم ولم يتفقه» فلم تحصل عندك التلاوة ولا القراءة ولا العمل الذي هو الاتباع» 
ولا دريت أبضاه فكل دللق فين لنا أثر العلم في نجاة الإنسان وسعادته في دنياه 


أ 000 
واحراه 5 


)١(‏ قال العلامة ابن أبي العز يمَدانَهُ: «وَاعْلَمْ أن عَدَابَ الْقَيْرِ هْوَ عَذَابُ الْبَرَرَخْ 2 1 مَنْ مات وَهُوَّ 
مُسْتَحِقٌ لِلْعَدَابٍ تَالَهِ َصِيبْهِ منه . قر أو لَمْ ُقْبَرْ » كلت السّباعٌ أو احْبَرَقَ حتئ صَارَ رَمَادًا ونيف في 
الْهَوَاءِ » أَوْ صّلِبَ أَوْ غَرِقٌ في الْبَحْرٍ - وَصَلّ إلى رُوحه وَبَدَنِهِ مِنَ الْعَذَابٍ مَا يَصلُ إلئ الْمَقبُورِا شرح 
العقيدة الطحاوية» (ص 795). 


[فضيلة التفقه فى الدّين] 


2 
0 


-١١ 003‏ وما عَنْ مُعَاوية ععَنَهَ ان رَسُوَلَ الل يكل كَالَ: ١«مَنْ‏ يرد الله به خَْرًا 


ثم أورد رَمَهنَهُ تعالئ هذا الحديث عن معاوية وَزَنََعَدَكُ أن رسول الله كلل 
قال: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين». وهذا أيضًا فهي مكانة العلم العالية الرفيعة» 
ا اي ا 
إرادة الخير بهء ومن إرادة الله تَبَارَكَوَتََالَ عبده أن يفقهه في الدين؛ أي: أن يوفقه 
سْبَحَانَُوتعَالَ إلئ التفقه في الدين. 

وقوله في الحديث: «يفقهه)؛ أي: الله عَرََجَلَّ «يفقهه في الدين» فيه أن التوفيق 
ل 

فهو الموفق وهو المعين» وقد قال الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَ لنبيه: #وقل رَّبّ رَدّفٍ عِلَمَا 4 [له: 
5 لأن زيادة العلم وحصول العلم كل الف الور عر ميس 1 يا 
ل ا ا يَقولُ إذَا 

صَلَى الصَّبْحَ لعلر: «اللَهُمَ ني أشالك غلب تافماء وَرِرْقَا طيّبا طَيا وَعَمَّلاَ 
تّلد" '. فالعلم وحصوله والزيادة منه كل ذلك منة الله جَزَّوكَكَا علئ عبده وتوفيقه 


.)١٠١71/( رواه البخاري (1/1): ومسلم‎ )١( 
(؟) رواه أحمد في «مسنده» (771/71)» وابن ماجه (476)», وصحّحه الألباني في «صحيح ابن ماجه)‎ 
(ه/).‎ 


وميه 
ا 

قال: من يرد الله به خيرًا يفقهه ني الدين»؟؛ أي: يعينه ويشرح صدره وييسر له 
أبواب العلم ومجالس العلم والرغبة فيها والحرص عليهاء وييسر له حفظ العلم 
وضبطه؛ فكل ذلك منة الله» ومن إرادة الله سْبْحَاتَهُوتَعَالَ الخير بالعبد أ» تكون نفسه 
مقبلة علئ العلم راغبة فيه محبة له حريصة علئ مجالسه مغتبطة بكتب العلم ومسائل 
العلم ومجالسة أهل العلم» فهذا كله من إرادة الله يَبَارَكَوَتَعَالَ الخبير بعبده» أما إذا كان 
الإنسان أجارنا الله منقبضة نفسه وكامشة ونافرة لا يرغب في مجالس العلم ولا يجب 
الجلوس فيها وإذا رآها انقبض ولا يرغب في قراءة العلم ولا يرغب في قراءة كتب 
العلم ويستوحش منهاء هذا ليس من إرادة الخير به» ولهذا قال العلماء في شرح 
الحديث: مفهوم المخالفة لهذا الحديث أن من لم يفقه في الدين أن هذا من علامة 
عدم إرادة الخير به. مما يدل علئ خطورة مضي الإنسان في الحياة غافلًا عن العلم 
معرضًا عنه غير مبالٍ به» كيف يعرف الإنسان صلاته؟ كيف يعرف صيامه؟ كيف 
يعرف التوحيد الذي خلقه الله تِوَوتَدَقَ لأجله؟ كيف يعرف المحرمات التي أمر 
باجتناءها والبعد عنها إلا بالعلم» العلم هو الأساس الذي يضيء للإنسان طريقه؛ والله 
جَلَّوَعَكَا سمئ الوحي نورًا؛ لأن بالوحي يستضيء الإنسان له الطريق ويعرف الجادة 
ويستبين له السيل» فسلوك طريق العلم والعناية به هذا من إرادة الله تَبَارَكَوَتَعَالَ الخير 
بعبده؛ أن يحبب لقلبه العلم ومجالسة العلماء ومذاكرة مسائل العلم وأن يعطي العلم 
حفلًا من وقته» من الناس من يمر عليه الشهر والشهران والثلاثة والأربع بل والسئة 
والبنضاة وهو لأ يحظى العلم ححظًا من :واققهه بل يعفن النامن لبن الةبحظ مزق سماع 
العلم إلا في خطة الجمعة» وأيضًا يخرج من خطبة الجمعة وهو غافل عنهاء إذا ما قبل 
له: ما هو موضوع الخطبة اليوم؟ لا يدري فضلًا عن مضامينهاء لا ينتبه ولا يهتم» مع 


ا 


ل سر 0 - 
أن من نعم الله عَرَجِجَلَ العظيمة علينا هذه الخطبة الجامعة التي تتكرر على مسامع 
الناس» كل جمعة يتفقون في الدين ويتعلمون ويوعظون ويذكرون. وحضورها 
واجب وفريضة علئ كل مسلم؛ فالشاهد أن من الخير للعبد أن يوفّق لطلب العله7١؟.‏ 

وهنا إذا قرأت هذا الحديث تستفيد فائدتين» أنت بحاجة إليهما: 

- الفائدة الأولي: أن تقبل علئ الله وتدعوه أن يوفقك؛ لأنه هنا قال: «يفقهه). 
فتقبل عل الله أن يفقهك وأن يوفقك؛ لأن هذا أمر بيد الله عَرَِجَنَّه ولا يمكن أن يناله 
أي إنسان إلا إذا يسره الله له ذلك وشرح صدره. فتخرج بهذه الفائدة «يفقهه» يا رب 
فقهني» هذه فائدة عظيمة من الحديثء والنبي بَلَدةٍ يقول: ١من‏ يرد الله به خيرًا يفقهه). 
إذَا الأمر بيد الله» فنخرج بثمرة وهي سؤال الله تبَارَكَوَ تَعَالَ أن يفقهنا في الدين» فنتوجه 
إليه وندعوه ونكرر الطلب والسوالء والله سُبْحَانَهُوتَعَالَ لا يرد عبدًا دعاه ولا يخيب 
مؤمن تجا 38 وذ مالك عحادق شآ فَإِقْ و ا دَعُوَةٌ ألذَّاعِ إِذًا دَعَانٍ * 
[البقرة: 185]» #وَوَالَ ربكم أذعوف أ مَتَحِب 4353 [غافر: »]5٠١‏ ومن الأدعية الثابتة في 
سؤال الله تعالئ العلم النافع: «اللهم إني أسألك علا ناما ورزقًا طيًا وعملا متقبلاة: 
وقد بدأ النبي عَلََوااصَاهْوَاَلسَكمْ في هذه الدعوة بسؤال الله هذه الأمور الثلاثة بدأ بالعلم 
قبل الرزق وقبل العمل» وهذا فيه فائدة ألا وهي: أن العلم مقدم وبه يبدأ المسلمء 
وإذا لم يكن عند العبد علم فكيف يميز بين رزق طيب وخبيث! وكيف يميز بين عمل 
صالح أو طالح! فلا بد من العلم» وهو يحتاج إليه في المساجد وني أماكن العبادة 
والطاعة ويحتاج إليه في طلب الرزق وأمور المعاش حتئ يكون الإنسان في حياته وفي 
معاملاته وفي عباداته وفي أموره كلها علئ بصيرة» ولهذا بدأ به قال: «اللهم إني أسألك 


.)1١ /١( انظر: «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 


علمًا نافعًا ورزقًا يا وه وعملًا 0 

- الفائدة الثانية من حديث معاوية ووََنَُعَنْهُ: أن تجاهد نفسك علئ طلب 
العلم» وأن يكون لك حظ منه في أيامكء والله تعالى يقول: وَآلَدينَ جْهَدُوأ فيا 
لد سإْلناوَإنَّ هلمم ألْمُحْيِنونَ 4 [العنكبوت: 4]» ولنصية أن الا سية غيل المصعف 
تتناول فضل العلم وتتناول كيفية طلبه» وهذه الأحاديث التي يسوقها كما أن فيها 


وَفِيهِمًا عَنْ أبِي مُوسَئ َه قَالَ: ل شولا يقلة: مق عابت 
لبه من الهُدَى وَالعِلم؛ ٠‏ كَمَئَلٍ العَيْثِ الكثيرٍ أضَا ب أرْضًاء مَكَانَتْ مِنَْا طَائْقَةٌ طَبَبَةٌ 
َبِلَتِ المَاءَ َأَنْبَتِ الكَلا وَالعُضْبَ الكَثِيرَ وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتٍ المَاء كَنَمَعَ 
لله بها الس فََرِبُواء وَسَقَواه وَرَرَعُوا وَأَصَابَ مِنْا طَائِمَة أُخْرَئ إنَّمَا هي قِيَعَانٌ لا 


نفيك 1 و تنبت كَل قَذَّلِكَ مَكَل مَنْ فَقَه ني دين اله وَتْفَعَهُ ما بعتي الله به فعَلِمَ 
وَعَلَّم وَمَتَلُ مَنْ لا َع بَّلِكَ وَأْسَا وَلَمْ يَقْبَلُ خُدَئ الله الذي الث 50 


ثم أورد رَيِمَهُلَنَُ تعالئ هذا الحديث الذي ضرب فيه النبي مَل مثلا بليعًا 
وعظيمًا لما بعثه الله ل والخيرء وأيضًا بيانًا لحال وواقعهم مع 
هذا الخير والهدئ الذي بُعث به صلوات الله وسلامه عليه فضرب مثلًا بديعًا يبين 
هذه الحقيقة ويجلي هذا الأمرء ومن شأن الأمثال أنها تجعل الآمر المعني بمثابة 
الأمر المحسوس المشاهّد؛ فتقرب المعاني وتتضح وتظهر وتنجليء والقرآن والسنة 
فيهما أمثال كثيرة لهذا الغرض. 

فهنا ضرب عَلَتَواصَكاْوَاَلتَكهْ مثلًا يبين من خلاله ما جاء به من الخير والهدئ 
وواقع الناس مع هذا الخير؛ فيقول 2َِلِيَواصَلَاةْوَاَلسَكمْ: «مثل ما بعثني الله به من الهدئ 
والعلم كمثل الغيث الكثير)؛ يعني: كمثل المطر الغزير الكثير؛ وهذا فيه أن ما جاء به 
عَلْناصَكاوَاسَكمْ من الوحي والعلم والهدئ مثل المطرء وهناك مشابهة بين الوحي 
والغيث» الوحي: سقيا للقلوب لا تحيا إلا به» والغيث: سقيا للآرض والنبات لا تحيا 
إلا به ففيه مشابهة أن كلا من الغيثين الغيث الذي هو الوحي والغيث الذي هو المطر 


.)1787( رواه البخاري (79)» ومسلم‎ )١( 


ل وييهي 
مهما الحياة» حياة الأرض والزرع والنبات لا تكون إلا بالمطرء وحياة القلوب 
والأرواح لا تكون إلا بالوحي» ولهذا قال الله سُبَِاويْالَ في سورة «الحديد»: 
«( # آم بل رديت اموا ل َعَم فوم نك رمال نكي اكوا عل أوا 


صح و همه هر رم 


0-00 ِء 8 عرض جح عزو يدساءم وو - 07 4 ص ء دوررهة 26 ده 
كتنب من مَبَلُ فَطَالَ عَم الْأمَد عست فلويهم وكير مَنْعَ يفوت (2)) أعلموأ أن أله يي 


4 


ل ا د ييا كم بدت ل 2 تَعْقِلُونَ * [الحديد: 015 107]» هذا هو المثل؛ 
والمثل الذي ذُكر هنا في الحديث جاء في هذه الآية الكريمة» لما ذكر الله عَيَكِمَلَ 
الوحي ودعا عباده أن تخشع قلوبهم لسماعه حذر من أن تكون حالهم كحال أقوام 
طال عليهم الأمد؛ أي: بعد العهد عندهم عن الوحي والرسالات وما جاء به الرسل 
من الحق والخير والعلم والهدئ فقست قلوبهم.ء فالقلب عندما يبعد عن الوحي يقسو 
ثم يذبل ثم يموتء ولهذا قال الله عَيَتَجَلّ: «أوْصسَكانَ مَنِمًا تَأحِيَيئهُ ‏ [الأنعام: 177]؛ 
أي: أحييناه بالوحيء مر معنا الآية الكريمة: 8 يتأيها لين انوأ أسْتَيسِجوأ يله 
وَلِلرَسُولٍ إِذَا دعا لِمَامجِيك 4 [الأنفال: 4 7]» يحييكم؛ أي: بالوحيء تحيا القلوب 
بالوحي. 

فلما ذكر من بعد عهدهم بالوحي وطال أمدهم قال: لمكَسَتَ نوي 4» القلب 
عندما يبعد عن الوحي يقسو ويذبل ويضعف إل أن يموت. #وكمَنْمَ فيقوت 4. 
قال بعد للك غبار كاعد اظيا يبيرع لذا نهذ الأين 9#املقا ل اتش الك ندعزها 
َدْيبَنَا لك اليد لَمَلَّكُم تَْقَنُونَ 4» هذا فيه آية» وفيه أيضًا مثل وعظة وعبرة: كما أنه 
تبَركَوتعَالَ يحيي الأرض الهامدة الميتة بعد موتها إذا أنزل عليها الغيث بالمطر 
فكذلك القلوب الميتة إذا جاءها الوحي والهدئ والبينات دبت فيها الحياة» وبدون 
الوحي تكون القلوب ميتة ولا تحيا إلا به. 


ولهذا ضرب النبي ,َك مثا للوحي الذي بعث به جعل مثل ذلك الغيث الذي 


5 لطا روطن دار 
وعل #جة رونم 
تحيا به الزروع والنبات» وهذا فيه دعوة للتفكرء فعندما ترئ أرضًا يابسة ثم تراها بعد 
حين وقد نزل المطر فخرجت الزروع البهيجة والنباتات المتنوعة والزهور الجميلة 
والرائحة الطيبة أصبحت تبهج قلبكء فهذا مَكَلُ لك تعرف من خلاله قيمة العلم 
والوحيء فكما أن هذه الأرض حصلت لها هذه الحياة بالمطر الذي أنزله الله عليهاء 
فكذلك القلوب لا تحصل لها حياتها إلا بالوحي. ولأجل هذا الشبه بين الوحي 
والغيث وبين الأرض والنبات عدد من أهل العلم سمو مصنفاتهم التي ألفوها في 
العلم بأسماء تفيد هذا المعنئ: «بستان العارفين»» «الروض المربع». «الرياض 
الناضرة». «حدائق الأزهار»» عناوين كثيرة تجدها من كتب أهل العلم مؤلفة بهذه 
الأسماء» لأن العلم بستان» والعلم حديقة» وهو روضة مباركة» وكلما كان حظ 
الإنسان من العلم أكبر ونصيبه منه أوفر زاد حجم حديقته وزاد أيضًا حجم ثمارها 


وآثارهاء الله عَرَعَجَلَ قال في القرآن الكريم: «#أل تَرَصفَ صَرَبَ لَه مكلا ظِمَةُ طَكبَةُ 


فصوو حَبَبَةَ لها تت وَمقْهَاق النتمة )لق أحكتها للحن بإذة ريه 
وَيَضْرِيثك أنه الْأمَتَالَ لئاس لَعَلَهُرْ يتَدَحكَرُورت * [إبراهيم: 14 10]» فهذه أمثال 
عظيمة جليلة مباركة تبين لنا هذا الأمر وتجليه» ونبينا عََِنَهاضَكمْوَاسَكعْ عندما ضرب 
لنا هذا المثل العظيم ضربه لنعرف من خلاله ونستظهر من خلاله هذه الحقيقة في 
مكانة العلم العالية الرفيعة» وأيضًا عظم حاجة القلوب إلئ العلم وتحصيله. 

قال: «مثل ما بعثني الله به من الهدئ والعلم كمثل الغيث الكثير»» الغيث الكثير 
يختلف عن الغيث القليل من جهة أنه يغطي جميع الحاجاتء فالأرض تروئ» 
والماشية تروئ» والزروع أيضًا تأخذ نصيبهاء وكل يأخذ حظه. أما إذا كان قليلًا 
فتفوت كثير من الحاجاتء وهذا فيه تنبيه إلئ أن الوحي الذي جاء به النبي 4 غطئ 
جميع الجوانب وأتئ علئ جميع الحاجات والمصالح» فليس هناك مصلحة من 


لومي 
المصالح ولا حاجة من الحاجيات إلا وقد عمه هذا الغيث الذي هو الوحي الذي 
جاء به الرسول عَِلَِْهاضَةْوَاَلسَكام فقوله: «الكثير» فيه تنبيه علي كمال الدين وشموله 
لجميع جوانب الحياة وجميع ما يحتاجه الإنسان في عبادته لله وتقريبه إلى الله 

ثم بين بعد ذلك حال الناس مع هذا الوحيء قال: «أصاب أرضًا فكانت منها 
طائفة طيبة»» أصاب أرضًا؛ أي: أصاب أنواعا من الأراضي أو عددًا منها. 

لأصاب أرضًا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماءء. فأنبتت الكل والعشب 
الكثير»» هذا قسم؛ قسم من الأرض قبل أن يرتوي من الماء» ولهذا أيضًا تظهر ثمرة 
قبول الماء والارتواء منه» وهو أنها أنبتت العشب الكثير» ولعل هذا يذكرنا بالسلام 
الذي نقله إبراهيم الخليل عَلَتَهاضصَكاهْواسَكمُ إلى أمة محمد كََِةِ مع محمد 
عََنهصَكاوَالسَكمْ عندما لقيه يل عندما عرج به إلى السماءء قال إبراهيم الخليل لنبينا 
يل ديا محمّد أقرئ أَنَتك مني السلامء وأخبرهُم أن الحثة طقة الثرية عذبة الماءه 
وأنّها قيعانٌ وأنَّ غراسّها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أك 7 
فالآرض الطيبة تقبل الماء» وقبولها له ينشأ عنه نبات العشب وتنوع الثمر وتعدد 
الخيرات والبركات, فهذا القسم الأول. 

قال: «فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير)» فنبات 
العشب الكثير متوقف علا قبول الماءء وهذا أيضًا تستفيد منه فائدة: أن حصول 
الهدئ والخير الكثير للعبد متوقف علئ حصول العلم وقبوله» أن يقبل العلم وأن 
يأخذ حظه منه ونصيبه» كما أن النبات الكثير والخير الكثير الذي يحصل للأراضي 


.)٠١5( رواه الترمذي (7477)» وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 


0 


>< 
مبني على قبول الماء» فكذلك حصول الهدى والخير متوقف علئ حصول العلمء 
الوحي الذي هو حياة القلوبء قال: «قبلت الماء فأنبتت الكأ والعشب الكثير). 
«وكانت منها أجادب»؛ أي أراضي جدباء» وهي الأرض الجدباء لا تنبت» 
لكنها تمسك الماءء «وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا 
وسقوا وزرعوا» أمسكت الماء؛ أي: حفظته. لكنها أرض جدباءء لا تستفيد هي من 
الماء ولا تنتفع به» وهذا حال من يحفظ العلم وينقله ولا يكون له حظ منه فيستفيد 
الس ا اموي لي ا ل 1 أعو 
بك.. أن يكون أحد أسعد بما علمتني مني وأعوذ بك أن أكون عبرة لغيري)”١‏ فإذ 
تاي نقد لين لالع يع عور فيد لديا ةلجد انار اعون واه 
تأخذه ذلك المأخذ؛ فيكون غيرك أسعد بالعلم الذي معك منكء ويتعلمون أمورًا 
يعملون بها وينتفعون بها ويسعدون بها ويكون الذي علمهم وبين لهم حارمًا نفسه من 
هذا الخيرء والأرض عندما تكون أرض جدباء تمسك الماء تأتي الماشية وتشرب 


ويآتي الناس ويستفيدون منهاء ويأخذون منها لمزارعهم ويستفيد الناس» لكن الأرض 
بنفسها وبذاتها التي عليها هذا الماء لا تستفيد منه شيئّاء ولهذا ينتهي الماء ولا ترئ في 
الأرض الجدباء نباتة واحدة خضراء! لأنها أرض جدباء لا تنبت. 

قال: «وأصاب منها طائفة أخرئ)؛ أي: طائفة من الأراضي أخرئ, «إنما هي 
فبعان لذ تبدراك. عانو له قيت كاذاء الذاء ل[ تمنقظلة لذ أبكنا ونيف ييا اندلا 
تعمل ماك لاست 54 ثم وضح النبي عَِلِتَاصَاْواسَكامْ مدلول هذا المثل» قال: 
«فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به). الذي يفقه الدين وينتفع بما بعث 


.)١755( رواه أحمد في «الزهد)‎ )١( 


1--- 0ه 
الله سْبَحَانَةُوَتعَالَ به. هذا مثله مثل الأرض الطيبة التي قبلت الماء وأنبتت الكلاً 
والعشب الكفين, 
قال: «ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا ولم يقبل هدك الله الذي أُرسلت به»ء سواء 
فرط في بيان مقصود العلم. يقول علي 'وعَلَبَدُعَنهُ: «هتف بالعلم العمل» فإن أجابه وإلا 
ارتحل)7١)»‏ مقصود العلم العملء أو فرط في العلم والعمل معًا. 
فهذا مثال عظيم مبارك ضربه النبي عَبَيْهاآصَكاْواَسَكَمْ لأمته مبينًا من خلاله 


حقيقة الوحي الذي بعثه الله تبَاركَوَتَعَالَ به» وأيضًا بين من خلاله واقع الناس مع هذا 
الوحي من حيث القبول والرد. 


.)89/1( و«الجامع لأخلاق الراوي»‎ »)597 /١1( «جامع بيان العلم وفضله»‎ )١( 


0 “<2 

<9 

1 00 ا 0 
أرقت النين ره ' النُّ قَاخَلٌ و20 


0 ا هذا الحدية؛ خديث غائشة: وكان مر معنا سابقا عتدما أورد 
المصنف رِحِمَدُآانَهُ تعالم قول الله ار ل : # هر الَذِى اَنَل عَليَكَ الككب مِنْهُ ايت 
ث0 و اه َم ادن في لوبهم دَيْعُ عون ما مَعلبَه ونه عأ 
لِْتَمَةَ يمآ تأوِلو- # [آل عمران: 7]» فقال عَلَيَوآصَاهوَالسَكَمْ: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما 
تشابه منه)؛ ا ما تشابه من آي الكتاب» «فأولتك الذين سمئ اللّه)؛ أي : سماهم 
الزائغين ووصفهم بالزيغ» كما ألدِينَ في مُلوبهِمَ رَيَعُ . «فأولئك الذين سمئ الله 
فاحذروهم)؛ أي: احذروا من مجالستهم واحذروا من سماع كلامهم» واحذروا من 
أحاديثهم لأنهم يُضرون بمن يجالسونه. حيث يوقعون في الشبهات» ويدخلونه في 
الشكوك, ويلبّسون عليهم أمورا ويلبّسون عليه الحقائق» ولهذا قال عَلَتْهااصَاةوَلسَكمْ: 
«فاحذروهم)؛ احذروهم من حيث المجالسة» ومن حيث سماع الحديث الذي 
يقولونه» ومن قراءة الكتب التي يكتبونهاء كل ذلك يُحذر إذا كان حال الإنسان اتباع 
المتشابه من آي القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. 

أما الراسخون في العلم فشأنهم في هذا الباب آخرء قال الله عَرَجَلّ: يوون امنا 
ده من عند رينا# [آل عمران: 11]» فالمحكم والمتشابه كله من عند الله ولا نضرب 
كتاب الله بعضه ببعضء وإذا اشتبه علينا آيات من القرآن أرجعناها للمحكم, ولهذا 


222 


وصف الله سْبَحَاتَهُوَتَالقَ الآيات المحكمات بأنها أم الكتاب» وأم الشيء أصله الذي 


.)5116( رواه البخاري (/5 0 5)» ومسلم‎ )١( 


يرجع إليه» فالآيات المحكمات هي أم الكتاب؛ أي: هي الأصل الذي يُرجع إليه إذا 
اشتبه عليك شىء من الآيات تعيده إلئ الآيات المحكمات فينجلى الأمرء أما أهل 
الزيغ فإنهم يتبعون المتشابه من آي القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. 

فيكون هذا الحديث ساقه المصنف هنا ليبين من خلاله جانب يتعلق بطلب 
يلقئ الله عَرَهَجَلَ به ويسعد فيه في دنياه وأخراه لا يذهب إلئ الزائغين الذين ذكر النبي 
يد علامتهم هنا: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمئ الله؛ 
فاحذروهم»» فلا يؤخذ العلم عن كل متكلمء وإنما يؤخذ عن أهل العلم الذين بنوا 
علمهم علئ كتاب الله عَرَيِجَلَ وسنة نبيه 57» ويؤخذ عن أهل البصيرة في دين الله 
بَارَكَوتَاقَ» لا أن يؤخذ عن كل متكلم. 

ولما أصبح الناس يأخذون العلم عن كل متكلم دخلوا في متاهات ودخلوا في 
شكوك وفي شبهات. والتبست عليهم الأمور ومرضت القلوب بالوساوس والأسقام. 
ولاسيما في زماننا هذاء الزمن الذي كثرت فيه وسائل الاتصال ووسائل النشر 
والفضائيات والقنوات والشبكة العنكبوتية الإنترنت» الوسائل كثرت وأصبح كثير من 
الناس لا يبالي عمن أخذ ويسمع لكل متكلم! وهذا من أسباب مرض القلوبء هذا 
«دخل رجلان عل محمد بن سيرين من أهل الأهواء؛ فقالا: يا أبا بكر نحدثك 
بحديث؟ قال: لاء قالا: فنقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال: لاء قال: تقومان عنى وإلا 
قمتء فقام الرجلان فخرجاء فقال بعض القوم: ما كان عليك أن يقرا آية؟ قال: إني 
كرهت أن يقرآآية فيحرفاههاء فيقر ذلك في قلبى70١).‏ 
)١(‏ رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (757)» والأصبهاني في «الحجة في بيان 

المحجة» (55 5)» وعبد الله بن أحمد في «السنة» .)٠١١(‏ 


7 0 2 4 
ل يوون <مه- 
ل 

أن يبحث عن العلماء الأمناء الناصحين الذين لهم فقه وبصيرة في دين الله» ويلزمهم 
ويتلقئ عليهم ويأخذ عنهم» وإذا رأئ الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله» فهؤلاء يحذرهم لتحذير النبي 7 منهم فهذا الحديث يتعلق بكيفية الطلب. 


5-5 5-5 فك 
7١ 7١ 7‏ 


3 م 4 
ا م 
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[حواريُو الأنبياء] 


-٠١ /‏ وََنٍ ابن سود ونه قَلَ: فل وَُول الو يكة: ما من بي بعل انه 
َيِه قيلي إلا كَانَ لَهُ مِنْ : 
ع مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوف يَقُولُونَ مَا لا يَفعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ 
سرت ره عر 


جَاهَدهُم يد فَهِوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ نْ جَاهَدَهُمْ بلسَانِهِ فَهِوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ نّْ جَاهَدَهُمْ بقَلبهِ فَهُوَ 
مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَّلِكَ مِنَ الإيمَانٍ ن حَبّةُ ردلا رَوَاهُ مُسْلِ17. 


5 1 


مَيِهِ حَوَارِيُونَ وَأُضْحَابٌ يَأَْخُذُونَ َيه وَيَفْتدُونَ بأمْرو» 


0 
3 


م 


أورد المصنف رَمَهأنَهُ تعالئ هذا الحديث العظيم في باب التحريض على 
طلب العلم وكيفية الطلب» وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي تبين النهج 
السوي والطريق المبارك والجادة المستقيمة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم» وهي 
تلك الطريقة التي كان عليها الحواريون والأصحاب من صفوة أتباع الأنبياء 
وخلاصتهم» فقد ذكر صلوات الله وسلامه عليه هؤلاء الصفوة من أتباع الأنبياء مبينًا 5 
عَلْنَهاضَلاةوَاَسَكع منهجهم المبارك ومسلكهم القويم عا زلآمة وترغييًا لها وتحريضنا 
لها ليأتسوا بأولئك الأخيار» ويقتدوا بتلك الصفوة الأبرار من الحواريين والأصحاب 
حواربي الأنبياء وأصحابهمء والنبي عَلَنَاصَلَاهْوَالسَمُ ذكر للناس ذلك حتىل يعرفوا 
حال هؤلاء الأخيار وحليتهم وصفتهم ومسلكهم ليقتدوا بهم في ذلك. 

قال عَلَِهِاضَكةْوَالسَكم: ما من نبي بعثه الله في أمته قلبي إلا كان له من أمته 
حواريون وأصحاب». قيل: الحواريون هم صفوة وخلاصة أصحاب الأنبياء 


)١(‏ رواه مسلم(00). 


ل سر 0 - 
ومقدموهم خيارهم» وهم أفضل أنصار الأنبياء وأفضل أتباعهم» ولهذا قدمهم 
َلتصَكاموَالسَكام. «وأصحاب)»؛ أي: صحبوا الأنبياء علئ الموافقة والأتباع والنصرة» 
فما من نبي بعثه الله إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب ما هو نعتهم؟ وما هي 
صفتهم؟ وما حليتهم؟ 

قال عَبَتَاصَلاموَالسَكْ مبيئًا ذلك: «يأخذون بسنته ويقتدون بأمره)» هذه صفة 
الحواريين والأصحاب الأخذ بسنة نبيهم واتباع أمره» وقد ذكر ذلك لنا النبي كلل 
ذلك لنهتدي ببهؤلاء الصفوة وليكونوا لنا قدوة» فحالهم خير حال» ومسلكهم أفضل 
مسلك؛. وواجب علئ كل مسلم أن يجاهد علئ أن يكون علئ هذه الصفة العظيمة 
ولخصها النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه في أمرين» قال: «يأخذون بسنته 
ويقتدون بأمره)» هذه خلاصة حال هؤلاءء وخلاصة أمر هؤلاء في هذين الأمرين: 
يأخذون بسنته. ويقتدون بأمره. 

١يأخذون‏ بسنته)؛ أي: يتمسكون بباء ويعولون عليهاء ويتحاكمون إليهاء 
ويجعلون سنته هي مصدرهم وإمامهم» لا يجعلون مصدرهم في التلقي الآهواء 
واتباع الظنون والأخذ بالمنامات وبناء الأحكام علئ القصص والحكايات أو بناء 
الأحكام علئ العقول المجردة والآراء ونحو ذلكء بل شأنهم في التلقي الأخذ عن 
سنة نبيهم؛ وما كان من تنازع أعادوه إلئ ما جاء عنه» فهذا شأنهم» «يأخذون بسنته؛ 
وهذا فيه بيان لصلاح علمهم, فهم في العلم حالهم أحسن حالء علومهم من علوم 
الأنبياء» فقههم مأخوذ عنهمء فهم ورثة الأنبياء» «فإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا 
درهمّاء إنما ورثوا العلم؛ فمن أخذه أخذ بحظ وافر»'' '» فهؤلاء في العلم أخذوا علوم 
)١(‏ رواه أبو داود (541)» والترمذي (5587)» وابن ماجه (777)» وصححه الألباني في «(صحيح 

الجامع» (55950). 


0 تلقوها بشغف وأقبلوا عليها بلهف وتنافسوا في حفظها وضبطها والعناية بها 
وإبلاغها لمن كان بعدهمء وقد قال نبيهم عََدضَةولتَة: «نضر الله امرأ سمع 
مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها». وسيأتي الحديث عند المصنف رَيِمَةُاانَهُ تعالى 
والكلام علئ معناه. هذا الجانب في صفة هؤلاءء «يأخذون بسنته». وهو دليل علئ 
صلاح علومهم. 
الجانب الثاني: قال: «ويقتدون بأمره) وهذا فيه صلاح العمل؛ فأعمالهم 
صالحة؛ لأن قدوتهم فيها الأنبياء» يقتدون بأمر نبيهم فلا يباشرون شيئًا من الأعمال 
ولا يقومون بشيء من الطاعات والقربات إلا إذا كان فيها أمر للنبي عَلَْهاصَلاهوَالسَكَمْ 
وتوجيه منه إرشاد»# لَقَدَكانَ لحم فى رول الله أسوة حسَكة لمكن رجو اله وَلِْمالآيورَ 
دك كيرا #4 [الأحزاب: .]7١‏ 
فذكر عَلِتَاصَلَاهْوَاَلسَكمُ في هاتين الجملتين صلاح العلم وصلاح العمل؛ صلاح 
العلم بقوله صلوات الله وسلامه عليه: «يأخذون بسنته»» وصلاح العمل بقوله 
عََْاصَكاموَاَلسَكام: «ويقتدون بأمره»» وهذا هو الهدئ ودين الحق الذي بعث الله عَرَكِجَلَّ 
به رسوله وَكِك «هْ وى إرْسَلَ رسو يالهدئ ودين الْحَق ليظه ره عل الزن طِف وَكق 
سه شَهيدًا # [الفتح: الهدئ: العلم النافع» ودين الحق: العمل الصالح» وفي 
دعاء المؤمنين المتكرر في كل صلاة: © آهين آضرْط الْتَقم © صرْطَ ان لَصستَ عَلَهِمْ 
عر آلْمَخْصُوبٍ عَلِهِرَ ولا آل آإِنَ # [الفاتحة: 3: 9]» عندما تقول في دعائك: 9# مط ان 
تَ عَلهِمَ 4. هؤلاء هم المنعم عليهم الأنبياء وأتباعهمء والنبي كَِةٍ ذكر لك هنا 
حليتهم» وأنها تتنلخص في أمرين: صلاح العلم وصلاح العملء وبه تعلم أن من كان 
ا ل ل ا 


عمله مقتديًا بالأنبياء» فهو من المنعم عليهمء 2 أهدنا صما قرط لتقم © مِرْط ادن 


لب و 0 
1 لهم عَيرِالْمَْضُوبٍ عَلْنْهِرْوَلا آلضاإِنَ 4# المغضوب عليهم: من عنده علم لا يعمل 
به. والضال: من عنده عمل بلا علم» والمنعم عليه: من جمع بين العلم والعمل» كما 
قال نبينا عََيَهاَصَلاموَالسَكَمْ هنا: «يأخذون بسنته). هذا العلم» «ويقتدون بأمره»» هذا 
العمل» علم نافع وعمل صالح. ولهذا كان نبينا عََتاصَلاةْوَاَلسَكمُ كل يوم إذا صلئ 
الفجر دعا الله عَرَِجَلَّ قائلا: «اللهم إني أسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيئًا وعملًا صالحًا). 
وفي رواية: «وعملًا متقبلا», قال: «يأخذون بسنته ويقتدون بأمره». هذه حال 
الحواريين والأصحاب. 

ثم ذكر حال أقوام يأتون بعدهم ويخالفون نهجهم وينحرفون عن جادتمهم. 
فوصفهم عَلَْهاصَلاؤْوَاَاسَكمْ بقوله: «ثم إنها تخلف من بعدهم خُلوف»» ثم إنها) 
الضمير هنا يسما فمير الشأن؛ أى: يكون ويأتي من بعدهم خلوف. و«خلوف» 


33 لدع 


جمع: : خلف» وهو البخالف يشر قال تعال: #خَلفٌ مِنْ يديع حَلفُ أضَاعُوأ عار 
وَأتَبَعوأ ألشَّهَوتِ # [مريم: 54]» خلف بإسكان اللام؛ أما من خلفهم بخير؛ أي: باقتداء 
واتباع وائتساء فيقال له: «خلف» بفتح اللام؛ أي: خلف هؤلاء بخير» أما من خلفهم 
بشر بالتخلي عن طريقهم والانحراف عن جادتهم فإنه يقال له: «خلّف». #خَلفَ مِنْ 
بَعرِخَلفُ 4؛ أي: خالف بشر. 

قال: «ثم إنه يأتي من بعدهم خلوف»؛ أي: يأتي من بعدهم أقوام يخلفوهم 
بشرء والناصح لنفسه عندما يسمع كلام النبي بَلَِةِ هذاء تنفر نفسه من هؤلاء» ويتساءل 
ماهي صفة هؤلاء حتئ أحذر من أن أكون منهم؟ 

فوصفهم عَلِيَواصَكاهْوَاسَكم بصفتين» كما أنهم وصف الحواريين والأصحاب 
بصفتين» وصف هؤلاء الذين يخلفونهم بشر بصفتين» فقال عَلَتْوااصَكةوَالسَكم: 


«يقولون ما لا يفعلون. ويفعلون ما لا يؤمرون». هذه صفتهم» منبهًا بذلك وهينا 


7 والعملء كما أن أولئنك عندهم صلاح 
في العلم والعمل» فهؤلاء فساد في العلم والعمل» فساد في الجانبين: العلم؛ أي: 
المصدر الذي يتلقونه عنه العلم ليس الأخذ بالسنة سنة الأنبياء» والعمل أيضًا جانب 
العمل هو منحرفون فيه» فلا علومهم علوم متلقاة من الأنبياء» ولا أيضًا أعمالهم 
أعمال صالحات يقتدون فيها بالأنبياء» ففيهم الفساد في العلم وفساد في العملء 
وأولئك فيهم صلاح في العلم وصلاح في العمل. 

«يقولون ما لا يفعلون», هذا تفريط في العمل» ليسوا أصحاب أعمال وجد 
واجتهاد في التقرب إلئ الله عَرَِجَلَّه بل يقولون أقوالا ويتكلمون كلامًا من البر مثلا 
والطاعات لا يفعلونما ولا يقومون بهاء والله جَزَوََلَاُ قال: ##«كير مَقَمًا عند الله أن 

ا فاب *]ء وقال: #أتَأْمرُوتَ اناس يِألْيرِ وَتَنسَوْنَ أنفْسَكُم ونيم 

ْلوَ لكب فا َمِلُونَ 4 [ابقرة. 5 ولالرعن شعي ف لقم : وما ا 
1 ئآ نيكم عَنْهُ إن بد إِلّا الالح ما آسْتَطَت ومَا يَفِيق إِلَا اد * 
[هود: 84]» وهذه الآيات الثلاث أشار بعض السلف إلئ أن كل معلم ومفقه وناصح 
يجب أن تكون نصب عينيه؛ لئلا يكون حاله قولًا بلا عمل» يضيء للناس الطريق 
ولكنه في نفسه ضائع ومقصر ومفرط. 

«ويفعلون ما لا يؤمرون)؛ أي: أ نهم لا يتلقون علومهم من الأنبياء ولهاذ 
وصفهم هنا بقوله: «ويفعلون ما لا يؤمرون»؛ أي: يأتون بأفعال وأمور وعبادات لم 
يؤمروا بهاء قال قبل هذا: «يقتدون بأمره»؛ أي: بأمر نبيهم» وهنا قال: «يفعلون ما لا 
يؤمرون»؛ أي: يآتون بأفعال وأعمال وطاعات لم يؤمروا بها ولم يدعوا إليها من قبل 
أنبيائهم . 

فبين عَلََهِضَلْوََلسَكمْ أن صفة الخلوف الذين يخلفون الأنبياء بالشر تتلخص 


1 

لب وي +0 
في فساد العلم وفساد العمل» وذلك بقوله في وصفهم: «يقولون ما لا يفعلون, 
ويفعلون ما لا يؤمرون»» ثم بين عَلَنآصَلاهُوَلَامُ ما ينبغي على من رأئ هؤلاء الذين 
خلفوا الأنبياء بشر ماذا عليه أن يصنع؟ وكيف يكون أمره معهم؟ بين ذلك 
َل آصَلاةوَالسَكَمُ بقوله: «فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو 
مؤمن. ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمنء وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل», هذا 
نظير قول النبي عَلِنَهصَلاةْوَالسَكم في حديث آخر: «من رأئ منكم منكرًا فليغيره 
بيده)'!؛ لأن الذي عليه هؤلاء من أنكر المنكرء قال: «من رأئ منكم منكرًا فليغيره 
بيده» فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان»» وقد ذكر 
العلماء رَيِمَهُمنَهُ أن التغيير باليد ليس مناطًا بكل أحدء وإنما هو مناط بمن بيده الولاية 
والسلطة» بحيث يستطيع أن يغير ويزيل المنكر بيده أما من لا ولاية له ولا سلطة 
عليه إذا أخذ يغير بيده ربما دبت في الناس الفوضئء واستفشئ فيهم الشر والقتل 
وعمتهم الفوضئء فالتغيير باليد لمن بيده سلطة. الوالي في بلده. الأميرء السلطانء 
الوالد في بيته عندما يرئ علئ ولده وأهله في البيت أمورًا من المنكرات والمخالفات» 
«من رأئ منكم منكرًا فلغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه»» وأيضًا اللسان ليس أمرًا 
مطلقًا لكل أحد. بل لا يتكلم إلا من عنده علم؛ لا يتكلم منكرًا بلسانه إلا من عنده 
علم؛ فإنكار المنكر لا بد فيه من العلم» ولا بد فيه من الحلمء ولا بد فيه من الصبرء 
هذه أمور لا بد منها في إنكار المنكرء قال: «فليغيره بلسانه»» يغير بلسانه مبينًا نكارة 
هذا المنكر وفساده بالحجة والبرهان والدليل الساطع والحجة البينة من كتاب الله 
وسنة نبيه عَلِتَوالضَلةوالسَلف قال: «فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»؛ أي 


.)59( رواه مسلم‎ )١( 


هيه 
أضعف مراتب الإيمان في هذا الجانب إنكار المنكر التغيير بالقلب؛ وذكر بأن يكره 
القلب المنكر ويبغضه ويبغض وجوده. 

وهنا في هذا الحديث قال: «فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن)؛ من جاهد هؤلاء 
بيده إن كان من أهل ذلك ومن أهل الاستطاعة علئ ذلك فهو مؤمن, «ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمن»» إذا كان من أهل الاستطاعة لهذا الأمرء والله عَرَتَمَلّ قال: #دَأئفُوأ 
لَه ما أسَتَطعمٌ © [التغابن: »]١7‏ والحديث المتقدم قال: «من رأئ منكم منكرًا فليغيره 
بيده» فإن لم يستطع فبلسانه»» فالآمر حسب الاستطاعة إذا كان مستطيعًا لذلك يفعله 
إن كان من أهل الاستطاعة» وألا ينتقل للذي بعده ولا يكون هذا فرضه. إنما يكون 
فرضه الذي بعده إذا لم يكن مستطيعًا. 

قال: «ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن». وهذه كما في الحديث الآخر أضعف 
الإيمانء إِذَا الإنكار باليد من الإيمان» والإنكار باللسان من الإيمان؛ والإنكار بالقلب 
من الإيمان» وأرفع ذلك الإنكار باليد ثم اللسان ثم القلب علئ حسب الترتيب الذي 
جاء في الحديث». وهذا مما يدل علئ تفاوت أهل الإيمان» قوة وضعفا وزيادة ونقصاء 
وأغهم ليسوا فيه علئ رتبة واحدة. 

وقوله في الحديث: «وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»؛ أي: ولا مقدار 
يسير ولا ذرة يسيرة» والمراد به: أن هذا الأمر الذي هو الأمر الثالث المجاهدة 
بالقلب كراهية وبغضًاء؛ لآن هذا المرادء «ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن»» كيف 
يجاهدهم بقلبه دون استعمال لليد ودون استعمال للسان؟ كيف يكون مجاهدًا لهم 
بقلبه؟ بأن يكره قلبه ما هم عليه ويبغض المنكر الذي يقومون به وينفر منهم ومن 
مجالسهم ويكون مبغضًا كارمّاء هذه مجاهدة بالقلب. 

وليس المراد بقوله: «وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»»؛ نفئ أصل 


و 


0< 
الإيمان عمن لم يكره بقلبه المنكرء بل قد يكون الإنسان مباشرا المنكر محا له مائلة 
نفسه إليه» ولا يرفع عنه أصل الإيمانء ولا ينفئ عنه» لهوئ في نفسه وجنوح عنده في 
فعل المنكر ومباشرة له ومحبة لفعله. فلا يكون بذلك منتقلًا من الإيمان أو منتفيًا عنه 
أصل الإيمان أو خارجًا من دائرة الإيمان» بل الذي يُنفئ عنه في هذا الحال كمال 
الإيمان الواجب لا أصله. ومراد النبي عَِلِتَاصَكاْوَالسَكمٌ بقوله: «وليس وراء ذلك من 
الإيمان حبة خردل»؛ أي: أن هذا القدر الذي هو المجاهدة بالقلب هي أقل وأدنئ 
قدر يوصف فعله بأنه إيمان» بعد ذلك لا يوجد شيء من خصال الإيمان» لكن من 
انتفت في حقه هذه الخصلة ليس معني ذلك أن أصل الإيمان منتفي عنده» بل قد يفعل 
المنكر هو بنفسه؛ قد يفعل الكبيرة» ولا يكون بها خارجًا من الإيمان؛ لأن الحق في 
مرتكب الكبيرة فيما دون الشرك بالله تَبَارَكَوتَعَالَ: أنه مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته؛ لا 
ينف عنه أصل الإيمان» ولا يث يثبت أيضًا له كماله» بل شأنه أنه مؤمن ناقص الإيمان. 

الشاهد: أن هذا حديث عظيم جدَاء ذكر لنا فيه النبي كَِةٍ حال صفوة الأنبياء 
وخلاصة أتباعهم» ووصفهم عَلِتَواصَاهْوَالتَكم بأنهم يقتدون بأمر الأنبياء ويستنون 
بسنة الأنبياء» ثم حذر ذَدلةٍ من خلوف يخلفون أتباع الأنبياء بشر؛ وصفهم بأنهم 
يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون, ثم دعا عَلَتْهاصَلاةوََلسَكَمْ إلى مجاهدة 
هؤلاء. كل في مقدوره ومستطاعه. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمنء وليس وراء ذلك من الإيمان حبة 
خردل. 


0 


0 2 1 0 2 لتر 
تخت 7 


[النهيّ عن الأخذ من اليهود والنصارى] 


ني #قير 19 متير 21 34 ا 2 0 ذئ شير 4 5 سل قد 

6- وعن جابر يادُعَنَُ ان عمَرَ يَِاَِدُعَنَةُ قال يا رسو الى [ لسمع 

ا له رن جه عي در 95 سس لس سه 2)© 166 طاات. كفيس طلخ ب كاه سل 
احاديث من يَهودٍ تعجينا افترئ أن نكتب بعضها؟ فقال 2056: «امتهوكون أنتم كما 


م رو اس مين ان . سا مهمه اس يصسلمة اكه س2 د 5 سر ل عا 
تَهَوَّكَتٍ اليَهُودُ وَالنصَارَى؟! لَقَدْ جِنْتَكُمْ بها بَيْضَاءَ تَقِيّكَ وَلَوْ كَانَ مُوسَئ حا مَا وَسِعَةُ 
0 0-1 ا َه و 

لا انبَاعي». رَوَاهُأَحْمَدًا'". 


إِ 


ثم أورد رَمَهُلنَهُ تعالى هذا لحديث عن جابر وَيِدَليَدعَدهُ: «أن عمر ووَدَلَنََعَنَهُ قال: 


يا رسول الله إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا». ربما يكون بعض هذه الأحاديث 
تتحدث عن شيء من الآداب أو شيء من الفضائل أو شيء من الأخلاق أو من 
المعاملات أو نحو ذلك. 

قال: «إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا» وهنا ينبغي أن ننتبه إل من الذي 


قال هذه الكلمة: «تعجبنا» صحابىء بل قد قال عنه النبى 355: «الَقَدُ كَانَ فِيمَا َبْلَكُمْ 


العلم والفهم والفطنة والنباهة والفضل والخير. 
قال: «إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبناء أفترئ أن نكتب بعضها؟!», الآن ما 
الذي طلب أن يكتبه رَيَوَلَنَدَعَنَهُ ؟ طلب أن يكتب بعض الأحاديث التى تأي عن هؤلاء 


قال: «تعجبنا»؛ أى فى جوانب واضحة ونافعة» «أفتر أن نكتب بعضها؟!». هذا 


24 ع م2 ب 2 8 و 34 7 096 5 
من الأمم مُحَدَّنُونَ» فَإِنْ يَكُ فى أمَتى أَحَدُ فَإنَهُ عُمذ) 27 صحابي على قدر عالٍ من 


.)١ا//( وحسنه الألباني في «مشكاة المصابيح»‎ ))١19١195( رواه أحمد في «مسنده»‎ )١( 
.)7844( رواه البخاري (7"749): ومسلم‎ )1( 


ا 


ل رو م 
السؤال الذي طرحه عمر 'وَدَلنَهْعَنَهُ ينبغي أن ننتبه له؛ لآننا في هذا الزمان ثلينا ابتلاءً 
واسعًا عريضًا بتلقف الآداب والأخلاق والبحث عنها عند الغرب وعند أمم الكفر 
وكأنه ليس بين أيدينا كتاب من رب العالمين نتلوه! وليس بين أيدينا سنة من النبي 
كد واضحة بينة غراء! كأننا عدمنا في كتاب ربنا وسنة نبينا يَكِةِ الأخلاق! وكأن جانب 
الأخلاق والآداب لم تبين في الكتاب والسنة» فأخذ الواحد يبمم شرقًا وغرباء 
ويبحثون عن آداب وأخلاق وفضائل يأخذونها من فلان وعلان من كفرة لا يؤمنون 
بالله» ولا يدينون بدين الله عَرَهِجَلَّ فيتلقون عنهم الآداب والأخلاق» وبين أيديهم 
كتاب الله يتلئ» وبين أيديهم سنة نبيهم كَل واضحة بينة: «تركتكم علئ البيضاء»”', 
والكتاب والسنة جمع الله سُبَحَانَُوتَعَالَ للناس فيهما كل خير» وجعل كتابه تبيانًا لكل 
شيء وهدئ ورحمة؛ فيه المعاملات وفيه العلوم النافعة والآداب الكاملة» وفيه كل 
خير يرجوه الإنسان في دنياه وأخراه. 

وبهذا تعلم الخطأ الكبير الذي يقع فيه كثير من الناس» يكتبون أشياء عن أمم 
الكفر من اليهود من النصارئ من المجوس من الوثنيين من حتئ الملاحدة الذين لا 
دين عندهم أصلا ومن الشيوعيين» وينشرونما بين بني الناس ويقولون هذا كلام 
جميلء وربما قالوا: هذا كلام عليه نور وأشياء من هذا القبيل» فسبحان الله! كيف 
أصيب الناس هذه الإصابة العظيمة ووقعوا في هذا البلاء؟! 

فعمر وِوَليَهَعَنْةُ ذكر أشياء قليلة قال تعجبنا «نكتب بعضها؟2 وكتابتها تعني 
العناية بها والاحتفاء مها والاهتمام بها وحفظها حتئ تبقئ بين الناس متداولة تتنشرء 
وهذا يبين لنا قيمة الكتابة وأنها تحفظ العلوم» ومن أعظم الوسائل لحفظ العلم 


.)4١( رواه ابن ماجه (47)» وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه»‎ )١( 


هوي 
ونشره 

قال عَلِيوآصَلاهوَاَسَكمْ لعمر وَوَزْبَدََنَهُ: «أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود 
والنصارئ»» والتهوك في الأمور: الدخول فيها علئ غير بينة وعلئ غير تثبت وعلئ 
غير حجة وبرهان» يدخل في الأمر ولا يكون ني الآمر صلاح له بل يكون باب شر 
عليه» واليهود والنصارئ وقعوا في التهوك عندما تخلوا عن الكتاب الذي بين أيديهم» 
واشتغلوا بأمور أخرئ يستحسنونه وتعجبهم ويميلون إليها حتئ وقعوا بسبب ذلك في 
بعد كبير عن الكتاب الذي أنزل إليهم. 

قال: «لقد جتئتكم بها بيضاء نقية»» وهنا يقف المسلم عند هذا الوصف العظيم 
لدين الله تَبَارَكَوتعَالَ قال: «لقد جتتكم بها بيضاء نقية»)؛ أي: واضحة:. نقية؛ أي: ليس 
فهيا دخل» وليس فيها خلل» وليس فيها قصورء بل هي نقية»؛ صفوة وخلاصة وزبدة 
في كل الجوانب. في العقيدة» في العبادة» في الأخلاق, إذا نظرت في العقيدة التي جاء 
مها عََنَهااصَلاْوَآلسَكمُ فهي أصح العقائد وأكملهاء وإذا نظرت إلئ العبادات التي جاء 
بها عَلَتَااصَلامْوَسَكَمْ فهي أعظم العبادات وأتمهاء وإذا نظرت إلى الأخلاق والآداب 
التي جاء بها عَبَنوااضصَاموَاَسَكَمْ فهي أرفع الأخلاق وأجملهاء «إنما بعثت لأتمم مكارم 
الأخلاق)2107, أو: ١لأنمم‏ صالح الأخلاق)2"0, فجميع هذه الجوانب كملها 
عَبْنَهضصَلاةوَالتَكخ؛ #آليوَمَ أ كمَلَتْ ل دِيسَكم *؛ أي: عقيدة وعبادة وخلقًا. 

ثم قال عَلْتَواصَلاةْوَاَلستَكثم: «ولو كان موسا حا ما وسعه إلا اتباعي»؛ لو كان 
موسئ حيّا؛ِ أي: معكم وبين أظهركم, لم يسعه إلا أن يكون متبعًا لي مقتديًا بي فيما 
)١(‏ رواه البزار في (مسنده» (849594)» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (505). 


(6)اررواه: أحمك في المسنده» (84657)» والبخاري في «الأدب المفرد» (71/7)» وصححه الألبان في 
ااصحيح الأدب المفرد) (/ا١5).‏ 


وعطحملل #ةززون1. 
جئت به وهذا يفيد أن جميع الكتب التي قبل نبينا عَلِتَهاصَلاوَاَلسَكمُ التي هي وحي من 
الله منزلة من رب العالمين» وجميع الكتب منسوخة بالقرآن» ومنسوخة بما جاء به 
الرسول عَبَآصَكاموَالتَكم» فإذا كان الأمر بهذا المبلغ ومهذه الدرجة لو كان موسئئ حي 
ومعه كتابه الذي أنزله الله عليه لم يسعه إلا أن يتبع النبي عَلَتَواصَلاموَاسَة فكيف 
نكتب عنهم؟ وكيف نتأخذ منهم؟ وكيف نتلقئ من أخلاقهم وآدابهم ؟! فهذا كله من 
التفريط في هذا الدين والإضاعة له وإذا أراد المسلم أفضل العقائد موجودة في القرآن 
والسنة» إذا أراد أفضل العبادات والطاعات موجودة في الكتاب والسنة» إذا أراد أفضل 
الآداب والأخلاق موجودة في الكتاب والسنة لم يفرط فيهما من شيء في العقيدة 
ملسي سو مح يه ا 

وهذا الحديث الذي ساقه المصنف رَحمَهَاانَهُ تعالى يبين لطالب العلم نهجًا 
سياس سوسم يس 
العلم الموروث عن النبي عََتَِاصَلاواسَكف «فإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمّاء 
وإنما ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ بحظ وافر»"1". 

تعجب غاية العجب من أقوام لا يحفظون آيات وردت في القرآن جمعت 
الأدب كله وجمعت الخُلق كله ثم تجده يحفظ كلمة لكافر فاجر ويتشدق بها 
ويعجب بها! وآيات من القرآن جمعت الآداب والأخلاق جمعًا وافيًا تجده لا 
يحفظها ولا يعرف معناها ولم يتفقه في مدلولها! فأين طلب الإنسان الخيرية لنفسه إذا 
كانت حالة بهذه الحال معرضًا عن كتاب الله وستة نيه يلل وميممًا ومشرقا ومغرياء 
ثم أيضًا يؤلم في هذا الباب أشد الألم مدارس بدأت تنه شر ف أوساط العسلمين وق 


)١(‏ رواه أبو داود »)255١1(‏ والترمذي (75187)» وابن ماجه (777), وصححه الألبانٍ في ااصحيح 
الجامع» 1791). 


هي 
ديارهم» ويسمون تلك المدارس وتلك الدروس التي يعقدونها يسمونها: «تدريب». 
ويسمون من يقوم بتلك الأمور: «المدرب»» ويعقدون ندوات ودورات لصناعة 
الذات وخلق المواهب وإيجاد المهارات» ثم تنصبٌٌ جهودهم في بيان هذا الأمر علئ 
أشياء تلقيت من الغرب؛ بعضهم يحاول أن يصفي وينقي لخلفية يسيرة عنده في 
العلوم الشرعية» وبعضهم أخذ ما عند الغرب بعلاته حت بما فيه من شركيات؛ وما 
فيه من انحراف عن دين الله وما فيه من تعلق بالأسباب وإعراض عن التوكل على الله 
والاستعانة به وطلب العون والمدد منه. وأدخلوا الناس في أوهام وخرافات لا حد لها 
في جانب معالجة المشاكل» وفي جانب ترتيب الأمور وتنظيم الأوقات» وفي جوانب 
الحياة الزوجية ونحو ذلك. 

وعندما تنظر إل القرآن والسنة في حل مشكلات الإنسان وما يصادفه في حياته 
من هموم أو من غموم أو ما يواجهه في حياته من مشاكل كيف يعالجها في ضوء 
القرآن والسنة؟ تجد العلاج الشافني تجد البلسم وتجد طب القلوب والأبدان» بينما 
ترئ عند هؤلاء في معالجة المشاكل خرافات؛ كلام ساقط. كلام صادر من قلوب 
خاوية ومن قلوب كفار قلوب خاوية لا تحسن كيف تحل مشاكل. 

وأذكر مثالا واحدًا حتئ ندرك الانحراف العريض الذي وقع في هذا الباب 
أحدهم كما نقل لي يتحدث مع مجموعة أمامه فيما يسمئ بالتدريب في حل 
المشاكلء قال: إذا وقعتَ في مشكلة في حياتكم وأرّقتك ولا تستطيع معها أن تنام 
فإنك تجلس في غرفة وحدك ليس معك أحد وتغلق الباب وتنظر إلى الجدار الذي 
أمامك وتتصور أن أمامك شاشة التلفاز» وأنك فتحت الشاشة.» وبدأ التلفاز يشتغل 
أمامك. واجتهد وأنت تتصور وتتخيل أن تعرض المشكلة التي عندك من بدايتها في 
التلفاز» وشغل ذهنك واجمع قلبك واهتم وركز أمامكء كأن الشاشة تشتغل أمامك 


1 

+ لل سر 0 - 
من بداية المشكلة» ثم اعرض المشكلة علئ التلفاز من أولها إلئ آخرها وأنت تتابع 
الحدث من أوله. وكأنه أمامك». وكأنك تنظر إليها خطوة خطوة. فلما تقارب 
المشكلة أن تصل إلئ تمامها وهي تعرض أمامك علئ الشاشة» وبشكل سريع 
وكأنك أخذت حجرا واكسر الشاشة التي أمامك؛. والمشكلة التي كنت تعاني منها 
ستراها أمامك تحطمت وخرجت من نفسك وتكسرت في الشاشة» وتخرج من الغرفة 
وأنت مغتبط؛ لأنك كسرت المشكلة وحطمتها ولم يبقّ شيء منهاء ومثل هذا الركام 
من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطانء ثم يزيد هذا القائل يقول: وإذا انتهيت 
وخرجت ليس عندك مشكلة تحطمت المشكلة أمامك في نفس اللحظة تمسك يدك 
الإمهام وتضغطها بشدة بشكل مؤلم, ثم إذا قَدَّر أنه حصلء وأن المشكلة بدأت تعود 
ليس هناك حاجة أن تجلس الجلوس الطويل لتكسر المشكلة علئ الشاشة مرة ثانية» 
بل تضغط إبهامك الموضع الذي كسرت فيه المشكلة تضغط إبهامك فتجد أنها 
ذهيست. 

ثم إذا انتهئ التدريب وسمعوا هذه المحاضرة» كل واحد يدفع مبلعًا من المال 
علئ هذا العلم الغزير الذي أخذوه من المدربء ويتقبلون هذا بالشكر وبالتقدير 
والحفاوة» ويخرج الواحد منهم مغتبطًا: «أنا اليوم أخذت من المدرب الفلاني». 
وأيضًا يعطيه المدرب شهادة أنه تدرب على يديه ويعطيه إِذنًا يقوله له: درب الناس 
عل حل المشاكل؛ وأما القرآن والسنة يتركان جانبًا ويشتغل الناس عل أيدي هؤلاء 
المدربين بالانحرافات والضلالات التي ما أنزل الله مها من سلطان. 

ألا فلنتق الله عَرَبجَلَّه ولنعظم كتاب ربنا وسنة نبينا كِدِهِ وكل ما نطلب من 
الخير والسعادة والرفعة وحل المشاكل وطمأنينة القلوب وسعادة النفوسء كل ما 
نطلبه موجود في الكتاب والسنة» «تركتكم علئ البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 


بعدي إلا هالك)». تركنا 0 عل بيضاء نقية» فيجب أن يُنتبه لهذا الأمر 
وأن يحذر من هذه الأمور بأي مسميات كانت, وأن يكون إقبال المسلم علئ كتاب 
الله وسنة نبيه كله وليكن لناعظة وضرة ببذا النشية المبارك والتوجيه السديد لنبينا 
عَلبَِضَك السام . 

عمر لما قال: «أفترئ أن نكتب بعضها؟!)يعني: هذه الأشياء التي تعجبنا مما 
نسمعه من اليهود والنصارئ, أنكتب ذلك؟ والذي سيكتب وينتقي ويأخذ الكلام 
مصف ليس أي أحد. وإنما هو عمر ريَعَلَتََعَنَهُ ومع ذلك حذر النبي بَلَئِةِ من ذلك أشد 
التحذير» قال: «أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارئ؟ لقد جئتكم بها بيضاء 
نقية» لو كان موسي حي ما وسعه إلا اتباعي». 

* قوله في الحديث: «لو كان موسئ حيّاا وموسئ كليم الله عليه صوات الله 
وسلامه. ١ما‏ وسعه إلا اتباعي» أن يتبعني» فهذا فيه رد علئ بعض الغلاة من الطرقية 
الذي يدّعي لنفسه أنه واصل» ويزعم أن التكاليف سقطت عنه» فالنبي 
عَبَنَهااضَلاةْواَسَكمْ يقول: ««لو كان موسئ حيّا ما وسعه إلا اتباعي»» فهذا يبين زيف مثل 
هذه الدعاوئ الكاذبة. 


وعهل ؤؤووونه 


[أصول الدَّين وفروعه] 


2ه 5 0 سمه 00 ول رق 7 ). 3 لا عر 2 000 7 
4- وَعَنْ أبي ثعلبَة الخشنيّ مصََلَنََعَنَهُ مَرْفُوعًا: (إِنْ الله فَرَض فَرَائْض فلا 
فى 1 سن ىح > اه م 58 2011 0 رهد ما تر عار ع جحت ام ©« .6 
0 وَحَنٌّ حدُودًا فلا تَعْتَدُوهَاء وَحَرمَ رَمَ أَشَْاءَ فا تَتْتَهَكُوهَاء وسكت عن أشْيَاء 
اخ عَبْرَ نِسيَانِ قا َبْحَنُوا عَنْهَاا ». حَدِيتٌ حَسَنٌّ رَوَاهُ الدَّارَقَطْنِنُ وَغَيْرَة211. 


أورد المصنف - نَهُ تعالى هذا الحديث» حديث أب تعلبة الخشني 
لاسر يي بي مسا 
عَلَتصَكاوَالسَكة ومن أجمعها لأمور الدين أصوله وفروعه؛ بل بعض أهل العلم 
قال: إن هذا الحديث أجمع حديث لأصول الدين وفروعه» ومن تعلم هذه الأمور 
التي أرشد النبي عَبَنَهاصَلاةْوََلسَكمُ إل تعملها في هذا الحديث العظيم المبارك» فإنه 
يكون بذلك تعلم الدين كله وما ينبغي للمسلم أن يتعلمه منه؛ فهو حديث عظيم 
جامعء ولهذا أورده الإمام النووي رَمَدَاانَهُ تعالئ في كتابه «الأربعين»» ومن شرطه في 
كتابه أن يجمعه فيه ما عد من الأحاديث من جوامع كلمه عَِيَاصَكاموَاتَكة فأورد هذا 
الحديث في الأربعين وحسنه قال: «وهو حديث حسن»» والحديث في سنده شيء من 
الكلام» لكن الحافظ ابن رجب رَْمََاَهُ تعالئ في شرحه للأربعين”"' ذكر ما يشهد 
لهذا الحديث ومما يتقوئ به. ويكون صالحًا للاحتجاج والاعتماد.» وهو حديث 
عظيم جامع ينبغي علئ المسلم أن يتأمله. 
)١(‏ رواه الدارقطني في «سئنه» (57)» والطبراني في «معجمه الكبير» (5/9)؛ وضعفه الألباني في «ضعيف 

الجامع» وام 6 1 0 

الك الجامع العلوم والحكم) (ص7572). 
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العلم وكيفية الطلب» من أجل ما في هذا الحديث من التوجيه النبوي لتعلم الفرائئض 
والحدود والمحرمات. قال عَلََهِآضَلاؤْوَآلسَكم: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء 
وحد حدودًا فلا تعتندوهاء وحرم أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة لكم 
غير نسيان فلا تبحثوا عنها»» فهذا الحديث من الأحاديث العظيمة المهمة في باب 
التحريض على طلب العلم؛ تعلم الفرائض وتعلم حدود الإسلام وتعلم المحرمات 
في الإسلام؛ لأن من لم يتعلم الفرائض والحدود كيف يأتي بها؟ وكيف يكون ملتزمًا 
بالشريعة إذا لم يكن علئ علم بحدوده؟ وكيف أيضًا بجانب المحرمات ويبتعد عنها 
وهو لا يعرفها كما قيل: «كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟!572", فإِذَا هذا الحديث 
فيه التحريض علئ طلب العلم والحث عليه بل فيه التنبيه علئ أهم ما ينبغي أن 

يتعلمه المسلم وهي أمور ثلاثة: الفرائضء والحدود. والمحرمات. 

ثم أيضًا في الحديث بيان لغرض التعلم» فلو قال قائل: لماذا نتعلم الفرائض؟ 
ل ل ل 
الفرائض نتعلمها حت لا نضيعها؛ لأن من لا يعرف الفرائض يضيعهاء ونتعلم حدود 
الشريعة من واجب ومستحب ومباح حتئ لا نتجاوز حد الشريعة في أعمالناء ولهذا قال 
هنا: «وحد حدودًا فلا تعتدوها»؛ أي: لا تتجاوزوهاء والمحرمات أيضًا تتعلم ويعرفها 
المسلم» ولهذا أفراد العلماء مصنفات خاصة في الكبائر والآثام والتحذير منهاء فالكبائر 
والذنوب يعرفها المسلم من أجل أن يجتنبهاء ولهذا قال: «وحرم أشياء فلا تنتهكوها»؛ 
أي: لا تقترفوهاء واحذروا من فعلها والوقوع فيهاء فهذا أهم ما ين ينبغي أن يتعلم. 

ثم في الوقت نفسه لما ذكر في هذا الحديث أهم ما ين ينبغي أن يُتعلم حذر من 


.)27315/9( «حلية الأولياء»‎ )١( 


ا 


ل م 
السؤالات التي لا ي: يتحقق بها نفع للإنسان في الناحيتين العلمية والعملية» فنهىل عن 
ذلك, قال: «وسكت عن أشياء)؛ أي لم يذكر فيها حلالّا أو حراماء «رحمة لكم غير 
نسيان» فلا تبحثوا عنها»» #ومَاكانَ رَيّكَ شيا © [مريم: 74]» في زمن الصحابة نُهوا عن 
هذه الأسئلة حتئئ لا يكون السؤال مترتبًا عليه حكماء فنهوا عن مثل هذه السؤلات» 
#إلا ملعن أَشَمَاَ إن يُنْدَ لَك قَسَؤْحُمْ © [المائدة: 46٠١١‏ وبعد زمن الصحابة يبقئ أيضًا 
النهي كما بين أهل العلم عن السؤال الذي فيه تعنتء وفيه مكابرة» وفيه خوض من 
المرء فيما لا يعنيه» والسؤال الذي فيه نوع اعتراض أو نحو ذلكء والسؤال الذي يراد 
به إثارة شبهة» فكل هذه السؤلات ينهئ عنها. 

ولهذا؛ فإن في الحديث من الفائدة: التنبيه علئ فقه السؤالء وكثير من الناس 
يلقون أسئلتهم دون فقه فيه من حيث طرح السؤال وآدابه» فقد يكون بعض الناس 
جاهلًا ببعض فرائض الإسلام وواجبات الدين ثم لا يسأل عنها ويسأل عن أغلوطات 
الأمور ويخوض في المشتبهات ويقحم نفسه فيما لا يعنيه» وهذا من قلة وعدم الفهم 
بفقه السؤالء بينما الناصح لنفسه الحريص علئ سعادته يجعل سؤاله مغنمًا له ولمن 
يسمع السؤال» وكم من سؤال صدر من إنسان ناصح ومن قلب محب للخير» فجعله 
الله سبَحَانَهُوَتعَالَ سبب هداية للسائل ولخلقٍ كثير لا يحصون. نتيجة سؤال طيب نافع 
صادق جاد يطرحه الناصح ليستفيد وليتفيد غيره من المؤمنين ومن عباد الله وليس 
كلما يخطر في بال الإنسان ويدور في خياله يطرحه. فقد يكون الذي يدور في خيال 
الإنسان وساوس يتعوذ بالله تَبَانَكَوتعَالَ منها ولا يصوغها سالا فيشوش عل نفسه 
وعلئ الناس» بل يتعوذ بالله تَبَاتكَوَتَعَالَ منها وتذهب عنه وساوس الصدورء ولهذا قال 
هنا: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان» فلا تبحثوا عنها)؛ أي: لا تسألوا عنها. 

وإذا تأملت في هذا الحديث تجد أنه قسم الأحكام وأمور الشريعة إلئ أقسام 


وي 
أربعة» وبين الواجب علينا الواجب تجاه كل قسم: 

- القسم الأول: الفرائض» وبدأ بها عَبَتهاصَكامْوَالسَكمْ قال: إن الله فرض 
فرافضص4: والمراد بالفراتض واجبات الدين» وما فرض عليل العباد فعله.من الصلاة 
والصيام والزكاة والحج وغير ذلك من فرائض الإسلام» قال: (إن الله فرض فرائض 
لا تضيعوها). وانظر جمال هذا البيان «لا تضيعوها». وهذه الكلمة تقال للإنسان 
عندما يعطئ شيئًا ثمينَاء ويقال له: أمسكه ولا تضيعه. عندما يعطئ كنرًا ثميئًا يوضع 
في يده ويقال له: لا تضيعه. هذه الكلمة لا تقال إلا في الشيء الثمين الذي هو عرضة 
للضياع» فيؤكد علئ الإنسان وينبه إلئ المحافظة عليه» ولهذا هذه الفرائض هي 
عرضة للضياع في فتن الدنيا وصد الشيطان وقرناء السوء وأنواع الصوارف التي 
تعرض للإنسان في حياته»» الصلاة عرضة للضياعء» الصيام عرضة للضياعء الزكاة 
عرضة للضياعء فقال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها»؛ لتكن محافظتكم عليها 
مستمرة مستديمة معتنين بها محافظين عليها. 

وهذا التوجيه النبوي الكريم يجعل المسلم في أوقاته كلها مجاهدًا نفسه على 
حفظ الفرائض وعدم إضاعتهاء وأيضًا يجعل المسلم ينتبه إلئ أن فرائض الإسلام 
هي أعظم شيء في هذا الدين» وأنها إذا ضيعت الفرائض فما سواها من أمور الدين 
أضيع» من ضيع فريضة الصلاة فما سواها من أمور الدين هو لها أضيع كذلك. فماذا 
يتتظر ممن ضاعت منه صلاته؟ وماذا ينتظر ممن يقوم الصباح ولم يصلٌّ الفجر؟ 
فيومه كله يضيع» والله المستعان» وإذا ضاعت الصلاة ذهبت البركة وقام خبيث 
النفس كسلاناء وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة» في الحديث قال: «من 
حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم يكن له 
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نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة» وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن‎ 
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>< 
خلف0 7" يحشر مع صناديد الكفر وأئمة الباطل؛ فالفرائض إذا ضاعت ضاع ما 
سواهاء وإذا حخفظت كانت | بوابة لحفظ ما سواهاء وهذا هو معني قول الله 
سْبَحََهُوَتَكَلَ: #إرك الصّكلؤة تَنْعىْ عن الفحشَاكء وآلم: 4 [العدكبوت: 44]؛ 
وقوله سبحانه: #وَآسْتَِيِئُوأ بَألصَبْر وَاَلصَلَوْوٌ © [البقرة: ه]» فالصلاة تعينك علئ حفظ 
أمور الدين الأخرئ وتعينك علئ البعد عن الحرام» ولعل هذا هو سر البدء 
بالفرائض؛ لأنها أساس وبقية الأمور تأت تبعًا لهذا الأساس العظيم. 

قال: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها»: ومن حافظ على فرائض الدين 
حفظها له رب العالمين ولم يضيع له منا شيء» وقد قال تعالى: وما كان أَللَهُ له لِيضِيعٌ 
إِيمَنْمَكُمْ © [البقرة: 147]» يحفظها له» وتكون بركة عليه في حياته الدنيا وأجرًا وثوابًا 
يلقاها يوم القيامة. 

- «وحد حدودًا فلا تعتدوها»: المراد بالحدود هنا: حدود الشريعة» ولعله سبق 
معنا حديث يبين لنا ذلك» عندما ضرب مثلا قال: «إن الله ضرب مثلا صراطًا 
مستقيمّاء وعلئ جنبتي الصراط سورانء وني السورين أبواب وعلئ الأبواب ستور 
مرخاة»» ثم بين في الحديث قال: «السوران حدود الله)» فالشريعة لها حدود لا يجوز 
للإنسان أ ن يخرج عنهاء واجب ومستحب ومباح لا يخرج في أفعاله عن هذا الحد. 
فإذا خرج عن هذه الأمور عن الواجب والمستحب والمباح فهذا خروج عن حد 
الشريعة؛ إما إل مكروهات أو إلئن محرمات» ويفوت علي الإنسان باقتراف هذه 
الأشياء حظه من مكانته في الشريعة ومنزلته فيها بحسب خروجه عن حدهاء ولهذا 
قال أهل العلم عن الإيمان: ينقص بالمعاصيء فإذا فعل فعلا ليس واجبًا ولا مستحبًا 


.)١55719/( رواه أحمد في «مسنده» (501/5)» وابن حبان في (صحيحه)‎ )١( 
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077 
إذا فعل أمرًا ينتقل به من الملة ويخرج به من الدينء أما إذا ارتكب معصية أو ذنبًا 
صغيرًا كان أو كبيرًا فيما دون الكفر بالله فإن إيمانه ينقصء ولهذا قال أئمة العلم: يزيد 
وينقصء ولزيادته أسباب ولنقصانه أسباب» وهنا تحذير من الأسباب التي ينقص بها 
الإيمان قال: «فلا تعتدوها»؛ لأنه إذا اعتداها الإنسان نقص وضعف إيمانه. 

- ذكر الأمر الثالث» قال: «وحرم أشياء فلا تنتهكوها» حرم أشياء؛ أي: نبئ عباده 
عنها ومنعهم لما فيها من المضرة عليهم في دينهم ودنياهم» حرمها تَبَاركَود تَعَالَ على عباده. 
والله عَرَجِجَلَّ لا يأمر إلا بما فيه خبر ولا ينهئ إلا عما فيه ضرء قال: «فلا تنتهكوها)؛ أي: لا 
تقترفوا ولا تفعلوا الشيء الذي نهاكم الله عنه ولا ترتكبوه احذروا من ذلكء والانتهاك 
والتعبير به هنا يدل علئ أن الإنسان ما دام علئ جادة الشريعة» فإن ثمة حواجز يحذر من 
انتهاكها وتخطيها؛ لأنها تخرجه عن جادة الشريعة وعن صراط الله المستقيم» و 
كانت الانتهاك لهذه المحرمات كان أبعد عن صراط الله المستقيم. 

- الأمر الرابع» قال: «وسكت عن أشياء»؛ أي: لم يُذكر فيها حلال ولا حرام 
«سكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحوا عنها»» ومن الآمثلة والشواهد على 
ذلك ما جاء في الحديث» وسيسوقه المصنف رَيمَدُآنَهُ تعالئ بعد هذا الحديث» وهو 
حديث أبي هريرة» يقول عَلَنَهصَلاةوَاَلسَكَمْ : ١ما‏ نهيتكم عنه فاجتنبوه, وما أمرتكم به فأتوا 
نهنا استطعتم)!''. هذا الحديث له قصة؛ وهي أن النبي عَلَنهااصَلاوَسَكامْ لما ذكر 
للناس فريضة الحج ورغبهم فيه» قال رجل: «أفي كل عام؟»؛ يعني: هل هو فرض علينا 
في كل عام؟ فقال عَلِيَاصَكاْوالسَكم: «لو قلت: نعم؛ لوجبت»», ثم حذر عَلَنْوصَلاهوََلسَكَمْ 


.)151017/( رواه البخاري (178)» ومسلم‎ )١( 


لتخا 
للب 0 - 
من مثل هذه الأسئلة» وقال عللل: «ما نهيتكم عنه فاجنبوه. وما أمرتكم به فأتوا منه ما 
استطعتم, فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم عل أنبيائهم». 

وهنا ينبغي أن يُنتبه إلئن أن الكثير من الناس يفرطون في تعلم دينهم» فتجد الواحد 
منهم لا يتعلم الشريعة لا يتعلم حدود الإسلام» ولديه من الأسئلة فيما لا يعنيه الشيء 
الكثير» أما فرائتض الإسلام لا يتعلمها! فهذه الأحاديث أيضًا فيها التحذير من هذا الأمرى 
وأن الواجب عليل الإنسان أن يعرف الفرائضء ويجاهد نفسه علا فعلهاء وأن يعرف حد 
الشريعة فلا يتجاوزه» وأن يعرف المحرمات ليكون بعيدًا عنها ويترك الأسئلة التي فيها 
تعنت أو تكلف أو تقعر أو تعمق أو خوض فيما لا يعنيه كل ذلك يتركه. 

إن حديث أبي ثعلبة الخشني يضع للمسلم ولطالب العلم منهجية في طلب 
العلم حت تنضبط أموره وتتزن» يضع له منهجية في طلب العلم وكيف تكون 
اهتماماته في الطلب؟ وبماذا يبدأ؟ وكيف يتدرج في طلبه ؟ قال: «إن الله فرض 
فرائض»» هل يناسب في حق المسلم أن ينشغل بتعلم بعض المندوبات والرغائب 
والمستحبات وهو لا يعرف فرائض الإسلام ومفرط فيها؟!» فلا ينبغي الاشتغال بهذه 
المسائل قبل تعلم الفرائضء وأعظم الفرائض التوحيد الذي خلق الخلق لأجله 
وأجدوا لتحقيقه» ثم الصلاة» الصيام» والزكاة» والحج» كما في الحديث: «بني 
الإسلام علئ خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» 
إيتاء الزكاة. وصوم رمضانء وحج بيت الله الحرام»'!'» يتعلم الفرائض ثم يتعلم 
حدود الشريعة حتئ لا يخرج عن حدها فيتعرف علئ الواجبات والمستحبات» ثم 
يتعلم المحرمات حتئ لا يقترف شيئًا منها ولا يرتكب شيئًا منها. 


.)١15( رواه البخاري (8)» ومسلم‎ )١1( 


ومن فوائد الحديث العظيمة: بيان أن مقصود العلم العمل» وإلا ما هي قيمة 
العلم! وما هي قيمة تعلم الإنسان للفرائض إذا كان حتئ بتعلمه لها مضيعًا لها! وما 
فائدة تعلم الإنسان للمحرمات إذا كان أيضًا مع تعلمه لها مقترفًا لها! يعرف 
المحرمات ويعرف عقوباتها عند الله سبَحَاتَهُوَتعَالَ ويعرف أن هناك جنة ونارًا وثوابًا 
وعقابّاء ثم يرتكب المحرمات! فيصبح علمه حجة عليه: «القرآن حجة لك أو 
علبيك) 27 فهذا الحديث من فوائده العظيمة أن فيه تنبيهًا إل أن مقصود العلم 
العمل ولهذا يقول علي وََعََتََعَنَُ: «هتف بالعلم العمل» فإن أجابه وإلا ارتحل»”")؛ 
يعني: العلم ينادي العمل» (فإن أجابه وإلا ارتحل»» ما الذي يرتحل؟ العلم, فإذا لم 
يعمل صاحب العلم به ارتحل علمه وذهب وأصبح حجة عليه» ولهذا من فوائد 
الحديث العظيمة أن فيه تنبيهًا للمسلم إلئ مقصود العلم» تجلس في مجالس العلم 
تتفقه لتعمل وإلا كان مجلسك شاهدًا عليك وحجة عليك. 

سؤال: هل معن ذلك أن المسلم يترك مجالس العلم؟ فيقول: «أنا نفسي تميل 
إلى التفريط وإلئ التضييع» وإذا جلست مجلس علم سأستمر علئ تفريطي 
وتضييعي» ويكون هذا المجلس حجة علي لا لي». 

الجواب: لا؛ فإذا ابتعد الإنسان عن مجالس العلم ومجالس الخير حرم نفسه 
مما ينفعه» لأن مجالس العلم من أعظم بوابات الإنسان لصلاح نفسه وزكاء قلبه 
وطمأنينة قلبه وسكونهاء «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتم الرحمة» وحفتهم الملائكة» 


() رواه مسلم (521). 
(؟) «جامع بيان العلم وفضله» /١(‏ 15)» و«الجامع لأخلاق الراوي» (69/1). 


بوي ل 
ا ل اد الل ا «هم القوم لا يشقئ بهم 
جليسهم)”''» ولهذا مجالس الخير ينبغي أن يحافظ عليها المسلم وفي الوقت نفسه. 
.اناه انس عار العبال بالخ اللي يعد ابه ورد لقي ل 1ل 

فالحديث عظيم مبارك» وإيراد المصنف رَيِمَدُلَنَُ لهذا الحديث في باب 
التحريض علئ طلب العلم وكيفية الطلب» هذا من فقه المصنف رَيمَهانَهُ تعالئ ومن 
جمال الاستشهاد والاستدلال. 


)١(‏ رواه مسلم(5199). 
(5) رواه مسلم (5185). 
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[النهي عن الاختلاف والتفرّق] 


٠‏ وَفِي 'الصّحِيحَينٍ؛ عن أبي هْريرة هم 4 أنَّ وَسُولٌ الله يك كَالَ: امم 
1 هَينَكُمْ عَنْهُ عَنْهُ ا * جْتَْيُوة وَمَا أَمَرتَكُمْ بو فَأنُوا م ميد مَأ ايسآ تم إِنَمَا لَك مَنْ كَانَ مَبْلَكُمْ 
بكثْرَةِ مسَائَِهِم وَاختَافِهمْ عَلَئ لِْيائهْ)!1). 


ثم أورد رَيِمَهُآنَهُ تعالق هذا الحديث» حديث أبي هريرة عنه» أن النبي كَل قال: 
«ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم»). هذا الحديث كما 
أشرت مقدمًا له قصة. وهي: أن النبي عَلَتَواصَكاموَاسَكم قال: «إن الله فرضٍ عليكم 
الحج فحجوا»» فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: «لو قلت: نعم؛ لوجبت»: 
ثم قال عَلََاصَكاْوَآلتَكم: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وما أمرتكم به فأتوا منه ما 
استطعتم). ما نهيتكم عنه)؛ أي: من المحرمات والممنوعات» «فاجتنبوه»؛ أي: 
ابتعدوا عنهء واحذروا من الوقوع فيه» «وما أمرتكم به)؛ أي: من صلاة وصيام وحج 
وصدقة وغير ذلكء «فأتوا منه ما استطعتم)؛ أي: افعلوا منه الذي تستطيعونه؛ لآن الله 
سْبَحَانَهُوَتَعَالَ لا يكلف الإنسان ما لا يطيقء ولا يكلف نفسًا إلا وسعهاء «فأتوا منه ما 
استطعتم) كما جاء في الحديث الآخر: «صل قائمّاء فإن لم تستطع فقاعدّاء فإن لم 
تستطع فعلئ جنب)” ا وقال في الحج: وين و عَلَ ألنّاي حِج ألْبَيتِ مَنِ أ سَتَطاعَ ليه 
سيلا # [آل عمران: ومن لا يطيق الصيام يطعم فالشاهد أن الأوامر التي أمر الله 
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>< 
يَبَارَكَوَتَعَالَ ها منوطة بالاستطاعة» وإذا كان الإنسان مستطيعًا لفعلها فعلهاء وإذا كان لا 
يستطيع فعلها كاملة يفعل منها ما استطاع. 

وهنا ملاحظة مهمة: في النواهي, قال: ١ما‏ نهيتكم عنه فاجتنبوه)» ولم يقل: ١ما‏ 
استطعتم» ولم يذكر الاستطاعة» وني الأوامر قال: «وما أمرتكم به فأتوا منه ما 
استطعتم»؛ قال أهل العلم: لأن النواهي ترك وعدم فعل» والترك مستطاع لكل أحد. 
للقوي والضعيف للصحيح والمريض للكبير والصغير للذكر والأنثى؛ أما الأوامر قد 
تكون مستطاعة وقد لا تكون. مثال للتوضيح في الفرق بين الأمر والنهي» فعندما 
يقال: «لا تدخل الباب»» وعندما يقال: «ارفع هذا الحجرا أمرء عندما يقال: «لا 
تدخل الباب»» هل يحتاج أن يقال إذا استطعت؟ لا يحتاج إليها؛ لأنه مستطيع» يبقئى 
في مكانه يذهب من طريق آخرء لكن «ارفع هذا الحجر)» هذا أمر ممكن قوي الذي 
أمر قرفو ويتكن كرة شعن مريشاما بطم أن ير وولوذا لها يوس الإقساة 
بفعل شيء يقال له: إذا استطعتء اذهب احملي ذاك إذا استطعت». 

قال: «فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم عل أنبيائهم». 
كثرة المسائل والاختلاف علئ الأنبياء له سبب» وسببه قلة إقبال النفس علئ العمل» 
فالنفس التي ليس لها رغبة في العمل تبدأ في المسائل» ربما يلاحظ هذا بصورة 
مصغرة عندما تأمر طفلك الصغير أن يحضر لك شيئًاء إذا لم يكن عنده رغبة أو نشاط 
أن يحضره لك مثلًا تجده يكثر السؤال: أين؟ الذي فوق أو الذي تحت؟ في عدة 
أشياء أيها الذي تريد منه؟ ويجلس في مكانه وقد يسألك عشرة أسئلة! فهذه السؤالات 
قد يكون سببها أن نفسه ليست نشيطة للعملء أما الراغب في العمل الذي نفسه مقبلة 
ا ا 0 
أمر الله سْبَحَانَهوَتعَالَ لبني إسرائيل أذنيذيضوا يقر ف قن اله أ” مرك أن تدوأ قر 4 


وميه 
[البقرة: 37]» فالأمر واضح.ء ولا يحتاج إلئ أي سؤال. بل خذ أي بقرة واذبحهاء 
وتكون أديق الذق. أمرت يذه لكتوئ سالوا مو لالهو ازعاعن عدم رغبة فق 
العمل والحرص عليه إما لَوَتْهَاً *. لما هىَ 4. لإإنَّ ألبَمرَ مَمَبَهَ عَلَيَمَا» أسئلة 
متعددة» تأتي في قلة رغبة في العمل من كل أحد من الصغير من الكبير» وهذا فيه تنبيه 
يفيد جدًا في هذا الباب الذي ساقه المصنف رْمَدانَهُ تعالن لأجله فيه تنبيه لطالب 
العلم أن تتجه همته العالية في الطلب إلئ الأمور الكبار مع الحرص علئ العمل 
والجد في ذلك» فيعرف الفرائض والأوامر ويعرف أيضًا النواهي والمحرمات» وهو 
مقبل علئ فعل الأوامر وحريص علئ ترك النواهي واجتنابها. 

بهذه المناسبة أذكر قصة لما فيها من فائدة» ألا وهي: قصة طالب كنت درّسته 
في المرحلة المتوسطة قبل أكثر من عشرين سنة» وكان حافظًا للقرآن حفظًا جيدًاء 
فيوم من الأيام أتاني بمذكرة في حدود ثلاثمائة صفحة أو أكثر ومكتوبة عليهاء 
«الأوامر والنواهي في القرآن»» وقال لي: أريد أن تقرأ هذه وتوجهني» قلت: من الذي 
جمعها؟ قال: أناء فقلت: لا ينبغي أن يكون التأليف والكتابة في هذه المرحلة» الآن 
تعتني بطلب العلم والتأصيل فيه» فقال: أنا لم أؤلف. بل بفضل الله أحفظ وأقراً 
القرآن دائمّاء ولما وجدت في القرآن أوامر كثيرة يأمرنا الله مها ونواهي كثيرة ينهانا الله 
سْبْحَانَهُوتَعَالَ عنهاء فأحببت أن أتفقه فيما يأمرني الله به لأفعله» وما ينهاني عنه لأتركه؛ 
فكلما وقفت علئ أمر في القرآن أقيده في الكراسة» وأرجع إلئ «تفسير ابن كثير» 
و«تفسير ابن سعدي»)» وأنقل معنئ الآية» وأيضًا النواهي في القرآن الكريم» فجمع 
لنفسه من أجل أن يتفقه فيما أمره الله به في القرآن وما نهاه الله عنه في القرآن من أجل 
أن يفعل الأوامر ويترك النواهي» وجمع كلام أهل العلم فيها مستشعرًا قول ابن 
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سحرةة #إذا بعة اللا يفول : 2 كانه الدويتب #إقرا #اقارعها سبغاف فاته خير 
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ل وينم :0 - 


و 00 ف 20 
يومر يهة6.او سن يبهى 


فكثير منا يقرأ الأوامر والنواهي التي في القرآن. وكأنها لا تعنيه» وكأنه لا تعلق 
له مباء يقرأ الآية إن كانت أمرًا يقصر في فعله وإن كانت هيا يقترفه؛ والله المستعان. 

إِذَا الحديث فيه توجيه مبارك للمسلم ولطالب العلم في طريقة ة الطلب بأن يهتم 
في طلبه للعلم بالأمور العظيمة الكبيرة من الفرائض والمحرمات, وأيضًا أن تتجه 


.)451737( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره»‎ )١( 


م 
0 0 1 رِ 1١‏ 406 
ف 
2 2 ذا 4050 


[مراتب العلم] 


-١‏ وَعَنَ ايْن مَسْعودٍ رَوَأنَُعَنْهُ قَالَ: َل وَسُول اف ة: «نَضَرٌ الله عَبْدَا سَهِعَ 
ا وَأَدَّامَاء 3 حَامِلٍ فِقْه غَيْرٌ غَيْرُ فَقيه َقِيِد ورب حَاملٍ ف ِمَهِ إلى مَنْ هو 
أَقْقَهُ فْقَهُ نك ثلاث لا بْعَلٌ عَليْهِنَ و لمر إِخلاص العَمَلٍ ش وَالتَصِبحَةٌ لِلْمُسْلمِينَ 
7 جَمَاعَتِهِمْ؛ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ م تُحِيطٌ مَنْ وَرَاءَهُمْ). رََاهُ الشَّافِعِيُ» وَالبَيْمَقِنُ في 
«المَدْخَلٍ). 


عرع س هل 916 عر ( 


وا اموا بْنُ مَاجَهء وَالدَارِمِيُ عَنْ رَيْدِ بْن نَاِتِ217. 


ثم أورد المصنف َه لَه تعال هذا الحديث» حديث ابن مسعود دعنك 
لاسي سي سس" 
العلم» وقد رواه عن النبي عََيهاضَلاءواَلتَكمُ عشرين نفسًا من الصحابة أو يزيد علئ 
ذلك» ولعل لذلك سببّاء ألا وهو: أن النبي عََبَوااصَلاموَاَلسَكام ذكر هذا الحديث في جمع 
غفير من الناس» جاء في بعض طرق حديث ابن مسعود. هذا وجاء أيضًا من رواية 
جبير بن مطعم أن النبي كَلدِدٍ قال هذا الحديث في مسجد الخيف من مننل يوم العيد في 
حجة الوداع» فخطب كَلِةٍ في الناس ووعظهم في ذلك اليوم» وكان مما قال: «نضر الله 
امرأ سمع مقالتي»: وأمامه جموع المسلمين في ذلك المكان» ولهذا رواه جمع من 


)١(‏ رواه الشافعى في «مسنده» ».)١5 /١5(‏ والبيهقي ني «الدلائل» ١(‏ / 757)., وأحمد في (مسنده» 
(175)» والترمذي (35701)» وابن ماجه (777), وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
(ككلاد). 


ا 


ا 
الصحابة» وهو حديث معدود في الأحاديث المتواترة عن النبي الكريم صلوات الله 
وسلامه عليه. 

قال عَلَئِةِ: «نضر الله أمرأ متمع مقاتلي فحفظها ووعاها وأداها»» «نضر الله) هذا 
دعاء؛ دعاء من النبي بل بالنضرة» والنضرة: هي البهاء والتنور والضياء والحسن» د 
َلتهاصَكاوَالسَكامُ بنضرة الوجه وببائه وجماله وحسنه لمن قاموا ببذه الأمور التي 
ذكرها عَلهآصَكاْوالسَكم في الحديث, وقد قال الله في القرآن: 0 يديا 
َاظرة# [القيامة: 7" 7] 5 أي : حسنة مبية جميلة» إل ريّها تار ؟ أي تنظر 
بأبصارها إلى الله سْبَحَانَةوَتعَانَ يوم القيامة» نسأل الله أن يكرمنا جميعًا بذلك. 

فالنضرة: هي البهاء والحسن والجمال» فدعا صلوات الله وسلامه عليه بالنضرة» 
ولهذا تستطيع وأنت في هذا القرن وفي هذا الزمان المتأخر من التاريخ أن تفوز بدعاء 
النبي بد لك بأن ينضر الله وجهك إذا جاهدت نفسك علئ فعل هذه الأمور التي 
ذكيها الني :و3 هذا الحديك فغوز بإذن الله يدعو: مباركة ميمونة من النبي 305: 
«نضر الله اغرا ال كضاء لمن يقوم مبذه الأمور بآن ينضر الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ وجهه. 

قال: «نضر الله عبدًا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها». فحت يفوز العبد 
بهذه الدعوة يفعل أمورًا أربعة» وهي مراتب العلم» ولهذا أوردها المصنف رََهَانَهُ في 
هذه الترجمة» فالذي يريد أن يفوز مبذه الدعوة العظيمة المباركة الميمونة من النبي 
يِه يحرص عل أمور أربعة ذكرها صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث,. قال: 

-١‏ (سمع مقالتي»). 

؟- «فحفظها». 

- «وعاها». 

5 - «أداها». 


وي 

فهذه مراتب أربعة للعلم» ذكرها صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث 
ودعا لمن حقق هذه المراتب بالنضرة. 

- المرتبة الأولئ: السماع» ويقولون: أول العلم سماعه؛ لكن مت يسمع العبد 
العلم؟ أكثر الناس نفوسهم نافرة من سماع العلم ومنشغلة عن الجلوس له ومنصرفة 
في أمور لا طائل من وراتها ولا فائدة فيهاء ولهذا أول العلم سماعه. فإذا أراد الإنسان 
أن يجاهد نفسه علئ العلم والتعلم أن يوطد نفسه ويصبرها علئ سماع العلم» وأن 
يجلس مطمئنًا يسمع العلم» فهذا أول العلم» وإذا حرم الإنسان نفسه من سماع العلم 
الآمور الأخرئ ينحرم منها تبعًا. 

- المرتبة الثانية: «فحفظها»: حفظ ما يسمع الإنسان. والحفظ له وسائل 
عديدة» منها: أن يكرر الإنسان ما يسمعء حديثًا سمعته تكرره. من الناس من لا 
يحتاج أن يكرر ما يحفظه إلا خمس مرات فقطء ومنهم من يحتاج إلئ عشرين مرة 
ومنهم من يحتاج إلئ خمسينء وهكذاء فيكرر الإنسان هذا العلم الذي سمعه وهو 
مغتبط به فرح بسماعه حريص علئ عوائده وآثاره العظيمة التي عليه وعلئ الناس في 
الدنيا والآخرة» فيكرر العلم حتئ يكون محفوظاء ومن الحفظ للعلم أيضًا يُكتبه. 
فالعلم صيدء والكتابة قيد» فيكتبه حتئ يبقئ محفوظًا عنده في الكتاب يتسنئ له 
مطالعته ومراجعته بين وقت وآخرء وكثير من الأحاديث حفظتء. حفظها الله 
سْبَحَانَهُوَتعَالَ بالكتابة. 

- المرتبة الثالثة: قال: «ووعاها»» وهو الفهمء يفهم ما يسمعه ويفهم ما يحفظه. 
ولا يكون الحفظ مجرد جمع معلومات لا يدري ما هي ولا يعرف معناها ولا يعرف 
مدلولهاء بل يعي أي يفهم ويعرف المعنئ, ولا يكون الانشغال بالحفظ المجرد بل 
بحفظ ويفهم. فإذا حفظ آيات من القرآن يجتهد أن يفهمهاء وإذا حفظ أحاديث من 


ا 


5-5 75 م 
> ل ين <م - 
سنة النبي الكريم عَليهضَكاةوَلَخ أيضًا يجتهد في فهمها ومعرفة مدلولها. 

-ثم تأني المرتبة الرابعة: قال: «وأداها» في بعض الروايات» (كما سمعها)؛ يعني 
يتقن حفظها وضبطها وفهمها ويؤديها؛ أي: كما سمعها وافية» ولهذا كان أئمة الحديث 
يجتهدون في ضبط ألفاظ الأحاديث وحفظها عناية دقيقة» وإذا شك في لفظ في الحديث 
معسويةا كاسن عرصم عار الول وول هلم لسر الحطيو المار كن ااي 
الكريم عَبَنَهااضَلاةْوالسَكم «نضر الله امرأٌ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها». فهذه 
مراتب العلم: السماع, ثم الحفظء ثم الفهم, ثم أداؤه وإبلاغه كما سمعه. 

قال: «فرب حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه)» وهذا فيه 
ألا يحتقر الإنسان من المعروف والخير شيئّاء ويجتهد أن يكون حريصًا علئ سماع 
العلم وحريصًا علئ حفظ العلم وفهمه وإبلاغه للناس» فرب حامل فقه غير فقيه 
ربما أن يكون الإنسان يحفظ حديثًا وليس عنده فقه تام فيه فيذكره إلئ من هو أفقه 
منه» فيبين ما فيه من فقه. بحيث يكون هذا الأول ليس عنده قدرة علئ الاستنباط 
والفهم» فإذا عرضه علئ من هو أفقه منه عرف كيف يستنبط منه وكيف يأخل منه 
الأحكام؛ والأول الذي كان حافظًا له لم يكن علئ علم بذلك؛ «فرب حامل فقه غير 
فقيه»» وهذا فيه أن من الناس من يكون يحفظ أحاديث,» ولكن لا يعرف مدلولهاء أو 
لا يعرف دلالتها الواسعة. يعرف شيئًا يسيرًا من دلالات الحديث. 

و بعض الأحاديث مثل: «يا أبا عمير» ما فعل النغير؟»» بعض الناس يظن أنه 
ل ا ا ل ا 
التي تستنبط من هذا الحديث إلئ ستين فائدة!١‏ )» فمعرفة الأحكام والاستنباط ليس 


)١(‏ قال الإمام ابن حجر رَيمَهاَنَهُ: «وذكر ابن القاص في أول كتابه أنَّ بعض الناس عاب علئ أهل الحديث 


أخهم يروون أشياء لا فائدة فيهاء ومَثُلَ ذلك بحديث أبي عمير هذاء قال: اوما درئ أن في هذا الحديث 


لكل أحد. 00 لذ 0 :ملم 4 الالسانه اناد :هنا يتميق أغل :العم 
والراسخين فيه. 

قال: «فرب حامل فقه غير فقيه. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه) قد يكون 
الشخص أعلم وأفقه منك» وأرسخ منك في العلم» وتذكر له فائدة جديدة عليه لأول 
مرة يسمع بهاء «رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه). فهذا فيه تحريك الإنسان إلى 
السماع والحفظ والوعي والإبلاغ والآداء. 

ثم قال عَلَنْواصَلاؤْوَاسَكمُ: «ثلاث لا يغل عليهم قلب امرئ مسلم»: الغل 
معروفء وهو داء يصيب القلب ومرض يدخل في النفسء ولهذا قال: «ثلاث لايغل 
عليهن قلب مسلم»؛ الغل مكانه القلب» فقلب المسلم لا يحمل غلّاء بل نفسه 
مت دة: 

قال: «إخلاص العمل لله): نفس المسلم لا تغل علئ ذلكء؛ بل تطمئن وتقبل 
عليه؛ لأن الله عَرَهِجَلَ هو الخالق الرازق المنعم الموجد لهذه المخلوقات والعبادة 
حق له وحده. ليس لأي أحد فيها شركة» فالمسلم يقبل علئ الإخلاص ونفسه في 
ل ل ل 
سْبْحَانَُوتعَلَء فهي حق له وحده جَزَّوَلَا فنفس المسلم تقبل علئ الإخلاص ولا 
تتردد فيه» ولا يجد ني قلبه شيئًا تجاه الإخلاص. 

«والنصيحة للمسلمين»: والنصيحة معناها: إرادة الخير للغير»ء وحب الخير 


- 
3 


للمسلمين» قاذ وجعل بق قليه غذا وله عل ول حقذا ولا حستاء وهذا من تتحقيق 


من وجوه الفقه وفنون الأدب والفائدة ستين وجها) ثم ساقها مبسوطة فلخصتها مستوفيا مقاصده. ثم 
أتبعته بما تيسر من الزوائد عليه..» «فتح الباري» /٠١(‏ 085). 


اخ 

>< - 
الإيمان وتتميمه أن يكون العبد بهذا المستوئ من النصح.ء والناصح للمسلمين لا 
يغش ولا يخدع ولا يحمل غلاء لأن الله عَيَهَجلٌ أمرنا بأن نكون ناصحين للمسلمين» 
محبين الخير لهم» متعاونين معهم علئ البر والتقوئ والصلاحء لا نحمل شرًا أو أذئ 
أو كيدًا أو مكرًا لهم. 

قال: «ولزوم جماعتهم): أن يلزم جماعة المسلمين» فلا ينزع اليد من الطاعة» 
لا يشق العصاء ولا يفرق الكلمة» بل يكون من جماعة المسلمين» واحدًا منهم يفرح 
لفرحهم؛ ويألم لألمهم؛ لا يميز نفسه عليهم» ولا يتسلط عليهم بأذئ» بل يكون 
واحدًا من جماعة المسلمين. 

ولاحظ هنا أن هذه الأمور الثلاثة ة التي ذكرها النبي عََتَاضَكاْوَالسَكمْ وقال: «لا 
يغل عليهن قلب مسلم» لها ارتباط بالدعوة في أول الحديث؛ قال: «نضر الله امرأأسمع 
مقالتي فوعاهاء فأداها كما سمعها»: فمتئ يتأت للناس أن يسمعوا العلم ويحفظوه. 
ويعوه» ويبلغوه؟ إذا تحققت فيهم هذه الأمور الثلاثة: إذا كانوا من أهل الإخلاص» 
ومن الناصحين للمسلمين» ولزموا جماعة المسلمين» أرأيتم عندما يفرق بعض 
الناس كلمة المسلمين بالفتن والخروج علئ ولاة الآمر ونزع اليد من الطاعة ثم 
تنشب الفتن بين الناس وتراق الدماء ويذهب الأمن ويكثر القلقء في مثل تلك 
الأجواء هل يتهياً للناس الجلوس لسماع العلم؟ وهل يتهياً لهم الجلوس لحفظ 
العلم؟ وهل يتهيأ لهم إبلاغ العلم؟ ومنطقتهم تعصف بالدماء وتعصف بالفتن 
وتعصف بالشرور فإذا لم يحقق الناس هذه الأمور الثلاثة: الإخلاص لله. والنصيحة 
للمسلمين» ولزوم الجماعة, لا يتحقق لهم الأمر الأول الذي دعا النبي كَةٍ لأهله 
بالنضرة الذي هو طلب العلم بالتدرج في مراتبه. 

قال: «فإن دعوتهم تحيط من ورائهم»: دعوة المسلمين شبهها النبي 


ل ل وييهي 
عَبَنَوصَكاهوَالسََمْ بالسياج» أي: الإسلام الذي يُدعئ إليه ويدعون إليه مثل السياج 
الذي يحيط بهم. 

«فإن دعوتهم تحبط من ورائهم»: أي: تجمعهم جمعًا محيطة بهم وهم داخلهاء 
وهذا تأكيد علئ لزوم الجماعة أن لا يخرج الإنسان من جماعة المسلمينء فإذا أراد 
أن يصلح نفسه أو يصلح أفرادًا من جماعة المسلمين لا يخرج عن الجماعة يبقئ مع 
الجماعة واحدًا منهم» ويصلح بالتي هي أ حسن. وانتبهوا للفرق في باب الإصلاح 
بين المصلحين والمفسدينء المفسد الذي يتزعم الإصلاح يخرج عن جماعة 
المسلمين» ويميز نفسه عن صف المسلمين» ويكون خارجًا عن الجماعة. وبزعمه 
أنه مصلح, فيبدأ يفسد في الجماعة قتلًا وإراقة للدماء وإثارة للشرور والفتن» وإذا 
سئل ماذا تصنع؟ قال: أريد الإصلاح» وهو مفسدء والذي يريد الإصلاح لجماعة 
المسلمين يبقئ واحدًا من الجماعة ويصلح الجماعة بالحسنى. 

أرأيت- وهذا مثل يوضح لك هذا الأمر جليًا- أرأيت عندما تكون أنت على 
خطأ ويحدثك شخص وينبهك برفق تشعر أنه منك» وتجد نفسك ترتاح إليه وتسمعء 
بينما إذا نابذك وسل عليك سيفه ورماك بالعظائم» معتديًا عليك» ستنفر نفسك منه. 
ويُوجد في الصف وبين الناس من المفاسد وإراقة الدماء والشرور ما لا يحمدون 
عاقبته» ويتضمن قوله: «دعوتهم تحيط من ورائهم) أن من كان مع الجماعة فإن 
الدعوات التي تدعئ لهم تشمله بإذن الله؛ مثلا: «اللهم أعز الإسلام والمسلمين». 
«اللهم اهدنا فيمن هديت»» «اهدنا الصراط المستقيم»», وهذا فيه نبي عن الخروج عن 
جماعة المسلمين» وعن صفهم.ء وأن يكونوا يدا واحدة متعاونين متآزرين 
متناصحين» كلهم يبتغون وجه الله سْبْحَانَةوَتَعَالنَ بالعمل لله مخلصين. 


5-3 فك 5-5 
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هه 2< 


يعني 18 ير 2 ه 000 ثَالّ > 4 يل يزان ؟ ؟و- 
-١١‏ وَعَنْ عَبدِ الله بن عَمُرو يدلنَمَعَنَهَا قال: قا لإرحرك الج االو ليت 
9 2 1 -ه ُ -. عن مت قل 

أو يضة عادلة» وَمَا كَانَ سِوّئ ذَلِكَ فَهُوَ قَضِلٌ) . رَوَاه 


هذا الحديث أورده المصنف رَمَهُآنَهُ تعالى في «باب التحريض علي طلب 
العلم وبيان كيفية طلب العلم»؛ لأن الحديث مشتمل علئ جماع أصول العلمء وأنها 
ترجع إلئ هذه الأمور الثلاثة المذكورة في هذا الحديث» وما سوئ ذلك كما يبين في 
الحديث فضل. 

الأمر الأول: «آية محكمة». آية أي من كتاب الله عَرَعِجَلَّ ما و 
سبق معنى قول الله جَزْوَلا: « هوَألع ول لِك الكتب ينه انث يكت هن َأ الككنب 
2 معنو 4 [آل عمران: 0]» والآية المحكمة؛ أي: البينة الواضحة في دلالتهاء 
وأيضًا يراد بالآية المحكمة؛ أي: غير المنسوخة. 

الأمر الثاني: «سنة قائمة»؛ أي: سنة من سنن النبي الكريم عَلِتَواصَكاهوَاسَكم 
قائمة؛ أي: متقررة وثابتة. 

فهذا هو العلمء العلم: آية محكمة أو سنة قائمة» ولهذا قال أهل العلم: «العلم 
قال الله قال رسوله»» هذا هو العلم» «قال الله»: آية محكمة, «قال رسوله): سنة قائمة» 
هذا هو العلم؛ والعلم كله يرجع إلى هذا. 


.)510( رواه أبو داود (758865)» وابن ماجه (4 0)» وضعفه الألباني في (ضعيف أبي داود)‎ )١( 


هي 

والأمر الثالث: قال: «فريضة عادلة»» قوله: فريضة عادلة» يحتمل أحد أمرين: 

-١‏ الأول: أن يراد بالفريضة الفرائض المعروفة التي هي قسمة المواريث 
وقسمة التركة» ولهذا فإن الإمام أبا داود رَجمَهَلَنَهُ خرّج هذا الحديث في كتابه «السنن» 
في كتاب: الفرائتض» بل جعله أول حديث في كتابه الفرائض من «سننه»» فيحتمل أن 
المراد بالفريضة؛ أي: قسمة التركة قسمة المواريث. 

-١‏ ويحتمل أن الأمر أوسع من ذلكء أن الفريضة العادلة فرائض الإسلام 
وواجبات الدين. 

وإضافة الفريضة العادلة إل السنن القائمة والآية المحكمة من إضافة الخاص 
للعام؛ لآن الفريضة العادلة هي من الآيات المحكمات, ومن السنن الثابتات ليست 
أمرًا زائدّاء لكن التخصيص يكون للاهتمام. 

قال: «وما كان سوئ ذلك فهو فضل)؛ أي: ما سوئ هذه الأمور الثلاثة فهو 
فضلء أما أصول العلم فإنها ترجع إلئ هذه الأمور الثلاثة. 
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ومع ةلهن 


[تحريم تفسير القرآن برأي] 


2 حرم ان اا و 

5- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مدعنا قَالَ: قال رَسُول الله 
بريه فَلبوَا مَفَعَدَهُمِنَ النّارا. رَوَاُ المَرْمِذِيُ217. 

©- وَفِي رواكة: من كَل في القُرآنِ بير لم ليوأ معد نَ لَه ووَه 


2 


ثم أورد رَمَهْلَنَهُ هذا الحديث في بيان خطورة القول علئ الله وفي كتابه بغير 
علم؛ والحديث وإن كان في سنده كلام؛ إلا أن معناه حق» وما ذكر فيه أمر متقرر ثابت 
عند أهل العلم» وشواهد ذلك ودلائله في الكتاب والسنة كثيرة جدَّاء حتئل قال أبو بكر 
الصديق ووَوَلنَدعَنَةُ قولته المشهورة: «أي أرض تقلني» وأي سماء تظلني, إذا قلت في 


41 700 


القرآن برأيى ي - أو: بما لا أعلم؟!70 والله عَيَيْجَلّ يقول: #وأن تَمولُوا عَلَ َه ما ل 
5 امون # [الأعراف: 1 ويقول 10 # وَلانَقَفُ مالس لَك يو عِلْمْ إن ألسّمَعَ وَالِْصَرَ 
رمح وم وك دم عي 00 
وَاَلْْوَادَ مل أ أؤلتيك مَسَعُولا # [الإسراء نر" 

الرواية الأولئ: قال: «من قال في القرآن برأيه فليتبواً مقعده من النار). أي 
بالرأي المجرد. والرأي المجرد مذموم. ذمه أهل العلم لما يترتب عليه من جنوح 
وانحراف عن الحق والصوابء بينما إذا كان رأي الإنسان تبعًا لكتاب الله عَرَكَجَلَّ 


.)01١( رواه الترمذي (75151).» وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترمذي‎ )١( 
.)059( (؟) رواه الترمذي (7551650).: وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترمذي‎ 
.)7287/١( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )”( 


وسنة نبيه 5 وعمله في حدود فهم النصء لا الافتيات علئ النص وتحريفه عن مراده 
ومدلوله ومقصوده. فلا باس بذلك أن يكون تبعّاء ولهذا الرأي المذموم هو ذلك 
5 4 5 
عن معاني ودلالات كلام الله عَرَبجَلّ وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. 
قال: «من قال فى القرآن برأيه». وهذا باب للناس فيه جرأة لا حد لهاء حت إن 
بعض الناس يطيب له يكلف نفسه الاستدلال بالقرآن بأنواع من التكلفات التي ما 
من كتاب الله عَرَهَجَلَّ فهذا كله من القول في القرآن بالرأي المذموم, يُعمل الإنسان 
رايه وفكره ويترك دلالات النصوص ومعانيها وفهم أئمة السلف لهاء ثم يشغل نفسه 
بآراء سقيمة» والشواهد علئ ذلك من واقع الناس حتىئ في زماننا فيما يتداوله الناس 
بينهم من آراء سقيمة وفهوم سقيمة لكلام الله جَلَوجَلَا كثيرة جداء وهي من الجرأة 
الرواية الأخرئ: قال: «من قال في القرآن بغير علم»» وهذه توضح الرواية 
الأولى» توضح قوله: «من قال بالقرآن برأيه»» وأن القائل في القرآن برأيه قائل بغير 
علم في كتاب الله عَرَهجَلَّه ولو كان المعوّل علئ الآراء المجردة ويّجعل القرآن تبعًا لها 
ما الحاجة إِذَا إل القرآن؟! وإذا كان المعول علئ الآراء المجردة والقرآن تبع للآراء 
يوظفه الناس علئ ما توصلت إليه آراءهم وأفكارهم فإِذًَا ما الحاجة للقرآن؟! ومن 
الناس من طريقته أنه يعتقد أولّا ثم يستدلء فتتقرر العقيدة عنده» ثم يستدل ويبحث 
فالشاهد: أن في هذا مهديدًا لمن يقول في القرآن بغير علم» أو يقول في القرآن 


يك ففرا رؤؤعءن لابه 
ا 0 1 
برأيه يُعمل رأيه المجرد في كتاب الله عَرَِجَلَّه ومن أعمل رأيه المجرد في كتاب الله 
وقال فيه عن غير علم وعن غير اقتفاء واتباع لسلف الآمة فإنه مخطئ وإن أصاب؛ 


لأنه أخطأ في الطريقة التي تعامل فيها مع كتاب الله تَبَاركَوََعَللَ وكتاب الله عَرَيجَلَ 


لخاد 1 
لكسطلي لس رضة جر 59 


- عو 
سه بع لع ول > داس هو جو 506 . 506 َو 3 صلابيْهِ . له كك يم و0 : 
-١7‏ وعن أبي يرَة يَِدَْعَنَهُ قال: قال رَسَول الله عآة: (مَن أفتي بغير علم 
م لقف عق ده اده ع عا واد ع كور كف مده قوم و عه موده عدف" 
كَانَ إِنْمُهُ عَلَى مَنْ أفتاه» وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أخيه بأمْر يَعْلمْ أن الرَشدّ في غَيْرِهِ فقل حَاتَُ». 


و عو 00 


رَوَاهِ أبو دَاودَ 

ثم أورد رَتِمَُآَنَهُ هذا الحديث عن أبي هريرة وَزْنََعَنَكُ عن النبي مَل أنه قال: 
«من أفتي بغير علم كان إثمه علئ من أفتاه' أي: من أخذ فتوئ من أحد المفتين أو 
المتصدرين للفتوئ, وكان ذاك المفتي قد أفتاه بغير علم» فإن إثمه علئ من أفتاى 
وهذا فيه بيان لخطورة الفتوئ, وأن الفتوئ مسئولية وأمانة يتحملها المفتي» ورب 
العالمين جَزَّوَكََا يسأله عنها يوم القيامة» فإذا أفتى شخصًا أو أشخاصًا بغير علم فإن 
إثم هؤلاء عليه؛ لأنهم وثقوا به. واطمأنوا إليه» وعدوه من أهل الذكرء #مَتَسَلوا أهَلّ 
أَلذَّوّ إنَكُثْرَ لَاِكَلَمونَ 4 [الأنبياء: 0]» وسألوه فأفتاهم بغير علم» فأصبحت العهدة في 
هذا الأمر عليه. 

وهذا يبين لنا خطورة الفتوئ» ولهذا قيل: «لا يكن همك تخليص السائل» 
وليكن همك تخليص نفسك». فإذا سئلت لا يكن همك متجهًا لتخليص السائل» 
وليكن همك تخليص نفسك؛ لأن الكلام الذي ستقوله أصحبت مسئولًا عنه» وتسأل 
عنه يوم القيامة» بعض الناس عندما يُسال ويأتيه السائل مثلًا وهو متألم من مشكلة ما 


ويعاني من أمر ماء ويتكلم وهو متأثر. فربما عطف عله المفتي أو من تصدر للفتوئ» 


(١)رواه‏ أبو داود (لاهم ككل وابن ماجه (5ه) وصححه الألبانٍ في ا(صحيح الجامع) 50 59 56 


0 

لب سي ١‏ 
وأحب أن يعاونه. وعلئ قول بعض العوام يفزع معه. قال: «لا حرج. هوّن عليك, 
ليس عليك خطأء افعل ولا حرج مثلا»» ثم يذهب هذا المستفتي ببذه الفتوئ» وتبقى 
العهدة علئ المفتي» وقد يكون ممن يجرؤ على الفتوئ بدون علم. 

وكثير من العوام إذا اطمأن إلى الشخص ولهيئته ولمظهره استفتاه وخاصة في 
المواضع الحرجة التي تحتاج إلى ما ب يسم «فتوئ فورية»» ومثل هذه الأمور يحتاج 
من الإنسان أن ينتبه لنفسه. وأن يخلص نفسه قبل أن يخلص السائل» وقد يسأل 
السائل ويذهب ولا يجده المفتي عندما يتبين له أنه أخطأء فيذهب بالخطأ ولا يجده. 
فلو أحب أن يصلح ما أفسد أو أن يصلح الخطأ الذي وقع منه قد لا يجد المستفتي؛ 
ولهذا ينبغي علئ الإنسان أن ينتبه وأن يحتاط وأن يكون همه تخليص نفسه؛ وقد قال 
السلف رَيمَهُملَنَهُ قديمًا: «إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله)7' )؛ يعني: من أخطأ 
كلمة لا أدري عندما يُسال أصيبت مقاتله» جنئ عل نفسه جناية بليغة» وأضر نفسه 
إضرارًا بلِيعَاء ولو أخذنا نضرب الأمثلة علئ هذا الباب من واقع الناس» نجد أمورًا 
عجبًا في الجرأة على هذا الباب. 

فهذا الحديث فيه تحذير شديد من الجرأة علئ الفتوئ» وأن ينتبه الإنسان 
عندما يفتي؛ لأنه مسئول أمام الله تَبَانَكَوَد َعَالَ عن ذلك» وكما أيضًا قيل: «أجرؤكم على 
الفتيا أجرؤكم على النار»؛ لأنها مسئولية عظيمة وأمانة» فهذا الحديث فيه التهديد 
والتخويف والتحذير من هذا الأمر. 

وقوله عَلِيَهصَلاْوَاَلتَمْ: «من أفتي بغير علم فإنهما إثمه علئ من أفتاه»» هل هذا 
الحديث يُعد مسوعًا لعوام الناس أن يسألوا كل أحد؟ حت بعضهم يقول: «اجعل 


.)0504( «ذم الكلام وأهله»‎ )١( 


ل ل ويه 
بينك وبين النار مطوع عالم»؛ أي: اسأل شخصًا فيما تريد وإذا أفتاك به خذ به إن كان 
فيها نار وفيها عقوبة عليه هوء لا والله. الله عَرَهجَنّ ما أمر الناس أن يسألوا كل أحد قال: 
#مَسئلوا أَهْلَ آلِّد إِنَكُثْرَلَا كَلَمُْنَ 4 وكلما كان الرجل أرسخ في العلم وأمكن في 
الفتوئ فهو الأحق بأن يُسال» وقد قيل قديمًا: «لا يُفتىل ومالك في المدينة»» فإذا كان 
في البلد عالم راسخة قدمه في العلم» وضلع في علوم الشرع» وتمكن فيه فإنه لا 
يستفتئ غيره» وكما يقال: (إذا حضر الماء بطل التيمم)» فالأصل أن يكون يبحث 
المسلم في فتواه عن العالم الراسخ» فإِذًا الحديث ليس مسوعًا للعوام في أن يسألوا كل 
أحدء ويجعلوا العهدة على من سألوه. فإن ذمتهم لا تبر بذلك» لأنهم لم يحققوا 
مدلول قول الله يَركَوَتََالَ: #مَسَئلوأ أهل لذو إِنَكثْ َلَانَلمُونَ 4. 

الشق الثاني: «ومن أشار علئ أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه»» هذه 
تعد خيانة» وهذا الجانب من الحديث في باب المشورة والنصح للمشاور وأن 
المستشار مؤتمنء فإذا كان المستشار؛ أي: من اطمأن أخوه لرأيه فاستشاره في أمر من 
أموره ومصلحة من مصالحه فأشار إليه بأمر يعلم أن الرشد خلافه فهذه خيانة له. 

فإِذَا جانب الحديث الأول يتعلق بالفتوئ» وجانب الحديث الآخر يتعلق 
بجانب المشورة وإبداء الرأي في المصالح العامة ونحوهاء ويبين فيه صلوات الله 
وسلامه عليه أن من أشار عليه أخيه بأمر يعلم أن الرشد خلافه فهي خيانة» فبعض 
الناس عندما يستشار لا يُعمل فكره في بيان الأصلح والأنفع لمن استشاره» بل يُعمل 
فكره في توريط من استشاره وإيقاعه في العواقب الردية» ويستغل استشارته له لمثل 
هذه الأغراض؛ فهذه تعد خيانة» وهي داخلة في عموم قول النبي يل في أوصاف 


3 م 
المنافقين: «وإذا اؤتمن خان7", إذا اتتمنه في الأخذ برأيه ثم أعطاه رأيًا هو في نفسه 
يعلم أنه خلاف الرشد فهذه تعد خيانة. 

لعل- والله تعالئ أعلم- إيراد المصنف لهذا الحديث في «باب التحريض على 
طلب العلم وكيفية الطلب» التنبيه لطالب العلم أن لا يندفع في باب الفتوئى وباب 
الرأي» لا سيما عندما يحصّل طرفًا يسيرًا وقليلًا من العلم فعليه بالتأني ويحاول أن 
يحيل الفتوئ ويتلخص منهاء فقد كان السلف يتدافعون الفتوئئ لا يتسابقون إليهاء 
فيأتيه الشخص ويقول: اذهب إلئ فلان» ويذهب إلئ فلان» ويقول: اذهب إلى فلان» 
وإذا كان هناك من هو أعلم وأولئ بالفتوئ وأجدرء فيحال إليه ويتخلص المسئول 
من مسئولية الكلمة ومسئولية الفتوئ. 


6 
2 


.)09( رواه البخاري (77)» ومسلم‎ )١( 


3 ا 
جر 0 3 0 ا (:ه) 45 
8 (109) 63 
2 و د 3 3 


آل 
عه 


-١7‏ وَعَنْ مُعَاوَيَة رََليَدْعَنْهُ: «أنْ التي كل نه َهَئ عَنٍ الأَعْلُوطَاتٍ). ا 


ثم أورد يدانه تعالئ هذا الحديث, وفيه نبي النبي بَلِةٍ عن الأغلوطات» 
وأغلوطات المسائل؛ أي: ما يكون من تكلفات وتقعر في الكلام ولا يزيد الأمور إلا 
غموضًا ولا الحقائق إلا اشتباهًا والتباسّاء فنهئ النبي عََتَواصَامْواسَكة عن 
الأغلوطات؛ لأن الإسلام واضح وأموره بينة» ولا حاجة للإسلام أن يثار بين أهله 
أغلوطات الأمور وتعمقات وتكلفات لا يحتاج إليها الناس» بل وجودها بينهم لا 
تزيد الأمور عندهم إلا اشتبامّاء فنهئ عن ذلك بحيث تكون الكلمات في أمور 


واضحة وبينة دون تقعر أو تكلف. أو نحو ذلك. 


.)/41( رواه أبو داود (557”) بلفظ: ١نَهَئ عَن الَْلُوطَاتِ)؛ وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود)‎ )١( 


عع ل سس و <- 


[فضيلة طلب العلم] 


ثَالّ: كنت جَالسَا مَعْ 0 الدَّرْدَاءِ في مَسْحِدٍ ل دِمَشْقٌّ 


2 


له 2 ل 7 2 4 معو ل 3 

فَجَاءَ رَجَل فقال: يا أيَا 00 إني جِنْت مِنْ مَدِيئَةِ رَسُولٍ الله ب لِحَدِيثِ بَلَعَنِي 
ره 2462 ورا مع عَرنْ رَ اه 0 1 9 6 

عَنْكَ أنك تحدثة عَنْ رَسُو ل 


4 


يَقُولٌ: 5 * بهِ طَرِبقًا إلى الجَنَّ وَإنَّ 
المَلائِكَة لتَضَعٌ أَجْنِحَتَهَا رضًا لِطَالِبٍ العِلّمء وَإِنَّ الَالِمَ َيستَِْرٌ لَه مَنْ في السَّمُوّاتِ 


سس باه 


وََنْ في الأَرْض وَالحبَانُ في سجَوْفٍ الما ون َضْلَ المَالِمٍ ََئ العا كمَضلٍ القمر 
عَلمٍ سا ئرِ الكَوَّاكِبٍء وَإِنَ التلماة 21 الأنبيَاءء وَإنَ الأنبياء 4 و دِيتارًا وَلَا 


عم 


ماه نما دوا اليذم. اله م أَحَدٌ بحَظ وَافِرِا. ا حْمَدُ وَالدّارِِيٌ؛ وَأَبُو 


داو وَالتَرْمِذِئ وَائْنُ مَاجه17). 


ثم أورد المصنف رَحِمَلنَهُ تعال هذا الحديث العظيم الجامع لفضائل طلب 
العلم» بل إن هذا الحديث من أجمع الأحاديث لبيان فضائل الطلب» حيث ذكر النبي 
َل صَكْوَسَكمْ في هذا الحديث الجامع خمسة فضائل عظيمة؛ عدّها واحدة تلو 
الأخرئ صلوات الله وسلامه عليه نصحًا للأمة وتحريضًا لها علئ طلب العلم وبيانًا 
للعوائد العظيمة والفوائد الكبيرة التي ينالها ل 0 

ورواية أبي الدرداء لهذا الحديث لها قصة لطيفة» ساقها المصنف رجا 


ع 


ند ألا 


)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» »)751171١5(‏ والدارمي في «سئنه» (747)» وأبو داود .0551١(‏ والترمذي 
562 وابن ماجه (2)7737 وصححه الألباني في «صحيح الجامع») (/915؟5). 


ل ور 
حل رص سال دده ل 5 
و حو 


هي: أن رجلا جاء إلئ أبي الدرداء رَيَكلنََعَنَهُه وكان في دمشق والرجل كان في المدينة» 
ورحل إليه ولم يحركه في رحلته من المدينة وانطلاقه منها إلا الحديث» سماع حديث 
بلغه أن أبا الدرداء يحدث به» فاشتاقت نفسه إلى سماع هذا الحديث من الصحابي 
الراوي للحديث عن النبي كَلِدِه رغم ما في الرحلة من بذل وقت ومشقة عظيمة. 
والأمر ليس كما في وقتناء فالرحلة تحتاج إلئ قرابة شهر كامل يتعرض فيه الإنسان 
إل الشمس ووهج الصحراء ولفح الرياح وأنواع من المتاعب والمخاوف, ولأمور 
كثيرة» فهذا الرجل لم يعبأ بذلك كله مقابل أن يسمع هذا الحديث» وخرج من المدينة 
وانطلق ذاهبًا إل الشام لحديث واحدء والرحلة في ذلك الوقت مكابدة وعناءً» وكان 
الرجل في ذلك الوقت إذا جاءهم من السفر يعرفون فيه أثر السفرء ولهذا كانوا 
مستغربين عندما جاء جبريل على صورة أعرابيء قالوا: «شديد بياض الثياب. شديد 
سواد الشعرء لا يرئ عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحد)(١',‏ أي: رجل غريبء أما في 
زماننا هذا من جاء من السفر ومن لم يأتِ ليس بينهما فرق كبير» وقد لا تتغير الهيئة 
ولا الملامح ولا يظهر عليه غبار ولا تتسخ الثياب ولا أي شيء آخرء يأ من أقصئ 
الدنيا يكون سفره وحاله فيه مثل حال المقيم» في أجواء مكيفة وكراسي مريحة والماء 
والعصير والطعام والشراب والمسافة أيضًا لا تطولء فالذي يُقطع في تلك الأزمان في 
شهر يُقطع الآن بالطائرات في ساعة أو ساعتين» ولهذا ينبغي لنا أن نشكر الله عَرَبَجَلَ 
إذا ركبنا هذه الوسائل التي من الله علينا بها في هذا الزمان» ففي «صحيح مسلم» من 
ن رَسُولٌ الله كل كَانَ إذا اسْتوَئ عَلَىْ بَعيره 


3 007 و ]ات ور كام سس م36 آذ 2ه ري يو وج اده 
خارجًا إلى سَفر كَبْرَ ثلآثاء قال: #سبَحن الْزى سَحَرَ لَنَا هذا وَمَا كنا له: مَمَرِنِنَ 


7 
2 
يو ساد وم / 


() رواه مسلم (8). 


0 


0< 
©) ونال ريا لَمنعَلبونَ 4» اللَّهُمَ نا نَسألْكَ في سَفَرئَا هَذَا اليرّوَلتَقَرَى» وَمِنَ العَمَل مَا 
ترْضَئء اللَّهُمَ هون عَلَينا ب م سَهَرَنَا هَذَا وَاطُوِ عَنَا د بُعْدَهُ اللّهُمَ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّمَرِ 
وَالحَلِيفَةَ في الأهل, اللَّهُم أي أَعُوذ بك مِنْ وَعْنَاء السّمْرِ وَكَابَةَ المَنظرء وَسُوءِ 
المُنْقَآَبِ في المَالٍ وَالأهْلء وَإِذَا رَجَعَّ فَالَهُنَّ وَرَادَ فيهن: آيِبُونَ تَائبونَ» عَابِدُونَ 
0000 

فنقول: «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين»؛ أي: مطيقين» «وإنا إلى 
ربنا لمنقلبون»» فنذكر نعمة المنعم سْبْحَانَةُوَتَكَاللَ وفضله وتيسيره» ونستعمل هذه 
الوسائل التي يسرها الله لنا فيما أباحه الله لنا وفيما أوجبه علينا وفيما فرضه عليناء 
دين لناب عر وكات هله الوسائل ووستخدبها ل الحراء ٠»‏ وخرج ون ولا تريشكل 
سيارته وينطلق بها إل الحرام» ويستعمل هذه الوسائل التي أكرمه الله بها ومن عليه بها 
في أمور محرمة وآثام» والعياذ بالله. 

ففي هذا الحديث هذا الرجل انطلق من المدينة متحملًا مكابدة السفر 
والمعاناة الشديدة إلئ أن وصل إلى دمشق وبحث عن أبي الدرداء حتئ وصل إليه 
وسأله عن الحديث: 

قال الرجل: (إني جئتك من مدينة الرسول 7 لحديث بلغني عنك أنك تحدثه 
عن رسول الله يَكَِئ ما جئتك لحاجة».؛ فهذه همة كبيرة تبدو واضحة من كلامه» قال: 
«جئتك من المدينة)؛ أي: إل دمشقء ١جئتك‏ من المدينة لحديث بلغني عنك أنك 
تحدثه عن رسول الله بَنَدْةٍ وما جئتنك لحاجة» فهذا الرجل جاء يطلب الحديث نفسه 
ويطلب علو السند فيه» فالحديث بلغه أن أبا الدرداء يحدث به عن رسول الله عَلكَِةِ 


.)١755؟( رواه مسلم‎ )١( 


77 الفضائل 
التي في الحديث: فضائل طلب العلم؛ وهو طامع أن تكتب أنفاسه وخطواته وسيره 
وسفرهء طلبا رفعة عند الله سُبْحَانَهوَتَعَالَ وهذا ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم في 
طلبه» أن يحتسب جهده وقته جلوسه سيره سفره معاناته» كل هذه يحتسبها عند الله 
بَاركَوتعالَ» والله لا يضيع أجر من أحسن عملًا. 

جاء في بعض روايات هذا الحديث أن أبا الدرداء استوثقه في الأسئلة؛ لأن الأمر 
لسن بالهين: ما جِنْتَ لِحَاجَة؟ ثَالَ: لآ قَالَ: أَمَا قَدِمْتٌ لِتَجَارَةِ؟ قَالَ: لآ؛ قَالَ: مَا 
جِدْتَ إلآفي طَلَّبٍ هذا الْحَدِيثِ)؛ فهذه السؤالات من أبي الدرداء للرجل ليس المراد 
تخوينه أو الشك في صدق حديثه ولكن المراد منها إظهار عظمة الأمرء نظير هذا ما 
جاء في (صحيح مسلم): ل لي 0 قال: خرّجَ مُعَاوِيَة عَلَ حَلْقَةِ في 
الكتجن كتال: ما أَجلسَكمْ؟ قَالُوا: جَلَسْنَا تَذْكُرُ اللةء قَالَ آلله مَا أَجْلَسَكَمْ إِلّا دَاك؟ 
قَانُوا: وَاللْهِ مَا أَجَلَسَنَا إَِا داك قَالَ: أمَا إنِي لَمْ َسْتَحْلِفْكُمْ تُهُمَة مَهَ لَكُمْ كان 
متي مِنْ رَسُول الله يه َكَل عَنْهُ حَدِيًا مني وَإِنَّ وَسُولَ الله ب حَرّجَ عَلَى حَلْمَة 
مِنْ أَصْحَابِهء فَقَالَ: ١مَا‏ أَجْلَسَكُمْ؟) الوا نكا 1507 إزنه و لفو تض ‏ دن 
أإشلام. وَمَنَّ به عَلَيْنَا قَالَ: ارما للك إِلّا ذَاكَ؟» قَالُوا: وَاللَهِ مَا أَجْلَهَ 
داك قَالَ: «أَمَا إِنّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهُمَةَ لَكُمْ وَلكِنَهُ أَنَانِي جِبْرِيلٌ فَأَخبَرنِي» أن 
بهل يتاه بك الْمَكايَكَةَ217 أي: لم أطلب منكم أن تحلفوا لكوني أتبمكم إِذَاء 
لماذا؟ «وََكِنَهُ أتَاني جِبْرِيلٌ كََحْبَرَنِي أن لله َيل باهي بكم الْمََائكَةا. أمر في غاية 
العظمة, فإِذَا أبو الدرداء َليَدْعَنَُ في تلك السؤالات أراد أن يبرز قيمة هذه الهمة 


00 


.)50١0١( رواه مسلم‎ )١( 


لا 
ل ب سي + - 
درن لات راسو رو ١‏ السرم 
قال: قن سَمِعْثُ رَسُولَ الله كاه ب َقُولُ: «مَنْ سَلّكَ طَرِيقَا يَطلْبُ فيه عِلْمَا سَلّكَ 


0 


هي كه و وه 220 


لوسك ا لحت وإ الملاكة تقح الجيقتها رسا زطزب اللي رد لقانم 
َيسْتَغْفْرٌ لَهُ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَمَنْ في الأَرْض وَالحِيتَانُ في جَوْفٍ المَاءِء وَإِنَّ تقر 
ذل فلن القء افسل النه على مار الكَوَاكِبٍء وَإِنَ العلكاة ووكة الأنبيَاء» وَإِنَ 
الآلهاء لَمْ يُوَرنُوا دِيتارًا ولا رهما وَإِنَمَا وَرَنُوا العلَم أغذة اعة يك زازه 
فذكر هذا الحديث العظيم المشتمل علئ خمس جمل مشتملة عل خمسة فضائل 
لطلب العلم. 

- الفضيلة الأولئ: قال: «من سلك طريقًا يطلب فيه علمًا سلك الله به طريقًا 
إلئ الجنة»» هذه الفضيلة الأولئ أن طلب العلم طريق إلئ الجنة» وتأمل هذا في قوله 
تعالرل: #ادخلواً الجنّة يما كثر مَمَلُوْنَ © [الفيل: ١‏ والعمل لا بد فيه من علمء 
والعلم قبل القول والعمل؛ ولهذا فهي أمور منتظمة» كل واحد منها آخذ بالآخر 
طلب للعلم ومعرفة له ولقدره ولفضله ولتفاصيله» ثم عمل وجد واجتهاد علئ 
بصيرة وبينة» ثم منة عظمئ وكرامة كبرئ يوم القيامة بالفوز برضا الله سْبْحَاَهُوتعَالَ 
ودخول جنات النعيم. 

وقوله هنا: «سهل الله له به طريقًا إل الجنة). فيه لفتة عظيمة جدًا في فضل 
العلم عندما يصدق صاحبه في الطلب فإنه تسهل له الأعمال وتلين له الطاعات» 
والأعمال لا تلين لصاحبها إلا بالعلم؛ لأن العلم تُدرّكَ به فضائل الأعمال الصحيحة 
وآثارها وعوائدها الحميدة» وأيضًا تدرك به خطورة التقصير فيها والانتقاص لهاء 
فيكون العلم حاجرًا لصاحبه عن الرذائل باعثًا له إل بلوغ أعلئ الرتب في الفضائل» 
وفي الوقت نفسه أيضًا يبغض له المعاصي والآثام» فيخرج من العلم بنفس مطمئنة» 


وبقلب منشرحء وبضياء يهتدي به» ولهذا قال ابن القيم مهن «وكمال كل إنسان 
8 : 5 لاس ١‏ ا 
إنما يتم هذين النوعين: همة ترقيه. وعلم يبصره ند ينة” أ فإذا لم يكن عند 
الإنسان علم وعنده همة سيمشي في ضياع ويسير في ضلالء لآن العلم هو الذي 
يضيء له الطريق» فيحتاج إلى علم يهديه. ويحتاج أيضًا إلى همة» وإذا وجدت الهمة 
ولم يوجد العلم مشئ الإنسان في ضلالات وبدع ما أنزل الله بها من سلطانء #قلهَل 
بك حفرب أعَنلَا © اين سَلَّ مهم في اهؤة انا وه يبون أت حون مُنعًا 4 
[العين عنمن وو 

- الفضيلة الثانية: «وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضًا لطالب العلم)؛ الملائكة 
لها أجنحة» كما قال الله: «جَاعلٍ الْمليكة رسلا أو بحسو م ويلتَ وديكم يَزيدُ فى لآق مَا 
َه [فاطر: »]١‏ وقد رأئ النبي يَلةِ جبريل وله ستمائة جناح» فالملائكة لها أجنحة 
ومن الملائكة من وكل الله عَرَهِجَلّ إليهم تتبع حلقات ومجالس العلمء كما جاء في 


4 


الحديث: (إنَّ لِلَّهِ ملآئِكَة يَطُوفُونَ في الطرّقٍء يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذّكْرٍ فَإِذَا وَجَدُوا قَْما 
َذْكْرُونَ الله َتَادَْا هَلّمُوا إلى حَاجَيَكُمْ)!')» فهذه مهمتهم» يجولون ويطوفونء وإذا 
وجدوا حلقة ذكر تنادوا: هلم إلئ حاجتكمء فيحفون مجالس العلم بالأجنحة» 
ويضعون أجنحتهم لطالب العلم رضًا بما يصنع؛ أي: بصنيعه. 

وهذا الأمر وإن كان طالب العلم لا يراه لآنه أمر مغيب» ولكن هذا من الإيمان 
بالغيب» ونحن علئ يقين تام بأن هذا الآمر يكون؛ لأن الذي قاله صادق مصدوق كَل 
لا ينطق عن الهوئء وعدم الرؤية ليس شاهدًا ولا دليلًا علئ انتفاء هذا الأمرء وإخبار 
النبي عَِلِتَواصَكاءْوَآلسَكامْ للآمة بهذا الخبر الغيبي لأي شيء؟ ولماذا أخبرنا بذلك؟ هل 
)١(‏ «مفتاح دار السعادة» .)557/1١(‏ 
(5) رواه البخاري (545/8). 


ا 


ل وينم :0 - 
أخبرنا بذلك لي معلومات نضيفها إلئ المعلومات التي عندنا؟ أم ذكر ذلك 
عَبْنهاضَكوَاَلسَكُ حتا يكون هذا الأمر دافعًا؟ لولا إخباره عَلْتَهااضَلاْواَلسَكمْ بهذا الأمر 
بمب ب يم 
لحري حسم » في الحديث الآخر قال: «و 0 تمن يبوت 


الل يَيْلُونَ كِتَاب اللى وَيَسَدَارَسُوئَهُ ينهم إلا َرَلَتْ عَلَيْهمٍ السّكِئك و وَعَشِيَنَهُمُ الرَّحْمَةَ 
وَحَفَتْهُمُ الْمََائِكَةُ 0 الله فِيمَنْ عِنْدَهُ) 1 فقوله هنا: «وحفتهم الملائكة»)؛ وفي 


الحديث الأول: تضع أجنحتهااء هذا أمر لا علم لنا به. لولا إخبار النبي 
عَيَنَهااضصَلاةْواَلسَكف فهو له أخبر بذلك نصحًا للأمة» وحتا يكون ذلك 
باعثًا للإنسان لمزيد من المطلب وحرص عليه» ويأنس طالب العلم بهذا الأمر أن 
ملائكة الله الكرام الأطهار البررة تضع أجنحتها له رضًا بما يصنع» وإذا جلس مجلس 
العلم حفته بأجنحتها؛ فهذه كرامة ومنة أكرم الله سُبَحَانَُوتَعَالَ بها طالب العلم» فيأنس 
بذلك» وينشط في الطلب. ويجد ويجتهد. وهذا من آثار الإيمان بالغيب وبأصول 
الإيمان علئ العبد في سلوكه وأعماله وطاعاته. 

- ثم ذكر فضيلة ثالثة» قال: «وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في 
الأرض والحيتان في جوف الماء»» هذه أيضًا فضيلة» وهي نظير ما تقدمء إيماننا بها 
جزء من إيماننا بالغيب» فنحن لم نر الملائكة يضعون أجنحتهم لطالب العلمء وأيضًا 
لم نسمع استغفار من في السموات والأرض والحيتان لكننا من استغفارها للعالم 
على يقين» حت الحيتان التي تسبح في الماء علئ كثرتهاء نحن علئ يقين تام أنها 
تستغفر لطالب العلم؛ تقول: اللهم اغفر له. ومن في السموات يستغفر له. ومن في 


)١(‏ رواه مسلم(5199). 


ل ويه 
الأرض يستغفر له. وهذا فضل الله سبْحَانوتَحَالَ . 

ولنتأمل هذه الفضيلة مع قول الله جَزَّو1: «الْدبنَصِلونَ الْعرَكَوَمَنْحَوَله يحون 
حَمَدِرََوم وَيُؤمُويه- ويسْتَعونَ دين ءَامَيواً © [غافر: 0]» هذا عام لأهل الإيمان» لكن 
العالم يستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتئ الحيتان في الماءء» فالعالم 
خص بهذاء ومن أوضح ما قيل في الحكمة أمران: 

الأمر الأول: قالوا: لأن النفع الذي يكون من العالم ليس قاصرًا علئ الناس» 
حت الدواب تستفيد من علم العالم» لأن عموم الناس يسمعون دائمًا من أهل العلم 
الحث علئ الرفق بالحيوان واللطف ببهيمة الأنعام ورحمتها والإحسان إليهاء 
ويروون لهم أحاديث في ذلك. ويفردون المصنفات في ذلكء فما يكون من نفع يأتي 
من جهة العالم ليس المستفيد منه الناس فقطء بل أيضا تستفيد منه حتئ الحيوانات» 
والأحاديث في الرفق بالحيوان كثيرة يرويها العلماء ويشرحونها ويبينونها ويوضحونبها 
للناس» فالشاهد: أن الأحاديث في هذا الباب كثيرة جدًّا عن نبينا صلوات الله وسلامه 
عليه. هذا أمر قيل في الحكمة. 

- الأمر الثاني: أن هذه الكائنات» والسموات والأرض ومن فيها: الجبال؛ 
والأشجارء الدواب» كلها مسبحة لله مطيعة له. عابدة خاضعة لله جلا وعلاء ساجدة 


و-ه 


له: شيع له لوت المع وال : 


كلع 


مي جر سم مه إكّى عسو له علس 22226 ب 
رض ومن فييِنَ وإن من شء إلا د بدو ولكن لا نفقهون 


8 5 


َسِحَه * [الإسراء: 55]» فهذه الكائنات والمخلوقات الجمادات منها والحيوانات 
كلها مسبحة وساجدة للى #وكير من الاين وكير حَقّ عليه الْعَدَّابُ © [الحج: 18]: 
فاستغفار هذه الكائنات للعالم؛ لأنه يعمل عملا دءوبًا في إصلاح الناس لكي يحققوا 
العبودية التي خلقوا لأجلها وأوجدوا لتحقيقهاء وهذه الكائنات عابدة لله» فهي 


تستغفر له؛ لأنه يصلح الفساد الذي يكون في الناس والخروج الذي يكون في الناس 


و 5 


57 
لل وي + - 
عن العبودية التي خلقرا لأجلها وأوجدوا لتحقيقهاء وفساد الناس بخروجهم عن 
التوحيد وعن الطاعة يُمُسد الكون ويُضر به # ظهر الْفسَاد في ابر والح رِيِمَا سي 
أرِى لاس * [الروم: »]4١‏ فعمل العالم في إصلاح الناس ودعوتهم صلاح للكونء 
صلاح للناس» صلاح للأرضء صلاح للبحار» فهذه حكمة أخرئ قيلت في استغفار 
من في السموات ومن في الأرض حتئ الحيتان في الماء للعالم. 
قال عَلَِهاضصَ السام : «وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض 
والحيتان في جوف الماء». فتعبير النبي عَلَتَهاَاضَكْواسَكَمْ هنا بقوله: «في جوف الماءا. 
ولم يقل: في الماء؛ تنبيهًا إل أن الحيتان المستغفرة حتئ من كان منها في أعماق الماء 
وفي لجج البحار وأعماقهاء فهذا من الفضائل التي تحرك في الإنسان طلب العلم حتئ 
- ثم ذكر الفضيلة الرابعة: قال: «وإن فضل العالم علئ العابد كفضل القمر ليلة 
البدر علئ سائر الكواكب»: وهذا مثل عظيم جدًا ذكره النبي يكَلكةٍ ليبين من خلاله 
التمايز والتفاضل بني العالم والعابد» وكأنه يقول لك عَلِتَوااصَلاهْواتَكمْ إذا أردت أن 
تعرف الفرق والتفاضل بينهماء فتعال يوم الرابع عشر من الشهرء وانظر إلى السماء 
لترئ القمر والنجوم, فإذا نظرت إلى النجوم تجد أنها في نفسها جميلة وزينة للسما 
فهي شيء طيب وجميل ومنظر ماتع؛ لكنها لا تضيء لك؛ لكن إذا جئت في آخر 
الور منشما" لقني شبوع انر مقطا لأ هبو انوع للق اسان تيه 
لك الطريق وتصبح ليلة ظلماء» وإذا لم يكن معك مصباح قد لا ترئ طريقك أصلاء 
لكن في ليلة البدر ليلة الرابع عشر عندما يكون البدر تمامًا تجد الأرض مضيئة» فتدرك 
الفرق بين النجوم وبين القمرء وهذا كالفرق بين العالم والعابد» فالعابد عبادته لنفسه 
من صلاة وصيام وصدقة وبذلء وغير ذلكء فهذا نفعه قاصر عليه وخاص به أما 


ويه 
العالم فعلمه ليس خاصًا به. بل ضياء للناس وضياء للأمة ونفع للخلق» مثل ضوء 
القمر في ليلة الرابع عشر يضيء الدنياء والعالم ضياء للناس ونور بما يبين لهم من 
العلم والهدئ والحق والخيرء ولهذا قال بعض أهل العلم قديمًا: «لولا العالم- أي: 
بفضل الله سُبَحَانَهوتعَالَ- لكان الناس مثل البهائم)”!'» فكيف يعرف الناس أحكام 
الدين من العبادات كالطهارة والصلاة؟ والمعاملات كالبيع والنكاح والطلاق؟ إلا 
عن طريق العالم» حتئ بعض الناس الذي يتجرءون على بعض العلماء بالوقيعة بهم 
إذا وقع في أمر وإشكال يتعلق بالدين وكان حريصًا على معرفة الحق فيه يذهب إلى 
العالم الذي كان يطعن فيه ويسأله» فالعلماء ضياء ونور للناس. إِذَا هذا الحديث يبين 
الفرق بين العالم والعابد كالفرق بين القمر والكواكب. 

بعض العلماء ذكر لطيفة في تشبيه العالم بالقمرء القمر كما هو معروف ضوؤه 
من ضوء الشمسء والنبي بَلَِةِ وصفه الله في القرآن بأنه سراج منير» والسراج هو 
الشمسء #8 وَجَعَلنَا راجا وهَّاجًا» [النبأ: 1]؛ أي: الشمسء فالعالم شه بالقمرة الأ 
ضوء القمر من الشمسء والعالم علمه من النبي عَلَنَهااضَلاةوَالسَك كما سيأق معنا في 
الحديث, «وإن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمّاء وإنما 
ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر). 

- ثم ذكر الفضيلة الخامسة؛ قال: «وإن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم 
يورثوا دينارًا ولا درهمّاء وإنما ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر)؛ أي: أنه كلما 
كان نصيب العبد من العلم والموروث النبوي أكبر كان نصيبه من الخير أوفر 
فالعلماء ورثة الأنبياء» والأنبياء لم يورثوا أموالاء وإنما ورثوا العلم» ميراث الأنبياء 


.)١١8/5( انظر: «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 


0 0 2 ب 
ل ب ري +0 
العلم» فمن أخذ العلم وتلقاه وحصّله فقد أخذ بحظ وافر. 

من اللطائف التي تذكر عن أبي هريرة وَعَزَتَْعَنَهُ أنه مر بسوق المدينة فوقف 
عليها فقال: «يا أهل السوق ما أعجزكم» قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: «ذاك 
ميراث رسول الله َك يقسم وأنتم ها هنا ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟» قالوا: 
وأين هو؟ قال: «في المسجد» فخرجوا سراعا ووقف أبو هريرة لهم حتئ رجعوا فقال 
لهم: «ما لكم؟» فقالوا: يا أبا هريرة قد أتينا المسجد فدخلنا فيه فلم نر فيه شيئا يقسم! 
فقال لهم أبو هريرة: «وما رأيتم في المسجد أحدا؟» قالوا: بلى؛ رأينا قوما يصلونء 
وقوما يقرؤون القرآن» وقوما يتذاكرون الحلال والحرامء فقال لهم أبو هريرة: 
«(ويحكم فذاك ميراث محمد ِ)217. 

فالعلماء ورثة الأنبياء» وهم أيضًا الذين يقسمون هذا الميراث بين الناس» ولا 
يزال هذا العلم الموروث من النبي مَدِةٍ يتناقله الناس» يأخذه اللاحق عن السابق» 
ويحمله في كل أمة خيارها وعدولهاء كما جاء في الحديث عنه عَلَهاضَلةوَالسَكم: 
«يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله)”"". 


3 3 3 
١ 


7 7 7 


.)87( وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب»‎ ,)١575( رواه الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 
وصححه الألبان‎ »)7١17٠١( رواه الطبراني في (مسند الشاميين» (519)» والبيهقي في (سئنه الكبرئ»‎ )( 
.)01( في «المشكاة»‎ 
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2 وصضحل جاه سر حيط 


[الجكمة ضالة المؤمن] 
9- وَعَنْ أبِي هْرَيْرَةَ دعن مَرْفُوعًا: «الكلمة الحِكْمَةُ ضَالَّةُ المؤْمِنِ 
نَحَيْتُ وَجَدَهَا فهو أَحَقَ بهَاا. رَوَاهُ العرِه مِذِيٌ وَقَالَ: غَرِيبٌ» وَابْنُ ينا 
أورد رَحمَُآنَهُ تعالئ هذا الحديث وهو يتعلق بالجانب الثاني من الباب» ألا وهو 


ا 
أخذها أينما وجدهاء فلا يرده عن أخذ الفائدة والعلم كون الذي أخذ منه العلم أقل 
متهمهة له أو علمًا أى تحرو ذلك 

قال: «الكلمة الحكمة ضالة المؤمن». المراد بالكلمة؛ أي: الكلام» والمراد 
بالحكمة؛ أي: الذي فيه حكمة بأن يكون فيه بيان لأمر من أمور الشريعة أو موعظة 
من المواعظ أو نصيحة يحتاج إليها العبد أو نحو ذلكء فالكلمة التي فيها حكمة ونفع 
وفائدة هي ضالة المؤمن, والضالة: هي الشيء المفقود الذي يبحث عنه صاحبه 
ويسعى في طلبه» وإذا وجده فرح وأمسك به. 

«فحيث وجدها فهو أحق بها)؛ أي: أحق بالكلمة الحكمة من قائلهاء ولا سيما 
إذا كان القائل إنسانًا مفرطًا أو مقصرًا أو غير مبالء فالمؤمن صادق الإيمان الجاد في 
طاعة الرحمن تَبَانَكَوَتََالَ إذا وجد الكلمة المشتملة علئ الحكمة. فإنه يأخذ مها وهو 
أحق بها؛ أي: أحق بها من قائلها إذا كان مفرطاء وقد يقول الكلمة التي فيها الحكمة 
الفاجر أو الفاسق» فالمؤمن صادق الإيمان إذا سمعها لا يضره أن يأخذ بالحق 


.)4117( وضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه)»‎ »)5١79( رواه الترمذي (/757/1)» وابن ماجه‎ )١( 


جل ةق يرن .م 
والصواب كون الذي سمعها منه فاجرًا أو فاسمًا أو مقصرّاء كأن يذكر له آية من القرآن 
أو حديث فيه دلالة ظاهرة عل أمر معين يكون الإنسان غافلًا عن هذه الدلالة 
والانتباه لهاء فلا يجعل دنو منزلة من سمع منه هذا الكلام سببًا لرده وعدم وقبوله. 
الشاهد: أن طالب العلم ينبغي أن يكون حريصًا علئ الخير إذا وجده به وهو 


احق به. 


مم اج و 
ومني 
[صفة الفقيه الحق] 


٠‏ وَعَنْ عَلنٌّ دَيَلَدعَنَهُ قَالَ: «إِنَّ القَقِيه حَقَّ المَقِيهِ مَنْ لَمْ بُقَنطٍِ النّاسَ مِنْ 
رَحْمَةٍ الى وَلَمْيرَخْض لَهُمْ في مَعَاصِي اللى وَلَمْ يو اين قدا الى وااتم 
القآنٌ رَ غْبَةَ عَنْهُ إلى عَيْرِه إِنَهُ لا حيْرَ في ء عِبَادَةٍ لا عِلْمَ يها وكا عِلْمَ لا ده فيه» ولا 
قِرَاءَةٍ لا تَدَيُرٌ فِيها)17). 


وده هع ه 


ثم أورد رَيِمَهآَنَهُ تعالى هذا الأثر الجميل العظيم عن علي بن أبي طالب 
صَِلَنَدُعَنُْ وأرضاه وعن الصحابة أجمعين في بيان من هو الفقيه حقاء مبيئًا َيَوَانَدعَنَهُ أن 
الفقيه ليس بكثرة معلوماته الفقهية ولا بكثرة كلامه» ولا باعتبارات عديدة يراها 
الناس» بل هناك ضوابط تدل على فقه الرجل وعلئ حسن فهمه وجمال دلالته للناس 
إلئ الخير» فهو فقيه في علمه بالشريعة» فقيه في بيانه للناس ونصيحته لهم كذلكء فقيه 
في باب الترغيب والترهيبء. وفي باب الرغبة والرهبة. 

قال وَيََلِنَهَعَنَهُ: «إن الفقيه حق الفقيه مَن لم يقنط الناس من رحمة الله»» ذكر 
واسَدُعَنَهُ أمورًا عديدة هي صفات للفقيه حقاء فالأمر الأول قال: من لم يقنط الناس 


ع١‎ 


0 


ع١‎ 


0 


من رحمة ة اللما» وهذا من الفقه» بعض الناس لقلة فقهه قد يقنط الناس. ولا سيما 
المقبلين علئ التوبة الطامعين في رحمة الله عَيَبَجَنَّه ومثال ذلك: قصة الرجل الذي 
قتل تسعة وتسعين نفسّاء ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه إلئ رجل عابد» فذهب 
إليه وسأله هل له من 'قوبة؟ قال: 'الَيِسَتْ لَك كؤية»+ وهذا تقنيط من رحمة اللهء .وهذا 


)١(‏ رواه الدارمي (705)» وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ ل/الا). 


ل وير« - 
دلبل علي عدم تله قي إن كم يه المانة رتل كوسيال من اعلم أعل الأرضوء 
فدلوه إلى عالم فسأله هل من توبة: قال: ١نَحَمْ‏ وَمَنْ يتحو لق ويك التزية 1 
فباب التوبة مفتوح ورب العالمين يقول: لقُلَ يبَاوى الْذِنَ أشر: فوأ عكَ أَنمْسهمْ لا 
َقْمَظُوأ وِنيَّة أله إنََهَيَمْفُِآلدُوْبَ عا 4 بالزمر : 057 ]» «إلا تَفْمَظوأ ونيَممَة أله ؛ 
أي: مهما عظم الذنب وكبر الجرم فالله عَرَتِجَلّ لا يتعاظمه ذنب أن يغفره؛ ومهما كان 
جرم الإنسان وذنبه وخطيئته حجمًا وعدداء فالله سْبْحَانَهُوَتَكَاللَ غفور رحيمء يعفو عن 
الذنوب» ويغفر السيئات» ويصفح ويتجاوزء وأثنق على نفسه بذلك تَبَانكَوتَعَلَ في 
مواضع كثيرة من كتابه جَزٌَوكَكَاه فالفقيه حقًا من لا يقنط الناس من رحمة الله بل 
يجتهد في دعوتهم إلئ التوبة إلئ الإنابة إلئ الأوبة إلئ الله عَرَتلّ وإلئ الفوز برحمة 
لله يَركَْيََلَ روضاه فهذا هو الفقيه حقّاء لا ييأس الناس ولا يقنطهم من رحمة الله 
اولك وك تعَالّ بل يجتهد في ترغيبهم في التوب ودلالتهم إل أبوابها وبيانه لسعة رحمة الله 
بَارَكَوَتَعَالَ ومغفرته» وأنه عَرَجَلٌّ وسع كل شيء رحمة وعلمًا. 

قال: «ولم يرخص لهم في معاصي الله»» هذا الأمر الثاني» ليس من الفقه في دين الله 
مركو تَعَالَ أن يرخص للناس المعاصيء أو أن يهوّن لهم خطرهاء فكما أنه لا يقنط الناس 
من التوبة أيضًا لا يرخص لهم في المعصية؛ فتقنيطهم من التوبة إفراط» والترخيص لهم في 
المعصية تفريط» ودين الله يَبَاركَوَتَعَالَ وسط بين الإفراط والتفريطء. والتائب المقبل لا 
يقنط ويقال له: لا مجال للتوبة لمثلك» وأيضًا من بدأت تتفلت نفسه نحو المعصية لا 
يرخص له فيها ولايهون له من شأنهاء فهذه وسطية ينبه عليها يَودَلنَدعَتَهُ في هذا الباب هي 
من كمال فقه الرجل» وهذا يحدث توازن من العالم الفقيه الحصيف في مناصحته للناس» 
يبين لهم جرم الذنوب وخطرها وسوء عاقبتهاء وفي الوقت نفسه أيضًا يدعوهم للتوبة» 


.)117757( ومسلم‎ »)751١( رواه البخاري‎ )١( 


ووييي 
ويبين لهم أن أبوابها مفتوحة, وأن الله عَرَيجَلّ يغفر الذنوب جميعًا. 

ثم ذكر الأمر الثالثء قال: «ولم يؤمنهم من عذاب الله»» لملايامَنُمَك رَالَّه إل 
َلْقَوْم ألْحَِسُونَ 4 [الأعراف: 144 لا يؤنهم من مكر الله ومن عذابه تَبَرَكَوَتَدَلَ بل يجمع 
لهم بين الخوف والرجاء والترغيب والترهيب» ومتئ يكون الرجل مؤمنًا للناس من 
عذاب الله تَبَّانَكَوَتَعَالَ؟ إذا كان لا يفقه طريقة تعليمهم وطريقة نصحهم وتوجيههم. فيذكر 
لهم مثلا الفضائل» وفي الوقت نفسه لا يذكر لهم الوعيد والعقوبة علئ الجرائم التي 
يقترفونهاء كأن يجد أناسًا يباشرون معاصي وكبائر وجرائم ثم يكون حديثه معهم في 
حدود قول النبي عَلِدتكاةات: «أثَاني جِبْرِيلُ عَلالتَك فَبشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ 
أَميِكَ لا يُشْرِكُ بالل شَيعًا مَحَلَ الَف قُلْتُ: وَإِنْ ون وَِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَإنْ وت وَإِنّْ 
سَرَقّ 217 أو مثا من قال كذا غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحرء ويكتفي بعرض 
أمثال هذه الأحاديث عليهم دون أن يعرض عليهم أحاديث الوعيد, فإذا كان تعليمه لهم 
بهذه الصفة أمنهم من عذاب الله؛ لأنه لم يذكر لهم الأحاديث التي فيها الوعيد ولهذا قال 
العلماء رَِمَهُااَهُ: «من أعمل نصوص الوعد وأهمل نصوص الوعيد دخل في جانب 
الأمن من مكر الله ومن عذابه» من أعمل نصوص الوعيد وأهمل نصوص الوعد دخل في 
جانب القنوط من رحمة الله»» ولا يتحقق التوازن في هذا الباب إلا بإعمال نصوص 
الوعد والوعيد والرجاء والخوف. 3 وليك ادن يدوت ينتفوت إِكَ رَيَهِمْ الْوسِيكة 
مم أرب برجو رَحَمََهُ ويكافُر عَذَايُة 4 [الإسراء: 00]» ولهذا تجد نصوص القرآن 
جامعة بين الوعد والوعيدء أما إذا وقف الإنسان عند جانب منها وقع في الخطأء كمن 
يقرأ: #تَوَءٌ عِبَادِئت أيه أنَا الْمَهُورٌ اليم * [الحجر: 44]» ويقفء بعض العصاة يفعل 
ذلك» يفعل المعصية» وإذا نوصح قال: ربك غفور رحيم, لكن أكمل الآية! # وَأنَّ 


.)45( رواه البخاري (/1771)؛ ومسلم‎ )١( 


0< 
عَذَِقٍ هُوٌ الْعَدَابُ الْأَليِرٌ » [الحجر: 01050 فلا يحصل التوازن للعبد في سيره إل الله 
َبَاركَوَتَعَالَ إلا بالرجاء والخوف. ببما معًاء ولهذا قال العلماء رَحمَهُمآنَهُ: الرجاء والخوف 
بالنسبة للمؤمن كجناحي الطائرء لا يستطيع الطائر أن يطير إلا بالجناحين لو قص أحد 
جناحيه لم يستطع الطيران/'» وهكذا أمر الرجاء والخوف بالنسبة للمؤمنء لا بد أن 
يكون راجيا خائماء فإذا كان من أهل الرجاء بلا خوف أمن, وإذا كان من أهل الخوف بلا 
رجاء قنطء إِذَا الفقيه لا يؤمن الناس من مكر الله ولا أيضًا يقنطهم من رحمة الله 
ا ع ا اي ا ا ا ا 
قول الله التكانة كال ؛ غقإت الزن موا ونين لوت ثم ل يَتوبْوأ مر عَدَابُ جَهَم # 
[البروج: 1٠١‏ في قصة أصحاب الأخدود لما قرأ قول الله تََارَكَوتََالَ: *ثم لد بتُوبوأ 4 1 
«انظروا إلئ هذا الكرم والجود, قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إل التوبة والرحمة)”") 
ولهذا ليس لأحد أن يُيئس الناس من التوبة بعد هذه الآية» يقتلون أولياءه وأصفياءه» ثم 
يدعوهم للتوبة» يقول: لثمل ْبُوبوأ #. هذه دعوة لهم إل التوبة إلى الله سْبَحَاَهوَََالَ . 
فالشاهد: أن الفقيه لا يقنط» وفي الوقت نفسه لا ييسء وكلمة علي وََزَنَدُعَنهُ 
فيها رد علئ مذهبين متطرفين وجدا فيما بعده ونشأ في الأمة مذهب قائم علئ إعمال 
نصوص الرجاء وإهمال نصوص الخوفء وهو «مذهب المرجئة»» ومذهب قائم 
علئ إعمال نصوص الخوف وإهمال نصوص الرجاءء» وهو «مهذب الخوارج». 


)١(‏ قال الإمام ابن القيم يَِمَداَنَهُ: «القلب في سيره إلئ الله عَرَهَجَلّ بمنزلة الطائر: فالمحبة رأسه. والخوف 
والرجاء جناحاه» فمتئ سلم الرأس والجناحان فالطير جيد الطيران» ومتئ قطع الرأس مات الطائر» 
ومتئ فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر» ولكن السلف استحبوا أن يقوئ في الصحة جناح 
الخوف علئ جناح الرجاء» وعند الخروج من الدنيا يقوئ جناح الرجاء علئ جناح الخوف»«مدارج 
السالكين» (١1//ا61).‏ 

(1) «تفسير القرآن العظيم) (5/ 45). 


00١ 
ودين الله سْبْحَانَهوَتَعَالَ وسط بين ذلكء والوسطية في هذا الباب لا تكون إلا بهذا الأمر‎ 
الذي ذكره علي وََِتَدُمَنهُ في بيان الفقيه حقّاء وأن الفقيه حقًا لا يقنط الناس من‎ 
الرحمة» ولا يرخص لهم في المعصية ولا يؤمنهم من عذاب الله.‎ 

قال رَصََلَيَدَْنَُ: «ولم يدع القرآن رغبة عنه إلئ غيره)» هذا فيه تنبيه أن الفقيه هو 
الذي يكون في نفسه مرتبطًا بالقرآن وفهمًا وتدبرًا وعملاء وأيضًا من الدعاة إل كتاب 
الله عَرَهِجَلَّه كما جاء في الحديث: «خي ركم من تعلم القرآن وعلمه)7'» فهو في نفسه 
يتعلم القرآن ويتفقه فيه» وأيضًا في الوقت نفسه يعلم الناس القرآن ويدعوهم إلى 
كتاب الله تَبَارَكَوَتَعَالَ ولا يرغب عنه ولا يعرض عن كتاب الله تََارَكَوَتَعَالَ لا لأقاويل 
الناس ولا لآرائه هو ولا لأفكاره ولا غير ذلك. بل دعوته إلى كتاب الله. والله عَرَقَجَلّ 
قال لرسوله يَكِ: #قل نمآ أنذِركُم لمحي > [الأنبياء: ه4]» وقال: مدو لمان 
من يحَافُ وَعِيدٍ * [قص: ]0 وقال: ## إن فى دَّلِكَ أَِكَرَئ لمكن لَه قَلَكُ © [ق: /]ء 
وقال: # إِنَّ هذا الْفرَانَببَدِى للَتى هح أَقُومْ * [الإسراء: 14 إلئ غير ذلك من الآيات. 

قال: (إنه لا خير في عبادة لا علم فيها/؛ لآن من يعبد الله تَبَانَكَوَتعَالَ بلا علم يكون 
ضالا في عبادته؛ والعبادة لا تقبل من صاحبها مهما كثرة وتعددت وتنوعت إلا إذا كانت 
قائمة على العلم الموروث عن نبينا عَلَيَهِصَكَاْوَاَلتَكَة وهذا هو معنى قوله 57: «من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا؛ أي: مردود عل صاحبه غير مقبول منه» والله تعالى 
يقول: لفل هل يك والْحفسرِنَ ما (©) ادن صَلَّ سَعَيهُمٌ في لخي ادنوه سبوب م حون 
ضَنَّعًا # [الكهف: .]1٠١ 5 3١‏ 


قال: «ولا علم لا فهم فيه)؛ أي: محفوظات لدئ الإنسان كثيرة» لكنه لا يفهم 


.)6٠5ا/( رواه البخاري‎ )١( 


0 


ل رقو م 
المعاني» ولا يعرف الدلالات»ء فأي أثر للعلم إذا كان الإنسان يحفظه ولا يفهمه؟! 
وأي أثر عليه إذا كان يحفظ نصوص العلم ولا يفهم منه شينّاء ولهذا قال وَلَُعَنْهُ: 
«ولا علم لا فهم فيه)؛ أي: ولا خير في علم لا فهم فيه» فإذا كان يحفظ ولا يفهم أي 
أثر يكون لهذا العلم الذي حفظه! ولهذا مر معنا قريبًا دعوة النبي عَلَتْواضَكمْواسَكم 
قال: «نضر الله امرأ سماعة مقالتي فحفظها ووعاها» لم يكت بالحفظ وحده؛ بل 
جمع معه الوعي وهو فهم ما يحفظه العبد. 
قال: «ولا قراءة لا تدبر فيها». ولا قراءة؛ أي: للقرآن لا تدبر فيهاء والله جَزَّوبَك 
يقول: «كتاب أنزلتاه ... الألباب» [آضص: 8؟]؛ يقول جَرَّو1: « َلآ يتَدَيَونَ الْميَْان ولو 
كان مِنّ عِندِ عَيرِألّهِ لوَجَدُوأ فِهِ أُخْيلَهًا كيرا * [الساء: 0185 ويقول جَزَّوَلا: # أملاً 
د اا * [محمد: 54 1]» ويقول جَزَّوَجَكا: #8 مَدَكَامَتٌ ءيق 
لاخ كششز عك لفقي كوه © مستكر يو سيا تَجرُون لريب ْمل 4 
[المؤمنون: 18-75]؛ أي: أنهم لو تدبروا القول لما تكصوا علئ الأعقاب» ولما رجعوا 
القهقرئ ولمضوا علئ طريق الاستقامة والحق والهدئء والقول الذي هو كلام الله لا 
ينتفع به الإنسان إلا إذا تدبر كلام الله عَرَعَجَلَ وعقل معانيه» وقد قال تعالئ: #الَدِبنَ 
َاتَمْكهُمْ الكتب يَتْلُوتهء حَقَّ تلاوتو * [البقرة: »]17١‏ قال أهل العلم: تلاوة القرآن حق 
الور ار نوراه الحفظ والفهم والعمل» حفظ الآيات وفهم معانيها 
والغول جا ايكون سانسن أهل الغرا اللي هم اليل الامج 
فهذه كلمة عظيمة من الخليفة الراشد علي بن أبي طالب وََعَليَدعَدَهُ وأرضاه في 


0 0 اا مع ههة 

0 ا 500150 

00 قَالَ رَصُولٌ الله كله: «مَنْ جَاءَهُ المَوْتٌ وَهُوَ 

يل العِلَمَ لبحبيَ به الإِسَلام فبيئه م0 5 2 وَاحَدَةٌ في الجَنّدا . روه 
الدّارِميت237. 


ثم ختم هذه الترجمة بهذا الحديث عن الحسن ووَوَلََدُعَنَهُ عن رسول الله 36 
وهذا مرسلء وأيضًا الإسناد قبل الحسن فيه ضعفء ولكن ختم المصنف ردان 
بهذا الحديث في هذه الترجمة تنبيه علئ أمر عظيم يتعلق بكيفية الطلب, ألا وهو: أن 
طالب العلم لا ينبغي أن يقف عن طلب العلم في مرحلة معينة من حياته أو في وقت 
معين من عمره؛ بل الذي ينبغي عليه أن يطلب العلم طلبًا مستمرًا إل أن يتوفاه الله 
هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم» أن يكون مستمرًا في طلب العلم إلى أن يُدخل 
في قبره يستمر في الطلبء. ليس أن يقرأ متنًا عند أحد الشيوخ» ثم إذا ختم المتن أو 
المتنين يتوقف عن الطلب. بل يستمر طالبًا للعلم إلئ أن يُدخل في قبره» ولا يزال 
محتاجًا إلئ العلم محتاجًا إلى التزود منه إلئ آخر لحظة من حياته» #وَقُل رب زدْفٍ 
عِلْمًا # [طه: .]1١4‏ 

قال عن الحسن: قال رسول الله يل «من جاءه الموت وهو يطلب العلم 
ليحبي به الإسلام»؛ أيضًا هنا تنبيه علئ أمر آخرء وهو: أن تستمر في طلب العلم بالنية 
الصحيحة؛ وهي أن تقصد بالعلم إحياء الإسلام؛ ١قَالَ‏ 00 2 ا 0 
أَفْضَلُ الْأَعْمَالٍ قَالَ: طَلَبُ الْعلْم قُلْتُ: لِمَنْ قَالَ: لِمَنْ صَحَتْ نيه قُلْتُ: وَأَيَّ شَيْءٍ 
يُصَحُحُ النّهَ قَالَ يَنْوِي يَتَوَاضَعْ فيه وَيَنْفِي عَنْهُ لجل" فهة هو إحياء الإسلام 


)١(‏ رواه الدارمي (5 2720 وضعفه الألباني في «المشكاة) (59 ؟). 
(؟) «الآداب الشرعية» (؟/ 5 .)٠١‏ 


لب قو م 
بالعلم. 

قال: «فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة»» يغني عن هذا قول النبي 35 
وقد تقدم معنا: «وإن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الآنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمّاء 
وإنما ورثوا العلم» فمن أخذه- أي: العلم- فقد أخذ بحظ وافر). 

ِذَاهِ هذا الحديث الختم به في هذه الترجمة فيه التنبيه علئ أهمية المواصلة في 
طلب العلم والمداومة عليه إلئن أن يموت العبد وهو طالب علمء وقد رؤي الإمام 
أحمد رَجِمَهانَهُ في الأيام الأخيرة من حياته وهو يقرأ بنهم في كتب الحديث مقبلًا عليها 
ومعه الحبر والورق والكتابة والهمة العالية في آخر حياته» فسأله أحدهم في ذلك إلى 
بود الحو با ب و ل 
المشهورة رِيِمَدَآنَهُ تعالئ: «مع المحبرة ا يعنى: معني كلامه لا أزال 
لاك حك فنك عن الطللب رلك اق دحل فى لقره قوةم سال طالب العلم الاد 
لا يثنيه شيء عن الطلبء بل هو حريص عليه جاد فيه إل أن يتوفاه الله تَبَانكَوَتعَالَ. 


)١(‏ انظر: «مناقب الإمام أحمد) (ص ه0ه). 


2 ١ لور‎ 0 0 


9 عومدو 


7- عَنْ أبِي الَّرْ دَاءِ روَدَكَدْعَْهُ قَالَ: 


عدي ه سكو 


لسَّمَاءِ ثم قَالَ: «هَذًَا أَوَانُ يُخْتَلَسُ ذ فيه العِلَمُ مْنَ 


رَوَاه ه التَرْمِذِي 0 


لدعم فحص بَصَرَهُ إلى 
> انا 


لاي يَقَدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَئْء). 


وه 


قال المؤلف رَحَمَهَآللَهُ للّهُ تعالئ: «باب قبض العلم»؛ هذه الترجمة عقدها رَمَدَاللَهُ 
تعالئ ليبين ما ورد في السنة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه أن العلم يُقبضء وأن 
قبضه يكون بموت أهله وحملته؛ لا ينتزع من قلوب الرجالء بل يكون قبضه بقبض 
العلماء» وهذه الترجمة كما أن فيها بيانًا لآن العلم يُقبض بقبض العلماء ففيها أيضًا 
حث علئ تعلم العلم والعناية به وحفظه والاجتهاد في ذلك؛ لآن الإنسان لا يدري 
متىل يحتاج إليه في بلده ومنطقته مع كثرة الجهل وقلة العلم» فإذا فرط في العلم وقت 
تيسير تحصيله له ثم تبيأت أو حصلت الحاجة إلئ العلم ندم على تفريطه. ولهذا 

يغتنم المسلم وطالب العلم فرصة تبيئ طلب العلم له بأن يأخذ منه نصيبًا وافرًا وحظًا 
طيباء ثم ينفع الله تَبّاركَودَ َعَالَ به فيما بعد من شاء من عباده. 


2 020 


ل ا 


وأورد عن أبي الدرداء َكانه أتَدْعَنَهُ قال: «كُنَا مَع رَسُولٍ الله يل فشَخَص بَصَرٌ 
إِلَئ السَّمَاءِا؛ أي: رفع بصره إل السماء ونظر إلئ العلو. 
ثم قال: «هذا أوان يختلس فيه العلم»؛ أي: يختطف فيه العلم ويؤخذء والمراد 


(١)رواه‏ الترمذي ف وصححه الألباني في «صحيح الجامع») (549). 


------ ال ولي« - 
بأخذ العلم: أخذ حملة العلم ونقلته» وبعض العلماء أخذ أو استنبط من هذا الحديث 
أن في هذا إشارة إلئ دنو أجله صلوات الله وسلامه عليه. 

قال: «هذا أوان يختلس العلم من الناس حنئ لا يقدروا منه على شيء). أي: لا 
يقدروا عل شيء؟؛ أي: من العلم؛ لأنه لا يوجد له حملة» إذا قبض رجال العلم وأهله 
ثم بحث الناس عن العلم لا يجدون من يبينه ويوضحه لهم. 


وم كك 4 اي 0 
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[النهي عن تلاوة القرآن دون تدارسه والعمل به] 


ساس اه عي ركه 


-١7*‏ وَعَنْ زَْادِ بْنِ لَبيدِ صَدَإْتَدعَنَهُ 5 قَااَ : ذَكرَ الي ب ْنَا ققالَ: «ذَّلِكَ عِنْدَ 


أَوَانِ ذمّاب ١‏ )» قلت يَا رَسَول الله كف يَذعَبُ الل وحن قرأ فَرْآنَ وَنقْرِئةُ 
ْنَا ور ون َاهُمْ إلى يم القَِامَة؟ كَالَ: «كِلَدْكَ أَّكَ يا زِيَاكُ إِنْ كُنْتْ 


فقَهِ رَجَلٍ في المَدِيئَة أ وَل هذَه ه اليَهود #التضاة 00 العَوْرَاةٌ 
وَالإِنْجِيلَ وَلَا يَعْمَلُونَ ب بِشَيْءٍ مما فِيهِمًا؟» لاعن 1ت مك1 


ثم أورد رَحمَهُآ للَّهُ تعالى حديث زياد بن لبيد وَوَانَعَنهُ قال: ذكر النبي كَلَِهِ شيئًا 
فقال: «ذلك عند أوان ذهاب العلم)؛ أي : عند وقت ذهاب العلم وعدم وجوده. 
فلما سمع زياد رَبََلَْعَنَهُ إخبار النبي عَلََهصَاْوَسَكمْ بذهاب العلم أثار تساؤلًا 
قال: «قلت: يا رسول الله وكيف يذهب العلم؟! ونحن نقرأ القرآن ونقرته أبناءنا 
ويقرته أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟», وهذا فيه إشارة إلى طريقة تناقل العلم» وأن 
اللاحق يأخذه من السابق» فيقول: كيف يذهب العلم والعلم يُتناقل» يأخذه الطلاب 
عن الشيوخ. ثم يصبح الطلاب شيوحًاء فيأخذه عنه طلابهم وهكذاء فقال النبي 
عَبَنِاضصَكاموَسَكمخْ: «ثكلتك أمك يا زياد)؛ أي: فقدتك أمكء وهذه الكلمة يؤتئ مها 
للتعجبء لا لقصد الدعاء علئ الإنسان بذلك حقيقة. 
قال: «إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة»؛ أي: كنت أعدّك من أفقه رجال 


)١(‏ رواه أحمد في (مسنده) ».)١1/519/7(‏ وابن ماجه »)5٠5/(‏ وصححه الألبانٍ في (صحيح ابن ماجه) 
(مففدر4” 


1 
ب سي << 
المدينة» من أكثرهم فقهًا. 
«أوليس هذه اليهود والنصارئ يقرءون التوراة والإنجيلء لا يعملون بشيء مما 
فيهما». وهذا فيه أن بقاء العلم ليس بحفظ ألفاظ العلم والنصوص العلمية وكثرة 
المحفوظات. بل يشمل الحفظ والفهم والعمل» ويشمل أيضًا الثبات علئ العلم 
والرسوخ فيه؛ لا أن يكون الإنسان متذبنبًا ومتنقلاء وهذا يتبين في الفتن التي يكثر 
فيها تنقلات الناس وتحولاتهم من مذهب إلى آخرء ومن رأي إلئ رأي» مما يدل 
علئ عدم الرسوخ في العلم والثبات عليه» فبين له النبي عَبَتَوصَكاهْواسَكَةْ أن العلم 
ليس بمجرد الحفظء فقد يكون الإنسان يحفظ القرآن ويحفظ نصيبًا من أحاديث 
النبي يلد ولا يكون من أهل العلم لسبين: أولَا: لكونه لا يفهم. وثانيًا: لكونه لا 
يعمل ولا يُرئ عليه أخلاق القرآن وآداب القرآن وما يدعو إليه القرآن. الحسن 
البصري رَيمَهَُنَهُ تعالئ في زمن التابعين تحدث عن بعض القراء الذين اشتغلوا 
بالحفظ وضيعوا العملء قال رَيِمَهُأنَهُ: «قد قرأت القرآن كله فما سقطت منه حرفا 
وقد والله أسقطه كله». ماذا يقصد؟ أي: قرأته قراءة متقنة مجودة مرتلة» لم أسقط منه 
شيئاء يقول الحسن رَحْمَهَُانَهُ: «وقد والله أسقطه كله. ما ترئ الله القراء في خلق ولا 
عمل»»: قال: «متىل كانت القراء تقول مثل هذا؟ لا أكثر الله في الناس مثل هؤلاء)17). 
الشاهد: أن هذا الحديث يبين أن حفظ العلم لا بد فهي من فهم العلم والعناية 
بضبطه. وأن يعيه المسلمء قد مر معنا الحديث «ووعاها»» ولا بد أيضًا من الثبات 
علئ العلم بترك التنقل والتذبذب والاضطراب. 


)1( «أخلاق أهل القرآن» (ص .)١5١‏ 


[الحثّ على طلب العِلْم قبل قَيْضْه] 


41 . مه ع كوس ه 720 :0 2 و 
5 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ دعن قَالَ: ) كُمْ بالعلم َبْلَ أن : يُقبَضء وَقَنْضْهُ 
ذَمَاتُ أُمْلى عَلَيكُمْ بالهلم فإِنَ حدم لاذري عق بر مل ما جنق. 
رفعو عو 


وَسَتَجِدُونَ أَقوَامًا يَززعمون نهم َدْعُونَ إل كِتاب الله ه وَقَد و وَرَاء ظُهُورهِمْ. 
عَلَيْكُمْ بالعلم َِيَاكُمْ وَالبدَعَ وَالَنَطُمَ وَالتَعَمّقَّ» وَعَلَيْكُمْ بالعتيق). رَوَاةُ الدذَارمِىُ 


00 


8 
- - 


ثم أورد رَمَهُلنَهُ تعالى هذا الأثر عن ابن مسعود وَعَزَنَهَعَنُْ في الحث علئ العلم 
قبل أن يقبضء لأن الشيء الثمين النفيس الذي تخبر عنه بأنه سيأتي عليه ويُقبض فيها 
أعظم حض علئ طلب العلم وتحصيله ولهذا قال ابن مسعود وَعَلَيَدْعَنْهُ: «عليكم 
بالعلم قبل أن يقبض»؛ لأن الإنسان لو رغب في العلم بعد قبضه لا يجد من يعلمه. 
وقبض العلم بقبض العلماء. فيقول وَوَلنَْعَنَهُ: «عليكم بالعلم قبل أن يقبض»» وعرفنا 
أن قبضه بقبض أهله. 

قال: «عليكم بالعلم؛ فإن أحدكم لا يدري متيل يفتقر إليه»» حث ووَوَليَدْعَنَهُ على 
العلم وتعلمه من جهتين: 

الجهة الأولئ: قال: «قبل أن يقبض العلم». 

والجهة الثانية: قال: «لا يدري أحدكم متئ يفتقر إليه»» وهذا أمر يلاحظه كثير 
من طلاب العلم الذين رحلوا في طلب العلم وتبيات لهم مجالس علمية جادة في 


.)86855( والطبراني في (معجمه الكبير»‎ .)5١ 55( وعبد الرزاق في («مصنفه»‎ »)١57( رواه الدارمي‎ )١( 


ا 


للب سن 0 - 
تحصيل العلم» وفرطوا في كثير منهاء لما رجعوا إلئ ديارهم وبلدانهم واحتاج الناس 
إليهم أحسوا حينئذ بالتفريط الذي كان منهم والأيام التي ضاعت عليهم, ويبدأ يندم 
ويتأسف ويقول: كنت في بلد كذا وفيه علماء وكنت مضيعًا لتلك المجالسء ولو أنني 
لازمتهم وحفظت و... إلخ. لأفدت الناس في هذا الوقتء ولهذا يحث ووَعَلََعَنَهُ على 
العلم بقوله: «عليكم بالعلم؛ فإن أحدكم لا يدري متئ يُفتقر إليه)؛ يعني: من يحتاج 
إلئ العلم الذي عنده؛ وإذا ذهب إلى بلده وهم يظنون فيه خيرًا لأنه غاب عنهم 
سنوات لطلب العلم ثم افتقروا إلئ العلم الذي عنده. ثم تبين لهم أنه هو وإياهم 
سواء ما تميز عنهم بشيء ولم يحصل علمًا يفيدهم به تأسف الجميع لذلك, ولهذا 
ينبغي عل الإنسان الذي أكرمه الله وهياً له طلب العلم وحضور مجالسه أن يجتهد 
في الإفادة العظيمة منها؛ لأنه كما قال ابن مسعود رَعَدَلنَدُعَنَُ: «لا يدري متا يُفتقر إليه)؛ 
أي: لا يدري متئ يُحتاج إلئ العلم الذي عنده. 

قال: «لا يدري متئل يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده)؛ أي: ما عنده من العلم. 

قال: «وستجدون أقوامًا يزعمون أنهم يدعون إلئ كتاب الله وقد نبذوه وراء 
ظهورهم). وهذا فيه تنبيه من ابن مسعود وَعَليَدْعَنَهُ أن العبرة ليست بالشعارات 
والدعايات» وما أكثرها في كل زمان وأوان كأن يرفع الإنسان شعارات ينسب نفسه 
إليها مجرد نسبة» ولكنه لا يحقق ما يقتضيه هذا الانتساب من استقامة واتباع واقتدا 
لا يلتزم بذلك؛ فيحدّر رَََيهعَنْهُ من أمثال هذه الشعارات والدعايات التي لا حقيقة 
لهاء ولا تنطوي علئ مضمون صحيح. وضرب علئ ذلك مثالاء قال: «ستجدون 
أقوامًا يزعمون أنهم يدعونكم إلئ كتاب الله'. لكن ما هي حقيقة أمرهم؟ قال: «وقد 
نبذوه وراء ظهورهم)؛ إِذَا هناك شعارات سترفع بدعوئ الدعوة إلئ كتاب الله أو 
الدعوة إل سنة رسول الله يه ولكن المضمون والحقيقة أمر آخرء ويكون 


ل ويه 

الانتساب من هؤلاء إلا الكتاب أو إلا السنة مجرد دعوئ: 
والدعاوئ مالم تقيمواعليها 2 بيات أص حبها أدعيياء 

فلا بد من بينة» والبينة هي صدق الاتباع والاقتداء بالرسول الكريم 
َب آضَكاءوَآلسَكا لا بمجرد الدعايات والشعارات المجردة عن حقيقة الاتباع والاقتداء. 

وقد ترئ كتبًا يكتب عليها «عقيدة أهل السنة)» أو غيرها من العناوين» وإذا 
نظرت لوم المقمون تجد السنة شيكا وما يدعو إلبه هو لا شيء آخره: اوكلا يدعي 
وصلا لليلئ»» وكلًا يدعي أن الذي عنده هو السنة وهو الحق لكن الدعوئ وحدها لا 
تكفي, ولا يُعرف صاحب باطل لا في قديم الزمان ولا في حديثه يقول عن نفسه أنه 
داعية بدعة أو يقول للناس أيها الناس اتبعوني فنا من دعاة البدع والضلالات! 

إِذَاِ لا يغتر المسلم بمجرد الدعايات وزخرفة القول وتزيين الباطل» بل يكون 
معتمدًا في هذا الباب أهل القرآن وأهل السنة حقًّا وصدقًا بالعلم والعمل والاتباع لما 
جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. 

ثم قال وَعَزَتَدْعَنَهُ: «عليكم بالعلم»؛ أي: بالعلم الموروث عن النبي الكريم 
َلَتاصَكاوَاسَكم العلم الشرعي المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله 
وسلامه عليه» عليكم بهذا العلم احفظوه وحافظوا عليه وافهموه واعتنوا بالعمل به. 

«وإياكم والبدع والتنطع والتعمق». إياكم والبدع؛ أي: إياكم ومحدثات 
الأمور. فإن كل محدثة ضلالة» كما نص علئ ذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه 
بقوله: «وكل بدعة ضلالة»» وقد تقدم الحديث معناء وقال عَلَنَهاصَدةوَلسَكم: «من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)؛ أ مردود علىل صاحبه غير مقبول منه. 
قال: «وإياكم والبدع»؛ أي: احذروها واجتنبوها وابتعدوا عنها واحذروا أن تكونوا 
من أهلها. 


5 ار لانت 

«والتنطع». التنطع: هو التكلف والتعمق» قال: (إياكم ولط والتعمق). 
التعمق: هو التقعر في الأمورء والتنطع: هو التكلف فيهاء فحذر 'وِدَليَدْعَنَهُ من هذا 
وذاك؛ أي: الزم السنة وتمسك بها واحذر البدع» واحذر من تكلفات المتكلفين 
وتخرصات المبطلين وتنطعات المتنطعين التي يتجاوزون بها حدود سنة النبي 
الكريم عَلَنَواصَكاموالسَكم. 

قال: «عليكم بالعتيق»). العتيق؛ أي: القديم الذي كان عليه الناس في العهد 
الأول زمن النبي يَلِةِ وأصحابه؛ وما لم يكن ديئًا في ذلك الزمان لا يكون ديئًا إلىئ أن 
تقوم الساعة» كما قال الإمام مالك َحمَهُألنَهُ تعالىا. 


02 0 م 2 
200 وصضحل جاده سر 
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6- وَنِي «الصَّحِيِحَيْنِ) عَنٍ ابْنِ عَمْرِو مد و إن الله لا ية . 0 
انْتِرَاعَا يَنْتَر اليناف ران يليش الله + عزت المتقلى على إن يق علا 


0 بج سر 


انَكَذ لئس رُدُوسَا جُهَالَ كَشيلُوا كأفيز ا عير عِلم؛ ؛ فَأضَلُوا وَآَصَنُوو0©. 


ثم أورد رَتمَهُنَُ تعالئ هذا الحديث المخرّج في «الصحيحين» حديث عبد الله 
بن عمرو بن العاص ويِدَليَدُعَنْهَا مرفوعًا؛ أي: إلئ النبي مَل أنه قال: «إن الله لا يقبض 
العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد)؛ أي: ليس قبض العلم بانتزاعه من صدور العلماء؛ 
بحيث ينام العالم ويصبح ولا يجد في صدره علمّاء وبين النبي عَلِهصَلْوالسَكمْ صفة 
قبضه. وأن قبضه بموت أهله الذين هم العلماء» فكلما مات عالم محقق راسخ في 
العلم كان موته وقبضه قبضا للعلم؛ لأن قبضه بقبض حملته. 

ولهذا؛ فإن من الفوائد العظيمة المستفادة من هذا الحديث: عِظم المصيبة على 
الناس بموت العلماء الأكابر وفقد الآئمة الراسخين» فهذا من أعظم المصائب التي 
يصاب بها الناس ويبتلون بها؛ لأن فقد العلماء فقد للعلم الذي كانوا يحملونه وكان 
الناس يأخذونه عنهم بالسؤال والفتوئ والدراسة والتعليم. 

«حتى إذا لم يبق عالمًا)؛ أي: لم يبق في الناس عالم, فما الذي يحدث؟ 

قال: «اتخذ الناس رءوسًا جهالا»؛ أي: يتصدر لتعليم الناس وإفتائهم رءوسًا 
جهالًا؛ أي: لا علم لهم ولا فقه لهم في دين الله تَبَانَكَوَتَعَالَ. 

قال: «فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا». الرءوس الجهال عندما 
يتصدرون لتعليم الناس ويُستفتون في أمور دين الله تَبَاركَوَتعَالَ وهم لا يحملون علمّاء 


() رواه البخاري ))٠٠١١(‏ ومسلم (51107). 


د 


ل رو م 
ثم يفتون تكون فتواهم مبنية علئ غير علم فيَضلُّون ويُضْلُونء يَضلو:هم عن سواء 
السبيل» ويُضلون أيضًا غيرهم عن طريق الحق» وهذا يبين الحال البئيسة والواقع 
المؤلم الذي يعيشه الناس عندما يفقدون العلماء. وهذا أمر ظاهر وبين في 
المجتمعات والبلدان التي لا علماء فيها. 

والناس يحتاجون إلى العلم» ولا تزال حاجتهم إلئ ذلك متكررة كل يومء 
يريدون معرفة دينهم الذي خلقهم الله سْبَحَاتَهُوَتعَاقَ لآجله وأوجدهم لتحقيقه. فإذا 
احتاج الناس إلئ علم في بلد ما وليس فيه عالم وليس فيه من يفقههم في دين الله 
بَاركَوْتَعَالَ فإبا مصيبة عظيمة» وقد يكون في بلدهم مع هذا آأئمة ضلال ودعاة باطل» 
وقد قال عه صَكةت1: «وَإِنّمَا أَحَافُ عَلَئ أُمَتي الأَئِمّة الْمُضِلَّينَ2'7: وعندما 
تكون الحال في بعض البلدان بهذه الصفة تنتشر في الناس الضلالة وتروج البدع وتكثر 
الخرافات والفتن والشبهات؛ لأنه بلد لا علماء فيه ولا فقهاء فيه» وفيه أتمة ضلال 
ودعاة باطل. 

وينشأً الناس لا يعلمون إلا هذه الأمور وهذه الضلالات والخرافات التي يقوم 
علئ تعليمها دعاة الباطل وآئمة الضلال» بينما الحق بين وواضح وظاهرء ودلائله بينة 
وحججه ظاهرة» لكن ينشأ بعض الناس في مجتمعات فيها دعاة باطل ودعاة ضلال 
فيضلونهم ويحذرونهم من سماع الحق من أهله. 

وأذكر أني لقيت رجلا جاء إل هذه البلاد» فكان بعض الشيوخ في بلده 
يحذرونهم من سماع العلم في هذه البلاد» ويصفون أهل العلم في هذه البلاد بأوصاف 
وألقاب ينفرون منهاء فقالوا له: «انتبه أن تأخذ منهم علمًا أو تسمع منهمء واحذر أن 


.)١1585( رواه أبو داود (5755).» والترمذي (77754)»؛ وصححه الألبانيٍ في «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 


ا 40 
يفتنوك وأن يخدعوكء ولهم علامة بينة إذا رأيتها تعرف هؤلاء». قلت: ما هي 
العلامة؟ قال: «دائمًا إذا تحدثوا يقولون: قال الله» قال رسوله!»» فيأتي المسكين 
الجاهل تقرأ عليه الآيات» تقرأ عليه الأحاديث» وقال الله» وقال رسوله» ويقول: 
صدق علماؤنا جزاهم الله خيراء» نصحوناء وإلا كنا تورطنا مع هؤلا. فلا يسمع لا 
الآيات ولا أحاديث النبى يق #الاشَمعوأ يدا الْفَرََانِواً عَوَأفيدِ 4 تصلخ 1 ]. 

فهذه حال الناس عندما يبتلون في مجتمعاتهم وبلدانهم بدعاة الباطل وآئمة 
الضلال» فالمصيبة والله عليهم عظيمة» والبلية عليهم كبيرة» والنبي عَِلِتواصَكوْواسَكَم 
نصح الأمة وبين لهم الجادة» وأوضح لهم الصراط المستقيم» والحق ولله الحمد 
واضح وظاهر وبين لا خفاء فيه ولا التباس. 


301 301 
7 27 7 


م 0 د 3 

و هلئة دون وأ <0- 
7- وَعَنْ عَلِينٌ يَدَكدُعَنَهُ قَالَ: َال وَصُولٌ الله عله: «يُوشِكٌ أَنْ بأد ني عَلَى 

النَّاسٍ رَمَانٌ لا يَبْقّى مِنَ الإشكام ! إِلّا اشْمُفٌ ولا يَبْقَى مِنَ الفرْآنٍ إِلَارَسْمُهُ شك اجنم 


عورأ يدي خرَات ون الفدئئء غلماؤق شر تن تخت أديم الشسماوامن + عِنْدِهِمْ نَحْرْجٌْ 


افق وَفِيِهم تَعودٌ) م هق لقي اشحَبَ الإيمّان»20, 


ثم ختم رمه لَهُ تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث عن علي رَََنَهُعَنك عن 
رسول الله َلةٍ أنه قال: «يوشك أن يأتي علئ الناس زمان لا يبقئ من الإسلام إلا 
اسمه)؛ أي: الاسم مسلم.ء لكن الحقيقة شيء آخرء وفي بعض البلدان تجد أن المسلم 
أو المنتسب إلئ الإسلام حاله وحال الكافر سواءء» فلا فرق بينهما لا في الأعمال ولا 
في الصفات» وليس للمسلم سمة يتميز بها ولا عمل يتميز به. أعماله وأعمال الكافر 
واحدة لا فرق بينهماء إلا أنه إذا قيل له لست بمسلم يغضبء وليس عنده من الإسلام 
إلا اسم الإسلام ومجرد الانتماء إلئ الإسلام» أما حقيقة الإسلام وتطبيق الإسلام 
والعمل به فهذا لا يوجد فيه. 

قال: «ولا يبقئ من القرآن إلا رسمه). الرسم؛ أي: الحروف والكتابة ومجرد 
القراءة لألفاظ القرآن وحروفه دون فهم ودون عمل بكتاب الله تبَانكَوَتعَالَ. 

قال: «مساجدهم عامرة)؛ أي: يأتي الناس للصلاة لكن تحقيقها بخشوع 
وخضوع ومحافظة علئ الأركان والواجبات» هذا لا يكون موجودًا فيهم. 

قال: «مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدئ)؛ أي: الذي كان عليه رسول 


00 


الله كاك2. 


.)71/5( وضعفه الألباني في «المشكاة»‎ :)١45/( رواه البيهقي في اشعب الإيمان»‎ )١( 


ويه 

قال: «علماؤهم شرٌ من تحت أديم السماء»؛ لأنهم علماء ضلال ودعاة باطل 
ودعاة فتنة ودعاة بدع. فعلماؤهم شر من تحت أديم السماء. 

من عندهم)؛ أي: عند علمائهم. «تخرج الفتنة» وفيهم تعودا. منهم تخرج 
إليهم تعود. 

وهذا الحديث في سنده كلام وهو غير ثابت» لكن هذه بعض المعاني التي يؤول 
إليها حال بعض الناس في بعض الأزمنة» وفي بعض الأوقات عند غياب تحقيق 
مقصود العلم؛ آلا وهو: الاتباع والاقتداء بالرسول الكريم عَلَنْهااضَك اسك والعمل 
بالعلم» وقد قال علي يَََزَبَدُعَنهُ: «يهتف بالعلم العمل فإن أجابه وإلا ارتحل»» فإذا لم 
يكن صاحب العلم عاملا به فإنه يرتحل عنه ولا يستفيد أيضًا منه الآخرين» والدعوة 
كما أنها بلسان المقال فهي بلسان الحال. 

وبهذا الحديث ختم المصنف رََُِأنَهُ هذه الترجمة التي بعنوان: «قبض 
العلم»» ثم انتقل إل ترجمة أخرئ بعنوان: «التشديد في طلب العلم للمراء 
والجدال». 


ا 


للب وي + 


بَابُ فِي النََشّْدِيدِ فِي طَلَّبٍ العِلْم لِلْمِرَاءٍ وَالَحِدَالٍ 


7- عن كَعْب بن مَالِكِ وعَآئَدَعَتهُ كَالَ: قَالٌ رَسُولٌ الل يَللِ: ١م‏ 0 
لِيْجَارِيَ بِهِ العَلَمَاءَ» أو لِيّمَارِيَ به السّفَهَاءَ أو يَضْرِفَ به وجو النّاسٍ إِلَيْه أَدْحَلَهُ ا لل 


النّارَ). رَوَاهُ التَرَمِذَئ237. 


قال يَحمَدَانَُ تعالئ: «باب التشديد في طلب العلم للمراء والجدال». هذه 
الترجمة عقدها رَمَُلنَه تعالئ ليبين أهمية إصلاح النية في طلب العلم؛ لأن العلم 
عبادة يتقرب بها المؤمن إلئ الله سْبْحَاتَهُوتَعَالَء والله عَرَجَلّ لا يقبل العبادة إلا إذا كانت 
خالصة لوجهه سُبْحَانَهوَتَكَالَ لهذا جاء في الحديث القدسي أن الله تَبَاركَوَتعَاقَ يقول: 
«أنا أغنول الشركاء عن الشرك.» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تر كته 
وشركه)217: ولهذا جاء نصوص كثيرة في الكداب والستة تحذر من صرف العمل لغير 
الله تَبَارَكَوَتَعَالَ وجاءت نصوص خاصة تحذر من طلب العلم لغير الله» وأن طالب 
العلم إن طلب العلم لغير الله تَبَائَكَوَتَعَالَ لم يكن طلبه للعلم عملا صالحا؛ لأن العمل 
لا يكون صالحًا إلا إذا ابتغي به وجه الله عَرَبيجَلَّ» أما من ابتغئ ميل بعمله غير وجه الله 
عَيَبَجَلَ فلا يكون في عداد أعماله الصالحة» ولهذا فإن من يطلب العلم للرياء أو 
للزعامة أو للشهرة أو للصيت أو لغير ذلك من الأغراض فإنه بذلك لا يكون في عمله 


.)5787( رواه الترمذي (5755)» وحسنه الألبانٍ في (صحيح الجامع)‎ )١( 
.)596( رواه مسلم‎ )( 


#1 ويه 
متقبلا من الله جَزَّوكَكا. 

ونصحًا من المصنف رَِمَهُآنَهُ تعالل عقد هذه الترجمة للتحذير من فساد النية 
في طلب العلم وللتأكيد علئ أهمية إخلاص النية في طلب العلم» قال: «باب التشديد 
في طلب العلم للمراء والجدال». التشديد؛ أي: ما ورد من نصوص الشرع من الوعيد 
الشديد في طلب العلم إذا لم يكن غرضه إلا المراء والجدالء أو مماراة السفهاء 
والمجادلة لهم» فليس غرضه بطلبه للعلم ابتغاء وجه الله سْبْحَانَهوَتعَالَء أو رفع الجهل 
عن نفسه وعن إخوانه المسلمين» وإنما غرضه منه الجدال والمراء والمماراة 
والشهرة ونحو ذلك من الأغراض السيئة. 

وأورد في هذه الترجمة جملة من النصوص فيها الدلالة علئ المقصود, بدأها 
بحديث كعب بن مالك ووََزَنََعَنَةُ قال: قال رسول الله 757: «من طلب العلم ليجاري 
به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار»» ذكر 
عَلَناصَكاوَآسَكم في هذا الحديث طلب العلم ولكن بنية فاسدة لا بنية خالصة لله 
تبَارَكَوْتَعَاقَه والنية الفاسدة لا تندرج تحت نوع معين» بل إنها تشمل أنواعا عديدة 
وأمورًا كثيرة كلها تدخل في فساد النية» وما ذكره النبي عَلَنَاصَكهْواسَكمْ في هذا 
الحديث ليس حصريًا لفساد النية في طلب العلم وإنما ذكر عَلَيَواضصَلاموَاسَكمْ أمثلة 
يُطلب العلم لأجلهاء وتكون هي الغرض من طلب العلم؛ وتكون دليلًا علئ فساد نية 
الإنسان في طلبه للعلم» وأن نيته ليست خالصة لوجه الله تَبَانَكَوتَحَالَ. 

كمن يطلب العلم «ليجاري به العلماء».» وهذا طلب الشهرة والصيت 
والسمعة» فعلم مكانة العلماء في الناس ورأئ قبول الناس ومحبتهم لهم» فأخذ يطلب 
العلم ليجاري العلماء حتئ يقال: عالم, أو يقال: فاق العالم الفلاني» أو يقال: أفحم 
العالم الفلاني» أو نحو ذلك من الأغراض التي يريدها في طلبه للعلم» فهو يكابد 


5 2 ا 

0 ل 0 
ويجد ويجتهد ني الطلب ويسهر الليل ويحفظ ويراجع ويستذكر وغرضه من ذلك 
كله مجاراة العلماء» حتئ إذا حضر مجلسًا فيه عالم أخذ يجاري العالم بأن يبرز ما 
عنده من علم حتئ يقال: إنه أفضل منه أو أقوئ منه أو أمكن علمًا منه أو بة يفحم العالم 
الفلاني أو نحو ذلك من الأغراض؛ فهذه نية فاسدة» ولا يكون طلب العلم ممن طلبه 
لهذا الغرض في صالح عمله الذي يتقبله الله تبَّارَكَوَتَعَالَ. 

ولهذا بعض من كان غرضه في طلبه للعلم هو الغرض فإنه يبحث عن غرائب 
المسائل ودقائقها ويتعمق فيها ويضيع أصول الإيمان ومباني الإسلام وقواعد 
الشريعة» لا يكون معتنيًا بهاء ولكن يعتني ببعض دقائق مسائل العلم» ثم إذا حضر 
مجلسًا أخذ يتحدث عنها بنفس طويل حت يُلتفت إليه» وهذا مراده بينه وبين نفسه 
ونيته في داخله هذا مراده» والله أعلم بسرائر الناس مطلع على ما في القلوب 
سْبَحَانَهوَتَعَالَ فيتكلم ويفصل القول في المسائل حت يبرز في المجالس وحتئ يقا 
إنه فاق العالم الفلاني أو فاق فلانًا أو هو أفضل من فلان أو نحو ذلك من المدائح 
التي كان يطلب العلم لأجلهاء وماذا يغني عنه هذا الغرض عندما يلقئ الله 
سْبَحَاتَهُوَتعَالَ ولا يجد هذا العلم الذي أمضئ فهي وقنًا طويلًا ومدة طويلة لا يجده 
في صالح عمله! بل يكون سببًا لدخوله النار لفساد النية والعياذ بالله» فهذا مما يدل 
علئ التشديد والتحذير والوعيد الشديد في النصوص لمن طلب العلم ليس لوجه الله 
بَارَكَوَتعَالَه وإنما لغرض من هذه الأغراض. 

قال: «وليمارى به السفهاء». والمماراة: هى المجادلة» ولا يكون الغرض فيها 
بكم مسي لا 00 أن .د يشتهر بالجدال بالخصومات» قال: 
«ليماري به السفهاء»؛ أي يجادل السفهاء بهذا العلم الذي حصّله ليكون باررًا فيهم» 


ويه 
ظاهرًا عليهم» ليس غرضه في طلبه للعلم أن يصلح بعلمه الذي من الله سبَحَانَهُوَتَعَالَ به 
عليه بمعرفة أحوال السفهاء ودعوتهم للخير وأخذهم إلئ سبيل الاستقامة والهدئ, 
وإنما غرضه أن يبرز وأن يشتهر. 

"أو يصرف به وجه الناس إليه»؛ أي: أن تنصرف وجوه الناس إليه» وهذا طلبا 
للشهرة والصيت بين الناس» وأن يُلتفت إليه ويشار إليه بالأصابع» ويقال: هذا العالم» 
وهذا البحر والسير» وغيرها من المداض أمامن طلي:الغلم لونيت الله وان عليه 
عر لم ركو طاننًا الاق ولو يكو عرض فى طلبية القلب ثقاء النامى وماسهوو و التي 
عليه خيراء فإن هذا لا يضره إذا كانت نيته بينه وبين الله يَركَوَتََالَ صالحة» وإنما 
الكلام هنا في حق من كان غرضه من طلب العلم هذه الأشياء. يطلب العلم ليجاري 
العلماء أو ليماري السفهاء أو ليصرف بالعلم الذي عنده وجوه الناس إليه» فمن كان 
غرضه في طلبه للعلم هذا الغرض أدخله الله النار يوم القيامة؛ لآن العلم عبادة» وعمل 
صالح يُتقرب به إلى الله سْبَحَانَهوتَعَاقَه وهذا لم يخلص في طلبه للعلم» ولم يقصد 
بطلبه للعلم وجه الله سُبْحَانَهوَتَعَالَ» فكان طلبه للعلم في عمله السيئ لفساد نيته ولم 
يكن في عمله الصالح. 


للب وي + 


[الجِدَّلُ سبب الضّلال] 
عن 2 1 م 34 4 2 
- وَعَنْ أبِي أَمَامَةَ يعد مَرْفُوعًا: ما ضَلٌ قُوْمُ بَحْدَ مُدَئ كانُوا عَلَيْهِ إَِا 
و 2 5 6 


5-6” 


ىه 


ثم أورد ران تعالئ حديث أبي أمامة الباهلي يَعَلَتََعَنَهُ مرفوعًا؛ أي: إلى 
النبي بَدئِةٍ أنه قال: «ما ضل قوم بعد هدئ كانوا عليه إلا أوتوا الجدل»؛ أي: ما ضل 
قوم عن الخير وحسن الإقبال علئ الله سُبَحَانَهُوتَعَاقَ وتحقيق العبودية له وا لذل بين 
يديه والقيام بطاعته سبحائه وتكا َعَالَء كما يجب من عباده إلا أوتوا الجدل؛ أي : : إلا 
دك تر ل ري ري با و لوزت كم 
طلب العلم؛ لأن العلم إذا طُلب بنية خالصة وابتغي لابه ويج اللد بعال ردان اسم 
العمل وصلحت به القلوب: وقد قال ان تعالن: تك نين تاو الت » 
[فاطر: 18]» فالعلم أساس الخشية لله تَبَّانَكَوََعَالَ» ولكن لا تتحقق ثماره إلا إذا أخلص 
فيه صاحبه لله وابتغل به وجه الله سَبِحَانَهُوَتَكَا لّء وإذا أريد بالعلم أغراضًا أخرئ لم 
يثمر عملا صالحَاء ولهذا قال: «ما ضل قوم بعد هدئ كانوا عليه إلا أوتوا الحدل». 
يكون طلبهم للعلم للجدل والخصومات مثل ما مر معنا في الحديث السابق» قال: 
«من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري السفهاء»). فيكون طلبهم للعلم 


)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» »)255١75(‏ والترمذي (7751): وابن ماجه (5/8)», وحسنه الألباني في 


(صحيح الجامع) 79 ه). 


واستذكارهم له وبحثهم في مسائله المراد منه الجدل والخصوماتء وهذا من الدلائل 
على فساد النيات في طلب العلم. 

«ثم تلا؛ أي: رسول الله يد قول الله تعالئ: سما صَوَعوةُ لكَ إلا جرلا 4)؛ أي 
ليس لهم غرض في العمل الذي يثمر العلم» وليس لهم غرض في العبودية التي يدعو 
إليها العلم» وإنما غرضهم في العلم الخصومة والجدلء فهذه نية فاسدة؛ لآن النية 
الصالحة تثمر لصاحبها خشية لله تِبَاتَدَويعَلَ وجدًا واجتهادًا في التقرب إليه 


0 ا 


[أبغض الرّجال إلى اللّه] 


لل َال رَسُولٌ الله كَل «إن 


الله للد الخَصِم). م2 مُتَقَقٌّ عَآه 10 


0 


ثم ساق رَحمَهُآ العا جريك عردو بالن في لامها عن النبي كلل 
أنه قال: (إنَّ أَبْمَضَ الرّجَالٍ إِلَئ الله الألَدٌ الخصِعٌ)ء وهذا وعيد شديد» وهذا فيه إثبات 
أن الله سْبَحَانَهُوتَكَالَ يبغضء وأيضًا هناك أدلة كثيرة في القرآن والسنة تدل علئ أنه 
سْبْحَاتَهُوَتَعَالَ يحب. وإذا عرف المؤمن أن ربه تََارَكَوَتَعَالَ يبغض ويحب فإن هذا 
يدفعه للبحث عن محاب الله ليفعلها وللبحث عن الأمور التي يبغضها الله 
سْبَحَانَُوتعَالَ ليجتنبهاء ومن الذي يرضئ لنفسه أن يبغضه الله جَزَوكَكَا ؟! فلا يكون 
هذا إلا للنفس الدنيئة الرديئة» إذا أصحبت النفس هكذا فإنها لا تبالي هذا الأمر, 
فتفعل أمورًا تعلم أن الله سْبَحَانَةوَتعَالَ يببغضه إذا فعلها ولا يبالي بذلكء والعياذ بالله. 

وهنا في هذا الحديث قال: «إن أبغض الرجال»؛ وهذا فيه دليل علئ التفاضل في 
البغضء وأن بغض الله سُبْحَانَةُوَتعَالَ للناس متفاوت بحسب ما هم عليه من أعمال 
سيئة ومخالفات وخروج عن طاعته سْبَحَاتَهُوَتَعَالَ وبغضه لهؤلاء المفرطين 
المضيعين لبعض أشد من بعض كما يدل علئ هذا الحديث. 

قال: «إن أبغض الرجل إل الله الألد الخصم). والألد: من اللدد. وهو: 
الخصومة: ومنه قوله يَازدَوَََالَ: يروما دا © [مريم: 4]97 أي: أهل خصومة 


(1) رواه البخاري 501 7)» ومسلم (/757). 


0 
هرما لما © نظيره قوله تعالئ في الآية المتقدمة» بَلْهْرْكومحَصِمُونَ 4. للا 4؛ أي : 
#حَصِمُونَ 4؛ أي: أهل خصومة. واللدد هو شدة الخصومة؛ فأبغض الرجال إلى الله 
سْبَحَاتَهُوَتَعَالَ من كانت نفسه مولعة باللدد والخصومة» فمجالسه مجالس مجادلات 
ومماراة» وليس له غرض في العبادة وتحقيق الخشية لله تَبَاركَوَتَعَالنَ وتحقيق الذل لله 
عَرَيَجَنَّه وإنما غرضه في علمه وطلبه للعلم اللدد والخصومة والجدل والمماراة ونحو 
ذلك من الأغراضء فمن كان غرضه في طلب العلم هذا فإنه من أبغض الناس 

وأبغض الرجال إلا الله عَرََجَلَّ. 


فا ادن لايك 
عا 0 0 0 0 ١م‏ 

+ 6 1 اا َع 
20 اشح سف ار 


[النهي عن طلب العلم للمراء ونحوه] 


4 0 


سر ص ه06 2 2 نه سه يل سس سس صو سرح 7 له 2 م 20104 ع 

7# عن أبى 3 عن عبد الله يَدَلَِدُعَنَةُ قال: مَن طلبٌ العلمَ لارَع دخل 
2 2 > هس ٠.‏ امه - امن ,وان 0 5 - 8م 3 0-0 
النارَ -أو نَحْوّ هَل الكَلمَة-: لِيَبَاهِىَ به الع ع أو ل ري به السّفَهَاءَء أو لِيَصَرِف به 


مر - 7 ع م 
خذ به مِنَ الأَمَرَاءِ». رَوَاه الذارمئٌ 


- 


0 
1١ 
. 
3 


ثم أورد يَِمَهأنَهُ هذا الأثر عن أبي وائل شقيق بن سلمة من علماء التابعين عن 
عبد الله بن مسعود الصحابى الجليل ََاَنَدَعَنَهُ قال- أي: ابن مسعود ووَدَلنَدَعَنَهُ -: 


«من طلب العلم لأربع دخل النار»» قوله: «لأربع»؛ أي: لأغراض أربع كانت هي 
مقصده ومراده من طلبه للعلم» لم يكن في طلبه للعلم مخلصًا لله تَبَارَكَوَتَعَالَ مبتخيًا 
وجه الله عَيَعِجَنَّ وإنما لأحد أغراض أربعة ذكرها. 

الثلاثة الأول منها تقدمت معنا في حديث سعد بن مالك وَوَلنَدُعَدَهُ وهي قوله: 
«ليباهي به العلماءء أو ليماري به السفهاء» أو ليصرف به وجه الناس إليه»» فهذه 
الأمور الثلاثة كلها تقدمت معنا في حديث كعب بن مالك. 

وزاد َيََلَدعَنَهُ أمرًّا رابعًا وهو: «ليأخذ به من الأمراء»؛ أي: طلب العلم وغرضه 
فيه أن يكون له مكانة عند الأمراء» ومنزلة فيعطونه ويغدقون عليه بالأعطيات» وأن 
تكون له مكانة أو شأن أو منزلة عندهم ليأخذ منهم» ومن كان هذا غرضه في طلب 
العلم فنيته فاسدة لا يكون علمه في صالح عمله. 


301ؤ 301 
7 7 7 


.)"1/8( رواه الدارمى‎ )١( 


( 3 
0 0 ل 5 2 
20 5 ال 
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[صفة العلماء المتقين] 


وه يو ساح وقد 


-0١‏ وَعَنِ ابْنِ عباس وَدَليَدَعَنْهَا قَالَ لِقوْم سَمِعَهُمْ يَتَمَارَوْنَ في الدّين: «أَمَا 


هئم أ نه باد كتمع حَشْهَد له من عبر صمَمٍ ولا بكي وه م لَهُمْ العْلَمَاءٌ 
والتظكاة 5 وَالطْلَقَاتُ 8 وَالبُكا العَلْمَاءٌ يام الل غَيْرَ د نَم | إِذَا تَذَكَرُوا عَظَمَةَ الله 


دراه 9*2 سقو 


مذ عر و رتتعرت الرييع رشطم موود حَتَ إِذَا اسْتمَاقُوا مِنْ ذَّلِكَ 
تَسَارَعُوا إِلَئ الله ِالأَعْمَالٍ الزَآكِيَة يَعُدُونَ ا َإِنَّهُم اجات 
َك وَمَعَ الضَالَينَ وَاحَطَئِينَ ونَّهُْ ل ألا 0 
وكا يَرْضَوْنَ لَه بالقَِيلِ ولا يُدِلوَنَ نّ عَلَبِْ بأعْمَالِهِمْ حَيْتُْ كالقكية تزتلوة لتر 
وَجِلُونَ حَائِفُونَ رو بو ُعئم!1. 

7- قَالَ الحَسَنُ وَسَِعَ 5 زا تكاكلورة: «مَؤُلاءِ قَوْمٌ ملُوا العباَق وَحَفّ 


عَلَيْهُم القَولُء وك لَ وَدَعْهُمْ متَكَلَّمُوا 7" . 


الا لَه تعالئ هذا الأثر عن ابن عباس» وسنده فيه مقال» لكنه مشتمل 
عل معاني عظيمة وكلام صحيح في باب إخلاص النية والتشديد في طلب العلم 
لمن ال 

«قال وَوَوَاسَدْعَتَهُ يَزَنَدْعَنَهُ لقوم سمعهم يتمارون في الدين)؛ أي: أن هذه المقالة التي قالها 
يلَدْعنُ ا اقنيها شمر نوه كارو ال اللين أي: جلسوا للمماراة والخصومة 


.)47 وأحمد في «الزهد» (ص‎ »)770 /١( رواه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
.)7177 وأحمد في «الزهد) (ص‎ »)١151/ رواه أبو نعيم في «الحلية» (؟/‎ )7( 


1 
ل 0< 
والجدل في الدين» والجدل الذي ورد ذمه في النصوص في نحو قوله تعالل: ما 
صَروْةُ لَكَ إلا جَدَلا 4 [الزعرف: +6]+ يختلف عن المجادلة التي وردت في قوله 
َدَارَكَوتكَالَ: #وكدر لهم بألّى هى أحسن » [النحل: 5؟1]؛ لأن المجادلة هي ذكر للعلم 
وبيان له واستشهاد بدلائله وحججه وبراهينه لإصلاح الناس وتوجيههم للخير 
وإبطال الباطل» فهذا أمر أمّر الله عَرَبَلٌ به في قوله: اوَحَدد لَهُم يِل هَِ أَحَْسَنُ 4: أما 
الجدل فإنه خوض في مسائل العلم بغير علم» أو خوض في مسائل بغير نية صحيحة 
كطلب شهرة أو محمدة أو إفحام, أو بروز عليهم؛ أو نحو ذلك؛ فسواء كان خوضًا 
في مسائل العلم بغير علم أو خوضًا في مسائل العلم بنية فاسدة وغرض فاسدء فكل 
ذلك جدال محرم يوصل بالإنسان إلئ المآلات التي لا تحمد» ولهذا جاء التحذير 
من الجدلء» قال: لمَاصَوَوءُ لك إلا جلا #؛ أي: ليس لهم غرض في العلمء ولا نية 
صحيحة فيه» وإنما نيتهم وغرضهم فيه الجدل والخصومات. 

وابن عباس مر - كما في هذه الرواية- علئ نفر يتمارون في الدين؛ أي: خاضوا 
فيه بالجدل والخصومات. فقال وَليَدعَنهُ: «أما علمتم أن لله عبادًا أسكتتهم خشية الله 
من غير صمم ولا بكم)؛ آي: أن بعض الأكياس وأهل العلم قد يسكت في مجلس من 
المجالس وليس به صمم ولا بكم؛ يسمع ويستطيع أن يتكلم بكلام أقوئ من الكلام 
الذي يقال» ولكنه يرئ أن هذا مجلس خصومة ليس مجلس طلب للحقء فيسكت لا 
يخوض معهم في حديثهم؛ لأنه حديث لم يُرّد به وجه الله عَرََجلٌ. 

ولهذا يذكر عن الحافظ ابن رجب رَِمَدنَهُ تعالل صاحب المصنفات 
المعروفة» ومنها كتاب العظيم «جامع العلوم والحكم), الذي شرح فيه الأربعين 
للإمام النووي رَتمَهُنَهُ تعالئ» ذكروا في ترجمته أنه جلس يومًا مع طلابه وتحدث في 
مسألة من مسائل الفقه وفصل القول فيها تفصيلًا واسعًاء وأخذ يبين ويذكر الأدلة 


هوي 
والشواهد بتفصيل عظيم جدَاء انتفع به طلاب العلم في مجلس العلم, ثم إنه في 
المساء كانوا في مجلس وحصل في المجلس خصومة ومماراة في المسألة نفسهاء 
فالتفت طلابه إليه يتتظرونه بتحدث بشيء فما تحدثء مع أنهم سمعوا منه تفصيلا 
واسعًا في هذه المسألة بعينها فما تحدث بشيء, وكانوا يلتفتون ويتتظرون أن يتحدث 
فما تحدث بشيء», وطلابه يرغبون أن يتحدث حتئل أيضًا يبرز علمه وفضله» ولكنه 
لما خرج سأله بعض طلابه مستغربين وقالوا هذه المسألة فصلت لنا فيها وهنا 
سكت! قال: «إنما أتكلم بما أرجو ثوابه» وقد خفت من الكلام في المجلس)227, أي 
هذا مجلس أريد به الدنيا والخصومة والمماراة» وكل واحد يريد أن يغلب الآخر 
ويُسكت الآخر. 

ولهذا هنا يقول ابن عباس: «أما علمتم أن لله عبادًا أسكتتهم خشية الله من غير 
صمم ولا بكم»؛ أي: ليس بهم بكم لا يتكلمون ولا صمم لا يسمعون» هم يسمعون 
ويتكلمون ويحسنون البيان لكنهم في مجالس الخصومات والجدل والممارات لا 
يخوضون فيها ولا يشاركون أهلها خصومتهم ومماراتهم. 

قال: «وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء العلماء بأيام الله). ليس 
بهم عي أو جهل أو عدم دراية بمسائل العلم» هم أهل علم وأهل فصاحة وأهل طلاقة 
في الكلام وأهل نبل وفضل وأهل علم بأيام الله سَبْحَانَهُوَتعَالَ . 

«غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت 
ألسنتهم). ولهذا قال الإمام أحمد رَجمَآَنَه «رأس العلم عشي الك اا 


قد 


ودليل ذلك قوله تعالا: م#إِنَّمَا يحْتَى الله مِنَ عِبَادِو العلمكوا © [فاطر: 8؟]. 


)١(‏ «الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب الإمام أحمد» (ص07). 
(؟) «طبقات الحنابلة» .)38٠5 /١(‏ 


8 دذب222 
قال: «حتئا إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلئ الله بالأعمال الزاكية». وهذا من 
العلم الذي يثمر عملاء لأن العلم لا يثمر وحشة في الصدور وتهاجرًا بين الإخوان 
وتعاديًا وبغضاء وشرورا وتقاطعا وتدابراء وغير ذلك من الأغراض؛ ففرق بين علم 
يثمر سكينة وطمأنينة وإيمانًا وعبادة وإقبالًا على الله سْبَحَاَهوْتَعالَ وعلم لا يثمر هذه 
الثمارء ولهذا قال: «حتيا إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية». 
قال: «يعدون أنفسهم مع المفرطينء وإنهم لهم الأكياس»). وهذه أيضًا ميزة 
لهؤلاء» لا يرئ نفسه شيئًا لا في العلم ولا في العبادة» وقد نقل الإمام ابن القيم 
لَك عن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول: ما لي شيء» ولا مني شيء, ولا في 
شيء)7"» فلا يرون أنفسهم شيئًا لا في العلم ولا في العبادة وهذا قد ذكره الله 
سُبَحَائةُوْتَعَالَ عن المؤمنين الكمّل من عباده في سورة «المؤمنون» قال تعالى: #وَالينَ 
مون مووي ل عون 4 قد سألت أم المؤمنين عائشة ودَلَيَعَتها: 
هم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لايا بنت الصديقء ولكنهم الذين يصومون 
ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم أولعلف الذيخ. تسارغون: فى 
الخيرات»!"2» هذا معنوئ قوله: وين مآءاتوأ لوبي وله 4 أي: يقدمون ما يقدمون 
من الأعمال الصالحات والعبادات الزاكيات» وقلوبهم وجلة؛ أي: خائفة ألا يقبل 


.)67١ /١( مدارج السالكين‎ )١( 

.)71785( وصححه الألباني في (صحيح ابن ماجه)‎ »)5١9/4( رواه الترمذي (7115)) وابن ماجه‎ )١( 
قال العلامة الألباني رَمَهُنَه: «و السر في خوف المؤمنين أن لا تقبل منهم عبادتهم» ليس هو خشيتهم‎ 
أن لا يوفيهم الله أجورهم ... وإنما السر أن القبول متعلق بالقيام بالعبادة كما أمر الله عَرَجَجَلَّ» وَهُمْ لا‎ 
يستطيعون الجزم بأنهم قاموا بها علئ مراد الله» بل يظنون أنهم قصروا في ذلكء ولهذا فهم يخافون أن‎ 
لا تقبل منهمء فليتأمل المؤمن هذا عسئ أن يزداد حرصا علئ إحسان العبادة والإتيان مها كما أمر الله‎ 
.)١51١/1١( وذلك بالإخلاص فيها له» واتباع نبيه كَكِةِ في هديه فيها»«السلسلة الصحيحة»‎ 


منهم» ولهذا قال 007 البصري رَحمَدُأنَهُ: «إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة. 
والمنافق جمع بين إساءة وأمنا»7'؛. المنافق أعماله سيئة وآمن من مكر الله 
والمحسن أعماله صالحة وخائف. فجمع بين إحسان ومخافة؛ أي: من الله 
سْبَحَائَهوَتَعَال » » بينما المنافق جمع بين (إساءة) أي: في العملء (وأمنا) أي: من مكر الله 
سَبَحَانَه وتَعَالٌ . 

قال: «يعدون أنفسهم مع المفرطين وإنهم لأكياس أقوياء. ومع الضالين 
والخاطتئين», يعدون أنفسهم مع الضالين والخاطتين» «وإنهم لأبرار برءاء»» أبرار في 
أعمالهم؛ برءاء؛ أي: من سيئ العمل وقبيحه. ولكن مع صلاحهم وزكائهم جمعوا 
بين الإحسان والمخافة» فعالم ولا يرئ نفسه عالمّاء وقد قيل: «من قال عن نفسه أنه 
عالم فقد جهل»» فالعالم ولا يرئ نفسه عالمّاء والعابد لا يرئ نفسه عابدّاء بل يرى 
نفسه مقصرًا في العلم والعمل» ولهذا لا يزال يطلب العلم ولا يزال أيضًا يجتهد في 
العلم والتقرب إلى الله سْبَحَانَهوَتعَالَ بهما. 

قال: «ألا إنهم لا يستكثرون له الكثير». لا يستكثرون له؛ أي: لله جَزَوبَكك 
الكثير؛ أي: من الأعمالء فمهما قدموا من الأعمال وأكثروا من الطاعات يرونها قليلة 
لا يستكثرون له كثيرًا. 

«ولا يرضون له بالقليل»» بل لا يزالون مجتهدين في الإكثار من الأعمال 
الصالحة والقربات الزاكية التي يتقربون بها إلى الله سبْحَانَهوَتعَالَ . 

قال: «ولا يُدلون عليه بأعمالهم)؛ ع لايمنون 0 الله السام قال تعالئئ: 


وغ سل مسح سا عه و سر 


و م د اا 0 0 عم أن هَدَسْك لين إن هُثْرٌ 


.)5/١ /5( و«تفسير الإمام ابن كثير»‎ »)55 /١9( انظر: «تفسير الإمام الطبري»‎ )١( 


0 


ل رو م 
صَْدِوِينَ # [الحجرات: 17]» ولا يقول الواحد منهم أنا الذي فعلت كذا وأنا الذي فعلت 
35 عا يله عد لا بعملك: 

قال: ١حيثما‏ لقيتم مهتمون مشفقونء وجلون خائفون»؛ أي: هم ماضون على 
هذه الصفة خوف وشفقة وخشية من الله سْبَحَانَدُوَتَعَالَ وفي مقابل ذلك أيضًا جد 
واجتهاد في التقرب إلئ الله عَرَِجَلَ بصالح الأعمال وسديد الأقوال» وهذا الذي ذكر 
في هذا الأثر هو من أمارات الإخلاص ودلائله. 

ثم ختم رَتمَهآنَهُ تعالئ هذه الترجمة بهذا الأثر عن الحسن البصري يداد 
تعالئ» وقد سمع قومًا يتجادلونء قال: «هؤلاء قوم ملوا العبادة» وخف عليهم القول. 
وقل ورعهم فتكلموا»» اجتمعت فيهم خصال ثلاث: 

- الخصلة الأولئ: أنهم ملوا العبادة؛ أي: أصيبت قلوبهم بملل وسآمة من 
العبادة» فنفرت منهاء ولا يُقبلون عليها ولا تُقبل قلوبهم علئ القيام بها. 

- والخصلة الثانية: أن القول خف عليهم, مع أن القول ثقيل: #إنَاسَئْلت علي 
َوْلَاتَقِلًا4 [المزمل: 5]» فينبغي لمن تكلم أن يحسب لقوله حسابّاء «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت'')» فيحسب حسابًا لقوله» ولها من خف عليه 
القول وأصبح الكلام عنده هيئًا لا يبالي بما يقول» ولا يكترث بما يتكلم وصار 
والعياذ بالله من أهل المماراة والجدل والخصومات. 

- قال: «وقل ورعهم). وهذه الصفة الثالثة التي هم متصفون بهاء قل ورعهم؛ 
أي: قلت فيهم الخشية والمراقبة لله سْبحَانَهُوَتعَالَ . 

فاجتمع فيهم خصال ثلاث: ملل من العبادة» وعدم مبالاة بالقول والكلام خف 


.)57( رواه البخاري (5018)» ومسلم‎ )١( 


2 ١ م‎ 2 0 


القول 7 وأيضًا ليسا أهل مراقبة لله عَرَهَجَلَ ولا أهل ورع وخشية مه سبحانه. 
فتكلموا؛ أي: هان عليهم أمر الكلام فصاروا أهل جدل وخصومة:؛ وشاهد كلام 
الحسن حديث النبي المتقدم حيث قال عَلْتَااضَدةوالسَكم: انااضل قوم بمرعين 
كانوا عليه إلا أوتوا الجدل». ثم تلا قول الله سْبَحََهوتدلَ : لمَاصَرَو لك إلاجرل » 
[الزخرف: 08]. 

فيذه الترحمة وما ساقة فيها المصنفف و2 للَّهُ من الشواهد والدلائل هي كلها 
في باب التشديد في طلب العلم لأجل المماراة والمجادلة والخصومة» وبيان أن 
الواجب علئ طالب العلم أن يصلح نيته في طلبه للعلم» وأن يبتغي بطلبه للعلم وجه 
الله سْبَحَاتَهُوَتعَاللَ وأن يعد طلبه للعلم من قربه التي يتقرب بها إلئ الله عَرََجَلّ يرجو بها 
ثوابه ويخشئ عقابه سْبَحَانَهُوَتَعَالَ) وقد قال الإمام أحمد كمدائلة: «العلم لا يعدله 
شيء إذا صلحت النية»» قيل: وما صلاحها؟ قال: «أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك 
وعن غيرك»» أن يكون غرض الإنسان في طلبه للعلم أن يرفع أولًا الجهل عن نفسه 
ليتفقه في الدين» وأيضا أن يرفع الجهل عن إخوانه ببيان العلم لهم وإيضاح مسائله 
لهم وتحذيرهم مما هم عليه من خطأ وضلال وباطلء فإذا كانت النية في الطلب هذه 


د 


ول ةلقان 


كلف م 


بَابُ. النّجَوّرِفِي القَولٍ وَتَرْكِ الَّكَلْفِ وَالتَنَطع 


ض 2 
77ت وعن ابي أَمَامَةَ وَتَهعَنهُ مَرْفُوعًا: «الحَيّاء وَالِعِيٌ شُعَْبئَانِ مِنَ الإِيمَانِء 
وَالبَدَاءُ وَالبَيَانُ شُعْبَتَانِ مِنَ التّقَاقَ». رَوَاه الَّرْمِذِيُ17). 


قال المؤلف رحمه الله تعالئ: «باب التجوز في القول وترك التكلف والتنطع». 
التجوز ني القول: هو الاختصارء وترك التنطع والتكلف فيه» وهو البعد عن التوسع في 
الكلام والتقعر في الحديث, والإطالة فيما لا حاجة ولا داعي إليه. 

والمصنف رَيْمَدُاانَهُ تعالئى عقد هذه الترجمة وجعلها في خاتمة ة كتابه «أصول 
الإيمان» منبهًا بذلك الدعاة إل أصول الإيمان وأسس الدين وقواعد الإسلام أن 
يكون هم الواحد منهم إبلاغ دين الله تَبَارَكَود تَعَالَ وإيصاله للناس بالكلمات المختصرة 
والآلفاظ القليلة وجوامع القولء لا أن يكون هم الإنسان كثرة الحديث والتوسع في 
القول والتقعر في الكلام؛ بل الكلام القليل المفيد خير من الكلام الكثير الذي ليس 
من ورائه طائل» وخير الكلام ما قل ودلء فتكون ألفاظه قليله ومعانيه دالة على 
المقصود بأبين ما يكونء وقد أوتي نبينا بَكِةٍ جوامع الكلم» وكان يتجوز في الكلام 
يختصر في الكلام» ولو شاء من سمع كلامه صلوات الله وسلامه عليه أن يعد حديثه 
لعده» د الترجمة جاءت في خاتمة ة كتاب «أصول الإيمان». منبهًا مها المصنف 

لنَّهُ تعالئ علئ أهمية مراعاة التجوز والاختصار في القول» وأن يكون مقصود 


.)75579( وصححه الألباني في (صحيح الترغيب»‎ »)7١717( رواه الترمذي‎ )١( 


الداعي إلئ الله تَبَاركَوَتعَالَ 0 لدين الله تَبَاتكَوَتَعَالَ أن يعرف الناس الحق, لا أن 
يُعرف هو بكثرة الكلام والتوسع فيه فإن هذا من الأغراض المنافية للإخلاص لله 
بَركَوْتَحَالَ في العلم وتعليمه. 

وأورد رَجمَهُلنَهُ في هذه الترجمة جملة من النصوص الدالة علئ هذا المقصود. 
وبدأها بحديث أبي أمامة الباهلي يََزَبَدُعَنَهُ مرفوعًا إلى النبي كد أنه قال: «الحيّاء 
وَالعِيٌ شُعْيئَانِ مِنَ الإيمَانِء وَالمَذَاءٌ وَالمَيَانُ شُعْيكَانِ من ع التقَاق)» قوله: (الحياء): الحياء 
معروف» وهو شعبة من شعب الإيمان» وهو خلق جميل يكون في العبد يحجزه عن 
الأمور الرذيلة والأعمال السيئة» (والعي): في الأصل المراد به عدم القدرة علئ البيان 
والقول والإفصاح عن الأمور وبياهاء وليس هذا هو المراد هناء وإنما المراد بالعي: 
أن يكون حال الإنسان في قلة كلامه وقلة حديثه وتجوزه في القول واختصاره فيه 
وخوفه من الخطأ إذا قال أو تكلم أو تحدث,. فتكون حاله كحال من به عي؛ أي: عدم 
قدرة علئ الكلام» وهو قادر عليه وقادر على البيان» ولكنه يختصر الكلام اختصاراء 
ويقلل من الحديث حتئ كأنه به عي؛ أي: عدم مقدرة علئ البيان والإفصاح في القول» 
وليس فيه عي حقيقة» وإنما الذي به خوف الله عَرََلّ ومراقبة الله جَزَّوَكَا فيتكلم 
الكلام وهو خائف. ويعد كلامه من عمله الذي سيحاسبه الله تَبَارَكَوَتَعَالَ عليه يوم 
القيامة» فيختصر الكلام ويتجوز ني الحديث ويراقب الله سْبَحَانَةُوَتعَالَ في كلامه كما 
يراقب الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ في أعماله الأخرئ. 

قال: «الحَيّاء وَالِعِيٌ شُعْيئَانِ مِنَ الإِيمَانِ)؛ أي: خصلتان من خصال الإيمان 
وشعبتان من شعبه» والمراد بذلك: أن الإنسان يحفظ كلامه ويحفظ قوله؛ ولا يكون 
من أهل الثرثرة والإكثار من القول والإكثار من الكلام» «ومن كثر كلامه كثر سقطه. 
ومن كثر سقطه النار أولئ به»ء كما روي ذلك في الأثر. 


+ 

قال: «وَالبَدَاءُ وَالبَيَانُ شُعْبتَانِ مِنَ التّقَاقَ). البذاء؛ أي: في القول؛ بأن يقول 
الإنسان وكلامه بذيئًا وألفاظه بذيئة؛ أي: نابية وسيئة وقبيحة» ولا يراعي #بذيب القول 
واختيار اللفظ الطيب السليم. 

قال: «وَالبَدَاءْ وَالبَيَانا البيان المراد به الإفصاح عن القول وحسن إيضاح 
الأمرء وساقه هنا مساق الذم قال: «من النفاق»» وليس المراد بأن البيان من القول؛ 
أي: البيان الذي يحصل به الدلالة علئ المقصود وإيصال الحق والخير للناس 
بالألفاظ البينة والكلمات المتينة السديدة» وإنما المراد بالبيان؛ أي: التفاصح في 
الكلام والتوسع في القول والتقعر في الكلام والتظاهر بالفصاحة في المنطق والحديث 
وحسن الإيضاح والبيان» فهذا من النفاق. وإذا كان غرض المتكلم بكلامه وحديثه 
أن يُظهر للناس أنه فصيح وأنه حسن البيان» وأنه جميل القول. وأن كلامه أحسن 
الكلام وأفصحه وأبينه» فمن كان حديثه كذلك فهذا من النفاق» يطيل الكلام ويتوسع 
في الحديثء. ويتخير أنواع الألفاظ» لا لشيء إلا ليمدح بفصاحته وحسن أآلفاظه 
وجمال أقواله ونحو ذلك. 


لل 


3 
جر 0 0 0 26 
م الي 
1 ِ 2 5 


تشم تر 4 
تب ه06 بيع 6 سمه تغلبة وَوَلَنَدْعَنَهُ أن عر الو سول ا 


هد 


كمي َم الي مآع 00 َع 0 من مَسَاوِئُكُمْ 
, : 


تعالى حديث أبي ثعلبة وَدََتَهعَنَكُ أن رسول الله كد قال: «إنَّ 
0 0 القِيَامَةٍ 00 أخلاق». وغلاافيهبيآن حسن الخلق 


والأقرب 0 النبي 355 وأن العبد كلما ين جاه ارتفعت درحته 58 
منزلته» كما قال نبينا عَلَيْهصَكَاْوَاَلسَكا: «إن أحبكم إليّ وأقربكم مني)؛ أي: منزلة يوم 
القيامة» فهذا يدل علئ أن حسن الخلق فيه رفعة الدرجات وعلو المنازل يوم القيامة» 
وأن العبد بحسن خلقه يقرب من النبي ذَلكةٍ يوم القيامة بحسب ما يكون عليه من 

قال: «وإن أبغضكم إليّ وأبعدكم مني مساوئكم أخلانًا»؛ أي: أهل الأخلاق 
السيئة» وهذا فيه أن الخلق ينقسم إلئ قسمين: خلق حسن وخلق سيى» قد ثبت عن 
النبي عََتَوااضصَلاموَاسَكَمْ في دعائه أنه قال: «واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها 
إلا أنث؛» واصرف عتى سيئها لا يصرف عنى سبئها إلا أنت2"72؛ قال هنا: «وإن 


)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» »)١71757(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (5959)) و الأآلباق في 


(صحيح الجامع» .)١915(‏ 
() رواه مسلم .)9/1/١(‏ 


وول طم 
أبغضكم إليّ وأبعدكم مني مساوئكم أخلاقًا»؛ أي: أهل الأخلاق السيئة والأخلاق 
الذميمة» فهؤلاء أبعد الناس منزلة ومكانة عن النبي بده وهم أبغض الناس إلى النبي 
صلوات الله وسلامه عليه. 

ثم ذكر شيئًا من صفات أهل الأخلاق السيئة وبعض صفات أهل الأخلاق 
السيئة فقال عَيِّتَواصَلاةْواَاسَكا: «الثرثارون. المتشدقون. المتفيهقون»» وهذا هو 
المقصود من إيراد المصنف رَجِمَدُانَُ تعالئ لهذا الحديث في هذه الترجمة» قال: 
«الفرثارون» المتشدقون: المتفيهقون):. والمراد نيذه الكلمات: التأكيد غليل معتيا 
واحد وهو: التوسع والتقعر في الكلام والحديث في غير ما حاجة. فالثرثرة في كثرة 
الكلام والتوسع في القول يقال: «فلان ثرثار)؛ أي : كثير الكلام» قال: (والمتشدقون»؛ 
أي: من يحرك شدقه كثيرًا بالكلام والحديث فيما لا طائل فيه. و«المتفيهقون»؛ أي 
يفتح فمه ويقعر فاه في الكلام والحديث. 

فهذه الكلمات الثلاث كلها تدور حول كثرة الكلام وكثرة الحديث وكثرة 
القول والولع بذلك فيما لا فائدة فيه» ولا طائل من ورائه» فمن كان كذلك فهو من 
أهل الخصال والخلال الذميمة والأخلاق السيئة» فالمؤمن يحسب لكلامه حسايًا 
ويعد كلامه من عمله الذي يحاسبه الله تَبَّاتَكَوتَعَالَ عليه» ولهذا قال عَلَِتَواضَلاةوااسَكة في 
الحديث الصحيح: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت». ويبلغ 
الكلام مبلغه الخطير عندما يكون كلامًا في دين الله جَزَّوَكَا وخوضًا في شرع الله 
تبكَوتعَالَ وإطالة للقول والحديث في ذلك عن غير علم وبصيرة في دين الله 
بَاَكَوَتَعَالَء مما يترتب علي كثرة القول في ذلك كثرة القول علئ الله سبْحَانَُوَتِعَالَ بال 
علم؛ وهذا من أعظم المحرمات وأكبر الآثام. 


فك 5-5 فك 
1 7 


3 7 7 
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7 ري ا 0 32 س2 1 


قال: «وَلِلتَرْمِذِيٌ نحوه عن جابر اله 
وحديث أبي ثعلبة في سنده انقطاع» وأشار المصنف أنه قد جاء عن جابر بن عبد الله 


ِوَليَدءَنا حديثًا نحو حديث أبى ثعلبة» مشيرًا بذلك إلئ أنه شاهدًا لهذا الحديث 
يتقوئ الحديث به» والحديث له شواهد منها حديث جابر الذي أشار إليه المصنف 


وأحاديث أخرئ يتقوئ بها الحديث ويرتقي إلى درجة الاحتجاج به. 
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.)5١١18( رواه الترمذي‎ )١( 


ذم | لتكسب بالكلام] 


عو 


7 قت 7 
َلَ وَسُولُ اللو لي: «لا تقوم 
ربا / 0 رَوَاهُ عي وَأبو 
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ثم أورد رَيمَهَْمَُ تعالى حديث سَعْدِ بْنِ أِي وَقَاصٍ وَعَليَهعنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الل عَكاِ: الا تَُومُ السّاعَةُ حب يَخْرُجَ فَوْمْ بأَكُلُونَ باَلْسِييهمْ كَمَا تأكُلُ البَقَر انهاه 
يأكلون بألسنتهم؛ أي: يجعلون الكلام الذي يقولونه بألسنتهم والعلم الذي يبينونه 
بألسنتهم غرضًا للأكل وغرضًا للطعام» فيكون غرضه بكلامه وبيانه الآكل والطعام. 
فيتكلم ليأكل» ويبين العلم وغرضه من هذا البيان أن يأكل به وأن يكون وسيلة أكل 
لهء وليس غرضه بالعلم نشر الدين وبيانه للناس وتعليمهم ما يجهلون من أمر دينهم؛ 
فهذا الصنف من الناس أخخبر التبي وَل أن الساعة لا تقوم حتئ يوجد في الناس من هو 
كذلك؛ قال: «لا تَقُومُ السّاعٌَ حم يَخْرْجَ كَوْمْ يَأَكلُونَ بِالِْسهِمْ كَمَا تأكُلٌ البق 
ِأَلِْئتِهَاا وهذا فيه ذم لمن كان غرضه في طلبه للعلم الدنيا والأكل ونحو ذلك» ومن 
صفة هؤلاء التفاصح في الكلام وكثرة القول وإظهار النفس عند الناس بالكلام البليغ 
وبالكلام الفصيح وبالقول الجميل ويكون غرضه من ذلك كله أن يأكل بلسانه. 


50 30 0503 
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)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» »)١59/(‏ ورواه البزار في «مسنده» ,)7١80(‏ وحسنه الألباني في «المشكاة» 
(5/49). 


و ويه 
[ذمٌ المتكلّف في الكلام] 


- وَعَنْ عَْدِ الله بن عَمرِو ميعن مَْفُوعًا: ١إنَّ‏ الله يبِض البَلِعَ مِنَ 
لالد ي يَتَكَلَلُ بِلِسَانِهِ كمَا تَمَكَلّلُ البَقَرَةبلِسَانِهًا'. رَوَاه المَرْمِذِيُ» وَأَبُو و7 


3 0 


ثم أورد َمَدَُ تعالى هذا الحديث عن النبي مَل أنه قال: (إنَّ الله يُبْغِضٌ اليَلِيعَ 
مِنَ الرّجَالٍء الذي يتَخَذَل ب بِلِسَانِهِ كُمَا َمَخَلّلُ المََرَةٌ ِلِسَانِهَاا. هنا ليس الذم للبلاغة 
مطلقًا من حيث هي؛ لأن الكلام البليغ الحسن الطيب الذي يوضح به المقصود 
وتبين به المعاني العظيمة» بحيث يفهم الناس ويعرفوا الحق ويهتدوا إلئ الصواب» 
هذا أمر يحمد ولا يذم عليه الإنسان» لكن إذا كان الغرض والمقصد هو البلاغة 
نفسها والظهور بهاء وأن تكون هي المقصودة لا أن تكون وسيلة لبيان الحق 
وإيضاحه. فتكون البلاغة هي المقصودة وهي الغاية المطلوبة» بحيث يتكلم الإنسان 
وغرضه أن يُعرف بالبلاغة» وأن كلامه كلام بليغ» وقوله قول فصيح. فيتكلم ويأق 
بالكلام البليغ الجميل الحسن وغرضه من ذلك أن يظهر في الناس ببلاغة كلامه 
وجمال ألفاظه. فهذا الذي يُدْم. 

قال: (إنَّ الله عَرَِجَلَ بْفِضُ البَلِيعَ مِنَ الرّجَالِء الَّذِي يَتَكَلّلُ بِلِسَانِه كَمَا تَتَحَلَلُ 
لبَقرَةٌ لِسَانِهًااء وهنا يلاحظ وجهًا عجيبًا بين هذا وبين البقرة عندما تتخلل بلسانهاء 
فالبقرة تحرك لسانها حركة كثيرة وتكثر من حركة اللسان» لكن هذه الحركة التي تكثر 
على لسان البقرة ليس من ورائها جدوئ. وليس من ورائها ثمرة ولا ينتفع بهاء بل هو 


)١(‏ رواه أبو داود ٠0(‏ )ل والترمذي لف5627 وصححه الألباني في (صحيح الجامع) رهلاما). 


للب 0 - 
لوك للسان وتحريك له» وهذا مثل للبليغ الذي هدفه وغرضه في كلامه ظهور بلاغته 
وظهور فصاحته؛ فمثل هذا ليس أهلًا لأن يكون ممن ينتفع بكلامه ويستفاد من قوله 
ويستفاد من حديثه؛ لأنه ليس غرضه هو بيان العلم وإيضاحه للناس» وإنما غرضه في 
الكلام إطالة الحديث وإكثار القول بما لا فائدة فيه ولا ثمرة» ولهذا أحيانًا يقال عن 
بعض الحديث ويقول ذلك بعض الناس يقولون: «كلام جميل جدّاء لكن ما استفدنا 
منه شيئًا»» فيكون كلامًا جميلا ألفاظه تشد السامع من حيث بلاغتها» ومن حيث 
فصاحتهاء ومن حيث جمال ألفاظهاء لكن السامع لا يحصّل فائدة ولا يحصّل ثمرة» 
ولهذا قال من قال من أهل العلم: «كلام السلف قليل كثيرة البركة» وكلام الخلف 
كثير قليل البركة». وكان السلف الذي اجتمعت همتهم علئ بيان الحق وإيصاله 
للناس بأقرب طريق يختارون من الكلمات أجمعهاء وليس لهم غرض في الكلام 
نفسه. وإنما غرضهم أن يُعرف المقصود. فإذا عرف المقصود بكلمتين فقط اكتفوا بها 
ولم يزيدوا ثالثة» وإن احتيج إلئ كلمة ثالثة زادوهاء ليس لهم غرض في الكلام من 
حيث هوء وإنما غرضهم أن يُفهم المقصود وأن يُعرف المراد. 
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[النهي عن تعلم صرف الكلام] 
وَعَنْ أبي اي 0 َال وَسُولٌ الله كن: م مَنْ تَعَلّمَ صَرْ صَرْفَ ف الكلام 
ميد يه فلو ب الخال أو الا ليق َوه الفا ضر اولثم لخ ووه ار 1 
بِيَ به قلوب الرَّجَالٍ أو الناس لَمْيَقبلٍ الل منة يوم وَلَا عَدلا». رَوَاه أبوداود '. 


ثم أورد رحمه الله تعالئ هذا الحديث» وهو مبين وموضح للحديث الذي قبله 
البليغ من الرجال الذي ورد ذمه في الحديث السابق» وأنه أبغض الناس إل الله 
تبَاركَوَتَعَالَ هو الذي يتعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الناس أو قلوب الرجالء يتعلم 
صرف الكلام؛ أي: يتعلم بلاغة الحديث وجمال الألفاظ وحسن العبارات» وغرضه 
من ذلك أن يسبي قلوب الرجال» بحيث يلتفتون إليه ويشار إليه بالبنان» فيقال: فلان 
بليغ» وفصيح, أو فلان ألفاظه جميلة أو نحو ذلك من الكلمات التي هي مقصده في 
كلامه وحديثه» فيتعلم صرف الكلام؛ أي: يفني وقنًا من حياته لتعلم البلاغة الفصاحة 
ونحو ذلك» من أجل ماذا؟ قال: «ليسبي»)؛ أي: بكلامه» وقوله: «قلوب الرجال), 
ومعنئ يسبي القلوب؛ أي: يسلبها ويجذبها إليه» بحيث تنشد القلوب إليه وتعجب به 
ويشتهر في الناس بذلك ويعرف بذلك؛ فلان بليغ فصيح مفوه» ونحو ذلك من 
اكليات الى سع بغرن لهل مامه رديه توراه والصير ب 1010م 

قال: ١مَنْ‏ تَعَلَم ص صَرْفَ الكلام لِيَسْبِيَ + به قُلُوبَ الرّجَالٍ َو النَّاسِ لَمْ يَقبَلٍ الله من 
يوْمَ القِيَامَةٍ صَرْكًا ولا عَذْلَاه. وهذا فيه وعيد شديد لمن كانت حاله كذلك؛ وقيل في 
معنم «صرفًا ولاعدلا» أقوال منها؛ أي: لم يقبل منه فريضة ولا نفلا. 
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.)0079( رواه أبو داود (20605)» وضعفه الألباني في (ضعيف الجامع»‎ )١( 


<> 


[صفة كلام رسول الله يله] 


4 - وَعَنْ عَايْسَةَ رَيَوَإَهُعَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ كام رَسُولٍ الله َك َضْلاً ليق كل 
مَنْ يه 237 , 


وَقَالَتْ: «كَانَ يُحَدثْنَا حَدِيثًا الو 


000 


وَكَالَت: نهل َكُنْ يَسْرُدُ الحَدِيتَ كَسَرْوِكُُ)7". 


ثم أورد رَجِمَداَنَهُ تعال حديث أم المؤمنين عائشة وََوَلَِدْعَنْهَا قالت: «كان كلام 
المي و ا 
كلام واضح بين محقق للمقصود. بحيث تفصل فيه الأمور ويكون فصلا فيهاء قول 
فصل وكلام فصل؛ أي: كلام بين واضح فاصل بالأمر محقق للمقصود والمراد. 
فوصفت ووَعَلَتََعَنْهَا كلام النبي كَةٍ بأنه كلام فصل يفهمه كل من يسمعه. أي كلام 
يسمعه عموم الناس علئ كافة طبقاتهم. الصغير يفهمه والكبير يفهمه وقليل العلم 
يفهمه والذكر يفهمه والأنئئ تفهمه. فكل من سمعه يفهمه. وهذا من كمال نصحه 
عَلبَهضَكواسَكام؛ لآن هدفه في الكلام نصح الجميع» فتكون النصيحة لعموم الناس» 
وقد بُعث عَبََهاصَلاةوََاَلاهْ رحمة للعالمين» فكان صلوات الله وسلامه عليه يقول 


.)75١91( رواه أبو داود (5475)», وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
.)1597( (؟) رواه البخاري (/7051), ومسلم‎ 
.)1597( رواه البخاري (707/4), ومسلم‎ )”( 


هيه 
الكلام الذي يفهمه السامع يفهمه الجميع. 

وهذا أمر ينبغي أن يراعئ في بيان الحق والهدئ للناس» فعندما يبين من أراد 
دعوة الناس إلئ الحق والهدئ معاني الدين وأمور الإسلام لا يختار الألفاظ التي 
يحتاج من يسمعها إلئ أن يراجع قواميس اللغة حتئ يعرف مراد هذا المتكلم» وإنما 
يختار لهم الكلمات التي يفهمون بها المقصود ويتضح بها المراد» وقد كان شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَمَهأنَهُ في بعض رسائله يبين لهم أصول الإيمان 
ويكتبها لهم باللهجة العامية» وكان العوام إذا سألوه عن بعض المسائل أجابهم 
باللهجة العامية؛ لأن الغرض أن يفهم الإنسان الدين الصحيحء وليس الغرض أن 
نختار ألفاظًا وأقوالًا بليغة فصيحة بقطع النظر أن يكون من أمامي فهم الكلام أو لم 
يفهمه. فالمقصود أن يفهم الناس دينهم» وأن يعرفوا الغاية التي تخلقوا لأجلها 
وأوجدوا لتحقيقهاء وتعجب غاية العجب عندما يشرح بعض المتكلفين للناس معنى 
«لا إله إلا الله». فيتعمق في الكلام عن الألفاظ والعديد من الأمور إلا التوحيد الذي 
الكلمة هذه دالة عليه» فيفهمون أمورًا وجوانب كثيرة» لكن لا يفهمون التوحيد الذي 
هي مدلوله ودالة عليه» فالشاهد أن المتكلم والمبين للناس ينبغي أن يكون غرضه في 
الكلام أن يعرف الناس الحق وأن يعرفوا الهدئ والدين القويم بالألفاظ الواضحة 
والكلمات البينة» لا أن يكون غرضه التفاصح وإظهار بلاغته وإظهار معرفته باللغة, 
ونحو ذلك من المقاصد. 

«وقالت: كان يحدث حديثًا لو عده العاد لأحصاهاء وهذا فيه تنبيه منها 
َيِعَلنَُعَنَهَا إلى قلة ألفاظه وكلماته عَلِنهآضَلاةْوَآَاسَم فكانت كلماته وألفاظه قليلة» وقد 
أوتي مد جوامع الكلم» فكان يتجوز القول ويختصر في الكلام» حتئ لو شاء العاد أن 
يعد كلامه لعده» صلوات الله وسلامه عليه. 


١ 3 

+ ب >> لقي مولن <» 

«وقالت: إنه لم يكن يسرد الحديث كسردكم)؛ أي: أنه يأتي بالكلام سريعًا 
سردًا لم يكن كذلك» أي: أنه بَكِدِ كان يترسل في الحديث ويتأنئ في الكلام» وتخرج 
الكلمات منه مترسلة: ألفاظًا ثم تتلوها الألفاظ الأخرئ بترسل وتؤدة» بحيث يفهم 
من عنده ويضبط من عنده كلامه» وإذا احتاج الأمر أن يعيد الكلمة مرة أو مرتين 
أعادها صلوات الله وسلامه عليه» ولهذا جاء في أحاديث كثيرة عنه َل يقول 
الصحابة: «قال ذلك ثلانًا»» مثل قوله: «الدين النصيحة؛ الدين النصيحة؛ الدين 
النصيحة»» كررها ثلانًا صلوات الله وسلامه عليه» وجاء عنه مثل هذا نظائر كثيرة جدًا 
يكرو الكلجة الواححده رالفاقها مراف قلاف حرو أجل أن تحط رتغيط ركان رس 
في الكلام؛ أي: لا يسرد الكلام سردًا بحيث لا يتمكن الإنسان من ضبطه. 

ولاحظ قول عائشة ووَعَلَدعَنّهَا: ١كسردكم).‏ هذا أمر يرجع إلى طبائع الناس» 
ويمكن للإنسان أيضًا أن يعالجه بالتدرب علئ ذلكء وإلا كثير من الناس من طبيعته 
وعادته في الكلام أن كلامه سرد لا يترسل في الكلام» بينما نبينا ءَلَتَواصَكؤْوآلسَكمْ لم 
يكن كلامه سردّاء بل كان يترسل ويتأتئ في الكلام صلوات الله وسلامه عليه من أجل 
أن يضبط الكلام. 

قال المصنف هلله هُ تعال: «روئ أبو داود بعضه). أبو داود روئ الجزء 
الأول؛ لأن الحديث يتكون من ثلاثة أجزاءء كل جزء مبدوء بقوله: «قالت»» فالجزء 
الأول رواه أبو داود» والجزء الثاني متفق عليه» والجزء الثالث متفق عليه كذلك. 


0 
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:تت 


وَعَنْ أي هُرَْرَة نه أن سُولٌ الله يك قَالَ: ١إِذَا‏ َي تم اعد يُْطي 
رُهْدَا في الدّْا وَقِلَه مَنْطِقٍ فَافتربُوا نك فَنَهُ ُلَّى الحِكْمَة». رَوَاهُ البيَْتئنُ في ١شحَبِ‏ 
الما 


ثم أورد وَمَهُ الاعارا يي تر سار اا رواميية 
صَدَلَْدُعَنْهُ: أن رسول الله كد قال: ١إِذَا‏ را نم العَبْدَ يُمْطِي هْدا في الدَّنيا وَل مَنْطِقٍ 
َافَْريُوا من نه يلقو الحكمَةًا. إذا أعطي زهدًا في الدنيا؛ أي: كان زاهدًا في الدنيا 
وليس همه وغرضه الدنياء وأيضًا كلامه قليل ليس من أهل الثرثرة وكثرة الكلام 
فجمع بين زهد في الدنيا وقلة في المنطق» فمن كان كذلك يؤتئ الحكمة» فمن كان 
زاهدًا في الدنيا قليل المنطق فهذا حري أن يؤتئ الحكمة» بخلاف الذي همه الدنيا 
وكثير الكلام» فهذا بعيد عن الحكمة كل البعد. 
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.)7905 /5( رواه البيهقى في «شعب الإيمان» (5485)» وانظر: «السلسلة الضعيفة»‎ )١( 


ا 


ج9--- - اولقن - 
[إن من البيان سحرًا] 


3 


5ه اهام 2 كو رجو م 4 4 صَكَدَا أن 0 3 
5 وَعَنَ بريد 5 00 سول الله عَيِنْد ية تقول: (إِنَ مِنَ البيَان 
“ ون 


سِحْرًاء وَإِنَّ مِنَ العِلّم لَجَهْلا مِنَ الشّغر حِكماء وَإِنَّ مِنَ القَولٍ عيّالة2170. 
ثم أورد وَجمَهُ تعال هذا الحديثء؛ وفي سنده أيضًا مقال» لكن لبعض شواهد 


قال: «إن من البيان سحرًااء مر معنا قريبًا قول النبي تَدئِ: «وَالبَدَاءُ وَالبََانُ 
شُعْبَتَانِ مِنَّ التَقَاقَ)» والمراد بالبيان الذي يذم هو ذلكم البيان الذي يكون غرض 
المتكلم هو البيان نفسه والبلاغة نفسهاء وأن يُعرف بذلك. وهنا قال 
عَبَنِآصََاوَالسَم: «إن من البيان سحرًاا؛ أي: ما يسحر القلوب والعقول ويجذبها إلى 
المتكلم» وذا قد يكون خرج مخرج الذم» وقد يكون خرج مخرج المدح., بمعنئ أ 
الإنسان إذا كان غرضه هو البيان نفسه والبلاغة نفسهاء وأن يسبي قلوب الرجال 
وعقولهم؛ وليس غرضه الحق فهذا أمر يذم عليه الإنسان, أما إذا كان البيان أن يأتي 
ببيان الحق بالألفاظ البينة والقول الفصل والكلام الواضح الذي يجذب الناس إلى 
الحق ويرغبهم فيه فهذا لا يذم عليه الإنسان» بل يحمد. 

لاون من العلم جهاة ندا | تي با اهاي هد لخديل قرلا لي وميك 
تلميذ أبي حنيفة رَيمَهْمَالَئَه قال: «العلم بالكلام هو الجهلء والجهل بالكلام هو 


.)١١75( وضعفه الألباني في (اضعيف أبي داود)‎ :»)050١7( رواه أبو داود‎ )١( 


يي 
العلم»'! أ» قال هنا: «إن من العلم جهلا»؛ أي: من أمور العلم التي يحرص بعض عن 
الناس علئ تعلمها وشغل الأوقات ني معرفتها هي من الجهل وليست من العلم؛ مثل 
ما قال أبو يوسف رَمَهأنَ قال: «العلم بالكلام جهلء والجهل بالكلام علم»» فهناك 
أمور تصرف الأوقات في معرفتها وتعلمهاء وهي نوع من الجهل وازدياد من الجهل. 

قال: «وإن من الشعر حكماا. الشعر كلام موزونء والكلام فيه حق وباطل» 
والشعر كلام» لكنه منظوم, ولهذا قد يأتي في الشعر أمور كثيرة لا فائدة فيهاء بل أمور 
سيئة وقبيحة» ويأتي في الشعر حكمًا بليغة وعظات مؤثرة» فأثنى النبي عَلَنْهاصَكمْوالسَكم 
على ما كان نافعا ومفيداء قال: «وإن من الشعر حكمًا)؛ أي: بعض الشعر فيه حكمة» 
وما كان من الشعر كذلك يستفيد منه الإنسان وينتفع به؛ لأن من الشعر ما هو كلام 
بليغ» وفيه عظة وعبرة للناس» وما كان كذلك من الشعر يستفاد منه وينتفع به. 

قال: «وإن من القول عيالا»؛ أي: القول الذي يقدّم إلئ من لا ينتفع به ولا 
يستفيد منه» فمن القول ما هو عيال أي من حيث من ألقي عليه القول وأفيد به» وهو 
ليس من أهله ولا من أهل الانتفاع به» فهذا معنئ قوله: «إن من القول عيالا»؛ أي: 
علئ بعض الناس الذين يسمعون القول ولكنهم لا ينتفعون بهء وهذا فيه التنبيه علئ 
وضع القول في غير موضعه ووضع الحديث في غير محله. 


3 3 3 
7 ١ 


3 7 7 


.)729 انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص‎ )١( 


ا 


ل ين <م - 


[الاختصار فى القول خير] 
سه سس 1 20 ف عه م 
45- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ العاصٍ ْلَه عَنَهُ أنه مَا ا 
قَقَالَ عَمْرّو : لو قصَدَ في كَولِهِ َكَانَ حيرا لَك سَِمْتُ رَسُول الله 6 : 11 ١‏ 
2307 أَنْ أَتَجَوَّرٌَ في القَوْلِ؛ َإِنّ الجَوّارَ هُوَ خَيْرٌ ما ار 1 
أخرة وَالحَنْدُ يورت الكالمية نذا كيدا 


ثم ختم يَمَهَنَهُ تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث عن عمرو بن العاص 
وَلَُعَنْهُ: «أنه قال يومًا وقام رجل فأكثر القول»؛ أي: سمع رجلا يتكلم وأكثر الكلام. 

فقال عمرو وَوَوَلَتَدَعَدهُ: «لو قصد في قوله لكان خيرًا له قصد؛ أي: توسط؛ لأن 
القصد هو التوسط بين الزيادة والنقصانء والتوسط بين الإفراط والتفريط» ومنه قوله 
تعالئ: ## وَأَقْصِدٌ فى مَشَيِكَ # القمان: 14]؛ أي: ليكن مشيك قصدًاء لا بالسريع الذي هو 
نوع من الجري والعدوء ولا بالبطء المتماوت» بل يكن مشي الإنسان وسطًا بين 
المرعة والساويث وهاهو القصد: 

قال: «لو قصد في قوله لكان خيرًا له)؛ أي: لو توسط وكان كلامه قصدًاء؛ أي: 
متوسطًا معتدلا لكان خيرًا له. 

«سَمِحْتٌ رَسُولٌ الله وك يَُولُ: لَقَد رَآَبِتُ -أَؤ: أَمِزْتٌ - أَنْ أَتَجَوَّرَ في القَوْلِ؛ إن 
الجَوَارٌ هُوَ حَيْرًاء أتجوز؛ أي: أختصر القول ويكون قولي وكلامي مختصرًا قليلا. 
«فإن الجواز هو خير)؛ أي : الاختصار في القول خير؛ لأنه أنفع وأبقئ للناس وأدوم 


.)600/8( رواه أبو داود‎ )١( 


1 :يي 
للفائدة» وكثرة الكلام ينسي آخره أوله. كما جاء هذا المعنئ عن أبي بكر الصديق 
صََلََدُعَنْكُ أنه قال في وصيته: «وإذا وعظت فأوجز ولا تكثر الكلام فإن كثرة الكلام تدسي 
عي بينما التجوز في الكلام والاختصار فيه أنفع وأبقئ للفائدة وأدوم للخير 
ولهذا أمر نبينا عَلَتَواَصَكاْوَآاسَكامْ أن يتجوز في الكلام؛ أي: أن يختصر فيه. 
مصنفاته مضئ علئ هذا الهدي القويم والسنن المبارك» فكان يتجوز في الكلام ويختصر 
في القول وكتبه ليست كتبًا مطولة وموسعة؛» بل غالبها كتب مختصرة. وبارك الله 
سْبحَاَُوَتَعَالَ فيها بركة عظيمة» نفع بها العباد وصلحت بهم العقائد وفُهم بها التوحيد 
وعرفت بها السنة» وأيضًا حذر فيها من البدع والخرافات والأباطيل التي ما أنزل الله 
تبَانَكَوَتَعَالَ بها من سلطان بعبارات مختصرة وتجوز في القول واختصار فيه فنفع الله 
سْبْحَانَهُوتَعَالَ بكلامه وقد كان مقتديًا في ذلك برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. 


ثم ختم هذه الرسالة بحمد الله قال: «آخره»؛ أي: آخر هذا الكتاب» «والحمد 


لله رب العالمين حمدًا كثيرًا). 
ونحمد الله عَيَبِجَلَ الذي من علينا أجمعين بقراءة هذا الكتاب والاستفادة مما 
حسناتنا أجمعين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


والله أعلم» وصلى الله وسلم علئ نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


.)١58/505( رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ ١ 


ل وين :0 - 


فهرس الموضوعات 
مُقَدَّمَةُ المُعْتَتَى 0 
بقدية الشتاريع دبب1ب0010121 0 0 0 
باب معرفة الله عَرَبيجَلٌ والإيمان به 00000 0 0 0 
ما جاء في نفيك النوم عن الله تعالئ 111000 0000000 
ما جاء في أن لله يميئًا 1[ 1[1[1[ذ[ [ [ 1[ 107071 
ما جاء في وصف الله تعالئ بالعلم ل 
ما جاء في صفتي السمع والبصر لله تعالئ ا 
مفاتيح الغيب ان قط أل و بوره امف لت نأ لق مق ته مه راز لج ولق و ام 13 ل أ 9 ل ا 8 
ما جاء في صفة الفرح لله تعالى 3 
ما جاء فى أن لله تعالل يدا ا 0 00101111 
ما جاء في صفة رحمة الله تعالى 000011 
ما جاء في سعة رحمة الله تعالى 0 
جزاء عمل الكافر وعمل المؤمن 0000000 
ماجاء في صفة رضا الله تعالئ 310000000000000 “221 
بيان عظمة الله تعالىل 1100000100 
حُرمة التأنّي علئن الله تعالى ا 00001 
الترغيب في الخوف والرّجاء ا 00 
يان قريه ال والفار قم اعد ا 5107010111 
العث غر الهية والتهناة إل التعاق 00 


ما جاء في صفة الصّبر لله تعالى 73737جخجخذخخأ: ا 


وه فد را لاحن كالبل 5 

وميه 
ما جاء في صفة الحبٌ لله تعال ل ا ل 
إثبات رؤية المؤمنين لربّهم يوم القيامة 00111011 0 000 
انتصار الله لأوليائه» وانتقامه من أعدائهم 0 0 100 
إثبات نزول الله تعالىئ إلئل سماء الدنيا 111 1 1 1[ 001001 


5 5 00 ا صد عد 
بَابُ قَوْلٍ الله تحال : لحي إِذا فرع عَن لوبهم قَاُوأ مادا قَالَ يكم الوا آلْحَقَّ وهر الْمَلنُ 
0 2 م و عرس مقع 2 ع رفع كت ف سر جر | اوضر التو 0 508 
يَاتٌ قَوَلٍ الله تعالى: وما قدروا الله حى قدردء وا لارض جميعًا فبضتةه: يوم الْفِيِلمَدِ 
الكو ع قث تيو لبه ارات 4ه وو م0 

أوَّلَ هذا الأمر كان الله قبل كلّ شيءٍ ا 

النهي عن الاستشفاع بالله علئ أحد 9و 21 


صرر الله تعالىل عليا تكذيب المخلوق له 1 


ما جاء في صفة اللوح المحفوظ 0 
ثمرة الإيمان بالقدر ١‏ 


عدم المنافاة بين الإيمان بالقدر والتداوي ل ل ا ف ا 0 


المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف ا 
بَابُ: ذكْر المَلَائِكَةٍ عَليهماسَكم وَالْإِيِمَانِ بِهِمْ 0007 00 


ه لال 
ذِكْر عِظَّم خلقة الملائكة 00 ذ[1[ذ[1[ز[1[|[ذ[ز[ز[ [ [ [ 1 


ذكر صفة جبريل 25 190560707 
مِيكَائِيلٌ ملك الْقَطْر وَالتََاتِ 0000011 


سمه 


إسرافيل ملك التّفخ في الصّور 0 
ملك الموت 11000 1 1 ال 
حَمَلَةُ العَرْشٍ والكروبيون ا 1 0111 
مَكَاهُ الشعوات التيع وام رَكلونٌ بالنجتان 0 


3 


النهي عن التعرّي ووجوب الاستحياء من الملائكة 0 1 
باب ذكر الملائكة عََيْهِماسَكامْ والإيمان بهم 0 
الملائكة تحف حِلَّق الذّكر والعلم 0 
توقير الملائكة لطالب العلم وسو المت فب نات امسوم وو وما 7911 
بَابُ: الوّصِيّةَ بكتاب الله عَرََجَلّ 00 7 ز 7 ز ز2ز2 0 2 2 2 2 ع 
القدكناك بالكتاب والسئة 0 
النهئ عن ترك العمل بكتاب الله تعالئ 0 
بيان أن الصّراط هو الإسلام ا[ 0 
خطورة اتباع ما تشابه من الكتاب 0 
النهي عن الأخذ من الكتب السابقة ا 
بَابُ: حُقوق النّد قله 14520[ 1[ ا 
لحت هار كال [ لظ ركية نت وكوف التي كله لله بحو فون مجنو ودر مادو ووو 11 
ما جاء في الخصال التي فيها حلاوة الإيمان ل 
الردٌ علئ مَنِ اكتفئ بالقرآن دون السّنة ا 
بَابُ: تَحْرِيضِه # عَلَىْ لُرُوم السُّنَدِ وَالتَرَغِيبٍ فِي ذَلِكَ وَتَرْكِ البدّع وَالتَمَرّق 


1 4 
و همهي 


هَذيه يَكِهِ خير الهدي ا 00000 100 
معصية الرسول وَلليْةِ توجب دخول النار ا ا ااا 00010101210 000 
3 ارول لوس الل اميه ا 


بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا 100000000 
غاذمة الآنماة: حب ما اديه الرسول عله ل 
صفات الفْرّقة الناجية من النار 00000000 


أجر من دعا إل هدّئ ب 2 0 0 0 0 0 0 0000000000010 
أجر مَنْ أحيا سُنة من سننه َكَل المنع يطو نه بادا ابعل و لا وان وااو روه لوا موريج لباو 


ذِكّر ما يمكن أن يهدم الإسلام 00 
الدعوة إلئ الاقتداء بالسّلف الصالح لالم دور لوا لتر ا لطا اول و سيط خم 1 5/10 


تحريم المجادلة في كتاب الله سفت مح د سوسم ماسوو أمسينة را الوا و 5418 
بَابُ: التَحْرِيضٍ عَلَئْ طَلَب العِلّم وَكِيْفِيَة الطب ١‏ 


خوار. الأتياء 3 
النهيع عن الأخذ من اليهود والنصارئ ا ا 
أصول الدَّين وفروعه ااا ااا ااا اناا 1 2د001010123132 اا 0ك 


النهى عن الاختلاف والتفرّق م 


تحريم تفسير القرآن برأي 60 
إثم الإفتاء بغير عِلّم احم وجا أ وعم ال امه لوق مع دي و ع بل لم 1 اعوط تع ينعا لاا لوي وهب 66:6 


الجكية غالة المؤفة ا ا 00 
صفة الفقيه الحق المع ا السو ل بط لد ا ا 61/1 
يات قَنْضٍ العلم ااا 2-ب1-_-ج-ذج]ذ0-0 0101010 1 01111 
النهي عن تلاوة القرآن دون تدارسه والعمل به ارة 
الحثٌ على طلب العِلّم قبل قَبْضه المند من ع اماق لوده واوا ود عل الو عو الم ا 6/119 
يات : في المَضدِيدٍ في طَلّبٍ العم لِأِْرَاءِوَالِجِدَالٍ 00001 0 ا 
العدل سبي الشلال اك 
أبغض الرّجال إلى الله 00 
النه عن طلب العلم للمراء ونحوه تور املد و لج ا قاو لو مك لوو ل 1111 
صفة العلماء المتقين 2 
بَابُ: التَجَوَرِ في القَوْلٍ وَتَرْكِ التَكلْفٍ وَالتََطع 0 
فضل حَسنٌ الخلق ا م و 9 
ذم التكسب بالكلام يسن م ا م ا ا ا" 
ذم المتكلف في الكلام وات تسا اللا لسار وجو 1 
النهي عن تعلم صرف الكلام 96ب 213*3*3 
صفة كلام رسول الله ككل 986 بب-000100000١0‏ 21 
الترغيب في قل الكلام 0 
إن من البيان سحرًا 11110 
الاختصار في القول خير ا 0 


